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رسالة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 


عزيزي القارئ: 
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العالمية» فهي من أهم أدوات النهضة المنشودة» وتؤمن المؤسسة بأن إحياء حركة 
الترجمة؛ وجعلها محركا فاعلا من محركات التنمية واقتصاد المعرفة في الوطن العربي» 
مشروع بالغ الأهمية ولا ينبغي الإمعان في تأخيره. 

فمتوسط ما تترجم المؤسسات الثقافية ودور النشر العربية مجتمعة» في العام 
الواحد» لا يتعدى كتاباً واحداً لكل مليون شخصء بينما تترجم دول منفردة في 
العالم أضعاف ما تترجمه الدول العربية جميعها. 

أطلقت المؤسسة برنامج «ترجم» بهدف إثراء المكتبة العربية بأفضل ما قذمه 
الفكر العالمي من معارف وعلوم. عبر نقلها إلى العربية» والعمل على إظهار الوجه 
الحضاري للأمة عن طريق ترجمة الإبداعات العربية إلى لغات العالم. 

ومن التباشير الأولى لهذا البرنامج إطلاق خطة لترجمة ألف كتاب من اللغات العالمية 
إلى اللغة العربية خلال ثلاث سنواتء أي بمعدل كتاب في اليوم الواحد. 

وتأمل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في أن يكون هذا البرنامج الاستراتيجي 
تجسيداً غيل لرسالة المؤسسة المتمثلة في تمكين الأجيال القادمة من ابتكار وتطوير 
حلول مستدامة لمواجهة التحديات» عن طريق نشر المعرفة» ورعاية الأفكار الخلاقة التى 
تقود إلى إبداعات حقيقية؛ إضافة إلى بناء جسور الحوار بين الشعوب والحضارات. 

للمزيد من المعلومات عن برنامج «ترجم»» والبرامج الأخرى المنضوية تحت 
قطاع إنتاج المعرفة» يمكن زيارة موقع المؤسسة ع1021101110261012.3. للاجريا 


عن المؤسسة 

انطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم يمبادرة كريمة من صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي» وقد أعلن صاحب السمو عن تأسيسهاء لأول مرة» في كلمته أمام 
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هذه المؤسسة باهتمام ودعم كبيرين من سموه. وقد قام بتخصيص وقف لها قدره 
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وتسعى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم» كما أراد لها مؤسسهاء إلى تمكين 
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لمواجهة تحديات التنمية» وابتكار حلول مستدامة مستمدة من الواقع» للتعامل مع 
التحديات التي تواجه مجتمعاتهم. 
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مقدمة المترجم 
غابرييل غارسيا ماركيز... 


في شهر تموز سنة 21966 نشر غابرييل غارسيا ماركيز تأملات ذاتية يسترجع 
فيها محنته في الكتابة بعنوان مصائب مؤلف كتاب». وفيها يؤكد: 

"إن تأليف الكتب مهنة انتحارية إذ ما من مهنة غيرها تتطلب قدراً كبيرا من 
الوففت) وزقدرا كيرا من العدلء وهدرا كيزا "من الضباق ملقارنة :بفوائنها الكنية. اتن 
لا أعتقد أن عددا 55 من القراء يسألون أنفسهم بعد الانتهاء من قراءة كتاب ما 
عن عدد الساعات المؤلمة والبلايا المنزلية الى مرت على المؤلف في أثناء تأليفه منى 
صفحة. أو ماهو البلغ الذي حصل عليه لقاء عمله... وبعد هذا التقويم امحرن 
للبلايا» يبدو من الأساسي أن نسأل عن السبب الذي يدفعنا تحن إلى الكتابة. 
والإحابة, ف آخر الأمرء هي ميلودرامية بقدر ما هي مخلصة. فالمرء بكل بساطة 
يكون كاتباً مئلما يكون أسود البشرة أو يكون أي شيء آخخر. النجاح يحفز المرءء 
والخطوة عند القراء مشجعة. ولكن ليست هذه الأشياء سوى مكاسب إضافية لأن 
الكاتب اليد سيظل» على كل حالء» يكتب باستمرار» حي إذا كان حذاؤه بحاحة 
إلى إصلاح وحين إذا كانت كتبه لا تلقى رواجا". 

ثم ييتقل غارسيا ماركيز» في موضع آخرء من العام إلى الخاص ليكشف 
لقرائه» رمما للمرة الأولى» ما يدور ف ذهنه من أفكارء فيقول: 

"ابي أبهحا السادة اهو خابريل فا وج هار كن الو انا لفيا 
يروقي هذا الاسم لأنه سلسلة من كلمات عادية لم أستطع قط أن أربطها بنفسي. 
ولدت ف بلدة آراكاتاكا في كولومبيا... ولا أزال غير آسف على ذلك. برحي هو 
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برجالحوت, وزوجحي هي ميرئيديس: هذان هما أهم حدثين في حيان لأني 
بفضلهما تمككنت حي الآن, على الأقل» من البقاء على قيد الحياة بالكتابة. إني 
احيماك بويا العم و لوطع رار افر راك ل 
أحاول القيام ببعض الحيل الى أضطر إلى أن ألوذ يما من جراء عزلة الأدب. على 
كل حالء إن كلا النشاطين يقودان إلى الشيء الوحيد الذي أثار اهتمامي منذ أن 
كنت طفلاً: أن يحب أصدقائي أكثر. إن كوق كان من الكتاب لس 'سرى إنكاز 
استثنائي لأني رديء جد في الكتابق وعليّ أن احضع ننس لانطياظ يمع كن 
أنمر كتابة صفحة واحدة بعد تمان ساعات من العمل. إن أناضل نضالاً جسدياً مع 
كل كلمة, لكن الكلمة هي الي تفوز على الغالب. لكنئ عنيد جداء حي إن 
تحككنت من نشر أربعة كتب خلال عشرين سنة. أما الكتاب الخامس الذي أكتبه 
الآنء فكتابته أبطأ من كتابة بقية الكتب لأنئ لا أملك إلا النزر اليسير من الوقت 
بين كثرة الدائنين وحالات الصداع". 

هكذا يتحدث غابرييل غارسيا ما ركيز إلى قرائه في هذه السيرة الي يقول 
مؤلفها جيرالد مارتن إنه أمضى سبعة عشر عاماً في إعدادها وتأليفهاء» سبعة عشر 
غاما أحظنامًا فى قوف اعمال عار قير وامسسرانه التيداقية بق القضة القصيرة والروانة 
والمقالات الصحافية والنصوص السينمائية والسفر إلى عدد كبير من بلدان العالم 
لمقابلة أصدقاء ماركيز من صحافيين وأدباء وروائيين وسياسيين وزعماء أحزاب 
ورؤساء دول» من ضمنهم الزعيم الكوبي فيدل كاستروء والرئيس الفرنسي 
الراحل فرانسوا ميتران» ورئيس وزراء إسبانيا السابق فيليب غوثثاليث» وغيرهم من 
الشتخصيات الى ففجت غهجاً اشتراكياً في سياستهاء يدف الإطلاع على تفاصيل 
علاقاقهم مع الروائي الكولومبي التقدمي الذي عرفه قراء الأدب في عالمنا العربي 
وبقية أرجحاء العالم رائدا للواقعية السحرية الي يفضّل هو عليها مصطلح الواقعية 
المأساوية. 

غير أن جيرالد مارتن» كما نقرأ في هذا الكتاب القيّم لا يقدم إلينا قراءة في 
سيرة غارسيا ما ركيز ما نقله إليه المقربون من غارسيا ماركيز على اختلاف مواقفهم 
السياسية والفكرية والعقائدية وصلاهم العائلية به وحسب» بل شنم أيضا دراي 
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نقدية معمقة عن رواياته ومعظم قصصه القصيرة ومقالاته الأدبية والسياسية» المبكرة 
والمتأخرة» مشفوعة بإضاءات لا غّ عنها في أي محاولة لفهم عوالم غارسيا ماركيز, 
فضلاً عن نشاطات مار كيز ف كتابة النصوص السينمائية. 

لقد طرح جورج لوكاش في محمل كتاباته النظرية حول الفن الروائي قضية 
البطل الإشكالي» وأظهر من حلال هذا المفهوم أن البطل الروائي كفرد إثما هو 
شخصية نموذحية تشير إلى وعي كلي بالوجود وهو وجود يحدد الوعي عند 
مجموعة بشرية تخضع لبيئة اقتصادية واجتماعية متجانسة» ويعبر عن رؤية للعالم 
ترتبط بنوع العلاقة ال تسد وضعه الاحتماعي, وبالتالي التاريخي. وقد نحا غارسيا 
مار كيز هذا المنحى» كما ترى» في مؤلقاته الروائية والقصصية حيث خلّد 
شخصيات كبرىء» أكثرها حقيقية» مستمدة من قرى وبلدات كولومبيا 050 
رأسه آراكاتاكاء مروراً بسوكري وبارانكيا وكارئاخينا وثيباكيرا وماغانغي 
وبوغوتاء وحكى لنا عن فقرها وعزلتهاء وعن وجودها خارج التاريخ» وعن 
اضمحلالماء وعن علاقات أبنائها الاجتماعية» وظروفها السياسية والاقتصادية» وما 
تنطوي عليه تلك العلاقات من حب وبغضاء (مئة عام من العزلة, وقصة موت 
معلن على وجه الخصوص) وحروب وانتقام (خريف البطريرك: وليس للعقيد من 
يكاتبه. والجنرال في متاهته وفي ساعة نحس). في هذا كله سعى غارسيا ما ركيز 
لتوكيد مكانته الإبداعية وخطابه الأدبي الروائي» سردا وصنعة» بالرغم من 
ظروف الفاقة والحرمان الى دفعته يوماً ما إلى أن يفتش في كومة نفايات عن بقايا 
طعام تسد رمقه والى أن يعتذر من طفله الرضيع ليلاً لعدم امتلاكه المال اللازم 
لشراء الحليب ليتناوله قبل النوم» والى أن يرسل نصف مخطوطة مئة عام من العزلة 
عبر البريد إلى الناشر الأرجنتيئٍ لأنه لم يكن يملك ما يكفي من المال لإرسالها كلها. 
أما النتصف الثان من المخطوطة فقد أرسله بعد أن رهنت زوجته المدفأة الكهربائية 
وبحفف الشعر والمفرمة الكهربائية» وهي آخر ما تبقى لهما في البيت من حاجات 
منزلية بعد أن باعا أو رهنا كل ما يملكان. 

حاول غارسيا ماركيز أن يوثق الصلة بين التاريخ الاحتماعي - تاريخ 
البلدات والمدن الأميركية اللاتينية - والتاريخ الفردي متمثلا بتاريخ شخصيات 
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عسكرية - جذه العقيد نيكولاس وبوليفار وغيرهما - فجسّد بذلك قدراته في 
التماهي بالتاريخ وبالجماعة (مئة عام من العزلة على وجه الخصوص)» فأسس 
بذلك عوالم منفصلة خارج الزمان وخارج المكان, تشابكت فيها وقائع الصدام 
التاريني - ازدهار وانتعاش واضمحلال - ممجريات الواقع الاجتماعي /الفردي - 
عزلة الفرد/البطل وسلطته وسقوطه بكل ما يمثله من دوغمائية/جدلية مدلوها 
الطفسي يعتد في فضاءات سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسانية. هكذا كان 
بوليفار وآليندي ونيرودا وفوينتس وعمر توريخوس وكورتاثار وكاسترو من الذين 
احتفى يُم. وعزز يحم مواقفه السياسية التقدمية ومقارعة الاستعمار والإمبريالية» 
ونادى بالاشتراكية الديمقراطية» وإن راوده قلق شديد وهو يرى في أثناء زيارته 
الاتحاد السوفياتق الاشتراكية وقد 5 تطبيقهاء فابتعدت عن أفكار مؤسسيها 
الأوائل وفلسفة منظريها الذين حاؤوا بها لإنقاذ الفقراء من برائن الاستغلال 
ال رأسمالي. 

لعل غارسيا ماركيز توجب عليه أن يعتقد, وهو ما توضحه كتاباته» أن 
التاريخ العلمي أسطورة» وأن التفسيرات أحادية الجانب غير بحدية» فلجأ إلى تماذج 
بشرية جماعية لدراسة السببية التاريخية المكونة لهذه الجماعات (مجتمع ماكوندو في 
مئة عام من العزلة, ومجمتمع الأم الكبيرة في جنازة الأم الكبيرة وممتمع المتوازيات 
الأفقية في الحنرال في متاهته) ليحلل بدقة دلالاتها الثقافية في نظام سوسيولوجي عام 
يستند إلى تحربة تاريخية ومنظومات ذات معان متعددة. من هنا جاءوت شعبوية 
غارسيا مار كيز وهو يكشف عن سيّر الف لتقف والمتخيلين» من التاريخ 
البعيد والتاريخ القريب» حب إن 0 النقاد قارنوهء بالرغم من التباين الواضحء 
بالروائي «منغواي'! » وهو الروائي الذي أعجب به غارسيا ماركيز قدر إعجابه 
بروائي آخمر هو وليم فوكدر'” الذي خلّدت رواياته الجنوب الأميركي في حقبة 
عصيبة من تاريخ الولايات المتحدة. 

انسجاماً مع تماهي غارسيا ماركيز بالتاريخ والشخخصيات» نحده يكتب أيضا 
في موضوعات أحرى ذات صلة مباشرة يما ألا وهي الحب والسلطة والانتظار 
والأملء انطلاقاً من قناعته أن الناس في بلده. كولومبياء كما في بلدان العالم الثالث» 
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قري الساكلة و أضيتاك الملطة وتيا منتظرة والأمل يحدوها في حدوث تغيير قلّما 
يأي» وإن أتى فإنه في معظم الأحيان قد لا يكون تحيم ا لجان ا سانيا لقد أشار في 
مقابلة صحافية إلى أنه لو لم يكن كاتباء لرغب ف أن يكون عازفاً على البيانو لأنه 
يريد العزف في المشارب فيسهم بدوره في جعل العشاق يشعرون بحب أكبر خاه 
كتبهء فذلك هو المعئ الذي أراده لحياته. من هنا كانت الكتابة عنده شعورا باطنياء 
افك فساو ومح ا بر العاف فاك كو مدنا لديدا وسعاة ا 
توازيها سعادة. 

إصراره على الكتابة لا يضاهيه إصرار آخحر. فمن جهة أولى» قال له والده 
يؤماما: "سينتهى بك المطاف إلى أن تأكل الورق"؛ وذلك عندما قرر في العام 
9 أن يتخلى عن دراسة الحقوق بسبب رسوبه في السنة الثالثة من دراسته. 
بات اليوم واحدا من أفضل كتّاب القصة القصيرة في كولومبياء انقجر الأب 
صائحاً: "إنه قصّاصء 0 طالما كان كذاباً مندذ طفولته!” من جهة أخرى» أحده 
يتلقى في العام 1952 رسالة مدمرة من دار نشر لوسادا في بيونس آيرسء ال أرسل 
إليها مخطوطة روايته الأولى عاصفة الأوراق بغية نشرهاء فيها يخبره مدير الدار 
غيير مو دي توري)» وهو أن 0 ناد الأدب الإإسبان في المنفى وأحد أقرباء 
الأديب الأرجنتيئ المعروف خورخه لويس بورحسء إنه ليس لديه أي مستقبل في 
كتابة الرواية» واقترح عليه أن يبحث عن مهنة أخرى. لكن أصدقاء غارسيا مار كيز 
تجمهروا حول وقال له أحدهم: ''يعلم ادميع أن اللإسبان أغبياء!". 

روايات غارسيا مار كيز وقصصه. وهو ما يؤكده في أكثر من مناسيةع 
لسك سوى صور من حياته الصاحبة) العاصفق المدوية) أو هى انعكاسات حياة 
من عرفهم وعاش معهم) و مزيج من السيرة الذاتية والخيال الجامج, يتدا حلان 
ويتشابكان في أبعاد مختلفة. إن مرجعية منجزة الروائي والقصصي هي أماكن 
وأزمنة متباينة) مه ن الماضي البعيد والقريب» تنحو في كثير من الأحيان؛ على ما 
فتفيها ستن #قودات ع لكا 1ه دا 6 ن دون ارتياك أو اضطراب» 
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معالجمته الروائية وهو ما يتضح بكل جلاء في مئة عام من العزلة, والجنرال في 
متاهته. وخريف البطريرك؛, والحب في زمن الكوليراء وقصة موت معلن» وف 
روايته شبه الوثائقية خخبر اختطاف. يبهذا تكون السيرة قد شكلت أفق الرواية 
الماركيزية في تمفيل شكّل ارتباطها بالواقع والتاريخ» وهما الأمران اللهان سبق 
للوكاش أن أوضح أفهما يختزلان أبعاد الواقع والتجربة الحياتية وذلك لكون 
"الكلية المنفصلة للواقع تلتحم وتتماسك في الرواية» عبر السيرورة» ومن خلال 
ارتباطها بالشخصية الأساسية". 

إننا نرى أن غارسيا ما ركيز أعاد يممنجزه الاعتبار للرواية الحادة» بل أعاد 
الاعقبار إلى المؤلف بعد أن بشّر رولان بارت”” بموته منذ سنوات طويلة منهجه 
البنيوي. لقد ثبت غارسيا ماركيز هذا العدد الجائل من القراء الذين يقرأون رواياته 
مختلف اللغات في جميع أرجاء العالم» واستمرار صدور طبعات جديدة من 
أعماله. وفي ظننا أن هذه السيرة متقئة الصنع تكشف للقراء عن جوانب وتفاصيل 
دقيقة من حياة الأديب و مما قد يمفزهم على العودة من جديد إلى 
قراءة مؤلفاته مرات ومرات من دون أن يصيبهم الملل» وخصوصاً إذا ما أخذنا في 
الحسبان أن مؤلف السيرة جيرالد مارتن» هو الأستاذ الأقدم في جامعة ميتروبوليتان 
لندن. وأستاذ اللغات الحديثة في جامعة بيتسبرغ والمعروف بكتاباته عن السرد 
الأميركبيئ اللانيي 2001 في كتابه ذائع الصيت رحلات في المتاهة: الرواية 
الأميركية ل العشرين الصادر سنة 1989. كما أنه سن 
ان ّ وكان 0 للمعهد العالمي للأدب الإيبري - الأميركي 
ومقرهالولايات المتحدة» وهو عضو في هيئة تحرير مجحلة دراسات في الثقافة 
الأميركية اللاتينية الى تصدر في لندن. ومن المؤمّل أن تُصدر له جامعة كيمبردج 
كتاباً بعنوان مدخخل إلى غارسيا ماركيز. ا 

ير لا بد هن الإشارة في ختام هذه المقدمة إلى أن مؤلف الكتاب قرر 
إدخال بعض التعديلات والإضافات والتصويبات على هذه السيرة بعد صدورها 
مباشرة في 28 تشرين الثاني 2008. وقد وصلتنا هذه التعديللات عن طريق الدار 
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الكتاب, فما كان منا إلا الالتزام برأي المؤلف والناشرء وبدأنا إعادة ترحمة الكثير 
من الفقرات والعبارات بحسب ما تقتضيه الأمانة العلمية والأكاديمية لتكون الترجمة 
في صيغتها النهائية مطابقة لرغبة المؤلف. ويهذا تنفرد الدار العربية للعلوم - ناشرون 
بتقدم ترجمة عربية كاملة ومنقحة حدمة للقارئ العربى الحاد. 

الدكتور محمد درويش 
بغداد/آب 2009 
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مقدمة المؤلف 


غابرييل غارسيا ماركيز المولود في كولومبيا سنئة 1927 هو أشهر أديب يظهر 
في العا م الالث» و أشهر ممثل لأسلوب الواقعية السحرية الأدبي الذي ثبت على 
نحو مدهش أنه أسلوب انتشر في أقطار نامية أحرى وبين روائيين يكتبون عن تلك 
الأقطار. لعل غارسيا ماركيز هو الروائي الأميركي اللاتيئٍ الأكثر إثارة للإعجاب 
والأشد فيد لكل العصور داحل أميركا اللاتينية نفسها. كما أن شهرته في العام 
الأول في أوروبا والولايات المتحدة» وفي حقبة بات يصعب فيها العنور على أدباء 
عظام يتفق الجميع بشأهم, لا تعلو عليها شهرة خلال العقود الأربعة المنصرمة. 

لو ألقينا نظرة على روائيي القرن العشرين» لاكتشفنا أن معظم الأسماء الكبيرة 
الي يتفق النقاد اليوم بشأنها تعود إلى السنوات الأربعين الأولى من ذلك القرن 
(جويس”' . وبروست”” » وكافكا” » وفوكنر» وولف*)» أما في النصف الثان من 
القرنء فريما كان غارسيا ماركيز وحده الذي حظي بإجماع حقيقي. ولعل رائعته 
مئة عام من العزلة, الى صدرت سنة 21967 وكان ظهورها عند ذروة التحول بين 
الرواية ا حدائوية والرواية ما بعد ا حدائوية» هي الرواية الوحيدة الى وحدت بين 
عامي 1950 و2000 عدداً هائلاً من القراء المتحمسين ف كل قطر وف كل ثقافة في 
هذا العالم. وهذا المعين» وفي ضوء موضوعها - وهو عموماً الصراع بين التقليد 
والحدائة - والاستتقبال الذي حظيت بهء فإنه ليس من قبيل المبالغة الادعاء أهًا 
كانت الرواية العالمية الأولى حقاً في العالم. 

من جهة أخرى» فإن غارسيا ماركيز ظاهرة فريدة أيضاً. فهو كاتب جاد 
لكنه شعبوي أيضا - مثله مثل ديكنز'” أو هوغوا© أو همنغواي - تُباع كتبه 
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بالملايين» وتقعرب شهرته من شهرة بحوم الرياضة أو المؤلفين الموسيقيين أو بوم 
السينما. في العام 1982 كان ماركيز هو الفائز الأكثر شعبية يجائزة نوبل للأدب 
خلال السنوات الأخيرة. وفي أميركا اللاتينية» وهي القارة الى لم تعد مثلما كانت 
عليه أحواها منذ أن ابتكر غارسيا ماركيز مجتمع ماكوندو الصغيرء فإنه يُعرف في 
كل مكان بكنيته غابو شأنه شأن بطل السينما الصامتة تشارلي أو لاعب الكرة 
بيليه. وبالرغم من أنه واحد من أربع أو خمس أكبر شخصيات القرن العشرين في 
قارته» إلا أنه ولد ف وسط لا مكاني بات مضرب الأمثال» في بلدة لا يتجاوز عدد 
سكافاء مين غالبا عشرة آلاف نسمة.» ولا تتوفر فيها شوارع مبلطة أو بمخارير 
الصرف الصحيء يثير اسسمها آراكاتاكا ماكوندو ضحك الأهالي عندما يسمعون به 
للوهلة الأولى (بالرغم من أن تشابه اد الكلمة أبراكادابرا/التعويذة ينبغى أن 
يجعلهم حذرين). إن عددا قليلاٌ 1-6 من الأدباء المشهورين في أي بلد من 0 
العالم انحدر من مثل هذه البلدة الصغيرة» بل إن عدداً أقل بكثير عاش حتقبته الزمنية 
أقانا ركان من مايه كيدا الارنيه اتبيه الكافلة 

غارسيا ماركيز رجحل ثري اليوم؛ فهو يملك سبعة منازل ف أماكن مدهشة في 
خمس دول مختلفة. وفي العقود الأخيرة كان يستطيع المطالبة بمبلغ خمسين ألف دولار 
(بل ويرفضه. وهو المألوف أكثر) لقاء مقابلة لا تتجاوز نصف ساعة. وق وسعه أن 
يمهو بقالته ق ارين قري وكما هو شأن مؤلفات شكسبيرء فإن عناوين 
مؤلفاته تظهر بأسلوب شبحي في العناوين الرئيسية للصحف في جميع أرجاء 
المعمورة (مئة باعاضن العرلة يوميات كارثة معلنة. خريف الدكتاتور, الحب في 
زمن المال). ولقد أجبر على مواجهة مستوى مدهش من الشهرة وتحمله على مدى 
نصف سي عمره. وسعى الأثرياء والمشاهير وأصحاب السلطة - مثل فرانسوا 
ميترات» 57 غونئاليثء وبيل كلنتون» ومعظم رؤساء جمهوريي كولومبيا 
والمكسيك» وغيرهم من المشاهير - لنيل حظوته وكسب صداقته. ولكن بالرغم من 
نجاحه الأدبي والمالي المذهلء فقد ظل طوال حياته رجلاً من رجالات اليسار 
التقدمي» كرناك عن النانا العادلة سنا لمشاريع إيجابية من ضمنها تأسيس 
معاهد مؤثرة في الصحافة والسينما. وف الوقت نفسه. فإن صداقته وثيقة العرى 
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بالزعيم السياسي فيدل كاسترو كانت 0 مثار جحدال ونقد إبان السنوات الثلاثين 
ال منصرمة. 

قن اعقطلت الاات عله الهو ند سر عا" د و اوكدنا كوه ل كل 
من كلّمته في الأيام الأولى ("لن تتمكن من لقائه» وإذا ما التقيتهء فلن يتعاون 
وإياك") فقد بدأت ألتقي الرجل بعد بضعة أشهر من بداية العمل» وبالرغم من أن 
لا أستطيع بع القول إنه كان يفيض حماسة ("ماذا تريد أن تكتب سيرة؟ كتابة السيرة 

تعب تع الموت"). إلا أنه كان ودود حسن الوفادة ومتساحاً. في الحقيقة» إن كلما 
تارم إن كانم مله السو مهما اه نإورفي كان اننا عزفا اليك 
سيرة مرح صاً لهاء بل هي سيرة مسموح هها". لكنن دهشت وشعرت بالامتنان 
عندما أعلن غارسيا ما ركيز أمام الصحافة العالمية في العام 2006 إنئ كاتب سيرته 
الرسمي. لعل ذلك تجعلئي كاتب سيرته الو حيد السرم يه ذلك يازا 
استثنائياً. 

كما هو معروف تماماء فإن العلاقة بين كاتب السيرة وصاحب السيرة علاقة 
صعبة دائماًء لكب كنت محظوظا إلى حدّ بعيد. فقد كان غارسيا ما ركيز يتميز 
بالصرء وهو أقل ما يقال في هذا الصددء وهو الصحاف المحترف والأديب الذي 
يلجأ إلى حياة أولئك الذين عرفهم في الإسهاب في رواياته. وعندما التقيته أول مرة 
في هافانا في كانون الأول من العام 1990 أحبرني أنه سيمضي وإياي في اقتراحي 
بشرط واحد: "لا على أبخر كتابك". وأظنه يوافقئ على أن لم أجعله ينجز عملي 
وأنبنه اسعحاك لد يد الغون ل غندما كنت حقاً خاحة إل مشناعدته: لقذا أخريت 
زهاء ثلاثمئة مقابلة كي أبحر هذه السيرة, العديد منها مع شخصيات مهمة لم يعودوا 
بين ظهرانيناء لكنين أدرك أن فيدل كاسترو وفيليب غوتثاليث رما لم يكونا ليندرجا 

ن اللائحة لو م يُبد غابو إشارة ما يعن بها إني طيب. إن الأمل ليحدووءن أنه 
ال ل ا ال ات فقد 
امتنع دائماً عن إعطائي ذلك النوع من الحديث الصريح الذي يحلم به كتّاب السير 
على أساس أن مثل هذا التفاعل ينم عن عدم كياسة: إلا أننا لا بد من أننا قد 
أمضينا ما مجموعه شهر كامل معا في أوقات متباينة وفي أماكن مختلفة إبان السنوات 
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السبع عشرة الماضية» خاصة وعامة» وإنئ لأجزم أن عدداً قليلاً جداً من الناس سمع 
بعض الأشياء الي قاها لي. ولكنه بالرغم من ذلك كله لم يسع قط إلى تائم في ُ 
بأي حال من الأحوال؛ وإنه قال دوماً مزيج من | الأخلاقيات والسخرية الي يتصف 
وما الصحافي الفطري: "اكتب ما تراه وحسب؛ فكل ما تكتبه هو ما سأكون أنا 
لكدين قن اتسيف ل هده السيزة باللعةالاسباتية و ترمكقة كل اللولفات باللعة 
الإسبائية» وأجريت معظم المقابلات باللغة الإسبانية» إلا أنما كتبت كلهاء وها هي 
تنشر الآنء بالإنكليزية (بالرغم من أن الترجمة الإسبانية ستصدر في العام 2009). 
علاوة على ذلك, فمن نافلة القول؛ إن الإجراء الاعتيادي الأصح هو أن يكتب 
السيرة» وبخاصة السيرة الأولى الكاملة» مواطنٌ يعرف البلد المنشأ والموضوع بنفسه 
ويفهم دقائق الأمور ف كل اتصال» وهذه ليست حالي - يضاف إلى ذلك أن 
غارسسيا ماركيز شخصية عالية وليس إنساناً كولومبياً مشهوراً وحسب - بل 
3 اكد الوكل «اككره بود لم تكن تنهيدته خالصة تماماً رعاء عندما ذكر 
مي في أثناء الحديث: 1و عقا اعتفك أن قل أديب كدر نقتي لا د لم عق 
كاتنتب سيرة إنكليزي". وإن لا أظن أن فضيليٍ الوحيدة أمام عينيه تتمثل في 
حبي الدائم والواضح وارتباطي بالقارة الي ولد فيها. 
لم يكن من السهل على تلمس طريقي وسط التفسيرات المتعددة الي قدّمها 
غارسيا ماركيز لكل اللحظات المهمة تقريبا في حياته. فهو» شأنه شأن مارك توين 
التعلاس كا أن يقار لاجرل نا مديدة فق سكا دين د عو لمم 
الطويلة» ويروقه أن تكون القصة مصقولة» ليس ف الأقل الأحداث ذات الأثر الفعال 
في تكوين قصة حياته؛ وفي الوقت عينف هو مرح؛ ومناهض لما هو أكادمي» ومؤثر 
إبتاراعايا المواربة والمشاغبة عندما يخص الأمر تضليل الأثر بين الصحافيين 
والأنائذة و كي عندها كرد ما عدا من أن أي حكاية تستند إلى شيء ما حدث 
جك نانك لةترال غير قادن على احتزالة إلى شكل واحد لأنك ستجد أنه ذكر 
بدح محص | المشهورة عن حياته بأفاط متعددة ومتباينة» يحوي كل نمط منها 
اح نيدم اي ولقد مررت شخصياً بتجربة مثل هذا اللنزوع الأسطوري 
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المفرط إلى المبالغة وقد أصابتيى عدواه إصابة كيجة يما (في حيابن وليس في هذا 
الكتاب كما أرجو). 50 عنادي واستعدادي للانهماك في كل الأبحاث اليّ 
لا تنهمك فيها إلا الكلاب المسعورة والإنكليز أثراً قوياً في نفوس أسرة غارسيا 
ماركيز. وهكذا وحدت أنه من المستحيل القضاء على الأسطورة الى نشرها غارسيا 
ماركيز بنفسه ويعتقد بما كما يبدو. حي إننٍ - وهذا من مزايا هوسي المفرط - 
امعطية ليله عطنت ننه الأمنطار مدر زرا وأباجالس عل مفتظ ةق لدان في 
آراكاتاكا كي أتشبع بجو البلدة الي ولد فيها موضوعي كما يفترض. 

إن بعد كل هذه السنوات الطويلة أكاد لا أصدق أن الكتاب بات حاضراً في 
فاينة الطنناف وإننيي اكشنب ها :تقدمته. لقد حلصن العديد من كناب السير 
المستهلكين والأكثر شهرة م في آن واحد إلى أن الوقت والحهد المبذولين في مثل 
هذا العمل لا يستحقان الشمعة, وأن الحمقى والواهمين هم وحدهم الذين يُقدمون 
على مثل هذه المهمة الى رعا يدفعهم إليها احتمال التحدث إلى العظام والطيبين أو 
المشهورين والتماهي معهم. رما قد يغويئ مثل هذا الاستنتاح» لكن إن كان هناك 
موضوع واحد يستحق أن يخصص له المرء ربع حياته» فإنه بلا ريب سيكون 
موضوع حياة غابرييل غارسيا مار كيز وسيرته العجيبة. 


جيرالد مارتن 
قوز 2008 
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في صباح يوم قائظ وححانق في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين» حلست في 
الإقلنيم المداري الساحلي هشمالي كولومبيا امرأة شابة وهي تمدق من نافذة قطار 
سحو كة الفاكهة التخدة .إلى مزارع الور الى عر هاه فتتراءى صفاً صفاً تحت أشعة 
اومدق ب“كاتك قد #استقلت لبلا يفيه غارية بطوقها البعرض من مرفأ بارانكيا 
علبى ساحل البحر الكارييي لعبور مستنقع ثيناغاء وهي الآن ف طريقها إلى 
الجنوب,؛ وسط مزارع الموز» نحو مدينة آراكاتاكا الصغيرة والبعيدة عن الساحل 
حيث كانت قد تركت قبل بضعة أعوام أوك فولود فاشو عر غاب ولا مع أنويها 
الكويق و كضان تدك لأتووال,طتلا صغيرا.. وت اللف لمان كانت لؤيسا 
سانتياغا ماركيز إغواران دي غارسيا قد أنحبت ثلاثة أطفال آخرين» وهذه هي 
مننوفقة الأول لل" ركان كا مداق اغاها زوجي فازري: السو هارا يها 
عنها كي تقطن في بارانكيا تاركة غابيتو الصغير برعاية حدّيه لأمه وهما ترانكيلينا 
إغواران كوتيس دي ماركيز والعقيد نيكولاس ماركيز ميخًا. كان العقيد ماركيز 
محارباً قديهاً شارك في حرب الألف يوم المريرة ال اندلعت عند مطلع القرن؛ ونصيرا 
طوال حياته للحزب اللييرالي الكولومبيء وغدا في ما بعد مدير خزينة بلدية 
آراكاتاكا. 

استهجن العقيد ما ركيز ودونا ترانكيلينا بغضب المودّة بين لويسا سانتياغا 
وكارسما لسسع قور م يكن رجلاً فقيراً وغريياً وحسبه بل كان غير شرعي 
جه جما أو ره هذا بع اهاكة الأموو جل زد وديا ودنع شافط لضن 
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ولم يكن قد مضى على عمله في مكتب تلغراف آراكاتاكا سوى بضعة أيام عندما 
وقعت أنظاره على لويساء أجمل النساء الشابات الصالحات للزواج في البلدة. 
فأرسلها والداها كي تعيش مع أقرباء لا لما تبقى من السنة كي تبعد عن ذهنها ذلك 
الهيام الجامح بالقادم الجديد المغوي» لكن بلا طائل. أما بخصوص غارسيا نفسه. فقد 
أصيب بخيبة أمل إذ كان يأمل جمع ثروة من زواجه بابنة العقيد, لكنّ والدي 
العروس رفضا حضور حفل الزفاف الذي تمكن أخيراً من تنظيمه في العاصمة 
الإقليمية سانتا مارتاء وفقد وظيفته في أراكاتاكا. 

فيمٌ كانت لويسا تفكر وهي تحدّق حارج نافذة القطار؟ لعلها نسيت أن 
الوكلة سنتكوق عبتر'فزقية أكادنة شكزاق البينة الذي أنضت: فل ملف لنها 
وشبابا؟ ماردٌ فعل كل فرد إزاء زيارتها؟ والداها. عماتها؟ الطفلان اللذان لم 
ناجوه سلا زيمن يحده غانكو الك مشا ومازفرها سقفي الأصس ينا نمه 
وهما يعيشان حالياً مع جدّيهما. صفر القطار وهو يمر بمزرعة الموز الصغيرة ماكوندو 
الب تذكرقا منذ أيام طفولتها. وبعد مرور بضع دقائق بانت آراكاتاكا للعيان» 
ولاح والدها العقيد وهو ينتظرها تحت الظلال... كيف سِيّحيّيها؟ 

لاجد يعرف ناذا قال لكننا تعر ما الذي تحدت بطل ذللك”*'. في بيت 
العقيد القديم» الرحبء المهمكت النساء في إعداد غابيتو الصغير لذلك اليوم الذي لن 
ينساه: "ها قد وصلت. لقد وصلت والدتك يا غابيتو. إنما هنا. أمك. ألا يمكنك 
سماع صوت القطار؟", وهنا ندّ صفير آخر من المحطة القريبة. 

بعد مرور الأيام يذكر غابيتو أنه لا ملك ذكريات عن أمهى فقد تركته قبل أن 
يتمكن من الاحتفاظ بأي ذكريات. وإذا كان لوجودها الآن أي معى» فإنه أشبه 
بغياب مفاجئ دلم يشرحه له جدَّاه قلق كأن هناك حطأء رما من جانبه. أين الجد؟ 
كان الحد يوضح كل شيء فيا لكل تفده توارى عن الأنظار. 

ثم سمعهم غابيتو وقد وصلوا عند الطرف الآأخر من المنزل. جاءت إحدى 
حالاته» وأمسكت بيده. كل شيء أشبه بحلم. قالت الخالة: "ها قد دخلت أمك". 
بعد لحظة شاهد امرأة لم يعرفها في الطرف القصي من الغرفة وقد حلست مولية 
يهنن عقف كاقن إنراة جيه معي كاسن فقن و20 تردق ويا 
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طويلاً قضفاضاً يصل كماه إلى رسغيها. كانت تتنفس بصعوية بسبب حرارة 
صق الظهيرة: فلؤزمة: اسطاراي حريت كنا كادف يد عار له الغار اللي إلا 
أنه سرعان ما أدرك أنه لا يحبها على النحو الذي طلبوا منه أن يحب فيه أمه. وهو 
حب لا يشبه حبه لحده وحدته ولا حي حبه لخالاته. 

قالت السيدة: "ألن تعانق أمك؟", ثم جذبته نحوها وحضنته. كانت تفو 
منها رائحة زكية لن ينساها. كان عمره أقل من سنة عندما تركته أمه. أما الآن فقد 
بات ف السابعة من عمره تقريباً. ولأنها عادت أدراجهاء فإنه لم يدرك إلا الآن أن 
أمه قد تركته. ولم يتمكن غابيتو من تحاوز ذلك التفكيرء ليس على الأقل لأنه لا 
يستطيع أن يحمل نفسه على مواجهة ما كان يشعر به. لكنها سرعان ما تركته مرة 
أخخحرى. 

>« ا 6ص 

لويسا سانتياغاء ابنة العقيد المتمردة ووالدة غابيتو الصغير» ولدت في الخامس 
والعشرين من شهر تموز عام 1905 في بلدة بارانكاس الصغيرة الواقعة بين براري 
غواخيرا وإقليم باديًا الحبلي شرقي يورا عو عيدفا لدت لوساء كان والذننا 
أحد أفراد الجيش المهزوم» جيش الحزب الليبراللي الذي هزمه المحافظون في الحرب 
الأهلية الكولومبية العظمى: حرب الألف يوم (1902-1899). 

أما نيكولاس ريكاردو ماركيز ميخيّاء وهو جد غابرييل غارسيا ماركيز» فقد 
ولد في السابع من شهر شباط عام 1864 في ريوهاتشاء غواحيراء وهي مدينة مغبرة 
لاذعة أحرقتها الشمس على ساحل كولوميها الشمالي المطل على امحيط الأطلسي 
والعاصمة الصغيرة لإقليمها الأكثر قفرا وموطن هنود غواخيرا وملاذ المهربين 
المروعين منذ الحقبة الاستعمارية وحين يومنا هذا. ولا يعرف القدر الكبير عن حياة 
ماركيز المبكرة سوى أنه تلقى تعليماً أولياً استفاد منه وأرسل بعد ذلك إلى جهة 
الغرب» لبعض الوقتء ليعيش مع قريبته فرانسيسكا سيمودوسيا ميخيًا في بلدة إل 
كارمن دي بوليفار الواقعة جنوبي مدينة كارثاحينا الاستعمارية المهيبة. وهناك 
ترب الاثنان على يدي حذته لأمه نيكو لاس خوسيفا فرانسيسكا فيدال. وانضمت 
فرانسيسكا بعد ذلكء إِثْرّ تمضية نيكولاس بضعة أعوام متجولاً في جميع أنحاء الإقليم 
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التساطلي» إلى أستدرته يدن يق 'سقفة عانساً للبقية الناقيه من عدياها :سكن 
نيكولاس بعض الوقت في كامارونيس وهي بلدة قريبة من الشريط الساحلي لإقليم 
غواخيرا على بعد حمسة عشر ميلاً تقريياً من ريوهاتشا. وتفيد الأسطورة أنه كان 
مشاركاً قبل الأوان في إحدى الحروب الأهلية الى كانت تقطع بانتظام الحياة في 
كولومبيا إبان القرن التاسع عشر. ولما قفل راجعاً إلى ريوهاتشا وهو في السابعة 
عنو :ول عد فد عند ماه "فصن رعاد :أبن كولم دل كارن مار كيد 
هيرنانديز. تلك هي مهنة الأسرة التقليدية. وإذا كان 3 أكمل دراسته 
الابتدائية» فإن أسرته ايّالة إلى الفنون لن تقدر على الإنفاق عليه كي يحضي شوطاً 
أبعد ف تعليمه. 

غير أن نيكولاس ماركيز كان منتجاً وافر الإنتاج في أوجه أخرى: فبعد 
غااضن ين عه عرد الواتحيواء؟ وا ]ل تاه للراهق الطاضي با لمي قر 
فرعين- فطل فى كولواضيا صقة «الأناء الظيعين على الأبدان عيز الشرعوة ب 
وها حوس هارا الراوه و الام 2 وكارلوس ألبيرتو المولود في العام 1884 
الرن توكيق اموينا تاها ريه الأطرانس علدة وهاه سق الاعرانا 
لديا كنرف مرحي غا سا فكه وذ الع قورت وأأكر ينا ميق تبك وان 
نفسه. ولا نعلم السبب الذي حال بين نيكولاس والزواج بُا. وقد مُنح الصبيان 
كنية أمهما ونشآ نشأة كاثوليكية محافظة بالرغم من ليبرالية ب ولما 
كان العرف السائد في كولومبيا حي وقت قريب هو أن يعتنق الأو لاد الولاء 
السياسي لأبويهماء فإن الصبيين لم ينشآ في كنف نيكولاس بل ف كنف أسرة 
1 وقاتل الاثنان في ما بعد ضد الليبراليين» وبالتاللي ضد والدهماء في حرب 
الألف يوم. 

بعد سنة واحدة من ولادة كارلوس ألبيرتو» تزوج نيكولاس وهو في الحادية 
والعشرين من عمره من فتاة في مثل سنه تدعى ترانكيلينا إغواران كوتيس» وكانت 
قد ولدت بدورها في ريوهاتشا في الخامس من شهر تموز عام 1863. وبالرغم من 
أن ترانكيلينا كانت ابنة غير شرعية» إلا أن كنيتها تعود إلى أسرتين بارزتين في 
حزب المحافظين في تلك المنطقة. كان من الواضح أن نيكولاس وتارنكيلينا ينحدران 


29  ديهمت‎ 


من أسرتين أوروبيتين من البيض» وأن نيكولاس - وهو كازانوفا فاسد لا سبيل 
لإصلاحه - كان يغازل النساء من كل عرق ولون. 

هكذا نبدأً بتلمّس طريق العودة إلى متاهات النسب السري والغامض الى 
عرفها معرفة حيدة قراء مئة عام من العزلة» وهي أشهر رواية كتبها غابرييل غارسيا 
ما ركيز. ففي تلك الرواية يحيد عن طريقه في عدم مساعدة قرائه بذكريات عن 
تفاصيل العلاقات الأسرية: فلا يقدم سوى الأسماء الأولى فتكرر هذه الأسماء نفسها 
تكراراً كثيراً خلال الأجيال؛ فيغدو هذا جزءاً من تحدي الكتاب الخفى للقارئ؛ إلا 
أنه بلا ريب يعيد إنتاج الإرتباك والقلق اللذين مر ومما المؤلف عندما حاول» وهو 
طفلء أن يفهم الشبكات التاريخية المعقدة لإارث أسرته. 

لنأحذ نيكولاس الذي ولد ولادة شرعية لكنه تربى في كنف جدته لا في كنف 
والديه. صحيح أنه لا يوجد ما يثير الاستغراب في هذا الشأن في مجتمع متاخم 
للحدود يدعت مقهوء الأسزة الكثيرة طلا للأمن. و كما رايناء ققد بات ليه لدان 
غير شرعيين قبل أن يبلغ العشرين من عمره. وليس هناك ما يثير الاستغراب في هذا 
الشأن أيضاً. لكنه تزوج إثر ذلك مباشرة بترانكيليناء وهيء شأها شأن التاغرائياء 
تنتمي إلى طبقة أعلى من طبقته بالرغم من أننا نبيّنء كي نوازن الأمورء أها كانت 
غير شرعية. يضاف إلى ذلكء فقد كانت قريبته من الدرجة الأولى» وهذا شائع في 
كولومبياء بل هو في أميركا اللاتينية أكثر شيوعاً من أي مكان آخر في العالم بالرغم 
بنجي الترككانه ركان اللشرهية لا برا ل تموفيرها سية نامع فقن كان زوين 
االجدة نفسها وهي خوانيتا هيرنانديز الي سافرت من إسبانيا إلى كولومبيا ف 
عشرينيات القرن التاسع عشر وكان نيكولاس ثمرة زواجها الشرعي الأول؛ في حين 
أن ترانكيلينا ولدت من علاقتها غير الشرعية الثانية» إثر ترملهاء بأحد الكريوليين'*' 
وكان قد ولد في ريوهاتشا ويدعى بلاس إغواران الذي يصغرها بعشرة أعوام. 
وهكذا يتبيّن بعد جيلين لا أكثر أن اثنين من أحفاد حوانيتاء وهما نيكو لاس ما ركيز 
ميخًا وترانكيلينا إغواران كوتيس» تزوجا في ريوهاتشا. وبالرغم من أن كنيتيهما لا 
تتفقانء فالحقيقة هي أن والده ووالدها كانا طفلين» أخ غير شقيق وأحت غير 
شقيقة لخوانيتا المولعة بالمغامرة. لا بمكن للمرء أن يتأكد من الشخص الذي يتزوج 
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به. وقد تستحزل مثل هذه الخطيئة اللعنة» أو - وهذا هو الأسوأ كما حشي أفراد 
أسرة بوينديا على امتداد صفحات مئة عام من العزلة - تنتهى بطفل ذي ضفيرة 
يضع حداً لسلالة الأسرة. 

من الطبيعي أن يضيف شبح السفاح» الذي يظهر ظله حتما مثل ذلك الزواج 
مجتمع كاثوليكي صرف بكل ما فيه من أنساق هرمية تقليدية وازدراء للطبقة 
الاحتماعية الى يقبع في أسفلها السود أو النود (الذين لا ترغب طبعا أي أسرة 
محترمة في الانتساب إليهم بأي شكل من الأشكال بالرغم من أن معظم الأسر في 
كولومبياء من ضمنها أكثر الأسر مدعاة للاحترام» لها مثل ذلك الانتساب). إِنْ هذا 
الخليط الفوضوي من العرق والطبقة الذي ينطوي على أساليب كثيرة لظهور 
الذي سينشاً فيه بعد سنوات كثيرة لاحقة الطفل الرضيع غارسيا ما ركيز ويشاطره 
تعقيداته ونفاقه. 

ما إن تزوج نيكولاس ماركيز بترانكيلينا إغواران حى تركها وهي حامل - 
وهذه أفضل طريقة لترك المرأة من وحهة النظر الأبوية - وأمضى بضعة أشهر في 
عوسيب مارنا فيك ودال حي أفن هها طقل عر غير شرعية» وه مازنا 
غريغوريا رويث,ه من إيزابيل رويث» تلك المرأة الي يمكن أن تكون حب حياته 
الحقيقيء. قبل أن يعود إلى غواخيرا بعد مرور وقت قصير على ولادة ابنه غير 
سانتياغاء الي ولدت في بارانكاس في شهر تموز عام 1905 بالرغم من إصرارها حى 
هاية حياتًا تقريياً على أنها هى الأخرى ولدت في ريوهاتشا لأا شعرت أن لديها 
ما تريد إحفاءه كما سنرى في ما بعد. ثم تتزوج بدورها بزوج غير شرعي» وتنجب 
منه في نماية المطاف ابنا غير شرعي اسمه غابرييل حوسيه غارسيا ماركيز. وهذا فإنه 


تمهيد | 31 
ممالا يبعث على الدهشة أن تحفل أعمال غابربيل القصصية شاحس اللاشرعية 
وبصرف النظر عن الأسلوب الفكه الذي يطرحها به. 

ل يمت أطفال نيكو لاس غير الشرعيين ميتة مريعة إبان الحرب الأهلية كما 
فر اشر أن يتخيل في روايته (اليّ يأ فيها على ذكر سبعة عشر 
طفلاً)”. فعلى سبيل المثال» كانت سارا نورييغا ابنة طبيعية لتيكولاس وباتشا 

نورييغا 0 هي الأخرى معروفة باسمها لاباتشا نورييغا وتزوجحت بغريغوريو 
بونيا ورحلت لتسكن في فوندائثيون وهي المحطة التالية على امتداد حط السكة 
الحديدية من مدينة آراكاتاكا. في العام 21993 كانت حفيدها إليدا نورييغا الى 
التقتها في بارانكاس وحدها الى تحتفظ في تلك البلدة بواحدة من تلك الأسماك 
ذهبية اللون صغيرة الحجم الي صنعها نيكولاس ماركيز. وقالت أناريوس إن ساراء 
وهي ابنة آرسينيا كاريو الي تزوجت ف العام 1917 بابن أت نيكولاس وصديقه 
الودود أوخينيو ريوس (الذي يرتبط برباط القرابة بفرانسيسكا سيمودوسيا ميخيًا 
ال عاشت مع نيكولاس) إن سارا كانت تشبه لويسا إلى حدٌ كبير» "وذات بشرة 
تشبه التويجة وغاية في ١‏ حدس 
كاريو وألفيرا كاريو فكانا توأمين غير شرعيين لأمهما سارا مانويلا كاريو. وبعد 
أن سكنت ألفيراء خخالة غابيتو النحبوبة ب)» مع نيكولاس في آراكاتاكاء انتقلت في 
فهاية المطاف إلى كارئاخينا في أواخر سين حياتها حيث آوها أحتها غير الشقيقة 
الأصغر سنا منها وغير الشرعية لويسا سانتياغا وساعدها وهي تحتضرء بحسب ما 
أفادت به آنا ريوس. أما نيكولاس غوميث فكان ابن إميليا غوميث وبحسب ما قاله 


. وقد توفيت في حدود العام 1988. أما استيبان 


شضخص آحرء ويدعى أوربانو سولانو» فقد ذهب الابن ليعيش في فونداثيون شأنه 
شأن سارا نورييغا. 

أما نحل نيكولاس الأكبرء ع غو الشوعي» وهو حوسيه ماريا بالديبلانكيتث» 
فبات أكثر أولاده نحاحاء إذ أصبح بطلاً من أبطال اخرب وام وَمَؤرحاء 
وتزوج بمانويلا مورو وهو في ريعان الصباء وأنمب منها ابن ومس بنات. وكان 
ابن إحدى هذه البنات وهى مارغوت» قد أصبح أديبا آخر هو خوسيه لويس دياث 
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انتقل نيكولاس مار كيز من العاصمة الساحلية القاحلة ريوهاتشا إلى 
بارانكاس قبل أن يغدو عقيدا بزمن طويل لأنه كان يطمح إلى أن يصبح من ملآك 
الأراضيء وكانت الأرض آنذاك أرخص هنا وأكثر خصوبة في التلال الحيطة 
ببارانكاس» (يقول غارسيا ما ركيزء بالرغم من أنه لا يُعتمد عليه في مثل هذه 
القضاياء إن والد نيكو لاس ترك له قطعة أرض ف تلك المنطقة). وسرعان ما 
اشترى مزرعة من أحد الأصدقاء في منطقة تدعى إل بوتريرو على سفوح جبال 
سييرا. كانت المزرعة تدعى مزرعة إل غواسيموء وقد ميت على اسم شجرة 
تفاح محلية. وانطلق ماركيز لزراعة قصب السكر الذي صنع منه شراباً بالتقطير 
الصرل» ويعيشقد أنه قاين بالمشروي سر طتأنه. شان معظم وملافةامثلاة 
الأراضي. واشترى بعد ذلك مزرعة أخرى قريبة من البلدة ويجانب فهر راتشيريًا 
أطلق عليها اسم إل إيستمو (البرزخ) لأنك لا بد من أن تعبر المياه حيثما أردت 
الوصول إليها. وزرع فيها التبغ والذرة وقصب السكر والفاصولياء واليكة””) 
والبن والموز. ويمكن اليوم زيارة المزرعة» لكنها شبه مهجورة: مبانيها خربة» وقد 
تلاشى بعضها من الوحود, لكن لا تزال ثمة شجرة مانحا عتيقة شاعفة كأها بيرق 
أسرة مهلهلء وتطغى على المشهد المداري كله مسحة من الحزن والحنين. رما 
كانت هذه الصورة الحافلة بالذكريات خيال زائر محض لأن مثل هذا الزائر يعلم 
أن العقيد ماركيز رحل عن بارانكاس بعد أن فَمّد الحظوة الى لا تزال تبدو مخيمة 
على المنطقة بأسرهاء لكن حى قبل حدوت ذلك الشيء؛ فإن وجود العقيد المقيم 
هناك ظللته ظلال الحراب. 

ليد كلد اتن 

ولا يُعرف أيضاً إلا النذر اليسير عن والد غابرييل غارسيا ماركيزء بل أقل بما 
هو معروف عن جله. فد ولد غابرييل إليخيو غارسيا قي سينثي» في بوليفار» في 
الأول من شهر كانون الأول عام 1901 بعيدا وراء المستنقع الكبير» بل حي وراء 
ف غ ينا ذلك إباة ادرت الأهوة الفدلق: الى ابلك 'فنها جكرالاس مار كد يللاء 
خيياً ولمع اسمه فيها. يبدو أن والد جد غارسيا كان يدعى بيدرو غارسيا غوردون 
ويقال إنه ولد في مدريد ف مطلع القرن التاسع عشر. ولا نعلم كيف اتتهى المطاف 
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بغارسيا غوردن في نيو غرانادا ولا حى سبب ذلك ولا المرأة الى تزوج كاء لكنه 
كان لديه ابن يدعى أميناداب غارسيا في كايميتو» في بوليفار (هي منطقة سوكري 
الآن). وتحجسب ليميا غارسيا مار كيزء فإن أميناداب نروج ثلاث نساء أنمين له 
ثلائة أطفال. وبعد أن تمرمر. التقى ماريا دي لوس أنخيليس باترنينا بوستاماني 
المولودة ف سينثيليخو عام 1855 وهي أصغر منه بإحدى وعشرين سنة, وأبْحبا ثلاثة 
أطفال آخرين وهم اليستاز وحاعمى وآرخجيميرا. وبالرغم من أن الاثنين م يتزوجاء 
فإن أميناداب اعترف بأبوته ْو لاء الأطفال ومنحهم اه وقد ولدت الطفلة 
آرخيميرا غارسيا باترنينا في أيلول عام 1887 ف بلدة كايميتو. وهى مسقط رأس 
أبيهاء وهي الب ستصبح في ما بعد والدة غابريبل إليخيو غارسيا وهي ف سن الرابعة 
عقر هذه اننا اوري امار و1 

أمضت آرخيميرا معظم حياقا في بلدة الماشية سينتي» وكان يطلق عليها في 
الثقافة الإسبانية امرأة الشعب. كانت فارعة الطول» كالتمثال في روعتهاء مليحة 
أطفال غير شرعيين من ثلاثة من هؤلاء الرجال وتخاصة من أحدهم واه 
ببخازانو "أ ووقذ حمل الأولاد عميعيم انها غازسيا): غير أن أول عشاقها كان 
فاتك يك عا رجتديك عا الحيو :الل كن مما وملاف رؤزيت ابد من ناذه 
الأراضى المحافظين» وكان يتميز بغرابة الأطوار الى تصل في بعض الأحيان إلى درجة 
الحذيان حن إنه بده معظم ميرائه*''. وقد أغوئ ارتحيميرا وهن في الثالئة عشرة :من 
عمرها فيما كان هو في السابعة والعشرين؛ ولسوء الحظ كان غابرييل مارتينيث 
غاريدو اوها انذاك برو ساميثا المولودة ك سينثى أسوة بزو جهاء وأنْحبا حمسة 
أطفال غير شرعيين لا يعمل أي منهم اسم غابريبل. 

مكدديات الف غاردو ا عا ونام هد مرولا طوان حيانة بالاهه غابوفل 
إليخيو غارسيا وليس غابرييل سواه سه ارس إن من يهتم بكل هذه 
الأحتعياه لديل وى أن يديرك علق الثوى قري "أ ولد ع فده اومن كل 
حال ففي أواخر عققد العشرينيات من القرن الماضي» نرى غابرييل إليخيو يعوض 
عن هذه العيوب. وكما اكتسب نيكولاس مار كيز رتبة عسكرية مرموقة إبان 
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الحرب وأصبح عقيداء فإن غابرييل إليخيوء ذلك العصامي الذي تعلم المعالحة 
بالطب التجانسي» بدأ يضيف لقب دكتور إلى اسمه. العقيد ماركيز والدكتور 
غارسيا. 


يد ا د 
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غاكياها كدو قانة أبككا” ارقي عية آنل التاق يعن خسم شد 
اجتياح الأوروبيين لها. ويبدو أن تاريفها قد رسعه كولومبوسء ذلك القبطان العظيم 
الذي اكتشف القارة اليد خا وأخطأ ف إطلاق اسم اند عليهاء تم مات بعد 
أن شعر بالرازة واخية بي بواكير القرن السادس عشرء أو رمعه ا حرر الكبير سيمون 
بوليفار الذي وضع حداً للحكم الاستعماري الإسباني في مطلع القرن التاسع عشرء 
لكنه توفي هو الآخر وهو جزع لتفكك القارة الي تحررت حدياً وللفكرة الي 
مفادها أن من يصنع ورة يحرث البحر. وفي الحقبة الحديثة نسبيا بدا مصير آرنستو 
نشي غيفاراء وهو أكثر الرموز الثورية رومانسية في القرن العشرين والذي توفي 
هيدا فق يوليفيا فق الغاء 7 ليؤكد فكرة أن أميركا اللاتينية» الي لا تزال قارة 
بجهولة وبلاد المستقبل في آن واحدء هي موثل الأحلام العظيمة والإخفاقات 
الكارنيوة1. 

قبل أن يشيع اسم غيفارا في أنحاء الأرض بزمن طويل» كان ثمة صبي صغير 
في بلدة كولومبية صغيرة لم يلمع تاريخها إلا إبان تلك السنوات الي احتارت فيها 
شركة الفاكهة المتحدة ومقرها مدينة بوسطن أن تزرع الموز فيها في بواكير القرن 
العشرين؛ يصغي إلى جده وهو يقص عليه حكايات الحرب الي دامت ألف يوم 
وال شعر في فايتها مرارة الوحدة الي يشعر فيها المهزومون» وحكايات عن 
الأفعال العظيمة الى حدثت في الأيام الخواللي وعن الأبطال والأوغاد الأشباح؛ وهي 
كلينا فمرضن عات لعلف أن العدالة ليست مبنية في نسيج الحياة بناء اعتيادياء وأن 
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السق الا ايع صر دوما ا حذا العامة وان الثل الى عاذ قلوب وعقول العديدا من 
النساء والرجال يمكن أن تلحق با المزعة» بل حين تزول عن وجه الأرضء اللّهم إلا 
إذا بقيت محفورة في ذاكرة أولئىك الذين يبقون على قيد الحياة ويعيشون ليرووها. 
تعن تنا تنا 
نسمة تسيطر عليه نخبة أقلية من ثلاثة آلاف رجحل من مالكي المزارع الكبيرة 
ومعظمهم من السياسيين ورجال الأعمال وعدد كبير من المحامين والكتاب أو 
النحويين؛ وهذا هو السبب الذي حعل العاصمة بوغوتا تُعرف بأها أئينا أميركا 
ا جنويية . لقد كانت حرب الألف يوم هى ا خرب الأخيرة والأكثر دمارا من سلسلة 
من الحروب تزيد على عشرين حرباً وطنية وأهلية مرّقت كولومبيا إبان القرن التاسع 
عشره دارت رحاها بين الليبراليين والمحافظين» الوسطيين والفيدراليين» البرحوازيين 
وملآك الأراضيء العاصمة والأقاليم. أما معظم الأقطار فقد شهدت في القرن التاسع 
عشرء وعلى نحو تدريمي» انتصار الليبراليين أو من يوازيهم ف المعركة التاريخية» في 
حين ظل المحافظون يهيمنون على كولومبيا حى العام 1930» وبعد فترة حكم لييرالي 
امتد من العام 1930 وححين العام 1946, عاد المحافظون مرة أخرى إلى مقاليد الحكم 
كولومبيا هي الدولة الوحيدة الي كانت فيها الانتخابات العامة تحور صراع حّ 
أواحر القرن العشرين بين الحزب الليبرالي التقليدي وحزب المحافظين التقليدي من 
1 ' : 0 

دون أن يتمكن أي حزب آعحر من الحصول على موطئ قدم ”» لكن الوضع تبدل 
قي السنوات العشر الأخيرة. 

بالرغم من أن الصراع أطلق عليه تعبير حرب الألف يوم, إلا أنه انتهى حى 
قبل أن يبدأً. فقد كانت حكومة المحافظين تملك موارد أعظم شأناًء وكان الليبراليون 
تمت رحمة زعيمهم رافائيل أورييي أورييي الملهم على نحو غريب والمفتقر إلى 
الكفاءة في آن واحد. على كل حال» استمرت الحرب زهاء ثلاثة أعوام» وازدادت 


/ 


مهرور الأيام قسوهها ومرارتها وعبثيتها. ومن شهر تشرين الأول من العام 1900 لم 
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يتمكن أي من الطرفين من أسر أحدء إذ أعلن الطرفان أن الحرب ستكون حرباً 
حي الموت مما يعن أن كولومبيا تحيا في ظل الصمت. وعندما انتهى كل شيء في 
شهر تشرين الثاني عام 1902 كانت البلاد في حالة خراب وفقرء وكان إقليم باناما 
يوشك أن ينفصل ويضيع إلى الأبد. ورعا لقي مئة ألف كولومبي مصرعهم. غير 
أن أعمال الثأر والانتقام الناجمة عن الأسلوب الذي دارت به الحرب استمرت لعدة 
تسح الرجانا االجي “كر وميا لد افونيا حيف إن نوين 'الر سفن يننا 
نويه لد هوق ارال كمف لكديها تفن مرا عق الا على المكان مين 
ستاك ار لح ل ارو ا 0 
شهدته كولومبيا في القرن العشرين» لكن الشعب الكولومبي دفع ثمناً غالياً لقاء 
هذا الاستقرار المؤسساتٍ الظاهري. 

مارت رمق حرب الألف يوم في شتّى أرجاء الدولة» لكن مركز الجذب 
تحول تدريجياً شمالاً إلى الأقاليم الواقعة على ساحل الأطلسي. فمن جهة» لم يخضع 
مركز الحكومة في بوغوتا إلى ديد خطير من المتمردين الليبراليين. ومن جهة 
الصدرق] “تراحم اللبزالتوةتيق كانه الطافة نوي الفروث الساعلية الي كال نا 
كاف بلك ايها رعجاوى عن عروياكة حرا دول غاورة مجاطفه أرق الرلايات 
المتحدة. حيث يحاولون هناك جمع الأموال وشراء الأسلكة امتعدادا للجولة التالية 

من الحرب. في هذا الوقت» كان الثلث الشمالي من البلاد المعروف باسم الساحل» 
ويطلق على سكانه اسم سكان الساحل» يتألف من مديريتين رئيسيتين: بوليفار إلى 
جهة الغرب وعاصمتها مرفأ كارئاخيناء ومجدلينا إلى جهة الشرق وعاصمتها مرفاً 
ساننا مارتاء المنكفئة تحت جبال سييرا نيفادا العظيمة. وكانت المدينتان الرئيسيتان 
تقعان على جانبي سييرا نيفادا - سانتا مارتا إلى حهة الغرب وريوهاتشا إلى جهة 
الشرق - أما بقية المدن الأخرى الواقعة بينهما إذا ما التف المرء حول سييرا - وهي 
ثيناغاء وآراكاتاكاء وباييدوبار» وفيلانويفاء وسان حوان» وفونسيكاء وبارانكاس - 
فهقدانتقلت من طرف إلى آخر إيان الحرب وهي الى وفرت سيناريو غنائم 
نيكو لاس مار كيز وولديه غير الشرعيين الأكبر سنا وها حوسيه ماريا بالدييلانكيث 
وكارلوس ألبيرتو بالدييلانكيث. 
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في وقت مامن أوائل تسعينيات القرن التاسع عشر نقل نيكولاس ما ركيز 
وترانكيلينا إغواران طفليهما خحوان دي ديوس ومارغريتا إلى بلدة بارانكاس الصغيرة 
في غواحخيرا الكولومبية وأستأجرا منزلاً ني كاي دل توتومو على بعد خطوات 
قليلة من الميدان. ولا وال المت كاه ين منا هذ واشتغل السنيور مار كيز 
جوعرياء 00 ا ار ا 
محترم في المجتمع. وكان تلميذة» وبالتالي شريكه رحلا شابا يدعى أو نخينوريوس 
وأصبح كابن تكفل بتربيتهه وكان قد اشتغل وإياه في ريوهاتشا بعد أن اشتراه من 
سيمودوسيا ميخيًّا الى كان نيكولاس قد تربى وإياها عند آل كارمن ثم أخذها معه 
في وقت لاحق إلى آراكاتاكا. عندما اندلعت حرب الألف يوم بعد مرور سئوات 
من الإحباط الليبرالي» كان نيكولاس ماركيز» وهو ابن الخنامسة والثلاثين» قد تحاوز 
سل المغامرات. افت إن ذلك» أنه أشن حياة مريعة ومنتجة ومستساغة في 
بارانكاسء وكان يطمح إلى تعزيز رفاهيته المتنامية. مع هذاء فمّد انضم إلى حيش 
أورييي أوريبي وحارب ف أقاليم غواخيرا وباديًا ومجدليناء وثمة دلائل تشير إلى 
أنه حارب على ثحو أشد وأطول من غيره. من المؤكد أنه كان مشاركا منذ البداية 
عندما كان ذا وجزءا من الحيش الليبرالي الذي احتل مسقط رأسه ريوهاتشا وظل 
على تلك الحال حى انتهى النزاع في تشرين الأول 1902. 

بلول فاية شهر آب سنة 1902 تقدم اليش الليبراللي الذي تلقى تعزيزات 
حديثة وبات تحت إمرة أوري هي أورييي الذي ظهر مرة أحرى على نحو غير 
متوقع, صوب الغرب»ء 0 من حول سييرا 00 ريوهاشتا حي قرية 
أراكاتاكا الصغيرة ليق “كانت مكروقة اوطعي اد من معاقل الخحزب الليبرالى» 
0 د ا لاد 
من فيهم نيكو لاس ما ركيز نفسه. وق آراكاتاكا انفد قراراً مصيريا يقضى بخوض 
معركة أخرى أدت في فاية المطاف إلى هزعتهم هزيعة نكراء في معركة ثيناغا. 
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تقدم أورييي أوريي نحو ثيناغا في باكورة صباح الرابع عشر من تشرين 
الأول عام 21902 0 المعركة قاسية على الليبراليين منذ اللحظة الى بدأت فيها 
إحدى السفن الحربية الحكومية بقصف مواقعهم من البحر. وقد أطلقت بعض 
الإطلاقات على أورييبي أورييبي واخترق بعضها سترته لكنها لم تُصب جسده 
بأعجوبة (ولم تكن تلك هي المرة الأولى)» فصاح مندهشاًء وهو أمر مألوف من 
عقيد غارسيا ما ركيز المعروف أوريليانيو بونيديا: "كم بزة يعتقد هؤلاء الغوثيون 
أنني أمتلك؟" (تعبير الغوثيون يطلقه الليبراليون على الحافظين). ومات ابن نيكولاس 
مار كيحيز كاز لحوس 0 ميتة الأبطال, أما الأخ الأكبر خحوسيه ماريا الذي كان 
تسلسله في قيادة فرقة جيش المحافظين المعروفة باسم فرقة كارزواء يأت في المرتبة 
الرابعة» فقد نحا. 

بعد مضي يومين خرج خوسيه ماريا من ثيناغا محطم الفؤاد إثر وفاة 
كارلوس ألبيرتو» وقصد مخيم الليبراليين المهزومين حيث كان أبوه يعالحم جروحه 
شأنه شأن آحرين غيره. كان حوسيه ماريا يحمل ا للسلام من المحافظين. 
وفيما بغله يتقدم من خيام الليبراليين المهزومين» اعترضت طريقه مجموعة متقدمة) 
مدق عسرب الوا اسار 0 امحافظين على أورييبي أوريبي. إننا لن 
تعرفك أيذا عا اخرض نين الانع قير العركي التاع امن العير كس عش عاما وأبيه 
المتمرد في مناسبة تاريفية خيم فيها ظل موت الابن الصغير عليهما. وناقش 
أوررييي أوريبي شروط المحافظين مع كبار ضباطه» وقرروا في شاية المطاف 
القبول يما. فعاد المبعوث الشاب إلى ثيناغا وفي وقت متأخر من الليل وصل محطة 
التكة اديور عات راد عطيق هر بارحم وز كان لتبلغ الثبا السار: 
بعد مرور عشرة أيام» أي في الرابع والعشرين من شهر كانون الأول عام 1902: 
التقى قادة المحافظين وأوريبي وأوريبي مع رؤساء أركافم في إحدى مزارع 
الموز وتدعى مزرعة نيرلاندياء وهي غير بعيدة عن ثيناغاء لتوقيع معاهدة السلام. 
ولم تكن إلا أكبر قليلاً من ورقة تين تخفي تحتها حقيقة مرّة وهي أن الليبراليين 
هزموا هزيمة نكراء. 

د علد علد 
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في وقت متأخر من العام 1902, رجع نيكولاس ماركيز إلى بارانكاس وإلى 
زوجته ترانكيليناء وبدأ ينبهض بأعباء حياته. وفي العام 1905 ولدت طفلتهما الثالثة 
لويسا سانتياغاء وبدت الأمور وكأفها عادت إلى بحراها الطبيعي'؛ لكن نيكولاس 
تورط في العام 1908 في مواجهة عنيفة تغير جرّاءها قدر أسرته إلى الأبد» واضطر 
إلى الرحيل عن بارانكاس. وعندما مررت ببلدة بارانكاس بعد مرور خمس وثمانين 
عاماً على الحادثة, أي أواخحر العام 1993 كان الجميع يتذكرون ما حرىء لكن 
لسوء الحظ روى لي كل شخص حكاية مختلفة» ومع هذا فلم شكر إحدى الحقائق 
التالية: عند الساعة الخامسة من عصر يوم الاثنين الماطر في التاسع عشر من تشرين 
الأول عام 2.1908 وهو اليوم الأحير من أسبوع مهرجان عذراء بيلار» وفيما كان 
الموكب الذي يحمل صورة العذراء يشق طريقه صوب الكنيسة الواقعة على بعد 
بضعة شوارع لا أكثرء أطلق العقيد نيكو لاس مار كيز» و كان آنذاك ا محليا 
محقرماًء ومالك أرض» وصائغاً. وصاحب أسرة في الأربعين من عمره؛ النار على 
شاب يدعى ميداردو وهو ابن أحمت صديقه ورفيقه في السلاح الجنرال فرنسيسكو 
روميروء وأرداه قتيلاً. ومن الحقائق الي لم ينكرها أحد هي أن نيكولاس كان زير 
نساء. تبدو هذه الصفة لدى بعض القراء في أماكن أحرى من العالم مغايرة لصورته 
كرجل محترم له مكانة مرموقة بين جيرانه. لكنّ هناك على الأقل نمطين من الشهرة 
يحصل عليهما المرء في مثل هذا المجتمع: الأول هو معته الطبية» وهي سمعة تقليدية 
تقترن دوماً بالمهابة الي يعلم كيف يفرضها على غيره. أما الآخر فهو سمعته بوصفه 
رح واو ا فيد ون منااعنه الأعدروان دناه بوركوى ارقن وهات تعره 
هذين النمطين من الشهرة أحدهما الآخر. 

كان انمي الأول الذي عزعت متها شل الى حير لخر اصع لقداءؤلد 
فيلميون إيستر في السنة نفسها الى وقعت فيها الأحداث. وقد فقد بصره الآن تماماء 
وقد أكسبته تلك القصة الموغلة في القدم حيوية افتقدّا بقية الشهادات. فقد ذكر 
فيليمون أن نيكو لاس كان لديه عدد من الأطفال غير الشرعيين وأنه أغوى ميداردا 
روميروء وهي شقيقة صديقه القدمم الجنرال روميروء ثم تبجح بذلك عخموراً في 
الميدان. ودار الكثير من القيل والقال معظمه يخص ميداردو لكن بعضه يخص 
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ترانكيلينا. وقالت ميداردا لابنها: "لا بد من غسل هذا الافتراء على السمعة بالدم يا 
ولدي وليست هناك وسيلة أخرىء وإذا كنت لا تريد رؤيته فلا بد لي من أن ألبس 
بنطالك وأن تلبس أنت تنورق!". كان فيارد افيا بارغا خاض مع نيكو لاس 
نار الحرت ويعيق ابرع بابايال القريف كدق مزارا وعلانية:قائيه السابق» 
وشتمه فأحذ هذا تلك التحديات على محمل الجد» وفي وقت لاحق كمن للشاب 
الأصغر سنا منه. امتطى ميداردو صهوة جواده» وذهب إلى المدينة في يوم الاحتفال 
35 تملا بمطريا 1" قماش العَبّردِينَ الأبيض ومضى في زقاق م ده لير ليوم 
وحود - ليختصر الطريق. وفيما هو يترحل عن صهوة جواده خاياة تعرضية ين 
الجشائش في يد وشمعة متقدة في اليد الأخرى قال له نيكولاس: "أأنت مسلح يا 
بخبورويا اح عور لوطاو او اي تكولاين واد أضاف قاد "لا 
بأس. أتذكر ما قلته لك؟", ثم أطلق عليه إطلاقة واحدة فيما قال ارون إطلاقتين. 
فحرجحت امرأة تسكن في ذلك الزقاق وقالت: لإذاك لفك قله عير كعات 
نيكولاس: "إن رصاصة الحق تعلو على رصاصة القوة". وقال فيلميون: "وبعد ذلك 
انطلق نيكولاس ماركيز العجوز على امتداد الطريق وهو يقفز فوق البرك المائية وف 
إحدى يديه بندقيته وفي لاطا وح لني العا اراز روي 
الذي رافقه ليسلم نفسه. ثم أودع السجن إلا أن ابنه وسيه ماريا بالديبلانكيث» 
أن كان صاب وكا عه قن لمكب وعا أذا كا ندر كن ابا فو سرع 


فإنه ليس وأضيعا إن ) كانت كنيته هي باتشيكو 5 و روميرو)» لهذا قال بالديبلانكيث 
إن هوية المقتول ليست واضحة عاما. القضية فنية كما ترون". وهكذا ساعده 
بالدييلاتكيث على النجاة. 


لم يكن هناك أحد غير آنا ريوس» ابنة أخينيو شريك نيكولاس؛ تعرف أفضل 
من الآحرين» فأخبرتي أن ترانكيلينا كانت متورطة ماما في مخمل تلك المأساة ”. 
وذكرت أن ترانكيلينا كانت تشتعل غيرة» وها ما يبرر ذلك, لأن نيكولاس كان 
شوق واسيناء كابك يدازةا أرهلة بو خديك غن الأزافل لا بتر فق البلدات 
الصغيرة» وانتشرت شائعات أنها كانت عشيقة نيكولاس المنتظمة» فبانت ترانكيلينا 
مسكونة باحس هذا الاحتمال را لأن ميداردا كانت تنتمي إلى طبقة أعلى شأناء 
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ويهذا فهي أكثر خطرا من أي من مغامراته اللأحرى. وقيل إن ترانكيلينا لجأت إلى 
المشعوذات طلباً للمشورة» وأتت بالماء من النهر لتنظيف عتبتهاء ورشت عصير 
الليمون في أرحاء اللمزل. وفي يوم ما - هكذا قيل - خرحت إلى الشارع 
وهتفت: "ثمة حريق في منزل الأرملة ميداردا» حريق» حريق!"» وشرع صبي 
أعطته بعض المال لينتظر في برج كنيسة سان حوسيه بقرع ناقوس الإنذار» وسرعان 
ما شوهد نيكولاس وهو يتسلل خمارجاً من مزل ميداردا في ضوء النهار (فِ حين 
يفترض بصديقه الحترال أن يكون خارجا). 

عندما قدّم نيكولاس إفادته أمام السلطات سُئل إن كان يقر بقتله ميداردو 
روميرو باتشيكو فقال: "نعمى وإذا ما بُعث مرة أخرى إلى الحياة» فسأقتله مرة 
أخحرى". فقرر العمدة» وهو من حزب المحافظين» أن يحمي نيكولاس» وأرسل 
مبعوثين لإحضار جثة ميداردو الذي كان مطروحا ووجهه على الأرض تحت المطر 
مقيّد اليدين وراء ظهره قبل أن ينقلوه من ذلك المكان. يتفق معظم الناس على أن 
ميداردو كان يسعى لمواجهة وأنه كان يتطلع إلى ما حدث. ربعا هكذا كانت 
الأمور بالرغم من أن الحقائق المحردة تبدو مشيرة إلى أن نيكولاس هو الذي اختار 
زمان المنازلة الأخيرة ومكافا وأسلوها. ولا تتوفر أي معلومات كافية لتقدير 
مبررات فعله أو شجبه. إلآ أنه واضح ثمام الوضوح أن الحدث يخلو من | أي بطولةء 
فنيكولاس ليس بذلك الفلاح المقيم» » بل كان محاريا قديا ومتمرساء وأن الرجحل 
الذى أرذاه هذ خلنية كات اقل مدق الرقنة المسكرية واموقر ينا 

راق الكاتق وو ارا كتحيار» اتحسسةا شري كاة اعد جوكائف الكلية 
الإسبانية الى توصف وا مثل تلك الحادثة توافق ا حظ السيرع أكثر ما توافق كلمة 
عارء ويقال إن العديد من أفراد أسرة ميداردو تعاطفوا مع العقيد في محنته. لكن ثمة 
حديئا يدور حول إعدام من غير محاكمة قانونية وعن خشية من اندلاع تظاهرات» 
ملحن خسيت» وه اتات قا أمر ا قوت طاو ام سار تيال إن 
مسقط رأسه ريوهاتشاء لكن حى في تلك اليلدة ساد الاعتقاد أنه ليس ,عأمن, فتقل 
إلى سجن آخخر من سانتا مارتا على اللحانب الآخر من يال سد الاك 1د 


رحا ارا من أقرباء ترانكيلينا تمكن ا 
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واحيدة في السجن في سانتا مارتا على أن تكون البلدة نفسها سجنه لسنة ثانية. 
ولحقت به ترانكيلينا والأولاد وعدد آخر من أفراد الأسرة بعد مرور بضعة أشهر. 
يقول البعض إنه تمكن من شراء إطلاق سراحه ما يحصل عليه من حرفقته, إذ كان 
يشتغل في صناعة الحلى والمجوهرات والسمك الذهبى والفراشات والكؤوس دا حل 
السجن ويبيعها حى دفع رشوة لقاء إطلاق سراحه. لكن لم يعثر أحد على أي 
وثيقة تخصّ هذه القضية. 

لى تواجه أسرة غارسيا مار كيز ما تنطوي عليه من احتمالات تلك الحادثة» 
وهذا لمأت إلى تبئ تفسير مصحح للرواية. واستنادا إلى هذا التفسير» راحت شائعة 
لبعض الوقت تفيد أن ميدارداء الى لم تكن شخصا ساذحاء كاقت تساف جين 
إن اتحصند السكان ا حليين مرة أخحرى. وقد الاحظ أحد أصدقاء نيكو لاس بتخصوص 
هذه الأقاويل وهما يعتسيان الشراب في الميدان العام إذ قال نيكولاس: "أفكر إن 
كانت الأقاويل صحيحة". وسمعت ميداردا الرواية على نحو يشير إلى أن نيكو لاس 
كان يروج لتلك الشائعة فطلبت من ابنها أن يدافع عن شرفها. وفي سنوات لاحقة 
تتذكر غالبا لويسا ذلك بالقول إن ترانكيلينا تقول عند التلميح إلى هذا الحادث على 
أنه يتخص قضية بسيطة. وهذا التفسيرء فإن القعل كان مبارزة وإن الرجل الميت يلقى 


ما يستحقه ويصبح القاتل ضحية حقيقية للجرعة'©. 


في العام 1967؛ وفي أعقاب بحاح مئة عام من العزلة (الذي يطرح فيه غارسيا 
واتككم شي ١‏ الجرقة امل اليه مر يي افر زد أمرونم سال جار بو ماران اننا 
المؤلف عن الشخصية الأساسية في طفولته» فردٌ غارسيا ماركيز: "إنه حدي» وإني 
اكتشفت في ما بعد في مؤلفاتي أنه رجل نبيل» فقد اضطر إلى قتل إنسان عندما كان 
ينان« العباي:: #امسى جلدة رودي اناقها وماد شعي داه وساف كله 
لم يعره أي اهتمام حي بلغ السيل الزبى» فأرذاه قدلاً. رودو أن البلدة كانت مطقة 
مع ما فعله إلى الحد الذي دفع أحد أحوة الرحل الميت إلى النوم في تلك الليلة أمام 
باب البيت» أمام حجرة جدي وذلك كي لا تأي أسرة القتيل وتنتقم. وهكذا ذهب 
جحدي إلى مكان آخر بعد أن صعب عليه تحمل التهديد في تلك البلدة» أي أنه لم 


يذهب إلى بلدة أحرى و حسبء بل ذهب بعيدا برفقة أسرته وأشسن بلدة جديدة. 
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نعم لقد مضى وأسس بلدة» لكن أكثر ما أتذكره عن حدي قوله لي: إبك لا تعلم 
وزن إنسان ميت ””. بعد مرور سنوات طويلة على ذلك» يقول غارسيا ماركير لي: 
"لا أدري ما الذي جعل جدي يتورط في كل ذلكء ولماذا حدث ما حدث» لكن 
الأوقات كانت عصيبة بعد الحرب. لا أزال أعتقد أنه اضطر إلى فعل ذلك" 8. 

رما هي مصادفة محضة» لكن شهر تشرين الأول هو أكثر الشهور مدعاة 
للاكتئاب دائماء وهو وقت الكهانة في روايات غابرييل غارسيا ماركيز. 

ا 6 

يلف الغموض تحركات نيكولاس ماركيز بعد رحيله المحزي عن 
اراتك "غير أذ رياو لبج رمه ما عن اعد مراك سبانة العمل 
اغاورين"" !ايقن أ عرقي أهنا أضرات. ترفقة #رالكيليها من :ريوهاتفا إلى اننا مارنا 
بعد مرور بضعة أشهر على نقل نيكولاس إلى سجن تلك البلدة (كانت لويسا 
آنذاك في الرابعة من عمرها)» وأن نيكولاس أطلق سراحه بعد مرور عام واحد, وأن 
الأسرة انتقلت إثر ذلك إلى بلدة ثيناغا القريبة» وعاشت فيها عاماً آخر ثم ذهبت إلى 
آراكاتاكا في العام 0. لقد باتت هذه الرواية رواية رسمية؛ لكن الأهالي في ثيناغا 
يصرون على أن نيكولاس وأفراد أسرته أمضوا ثلاث سنوات هناك بعد إطلاق 
سراحه من السجن وذلك ف الفترة بين 1913-1910 ول ينتقلوا إلى آراكاتاكا إلا 
في العام 1''1913'. ريما استخخدم نيكولاس ثيناغا قاعدة ينطلق منها لاستكشاف 
الإقليم لماعو رس نديد نزو" كان الام كذنلف» فرعا يكوك فل طن 
استكاماقة التئاشية والستارية بار اكاناها اليد جيه موه باد تسريه عت لراء 
الليراليين» وذلك قبل أن ينقل أسرته إليها. يبدو مرححاً أيضاً أن أحد الأسباب الى 
دفعته إلى الإقامة في ثيناغاء سواء أكانت الإقامة لمدة عام أو ثلاثة أعوام, يتمثل في 
أن يناغا باتت آنذاك موطن إيزابيل رويث الي التقاها نيكولاس في باناما في العام 
5 وهي سنة زواجه بترانكيليناء وال أنجبت له ابنته ماريا غريغوريا رويز في 
العام 1886 

على العكس من بلدة سانتا مارتا المستعمرة» فإن بلدة ثيناغا كانت بلدة 
حديئة» وتحارية» وعفوية وخحشنة؛ وكانت أيضاً محور النقل الإقليمي بحكم موقعها 
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على شواطئ الكارييبي. وكانت ترتبط بثيناغا غراندي» أي المستنقع الكبير الذي 
تمر عبابه المراكب التجارية وهي في طريقها للوصول إلى الطرقات البرية المتجهة 
إما إلى كر يحدلينا وبوغوتا أو إلى مدينة بارانكيا الآحذة بالنمو عو 00 
وكان أول خط للسكة الحديدية في الإقليم يمتد من سانتا مارتا إلى ثيناغا قد بدأ بعد 
العام 1887 وثم مُدَ بين عامي 1906 و1908 وسط العمود الفقري لمنطقة الموز إلى 
آراكاتاكا وفونداثيون. 

تقع منطقة الموز حنوب بلدة سانتا مارتا بين ثيناغا غراندي ور محدلينا غرباًء 

والبحر الكاريبي أو امحيط الأطلسي غالاً وحبال سييرا نيفادا الى تدعى قممها 

كولومبوس وبوليفار شرقا*''. وتقع في السهل المنبسط بين الحانب الغربي 
للجبال والمستنقع الكبير مستوطنة صغيرة تُدعى آراكاتاكا مسقط رأس 00 
غارسيا ماركيز. وتشمخ من فوقها جبال سييرا نيفادا موطن هنود الكوحي الحبين 
للسلام الذين يعيشون في عزلة. كان مؤسسو آراكاتاكا الأوائل قوما مختلفين تماماً 
يُعرفون باسم تشيميلاء و كانوا مولعين بالحرب ومن قبائل أراواك المندية. كان يطلق 
على القبيلة وزعيمها اسم كاتاكا وتعب الماء الصافي. وهكذا أطلقوا على النهر اسم 
كاناكا أرضاء وأطلقوا على قريتهم اسم آراكاتاكا (ويعيئ المقطع آرا النهر بلغة هنود 
تشيميلا) أي المنطقة ذات المياه الصافية"13', 

في العام 1887 قام المزارعون من سانتا مارتا بزراعة الموز في الإقليم» وفي العام 
5 جحاءت إلى المنطقة شركة الفاكهة المتحدة ومقرها مدينة بوسطن. وهاجر 
العمال من جميع أرجاء منطقة الكارييي ومن بينهم الكاتشاكو (وهو الاسم 
الايضة الذي بطلقه رتكات الناضسل ول سنا 0 على سكن الا اا 
وكذلك آخرون من فنزويلا وأوروبا وحى من الشرقين الأوسط والأقصى: وهم 
الذين أسماهم أبطال رواية غارسيا ماركيز الأول عاصفة الأوراق باسم ساخر هو 
ورق النبات المتعفن. وفي غضون بضع سنوات تحولت أراكاتاكا من مستعمرة 
صغخيرة إلى بلدة مزدهرة» إلى بلدة مزدهرة في الغرب ا موحش بحسب تعبير غارسيا 
ماركيز. وأصبحت في العام 1915 ذات مجلس بلدي» وهو جزء لا يتجرأ من النظام 
السياسي الوطين فٍ كولومبيا. 
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لم يكن الزعيم الفعلي في البلدة هو العقيد ماركيزء وهو ما يزعمه حفيده في 
غالب الأحيان؛ بل الحترال خوسيه روساريو ديوران'”!' الذي كان يملك عدداً من 
المزار ع الكبيرة في أنحاء آراكاتاكاء وقاد القوات الليبرالية في عدد من الخحروب 
الإقليمية على مدى عقدين من الزمان» و كان القائد المؤثر لليبراليين في آراكاتاكا 
زهاء نصف قرن. كان نيكو لاس ماركيز أحد مرؤوسيه العسكريين المقربين» ولعله 
أصبح أكثر الحلفاء السياسيين مدعاة للثقة في آراكاتاكا خلال الفترة الواقعة بين 
عامي 1910 و1913. كان ديوران نفسه هو الذي ساعد ماركيز على تقلد منصب 
في البلدة» وعلى شراء أرض في منطقة أريغواني ومُلكيّات أخرى ف البلدة نفسهاء 
وعلى الاستحواذ على وظيفيَ جابي الضريبة وبالتالي المسؤول عن الخزانة في 
المديرية"'. وجما لا ريب فيه أن هذه المسؤوليات»؛ إضافة إلى السمعة العسكرية» 
جعلت من العقيد مار كيز واحداً من أكثر أبناء المنطقة قوة ومدعاة للاحترام بالرغم 
من أنه كان دائم الاعتماد على عبد كن حيو ان ريع ها السكرهة عر لوعف 
السياسيين التابعين الحكومة المحافظين ومن مديري شركة الفاكهة المتحدة. 

أعبرتين لويساء أم غارسيا ما ركيز» أن نيكولاس بات "حابي الضريبة ف 
المديرية" في آراكاتاكا في مطلع القرن'”» رما في العام 21919 إلا أنه لم يصطحب 
أسرته إلى هناك على الفور بسبب ظروف الصرف الصحي البائسة في البلدة المدارية 
والي بدأت تزدهر 000 وكانت آنذاك قرية عدد سكافا لا يربو على ألفي سام : 
ومع هذء فلنتحيل أفراد الأسرة - العقيد مار كيز ودونا ترانكيلينا وأطفالهما 
الشرعيون الثلائة حوان دي ديوسء ومارغريتاء ولويساء وابنته غير الشرعية ألفيرا 
ريوس» وشقيقته وينفريدا ماركيز» وقريبته فرانسيسكا سيمودوسيا ميخيّاء وخدمه 
اهنود الثلاثة أليريو وأولينار وميمي الذين كان اشترى كل واحد منهم عثئة بيزو في 
غواخيرا - وقد وصلوا كلهم بقطار شركة الموز المصبوغ باللون الأصفرء كان 
المقتيية عنما بالأمل وهو يقوم بزيارة استشكافية في آب 1910. لكن لسوء الحظ 
كانت المنطقة المحيطة بآراكاتاكا لا تزال غير صحيّة وموبوءة بالأمراض» كما أن 
المأساة حلت بالوافدين الحدد على الفور عندما توفيت مارغريتاء وهي ابنة الحادية 
والعشرين» .كرض التيفوئيد. لقد كانت مارغريتا بشحوها الدائم وشعرها الأشقر 
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المضفور ضفيرتين مبعث فخر العقيد ويحجته؛ وربما فسّر هو وأسرته الي تعتقد 
بالخرافات موقا على أنه نوع من عقاب آخر بسبب خطاياه في بارانكاس. ول تعد 
قادرة الآن على زواج كذلك الذي كان يحلم به الوالدان وأصبيحت كل آمالهما 
معلقة بلويسا الصغيرة. وتفيد أعراف الأسرة أن مارغريتا جلست في سريرها قبيل 
وفاقا تنظر إلى أبيها وتقول: "إن عيون بيتك تنطفئ"*!'. وقد ظل وجودها 
التواسن سيا تداك الجمعية وبخاصة.» وهذه مفارقة» في صور التقطت عندما 
كانت في العاشرة من عمرهاء ولم يعد أحد حتفل بذكرى مولدها المصادف في 
الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول في البيت الرحب المريح الذي بدأ العقيد 
يشيده قرب ميدان بوليفار. 

بات نيكولاس ماركيز» وإن لم يكن فاحش الثراء البتة ويأمل دوماً وبلا طائل 
بالمرتب التقاعدي الذي وعد به كل المحاربين القدامى في الحرب الأهليةء واعذا من 
وجهاء المجتمع المحلي مؤقتاء وممكة كبيرة في بركة صغيرة» إذ أصبح المالك الفعلي 
لمسكن حشبي واسع الأرحاء بأرضية إسمنتية» وهو ما يعد في آراكاتاكا - ويعدّه 
حفيده غابرييل أيضاً - بيتاً حقيقياً مقارنة بالأكواخ والزرائب الى سكنها معظم 
زملائهم من أبناء البلدة. 

تنا تنا تنا 

كانت ابنة العقيد لوسيا في نحو التاسعة عشرة من عمرها حين بلغ والدها عمر 
الستين عندما وصل في شهر تموز من عام 1924 عامل تلغراف جديد امه غابرييل 
البخغيو غارسيا إلى البلدة قادما من موطيه سيسي7". كانت آراكاتاكا آنذاك 
تستمتع بالقرف والبذخ منذ بضعة أعوام» وأرسلت لويسا إلى كلية دي لا 
بريسينتاثيون» وهي أكثر مدارس الراهبات مدعاة للاحترام في سانتا مارتا المكفهرة» 
بالرغم من أهها رحلت عنها حين بلغت السابعة عشرة من عمرها بسبب اعتلال 
صحتها. وتتذكر ابنتها ليخيا قائلة: "ها لم تعد إلى ذلك المكان لأن جدَّينا قالا إهَا 
بدت هزيلة جداً ومرهقة وكانا يخشيان أن تقضي نحبها مثل أحتها مارغرينا"”27. 
كانت لويسا تخيط الثياب. وتعزف على آلة البيانو» وتلقت علومها كي تسد 
التطور الحاصل في المنزلة الاحتماعية الي كان نيكولاس وترانكيلينا ينشدافا 
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سكن عو اء لني عدوي العوزة بن اخوسير ا الل نظام الأريج: يكلا عر الضين 
لفكرة أن ابنته المربّاة تربية لائقة قد تُغرم بعامل تلغراف أسود البشرة عديم الأهمية 
من مكان آخر! برجل بلا أب بإمكانيات قليلة. لم يكن هناك ما يجمع بين نيكولاس 
مار كيز وحطيب ابنته غابرييل إليخيو غارسيا عندما التقيا سوى مجموعة من الأطفال 
غير الشرعيين» وهي مفارقة كافية وقضية يتردد موضوعها ف أعمال غابرييل غارسيا 
ما ركيز. وبالرغم من أن نيكولاس كان قد ولد في نطاق الزوجية وأن غابرييل 
إليخيو ولد حارج نطاق الزوجية (غير شرعي)» فإن كليهما تركا وراءهما أكثر من 
رب عي لوعي عيدها و عادو سادق يوا كبربالسشه النان عن عنمريويها. 
كان غابرييل إليخيو قد عاش سنوات طفولته وشبابه فقيراً بالرغم من عدم 
معرفة أي شيء عن المراحل الأولى من حياته سوى بعض التفاصيل القليلة؛ في 
اللقتيقة ف الفاصنيل القيلد كان قن طللتها بميه أولاذهة وين ذاكما أن حكاتب 
ما ركيز هو الأهممء وكزتاة فاه بعر س2 إزاننا ملم تماماً أنه كان لديه 
أنصاف أشقاء وأنصاف شقيقات وهم: لويس إنريكي» وبينيتاء وخحوليوء وإينا 
ما ركيسيتاء وآدان رينالدو» وأليسار. كما أننا نعلم أضاء وشاعنة الأفاري اله 
أكمل دراسته الثانوية - وهو إنحاز مهم في أي بقعة من بماع العالم آنذاك - 
ونسمع أنه أفلح في بواكير عشرينيات القرن العشرين في الالتحاق ببعض الدروس 
في كلية الطب في جامعة كارئاخيناء إلا أنه اضطر إلى تركها. وبعد ذلك 
بسنوات» يخبر أبناءه بأن والدهء وكان معلماًء أحذ على عاتقه مهمة دفع نفقات 
تعليمه إلا أنه مر بضائقة مالية واضطر إلى عدم الوفاء بعهده. ولما وجد نفسه بلا 
معين يساعده على إكمال دراسته قرر الرحيل عن البيت» وبدأ يبحث عن عمل 
الحيسن الوافعين على ابعر لخارسحي رما ترطة رتولا ارسي نع 
عموما عامل تلغراف ف بلدة صغيرة» يي ومسافرا على امتداد الأقاليم 
الحدودية ذات الأفار والمستنقعات والغابات. ولعله أصبح أول عامل تلغراف في 
ماغانغي» بعد ذلك اشتغل في تولو وشينثيليخو وغيرهما من البلدات. لقد كانت 
منزلة عامل تلغراف في تلك الأيام ذات سمعة طيبة بلا أدق ريب وسط الطبقات 
الأدى» معتمدة على ما يبدو على التكنولوجيا الحديثة في المكننة ومعرفة العامل 
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القراءة والكتابة. كان العمل شاقاً وكثير المتطلبات أيضاً. وفي آتشيء وهي بلدة 
صغيرة على ضفاف كر كاوكا جنوبي سوكريء ولد له أول ابن من أينائه 
الأربعة غبر الشرعيين وهو أبيلاردوء وكان غابرييل إليخيو في التاسعة عشرة من 
عمره وحسب. وفي العام 1924 تورط في متاعب أخرى في آيابيل الواقعة على 
حدود إقليم قرطبة» والىَ تعرف اليوم باسم إقليم سو كري على ضفة مستنقع 
واسع. وفي آب من العام 1924 طلب من حبيبته الحقيقية الأولى كارميلينا 
هيروم سيلو أن تتزوجه بعد أن أنحبت طفلة أخرى هي كارمن روسا. وف أثناء 
رحلة إلى بارانكيا لإعداد الترتيبات» يبدو أن قريبه كارلوس هينئريك باريخا بجح في 
ثنيه عن اتخاذ مثل هذا القرار الساذج””” » فهرب إلى مدينة المرارع في آراكاتاكا 
حيث تمكن من العثور على عمل بصفة عامل تلغراف. في ذلك الوقت» كان قد 
أصبح مغوياً متمرساً على الغواية» متعطشاً إلى معاشرة الساءء مغلقاً ذلك كله 
بالشعر وأغاتي الحب. أو. كما أوضح بعد زمن ابنه المشهور بأنه كان فى كاريبيا 
ونيا من فتيان المرحلةء وهذا يعي من بين ما يعنيه أنه ثرئار وانبساطي ويتّسم 
بالغلو» وذو بشرة سمراء أو سمراء جداً. 

وصل منزل العقيد نيكو لاس مار كيز في آراكاتاكا ومعه رسالة توصية من 
فقس في جامعة كارئاخينا وكان يعرف العقيد مار كيز منذ أيام سابقة. لهذا السبب» 
واستناداً إلى تفسير غابرييل إليخيو نفسه. فإن العقيد» المعروف بحسن ضيافته. حيّاه 
تحية حارة ودعاه لتناول الطعام. وني اليوم التالي رافقه إلى سانتا مارتا حيث كانت 
زوجته ترانكيلينا وابنتهما الوحيدة لويسا تمضيان فصل الصيف على شاطئ البحر. 
وف محطة قطار سانتا مارتا اشترى العقيد قبّرةِ داحل قفص وأعطاها لغابرييل إليخيو 
بلحي شور للويضا كينية كان هنا السيف الى بر 0 
الرضا أول أحطاء العقيد. لكنه بالرغم من ذلك. وحسب غابرييل إليخيو أيضاء 1 
يُغرم بلويسا من أول نظرة. ويتذكر: "لأكن صريحاء فأنا لم ترقئي لويسا قطء بالرغم 
من أَنا كانت جد 01 

لم تعد لويسا معجبة بغابرييل إليخيو مثلما لم يعد هو معجباً يما. وقد أصرَّت 
على أنهما لم يلتقيا أول مرة في سانتا مارتا بل في آراكاتاكا في أعقاب السهر على 
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جثة طفل توفي في البلدة» وأا كانت هي وسواها من النساء الشابات ينشدن 
للطفل المتوق كي يرحل إلى مكان أفضل عندما انضم صوت رجل إلى الحوقة» ولما 
التفتن جميعهن لرؤية صاحب الصوت» شاهدن شاباً هي الطلة يرتدي سترة سوداء 
مزررة بأربعة أزرار. وهتفت الفتيات الأربع: "سنتروجه", غير أن لويسا قالت إنه 
224 . لقد كانت لوو الي ل تكن خصما 0 
التغعلب عليه بالرغم من افتقارها إلى التجربة» حذرة وظلت زه طويلا تعد كل 
محاولة من محماولاته للتقرب منها 

كانت دائرة التلغراف قبالة الكنيسة وحلف الميدان العام في آراكاتاكا وعلى 
مقربة من المقبرة وعلى بعد شارعين من منزل العقيد'7. كان الوافد الحديد تحمل 
رسالة توصية ثانية موجهة إلى قسّ الأبرشية. لكنء إذا كان الأب الطيب قد لاحظ 
أن الوافد الجديد استقبل زائرات في أغلب الأحيان في ساعات متقدمة من الليلء 
فهذا ما لا نعرفه» لكن كال :إن غابريل السب لم تكن لديه أرجوحة نوم لوحده بل 
كا ا ا نا تزبيتاً جيداً لعشيقاته في الحجرة الخلفية من دائرة التلغراف. 
قدو كان عايف كمان اننبا وفوا وكانت معزوفة حفلته هي بعد ا حفل» 
وهي مقطوعة فالس حلوة ومرة من العصر الذهبي لأميركا الذي كان ينصح 
الشبان بعدم إضاعة فرصهمء ودعاه القس للعزف على الكمان مع الحوقة الموسيقية 
لما يعرف بفتيات العذراء. كان الأمر يشبه إطلاق الثعلب للعب مع الدجاج. 


يبدو لها "شخصا غريبا وحسب 


وكانت إححدى مغازلاته مع معلمة مدرسة ابتدائية محلية تخرر حت تخادينا وطن 
روسا إلينا فيرغسون قيل إنهما تزوجتء وإنه مازح ف أثناء حفلة أقيمت في مزل 
لويحيننا ابنة العقيد قائلاً ها ستكون عرابته أو عشيقته الأولى. إن هذه المزحة الي 
أطلقت بلا شك لإثارة غيرة لويساء إن كانت منجذية بأي حال من الأحوال إلى 
غابرييل إليخيو, سمحت للاثنين بأن يطلق كل منهما على الآخر لقب عراية وابن 
العمودية لإخفاء المودة المتنامية بينهما تحت ستار علاقة رسمية متخيلة لم يأخذها أي 
منهما على محمل الحد. 

كان غير التعي حدر براق تياك الننناع: واد عن أنه كان نييما 
كي الطلة. بالرغم من أنه لم يكن إنساناً ساحراء إلا أنه كان وقحاً قليل الحياء؛ واثقا 
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أكثر من أي شخص آخخرء له جذوره ومؤهلاته ومواهيه الي له الحق في الوثوق بما. 
وقد كن الناس القاطنون في ذلك الجزء الذي يقطن فيه هو يها وهي منطقة 
السافانا من إقليم بوليفار» معروفين بأنهم وديُونء غير متحفظين وصاخبون» على 
العكس من التوجس والاستبطان والشك الواضح الذي يتصف به أولئك القادمون 
من الأراضي الحدودية لبلدة غواخيراء شأن نيكولاس ماركيز وترانكيليناء الي لا 
تزال يُنظر إليها على أنها أرضْ هندية في مطلع القرن العشرين. كانت عذوبة معشر 
العتقيد اليه تب اننا نزعة عشائرية غواخيرية عميقة اللجذور وارتباطا 
بالأماكة والازة الفيعة وجدرا من الغرباء. زد على ذلكء فإن آحر ما كان يحتاج 
إليه هو صهر غير مؤهل يغدو عبئاً إضافياً» في حين كان يبحث عن الارتباط بأسرة 
أفضل ذات مكانة محترمة كأسرته. 

كانت لويسا رقيقة الجانب» مدللة إلى حدّ ماء ومتعة حياة أبيهاء» تصورها 
الأساطير» ريما على نحو مبالغ الى اماد ااانا 77 

في الحقيقة) لم تكن ذات جمال تقليديء» لكنها كانت حجذابة» مفعمة بالحيوية 
ومهذبة, بالرغم من أنها كانت غريبة الأطوار إلى حدٌ ماء ولكنها امرأة حالمة 
0 كانت أسيرة بيتها وطبقتها الاجتماعية على أيدي أبيها وأمها اللذين 
أحبتهما واحترمتهماء لكن انشغاما بأمنها الاجتماعي والعاطفي عززه على نو 
غريب تاريخ والذها الشكسن'”7.علاوة على. ذلك يشيز غابينو الاحقا إلى أن 
الأنكرة فانحوة فل رداك هد حو يية كدي عور افا متناقضاً يتلخص 
برفض كل الخاطبين الغرباء ما جعل الرحال يتحولون إلى صيادي شوارع مأكرين 
والنساء إلى عانسات في أغلب الأحيان. على كل حال» كانت لويسا أقل خحبرة من 
الترجكل الذي ركز بعل فانية أشهر كن وصوله إل آراكاناكا تل 'امتمامة علنها 
وعزم على أن تكون زوجته. 

بدأ الاثنان يتبادلان نظرات متقدة في قداس يوم الأحدء وف آذار سنة 1925 
سعى غابرييل إليخيو للعثور على وسيلة لنقل مشاعره إليها ومفاتحتها بالزواج. فكا 
يهقف تحت أشجارر اللوز أمام البيت» حيث كانت لويسا وعمتها فرانسيسكا 
سيمودو سيا ميخيًا تحلسان وتخيطان وقت القيلولة أو بداية المساء. وكان يحظى في 
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بعض الأحيان بحديث تحت شجرة كستناء عظليمة داحل الحديقة في حين تحوم من 
حوفما العمة فرانسيسكاء معذبة العديد من الخاطبين الذين تقدموا لخطية لويساء 
كأنها وصيفة مصاحبة تشبه العمة إيسكولاستيكا في رواية الحب ف زمن 
الكوليرا””. وفي آخر الأمرء ومن تحت تلك الشجرة العملاقة» أطلق واحدة من 
أقل العبارات بسالة المدونة في الفلكلور الرومانسي: "أصغي يا سينيوريتا ما ركيزء 
كمت .ماهر طؤال اليل افكرق أل بحاجة إلى الزواج» وأن المرأة الي سكنت 
فؤادي هي أنت» ولا أحب أي امرأة أخرى» فأخيريق إن كانت لديك 5 مشاعر 
روحية تجاهي » لكن لا تظئ أنك مضطرة إلى الموافقة لأنن على وجه التأكيد لا 
الحتات بعلا لتق سانسيف اريد ا عشوي اع للك ل 0 وقد 
قاطعته العمة فرانسيسكا المهيبة. غير أن لويسا أرسلت في غضون الأربع والعشر 
سام ةلجد مجلمها امو دقح :ها لال شري لؤقالك لها لزنت 
ف مدى جديته. وإنه وى لقان ومغاز زلا مسرفا. فأحبرها بأنه لا يريد الانتظارء 
فهناك أسماك أخرى بق البركة تطليت مله أن لمعه ددا فأقسم لا إِها إذا 
قبلت به. فلن يحب امرأة أخرى. فوافق الاثنان على أن يتزوج أحدهما الآخر وليس 
أي شخص آخرء وأن اموت وحده هو الذي سيحول دوهما 

سرعان ما رأى العقيد إشارات مقلقة تنم عن هوى مشتركء فقرر أن يقضي 
على العلاقة في مهدها من دون أن يدرك أن تلك العلاقة باتت متفتحة الآن» فأوصد 
الباب أمام عامل التلغراف» ورفض 000 لقد كان تودّد غارسيا لابنتهما 
كأس المر والعلقم الذي لم يكن نيكولاس ولا ترانكيلينا على استعداد لتجرعه. في 
إحدى المرات» عندما كان العقيد حيبي حفلة اجتماعية 5 يستطع فيها انجفناء 
غابرييل إليخيوء كان هو الشخخص الوحيد في الحجرة الذي لم يُطلب منه الجلوس 
فشعر الشاب بإهانة شديدة حت إنه اشترى بندقية» لكنه الريك هارماهل» انهل 
عن اليلدة. وأحبر الوالدان لويسا أنها لا تزال صغيرة السن بالرغم من أكنا بلغت 
العشرين آنذاك وكان غابرييل إليخيو في الرابعة والعشرين. مما لا ريب فيه أفهما 
أشارا إلى أنه داكن البشرة وأنه غير شرعي» وأنه موظف حكومي مرتبط بنظام 
حزب المحافظين المقيت الذي حارب العقيد ضده في الحرب» وأنه عضو ف الورقة 
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التعفنة. وأنه النفاية البشرية الي طوّحت ها الريح من حارج البلدة. لكن العلاقة 
ا 1 ذلك: خارج الكنيسة بعد القداس» أو في الطريق إلى 
السينماء أو عند نافذة بيت العقيد عندما يكون الشاطئع حالياً. 

أخحبرت العمة فرانسيسكا قريبها العقيد عن هذه المناورات الجديدة» فما كان 
منه إل أن أنخذ إجراءات صارمة» فأرسل لويسا برفقة ترانكيلينا وأحد الخدم في رحلة 
طويلة إلى غواخيرا حيث بقيتا مع الخادم عند بعض الأصدقاء والأقرباء الذين يقطنون 
في بيوت على امتداد الطريق. ويظل هذا السفر حتى في يومنا هذا لوت ين 
أرض وعرة ويفتقر إلى الراحة لعدم وجود طريق حديث مكتمل. ففي تلك الأيام كان 
الطريق ينطوي على ممرات ضيقة تطل على أطراف هاوية تمتد على السفوح السفلى 
لخبال سييرا نيفاداء كما أن لويسا لم تركب على ظهر بغل من قبل. 

لكن حطة العقيد مُنيت بفشل ذريعء إذ تفوقت لويسا على ترانكيلينا في 
ذكائها. فالمحارب القديم الذي خاض غمار عديد المعارك لم يحعسب حساب غابرييل 
إليخحيو وهو يخطط استراتيجية حملته» وما كان ينبغي له أن يقلل من شأن مصادر 
عامل التلغراف. إن رواية الحب في زمن الكوليرا تروي لنا حمل قصة الرسائل 
المشفرة الى مررها عمال تلغراف متعاطفون في كل بلدة مرت با الأم وابنتها. 
وتستذكر آنا ريوس كيف أها معت أن الاتصال التلغرافي كان بالغ التأثير» حى إن 
لويساء عندما دُعيت إلى الرقص في ماناوري طلبت من زوج المستقبل السماح لها 
بالذهاب» وقد جاء الجواب بالإيجاب في اليوم نفسه؛ وظلت ترقص حي الساعة 
77 ريون لفقل أل حعايك زفلؤة عيان: لاا إذالرك 
وصول الأم وابنتها إلى 0 سانتا مارتا في مطلع العام 1926 كان غابرييل إليخيو 
في الانتظار ليرحب بحبيبته وهي تنزل من المركب مرتدية ثوباً وردياً رومانسياً. 

من الواضح أن لويسا رفضت العودة إلى آراكاتاكاء ومكثت في سانتا مارتا 


السابعة صباحا 


برفقة أحيها حوان دي ريوس وزوجته ديليا في شارع دل بوزو. ورما يمكن تخيل 
من هذا التحدي في ضوء الأحداث الدرامية الى ألمت بالأسرة. فقد مرّت ديليا 
نفسها بالأهوال نتيجة العداء الذي تكنه أسرة ما ركيز إغواران للغرباء» وكانت 
فرحة جدالمساعدة أحت زوجها بالرغم من أن حوان دي ريوس أبقى عينيه 
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مفتوحتين على كلتا المرأتين بالإنابة عن أبيه. وكان غابرييل إليخيو يزور لويسا في 
أثناء عطلات فاية الأسبوع في ظل ظروف من الحرية النسبية إلى أن انتقل في الوقت 
الملاثم. إلى :ريو هاتشا: الي كانت بعيذة عحذا هاخمل الزيارات في" أثناء 'عطلات أغاية 
الأسبوع غاية في الصعوبة. تكلمت لويسا مع راعي الأبرشية في سانتا مارتا 
المونسينيور بيدرو إسبيخوء وكان في ما مضى في آراكاتاكا وصديقا حميماً العقيد 
ماركيز. فكتب القسيس رسالة إلى العقيد في الرابع عشر من أيار سنة 1926 ليقنعه 
بأن الاثتين مغرمان يبعضهما يعضاء وأن الزواج من شأنه أن يتب حدوث ما اسماه 
الكقور ان عاينية "11 هرق علي الففيفا دل" بتع اند تيدر كه أذ لويتنا 
م يبقّ لها سوى بضعة أسابيع وتبلغ الحادية والعشرين من عمرها - وتزوج الاثنان 
في كاتدرائية سانتا مارتا وذلك عند الساعة السابعة من صباح يوم الحادي عشر من 
شهر حزيران سنة 1926. وكان ذلك اليوم هو يوم القلب المبارك» شعار المدينة. 

يقول غابرييل إليخيو إنه رفض دعوة حمويه الجديدين لحضور حفل الزفاف 
بسبب حلم راوده. غير أن السبب الأرجح هو أكما رفضا الحضور. ويقول ماريو 
فارغاس يوساء الذي تلقى معظم معلوماته من غارسيا مار كيز مباشرة بحدود عامي 
9 و1970 إن العقيد نفسه أصّر على أن ييا الزوجان د عن ا 
وعندما ع هذا الموضوع. أفاد غابرييل إليخيو أنه كان يسعده الحضور» واعترف 
أمام عروسه. وهما يبحران ويصابان بدوار البحر إلى ريوهاتشاء أنه أغوى خمس 
عذراوات في سنواته الأولى بوصفه كازانوفا البلاد» وأنه ترك وراءه طفلين غير 
شرعيين. أما إذا كان قد أخبرها بأي شيء عن سجل والدته الخاص بحياتها العاطفية 
فهذا ما ينبغي لنا أن نرتاب فيه» لكن لا بد من أن هذا الاعتراف من زوجها الجديد 
تائيه الحيتفة كا تاحاو شير جنار عاب عق كز تفال كدق إزويسا طزال 
أيامها الأشهر الى أمضتها مع غابرييل إليخيو في المزل الذي استأجراه في 
وووعاتها ونا اقل اوكا 1 

رما حملت لويسا في الليلة الثانية الب أعقبت الزفاف - إن لم تكن قد حملت 
قبل الزفاف نفسه - وتفيد قصص الأسرة أن أنباء هذه الحالة بكدّرت بذوبان جليد 
العادقة بين ار ذل البعيو والعقيد.. ويفال إثاهذانا أرملت إليهما مع خحوسيه ماريا 
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بالدييلاتكيتث. ومع هذاء فإن قلب غابربيل إليخيو لم يرف إلى ان وصل ذات يوم 
حوان دي ديوس قادما من سانتا مارتا ليخبره أن ترانكيلينا تعلق الآمال على حمل 
ابتتهاء فسمح غابرييل إليخيو لها بالسفر والعودة إلى آراكاتاكا للولادة فيها!*©. 
© د 

وصلت لويسا ذات الحادية والعشرين من عمرها عائدة إلى مسقط رأسها 
أراكاتا كا صباح أحد أيام شهر شباط من دون مرافقة زوجها بعد أن أمضت حوالى 
عمانية عشر شهرا بعيدة عنها. كانت في الشهر الثامن من حملهاء مصابة بدوار البحر 
إثر رحلة بحرية عاصفة أخرى إلى ساتتا مارتا على متن مركب من ريوهاتشا. وبعد 
مضي أسابيع قليلة. أي يوم الأحد السادس من آذار سنة 21927 وعند الساعة 
التااسعة صباحل ووسط عاصفة مطيرة في غير أوافاء ولد الابن غابرييل غار سيا 
ما ركيز. وقد أخبرتئ لويسا إن أباها كان في طريقه إلى القداس عندما سارت 
الأمور إإى الأسوأ. لكن عندما قفل راجعا إلى منزله كان كل شيء قد انتهى. 

ولد الطفل» وكان حبل السرة ملتفا حول عنقه - ويعزو بعد ذلك نزعته 
إلى الخوف المرضي من الأماكن المغلقة إلى هذا النحس - ووزنه. كما قيلء ثلاثة 
كيلوغرامات ومئة وخمسين غراما. واقترحت العمة فرانسيسكا سيمودوسيا مينيًا 
أن يرششُوا عليه الشراب وماء التعميد خحشية حدوث مضاعفات أخرى. في الحقيقة 
الطفل لم يعمّد رمميا إلا بعد ثلاث سنوات ونصف السنة تقريباً مع أته مارغوت 
(مارغريتا) الي عزلت مع الحدين (يتذكر غابيتو التعميد بكل وضوح. إذ أجراه 
الأب فرانسيسكو أنغاريتا في كنيسة سان خحوسيه في آراكاتاكا في السابع والعشرين 
من شهر تموز سنة 1930. وكان العرابان هما الشاهدين اللذين شهدا في حفل زفاف 
والديه: حاله حوان دي ديوس وعمة أمه فرانسيسكا سيمو دو سيا). 

احتفل العقيد ما ركيز بيوم الميلاد» وأصبحت ابنته الحبيبة قضية خاسرة أخرى» 
إلا أنه عرم على أن ينظر إلى تلك الكنيسة على أها معركة لا أكثرء وعزم على ربح 
الحربء فاللحياة ستستمرء وسيوظف كل طاقاته الى لا تزال عظيمة قي طفلها 
الأولوضفيدة الولوه ويا "بابر ايوق المع 

تن تنا تنا 


-0 
بيت في آراكاتاكا 
1928-7 


"ليست الذكرى الأكثر دبمومة وحيوية عندي هي ذكرى الناس» بل هي 
ذكرى البيت الحقيقي في آراكاتاكا الذي عشت فيه مع الحدّين. إنه حلم لا يزال 
يراودن حي الآن. فضلا عن ذلك» فإنئ في كل يوم من أيام حيات» أستيقظ فيه 
وثمة شعور يلازمميئ» حقيقيا كان أم خيالياء بأنى حلمت بأنئ في ذلك البيت الكبير 
العتيق. أنا لم أذهب إليه» بل أنا موحود فيه في سن غير محددة» ولسبب غير محدد, 
وكأني لم أغادره قط. ولا يزال ينتابيى حي الآن في أحلامي ذلك الإحساس المنذر 
بالشر ليلا الذي حيم على محمل طفولي. إنه إحساس لا سبيل إلى السيطرة عليه 
بدأفي وقت مبكر من كل مساء وظل يؤرقئٍ في منامي حين أرى الفحر ييزغ من 
خلال الباب المتصد 1516 . 

همكذل وبعد مرور نصف قرن من الزمان» يتك كن غابرييل غارسيا ما ركيز» 
وهو يتحدث إلى صديقه بلينيو أبوليو ميندوثا في باريسء» الصورة المهيمنة لطفولته 
المذهلة في بلدة أراكاتاكا الكو لومبية الصغيرة. ولم بمحض غابيتو السنوات العشر من 

8 ع 1 

عمره برفقة أمه وأبيه وعدد كبير من إخوانه وأخحواته الذين تعاقبوا من بعده إلى هذا 
العالم بل أمضاها في البيت الكبير لحدّيه لأمه العقيد نيكو لاس ما ركيز ميخيًا 
وترانكيلينا إغواران كوتيس. 

كان بينا يحتشد بالناس من أجداد وخحالاات وضيوف وقتيين وتخدم وهنود - 
لكنه كان أيضا مملوءا بالأشباح (رعما قبل كل شيء شبح أمه الغائبة)” . وبعد مرور 
سنوات طويلة ظل الشبح هاجسه عندما كان بعيداً جداً زماناً ومكاناء وكانت 
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اول مساو عام من لان و الفط تامار واكزياتم القاطية بم تعره كير ا فزن 
ذلك الشيء الذي سيصنع منه أديياً في المستقبل. كان ذلك كتاباً حمله في أعماقه 
منذ طفولته: يتذكر الأصدقاء أن غابيتو كان يكتبء, وهو لم يبلغ العشرين من عمره 
بعد رواية لا تتهقف عند حد أسماها البيت. ظل ذلك البيت القديم المفقود في 
آراكاتاكا بيت الأسرة حى أواخر الخنمسينيات من القرن العشرين على الرغم من 
أن اسه احرص بدا جره هن انيدي خا بين للشو وو لاله يد مه 
أراكاتاكا مرة أخرى في سنة 1937. وعاد للظهور أخيرا غلن خالتة الأصلية وإن 
كننان متبينيا با هلوسة في رواية غارسيا ماركيز الأولى عاصفة الأوراق, الي كتبها 
عام 1950. لكن الحوس لم يكن قوياً ولم يستنفد نفسه إلا في ما بعد في رواية مئة 
عام من العزلة (1967) وعلى نحو أصبحت معه طفولة غابيتو المفعمة بالنشاط» وإن 
كانت تنظوي على معاناة وق أغليت الأحيان علق جرع يادية تمد العالم كله في 
صورة عالم ماكوندو. وف تلك المرحلة بات المشهد في منزل العقيد ما ركيز لا 
غيفك اده ا راكانا ها "العهؤة ومتد هون قبط انا عمو بيذ كر لوسياء بل وكل 
أمي ركا اللاتينية وما وراءها. 
وبعد ولادة غابيتو» انتظر غابرييل إليخيو بضعة أشهر ليقوم برحلته الأولى إلى 
أزأكايا كنا +اسحهال عن وظهه ان ببوماس ةركل عن قايرة التلع افد كاتا 
وراوده الأمل في أن يكسب قوته من الطب التجانسي في آراكاتاكا. لكن ما أنه لم 
تكن لديه مؤهلات» ولم يكن لديه إلا القليل من المال» وعلى حين بدا أنه غير 
مرحب به في بيت العقيد» بخلاف رؤية الأسرة الأسطورية» فقد قرر را الانتقال 
بلويسا إلى بارانكياء وبعد مفاوضات غامضة ثمت الموافقة على بقاء غابيتو مع 
قير 
كانت مثل هذه الترتيبات أمر؟ شائعاً بعد موافقة الزوجين في المجتمعات 
التقليدية ذات الأسر الكبيرة. لكن لا يزال عصيًا على الفهم ترك لويسا طفلها الأول 
وراءها وهو لا يزال في مرحلة من عمره يعتمد فيها على الرضاعة الطبيعية لأشهر 
ابرق لكرع الأكو الذي ووو انو كدا هو أ النواتها روجا كان الو اما ديد . 
وبالرغم من كل النقد الذي وبّهه والدها إليهاء وبالرغم من كل أخطاء غابرييل 
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إليخيو وغرابة أطواره» لا بد من أنها أحبت رجلها وتركت نفسهاء من دون تردد 
على ما يبدوء في حمايته. وفوق هذا كلهء فضّلته على ابنها الأول. 

إننالن نعرف ما الذي كانت تفكر فيه لويسا وغابرييل إليخيوء أو ما الذي 
قاله كل واحد منهما للآخر وهما يستقلان القطار الصاعد من آراكاتاكا إلى 
بارائكيا تاركين طقلهما الأول وراءهماء لكننا نعلم أن أول هجمة على الشابين 
جاءت متمثلة بالفشل المالي» لكن بعد مرور أشهر قليلة» كانت ولويسا قد غدت 
تافز مزه ار وعادت إلى آراكاتاكا كي تلد طفلها الثاني لويس إنريكي ف 
الثامن من أيلول سنة 21928 وهذا د يع أنما هي والطفل الثاني كانا في آراكاتاكا في 
أثناء الفترة الزمنية الي أدت إلى مذبحة عمال الموز في ثيناغا في شهر كانون الأول 
من ذلك العام وأعمال القتل العديدة الى ارتكبت في آراكاتاكا ومن حوها بعد 
ذلك. وكانت إحدى ذكريات غابيتو الأولى عن جنود يرون أمام بيت العقيد. 
وعندما جاء غابرييل إليخيو ليأخذ الأم وابنها الجديد إلى بارانكيا في كانون الثاني 
من سنة 21929 فإن ما يدعو إلى الغرابة هو تعميد الطفل بعجالة قبل الرحيل في 
عن انه عارك ل وعكد لاتق شهر عور سق 771910 

لننظر إلى صورة غابيتو وتحديداً إلى وجه الطفل الصغير وعمره سنة واحدة 
وهي مطبوعة على غلاف مذكرات غارسيا ماركيز عشت لأروي. فقد تركته أمه 
في رعاية جحدَّيه قبل التقاط الصورة ببضعة شهورء وعادت الآن بعد مرور بضعة 
أشهر على التقاطها لنجدها وقد وقعت في شرك أحداث الإضراب وما أعقبها من 
مذبحة. لم تكن تلك المذيحة حدثاً مهما وحاسماً وهائلاً وحسبء فقد كان من شأنه 
أن يغير تاريخ كولومبيا إذ أدى إلى عودة حكومة الليبراليين في آب 1930 بعد مرور 
نصف قرن من الحرب الأهلية والتهميشء فتومّدَ الصبي الصغير بتاريخ بلاده» بل 
كانت أيضاً متزامنة مع اللحظة الى كان في وسع أم الصبي أن تعيده إلى بارانكيا 
برفقتها. لكنها وها عن ذلكء» رافقت طفلها الجديد لويس إنريكي الذي عمد 
00 وتركت غابيتو وراءها في البيت الكبير برفقة ديف فضمنت بذلك قدرته 
على استيعاب عزلته والعيش في ظل هذا الغياب وتوضيح هذه السلسلة من 
الأحداث الي يتعذر تفسيرها لنفسه. وبذلك يتمكن من خلال تطور مثل هذه 
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القصة أن يشكل هوية تربط» شأها شأن كل الهويات» بين ظروفه الشخصية» بكل 
ما تنطوي عليه من قسوة وهجة؛ وقسوة العالم الخارحي ويهجته. 
06 

على الرغم من ذكريات غابيتو عن العزلة» فإنه لم يكن الطفل الوحيد في 
البيت» لكنه كان الصبي الوحيد فيه. فقد كانت أنحته مارغريتا تسكن في البيت 
منذ أن كان عمره ثلاث سنوات ونصف السنة» وكذلك المراهقة سارا إميليا 
ماركيز - وهي ابنة خحاله حوان دي ديوس غير الشرعية الي رفضتها زوجته ديليا 
(بقول البعض إن ديليا أوضحت أن الفتاة كانت ابئة خوسيه ماريا بالديبلانكيث 
وليست ابنة زوجها) - الي نشأت أيضاً في ذلك البيت برفقتهما. ولم يكن البيت 
شوتف الف ل الذي رعوعا رسيا ماركيز أنه هو البيت المقصود'” . الحق أن 
البيت لم يكن في آذار سنة 1927 بيتاً واحدأء بل ثلائة مبان منفصلة مشيدة بوجه 
عام بالخشب وبالقليل من الى الريك عدم عل الاق الإضافية الخارحية 
وكالمرافق الصحية). وفي الوقت الذي ولد فيه غابيتوء كانت هذه الباني الثلاثة 
الرئيسة ذات أرضيات إسعنتية على الطريقة الأميركية ونوافذ فولاذية ذات واقيات 
مر ل ل ل ا 
بالزنك الأحمر على الرغم من أن بعض المباني الخارجية لا تزال تحتفظ بالسقوف 
الكولومبية التقليدية المصنوعة من سعف النخيل. وثمة أشجار لوز حارج هذا المببى 
لحل شوح :ومسي دعرياك: غارزديا مار كين انك ادا فد كات شالك 
مبنيان إلى يسار المدحل» يضم أرهيا مكتدن المقية وده استقبال صغيرة مرتبطة 
موقا فياك واسرارقةا فيه شود :5 راسين - كانت هذه الحديقة الي تحتشد بورد 
اليا فين والنارديق ورمب الشسمن» وإبرة الراعي» تعج أيضاً بالفراشات صفراء 
اللون 2 انها آخر يتألف من ثلاث حجرات. 

كانت أول هذه الحجرات الثلاث الخاصة هي حجرة نوم الجدين» الي اكتمل 
بداؤها في وقت لاحق يصل إلى العام 1925 حيث ولد غابيتو بعد ذلك 3 
وإلى جانب تلك الحجرة» ثمة ما يطلق عليه اسم غرفة القديسين الى أصبح ينام فيها 
غابيص غاد: على ارحوحة شركية بعد أن ضاق عليه اليد كف أثاء السنوات 
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العشر مع جدّيه وف بعض الأحيان, وعلى نحو متغير أو في آن واحدء برفقة أخته 
الاستن دماا وق كابوطارةا اموه رمدي كا تاو ردنا" رابع اله بارا قيار كي 
ومعهم بحموعة لا تتغير من القديسين تضاء ليلا وغمارا مصابيح تستخدم زيت 
النخيل» وكل واحد منها في عهدة أحد أفراد الأسرة لحمايتها وذلك "للاعتناء بالجد 
ومراقبة الأحفاد وحماية البيت كي لا يداهم أحد المرضى وهكذا؛ وتلك عادة 


00 أمضت عمة أمه فرانسيسكا العديد من الساعات 


عو ولع بناجا نيا 
من حياقها وهي جائية على ركبتيها تصلي هناك. أما الحجرة الأخيرة فهي "حجرة 
الحقائب" وهي حجرة سقط المتاع الممتلئة .ممتلكات الأسلاف وتذكارات الأسرة 
جُلبت عند الخروج من غواخيرا'” 

وعلى ابمهة اليمى من المبئى» وإلى ما وراء الممر» ثمة جناح من ست حجرات 
أمامها شرفة وضعت فيها أصص الزهور الكبيرة وكانت الأسرة تدعوها "شرفة 
التبغونية" لوجود هذه العشبة الأسترالية فيها. وإذا عدنا القهقرى إلى المدخل, فإن 
الحجرات الثلاث الأولى من المبين الواقع إلى جهة اليمين تشكل هي والمكتب 
وحجزة الاستقبال المقابلة ما يمكن تسميته بالجانب الرسمي من البيت» إذ كانت 
ا محرة الأوق.تخاضة بالصيوق: حيث كك زوان مهمون من صننهي على سيل 
المثال» مونسنيور إسبيخو نفسه. أما رفاق الأسرة ورفاق الحرب من جميع أرجاء 
غواخيرا وباديًا ويجحدلينا فكانوا يقيمون هناك ومن ضمنهم بطلا الحرب الليبراليان 
رافائيل أورييي أوريبي والحنرال بينجامين هيريرا”'. وتقع بعد هذه الحجرة 
ورشة صياغة العقيد حيث ظل يواصل ممارسة حرفته ح وقت قصير قبيل وفاته» 
على الرغم من أن مهامه في البداية اضطرته إلى جعل فهحة الأول غواية "17 .وال 
الخلف حجرة الطعام الرحبة وهي المركز المؤثر في البيت» والأهم عند نيكولاس من 
الورشة الكائنة على امتدادها. كانت حجرة الطعام المفتوحة على الحواء تتسع لعشرة 
أشخاص يتحلقون حول مائدة الطعام وفيها بضعة كراس هزازة من الخيزران لتناول 
المشرويات قبل الطعام أو بعده مق ما تستدعي الضرورة. 

تأ بعدها حجرة النوم الثالثة المعروفة باسم "حجرة المرأة العمياء" الي توفيت 
فيها قبل بضع سنوات أكثر أشياح المنزل شهرة ألا وهي العمة بيترا كوتيس 
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شقيقة ترانكيلينا' ''» تماماً مثلما كان قد توفي فيها العم لازارو» وباتت اليوم مأوى 
واحدة من العمات. ثم هناك حجرة حفظ أدوات الطعام الى يمكن أن يأوي إليها 
ضيوف أقل كنأنا عض الاستط ران وأخيراء مطبخ ترانكيلينا الكبير الذي يحتوي على 
الفرن الكبير والمفتوح أمام مختلف العناصر شأنه شأن حجرة الطعام. و كانت الجدة 
والعمات يخبرن الخبز ويعددن قوالب الحلوى والحلويات من كل نوع لضيوفهن كي 
يستمتعوا هاء وهنود المنزل لبيعها في الشارع فيتعزز بذلك دحل الأسرة2'. 

نمة فناء آخحر وراء حجر القديسين والحقائب وفيه حمام و حزان ماء كبير 
حيث حممت ترانكيلينا غابيتو بقسم من ماء البراميل الخمسة الى يأتِ بما كل يوم 
المتعهد حوسيه كوتتريراس. وفي إحدى المناسبات الى لا يمكن أن تُنسى» كان 
غابيتو الصغير يتسلق نحو السطح عندما شاهد تحته إحدى عماته وهي تستحم 
غارنةوبذلة عن أذ تصرخ أو تغطي جسدهاء وهو ما توقعه» لوحت له بيدهاء أو 
هذا هو ما تذكره لاحقاً مؤلف مئة عام من العزلة. كان الفناء امحاور للحمام يطل 
على الخارج: من جهة اليمين قطعة أرض فيها شجرة ماججماء وكوخ كبير في ركن 
من الأركان يستعمل ورشة نحارة» وهي القاعدة الي يقوم فيها العقيد بتجديدات 
استر انيجية للبيت. 

وفي الجزء الخلفي من المبئء إلى ما وراء الحمام وشجرة المانجاء تقع بلدة 
آراكاتاكا الحديثة وسريعة النمو وال عثلها على نحو واضح ثراء هذا البيت الواسع 
وطموحه فتبدو البلدة كأا تتجه نحو الريف في فضاء واسع شبه بري يدعى 
لاروزاء أي فسحة الأرض”*!'. وفي هذه البقعة تنمو أشجار الغوافة الي تلجأ 
ترانكيلينا إلى استخدام ثمارها في صنع الحلويات في دلو معدن كبيرء فتجعل رائحتها 
الزكية غابيتو يربط بينها وبين طفولته الكاريبية إلى الأبد. كما تخيم هنا شجرة 
الكستناء الأسطورية الى يُربط كا حوسيه آركاديو بوينديا في ما بعد في رواية مئة 
عام من العزلة. وتحت شجرة الكستناء الوارفة كان غابرييل إليخيو غارسيا قد 
طلب من لويسا يدها في حين صرخ "كلب الحراسة"» العمة فرانسيسكاء في وجهه 
من بين الظلال. كانت على هذه الأشجار الببغاوات وطيور الأقطروس, وأحد 
الحيوانات الكسولة المعلقة بين أغصان شجرة الخبز. وتقع على أحد جانبي البوابة 
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الخلفية الإسطبللات حيث كان العقيد يحتفظ فيها بجواده وبغاله وحيث يربط زواره 
جيادهم المعدة للر كوب لدى وصولم إلى هذا المكان» لا لتناول طعام الغداء 
وحسبء, وذلك عندما يتركوفا في الشارع؛ بل للمكوث مدة أطول. 

وكان يجاور البيت مبيّ ظل الأطفال يظنون أنه بيت الأهوال» وأسموه "بيت 
الرجل الميت", واشمكت البلدة كلها في سرد روايات عنه تقشعر لما الأبدان لأن 
رحلاً فنزويليا يدعى أنطونيو مورا عاش فيه بعد أن شنق نفسه» وكانت تُسمع 
أصتواف ]ا بتعا وم ف و ا 1 

وفي الوقت الذي ترس خت فيه ذكريات غارسيا مار كيز الأولى» كانت 
آراكاتاكا لا تزال بلدة حدودية عنيفة زاخرة بالأحداث. فقد كان كل شخص 
عريا حكن عدية واكانك انادف كتيرة: كودع حر وكرياف العم الشغتر 
المربكة 1 باللعب في الفناء الخارحي عند مرور سيدة من أمام البيت ورأس 
زوجها في قطعة قماش وبقية الجسد محمول في الخلف. ويتذكر الصبي أنه شع 
يه أن الأ تنمه كان ب ات 17 

كان النهار ال يعن مفعم بالحيوية» متغيرء كثير التحو لات > ويضبح ي بعض 
الأحيان عام تتخخرنا عنيقا: أما الليل فبقي على حاله» و كان 2 للفزع. ويتذكر: 
"كان البيت تلفه الأسرار» جديَ متوترة عد أشياء كثيرة تظهر ها فتخبرى يا 
ري 

كانت الحياة اليومية يمن في ترانكيلينا أو "فينا"» كما كان يدعوها زوجها 
أو بعض النساء الأحريات» فهي امرأة نحيلة ذات عينين رماديتين قلقتين وشعر فضي 
مفروق من الوسطء فيشكل وجهاً إسبانياً لا سبيل إلى الخطأ فيه وينتهي بعقدة 
على شكل كعكة فوق مؤخر العنق"'". ويتذكر غارسيا ماركيز: "لو أقدمت على 
تحليل شكل الأشياء» فإن سيّد البيت الحقيقى هو جدتء ولم تكن هي وحدهاء بل 
كانت معها القوى الفانتازية الي كانت دائمة الاتصال با واليّ كانت تقرر ما 
الذي يمكن وما الذي لا يمكن عمله في ذلك اليومء لأنها كانت تفسر أحلامها 
وتنظم البيت بحسب ما يمحكن وما لا يمكن تناوله من الطعام. كان البيت أشبه 
بالإمبراطورية الرومانية تمكمها الطيور وقصف الرعد وغيرها من العلامات الخاصة 
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بالطقسء ما يُفسر أي تغيير في الحو والمزاج. لقد كنا في أيدي قوى غير مرئية على 
8 1 : 5 (217 

ثياب حداد أو شبه حداد وتوشك أن تصل إلى حالة من المسترياء فتغئ وتحاول أن 
تنشر جوا من الحدوء والسكينة» متنبهة باستمرار إلى ضرورة حماية مسؤولياتها من 
المنحاطر المحدقة ها على الدوام: أرواح معذبة (أسرعوا شخص بموت) جنازات 
(أيقظوا الأطفال وإلا سيموتون أيضا)» كانت تذكر الأطفال يذه المخاطر وهو آخر 
ما تفعله ليلا. 

تذكرت روسا فيرغسونء, وهي معلمة غارسيا مار كيز الأولى» أن ترانكيلينا 
كانت تعتقد اعتقادا شديدا بالخرافات. فقد كانت روسا وشقيقاتها يأتين في وقت 
مبكر من المساء فتقول السيدة: "أتعلمن أنئ معت ساحرة في الليلة الفائتة... لقد 

5 . 210 ع ِ 5 
سقطت على سطح ذلك المنزل"*1'. وكان من دأها أن تروي أحلامها مرات 
ومراتء شأهُا شأن عديد الشخصيات في روايات غارسيا ماركيز. وفي يوم ماء 
أخبرت المجتمعين عندها بأنها حلمت بوجود حشد من البراغيث,» لهذا قطعت رأسها 
3 2 5 5 219 

وماشهه ون قاف زات يداف تفل البرافيف واهدا والكو + 

وكانت العمة فرانسيسكا سيمودوسيا ميخيّء المعروفة باسم العمة ماماء أكثر 
مهابة من بقية النساء اللواق كن حاضرات في أثناء طفولة غابيتو» وكانت» خلافا 
لترانكيليناء معروفة بعدم حشيتها من أي تي طبيعيا كات أم خرافيا» وكانت أنحتا 
غير شقيقة لأوخينيو ريوس شريك العقيد في بارانكاس؛ ونشأت مع قريبها العقيد في 
بارانكاس إل كارمن دي بوليفار وانتقلت من بارانكاس إلى آراكاتاكا برفقته بعد 
مقتل ميداردو. كانت داكنة البشرة» متينة البنيان» سوداء الشعر شأهُا شأن هنود 
غواخيراء بضفائر تربطها إلى الخلف عندما تسير في الشوارع. كانت ترتدي ثيابا 
سوداء اللون» وتنتعل جزمة مربوطة بإحكام وتدحن سجائر قوية» نشيطة باستمرار» 
الأطفال. كانت تعتين بالجميع؛ من أفراد الأسرة والمتشردين واللقطاء. كانت تعد 
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للاستحمام بصابون يحتوي على مادة الكاربوليك إذا كان لديهم قمل» وترافقهم إلى 
المدرسة وإلى الكنيسة» وتأويهم إلى أسرهم وتجحعلهم يتلون صلواقم قبل أن تتركهم 
لترانكيلينا الى تتلو عليهم ملاحظاهًا الختامية. وكانت تودع لديها مفاتيح الكنيسة 
والغرة ودين المذبح في الأيام المقدسة. وكانت تصنع حلوى الكنيسة أيضاً - وكان 
القس واثرالمفظها من زوار البيت - وكان الأطفال يتطلعون بحماسة إلى تناول ما 
يتبقى من الطعام المبارك. عاشت العمة ماما وماتت وهى عانس, وعندما فكرت في 
أفهاستموت» بدأت تخيط كفنها الخاص كاء كما فعلت أمارتنا في مئة عام من 
العزلة. 

أما المرأة الثانية من حيث الأهمية فكنيتها الخالة باء واسمها ألفيرا كاريو الى 
ولدت في بارانكاس في فاية القرن التاسع عشرء وكانت إحدى بنات العقيد 
الطبيعيات والأحمت التوأم لإيستيبان كاريو. ثم انتقلت إلى آراكاتاكا وهي في 
العشرين من عمرها. وعلى الرغم من التوتر المحتوم في أول الأمرء فقد عاملتها 
ترانكيلينا كأمًا إحدى بناقّاء اهتمت هى بدورها بترانكيلينا حي وفاقا في سوكري 
بعد مرور سنوات طويلة. كانت رائقة المزاج» دمثة الأحلاق» مدمنة على العمل 
السشاق» تقوم دائما بأعمال التنظيف والخياطة وتضنع الحلوئ للبيع بالرغم من أنما 

وهناك العمة وينفريدا الى نطلق عليها العمة نانا» وهى أحت نيكولاس 
الشرعية الوحيدة» كانت دائمة الحضورء بالرغم من أفا كانت سكين خاي 
وها. وكانت قد انتقلت إلى آراكاتاكا برفقة زوجها رافائيل كينتيرو لتموت بعد 
ذلك في منزل نيكولاس - بعد أن أمضت أيامها الأخيرة في مكتبه - قبل وفاة 

وهناك أيضا عدد لا يحصى من الخدم أغلبهم يعملون من دون تفرع تام 
ينظفون حول البيت ويغسلون الثياب والأواني. والحق أن البيت كان يتشد 
بالنساء» وتلك حقيقة أدت بغابيتو من ناحية إلى إقامة علاقة وثيقة وحاسمة مع 
الذكر الوحيد الآخحر في البيت وهو جدى ومن ناحية أخرى إلى الاطمئنان إلى 
النساء وإلى الاعتماد عليهن اعتماداً يستمر طوال حياته. كان الرجال ف نظر غابيتو 
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إما رجالاً ينبغي محاكماتهم مثل جد أو الخنوف منهم مثل أبيه. كانت علاقاته 
المبكرة بالنساء أكثر تنوعا وأشد تعقيداً. (فثمة عدد كبير من الخادمات الهنديات في 

لبيت وكنٌ في حقيقة الأمر من العبيد. أما الصبي أبولينار» فلا يمكن عذّه ذكرا 
لأنه لم يكن رجلاً متكاملاً). 

عندما قرأ غا رسيا ماركيز قصص الحنيات؛ لا بد 1 مخ انداضق نينا بفانها أن 
العديد من تلك القصص يتضمن فين وفتاة وأجراذا > اناد وانماء عجاله تماماً: هو 
ومارغوت ونيكولاس وتراتكيلينا. لقد كان العالم معقداً من الناحية النفسانية وهو ما 
أوضحه في ما بعد لصديقه بلينيو ميندوثا: "الأمر الغريب هو أنن أردت أن أكون مثل 
حدي - واقعياً وشجاعاً وآمناً - لكنيئ لم أستطع مقاومة الإغراء الدائم في التلصص 
انتم جنات وي 707 لقن كان انا تلو" مين عطليل «ورذ اك و اجات وض 
النظام والانضباط على كبرياء الإناث» على بيت يتشد بنساء أتى كن إل آراكاتاكا 
في أثناء بحثه عن الاحترام المتجدد والأمن . كان مخادعاً وصريحاء حاسم ومباشرا فق 
تجو يليو كن قايس قفر أنه فلفه مناه و الف وريه أيضنا. 

واصطحب العقيد حفيده الصغير إلى كل مكان» وشرح له كل شيء, وإذا ما 
راوده الشكء يأعذه إلى البيت ويمسك يععجم الأسرة ويؤشر سلطته بحسب 
التعريك الذع عود 71 كان بق القالئه والقين هو عدزه غدما ولق عابي له 
ملامح الأوروبيين» يشبه زوحته من حيث قامته متوسطة الطول وجسمه الممتلئ. 
وكان عريض الحبين» مائلٌ إلى الصلع,» كث الشاربين» يضع نظارة ذات إطار 
ذههييء وكانت عينه اليمئ قد أصيبت بالعمى في ذلك الوقت بسبب الماء 
الأررو 7ب وكتبانتح اميق ملم الأيام بزلل« ملنازريه قتاع انما لا تبون 
شائبة» ويعتمر قبعة خفيفة من قش ملون ويضع حملي بنطال زاهييٍ الألوان. كان 
رحد عر جل لطي لاسر نل لمح مدو رد د ف ان 
الحيوية فقنم عن فهم لمذا المجتمع الذي يعيش فيه» وبذل قصارى جهده في كل 
الظروف الي مر بهاء لكن من جهة أخرى» لم يكن مفرطا في الاحتشام. 

وبعد مرور سنوات عدة, عندما أفلح غارسيا ماركيز في إعادة تشكيل هاتين 
الطريقتين في تفسير الواقع وسردهء وتنطوي كلتا الطريقتين على لهجة واثقة تمام 
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الثقة - تكلف جده الدنيوي والعقلانى في حكمه ومواعظه وحماسة حدته الخطابية 
الأحروية الغيريّة - تشوبها مسحة من روح دعابة هي نسيج وحدهاء وبذلك تمكن 
من تطوير نظرة عالمية وأسلوب سردي مواز لحا سرعان ما يدركه القراء مع كل 
كتاب جديد له. ش 
تن تبن تن 

بالرغم من أن العقيد ماركيز هزم في حرب الألف يومء إلا أن التوفيق حالفه 
ف وقت السلم أيضا. فبعد انتهاء الحرب» فتحت -حكومة امحافظين أبواب الجمهورية 
أمام الاستثمار الأجنبي وازداد الاقتصاد الوط حجماً بنسبة غير مسبوقة» لا في 
اليا ان بن ول بذع « لمكي حك الال الكدر كين امار ورمها 3 القين 
عن النفط والتعدين والموزء ودفعت حكومة الولايات المتحدة في فاية المطاف 
للحكومة الكولومبية خمسة وعشرين مليون دولار للتعويض عن نخسارقنا باناما. 
واستثمرت هذه الأموال في مختلف الأشغال العامة الب كان يراد منها تحديث البلاد. 
وازدادت القروض من بعد ذلكء ودارت كل تلك الدولارات والبيزوسات هنا 
وهناك, فخلفت هستيريا مالية أطلق عليها المؤرخحون الكولومبيون تعبير "رقصة 
الملايين". ويتذكر الكثيرون ف ما بعد تلك السنوات القصيرة الي شهدت أموالاً 
متيسرة بفائدة ضثيلة على أها سنوات ازدهار لا تُضاهى وفرصة سانحة على شاطئ 
الكاريي. 

الموز فاكهة مدارية يستغرق تموها ما بين سبعة إلى ثمانية شهور» ويمكن جنٍ 
الثمار وتسويقها بحرا ف أي وقت من أوقات السنة. ونظراً إلى حداثة وسائل 
الزراعة والنقل» فقد ساعد الموز على تحويل العادات الغذائية والاقتصادية لكيريات 
مدن العالم الرأسمالية. وقد وحد ملاك الأراضي المحليون أنفسهم, وهم الذين فتحوا 
الأقاليم الساحلية الشمالية من كولومبيا في وقت متأخحر أمام الاستثمار» أن 
الأحداث قد سبقتهم. ففي أواسط تسعينيات القرن التاسع عشرء بدأ رجل الأعمال 
الأميركي ماينور كيث بشراء الأراضي المحيطة بسانتا مارتاء وكان قبل ذلك يملك 
مناطق واسعة من أميركا الوسطى ومن جامايكا. وفي سنة 1899 أسس شركة 
الفواكه المتحدة الى تقع مكاتبها في مدينة بوسطن وميتاؤها الرئيس في 


بيت في آراكاتاكا 69 


نيوأورليائز. وف الوقت نفسه الذي اشترى فيه الأرضء اشترى أيضاً أسهماً في 
شركة سكة حديد سانتا مارتاء وفي هاية المطاف لم تعد شركة الفواكه تدير خط 
حك اين وموس يل امتلكت أيضاً 0 سهم من مجموع أسهمها البالغ 
عددها 60.000 سهم 2 . 

وأشار أحد النقاد إلى أن أسهم ماينور كيث في كولومبيا ترقى إلى "لائحة 
قرصان””77. ففي أواسط عشرينيات القرن العشرين» أصبحت المنطقة ثالث أكبر 
منطقة لتصدير الموز في العالم» إذ كان أكثر من عشرة ملايين عنقود موز يغادر 
استطلويا أرصفة الموانئ في سانتا مارتا ركان عل اسكة الد رد ينها عبد سحن عيذ 
من سانتا مارتا إلى فونداثيون» وتقع على امتداد هذه المسافة اثنتان وثلاثون محطة. 
وكانت تحتكر تقريباً بحمل الأرض» وأنظمة الريء والتصدير بحرأء والنقل إلى حارج 
سانتا مارتا وإلى ما وراء ثيناغا غراندي» ونظام التلغراف» وإنتاج الإسمنت واللحوم 
وغيرها من المواد الغذائية» والهاتف والثلج”. لقد كانت شركة الفواكه المتحدة 
بامتلاكها المزار ع وخحط سكة الحديد تسيطر سيطرة فعلية على بلدات المنطقة 
التتسع. كما أنها سيطرت سيطرة غير مباشرة على الشرطة امحلية والسياسيين 
والصحافة الحلية'©. وكانت إحدى أكبر المزارع المملوكة لشركة الفواكه المتحدة 
تدعى ماكوندو» وتمتد على مساحة قدرها 135 إيكر على جانبي فر إشبيلية في 
غواكامايال المستصلحة. 

كانت للطبقات العليا من الأسر الحاكمة في سانتا مارتا صلات بنيويورك 
ولندن وباريس» وكانت ذات مستوى ثقافي رفيع على الرغم من أنها محافظة 
سياسياً. غير أن الأسطول العظيم الأبيض لشركة الفواكه المتحدة» قد ساعد الجميع 
على إجراء اتصالات بالولايات المتحدة وأوروبا وبقية دول البحر الكارييي. وفي 
الوقت نفسه. اندفع المهاحرون من بقية أنحاء كولومبياء بما فيها شبه جزيرة غواخيرا 
ومناطق أخرى من العالم» للعمل في مزارع الموز أو لإقامة مشاريع تجارية صغيرة 
لخدمة المزارع والأهالي العاملين فيها. فظهر بذلك الفنانون والتجار والمراكبيون 
وبنات الحهوى والغسالات والموسيقيون وسقاة الحانات. كما حل الغجر فيها ورحلوا 
عنهاء لكن إن شتنا الحقيقة» فإن جميع سكان منطقة الموز كانوا من الغجر في تلك 
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الأيام. وأصبحت هذه الجماعات المتنامية متصلة بسوق البضائع العالمية وبدور 
الستتمنا الى تغير أفلامها مرتين أو ثلاث مرات 00 وتوفر العديد من الأشياء 
الى تحدها في نيويورك أو لندن» مثل كاتالوغات مونتغمري واردء والشوفان علامة 
0 وفيكس فابوارب» وأملاح إينو» ومعجون كولغيت للأسنان. 

كان عدد سكان آراكاتاكا بضع مئات سنة 1900 ينتشرون حول الريف 
ويتركزون على ضفي النهر. ويحلول عام 1913 ارتفع العدد إلى ثلاثة آلاف ليزداد 
يجن ولك امف مساج لس وي دف عشرينيات القرن 
العشرين. ولما كانت البلدة الأشد حرارة ورطوبة في المنطقة كلهاء فقد كانت تنتج 
أكبر أنواع عي وكان إنتاج الموز تكالي هر اعا اولصميا يوقا مين اننال 
مادام جلوس معظم الناس أو حى استلقاؤهم على الأرض تحت أشعة مس 
اراكاناتكا أمرا مهلكا وبحلول سنة 1910 عندما كان العقيد قد بدأ بنقا ل أسرته إلى 
تلك البلدة» كان خط سكة الحديد يمتد 0 من سانتا مارتا را بثيناغا 
وآراكاتاكا حى يصل إلى فونداثيون» وهي آحر مدن المنطقة» وكانت مزارع الموز 
تسر على حابي نظ شكة الحديد على مافة سكين ميلا تقرناً. 

كانت آراكاتاكا بلدة مزدهرة وتتصف بحماسة البلدات المزدهرة. فقد كان 
اليانصيب يقام في أيام الآحاد في أثناء عزف فرقة موسيقية في الميدان العام. أما 
مهرجان آراكاتاكاء الذي أقيم أول مرة عام 5 فد كانت له جاذبية خاصة 
لجتييت تش بويا عن الميدان الحوانيت الى تقام احتفاء بالمناسبة وتقام معي را 
الأكشاك وباحات الرقصء والتجار والمعاالجون والعشابون والنساء اللواق يرتدين أزياء 
غريبة وأقنعة» ويختال رجال البلدة وهم يرتدون ينطلونات من الخاكي وقمصاناً زرقاءء 
وتلفهم سحب دخان السيجار فيما كب رائحة الرّم والعرق في جميع أرجاء المكان 
بفعل نسمة لاذعة قادمة من ثيناغا غراندي. وقد قيل إن كل شيء كان يباع في تلك 
السنوات الذهبية: لا السلع الاستهلاكية القادمة من جميع أنحاء العالم وحسبء» بل 
جد يق كاف الرقس والكواتالامتعانية والكسلذف؟ العرية 7 

لكن المدينة» حجن في أوج أيامهاء الكراديا سوق عت شواوح «اكاعاه 
واحد. ولولا حرارة الشمس اللاهبة) فإن في وسع أي فرد افوالاق أن بقطخها شرا 
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على قدممسيه من جهة إلى أخرى في غضون عشرين دقيقة. ولم تكن هناك سوى 
مجموعة من السيارات. وكانت مكاتب شركة الفواكه المتحدة قبالة منزل العقيد 
نيكولاس ماركيز تماماء وعلى مقربة من صيدلية صديقه الفنزويلي الدكتور 
ألفريدو باربوسا. وإلى الجهة الأخرى من خط سكة الحديد, ثمة جماعة أخرى قوامها 
مخيم إداريي الشركة الأميركية» على امتداد ناد ريفي يحتوي على أرض مزروعة 
بالحشيش» وملاعب للتنس» وبركة سباحة حي كد مشاهدة نساء جميلاات 
مسترخيات يرتدين ثياباً من الموسلين ويعتمرن قبعات عريضة من نسيج رقيق 
وشفاف يقطفن الأزهار في حدائقهن .مقاص ذهبية'28 

اناتحقه ارد كارت يليه لامكا قمع الدج أو القاووة القلذ. 
واستجابة لطلب قدّمه مواطنو البلدة» أرسلت مطرانية سانتا مارتا أول أسقف إلى 
البلدة وهو بيدرو إسبيخو من بلدة ريوهاتشا ليعمل فيها مؤقتً. وكان هو صاحب 
فكت ليا كتيتينة أزاقية اجر فا يناعا اك مو عتر و رغ 37 كنا أنه عو 
الذي أصبح صديق أسرة ماركيز إغواران الوثيق» وكان يقيم عندها كلما جاء إلى 
أراكاتاكا. واليوم» بعد مرور العديد من السنين, فإن الشارع الذي كان فيه ذلك 
ال يد يطلق عليه اسم "شارخ المونسنيور إسبيخو". 

06 

وفي أواخر سنة 1928» انتهى عصر آراكاتاكا الذهبى فاية عنيفة. فقد 
احتاجت شركة الفواكه المتحدة إلى العمالة لبناء خطوط سكة الحديد وقنوات 
الريء ولاستصلاح الأرض وغرس الأشجار وجي الفاكهة» ولتحميل القطارات 
والسفن بالموز لتصديرها. وقد أفلحت في بداية الأمر قي اتباع سياسة "فرّق تسد" 
بين العمال بكل يسر وسهولة؛ إلا أن هؤلاء العمال 0 ما انتظموا في نقابات 
في أثناء عقد العشرينيات» وفي تشرين الثاني من عام 1928 قدموا مطالب متنوعة 
تعضمن زيادة في الأجر وحفضاً لساعات العمل اليومي وتحسين ظروفهم. غير أن 
الإدارة رفضت تلك المطالب» فأعلن ثلاثون ألف عامل الإضراب في منطقة الموز 
وذلك في اليوم الثاني عشر من شهر تشرين الثاني 21928 وكان الطفل غارسيا 
ما ركيز قد بلغ عشرين شهراً من عمره. 
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انتقل المتظاهرون لاحتلال المزارع في اليوم نفسه. فردّت حكومة الرئيس 
ميغيل آباديا مينديث المحافظة بإرسال الحنرال كارلوس كورتيس فارغاس إلى المنطقة 
في اليوم التالي بوصفه القائد المدني والعسكري برفقة 1800 عنصر من الأراضي 
المرتفعة. ولدى وصول كورتيس فارغاس إلى بلدة سانتا مارتا كرمته إدارة شركة 
الفواكه المتحدة» وأسكنت الحنود ف ثكنات الشركة ومخازها المنتتشرة على امتداد 
المنطقة. وقيل آنذاك إن مسؤولي الشركة أقاموا للضباط حفلات ماجنة انتهكت 
فيها حرمات سيدات المنطقة وتعرضن فيها للاهانة» كما امتطت بنات الهوى وهن 
غازنات الاق السك يو انميق اراك اننا وا تون و الا 

وفي فجر الخامس من كانون الأول سنة 1928 وصل ثلاثة آلاف عامل إلى 
يناغا لاحتلال الميدان» وإذا ما تمكنوا من احتلال ثيناغاء فإنهم يسيطرون على 
طرقات موااصلات سكة الحديد في جميع أرجاء الإقليم. إضافة إلى ثيناغاء فإن 
آراكاتاكا كانت بدورها إحدى المناطق الى تدعم الإضراب أشد الدعم. وكما هو 
تان تجار باغاء ددن أمحاب القاجيز الخليوت وزاك الأراضي يما عاديا 
حيوياً إلى المضربين حت يوم المواجهة'!. وكان المعروف عن الحنرال خوسيه 
روساريو ديوران أنه موظف محترم حاول أن تكون له صلات طيبة بالنقابة. والحق 
أ القديد من الكافطين عهروا أغي وذوحود اللكعدرا كيين ١‏ كر ماف 1 وض 
متقصف ظهيرة الخامس من كانون الأول» أرسل الجنرال ديوران 5 و صفته 
الوغاف السسكرية يروبداك باه "الرعب الدران نيم أزيضاء روك 07 بيرقية إن 
سانتا مارتا يطلب فيها قطاراً لنقله هو ورجاله إليها حيث كان يأمل في التوسط بين 
العمال والشركة بممساعدة الحاكم نونيث روكا. فوافق كورتيس فارغاس» على 
مضض بلا ريب» وأرسل القطار في حينه”*”. وأخيراء وصل ديوران ووفده» ومن 
ضمنه العقيد نيكولاس ماركيزه إلى ثيناغا عند الساعة التاسعة من مساء ذلك اليو 
فحياه العمال بكل حماسة» وواصلوا طريقهم إلى سانتا مارتا للتفاوض من أجل 
التوصل إلى تسوية؛ لكنهم وجدوا أنفسهم رهن الاعتقال حال وصوم. يبدو أن 
أفراد الإدارة المحافظة وشركة الفواكه المتحدة والجيش الكولوميبي كانوا نينا 
غارمين على بقفاف: الدماء تلفق العمال وزيا 
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ونه نان واستحقه قراب اعون الا اا لي ا وان 
كل جندي مزوداً ببندقية وحربة وتُصبت ثلاثة مدافع رشاشة أمام امحطة. ودوّى 
صوت بوق وتقدّم النقيب غرافيتو إلى الأمام وقرأ بصوت عال: "المرسوم رقم (1)") 
وبدأ فرض الحصار وأعلن عن حالة منع التجوال على الفور وحظر تجمع أربعة 
أشخاص أو أكثرء وإذا لم يتفرق الجمع الحاشد في غضون حمس دقائق» فسوف 
تطلق النيران. وهنا بدأ الحشد بإطلاق الشتائم وصيحات الاستنكار على اليش بعد 
أن كان يحييه في البداية وينشد الشعارات الوطنية. وبعد مرور بعض الوقت» تقدّم 
كورتيس فارغاس بنفسه إلى الأمام وناشد الأهالي بالانصراف», وإلا ستطلق النار 
عليهمى ويم دقيقة إضافية واحدة. وفي تلك اللحظلة صاح صوت من بين 
الأهالي بحيبا بتلك الإجابة الي لا تنسى وال سجلت في مئة عام من العزلة: "تلك 
الدقيقة 1 1 | فارغاس: "أطلقوا النار!" فانطلق هدير 
مدفعين رشاشين (إذ تعطل المدفع الرشاش الثالث) ومعهما مئتا أو ثلامئة بندقية من 
جميع أنماء الميدان. وسقط عدد كبير من الناس على الأرض وهرب من أفلح في 
اتحارى 35 أجصار قافول افورظ فى انق اللقرال اموز كاف اتناك فى ينه 
الغقريب من الميدان» فقال إن إطلاق الرصاص استمر حخمس دقائق كاملة» وبعدها 
ساد الهدوء حين كان في الوسع سماع صوت البعوض ف غرفته 37 . وقيل إن اليش 
احيد عل تقرح ) باستحعداء طني 77 كاقل أبضازن كوريي قارعاي هاده 
المنود بإعدامات صورية إذا لم ينفذوا سا ولم تبدأ السلطات 
إل عند الساعة السادسة انها بالتخلص من الحثشث موضحة رسميا أن عدد القتلى 
تسعة والحرحى ثلاثة. 

كم عدد الذين ماتوا؟ بعد مرور أربعين مدعي الم جاده يخترع غارسيا 

ما ركيز في روايته مئة عام من العزلة رقماً هو ثلاثة آلاف. وهي حصيلة فائية 

يأخذها العديد من قرائه .ممعناها الظاهري. وني التاسع عشر من أيار سنة 1929 ورد 
في صحفة الاسبكتادور الصادرة في بوغوتا أن عدد القتلى تجاوز الألف. كما أن 
ممثل الولايات المتحدة في بوغوتا جيفرسون كافيري قال في رسالة مؤرحة في 
الخامس عشر من كانون الثاني سنة 1929 ولكنها لم تنشر إلا بعد مرور سنوات 
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طو ولت إن طعالكة كر وه الف تفلي" اكفمهني توناسى اقفر ادر الار لي عر كه 
الفواكه المتحدة. (ويقول نائب رئيس شركة الفواكه المتحدة آنذاك لأحد الباحثين 
في سنة 1955» إن 410 أشخاص قتلوا في المذبحة وإن أكثر من ألف تُوفوا في 
الأسابيع اللاحقة)7". ولا تزال هذه الأرقام موضع نقاش وحلاف حين هذا اليوم. 

كحتان غاتذ ايا الفككيو غاريا كا 2 قخطله إبغيذا عق أسرته في بلدة 
بارانكياء بالرغم من أن عامل التلغراف في آراكاتاكا أبرق إليه ا إلى أن الجميع 
بخير وأمان. كانت لويسا قد أنجبت مؤخحرا لويس إنريكيء وكان غابرييل إليخيو 
ليعود بالأسرة إلى بارانكيا. وكان يلترم دائما بتقديرات الحكومة» بل اعتذر عن 
كورتيس فارغاس قائلاً إن زوج عمة غابيتو في ثيناغا أخبره أن عدد الضحايا لا 
يزيد عن بضعة أفراد ما دام "لا يوجد أي مفقود". 

وأعدم السجناء إعداما يوا 2 الأيام الي تلت المذبحة» فد ذهبت إحدى 
كتائب اليش ممعونة موظفي شركة الفواكه المتحدة الذين عملوا مرشدين ضاء إلى 
آراكاتاكا "وأطلقت النار في كل مكان وعلى الجميع"1*. وف ليلة واحدة اختفى 
مئة وعشرون عامل في آراكاتاكاء وأيقظ الحنود امكل ار كيه لا سارها 
وأعذوا منه مفاتيح المقبرة!2". وظل الأب أنغاريتا يقظأً طوال الليلة التالية كي 
يتأكد من عدم إعدام مسار يو لون الو اوور فر ولحي اناده 
الي أعقبت المذبحة» اقتبعت السلطات وكبار المقيمين في آراكاتاكاء ومن ضمنهم 
مدير الخزنة نيكولاس أر. ماركيز وصديقاه الصيدلاني ألفريدو باربوسا والجنرال 
المنفي ماركو فريتيس» إضافة إلى جميع أعضاء المجلس البلدي؛ بإرسال رسائل يُعان 
فيها أن العسكر تصرفوا تصرفاً لا يشوبه أي عيب في أثناء حالة الحصارء وأهم 
عداكواعه انع دقاح يكل دين انبهذ الام انطو عن اقلت 
أخلاقي مؤلم وإحساس لا يحتمل إلى حدّ ما بالمهانة. واستغرقت حالة الحصار ثلاثة 


اشهر. 

ترك الإضراب والمرارة الى أعقبته ندبة على الإقليم» ويظل اليوم واحداً من 
أكثر الأحداث المثيرة للجدل في تاريخ كولومبيا. وق العام 1929: أصبح خورخه 
إليسير غايتان» السياسي الذي أدى مصرعه إلى إشعال شرارة تمرد مدن قصير الأمدء 
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ولكنه كان مدمراً وعرف باسم "العنف"؛ زعيماً وطنياً وهو في السادسة والعشرين 
من عمره وذلك من خلال الجملة البرلمانية الكبيرة الي أطلقها ضد الحكومة 
والعسكر وشركة الفواكه المتحدة. وبعد زيارة موقع المذبعة والحديث إلى عشرات 
الأهالي» قدم تقريراً إلى ملس النواب في بوغوتاء وتكلم لمدة أربعة أيام في أيلول سنة 
9 وكانت أشد الدلائل إثارة تلك الخاصة يجمجمة طفل ورسالة تشير بأصابع 
الاتمام موجهة من الأب أنغاريتاء ذلك الرجل الذي سيعمّد غابرييل غارسيا ما ركيز 
كقوز تعد خودي الشوادة عاحاك اخخرة الغيت احكام الجن الى 
صدرت ضد العمال في ثيناغا. أما الليبراليون» فبالرغم من ضعفهم وسوء تنظيمهم 
على المستوى القومي» فقد اندفعوا إلى العمل ٠‏ وأصبحت لهم اليد الطولى في السياسة» 
وشرعوا في ارتقاء سلم السلطة حب وصلوا الحكم في سنة 1930. إلا أن تلك 
المرحلة انتهت ممصرع غايتان في نيسان سنة 1948, وهو الحدث الأهم والأبعد مدىّ 
في تاريخ كولومبيا في القرن العشر 

فاق الكساد العظيم تدهور العلاقات بين شركة الفواكه المتحدة وعمافاء 
وأثر المذبحة في منطقة الموزء وهو الكساد الذي سيعم الإقليم وحمل نظام التجارة 
العالمي. وقد أدى ذلك الكساد المدمر بالشركة ا تقليص عملياقا إلى حدّ كبير» 
فرحل المديرون التنفيذيون والإداريون» وبدأت آراكاتاكا بافيار كبير يتعذر وقفه 
وتللك حقبة تتزامن بداياتها مع طفولة غارسيا ماركيز والسنوات الأخيرة من حياة 


جحديدة, 


--3- 
رفقة جده 
1937-9 


بالرغم:من أن بذور افيار آراكاتاكا كانت قد رُرعت» إلآ أنما استغرقت 
سنوات قبل أن تتضح مضامينها الكاملة» فيما سارت الحياة على حاهها كما في 
السابق في منزل العقيد. وفي ما وراء المستنقع الكبير» في بارانكياء كان غابرييل 
اليبعيو يعمل ارا في مخزن أدوات معدنية تديره شركة سنغرء لكنه فتح الآن 
جلك قرا سكع ارخ إلى اانا سر الوا هناء رق عطلات ياي الاسورة 
وتعهي فوي قينا ويفا عد وا العاناف كقر ٠‏ طالكا و لا بن قن أن الوهنا الدلة 
الى ألفت اهتمام الأم والعمات والخدم وجدت الحياة بالغة الصعوبة. 

اصطحب العقيد وترانكيلينا غابيتو إلى بارانكيا في تشرين الثاني عام 01929 
بعد ولادة لويسا وهي ثالث أطفال مارغريتا في التاسع من ذلك الشهر. كانت 
ذاكرة الطفل الذي لم يتجاوز عمره السنتين ونصف البق كتحي أمانا كرا 
افصاراك النرون الضرية ارؤسة ماد سه ل باراكاايره احرف فهر 
كانون الأول عام 1930 بسبب ولادة عايدا روساء وشاهد أول طائرة في مدينة 
كانت رائدة في الرحلات الحموية في كولومبيا'!'. كما أنه سمع كلمة بوليفار للمرة 
الأولى لأن عايدا روسا قد ولدت في السابع عشر من كانون الأول» أي بعد مئة 
مية قاما هن الزوم :الذي توق افيد اخرر الكبير» وكانت بارانكياء شأا شأن أميركا 
اللاتينية كلها تحتفي بذكرى وفاته. ولم يحتفظ غابيتو بأي ذكريات كاملة عن أمه 
أو أبيهء إلا أن تلك الزيارات لا بد من أها كانت مقلقة لطفل يحاول أن يفهم معى 
العالم ومكانه فيه”. وفي هذه المناسبة الأخيرة أصرّت ترانكيليناء وهي ترى مارغريتا 


6م 
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الصغيرة طفلة رقيقة الصحة منطوية على نفسهاء على إعادتها إلى آراكاتاكا كي 
تنشا برفقة عابت ”0 

هكذا امتدت فترة تكوين غابيتو ونشأته منذ سن الثانية» عندما خحرحت أمه 
للمرة الثانية» سبع سنوات» بعد أن عاد والداه وأطفالهما إلى آراكاتاكا. تلك هي 
السنوات الخمس الى تشكل ذكرياتها أساس ماكوندو الميثولوجي الي عرفها القراء 
في ما بعد في جميع أنحاء العالم. وبالرغم من عدم صحة وحود صلة له بأبويه» فإن 
الصحيح على وجه التأكيد هو أنه لم تكن له صلة مستدامة بأي منهما ولا بأي من 
أحواته وإحوانه الجدد بعد العام 1928. لهذا ليس ثمة سبب لتكون لديه ذكريات 
دائمة عنهم. لقد كان أبواه الوحيدان هما جدّه وجدته وأما أحته الوحيدة فهي 
مارعريعاة الها تدعى الآ3 مارغوت: ووالية تقد رقيقا بيبط على الرضا إلا بعد 
بلوغها سن الثالثة أو الرابعة» وفي تلك السن كانت بقية أفراد الأسرة قد أحذت 
بالعودة إلى آراكاتاكا بحلول أواخر العام 1933. ويبدو من الواضح أن نيكولاس 
وترانكيلينا قررا أن يوضحا لغابيتو أن والديه قد سافرا إلكن» ما سبب سفرهما؟ 
وإذا كانا قد سافراء فمئ سيعودان؟) أو يلتزما الصمت تجاه جذوره. إن التفسير 
الأخير هو الأقل مدعاة للألم مل )اتلك لعن يدخ أذ هذا لك أقلفال" اععريرت 
طرحوا الأسئلة» ومن غير امحتمل أن يكون غارسيا ماركيز جاهلاً كما ظل يزعم 
دائماً. ف الحقيقة من الصعب أن نتصور أنه لم يتذكر لويسا في أثناء أدعية ما قبل 
النوم على سبيل المثال. لكن من الواضح أن قضية أمه وأبيه كانت منطقة محظورة 
تعلّم كيف يقترب منها بأقل ما يمكن. 

حرى العرف في إسبانيا وأميركا اللاتينية أن يكون مكان النساء هو البيت 
ومكنن الرحال هو الشارع. لكان جره لمكن عورد القن قو تل ريا من عالم 
النساء الزاحر بالخرافات والمواجس الداخلية وتلك الحكايات الي كانت تبدو نابعة 
من ظلمة الطبيعة نفسهاء ووضعه ف عالم الرحال الخاص بالسياسة والتاريخ, أي أنه 
أعرجه إلى ضوء النهارء إن جاز التعبير (أود القول إن العلاقة يجحدي كانت علاقة 
الحبل السري الذي أبقاني متصلاً بالواقع حي بلغت الثامنة من عمري)”"". وفي فترة 
لاحقة من حياته يتذكر بسذاجة مؤثرة جده على أنه "بطريرك البلدة الطبيعي"”5. 
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ف :التفيهة 3 الزبحال اللاود "كانوا متهن اهار ةلعلا يدل مان ناه 
الأرافي الرعمارة لها ادر مواقم سبائية إفافدية كل موي القزرية ار ماع 
الضريبة» إذ كانوا يفضلون تركها لأقرباء هم أقل أهمية أو لممثلين سياسيين من 
الطبقة الو سطى لوه القانوق عاو لقد كان من يعيّن أي عمدة بددية حكام 
يرشحهم السياسيون في بوغوتا بحسب مقتضيات المصالح المحلية» وكان يتعين على 
الليبراليين من أمثال نيكولاس ماركيزء أن يتعاملواء بأساليب مذلة عادة» مع حزب 
المحافظين وغيره من القوى ابره الفاكهة المتحدة. لقد كان محمل النظام 
السياسي فاسسسل نان ويعتمد على العلاقات الشخصية وعلى مختلف أشكال 
الوصاية. وقد حصلت شخصيات محلية مهمة» مثل مار كيز» على امتيازات جانبية 
كاللحوم الطازجة وغيرها من الكماليات المرغوب فيها من مخزن شركة الفاكهة 
المتحدة لقاء الاعتماد عليه في المحافظة على النظام. وكانت أكثر ذكريات غابيتو 
ومارغوت الحيوية تتمثل بحملات جده صوب المخزن الذي كان يقع على اللهة 
المقابلة من بيتهم. لقد كان ذلك المخزن أشبه بكهف علاء الدين الذي يعود منه 
اتلك وقابس موي النانهانها عرف وقابان شال ال الفعرية المضدافة مدا 
والمستوردة من الولايات المتحدة"” 

تنحصر مهمة مدير خزينة البلدية وجحابي الضرائب بالحصول على الدخل 
البلدي - وفي بعض الأحيان الدخل الشخصي - من الأغماط المهمة للضريبة السائدة 
آنذاك؛ وبخاصة استهلاك الكحولء ,معن أن دحل العقيك اديكة ديد اا 6 
على الرفاهية المادية والنشوة الحسدية وما ينجم عنهما من تعدد الزوجات. ولا 
نعرف كيف كان نيكولاس يقوم ممهامه. غير أن النظام لم يكن ليسمح بحرية كبيرة 
في الاستقامة الشخصية””'. وبعد عام 41930 وبمجيء الحرب اللييرالي إلى السلطة 
للمرة الأولى في حعلال حمسين سنة؛ لا بد من أن الأمور تحسنت بالنسبة إلى 
نيكولاس الذي انفهمك بكل نشاط في الحملة لانتحاب المرشح الليرالي إنريكي 
هيريراء لكن كل المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن أموره ازدادت سوءاً. 

يتذكر غارسيا ماركيز: "لقد كان الشخخص الوحيد في البيت الذي لم أكن 


9) نل ١‏ 
امنتفاف و كدت اح ادوم آنه جنوس وأنه بهد نايت ييه . لقد كان 
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لمحتن بلقنو العهي أن عفاي كان عم يد كرف مرلك ارايو 
الصغير كل شهرء ملبياً له كل طلب من طلباته» لكن غابيتو لم يرغب في أن يكون 
ارول ا والاسيق ويام ءار كانت شيط عليه وال شيانه أشياء مرعية #الأشبات 
والخرافات والظسلام والعنف والرفض"!'. وكانت هذه كلها عميقة الجذور في 
آراكاتاكا أيام طفولته المضطربة والمؤلمة. وبالرغم من ذلك» فإن ذكاءه ورهافة 
أحاسيسهه بل حي نوبات غضبه بين حين وآخرء أثبتت كلها لحده المنهمك أن 
الطفل جدير به ورتما كان من المقدّر للدآن يع ريفلا عليه . 

من المؤكد أن الطفل كان يستحق التعليم» فهو الذي سيرث ذكريات الرجحل 
العجوز وفلسفته في الحياة والألاقيات السياسية ووجهة نظره عن العالم. أما العقيد 
نفس فسيحيا حياته من خلاله. فهو نفسه الذي أخحبره عن حرب الألف يوم» وعن 
أفعاله وأفعال أصدقائه. وكانوا كلهم أبظالاً اين كننا أن التفيد هر الدئ 
أخبره عن وحود مزارع الموزء وشركة الفاكهة المتحدة» وبيوت الشركة ومخازفاء 
وملاعب التنسء وأحواض السباحة» وأهوال إضراب عام 1928: معارك» ندوب» 
مشاجرات. عند رنوت وحين في ظل الأم. ن النسبي لبلدة آر اكاتاكا» كان 
الرجل العجوز ينام دوم ومسدسه تمت وسادته بالرغعم من أنه توقف عن حمله في 
أثناء حروجه إلى الشارع إثر مقتل ميداردو 17 . 

عندما بلغ غابيتو السادسة أو السابعة من عمره؛ بات كر لاني بكل ما 
كلت نيو افعو وك رق أذ بره" كافانيطات الك تح هذا البطل تقينه كان 
معرضاً لنزوات المديرين الأميركيين والسياسيين المحافظين. لقد تمسر الحرب ولم 
يكسيهاء ولا بد من أن الصبي الصغير اعتقد, وإن على نحو بسيطء أن الشجار 
لبي ا بقوليا “كلا كان الآخرون يريدون منه أن يظن. فبعد مرور سنوات 
عديدة؛ كانت إحدى القصص الأثيرة الى تتداوها الأسرة تدور عن غابيتو وهو 


53 2( 
جالس يصفى إلى جده. فترمش عيناه باستمرار وينسى أين مى 130 


وك كر 
مارغوت: "كان غابيتو يقف دائما إلى جانب جديء يصغي إلى جميع حكاياته. وفي 
لحر ما أت أحد الأصدقاء من يناغا وكان رجلا عجوزا ممن شاركوا في حرب 


الألف يوم مع الحد. ووقف غابيتو والدموع تنهمر من عينيه بجانب السيد النبيل» 
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وتبين أن الكر سي ال أعطوها للرحل ليجلس عليها قد انغرست في حذاء غابيتو. 
كل با افقلا هر أل لد م الصكه وتحمل الألم ووقف كا ا لى أن انتهت الزيارة» 
لأنه فكّر في سره: لو قلت شيئاً ماء فسينتبهان إلي ويطردانيي نخاريي"214, 

تخبرن والدته بعد أن تقدّم يما العمر: "كان غابيتو 0 000 
ادا كانه هنك ايان كدو ةا بحي يواد امريد عرو قر لقد أسميناه الرحل 
لمحتل الطيغر". كان تمظع اعلاقائده طر ال عبات كر شنا واكر قرية مه 
وبالرغم من أفكاره السياسية الليبرالية الى انتهت 06 بالاشتراكية» فإنه كان 
ينجذب دوماء واعياً أو غير واع؛ إلى مزيج من الحكمة والقوة والسلطة بين زملائه. 
وليس من قبيل التخيل الاستتتاج بأن أحد أقوى الدوافع في حياة غارسيا ماركيز 
المتأخرة في عدن إعاده سمه إلى عام 

10 أكثر الأشياء 55 وحسما هي أن 000 ا ن المغامرات 
الرمزية والحوادث المنطبعة قي الذاكرة الى ستظل مستقرة في خيال الحفيد حىّ 
يصهرها كلهال بعد مراز سنوات طويلة» في صورة محددة الملامح في السطر الأول 

من أكثر رواياته شهرة. وف يوم ماء وكان الطفل لا يزال صغير السن» اصطحبه 
الرجل العجوز إلى مخزن الشركة ليشاهد السمك المتجمد في الثلج. وبعد سنوات 
طويلة يتذكر غارسيا ما ركيز: 'لمست السمكة» وشعرت وكأفا تحرقئ. لقد 
احتجت إلى الثلج في أول جملة من رواية مئة عام من العزلة لأن النلج سحري في 
أشد مدن العالم حرارة» ولو لم يكن الحو حارا لما بجح الكتاب» ولما كانت قد 
أصبحت يذل نغارة جحد: فإئه + يعد/“ضرووياء "أن أذ كيه مرزة أخيرى» فهو فق فلن 
الطقس”17. كذلك: "فإن الصورة الأولى في مئة عام من العزلة موجودة أساساً في 
روايةالبيت وهي محاولة غارسيا ماركيز الأولى في كتابة الرواية» ثم في عاصفة 
الأوواق: كان كل يوم نت اكتشانا عن خلال رزيازاته الشركة لوز وزياراته اتخطة 
سكة الحديد. أدحلت شركة الموز السينما والمذياع وغيرهما. ووصل السيرك مع 
جمل عربيء والأسواق الخيرية» ودولاب الحظ, وسكة حديد مدينة الملاهي» 
وحفلات المحون. وكان حدي سك بيدي دائماً ويأحذي لمشاهدة العروض: 
أحذني إلى دار السينماء وبالرغم من أن لا أتذكر الأفلام؛ إلا أن أتذكر اللقطات. 
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لم تكن لحدي أي فكرة عن الرقابة» ولهذا شاهدت كل أنواع الصور لكن أكثر 
الصور الححية وال ظلت تتكرر في مخيلي هي صورة رحل عجوز يقود طفلاً 
بيده”'. في آخر الأمرء وفي ذلك السطر الأول من أشهر رواياته - بعد سنوات 
طويلة» وأمام فصيل الإعدام؛ تذكر العقيد أوريليانو بوينديا عصر ذلك اليوم البعيد 
الذي اصطحبه فيه أبوه كي يرى الثلج - وقد حوّل المؤلف مختلف الصور الخاصة 
بحملاته برفقة جده إلى تحربة تحدد هوية الذات» تحربة يبملكها ابن متخخيل مع أبيه) 
فذازيو كد سمو ]نا يكولس 1 كع تعدو سكي 1 كان انه الاح ادق 
شعر أنه ١‏ يحظ به البتة. 

هكذا عاش الصبيّ زهاء عقد من الزمان مع الرحل العجوز» و كان ف معظم 
الأيام يخرج ليتجوّل معه فٍ أرجاء البلدة. وكان أحد الأماكن المفضلة الي يذهبان 
إليها سيراً على الأقدام في أي يوم ثلاثاء هو دائرة /١‏ لبريد للتأكد من وجود 7 أخبار 
عي تمايك المدس خرن ب دزت رحاعا ل حفن وعشرين سنة» لكن لم 
نكن هتاه أي أحباز». وتلك: تحقيقة ولّدت. الطباعا كبيراً لدي الضييه”27. أما المكان 
المفضل الآخر فهو الذهاب إلى محطة القطار ومن الرسالة الور من الخال حوانيتو 
حوان دي ديوس ابن العقيد لأن الرجلين كانا يتراسلان ا 556 عن الأعمال 
المتطار كه وخر كه الأفزياة عراف العم عي" كانا يط لفان عرد اشطظة اليعؤدا 
أدراحهما سيراً على الأقدام صوب شارع قصير مي باسم اليوم الوطين للبلاد وهو 
كاميون 20 تموز حيث تقع فيه مدرسة مونتيسوري (وكان الجنرال خوسيه ديوران 
صديق نيكولاس الطيب هو الذي تبرع بقطعة الأرض لبنائها عليها)”''. ثم يسيران 
صوب شارع الأتراك ويمران بالأركان الأربعة وبصيدلية ألفريدو باربوسا ليعودا بعد 
ذلك إلى اللنزل في الدوار السادس بين الشارعين السادس والسابع» أو قد 
يواصلان سيرهما من أمام المزل ومقر الحرب الليبرالي نحو أبرشية سان جيمزه الى 
لا تزال قيد الإنشاءىء ذات الصحون الثلاثة والمقاعد الخنشبية الثمانية ادن وكان 
غابيتو صبي المذبح ح يومئذ» يذهب إلى القداس دائماً ويرتيطا ار تباطأً ا بأمور 
الكنيسة طوال سق وي ان لباق ١ج‏ عاك اطبينا جر م كان 
بوليفار حيث تحط العقبان على اللمباني المحيطة» ويتوجهان صوب دائرة التلغراف 
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حيث كان غابرييل إليخيو يعمل» بالرغم من أننا لا ندري إن كانت هذه الحقيقة 
سبق أن ذكرت أم لا. وعلى مسافة غير بعيدة تقع المقبرة على امتداد شارع تَحفْ به 
أمشمهان النحيل - حيث دفن فيها الجنرال ديوران والتاجر ا محلي نحوسيه فيدال 
ل 0 -“كنا أصبخ ذللك الريقي المفتوح يوما مار بغاباتى ثم 
.كر اعي الماشية, ونا معلا سي اعفاد مزارع الموز اللامتناهية وهندسية الشكل 


6 


تما 

لقد ساعدت سيدة ف: فلزويلية غابيتو على دخحول العالم. وتدعى هذه السيدة 
حوانا دي فريتيس وهي زوجة الجنرال المنفي ماركوس فريتيس الذي اصطدم 
بالدكتاتور فايسنت غوميث,» فأصيح ح مدير مخازن شركة الداحية اححدة زو واد 
منزله جزءاً من مجمع مكتب الشركة. ول تكن السيّدة فريتيس حاضرة حضوراً لا 
يقدر بثمن عند ولادة غابيتو وحسبء وإنما قصت ف ما بعد أيضاً عليه وعلى 
أصدقائه حكايات كلاسيكية عن الجنيات - وكلها تقع في كاراكاس! - مما أسهم 
ف حبه الذي أحذ يكنه طوال حياته للعاصمة الفنزويلية'!2 . وثمة ففزويلي آخر 
يقطن في الجهة الأخعرى من الشارع الطينٍ الذي يقع فيه بيت غابيتو» وهو 
الصيدلاني ألفريدو باربوساء وكان ضحية من ضحايا غوميث. وكان يشتغل بصفة 
طبيب البلدة إثر وصوله قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى وتزوج بامرأة من أهالي 
المنطقة تدعى أدريانا ببردوغو. وكانت صيدليته هي الصيدلية الرئيسية في البلدة إبان 
ازدهار زراعة الموز؛ لكنه تعرض ف أواخر العقد الثاني من القرن العشرين لنوبات 

تالكا نو عضن ناه لويلة اسكائيلا كأ ريحم وار ين 2ن 

هناك ا حضور أكثر عد وبرودة يتمثل بالأجحانب العاملين في شر > 
الفاكهة المتحدة والذين يسكنون في المكان الذي سيصطلح على تسميته غارسيا 
ما ركيز في ها بعد اسم بيت الدجاج ا ملكهرب التابع مجمع الشركة الذي تنتشر فيه 
بيوت مكيفة الحواء» وأحواض السباحة؛ وملاعب التنسء والحشائش الحميلة. لقد 
غيرت هذه المخلوقات القادمة من العالم الآخر بحرى النهر وأشعلت شرارة إضراب 
عام 1928 وما أعقبه من مذبحة. كما أن هؤلاء الناس هم الذين شقوا قناة بين رين 
تسببت في أثناء العواصف المطيرة الي هبت في تشرين الأول عام 1913 بفيضانات 
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مدمرة حدق إليها غابيتو» ابن السنوات الخمس» وهو مسمر في مكانه من فوق 
اا 

كان أنطونيو داكوني فاماء الإيطالي» قد وصل المنطقة عقب الحرب العالمية 
الأولى» وأحضر معه الأفلام الصامتة وعرضها في دار عرض أوليمبيا السينمائية التابعة 
له كما أحضر أيضاً الغرامافون والمذياع وح الدراحات الموائية الي كان يؤجرها 
للسكان الذاهلين لمرآها. لقد عاش أنطونيو داكوني بالتناوب مع شقيقتين اثنتين» لم 
تنجب أولاهما له إلا الأبناء ولم تنجب الأخرى سوى البنات”21. ولا يزال يعيش 
في آراكاتاكا العديد من آل داكونق حى هذا اليوم. 

كانت بعض ذكريات غابيتو العالقة في ذهنه أكثر من سواها هي تلك الى 
تخص الرجل الفرنسيء لكنه بلجيكي حقاً يعرف باسم دون إميليو» حط رحاله 
بدوره عقب الحرب العالمية الأولى مكنذا عن كا رزنه وكان تيان بطل ) ناري 
لا يزال أثره وأقضا عان ساقه. كان دون إميليو و ا حزائن» 
وبدأ يلعب الشطرنج والورق مع العقيد ذات مساء إلى أن حل يوم توجه فيه 
لمشاهدة الشريط السينمائي» ل شيء هادئ على الجيهة الغربية"'» وبعد عودته إلى 
عه التصدر «باستعمال اد #السابير”7.فرني العقيذ الجنازة والعييت: كلها يغاضفة 
الأوراق (حيث عثله الطبيب المتماثل لم اند زويلي المثير للاكتئاب 
ألفريدو باربوسا) وبالحب في زمن الكوليرا (حيث يمثله إرميا دي سانت آمور). 
ويستذكر غارسيا مار كيز: "أبلغ جدي بنبأ انتحاره يوم أحد من شهر آب حينما 
كنا خار جين من حضور قداس الساعة الثامنة. وجذبئ إلى بيت البلجيكي حيث 
كان العمدة وشرطيان ينتظرون. وكان أول شيء أثار انتباهي في الحجرة المهملة غير 
المرتبة هى الرائحة النفاذة للوز المر المنيعث من السيانيد الذي تدشقه كي يقتل نفسه. 
كانت الحثة فوق سرير يُطوى مغطاة ببطانية» وإلى جانب اللبرر كرب يحتسي 
وضعت فوقه صينية كان قد تبخر عنها السَّمء وقصاصة ورق خطت عليها بعناية 
رسالة جاء فيها: "لا أحد يتحمل اللوم» فقد انتحرت لأن غير نافع". إنئ أتذكر 
الواقعة وكأفها حدثت بالأمس عندما رفع جدي البطانية. كان المسد ا 
عشي وملد يا يشر ته شاتف وقة فتَادة زعراء اللورن أنا عام العائمتان فكاننا 
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تنظران إلي كأنه لا يزال على قيد الحياة. عندما شاهدت جدي الملامح الى كانت 
مرتسمة على وجهي إثر عودتي إلى البيت توقعت قائلة: "لن يتمكن هذا الطفل 
اوناكو هن النرناء وجا اا موا عا 

لحب ينه جح ا دار ا ل بوكرو لله مد 0 عيبن 
الحساس ف أثناء طفولته» والتحمت مع جثث أخرى شاهدها أو تخيلها لا أكثر. 
صحيح أنها حاضرة في أول قصة منشورة له عندما كتب عن تأملات في حاله وهو 
جثة قوية (أو ربما جثة سابقة). وحين بعد صدور عاصفة الأوراق الي يشكل فيها 
موضوع الدفن المثير للخلاف جوهر العنصر الدرامي ف الرواية» فتظهر مرات 
ومرات من نحت سطح وعيه المصدوم. رعا كان ذلك الحجاب الذي يستر حثة 
العقيد نفسه الى لن يراها غابيتو. 

كان لعي مظني سوا را قا شو و صخر رن ا عير لقو الات ووه "كانت 
عحتدى لتقي ل قر عنما أعر اليك" ات لسرن حدق سج كانت 
تسأليي عن المكان الذي ذهبنا إليه وعن العمل الذي قمنا به. أتذكر أنى بن مررت 
بأحد المنازل مع أناس آخرين وشاهدت جدي يجلس ف الردهة. شاهدته عن بعد 
مسافة جالئيا وكاد ىفن نكتولة ومين نا :4 أذ كر لوق ينا عن الام الكت 
أعلم الآن أن المنزل كان منزل إحدى عشيقاته وهي امرأة كانت تريد رؤيته 
عندما توفي غير أن جدنى حالت دون دعوها البيت قائلة إن الحثث مخصصة 
للرو جات الشرعيات و 1 امو كد تقريباً أن المرأة الى لم تسمح لما بالدحول 
لرؤية حنة نيكولاس هي إيزابيل رويث الي يبدو أهها انتقلت إلى آراكاتاكا في 
وناو وان ال رن الي "رو زفت للادواة ا لقان الدوسة قالع لذ 
ترانكيلينا إن عليه أن يقطع صلته بها: "لذ يفي الكسا الرواج أبدا". غير أن المبسي 
لم يفهم هذا التحذير حى وقت متأخر من حياته ”7 . 

دشحي كاوقاير والقيه عصان سر علق الأقدام بومسلمان على .زنا 
العقيد ومعارفهء كانت النساء في البيت منهمكات في ترتيب الضيافة الى يخص 
بعضها وصول الوجهاء ورفاق العقيد منذ أيام الحرب أو رفاق حزبه الليبرالي. كان 
الحشيم الكثير يتعلق بكيفية التعامل مع ثمار أفعاله السيئة الماضية» في حين كان 
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القادمون يفدون على البغال» ثم يترجلون عنها ويربطوكها خارج البيت في الجهة 
لاسي نامر فرق اعوضات بن افاي 01 لض 01 الكو من الطيوقت 
كانوا يأتون بالقطار: "كان القطار يصل عند الساعة الحادية عشرة من صباح كل 
يوم وكانت حدني تقول دائما: يجب أن نعد السماك واللحم لأنك لن تعرف إن 
كان القادمون يفضلون اللحم أم اماق ومكل ا متعنديى كنا شاط 
هؤلاء الوافدين 0 
لكن مع بداية عقد الثلاثينيات من القرن العشرين بدأ كل شيء يتغير» 
فإضراب عمال مزارع الموز والمذبحة والكساد العظيم في العام 1929 كلها قلبت 
موازين الأمورء وانحسرت تلك الفترة القصيرة من الازدهار الى شهدقا آراكاتاكا 
لتحل محلها بدايات الاشيار. وبالرغم من المذبحة والامتعاض الذي شعر به الجميع 
إزاء الغطرسة العامة لشركة الموزء فإن وجود الشركة ف آراكاتاكا ظل الناس 
يتذكرونه بحنين طوال نصف قرن. وكانت هناك أحاديث كثيرة يتداوها الناس عن 
احتمالات عودقا معيدة معها الأيام الخوالي الطيبة الى كان يسهل فيها الحصول 
ناتس العا لوقن اماي الذاتبية 77 بو اسفن دسل “كر لانن كن المكدوررباتك 
وغيرها من المصادر انخفاضاً كارئياء ولو ارقت لوال حي مول عبار الدحل 
إلى قطرات ضئيلة بعد أن كان مرا سيالاً. أما بخصوص أسرة ماركيز إغواران» فإن 
الإإحساس الدائم أن أفضل أيام آراكاتاكا هي الأيام الماضية. وبداً العوز والفاقة 
يلوحان على وجهي نيكولاس وترانكيليناء اللذين لم يكن هما أي مرتب تقاعدي» 
وهما يدخلان مرحلة الشيخوحة القلقة والمخيفة. 
تلن تبن تنا 
في مطلع العام 1924, عادت لويسا إلى آراكاتاكا لرؤية ابنها البكر وابنتها 
وللتحدث إلى والديها. لم يكن لقاؤها بمما لقاء سهلاً في كل الأحوال. إذ لم يغفر 
ههاوالداها قط عصيافهًا إياهما وتلطيخ معتيهما وإحضار صهر غير مقبول إلى 
الأسرة. وفي العام 1933 أصبحت الأمور لا تبعث على أي أمل في بارانكياء ولعلها 
أقنعت غابرييل إليخيو بالسماح ا بالتفاوض من أجل الرجوع إلى آراكاتاكا. 
فوصلت في وقت متأخر من صباح أحد الأيام مستقلة القطار القادم من ثيناغا. 
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كانت مارغوات حر عة بسبب أمها المجهولة. و حافت أن تأحذها 0 فاحتبأات 


بين مللابس جحدقا. أما غابيتو الذي بلغ السادسة من عمره. وشعر بالحر ج عندما 
رأى خمس أو ست نساء في الحجرة ولم تكن لديه فكرة عمّن تكون أمه إلى أن 
أعتاركإله ادلم عو . 

في الوقت الذي تعرف فيه غابيتو إلى لويساء كان قد بدأ تعليمه في المدرسة 
الجديلة - الى سحميت باسم ماريا مونتيسوري وتستند إلى مناهجها - على مقربة 
من محمطة سكة الحديد في شارع كاميون 20 تموز. لم يكن نظام مو نتيسو ري » الخدد 
أصلاً ببشاطات أطفال الروضة: مؤذياً إلا قليلاً ما دام التعليم الكاثوليكي الحيد يبدأ 
من المستوى الابتدائي. وتؤ كد المناهج على قدرات الطفل الإبداعية والرغبة الفطرية 
في النمو واللماعلم وعلى التفرد. كانت تعلم الأطفال المبادرة والتوجيه الذايي م 
حلال وسط يخص مشاعر الطفل نفسه. ويقول غارسيا ماركيز في وقت لاحق إن 
الأمر كان مه اللعي يكل صرية لي "357 

كما حدث,ء كانت معلمة غابيتو الأولى روسا إلينا فيرغسون هى عشيقة 
والده الأولى في آراكاتاكا (أو هكذا زعم غابربيل إليخيو) ولعل غابيتو لم يعرف 
يهذا الأمر أيضا. ويقال إن روسا إلينا المولودة في ريوهاتشا كانت سليلة أول قنصل 
بريطانن في المدينة, وإِهًا تتصل بصلة قرب بالعقيد وليم فيرغسون أحد موظفي 
بوليفار. وكانت قد تلقت تعليمها في كلية المعلمين في سانتا مارتا ولحقت بأسرقا 
إلى آراكاتاكا حيث اشتغل والدها وجدها في شركة الفاكهة المتحدة وأصبح أحد 
اترانها عمحديع ©" امراك احسة مدرسةة مر عسو ريق العام 1938 تواضطة 
غابيتو إلى إعادة الدراسة في السنة الأولى أن المدرسة علقت لاسنات عملياتية في 
منتصف السنة» لذلك م يتعلم القراءة والكتابة حم بلغ الثامنة من عمره في العام 
035 
المهرجان في أراكاتاكا. كانت متيمة بالشعر الإسباني في العصر الذهبي وهو 
االشعر الذي أصبح فيه تلميذها المبكر النضوج شغوفا به طوال حياته”””. وكانت 
حبه الطفولي الأول - وكان يشعر بالنشوة والحرج في آن واحد عندما يكون قرييا 
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وبا صييواك نعي عا مي اللقه والعسي لعن بتع يميد تكد كر رتنا 
إلينا بكل حيوية تلميذها السابق المشهور: "كان غابيتو أشبه بدمية» شعره بلون 
السكر الب المخفوق» نصولة ل 


اانا نا و كان تطها لومي وروي 13 اا مسر عاك ينه 3 
)2 


الآنسة فيرغسون "زرعت في متع الذهاب إلى المدرسة لرؤيتها وحسب . وعندما 
كانت تطوقه بذراعيها لتمسك بيده وتساعده على الكتابة كانت تنتابه أحاسيس 
مشكه ا ب ل اه 
الكلام» خجولاً جدا جدا. وكان زملاؤه في الصف يحترمونه لانكبابه على الدرس 
وأناقته وذكائه لكنه لم يعشق الرياضة قط. وافتخر كثيرا كونه أول من ينفذ 
اللطلتيناى 2117 هذا وقن علي غارس عادحين يتين #الذقة اق الذاكيك وانقلبت 
أوراق مكتوبة بلا أي حطأء وهما هاحسان لازماه طوال حياته. 

لم يظهر غابيتو سابقاً قدراً كبيراً من النشاط في القراءة والكتابة وأخفق في 
التعلم ف ن اليث 12 لكن قبل آنا يبدا تلج القراءة والكتابة يزمن طزيل» علمالفسه 
الرسم وظل هذا النشاط أثيراً إلى نفسه حى بلغ الثالئة عشرة من عمره. وعندما 
نان و ييوان لفل تسغر ا عدا م له الرردل"اليضود +الرسم على ارات 
اللزل. والأهم من هذا كله أنه أحبّ رسم المصوّرات الحزلية - والقصص 
القصيرة - نقة عن صحف 0-008 
السينمائية الي كان العقيد يصطحبه لمشاهدقا: "كان يصطحبئ لمشاهدة كل أنواع 
الأشرطة السينمائية» وأتذكر على وجه الخصواضن دراكولا. .. وف اليوم التاليى يطلب 
مي أن أروي له قصة الشريط ليتأكد إن كنت منتبهاً أم لا. هذاء فإنئ لم أرسخ 
الأضشرطة في ذهي وحسبء بل اهتممت أيضاً معرفة الطريقة الى أرويها ما لأنني 
كنت أعلم أنه سيضطر طرق إل أن لكيه له سانا موده ناكد نا 
وهكذا أخذت النشوة الطفل الصغير وهو يشاهد الأشرطة السينمائية» وكان أحد 
أفراد اللجيل الأول في التاريخ الذي كانت السينماء بما فيها الأشرطة السينمائية 
الناطقة» تمثل له تحربة تسبق الأدب المكتوب. ثم علمه العقيد بعد ذلك احترام 
الكلمات والمعجم الذي كان يعرف كل شيء وكان أكثر عصمة عن الخطأ من 


وق الكتنية ريون "كان هادا تادر 


. كما أنه أعاد سرد موضوعات الأشرطة 
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النابا'ق روي ولابد من أن الشعور"الذاقم بالانتكفاك والقضي الذي عرز 
نظام مدرسة مونتيسوري كان مكملاً تماما لشعور نيكولاس الأشد تقليدية باليقين 
والمرتكز في السلطة والقوة الشخصية. 

لكن حدث الآن تحول غير متوقع في حياة غابيتو ومارغريتاء إذ لم يكن 
غابرييل إليخيوء بالغ الحيوية دائماً والمتسرع أبداً والمفتقر إلى الموهبة في الشؤون 
المالية» قادراً على البدء من الصفر في مدينة حيوية مثل بارانكيا وهي تنعم بأول 
موجة من الازدهار عندما انتقل للعيش فيها. لهذاء فمن المرجح أكثر أن تسير الأمور 
نعو الحضيض عندما يؤثر الكساد في كولومبيا. لقد أفلح في الحصول على رخصة 
صيددلي؛ وترك عمله في مخزن الأدوات المعدنية ليؤسس له متجرين وليس متجرا 
واحندا لبيع الأدوية في وسط المذينة أسماتما باسنتور الأول وباستور الفاني”6*.. لكن 
هذ المشرو ع أحفق» فعادت الأسرة إلى آراكاتاكا مشتتة» فد وصلت لويسا أول 
الأمر برفقة لويس إنريكي وعايدة روسا وسكنوا في بيت العقيد. وبالرغم من أن 
ثلاث سنوات كانت قد مرَّت على لويسا كاستراحة بين حملها الأخير حيث كانت 
قد أنحبت أربعة أطفال في أقل من أربعة أعوام وبين حملها بعايدة روسا في كانون 
الأول سنة 1930.» فإهُا الآن حامل مرة أخرى. وكان غابرييل إليخيوء الذي كان 
منشغلاً ا بأعمال أخرى» د عن البلدة لأشهر طويلة حي عاد آخر الأمر 
لحضور ذكرى ميلاده في الأول من كانون الأول سنة 21934 بعد ولادة الطفلة 
افالنها سين 00 

شكل وضحو لوليا من التواريخ القليلة لتلك السنوات المبكرة الي يمكن 
تحديدها تحديداً صحيحاً لأن غارسيا ماركيز يتذكر جيداً وصول رجل غريب: 
"رجل رشيق واسمر اللون ومهزار ويبعث على السرور ببذلة بيضاء وقبعة من القش 
تدل كل بوصة فيه على أنه كارييي من لكات القرن الي 152 ركان للم 
الغريب والده. ويرخم السبب في'قدرة غارسيا ماركيز على تحديد التاريخ تحديدا 
تاماً إلى أن شخصا ما تمئ لغابرييل إليخيو ذكرى ميلاد سعيدة» وسأله عن عمره 
فأحابه غابرييل إليخيو المولود في الأول من كانون الأول 1901: "عمري بعمر 
المسيح". وبعد مرور بضعة أيام كانت أول رحلة للصبي مع أبيه الدديد لشراء 
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هدايا الميلاد من السوق لجميع الأطفال. رما احتار غابيتو أن يشعر أنه يتمتع بامتياز 
كمذه التجربة» إلا أن الشيء الذي شذكره على غوجعيل عوط اخ ذلك هو 
اسه باطيية لأداركه اوسن اق باهدابا:ق البلا اليس مناه ونا لواو 
هذا وسيخيّب الأب ظن ابنه قرارا ف السدواف: ا والشقوة - القاليهم ولن تكون 
علاقتهما علاقة سهلة ولا حى وثيقة. 

افتتح غابرييل إليخيو صيدليته الحديدة بالاسم "غ. غ." (غابرييل غارسيا) في 
مطلع العام 21935 وأفلح في إقناع السلطات الطبية .ممنحه رخصة محددة لممارسة 
الطب التجانسي الذي كان يسمح له بتشخيص المرضى ومعالجتهم ووصف 
علاحاته المشعوذة وبيعها بوصفها العلاج الشافي الوحيد للالام ال يشخصها. 
وكان ينقب في المحلات والحرائد الطبية» ويجري تحاربه الى يقشعر لما البدن. 
وسرعان ما ابتكر ما أسماه المزيج الطمثي تحت عنوان "غ. غ." وهي نكتة مبتذلة 
جديرة بخوسيه أركاديو بوينديا في مئة عام من العزلة ذلك ال حالم العاجز الذي 
يحمماء على نحو لا يقبل الخطأء العديد من آثار جد غارسيا ماركيز المميزة وغير 
العملية الب بالرغم من ذلك لا يمكن كبحها. لم يكن سوى بقاء قلق محفوف 
بالمخاطرء وكانت الإعانات المتواصلة من العقيد مار كيز» الذي ازداد عوزه» مهينة 
ولكنها ضرورية. وقبل رجوع غابرييل إليخيو» كانت لويسا قد انتقلت إلى هذا 
المكان لتقيم بصورة مؤقتة مع أبويها في ظل غياب زوجها صعب المراس وغريب 
الأطوؤار”'”. وتذكرت روسا إلينا فيرغسون أن يكولاس بدأ يوسع البيت كي 
يكفي القادمين الحدد؛ را مؤملاً ألا يرجع صهره غير المرغوب فيها'”. ا 
عودة غابرييل إليخيو؛ استأجر وزوجته منزلاً يفصله عن منزل العقيد شارعان 
وفي ذلك المنزل ولد الطفل السادس غوستافو ف السابع والعشرين من شهر أيلول 
سنة 1935. 

في بيت الوالدين الشابين الكادحين نشأ لويس إنريكي وعايدة روسا نشأة 
الأطفال الطبيعيين الموفوري الصحة الذين لا ينصاعون إلى نظام» وكانا حيويين 
حاليين من العقد. أما غابيتو ومارغوت فنشآ في ظل أناس كبار السن» واكتسبا 
وجهات نظر مختلفة» ححرافية» قدرية» مفزعة ومتسلطة على العتل والتفكير ولكنها 
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فعالة أيضا. وسلك الاثنان بقار عليه وان كانا وجلين» هيابين, بمضيان وقتهما 
في البيت أكثر ما بمضيانه في الشار ع بخلاف لويس وعايدة اللذين كانا بمضيان أكثر 
5 6 (502 5 : 

الوقت ف فناء البيت والشارع'””. ولا بد من أن غابيتو ومارغرينا شعرا على الفور 
أن والديهما تركاهما على نحو يتعذر تفسيره - لم أنا؟ لمّ نمن؟ - لكنهما كانا 
مارغوت وغابيتوى هما اللذان سيتمكنان من تدبير أمور أسرة غارسيا وماركيز من 
دوك اللجوعء إلى الاستدانة. 

كان التكيف مع الوضع الحيد بالغ الصعوبة/””. وتتذكر عايدة أن غابيتو كان 


غيورا جدا من مودة جدّيه وكان يراقب كل شيء وكل فرد عندما تزوره ذريته في 
البض قفاوا الاطشفاان إن أن سيدكون قال مده سكة عانم لحان متصول من 
وبين جده. ويتذكره أنطونيو باربوساء ابن الصيدلي 0 
ويكبر غابيتو بعشر سنوات» ولكنه صديق الأسرة الطيب» دما اراسي 
يلعب مع المتفوقين بالطائرات الورقية» ولكنه لم يلعب قط لعبة كرة القدم مع امال 
كسا 

غندما' ليلق غاندو: التشجيع التضيح معامرا اميك في ولا الخبال؛ من خلال 
الرسم والقراءة ري دور السينما وصلاته بالكبار. ويبدو أنه أصبح غنتالا 
من نمطا مك يخاو ل دائماً أن يثير إعجاب الزوار بأفكاره الخيالية وحكاياته المسلية» 
تلك الحكايات الي من شأما أن تغدو حكايات طويلة كي تحقق الأثر المقصود. 
وكاتنن ترالكينينا مقديعة كل الاقتناع أنه مشعوذ. وقد فسّر بعض البالغين شغفه 
بسرد الحكايات والفانتازيا على أنه ميل إلى الخداع وعدم الأمانة. ولهذا السبب 
ظلت تلازم غارسيا ماركيز طوال حياته مشكلة استفسار الناس الآخرين عن صحة 
أقواله'”*“. ورءما ما من أديب معاصر تطرح مؤلفاته مثل هذا الطرح القوي 
والغامض العلاقة بين الحقيقة والخيال» والاحتمال واليقين» الى اتصفت با أعماله. 

ظل الطفلان لكي مامكا لد ييا و ار ا حكاية بليغة من 
مارغوت: "لم يسمح الحد لأي شخص أن يطلب منا الخروج. وأتذكر أننا في يوم 
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انطلقنا عند الساعة العاشرة تقريباً من صباح ذلك اليوم» كانت حدق تقطع الحبن 
فطلبنا منها قطعة. ووصلنا البيت ولاحظنا أن لويس إنريكي وعايدة ممتنعين عن 
السام لأففيتا كاولا دؤاء منضادا للطفيليات ولا يمكنهما تناول أي طعام لبضع 
ساعات. من الطبيعي أنهما كانا يتضوران 0 وعندما شاهدا قطعة الحبن طليا 
قليلاٌ متها. ولما اكتشف والدي الأمر ثارت ثائرته وبدأ يشتمناء وقال غابيتو: 
اهربي با مارغوت فسيضربناء ثم أمسك بيدي» وأطلقنا سيقاننا للريح. وصلنا 
مزل فرعّين وكنت أنا أبكي. ولما أخبرنا جدّي مما حدث ذهب ليسأل أبي 
عن سبب صراخه ف وجهيناء ولماذا هددنا'6. 

في العام 5 بدا العالم القدم يصل إلى هاية مطافه حقاً. ففي يوم هن 
وكانت الساعة السادسة صباحاء تسلق نيكو لاسء» وكان قد تحاوز السبعين من 
عمره 000 حوانب البيت ليعيد ببغاء الأسرة الذي انحشر بين الأكياس 
الموضوعة فوق حخزانات الماء الكبيرة الى وضعت كي تحول دون سقوط أوراق 
شجر المابما دامحل الخزانات. لكنه أخطأ في وضع قدمه. فزلت وسقط على الأرض 
يكاد لا يسمع له نفس. وتتذكر مارغوت أن الجميع بدأوا يصر حون قائلين: لمد 
بكم حدم يف7" ونمة :زرف" النقطة تبدات دمهدة رحن المثر الم 
تتراجع بالرغم من أنه كان حبى ذلك الوقت موفور الصحة والعافية إلى درجة 
معقولة. وهناك شاهد غابيتو» وهو يتجسس عند زيارة الطبيب» أثر رصاصة في 
منطقة ما بين الفحذين» دليلاً لا سبيل إلى نكرانه على أنه كان تخارياً لكن المحارب 
القدم لم يعد كما كان منذ تلك السقطة, إذ بدأ يسير متكثاً على عصاء وبدأ يعاني 
سلسلة من الأمراض الي ستؤدي في فاية المطاف إلى وفاته. وبعد تلك الحادثة 
توقفت حالات المشي في أرجاء البلدة فجأة وبدأ ا سحر تلك العلاقة الي تربط 
الصبيّ بجده - المستندة قبل كل شيء إلى الشعور بالأمان - يفقد بريقه. ووصل 
الأمر بالعقيد إلى أن يطلب من غابرييل إليخيو ولويسا حباية الضرائب وغيرها من 
المبالغ واحبة الدفع بالإنابة عنه» فكان ذلك ضربة مُذلة لكبريائه. 

ني مطلع العام 1936 انتقل غاببتو إلى المدرسة الرمية في آراكاتاكا”” وكان 
قد بات فتحأة قازنا ما يذ كر أن يده والآنسة فرزفسون قينا عينيه حك المعرفة) 
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وبدأ المعجم يرسم القانون له إلا أن أكثر كتاب حفز خياله كان كتاب ألف ليلة 
وليلة الذي عثر عليه في أحد صناديق حدّه القديمة. ويبدو أن ذلك الكتاب وضع 
تفسيره لأشياء كثيرة مر بحا في آراكاتاكا في تلك الأيام الى كانت ب ا 
فارسية وغرب قفر. ولم يعرف عنوان الكناف ألذة طويلة لأن غلافه. كان ممقوداء 
ولما اكتشف العنوان, لا بد من أنه وحد الصلة بين كتاب ألف ليلة وليلة الطريف 
والميثولوجي وحرب الألف يوم ذات المسحة امحلية والتاريخية الكبرى”5. 

وبعد أن أضحى العقيد 50 فعلد شعر غابرييل إليخيو أنه قادر على أن 
يرسخ حقوقه لطفليه. وهكذاء ما إن تعلم غابيتو القراءة والكتابة» ما تنطويان عليه 
من أعاجيب» حي قرر والده المغامر الذي لا يعرف الراحة أن ينتقل بالأسرة بعيدا 
صوب سينثيء البلدة ال ولد فيها. وسينتقل في هذه المرة أيضاً غابيتو» ويبتعد عن 
بيته مع جدّيه وأخحته مارغوت حيث سيصطحبهما هذا الرحل الذي نادراً ما عرفاه 
والذي قرر أن سجية ابنه الوحيدة هي أنه ولت كرابا لكا التزفنن إل شكانها 
ويحفافة شيا نا يترد يمه لله إل ادف حك اكفه عواية عام لان الو 
قول كل شيء””6. وثي شهر كانون الأول من العام 1936 أذ هذا الأب المثير 
للهلع غابيتو ولويس إنريكي في رحلة استكشافية إلى سينثي ليرى إن كانت الآفاق 
فيها أرحب من واقع آراكاتاكا الموغل في الكآبة'!" . 

أعدّ غابرييل إليخيو الولدين للدراسة عند أحد معلمي البلدة بالرغم من أن 
السلطات لا تعترف بذلك التعليم» وبذلك ضاعت سنة أخرى من غابيتو. وليس 
هناك نا بعك ع الذهشة إد قرز غاية الأمر أن غير عمرة ليكون أصبغر سا كي 
يعوض عن كل سنوات المدرسة الي ضاعت منه! وبدأ الصبيان الآن يتعرفان 55 
أعمق إلى حدما لأبيهما آرخيميرا غارسيا باترنينا النابضة بالحيوية وال لا تزال غير 
متروحة بالرغم من أنها كانت في العقد الرايع من عمرها. وكانت قد أنمبت غابرييل 
إليخيو وهي في الرابعة عشرة من عمرها. ومنذ تلك الولادة أنمبت على الأقل ستة 
أطفال من ثلاثة رجال آخرين. يقول غارسيا ماركيز بعد ستين سنة من ذلك: "أدرك 
الآن أفا كانت امرأة مذهلة» وكانت من أكثر النان الذين عرفتهم خورا. وكان 


3 2 
لديها سر ير إضاقي على أهبة الاستعداد دوما لكل من يريد معاشرة من يرغب. كان 
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لديها قانونها الأخلاقي الخاص هاء و لم تكن تعير أي اهتمام لكل من يرى غير ما تراه. 
كنا نظن أن الأمر طبيعي آنذاك. لقد كان بعض أولادهاء أي أعمامي» أصغر سنا 
مين» وكنت ألعب وإياهم» إذ كنا نخرج لاصطياد العصافير وما أشبه. لم أفكر البتة 
كر قلا ف ذلك العالم الاحتماعي الذي عشنا فيه. ومن الطبيعي أن يغوي ملآك 
الأراضي فتيات في الثالئة عشرة من أعمارهن أو يغتصبوهن ف تلك الأيام ثم ينبذوهن. 
لقد رجع أبي لرؤيتها رجلاً بالغا برفقة أسرته» وكانت في العقد الرابع من عمرهاء 
وثارت افر عبنيفا و وها تعاداكمرة ادر لكنها تفعل ينا سو أن 
ضحكت وقالت: "ما يع ذلك لك؟ كيف تظن أنك أتيت إلى هذا العا!620 . 

ذكريات غابيتو عن بقائه هناك محتزأة» بل مؤلمة بلا ريب» بالرغم من نكاته في 

سنوات عمره اللاحقة ة. إذ ليس من الصعب أن تيل عذابه وهو يترك جده مريضاً 

والصدمة الحضارية ال صدم يما عندما التقى أفرادا من أسرته لا يحظون إلا باحترام 
قليل. كانت سينثي» شأكها شأن آراكاتاكاء مدينة صغيرة مترابطة ذات ميدان 
مركزي أكثر رحابة» وكنيسة مألوفة» وتمثال بوليفار المألوف أيضاًء وعدد من 
المعبكان و سنطعار : أرغا ايه اران شيلة رغاد إتتضافها اعد اانا على 
الافكية ولأ زو واكدرق ,ركان خط الستاس النابد, فيه هو اسانا'حظ سير 
المحافظين شأفا في ذلك شأن معظم المناطق الي تكثر فيها الماشية. عاشت الجدة 
آر خيميراء المعروفة بالكنية ماما :حيمى» في مساحة صغيرة من الأرض على مسافة 
بعيدة عن الميدان العام» في منزل خحشبي صغير يحتوي على حجرتين» ذهن بلون 
أبيض وجُعل سقفه من النخيل. وكان حل أولادها في ذلك المزل*©. لا 
ع محا وو و 0 
ماركيز الذي كان يوفر له الحماية» ولا بد من أنه اضطر إلى أن يكيّف نفسه مع 
أساليب أعمامه غير الشرعيين وأولادهم فضلا عن أخيه لويس إنريكي الأصغر سنا 
منه. المتمرد والطائش على نحو متزايد. 

ف غضون ذلك أضحت الحياة أصعب فأصعب في البيت الكائن في 
آراكاتاكا. وازدادت الأمور سوعاً في مطلع شهر آذار من العام 1937 عندما توفي 
العقيد ماركيزء بعد سنتين من الحادثة الى ألمت بد في بلدة ساناتا مارتا إثر إصابته 
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عرض ذات الرئة. ولم يكن قد شفي من آثار سقطته عن السلم في العام 21935 
واكنان الشرخل المتعور قد طم أعاطفيا سيت وفاة حت وينفر ينا ق تير له يق 
الحادي والعشرين من كانون الثاني سنة 1937 ولا بمكننا إلا أن نتخيل ما أحدثه 
رحيل نابوليوني الصغير ا محبوب في معنويات الجندي القدمم. ويذكر أن الابن خحوان 
دي ديوس نقل والده العقيد إلى سانتا مارتا في مطلع العام 1937 لإجراء عملية 
جحراحية له في الحنجرة» وفي شهر آذار أصيب .رض ذات الرئة وتوف في الرابع من 
ولحيك الشهينر وقد بلغ الثالثة والسبعين من عمره في المدينة الى كان قد توفي فيها 
محارب آخر هو سيمون بوليفار ودفن في كاتدرائيتها. 

دفن العقيد مار كيز في اليوم نفسه في مقبرة مدينة سانتا مارتاء ونشرت جريدة 
إل إيستادو تحبر وفاته كِ لعى مفتضب . وتتذ كر مارغوت جيدا الجنازة قُِ تدانتا 
مارتا: "بكيت ثم بكيت طوال النهار؛ لكن غابيتو كان برفقة أبي ولويس إنريكي 
حيث ذهبوا إلى مغامرة أخرى في بلدة سينثي. ولم يرحع غابيتو حيث أمضى هناك 
لخديو ان انز لل اكر” ره قبلت وعدو ةفع[ لذ نين كن أن وكواة سم بلاس 
العحق لأفي انا فيان اكيس ادي كان ل ا 

علم غابيتو وهو في سينثي بغبر الوفاة بصورة غير مباشرة وهو يسترق السمع 
ك محادئة بين أبيه وجدته. ويقول بعد سنوات طويلة إنه لم يستطع البكاء لدى 
سماعه الخبر» ولم يدرك أهمية الرجل العجوز له إلا بعد أن بلغ سن الرشد. كما أنه 
قلل من أثمية اللحظة: "كانت لدي مشاغل أخحرى. أتذكر أن كنت أعاني يومذاك 
من القمل الذي كان يثير حفيظي جدا. كانوا يقولون إن القمل لا يرحل عن المرء 
إلا بعد وفاته. أتذكر أن قلقا شديدا عصف بي: "لو أني مت الآن» فسيعرف 
الجميع بوجود القمل! لذاء فإني لم أتأثر كثيراً في ذلك الوقت لوفاة حدي. لقد 
كان قلقي العظيم سببه القمل. لكنين لم ابدأ بافتفاد حدي إلا في فترة لاحقة عندما 
ا ا "650 

ُخفي هذه الذكريات المواربة والمغالاة الاستفزازية وهذا الإبلاغ غير المباشر 
عن العواطف الشخصية والنكران المبطن حقيقة أكثر بساطة وأشد قسوة: فالصبى 
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لى يستطع قط أن يحزن من أجل المخحلوق الذي أحبه أكثر من أي شخص آخر في 
أثناء طفولته المؤلمة وال كانت متعذرة على الفهم غالباً؛ المخلوق الذي كان معيناً 
للحكمه كلها وأسانيا" لكل" الكداف القل النبى اغايير الضع: الآن متشعرها دان 
جده وهو محاط بأفراد من أسرته الصغيرة» أسرته الحقيقية» الأسرة الى هجرته وهو 
طفل صغير. وفي شهر نيسان من العام 1971 رد غارسيا ماركيز على سؤال وجهه 
إليه صحفي عن وفاة جدّه أمام أبي فقال بمغالاة مميزة ولكنها قاسية في هذا الشأن: 
"كنت في الثامنة عندما توفي» ولم يحدث لي أي شيء له أهسية تذكر منذ ذلك اليوم. 
5 5 النكية"©6, 

اصطحب غابرييل إليخيو الصبيين وعاد بُما إلى أراكاتاكا لتمضية بعض الوقت 
لإقناح لويسا بالانضمام إليهم في سينثي» غير أن لويسا لم تكن متحمسة للرحلة قط. 
وفي العام 1993 قالت لي: "لم أرغب في الذهاب. تخيل لا أكثر» أسرة صغيرة وكل 
حاجياتنا: من قطار إلى ثيناغاء ومركب إلى كارثاخيناء إلى طريق بري نحو سينثي 
لكتسي عدت 'دائما نقد ها بزيدة وأكاك ب زيغالة فادرا اكد انسلا امي 
استقل لويس إنريكى وغابيتو الشاحنة الأولى» واستقل والدهما الشاحنة الثانية خلفهما 
فانقلبت حلما ال ول يبقّ أحد في البيت حوريام 
والعمة فرانسيسكا سوى قريبتهما سارا ماركيز الي تزوجت مؤخرا. 

كان رد فعل مارغوت إزاء كل هذه المتغيرات في مصائر الأسرة مريراً: "عشنا 
في منزل جدي إلى أن بدأت النقود تشح واضطرت إلى العيش على ما كان يرسله 
الحيها'الن جو ورعار يلاتك لخر أن أنتقل أنا وغابيتو إلى بيت أبي في سينثي... 
كان ذلك فظيعاً: 55 مكان هادئ كي تعيش مع هؤلاى إخوق وأحواي» 
إضافة إلى شخصية أبينا الذي كان فظ الطباع صاحباً. م يكن يصرف أي شيء من 
تحب و طوف عايية ضر مركا لكا لم تكن قهتمء أما أنا فقد فكرت في 
أنه إذا الو هالت طب لجرو كن انار غابيتو نقوى على مواجهته 
فكنا قعل ها يطل 507 

غير أن الأحوال ساءت في سينثي. فقد استثمر غابرييل إليخيو ماله في 
المواشيء وبخاصة في قطيع من الماعزء غير أن المشروع فشل فشلاً كارئياء وعادت 
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الأسرة إلى آراكاتاكا في غضون بضعة أشهر. ولم يرافق غابرييل إليخيو زوجته 
وأطفاله طوال الرحلة؛ بل توقف في بارانكياء وهناك بدأ يحاول إيجاد وسيلة ما لفتح 
صيدية أعحرى. وفي آراكاتاكلء أحرق بقية أفراد الأسرة ملابس العقيد ف باحة 
المفتزل وتراءى الرجل العجوز حيا لغابيتو على نحو ما وسط اللهب. حاول غابيتو 
الانسجام والتكيف مع حال فقدانه حدّه وتدهور صحة جدته الى بدأت تفقد 
بصرهاء وأصبح من المتعذر مواساها برحيل زوحها بعد ما يزيد عن الخمسين عاما 
وم ألقياة عات كلاللف الككوان الي بالقدة فر انييكا الهيئة وال عاضت افع 
نيكولاس أطول مما عاشت معه زوجته. أما غابيتو. فقد مثل كل ذلك فاية العام 
بالنسبة إليه. وفي غمرة غرقه في هذا الحرن الذي لم يكن يقوى حي على فهمه. 
ووجوده الآن بين يدي الأسرة الى أ*ملته من قبل لسنوات طويلة) بات متردداً في 
الاندماج في حياة الأولاد الآخرين في آراكاتاكا. 

بم وين نيك لأف اماد ف الذق بلي لد ماايفسله جه تعن له 
النفسانية» فقد رمى بنفسه ف أحضان حياة مسقط رأسهم في تلك البلدة الكاريبية» 
تلك الحياة الى لم يتمكن غابيتو مفرط الحساسية من إعطائها حق قدرها إلا بعد 
مرور سنوات طويلة وهو يتطلع بحنين وأسىّ لا إلى العالم الذي فقده وحسبء بل 
إلى اللهو الذي يشتاق إليه. والتحق الصبيان ,ممدرسة رمية للبنين. ويتذكر لويس 
إنريكى أن الغجر ولاعبى السيرك توقفوا عن المرور بالبلدة وأحذ العديد من 
الأعالي» شأفم شأن غار سيا ما ركيز» يعدون العدة للرحيل: "حىٌ بنات الطوى 
رحلنء أولئك اللواق مارسن مهنتهن ف الأكادممية» كنية بيت المتعة... والحق أني 
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لم أذهب إليه» لكن أصدقائي أخبرون بكل شيء عنه"”7, 


ظل غابيتو سنوات طويلة ينظر إلى آراكاتاكا نظرة أشد سوداوية من نظرة 
أحيه الأصغر دا المعروف بطيشه وصخيه؛ وهذا ما توضحه صورثه الأدبية الأولى 
في عاصفة الأوراق. وبالرغم من أنه سيتحدث بعد مدة طويلة بحرارة عن تلك 
البلدة, إلا أنه ظل يخشى العودة إليها. و لم يقطع المسافة إليها إلا بعد أن بلغ 
الأربعين من عمره ليراها من خلال منظور غريب كان لويس إنريكي قد طوره 
وهو صبي. 


رفقة جدد 097 





لقد حلت النهاية بالنسبة إليهم جميعاء وأوشك غابيتو وهو في الحادية عشرة 
من عمره على الرحيل عن "تلك البلدة الحارة المغبرة ال أكد لي والداي أنئ ولدت 
فيها وال أحلم فيها وأنا بريء وبحهول وسعيد ف كل ليلة. وفي هذه الحالة» فإنيي 
لن أكون الشخص نفسه الذي هو أنا الآن» لكن رعا كان يمكن أن أكون أفضل: 
يحرد شخصية في إحدى الروايات الى لم أكتبها ا 
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أيام المدرسة: 


بارانكيا وسوكري وثيباكيرا 
1946-8 


أحذ غابرييل إليخيو ولده غابيتو وحده معه إلى بارانكيا لفتح الصيدلية والبدء 
بحياة حديدة. استغرق ذلك شهرين. وهناك وجد غابيتو أن والده يعامله معاملة 
أفضل عندما لا يكون هناك أحد سواهماء لكنه ترك دا ونا ريات وق أغلب 
الأحيان أهمل غابرييل إليخيو إطعامه وفي يوم من الأيام وجد الصبي نفسه يسير 
نائماً على امتداد شارع في وسط البلدة ما يشير إلى اضطراب عاطفي ع 

تقع بارانكيا على ضفة هر محدلينا في المنطقة الي يبدأ فيها النهر بالانفتاح على 
البحر الكاريي. وفي غضون نصف قرن من الزمان تحولت من قرية صغيرة تقع 
بين الميناءين التاريخيين من حقبة الاستعمار كارئاخينا وسانتا مارتا لتغدو را أكثر 
مدن البلاد حيوية. فقد كانت أمل كولومبيا في صناعة السفن والمكان الذي بدأ منه 
غزوها. وكانت البلدة الوحيدة الى يأَنٍ إليها المهاحرون من الخارج بأعداد مهمة 
ما جعلها أشبه بعاصمة ذات إحساس عال بعداثتها المؤقتة مقارنة بالطابع التقليدي 
الأنديزي الكثيب الذي طبع العاصمة بوغوناء والطابع المحافظ الذي طبع جارهًا 
كارثاخينا الأكثر أرستقراطية. كانت البلدة تعجّ بأعمال التصدير والاستيراد 
التجارية الأجنبية والوطنية والمعامل والورش» وفيها خطوط جوية ألمانية وأصحاب 
مصانع هولنديون ومنتجو مواد غذائية إيطاليون ومتاجر عربية ومستثمرون 
أمي ركيون؛ وعدد كبير من المصارف والمؤسسات التجارية والمدارس. وكان العديد 
من الشركات قد أسسها يهود هاجروا من جزر الأنتيل المولندية. كانت بارانكيا 
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نقطة دخول المسافرين القادمين من خارج البلاد ونقطة حروج المسافرين الذاهبين 
إلى بوغوتا سواء عن طريق الحو أو عن طريق النهر. وكان مهرجانًا هو الأشهر في 
البلاد» ولا يزال عديد الأهالي من المدينة يعيشون السنة كلها وهم ينتظرون بنفاد 
صبر ذلك الأسبوع من شهر شباط الذي يُزاح فيه الستار عن صخبهم. 

في بلدة سينثي» وف أثناء العودة القصيرة إلى آراكاتاكاء تحسّدت العلاقات إلى 
حدٌ ما بوجود أعداد لا تحصى من أفراد الأسر الكبيرة. لكن عند وصول أفراد أسرة 
غارسيا ماركيز الصغيرة إلى بارانكيا في العام 1938 بعد أن تركوا ترانكيلينا 
والعمات وراءهم في آراكاتاكاء وجدوا أنفسهم وحيدين للمرة الأولى في حياهم. 
ووو غائف ونادضوت التداة در دصرن فناتا عن عدهة مغل غنات حدقا 
المريضة صعوبة في التأقلم لا يقدران عليها. لكن لا بد لما من تحمل ذلك. وكان 
كل واحد منهما يعرف أن الآخر يتعذب بسبب ذلكء لكنهما لم يتكلما عنه قط. 
إضافة إلى ذلك» كانت والدقدما تعاني قيوقا معافة وغاقت إل ازاك وقدكينا 
عليها التردد الشديد والاستياء الواضح. كانت الصيدلية في مركز المدينة والبيت ف 
باريو آباجو أو الحي الأدن» وهو أشهر الأحياء الشعبية في بارانكيا. كان البيت 
صغيرا! لكنه ينطوي على مباهاة مدهشة. وأدرك غابرييل إليخيو أن لويساء الى 
كانت تنتظر إنماب طفل آخرء لا تتمتع بسجية الرزانة. ايت ا ان 
فيه حجرتا نوم لا غير. فإن حجرة المعيشة الرئيسية كانت تحتوي على أربعة أعمدة 
دوريةا”» وعلى السطح برج صغير مطلي باللونين الأحمر والأبييض. وكان الأهالي 
يطلقون عليه اسم القلعة. 

بدا واضحا منذ البداية أن الصيدئية الجديدة ستخحفق إحفاقا كارئيا آخر. وبعد 
أن قهرت المصائب غابرييل إليخيو» قرر الانطلاق مرة أخرى صوب الحقول اليانعة 
الحنضراء تاركاً زوجته الحامل بلا أي معين لمساعدتا هي وأطفاها. وهنا دلق اننا 
الأيام على الأسرة. إذ بدأ غابرييل إليخيو يسافر على امتداد كر مجدلينا والأطراف 
احيطة به يعالح المرضى معالجة عشوائية» ويشتغل في أعمال وقتية ويبحث عن أفكار 
عدي ول داهن أ لووس سا فلفدرا انإن كان عرو لطفانيا الاعف وييا 
ستولد في تموز من العام 1939 وسافرت الخالة 4 إلى بارانكيا لمساعدة لويسا في 
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أثناء غياب غابرييل إليخيو» ويدوّن غارسيا ماركيز في ملاحظاته أن الطفلة سُمّيتَ 
ريتا تيمناً باسم ريتا قديسة كاستيا ال كانت شهرتها الأحلاقية متمثلة بالصبر الذي 
واجيدت وه الماتوافة الشيتع للرومها عسي الجر 7علن ,مسحب قفا ب كاك 
أربعة أطفال آخرين وكلهم من البئين. 

اضطرت إلى الاعتماد على كرم أخيها خخوان دي ديوس وكان محاسباً في 
اها" دا رت ساعن دكين وانلا تكسن امداق" لوادتو أن للوييناتنا 
يساعدها على التحمل مثل الواقعية والفطرة؛ وهما صفتان لم يفلح غابرييل إليخيو 
في تطويرهما. كانت امرأة هادئة ورقيقة وتبدو سلبية» بل حين طفولية» لكنها 
بالرغم من ذلك وحدت طريقاً لتربية أطفالها الأحد عشر وحمايتهم من دون أن 
تملك ما يكفي من امال لاطعامهع و سايم وتعليمهم على حر تريخ: وفي حين 
كان ع “غازربييل المتسو الفكاهي لا يعرف خدد رقا بوكس الخ ابه وانياء 
فإن لويسا كانت تتمتع بحس السخرية واضح المعالم - لكنها أبقته تحت سيطرتا 
المحكمة - وبحس الفكاهة يتراوح بين السخرية نفسها والبهجة الواضحة وهو ما 
جلناه الكو ىق عدة عن التعمياق الأقوية لدعا تحمية أوريؤلة زغوار ان 
تلك الشخصصية الأكثر شهرة وال يتعذر نسيافا في مئة عام من العزلة. لقد 
أسست مرحلة بارانكياء ال كافح فيها غابيتو وأمه معاً ضد الفقر الحقيقي؛ صلة 
جديدة بينهما لا تنفصم عراها: يؤكد غارسيا ماركيز أهميتها له ولكنه يخفي ألمه 
منها فيقول إن صلته يما كانت صلة جادة» بل لعلها أكثر حدية من أي صلة 
24 
بالرغم من الصعوبات» قررت لويسا أن تُلحق غابيتو بالمدرسة كي يكمل 
تعليمه الابعدائي. كان أكبر إخوانهء وكان أذكاهم من الناحية المدرسية» وهذاء فقد 
كد افيظن ابح لضفال الى مقن عر ان وسور كمالس مدي مين 
كارثاحينا دي إندياس إلى حماية هذا التلميذ الجديد, ولا شك في أن تشجيع هذا 


اخحرى 


المدير المتعاطف وإياه كان مناسبة سعيدة. وبالرغم من ذلك» فإن ذكريات غارسيا 
ماركيز عن أيام المدرسة لا تتجاوز الوحدة والتغلب على البلايا والمحن. فأغرق نفسه 
في قراءة الكتب مئل جزيرة الكنز والكونت دي مونت كريستو. 
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اضطر أيضاً إلى البحث عن عمل حقيقي وحصل على بضعة بيزوسات لقاء 
زسم لوحات لمتحر إل توكيو الذي كان - ولا يزال - محاور البيت القدعم. كما 
خط الصبي ملاحظات لصاحب لمتجر مثل إذا لم تحد الشيءء فأسأل عنه أو 
الرجل الذي ينح الثقة يخرج للبحث عن نقوده. وفي إحدى المناسبات الى لا تُنسى» 
دفهوا له خمسة وعشرين بيزوس لعَاء رسم لوحة على الحافلة ا حلية (الحافلات 
الكولومبية هي الأكثر برجة وتزويقا في أميركا اللاتينية). وف مناسبة أخرى» شارك 
في مسابقة إذاعية خاصة بالكشف عن المواهب يتذكر إنه غيئ فيها أغنية البجعة 
وهى رقصة فالس مشهورة الكن لسنوء الحظ نحاء ترتيبه الثاي» .ويقذ كر أيضاً أن أمه 
الب غيّرت من كل أصدقائها وأقربائها وكانت تأمل بجائزة البيزوسات الخخنمسة؛ 
وحدت صعوبة في إخفاء خيبة أملها. كما حصل على مهنة في مطبعة محلية تتضمن 
توزيع عينات في الشوار ع: إلا أنه ترك العمل بعد أن التقى والدة أحد أصدقائه من 
آراكاتاكا وهي تصيح وراءه بصوت عال: "أخبر لويسا ما ركيز يما قد يقوله والداها 
إذا ما شاهدا حفيدهما المحبوب وهو يوزع المنشورات على المستهلكين في 
0 

كان عانق طقلا مخز الضحة في تلك السن» شاحب الوجه» سبيع التغذية» 
ناقص النمو جسدياء حاولت لويسا حمايته من مرض السل بإعطائه زيت كبد 
الحوت في حين كان زوجها بعيدا» ولما عاد غابرييل إليخيو إلى البيت قال إن غابيتو 
تفوح منه رائحة السمك. وكانت إحدى ذكريات طفولة الصبي الفاترة عن 
أن 3 عوك[ لزان كانكه غالبا ما تور انك وقاليك كه داك يوم ليها 
سانتياغا أمام الطفل نفسه: "إن أكره ما سأقوله يا سيد لكننٍ لا أظن أن ابنك 
0 

في أثناء إحدى الاتصالات الماتفية الأسرية بالأب المفقود منذ زمن بعيد» قالت 
لويسا إن لمجته لم ترقهاء وفي المكالمة التالية حضّته على الرجوع إلى البيت. كانت 
تدر الكاكسية الناية فد الدلفت توا ورعا دن بالافضار إل الأماف فاريناة 
غابرييل إليخيو برقية يقول فيها بكل بساطة: "متردد". وهنا خامرها الشك؛ 
افا رتك ايه بارا فظاء إما أن يعود إلى البيت على الفور أو ستمضي إليه حيثما 
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يكون مع كل الأطفال. أذعن غابرييل إليخيوء وعاد إلى بارانكيا في بحر أسبوع 
واحد. وف غمضة عين بدأ يفكر في مشاريع حديدة. وتذكر بحنين بلدة تقع على 
هر صغير تدعى سوكري زارها وهو في ريعان الصبا. مما لا ريب فيه أن هناك امرأة 
تداعب خخياله. وهكذا حصل مرة أخرى على قرض من مستودع أدوية كان يترود 
منه بالأدوية. وفي غضون أسبوعين كانت الأسرة تشق طريقها من أحدث مدن 
كولومبيا إلى منطقة ريفية نائية وصغيرة. 

نسحن قارو" القع 3 بادك الأذو كناب +1 لكام الحنلف سد ار كا 
لويسا وهي حامل مرة أخرى» كي ينقل ممتلكات الأسرة أو يبيعها - لكن لويسا 
باعت معظمها هذه المرة - ويأق بالأطفال السبعة. ووجد غابيتو نفسه ف دور 
كارف يواصتئة شهؤ ولا عن الأميرة يعد أذ أتعلت بد مهاه تقرف بس عددما سه 
والده إلى بارانكيا قبل عام ونصف العام. وهناكء أبحر كل الترتيبات تقريباً بما فيها 
توضيب الحقائب» وحجز الشاحنة» وشراء تذاكر السفينة التجارية لنقل الأسرة عن 
طريق النهر صعوداً إلى سوكري. لكن بائع التذاكر غيِّر لسوء الحظ القوانين في 
منتصف عملية الشراء لتجد لويسا أن ما لديها من مال لا يكفي, لأن شركة النقل 
أوضحت أن على الأطفال دفع قن التذاكر كاملة. وفي غمرة يأسها نقذت لويسا 
اعقتصاماً وحدها وحصلت على بغيتها. وبعد مرور سنوات طويلة تذكرت لويسا 
تلك الأوديسة في أثناء حديثها معي في بارانكيا عندما بلغت الثامنة والثمانين من 
عمرها: "اضطر غابيتو في سن الثانية عشرة إلى تنظيم الرحلة لأنة كان الأكبر سنا. 


لا يزال في وسعي أن أراه واقفا على سطح السفيئنة البخارية يعد الأطفال ثم ينتابه 
222 
الله 


الرعب ويصيح: هناك واحد ناقص. و كان المقصود هوى إذ مم يعد نفسه 

رحلت يهم السفينة البخارية جنوبا صوب ماغانغيء» أكبر بلدات القسم 
الشمالي من مجدلينا. ومن هنا تعين عليهم الانتقال إلى زورق بخاري ينقلهم صعوداً 
نحو هر سان حورخه الأصغر ومن هناك على امتداد كر مونحانا الضيق الذي تحفه 
المستنقعات والأدرغال من كلا جانبيه» وهي مغامرة وسعت كثيرا من تحيال 
الأطفال. كان غوستافو الابن الأصغر في الرابعة من عمرهء وكان الوصول إلى 
سوكري ف تشرين الثاني عام 1939 عثل واحدة من أكثر الذكريات المبكرة حيوية: 
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"ذهبنا إلى سوكري بزورق بخاري وترجلنا عن الزورق ومشينا على امتداد لوح 
حشبي. لا يزال المشهد مطبوعاً في ذهيئ: ترحلت أمي» وسارت فوق اللوح 
الخشبي ب بوه ترا أسود اللون بأزرار لؤلؤية. لا بد أنها كانت ف الرابعة 
والثلائين من عمرها. لقد تذاكرت تلك المرحلة بعد مرور سنوات طويلة عندما 
كنت شخصياً في الثلاثين من عمري. كنت كمن ينظر إلى لوحة» وأدركت ملامح 
العساو قسنت فلن وشيهاء من التول يعدا قهم ذلك الأن أمن بلقت علوميا 
في مدرسة الدير» وكانت طفلة مدللة لواحدة من أهم أسر البلدة) طفلة صغيرة م 
تبخل على نفسها ف التمتع بشيء؛ تتلقى دروساً في الرسم وفي العزف على البيانو 
لتجد .نفسها مضطرة فجأة إلى العيش في بلدة حيث الأفاعي تدخل البيوت ولا 
تتوفر فيها الكهرباء؛ بلدة تكتسحها الفيضانات شتاء فتختفي الأرض تحت سطح 
الماء» وتظهر سحب البعوض"”. 

كانت سوكري بلدة صغيرة يسكنها زهاء ثلاثة آللاف نسمة لا تربطها أي 
طريق أو خطوط سكة حديد بأي مكان آخر. إنها أشبه بجزيرة عائمة تاهت في 
ركه الأقار ودار اولظ سطلفه كاف يوم ما قانة ودار يذ كينيه الأشعار 
لكنها أضحت الآن أحف مما كانت عليه بسبب مساعي البشر المتواصلة وإن لا 
تزال مغطاة بالأشجار والأدغال النامية تحتهاء وفيها مساحات واسعة لرعي الماشية 
وزراعة الأرز وقصب السكر والذرة. ومن المحاصيل الأخرى الموز والكاكاو واليّكة 
والبطاطا الحلوة والقطن. وكان المشهد العام دائم التغير» يتحول من شجيرات 
قصيرة وكليقة إل سافان معتمدا على موسنم الأمظار وارتفاع مد الأغار: وجاءها 
المهاجرون من مصر وسوريا ولبنان وإيطاليا وألمانيا بين عام 1900 وحيى أواسط 
عشرينيات القرن العشرين. وسكن الأهالي المرفهون أكثر من غيرهم حول الميدان 
الكبير الذي لم يكن ساحة اعتيادية بل مساحة من الأرض طوها أكثر من مئة 
وحخمسين ياردة وعرضها را يبلغ الثلاثين ياردة» يحدها النهر من طرف والكنيسة 
من الطرف الآخرء فيما انتشر على كلا الجانبين صف من بيوت ذات طابقين مطلية 
بطلاء براق. في هذا المكان استأجر غابرييل إليخيو منزله الحديد وفتح له صيدلية 


في الطابق الأرضي. 
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بعد وص ول الأسرة مباشرة» أُصرّت لويسا على طرح سؤال يخص دراسة 
غابيتو فق المدرسة الثانوية» وأقنعت زوجها المتردد بضرورة إرساله إلى مدرسة سان 
حوسيه في بارانكيا الي استفسرت عنها قبيل رحيلها. وقالت: "إهها مدرسة تصنع 
اليك "17 لعل غايسر تفتها شعن أنه طيوة مزة أخرى لكنه قزر أن يواه الأمون: 
"فكرت ف المدرسة كأنها سجن, وانتابيئ اهلع من فكرة العيش تحت رحمة الناقوس» 
لكنها كانت أيضا أملي الوحيد في الاستمتاع يياة متحررة سل سن الثالية عشرةء 
والبقاء على علاقة جحيدة مع أسري ولكن 00 عن 0 

وصف أحد الأصدقاء ظهوره في تلك الأيام: “كان راب ميا الت 
السشغر يشبه السلك شكلاً ومرونة» غليظ الأنف طويله كأنه زعنفة سمكة قرش. 
كانت لديه شامة أحذت تنمو إلى مين أنفه» وبدا شكله نصف هندي ونصف 
ند و كطان مع شرلا فلن الكم » لتك بالدرنية كله كان مضطر ا إن 
وت 41 
الأشهر الخمسة عشر الأولى في المدينة الساحلية. مكث غابيتو مع ابن عمه خوسيه 
ماريا بالديبلانكيث وزوجته هورتينسا وطفلتهما الصغيرة» وكان ينام على أريكة في 
الصالة. 

بالرغم من شكو كه الذاتية ومنافسة غيره من الصبيان الموهوبينء فإن أداءه في 
المدرسة كان متازاً باستمرار» وبات ذائع الصيت بسبب تريناته الأدبية أوهامي 


كان قز العالمة عسرة من عسرف و كاق تليق قد يدا باهر وفي 


الحمقاء وهي بجموعة قصائد هجائية ساحرة عن زملائه قي المدرسة وعن قوانين 
المدرسة القاسية أو السخيفة الي ما إن جذبت التباه معلميه حين طلبوا منه باستمرار 
أنلقيها علهه 3 كنا فو ابا عدا جد السوص القجية والتصافد لخر قن 
مجلة المدرسة الشبيبة وي عضون السنوات الكلوثك من وجحوده في المدرسة مح 
سلسلة من مواقع الثقة والمسؤولية. فعلى سبيل المثال» يتولى التلميذ الذي يحصل على 
سي الدرحات خلال أسبوع رفع العلم الوطين أمام الصفو لوق جاجد و تلت حي 
ال ا ل" 
للارتياب فٍ عدالة بجاحه. كت ع حي م 
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في فهايةالسنة الأولى» عاد المراهق غارسيا مار كيز إلى بيته لتمضية العطلة 
السنوية وأمدها شهران هما كانون الأول وكانون الثائي. وكما هو محتوم. فقد ولد 
طفل آخرء نديد :ف الشهر السابع عن عمره وهو اوه خيمي الذي در له أن 
يعيش معتل الصحة لسبع سنوات. وأصبح غابيتو عراب أسرته وبعد عمر طويل 
يصبح خيمي أقرب الأحوة إلى غابيتو. باتت الأسرة الآن مستقرة في البيئة الجديدة 
وكان أمام غابيتو» كعهده دائماء الكثير من الأمور الى ينبغي له إنحازها. وبدأ 
إخموته من بنات وصبيان ينظرون إليه نظرة الأخ المؤقت الذي يزورهم غالبا وهو 
هادئ وحجول ومستوحد؛ الك ا عد كان هذا الغياب المنتظم منذ مطلع 
رعق قد احم كوه ال لصيل لان عن أبيه الذي لم يفهمه ولم يحاول أن يفهمه 
البتة. إلا أنه لم ينس أخحته مارغوت الى كانت مثله تخشى والدهاء في حين لم تكن 
الأم متفرغة لها قط. فافتقدته كثيراً كنا أشبه بتوأمين. وبسبب إدراك غابيتو عزلتها 
فقد كان يزسل: اليه الرسائل ق كل أشبوع وهو بعيد عي . 

كان غابيتو يفزع من الذهاب إلى البيت. وإذا أردنا أن نعرف عن س و كر ي 
بالاضطرار إلى الاعتماد على الملاحظات ال أبداها غارسيا ماركيز بين سنة 1967 
وسيرته الذاتية الصادرة سنة 22002» فإننا لن نعرف شيعا سوى تلك الإشارة غير 
المباشضرة الواردة في رواياته مثل في ساعة نحسء وليس للعقيد من يكاتبه اللتين 
كتبهما في خمسينيات القرن العشرين وقصة موت معلن الي كتبها في مطلع 
تمانينيات القرن العشرين. إن تلك الملاحظات المنطوية على ضغينة تؤكد الانطباع 
الكئيب والسوداوي الذي خلفته تلك الروايات. كانت سوكري بلدة مجهولة» توأم 
ماكوندو الشريرة والعابسة. ولم يشر إليها باسمها عندما كان يذكرها لوالده في 
بعض الأحيان حين كانت تبدو واضحة تماماً ف ذهنه. (كان العنوان الأصلي لرواية 
في ساعة نحس هو كومة براز هذه البلدة). و بالرغم من ذلك, فقد كانت البلدة في 
نظر الأطفال الأصغر سناً منه» لا سيما ريتا والأربعة الذين ولدوا فيها فردوسا 
مدارية قوامها النهرء والأدغال» والحيوانات المبهرجة» والحرية. 

كافك تللك: ارده را كر كاج لسرا هتين لعي وساي 
ومارساً للطب التجانسي» ولم يعمل بمفرده وحسبء بل ارتبط بالمستوصف المحلي. 
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اف مجه لاسن ارده قد اليد أذ كوو عافد لان مر كرف مقافت 
آراكاتا كان كاتنت بلدة خافظة إلى نحد كبير, وي الوقكت فنسهه لم يكن العف ابعيداً 
عن السطح. ففي اليوم الذي عُمَّد فيه حيمي» خُرَّت رقبة عازف على البوق من 
أهل المنطقة في اللحظة نفسها الي كان يجهد نفسه فيها لينفخ أعلى نغمة وأقواها. 
وقال بعض الناس إن الدم ارتفع إلى علو ثلاثة أمتار. ومع لويس إنريكي بالحادثة 
على الفورء فهر ع لمشاهدة ما حدث لكن الرجل البائس كان قد نفد دمه عند 
وصوله بالرغم من أن قلبه كان لا يزال ينبض*'/ 
ا بي إلى أن أغتيل صديق الأسرة وجارها كايتانو حنتيلي أمام 
أنظار أهل البلدة كلهم في كانون الثاني عام 2.1951 فتغيرت لذلك اك اي 
000 معاحته. 

في نظر غابيتو كان التغير المفاجئ في ترتيبات الأسرة سببه والده المولع 
بالرحلات. وعندما حرج من القارب لدى رجوعه إلى سوكري ف أواخر العام 
0 طوقته شابة بذراعيها وأخبرته أنها أخته كارمن روسا. وفي مساء ذلك اليوم 
نفسه اكتشف غابيتو أيضاً أن لديه أا غير شقيق؛ هو أبيلاردو؛ الأمر كان له وقع 
الصدمة عليه لأن عزاءه الوحيد في وجوده وسط هذه الم ددر ا ان 
يتمثل في أنه ا الأكبر ا وإذا بهذا العزاء ينتز ع منه: : فهو ليس أكبر أبناء أبيف 
هق أكار ابثاع امك 

معمواحه إحباطاف عابويل إليخيو في حياته وإحساسه بالدونية من ناحية 
المهنة 5 من المشكلة بينه وبين غابيتو الذي كان ينظر إليه دوا يعون غزية. كان 
معظم أطفال غابرييل إليخيو لا يأخذون قصصه عن مشروعه وابحازاته الطبية على 
حمل الحد'”7. كان غابيتو الذي تعرف إلى العالم الحيط به على نحو أوسع أكثر 
ارتياباً من إخحوانه وأحواته. من الواضح أن غابرييل إليخيو قرأ الكثير وعرف الكثير 
أينتضاء غناها معنا كان لديه الكثير من الوقاحة رلا واتكلة الي روزا ستيه 
ونصيرتة الفظرية غلى ‏ حين يتحمل مرضاه المخاطرة. فحضل على إبحازة يوطفه 
طينا اخدرنما فى الطب التسانسي فق يار الكناء و سين 315 يتغل صيدلانياً كافح 


من أجل الحصول على مؤهل من جامعة كارئاخينا ليؤمن لنفسه الاعتراف الكامل 


. ولم يحدث ما يوازي ذلك 
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بأنه طبيب. وفي فاية المطاف. وبعد مفاوضات مطولة مُنح لقب دكتور ف العلوم 
الطبيعية: إلا إنه أطلق على نفسه لقب دكتور قبل ذلك بزمن طويل6'. لكن 
غابيتوء على ما يبدو لم يأحذ اللقب الذي افترضه والده لنفسه على محمل الجد. 
يضاف إلى ذلكء» فإن لقب العقيد “كان مقغلة عبدة كيرا بلا أدى ريب. وغايا ما 
كان غابرييل إليخيو يتباهى بأن وسائله تختلف الاحتلاف كله عن الوسائل التقليدية 
والمألوفة. "عندما كنت أذهب لعيادة مريضء, كانت دقات قلبه هي الي تجعلئي 
أعرف ما يعانيه» فكنت أصغي إلى الدّقات برص متناه. وكأن القلك كان يفول 
لي: هذه مشكلة في الكبد. هذا الس الو كثرة الكلام. فكنت أقول 
لأقربائه: هذا الرحل سيموت من كثرة الكلام. وهكذاء سيموت الرحل من كثرة 
الكلام, لكنئ فقدت حيلي لقان ال 

ليس مما يدعو للدهشة أن كل أطباء الطب التجانسي معروفون بتهتكهم في 
كولومبيا في تلك الايام» فهم خبراء متنقلون لا تربطهم رابطة بمعظم الأماكن ال 
بمرون بماء ولحم قدرة لا ُضاهى في الوصول إلى الجنس الآخر مع الاستعداد الكامل 
التفاته صحن أى شلوك فويي يسدكينه. ل 
قريبة محامياً اقم غابرييل إليخيو باغتصاها وهي تحت تأثير المخدر» وبالرغم من 
إلكشارة كنية"الأشفناب شددزنة اللقطوزة إلز أنه اورقا بأروئة 0 كانت 
الواؤكسة كيه وريم عحة نكافية إلا أنه فك كين يمن تفده انهو لكو 
أخحطر لحظة في حياته المهنية» وربما أدى ذلك إلى فقدانه كل شيء. وفي وقت 
لاحقء حضرت امرأة أحرى لتقول إن حفيدقها حملت من الدكتور غارسيا وإِها لا 
تستطيع العناية يما. وبعد مشاجرات وتأنيب» فعلت لويسا ما فعلته أمها من قبل 
ووافهت على أن تكون ذرية زوجها ذريتها أيضا. وكما يقول غارسيا ماركيز: 
"كانت غاضبة, لكنها أوت الأطفال عندها ومعتها تردد: إنني لا أريد أن يطوف 
دم الأسرة في جمي عأنحاء العا ل "177 . 

في أثناء العطلة السنوية الأولى» لم يضطر غابيتو إلى استيعاب ظهور ا 
وكارمن روسا والأخبار الي يُهمس ها همساً غير واضح عن أخ غير شقيق آخر 
وغير شرعي وحسبء بل أحذ رسالة من أبيه ليوصلها ا 
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وهو المبغى العام في المنطقة. قلّبت فيه المرأة الى فتحت له الباب النظر وقالت: "1 
ا 0 
حدٌ تعبيره علانية للمرة الأولى. ويتذكر الحادثة في ما بعد فيقول: "كان ذلك أفظع 
كشو ء عدت الاين سا ا 
"203 رو لريافة لطي يلةة صرت التتاقطة عابكو بقطاظة أن ريطلت من 
الأمكويينا امسف و وروت من ن الواضح أن الأخ الأصغر كان زبوناً منتظماً. لا بد 
من أنه لام أباه على هذه التجربة القذرة والمرعبة والمهينة. لكن يبدو أن غابرييل 
إليخيو أعد العدّة لكل ما حدثء وهو ما يتلاءم مع الموروث الموغل في القدم في 
أميركا اللاتينية والذي يصطلح البرازيليون على تسميته بإرسال الصبي لشراء 
الحلوى. 

بدأت السنة الثانية في سان عو كوا قاوطا فاويا عار كن هما ادا 
المدرسة» وتمتع بشعبية هادثة وكتنينا تقيرا ستليا عن رتخلة مدريتية إل شاط 
البحر في آذار سنة 1914 وهو تقرير يبعث على السرور عند قراءته لما فيه من فكاهة 
وحماسة وحيوية: "طلب منا الأب ثالديبار في الحافلة أن ننشد للعذراء» فأنشدنا 
بالتترفع بي أن خض المتان” الترعو 1 1ن تف ودرا متها القه ل اا 6 
الأفريقية الكولومبية مثل البقرة العجوز أو الدجاجة الملساء. وينتهي التقرير يجملة: 
على من يرغب ف معرفة كاتب هذه الخيالات الساذجة» عليه إرسال رسالة إلى 
اهز" ب كانتو رقيو سو دافيضين دو ورف اراس ول الصجا رد واه 
الجلوس والقراءة تحت الظل ف أثناء الاستراحة ف حين ينشغل الآخرون بلعبة كرة 
القدم. لكنه تعلم شأنه شأن العديد من التلاميذ المحتهدين غير المولعين بالرياضة» أن 
يكون مرحاً وأن يدافع عن نفسه بلساته. 

لكن هنك ما هو أكثر مما يلوح على هذا المراهق الغامض. فقّد انقطعت 
دراسة غابيتو في العام 1914 بسبب غيابه الطويل عن سان خوسيه إذ فاته النصف 
الثاني من العام الدراسي إثر اضطراب نفسي وصل ذروته في شهر أيار. وقد تحدث 
غابرييل إليخيو الطائش أبدا عن ذلك في مقابلة العام 1969 بعد أن ذاعت شهرة 
أبنه: "لقد أصيب يما يشبه انفصام الشخصية وصاحبته نوبات غضب فظيعة وغيرها. 
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وف يوم ماء قذدف دواة حبر في وجه أحد القسيسين» وكان 5208 لورفا فكتبوا 
إل الكوافي أن الحوكه تي الدوشم وام ع7 سراحك عاعات ين اذك 
الأسرة تفيد أن غابرييل إليخيو عزم على أن يثقب رأس ابنه ف المكان الذي يقع فيه 
الوعي والذاكرة» اك ايد لويسا بالكشف عن مسعاه وحده الذي حال دون 
0030 5 ل 1 1 ا 5 : 
دلينك «وشس فرحهها إقائير الفظيع لمثل هذه الخطة في صبي لا يعتقد بهذا 
الطبيب العائلى في كل الأحوال, والذي يبدو أنه ذهل عندما فكر في أن أباه يريد أن 
عندما وصل غابيتو اليائس إلى سوكري» قال له أحوه نصف الشقيق 
أبيلاردو وبحدهة أن ما يماج إليه هو معاشرة امرأة ووفر له عدداً من الشابات 
الراغبات في المعاشرة اللواق مثلن تحاربه الجنسية الأولى في حين كان بقية الصبيان 
المبكرة غارسيا ماركيزء الذي كان يشعر أنه أقل فحولة من بقية الذكور في بجتمع 
ذكوري تماماء الشعور بأنه مطلع على القضايا الجنسية» وظل ذلك الشعور مصاحبا 
له بغض النظر عن بقية التعقيدات» ولازمه عدد لا يتحصى من الشواغل النفسية 
الك ف 1 
اس عا او ا ار 
لودع سر د ل ا ان ا 
لكوت م ال او ا بارعاء وهو ما لم يكن 
كيت 20 الصعلكة ل ا قبل ا 
لقد كان وجود مئل هذا الصديق عونا كبيراً لمراهق يتقدم في السن. 
عند رجوع الشاب غارسيا ما ركيز إلى المدرسة في شهر شباط سنة 1942 
حيّاه التلاميذ والمعلمون تحية حارة. وبالرغم من أن ماركيز لا يتطرق كثيراً في 
مذكراته إلى هذه التجربة» إلا أنه لا بد من أن يكون قد شعر بالحرج والإذلال 
بسيب غيابه» وبسبب الإيضاحات الى اضطر إلى اتختراعها. وقد مُنح الأب القدر 
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الكبير من الثقة لعا جته. ول يبقَ بعد ذلك برفقة خحوسيه ماريا وهورتينسيا 
بالدييلانكيث الى أصبح لديها طفلان حينهاء بل بقي مع شقيق جلدته لأبيه إليسير 
غارسيا باترنيناء ذلك الموظف المصرفي المعروف باستقامته وأمانته وعشقه الكبير للغة 
الإنكليزية. وكانت فالنتيناء ابنة إليسير» قارئة ممتازة مثل غابيتو» لذلك اصطحبته 
انطو امتاعاتت قاع مو اللشعراء مدص رمن وال 

في يومماء وفي حين كان ينتظر في بيت أحد الشعراء» جاءت امرأة بيضاء 
لزيارة الشاعرء اسمها مارتينا فونسيكا وكانت متزوجة بقبطان سفينة أسود يناهز 
طوله الست أقدام. كان غابيتو في الخامسة عشرة» نحيل الجسم بالنسبة إلى سنه» 
وتحدث وإياها على مدى ساعتين في أثناء انتظار الشاعر» ويقول إنه رآها مرة 
أخحرى تنتظره هوهي جالسة فوق مصطبة في حديقة عامة بعد أن ذهبا معا إلى 
الكنيسة في أربعاء الرماد. فدعته إلى منزلها حيث اششمكا في المعاشرة الي كانت 
افا 07 تأحج مثل نار 5 " تواصل حي فاية السنة الدراسية. كان القبطان 
00 دا د المنزل» وكان غابيتو يتظاهر أيام السبت» الي 
يضطر فيها إلى العودة إلى منزل إليسير عند الساعة الثامنة» باقن كان تر روطي 
0 م سينما ريكس. لكن مارتينا قالت بعد بضعة 
أشهر إن اح ا آخر للدراسة "لأنك ستدرك عندئذ أن 
علاقفنا لن تكون أكثر ما هي عليه قبل الآن"26. فرحل باكياء وعندما رجع إلى 
سك ري ان انال روه 1 "عن سطؤسية يتن باراركيا لأف اه كاك له عطقا 
هذه الرواية "عليك أن تذهب إلى بوغوتا". لكن والده قال إنه لا علك المال 
للذهابء, فأدرك غابيتو فجأة أنه يريد مواصلة تعليمه في كل الأحوال فهتف: ثمة 
بعثات دراسية. و بعد بضعة أيام قال له غابرييل إليخيو: "جهّر نفسك» فستذهب إلى 


6 
بوغوتا 


#6 و 
انطلق غابيتو إلى العاصمة في كانون الثاني بنة 38و تغاولة أن ات نيه 
لكسن ذهابة "كان مغامرة بالنسبة إلى الأسزة لأن الرخلة إلى يوغويا كانت اسكثمارا 
باهظ الثمن لف قد يخفق بسهولة في امتحان القبول. كانت بوغوتا في الواقع بلدا 


أيام المدرسة: بارانكيا وسوكري وثيباكيرا 111 


آحر وكانت الرحلة إليها طويلة ومرعبة. وهيّأت له أمه بذلة سوداء قديمة من 
بذلات أبيه وودّعه أفراد الأسرة عند الممشى المدشبي. ولما لم يكن غابرييل إليخيو 
من الذين يفوتون فرصة مثل هذى فإنه» لذلك بدأ الرحلة مع غابيتو في قارب صغير 
نقلهما على امتداد شري موخانا وسان خورخه وبعد ذلك إلى فهر مجدلينا الكبير 
فمدينة ماغانغي حيث ودَّع غابيتو فيها والده واستقل السفينة البخارية دافيد آرانغو 
حاذة وف بعض الأحيان ثلاثة أسابيع إذا كان ماء النهر تفضا تعلق السفية ى 
الشاطئ الرملي. بالرغم من أن غابيتو ذرف الدموع في الليلة الأولى» إلا أن ما كان 
يتبظ اهمنة بحنات 1 فقد كانت السفينة تحتشد بعدد كبير من سكان 
الساحل الشبان وكان يبدو عليهم أنهم مثله يبحثون عن منح دراسية أو را كانوا 
تلاميذ مدرسة وطلاب جامعة محظوظين وهم الآن يعودون بعد تمضية عطلة طويلة. 
ويتذكر غارسيا ما ركيز تلك الرحلات على أما حفلات عائمة غنّى فيها بقية 
الشبان مختلف الأغاني لتبتهج نفوسهم وليحصلوا على بضعة بيزوسات على"تلك 
السفينة الخشبية المدولبة الى واصلت سيرها تاركة وراءها أثرا من آثار الفالس الى 
يعزفها عازف بيانو وسط عطر فواح من زهور الغاردينيا والسمندر النتن في الروافد 
الا 

بعد مرور بضعة أيام» وفي الوقت الذي كان غابيتو يترجل من السفينة النهرية 
إثر انتهاء الرحلة قام زملاؤه الأكثر حبرة منه بانتزاع صرَّة مدارية أحبرته أمه على 
أن يأحذها معه وتحتوي على حصيرة للنوم مصنوعة من سعف النخيل» وأرجوحة 
من الأليافه وبطانية صوفية خحشنة» ومبولة طوارئٌ وقذفوا يما في النهر وهم 
يضحكون دليلاً على أن هذا القادم من الساحل قد تسلق سلم الحضارة: مما يعني 
أنفم كانوا كلهم من ذوي الطبع الفظع جاهلين وغير قادرين على معرفة السلوك 
لتر فى التطاراك ولو "يذ وللعو كأواسا نت شو عرف أو ملكديكن أن 
يفيده في بوغوتا وسط أهالىي الحضبة المعروفين باسم الكاتشاكو المحادعين 
والمتشامخين. وق بويرتو سالاغار الواقعة عند سفوح جبال الإنديز الشرقية استقل 
ال ركاب القطار ليقلهم إلى بوغوتا. وفي حين بدأ القطار يصعد الإنديز تغير طبع 
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سكان الساحلء فمع كل منعطف من منعطفات سكة الحديد ازداد الحو برودة 
وحفة حين بات التنفس شاق”!©. وأحذ الجميع يرتعشون وأصيبوا بالصداع. وعلى 
ارتفاع ثمانية آلاف قدم وصلوا إلى ميسيتاء وبدأ القطار يزيد من سرعته صوب 
الفاصمة ذوق سهل بوغوع الذي يلغ ظوله للافعة غيل وعرضة سين ميلا كان 
سهلاً مكفهراًء يميل لونه إلى الأضر الداكن؛ وبمتد تحت أمطار تمطل على مدار 
السنةء لكنه يتحول إلى اللون الأحضر الزمردي البراق عندما تشرق عليه همس 
الأتديتر: حك مننانها القطيةة و كان السو موذانا قوف ديه مكرة عانمن ين 
أكواخ رمادية مشيدة بالل وذات سقوف معقودة صنعت من أشجار الصفصاف 
والي وكالبتوس. وكانت الأزهار تزين حي أكثر الأكواخ تواضعا. 

وصل القطار العاصمة عند الساعة زرا عفر وغالا عا كان عارسا 
ماركيز يقول إن تلك اللحظة كانت أسوأ لحظة في حياته. لقد كان ينتمي إلى عام 
الشمس والبحر والحيوية المدارية والعادات الاجتماعية المرسلة على سجيتها والغياب 
النسبي للشياب وللتعصب. وكان كل فرد في السهل يلتف ها يشبه العباءة 
الكولومبية. بدت له بوغوتا المكفهرة تحت المطرء المتكئة على جبال الإنديز على 
ارتفاع لاثمية الاقم وسعفة ومو كلا دصر ةرمن القو ل فيه كانت 
الشوار ع تحقشد برحال يرتدون بذلات وصديريات ومعاطف داكنة اللون مثل 
الإنكليز في حي المال في لندن. ولا تُشاهد أي نساء في أي مكان. تنهد الصبي 
تنهيدة من القلب واعتمر بتردد قبعة من اللتوخ الناعم الأسود قيل له إن كل فرد في 
بوغوتا يعتمرهاء وترجل من العربة ووضع صندوقه المعدي للق عا ال 

لم يكن هناك من ينتظرهء وأدرك أنه يتنفس بصعوبة» إذ كانت تنبعث رائحة 
السخحام غير المألوفة من كل مكان حوله. وعندما بدأت المحطة والشارج عخلوان من 
المارة» بكى غابيتو من كل الام لدي كسوراين كان ودود كه امي بذ 
أضعة شمسء لا يدري ما يفعل. أخيرا وصل أحد أقربائه البعيدين» ومضى به في 
سيارة أحرة إلى بيت قريب من مركز المدينة. إذا كان جميع الناس في الشارع 
يرتدون الثياب السوداءء فإُم يرتدون داحل بيتوهم العباءات وأثواب النو لنوم. عندما 
أوى غايبتو ماركيز إلى سريره في تلك الليلة الأولى» وثب عنهء وصرخ قائلاً إن 
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تعتاد عليها' . لكنه ظل يقظاً طوال الليل يبكي من أحل العالم الذي فقده. 

بعد مرور أربعة أيام» وفي وقت مبكر من الصباح» كان يقف في صف 
المنتتظرين خارج مبئ وزارة التربية في شارع خيمينيث دي كيساداء ذلك الشارع 
العظيم الذي سمي باسم فاخ كولومبيا الاساق وموسس الغاضسة بوغوعاةة. 
وتبذاالضك طزياة لاشساعيا . يذاية الظاري القالة م سبي الوزازة فقن ل طول 
مب بن اليورف راك التجارية في شار ع خحيمينيث. كان غارسيا ماركيز في كاية 
الصف تقريباًء وازداد يأسه .عرور ساعات الصباح. وبعد منتصف النهار بقليل شعر 
بتربيتة نحفيفة على كتفه. عندما كان على ظهر السفينة البخارية القادمة من بلدة 
ماغانغفي تعرف إلى محامي الساحل واسمه أدولفو غوميث تامارا الذي كان يقرأ 
الكتب بنهم طوال الرحلة» ومن بين تلك الكتب البديل لدوستويفسكي والمولن 
الكين الفوو كيم كان تقوم :انان اقل سفاني شا جنا بي لطيو نف أن 
يكتب له كلمات إحدى أغان البوليرو كي يغنيها لحبيبته في بوغوتا. وأهداه نسخة 
من كتاب البديل لقاء ذلك. وهنا أعلن الشاب» وهو يرتعش» عن هلفه اليائس 
قايلا: "أزيد الخضول على مع وراسة" .ونين على قر لآ يضدق أن ذلك اام 
الأنيق لم يكن سوى المدير لح لسع انوي وقاد المتقدم الذاهل إلى مقدمة 
الصف ومنه إلى مكتب كبير» حيث سّجلوا طلب تقديم غارسيا ماركيز» وشارك 
في الامتحان الذي جرى في مدرسة سان بارتولومي الكائنة في الجزء القديم من 
بوغوتاء وهي المدرسة الى درس فيها الكولومبيون من أبناء الطبقة الراقية منذ أيام 
الاستعمار. مح غارسيا ماركيز في الامتحان» وحصل على مقعد في المدرسة 
الجديدة وهي المدرسة الوطنية للبنين في بلدة ثيباكيرا القريبة الواقعة على بعد ثلاثين 
فجي مهي التفازقيا عار كيو كا يفضل الدراسة في مدرسة سان بارتولومي في 
بوغوتاء لكنه كافح لإحفاء خحيبة أمله. 

لم يكن بملك ما يكفي من المال للعودة إلى البيت والاحتفال برفقة عائلته 
المتشوقة والمبتهجة. ولم يكن قد سمع من قبل باسم بلدة ثيباكيراء ولكنه بالرغم من 
ذلك سافر إليها بالقطار مباشرة» ووصلها في الثامن من آذار عام 3+ أي بعد 
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ذكرى ميلاده السادسة عشرة بيومين. كانت ثيبا كيرا بلدة صغيرة تعود إلى حقبة 
الاستعمار» وهي ثموذج لبلدات جبال الإنديز» وطقسها شبيه بطقس بوغوتا. 
وكانت المركز التجاري لإمبراطورية هنود الشيبكا وفيها مناحم الملح الي لا تزال 
حين اليوم تحذب السيّاح إليها. وكانت الساحة الرئيسية فيها محاطة ببيوت ضححمة 
تعود إلى حقبة الاستعمار وفيها شرفات مطلية باللون الأزرق وسطوح سميكة من 
القرميد الأحمر المعلقة وكاتدرائية ضخحمة باهتة اللون» ببرجين, تبدو معها غير 
مناسبة للبلدة الى م تكن في تلك الأيام أكثر من قرية صغيرة. كانت ثيباكيرا تحتشد 
بالورش والمداحن السوداء الي تعامل الملح بالتبخيرء بعدها يباع للحكومة. وكانت 
ذرات الملح تشاهد في كل مكان متطايرة فوق البلدة كأنا رماد. وشعر الصبي 
القادم من الساحل أن الطقس والبيئة يتصفان بالبرودة والكآبة والوحشة. 

كانت المدرسة حدينة التأسيسء لكنها تقع في مبئ قدي يعود إلى أيام 
الاستعمار. وكانت في ما مضى من الزمان مدرسة سان لويس غونتاغاء وهي مبى 
يتألف من طابقين يرحع تاريخه إلى القرن السابع عشر وفيه فناء داخلي تحفه أقواس 
بلح الفينينة الامدحوارى 77 كان اللو رسيم مكمي ازور ساك عامية 
ومكتب السكرتارية» ومكتبة ممتازة» وستة صفوف دراسية» ومختبراء وعتزناء 
ومطبخاً. وحجرة طعام» ودورات مياه» وحمامات» وقاعة نوم كبيرة في الطابق 
الأول تتسع لثمانين أو نحو ذلك من الطلاب الذين كانوا ينامون في المدرسة. ويقول 
قارشياته كا بعل سو حفط عن خبطي لد على امدخة تدر اسنة ا لها كا 
الأمر يشبه: "ربح نمر في يانصيب". لقد كانت المدرسة 57 وكانت "تلك البلدة 
التسدنة 007 

بالرغم من أن غارسيا ماركيز لم ترقه البلدة آنذاك, إلا أنه استفاد من ظرفين 
نادرين في تاريخ كولومبيا. فامحافظون تخلوا عن التعليم الثانوي الحكومي في العام 
7 وسلموه إلى القطاع المخقاصء وبخاصة إلى الكنيسة؛ لكن عندما انتحب 
ألفونسو لوبيث بوماريخو رئيساً للبلاد في العام 1934 أعلن عن ورة زاحفة . وللمرة 
الأولى والوحيدة في حمل تاريخ الأمة» انطلقت الحكومة يهدي من الثورة المكسيكية 
من جهة وإصلاحات الاشتراكيين غير المستقرة في جمهورية إسبانيا من جهة أحرى 
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من أجل توحيد البلاد ودمقرطتها وإنتاج نموذج جديد للمواطن. وكانت إحدى 
الأدوات الأساسية في عملية التحول هي أن يكون هناك نظام تعليمي وطي عا 
الك أول مدرسة وطنية وهي مدرسة ثيباكيرا الوطنية. ولم يكن آنذاك 
سوى أربعين ألف طالب ثانوي في عموم كولومبياء ولم يتخرج في ذلك العام سوى 
ستمئة طالب منهم (لم يكن من بينهم سوى تسع عشرة فتاة). في الحقيقة» إن معظم 
الكوالوشتحون كابر لذ لكو 5 فكرة بسيطة عن التعقيد الإقليمي الذي يكتنف 
بلادهمء لكن الأولاد في ثيباكيرا كانوا قد وفدوا من كل حدب وصوب30. 

كان المعلمون في ثيباكيرا بارزين» كان العديد منهم قد رفضتهم مدارس أخرى 
بسبب توجهاقم التقدمية. وكانوا بميلون إلى أن يكونوا مثاليين محدّين من الليبراليين 
الراديكاليين أو حى الماركسيين؛ وأرسلوا إلى ثيباكيرا لمنعهم من تلويث عقول صبيان 
الطبقة العليا في بوغوتا. وكانوا جميعاً متخصصين في الموضوعات الى يدرسوفاء 
واجحتاز معظمهم دار المعلمين العليا الي كان يديرها خوسيه فرنسيسكو سو كاراس» 
وهو عالم نفس ساحلي وقريب أحد رفاق العقيد ماركيز منذ أيام الحرب القليعة وقريب 
ترانكيلينا زوجة العقيد”””. كان سوكاراس يعتقد بضرورة أن يطلع الكولومبيون 
الشباب على كل الأفكار .ما فيها التيارات الاشتراكية» و كان العديد من المعلمين قد 
تفرجوا حديثاً من الدارء فأقاموا علاقات غير رسمية وبلا تكلف مع الطلاب. 

كانت الأيام المدرسية شاقة ممتطلباتها. فكان الجرس يرن عند الساعة السادسة 
فياها كن يستيقظ التلاميذ» وعند الساعة السادسة والنصض يكون غارسيا ما ركيز 
قد أكمل استحمامه بماء بارد 3 ثيابه ولجيم حذاءه ونظف أظافره ورتب 
سريره. ولم يكن الطلاب يرتدون زياً موحداء بل كان معظمهم يرتدون سترات 
فضفاضة زرقاء اللون وبناطيل رمادية وينتعلون أحذية سوداء اللون. واضطر غارسيا 
ماركيز إلى أن يبذل قصارى جهده وهو يعيش على ما يرسله إليه أبوه» وانتابه 
الإإحساس بالحرج في السنوات التالية بسبب تمرّق حافات سترته ذات الكمين 
الطويلين الى بالرغم من ذلك ساعدته على الأقل على تدفئة نفسه في مدرسة تفتقر 
إلى وسمائل التدففة. وعند الساعة التاسعة ليلا وبعد أن يكون الأولاة قد تركوا 
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غارسيا ماركيز تقليد مدرسي لا يُنسى. ففي قاعة النوم؛ ثمة مقصورة صغيرة يجلس 
فيها المعلمون وهم يغالبون النعاس» وقبل أن تُطفأ الأنوار يبدأ أحد المعلمين بالقراءة 
بصوت عال أمام الأولاد حي يستسلموا للنوم. وكانت القراءة في كتاب الرجل ذو 
القناع احريدك الكلاسيكي الشوون عار وق من جاده اننا مثل الجبل 
السحري'*. وبحسب غارسيا ماركيز» كان أول المؤلفين هو مارك توين. وكانت 
و #خروانه فود كزياك سالاتحة اوكل كدر لما وتيكر نا عاهن مين كنات اعرد 
مارك توين كولومبيا نفسها: فهو رمز البلاد» وهو الذي حدّد لها حسًا وطنيا 
بالفكاهة وهو موثق العلاقة بين الأقاليم والعاصمة. كانت قاعة النوم تضم أسرّة 
معدنية مزودة بألواح. وكانت تلك الألواح مادة يسرقها الأولاد أحدهم من 9 
واشتهر غارسيا مار كيز بالكوابيس المزعجة الي تراوده في منتصف الليل فتدفعه إلى 
أن يوقظ بصرحاته كل النائمين في القاعة. لقد ورث هذا الميل مق اما لويسا. "وم 
تحدث أسوأ كوابيسه بهيئة رؤى مفزعة بل بفترات زمنية يهميجة وأشخاص اعتياديين 
أو أماكن تكشف له عن مملومافتة هيه المع ع الوك اماه 
لرواية البديل لدوستويفسكي لم تكن مفيدة له. 

كانت الدراسة أيام السبت تستمر حي الظهيرة وبعدها يتمتع الأولاد 
باستراحة حرة حىّ الساعة السادسة مساءً يذهبون خلال هذه الفترة إلى البلدة أو 
يشاهدون ريد سينمائيا في دار السينما أو ينظمون رقصات - هذا إن كانوا 
محظوظين - في بيوت طالبات المنطقة. وكان في وسعهم أن يمارسوا لعبة كرة القدم 
أيام السبت بالرغم من أن الساحليين كانوا يفضلون لعبة البيسبول. أما يوم الأحد 
فكان يوم إجازة تماما حي الساعة السادسة مساء. وبالرغم من أن المدرسة كانت 
تعلم الأولاد الفروض الدينية على يد أحد القساوسة.ء إلا أنه لم تكن هناك صلاة 
يومية ولم يكن الحضور إلى الكنيسة إلزامياً حن أيام الأحد بالرغم من أن غارسيا 
ماركيز كان يتوجه إلى الكنيسة» ورتما كان سبب حضوره إلى الكنيسة كي لا 
يضطر إلى أن يكذب على أمه في الرسائل الى يرسلها إلى أهله. كانت هذه الحرية 
أمراً استننائياً غريياً في كولومبيا في عقد الأربعينيات من القرن العشرين. وكما 
يتذكر غارسيا ماركيز في وقت لاحقء فإن هناك الشيء الكثير الذي يمكن قوله عن 
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الحياة في ثيباكيرا عدا وجبات الطعام اليومية الثلاث والحرية» الى هي غغط من أغماط 
الاستقلال الذاتي وإن تحت ال مراقبة» والى تفوق حدود الحرية في بيته. 

وميظل غارهيا مار كير يقس بالاتعات للتووضة لا قنسه اليه مك معلومات 
عن تاريخ كو لوقاو أمثر كاناللعنة إلا أن« الكدى كان عفنا مرشوقه لان اهن 
انكبً على دراسة كل شيء منذ الإغريق والرومان وحى النصوص الكولومبية 
الشف الك انوي كان ريا جد سند قزل الأناء وجو البومم وإن لاسر 
ضع مهازاتة في. الرناضيات..وعرّى نفشه بفكرة مقادها أن سيمون بوليقار أ 
عنه أنه كان كثير الأخطاء في الإملاء. ويقول غارسيا ماركيز بعد ذلك إن أمه 
كانت أفضل معلم له في الإملاء» إذ كانت تعيد إليه الرسائل الى كان يرسلها إليها 
وقد أحرت عليها تصحيحات إملائية. 

في عطلات تّاية الأسبوع كان غارسيا ماركيز بعارس بعض الألعاب. فكان 
يلعب كرة القدم مع أصدقائه إلى حدٌ ما في فناء المدرسة» أو يذهب إلى دار السينماء 
أو يطوف ف الشوارع أو المروج المرتفعة في ثيباكيرا وتحت أشجار الي و كالبتوس. 
وفي بعض الأحيان كان يسافر في يوم من أيام الآحاد بالقطار إلى بوغوتا الي تبعد 
الو عي رازه أقرياته الساكللي وان جد تلك المارناض عق اعد الأصدقاء 
في الشارع إلى قريب بعيد هو غوتثالو غونثاليث وكان يشتغل في صحيفة 
الامتحيكادوت رفاك نا غوساليك المولود نضا فى مذينة [راكاناكة صورة نادرة 
عن الشاب غارسيا ماركيز آنذاك: "لا بد من أنه كان في من العايعة عقرقارم 
يكن وزنه يزيد على حمسين كيلوغراماً. لم يقترب مين. ولم يقل شيئاً قبل أن أبادر 
بالكلام. وعلى الفور أدركت أن هذا الغلام منهجي ومنضبط وكثير التأمل. ولح 
ينتقل من المكان الذي كان فيه» وكان يسير بحذاء قدم» ولكن نظيف» على 
الإضبيف تازه بوعاق القداد رلب الما را التاع تازه شرع لعله كان شخصاً 
حجولاً لم يُرد أن يُظهر جزعه. كان حذراء تلوح عليه مسحة حزن مستوحدا 
ومغموراً. ولكن ما إن يتغلب على تحفظه المبدئي حى يبدأ بالتواصل وتظهر عليه 
انفعالات منضبطة حى إن معته يقول في ما بعد عن ذلك المظهر إنه "مظهر الرجل 
اللطيف". وبعد دقيقة أو دقيقتين يبدأ بالحديث عن ال اا 
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القراءة هي النشاط الرئيسي لهذا الشاب الغامض ف ثيباكيرا. في بارانكيا قرأ 
كل رواية رخيصة حصل عليها من روايات جول فيرن وأميليو سالغاري وما يكفي 
من الشعر الرديء وكلاسيكيات العصر الذهبي الإسباني. وكان يحفظ عن ظهر 
قلب تلك القصائد. والآن» شرع المراهق المستوحد بقراءة كل كتاب يستطيع وضع 
بده عليه فعكف على قراءة مكتبة الأدب, ثم تحول عنها إلى كتب التاريخ وعلم 
النفس ولمار كسية - ويخاصة مؤلفات إنغلز - وح مؤلفات فرويد وتوقعات 
نوستتراداموس. وفي الوقت عينه» شعر بالملل من متطلبات تعليمه الرحمي الصارمة» 
وأمضى الوقت وهو يحلم أحلام يقظة حي كاد الأمر أن يصل به إلى إضاعة منحته 
الدراسية. لكنه بعد أسبوع واحد أو أسبوعين من الدراسة أثار دهشة زملائه في 
الصف ومعلميه عندما أصبح الأول ف صفه. 

في أواخر العام 1943 عاد غابيتو إلى سوكري مرة أخرى. كان عليه أن يعود 
أدراجه إلى هذه البلدة النهرية النائية من المدرسة في بارانكيا وثيباكيراء ومن الخامعة 
في بوغوتاء ومن أعماله في كارئاحينا وبارانكيا إلى أن انتقلت الأسرة إلى كارثاخينا 
في العام 1951. في هذه البلدة» وف غيرها من البلدات القريبة» يلتقي بنماذج لعدد 
من أشهر شخصياته يمن فيها إيرنديرا البريئة البغية الى سيطلق عليها اسم ماريا 
أليخاندرينا ثيرباتس في قصّة موت معلن. في حين كان بعيداً في ثيباكيرا في تلك 
السنة الأولى» كان الطفل التاسع هيرناندو (نانتشي) قد ولد في أواحر شهر آذار. 
راحو اسه الرويدة حاف كان اماك غابربيل إليخيو في المغازلة قد أوقعه ف 
شر أعماله مرة أحرى إذ ولد له طفل آخر غير شرعي. في هذه المرة ثارت ثائرة 
لويسا وابنتها الكبرى مارغوتء ويل لغابرييل إليخيو أنه ريما تجاوز حدوده؛ لكنه 
كعادتف أفلح 0000 ا 

مر غار سيا ما ركيز في أثناء تلك العطلة بتجربة عاطفية متقدة أخرى» وكانت 
هذه المرة مع شابة سوداء شهوانية أسماها نيغرومانتا (وهو الاسم الذي سيمنحه 
لامرأة سوداء فاسقة تظهر في الفصل ما قبل الأخير من رواية مئة عام من العزلة) 
يعمل زوجها شرطياً. ويروي لويس إنريكي جزءاً من الحكاية فيقول: "في منتصف 
يعد اللحيال الشمى غايشو.شرظيا على سر الفازيك #بلدة سو كرعي» و كان 
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التاشرظي ق ريه إل بيع قيما كان تغايقز عابدا من يبت روج الشرطي: جين 
أحدهما الآخر. واستفسر الشرطي عن أحوال أسرة غابيتو في حين استفسر غابيتو 
عن أحوال زوجة الشرطي. فإذا كانت تلك القصة ترويها أمي» فيمكنك أن تتخيل 
القصة ال تعرفها ولا تروي شيئاً عنها. كما أنها لااتروق للك القده كائلة اهنا 
لأنغا انتهت عندما طلب الشرطي من غابيتو أن يشعل له سيجارة وعندما اقترب 
اكفهر وجهه وقال: اللعنة علياك يا غابينو. لا بد م نأناك كنت في ا مبغى لأن رائحة 
عاهرة تنبعث منك لا طاقة ححّ ى لذكر الاعز بجا" (42, وبعد مرور أسابيع - وبحسب 
رؤية غارسيا مار كيز - ضبطه الشر طي متلبساً في الفر اش مع زوجته (و كان قد 
00 لسوء الحظ) وهدده أن يلعب معه الروليت الروسية وأنه سيكون 
اللاعب الوحيد. لكن رجحل القانون رق له لا لأن لديه نفس النزعات السياسية 
الى الدى واللاغارشياما زكر وخشت» بل لان تدكر أرضاء ويكل العز فا مناشة 
مرت عندما عالحه غابرييل إليخيو وشفاه من نوبة مرض السيلان ال لم يستطع أي 
55-6 ا قم 

كو غايتع ويك ساسا اسه ويد كرف وقافه اق كي كيرا الها كان يفا 
مهتاحاء يرتحف ويشكو دوماً من شدة برودة الحو. وتحول شعره الذي كان يمشطه 
ويفرقه من منتصف رأسه إلى أسلاك حديدية كن السيطرة عليها 
بعدفة”7. ولايعسك ماو الظطهون عظهر الكانساكوة رزيعا بعات اتننه وشعر 
مدهون موسي كل الأرقاضة وي نسل ع ل را فظهر شارب 
ساحلي فوق شفته المراهقة وتركه ينمو كيفما شاء. واستبدل المدير السابق بشاعر 
شاب يدعى كارلوس مارتن» لم يتجاوز سن الثلاثين» ذا سما علخو لذت 
ما بعد الظهيرة السينمائية والمسرحية. وكات عقوا فق شر كه رفن وسماء الشعرية 
العصرية وال كانت ذائعة الصيت في بوغوتا. لم يكن ينظر إلى هؤلاء الشعراء على 
أفهم ثوريون في معظم جمهوريات أميركا اللاتينية في ذلك الوقت. وكانوا قد 
استمدوا اسم الحركة من ديوان شعر الشاعر الإسباني حوان رامون حيمنيث. لكن 
“سحي كانه ونا موطن الشعر أكثر مما هي موطن النثر؛ باستثناء الخطب الي 
كانت سمة من سمات البلاد الوطنية. وكانت أيضاً بلد التيارات المحافظة في الأدب. 
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كان موروثها الشعري ثريا بل كان الموروث الأقوى في قارة اشتهرت بشعرائها 
العكلام لكيه كان موووا: بيعل ف "تقاف حي و كناك الر اقنة التجباعية والنارضيه 
للبلاد غائبة 2 عن أدب البلاد في تلك الأيام. كان شعراء كولومبيا الجدد مثل 
إدواردو كارانتاء وآرتور كامات راميرث» وخورخه روخاس» وكارلوس مارتن؛ 
يعكسون أعمال خيمينيث وجيل الشعراء الإسبان المتأخرين في العام 1927 وشعراء 
أميركا اللاتينية الضليعين مثل بابلو نبرودا الذي زار بوغوتا واتصل بالحركة في أيلول 
من العام 1943. 

الأمجين الحنة اررض حل العاف سات عل الكل اليف كار اود 
كالديرون هيرميدا بصفته معلم غارسيا مار كيز في مادة الأدب الإسباني. كان 
غارسيا ماركيز قد م بكتابة الشعر بالاسم المستعار تخابيير غارئيس» وكان 
كارلوس مارت ن قد ركز» وبخاصة في مؤلفات روين داريو شاعر نيكاراغوا الكبير 
االنشيي موف جاده فزي تهرك اورية هن اليقه العرية فق كل ا إشانا 
وأميركا اللاتينية بين عام 8 الذي صدر له فيه كتاب أزرق» وعام 1916 الذي 
توفي فيه. وقد باك داريو القن كاسع اللقولعة تفية وله عازسا عار كين قدا 
شنيف وعدا من التجوم الأساسفيق فق ولت القع الكوار وح "ويد يلم 
قصائده على غرار الآثار الفنية لكبار الإسبان مثل غارئيلا دي لابيغا و كيفيدو 
ولوركا والأميركيين اللاتينيين مثل داريو ونيرودا. ونظم سونيتات بناء على طلب 
فقيان ليقدموها إلى صديقاتهم. وفي يومماء قرأت إحداهن واحدة من تلك 
السونيتات أمامه وهي لا تدري أن غارسيا ماركيز هو نفسه الذي كتبها”. ونظم 
أيضاً قصائد حب أهمتها علاقاته بفتيات المنطقة. وقد ظل غارسيا مار كيز يشعر 
بالخرج بعد أن تقدم به العمر لتلك المحاولات البدائية حت كاد الأمر أن يصل به إلى 
حد إنكار كتابته العديد منها. 

حت الطلاب الساحليون حفلات الرقص ف البلدة كلما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاً. فالتقى عبر هذا الطريق وعبر غيره بعدد من الشابات وكانت إحداهن وهي 
ببرنيس مارتينيث شريكته في قصة حب رومانسية قصيرة, لكنها عتيقة على ما 
يبدو؛ وذلك في الأيام الأيرة من إقامته في ثيباكيرا. 
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كانت قد ولدت في الشهر نفسه الذي ولد فيه غارسيا ما ركيز. تتذكر في 
العامء 2002 وهي أرملة ولها ستة أطفال وتعيش في الولايات المتحدة, أن غارسيا 
ما ركيز أغرم يما من النظرة الأولى وأن الحماسة القوية الى جمعت بينهما تمثلت في 
أغان البوليرو الشائعة يومئذ» فكانا أحدهما يغين للآحر مقاطع منها في أثناء قصة 
يتبَيمًا ااروعانسية "ومن النتيات اللواق شاي عليه افق سيمولا ع اليك 
بيثانو "الي لم تكن حبيبة أحدء وإِنما عروسة لكل مدمئ الشعرء وكانت ذكية» بل 
شديدة الذكاء» ذات شخصية فاتنة وروح متحررة» وتنتمي إلى أسرة قديعة موالية 
كوب الافظلين فضا قن :ا كقزة عداراقة ف محلظ لني 0100 كدري ببسلا تذفن 
ذات الذراع الواحدة الصغيرة لأفا كانت فتاة شقراء جميلة مفعمة بالحيوية 
والنشاطء تاذب غابيتو وإياها الحديث عن الشعر باستمرار. وظن معظم الفتيان أما 
صديقته. 

ا ا ال المسرح والتسلل تحت جنح الظلام 
ا مشروعة الي اي 2 
امرأة مسنة متزوجة 0 ا 
هاية متاهة من الحجرات والممرات في أحد بيوت تيبا كيرا الي ترقى إلى عهد 
الاستعمار. ويدوّن غارسيا ماركيز هذه التجربة الى تستحق أن تكون رواية من 
تأليف بوكاشيوء في مشهد لا ينسى ف مطلع رواية مئة عام من العزلة حيث يمارس 
حوسيه آركاديو الشاب تحربته العاطفية للمرة الأولى بعد أن يتحسس طريقه في 
الظلمة في بيت يعج بأحساد غلبها النوم على أراجيح شبكية7. 

كان كارلوس مارتن رك عير الخعراد الكبار من أبناء جيله. وبعد مرور 
بضعة أشهر على وصوله دعا اثنين . من أكثر أو لعك الشعراء را وما إدواردو 
كارانئا وخورخحه روخاس لإلقاء محاضرة ف ثيباكيراء وتشرّف غارسيا ماركيز وأحد 
أصدقائه بإحراء مقابلة معهما في الصالة الكبرى في ذلك البيت العائد إلى الحقبة 
الاستعمارية والذي استأحره مارتن في الميدان العام في البلدة. كانت تلك المقابلة هى 
أول اتصال يجريه مع الأدب الي بأعلى مستوياته. و تجامره شعور بالبهجة والخرج 
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32 5 7 ا (250 
عندما عرفه مارتن إلى الزائرين المشهورين على أنه شاعر عظيم ”. لكن لسوء 
اللحظ أصبحت الحريدة الأدبية ال أسسها الفتيان ضحية غير محتملة للتطورات 
السياسية الوطنية وكذلك تحربة غارسيا ماركيز الأولى في العنف الذي أخحذ يهدد 
كولومبيا الجديدة والذي كان الرئيس لوبيث بوماريخو يحاول نشره. وفي العاشر من 
ءِ 

شهر تموز عام 1944 أاختطف لوبيث بوماريخو» وكانت قد مضت ستتان على فترة 
رئاسته الثانية» في بلدة باستو في محاولة انقلابية دعمها السياسى المحافظ المتطرف 
لوريانو غوميت الذي اشتهر في أو ساط الليبراليين باسم السخ. واضطر لوبيث 
بوماريو إلى الاستقالة تحت ضغط متزايد في الحادي والثلاثين من شهر تموز عام 
5 وحل محله ليبراللي آخر هو ألبيرتو يبراس كامارغو الذي انى السنة الأخيرة من 
الحكم في جو يسوده توتر متزايد. وأرسل كارلوس مارتن بصفته مدير المدرسة برقية 
تأييد إلى القصر الحكومى بعد مرور بضعة أيام على المحاولة الانقلابية. بعد ذلك .عدة 
قصيرة» وصل إلى المدرسة عمدة ثيباكيرا المحافظ برفقة كتيبة من رحال الشرطة» 
وصادروا نسخحة العدد الأول كلها من الخريدة الأذبية الى طبعت تخضيصاً في ورشة 
طباعة في بوغوتا. وبعد مرور بضعة أيام اتصل وزير التربية هاتفياً بالمدير الجديد, 
واستدعاه إلى مكتبه» وطلب منه الاستقالة. 

عاد غارسيا ما ركيز إلى صفوف السنيور كالديرون هيرميدا واستأنف قراءاته. 
وأشرر إلى أنه وحد مؤلفات فرويد تشبه مؤلفات جول فيرن من ناحية تأملاتًا 
وتفيلاق"!”,» فأهمته في تقدم مقالة بعنوان الذهان المفرط كتبهاء ويا للمفارقة» وهو 
رهن 0 وكانت عن فتاة) تحولت إلى فراشة» وطارت نا ومرت بسلسلة 
الشرية والبلاغية الي يمكن له أن يلجأ إليها. طافت القصة في جميع أرجاء المدرسة حق 
وصلت إلى سكرتير المدرسة الذي قال إن القصة ذكرته بقصة كافكا المسخ. 

كانت التفاصيل مذهلة لأن غارسيا ماركيز ظل يردد أنه مع عن كافكا أول 
مرة في بوغوتا عام 21947 وأن تأثره به دفعه مباشرة لنشر أول مجموعة قصصية 
“كنا بالر كم يعن أذللقه عيدو اوها قرا أعبال كانكا ى ادوس رقا ير 
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الاقباه أن رواية البديل الب قدّمها إليه غوميث تامارا لا تعد واحدة من أغرب 
مؤلفات دوستويفسكي وحسبء كما أشار إلى ذلك غوميث نفسه في ذلك الوقت» 
ا اما واحدة من أكثر مؤلفات الروائي غير المشهورة أهمية. على كل حال» 
كان أحد قراء الرواية هو فرانز كافكا. ولا بد من أن الفكرة المتمثلة بأنه لدينا أكثر 
من شخصية واحدة وأكثر من هوية واحدة» هي فكرة مريحة من مختلف أوجه العلاج 
النقساق لساب عتل غارسيا عار كيو الذي كان مشعاريا اكترعا كان مدو عليه "ويه 
عمشكلات عاطفية جد خطيرة في مدرسته السابقة) وهاهو الأن لا يواج ديا أكثر 
وحسب ثثقته وإحسسه بالذات على وجه العموم. بل لحاجته إلى الاستجابة 
لأعراف بوغوتا التافهة في ما يخص السلطة والذوق والمدنية. وزعم السنيور 
كالديرون في ما بعد أنه أخبر تلميذه النجيب» الذي ظن معظم المراقبين في ذلك 
الوقت أنه فنان تصويري أكثر ما هو كاتبء أن في إمكانه أن يغدو "أفضل روائي 
ورين “5ع التررينه قا أذ مخز دللة القع الخو يما كان لين بحسن 
بالرغم من نشاط غارسيا ماركيز خارج الصف المدرسي واهتمامه المتقطع 
بالتزاماته المدرسية» فإن امتيازه في المدرسة استمر في النموء ففي اليوم الأخير من 
العام 1944 وف نماية السنة الثانية من دراسته» تُشرّت في صححفة اليتمبو» وهي أهم 
صحفة في كولومبياء» إحدى قصائده في 507 الأدبي بالاسم المستعار خمابيير 
غارئيس» وكان ذلك مصدر حرج شديد لمؤلفها على مدى ستين سنة؛ لكنها 
#انحتف سيتها اهراها مهما #النع د السيعة فهر عاما اوالري: له خزال السام 
يحنتتان قتييل أن ينهي دراسته في المدرسة كينا كانت قصيدة أغنية مهداة 
لصديقة اسمها لوليتا بوراس ماتت ميتة مأساوية قبل مدة غير طويلة» وكان مطلع 
القحصيدة با للشاعر إدواردو كارانثا زعيم جماعة حجر وسماع» وكانت تبدأ على 

هذا النحو: 
أغنية 


"السماء ماطرة في هذه القصيدة" 
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السماء ماطرة. العصر تصل سحابة 
مطر. 

العصر مشبع 

أحتاناء تأي الريح 

بأغنيتها. وأحيانا.. . 

أشعر بروحي ملتصقة 





مطر. 
وأنا أفكر فيك. وأحلم. 

لا أحد يأ عصر اليوم 

إلى أحزابي» 

المغلقة بقوة. 

لا أحد. غيابك وحده 

هو الذي يعذبني ساعة فساعة. 

وغداًء يأيِ حضورك 

بمجيء الأزهار. 

6 كو 

أفكر - والمطر ينهمر - 

في نظرتك الرقيقة. 

فتاة مثل فاكهة طازجة, 

بكيجة كحفل» 

اليوم يبزغ ا«ممك 

هنا في قصيدت!59. 

يحكم غارسيا ماركيز على أشعاره الى نظمها أيام مدرسته قائلاً: "كانت 

تمارين في الأسلوب وحسبء تفتقر إلى الإلهام أو الطموح» ول أعوّل على قيمتها 
الففية لأنها لم تصدر عن أعماق نفسي"”. في الحقيقة» إن أول قراءة للقصيدة - 
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ناهيك عن موضوعها - تشير بلا أدن ريب إلى أن شحتنتها الوجدانية قوية إلى حدٌ 
ما. أما الجانب التقيئ فهو اشتقاقي - وهو أثر من آثار نيرودا في عشرينيات القرن 
الامتيق ولب نيد ك جناي تالو تدر الحقيقة أن غارسيا ما ركيز يشعر 
بالحرج؛ في أكثر جمهوريات أميركا اللاتينية نظماً للشعر» لا بسبب عيوها الفنية غير 
الملفهومة في بداياته الشعرية المبكرة وحسبء بل بسبب العواطف الي لم يعبر عنها 
ولكنه شعر يما عندما كان مراهقاً. لا بد له من أن يفسر لنا تفوّقه الأدبي المتنامي 
قذي عت اسععار ا لواعقه القزية إن ,دار انكا» والسنيب الى عمل فاوسيا عار كر 
يلقي كلمة التخرج الاحتفالية في السابع عشر من تشرين الثاني عام 1944 الي ودّع 
فيها الطلاب الذين كانوا يسبقونه لمرحلتين دراسيتين. و كان موضوع الكلمة هو 
الصداقة. وهي إحدى الأفكار المهيمنة والمتكررة في حياته المستقبلية. 
تين تل كن 

في العام 1944 لم تأحذه رحلة العودة إلى البيت إلا إلى ماغانغي. لقد كانت 
أسرة غارسيا ما ركيز سعيدة - كما ظنت - واستقرت في سوكريء غير أن 
التسارة كانتت اذانها تحربة مؤقتة وزائلة لغابرييل إليخيو الذي قرر فجأة أن ينقل 
أفراد أسرته على مضض إلى ماغانغي» تلك المدينة الواقعة على امتداد النهرء الحارة 
والممتدة بغير انتظام» والمنبسطة الى تحيط با المستنقعات» على نتوء جبلي يطل على 
هر محدليناء وهي أهم بلدة هرية بين مجحدلينا وغرب البلاد. ثمة سبب يدفع للاعتقاد 
أن غابربيل إليخعيو كان يهرب من موقع تعاربه وإحراجاته الجنسية» لكن هذا 
المروب لم يبمنعه من اتخاذ موقف تأدييي من أفعال ابنه الثاني لويس إنريكي الذي 
أرط يدا إلى مدرسة ماده ف ذلك نميه فاه عر شير انها 

في ماغانغي تذكرت أنحوات غابيتو لقاء ميرئيديس بارتشا ال ستغدو زوحته 
مستقبلاً. وقد وعد كارسسا مار كد عراز ها كانت في سن التاسعة عندما التقاهاء 
نما يجعل لقاءهما الأول بين تشرين الثاني 1941 وتشرين الثاني 1942- حي قبل 
ا ال ل م اوقب ووهر إلى سن الرابعة 
عشرة أنه سدروي ق""لم أب موكديس ال نترعي أها "لا تتذكر شيكاً تقريباً عن 
الماضي",» فأكدت أنها التقت أول مرة الرحل الذي سيغدو زوجها مستقبلاً عندما 
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كانت صغيرة جد”””. والآنء وفي مطلع العام 1945 يكتب قصيدة بعنوان سوناتا 
الصباح إلى تلميذة مدرسة روحية. وئمة سيب قوي للزعم أن تلميذة المدرسة 
المشان: ]ليها 1 تكن سوى فبرئيديسن بارتظا وكاتك قد أت :نوا اليه الأخخيرة مخ 
دراستها في المدرسة الابتدائية. وانتشرت القصيدة في مختلف أنحاء ثيباكيرا وماغانغي 
وكائشق ارا انا آخر 'مى شع رودا بو كانت التسخعة المطولة يوان فناة 
وحسبء وبتوقيع خابيير غارئيس: 
فتاة 

تسلم علي وهي تمر وكانت 

أنفاسها المبعثة مع صوقًا 

في باكورة ذلك الصباح., تلقي بالغشاوة, 

لا على جوانب الضوء الأربعة في حجرنيَّ وحسب, بل على أنفاسي 

وروحي. 


هي مبكرة كالصباح, 
لا تصدق مثل أي رواية 
وفيما هي تقطع الطريق وسط اللحظات 
66 
إن ارتدت الأزرق فهي ذاهبة إلى المدرسة, 
لا أحد يعرف إن كانت تسير أو تطير» 
خطواهًا ونيدة؛ أشبه بنسمة. 
# ## 
في زرقة الصباح لا أحد يقول 
مَن من الثلاثة هو الصباح, 
من هي النسمة» ومن هي الفتاة/69. 
د عد 
إن السك السوما تجن انحل موتايية تسا هات اسدة مك انها «القليلة 
حداً الى تفوه بها غارسيا ماركيز علانية عنها من دون أي لمسة فكاهة أو مفارقة. 


6 6د 
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لا بد من أنه رحع إلى المدرسة تخامره مختلف المشاعر في شباط من العام 1945 
. فقد بدا بنكو زهاد ازع أو«تطن ةق نمهاء يوم وهي عادة سيحتفظ با 
علنق مذى العقوه القاكه لاله !5 و كان لاق آثناء الدروس سيا كافيا الوم 
إلى دورة المياه وكان ينتظر بلهفة فترة الاستراحة. تصرف إلى حدٌ ما تصرف متمرد 
حذله النظامء أو مثل شاعر لا يضر به أي نظام. وبدأ يشعر بالضحر من جميع 
الدروس باستشناء درس الأدب» ووجد صعوبة في دراسة موضوعات لا تثير اهتمامه. 
وطالما عبر عن دهشته إزاء نحاحه المدرسي وتوقع أن يقيّمه و اتاد إلى ذكائه 
المفترض لا إلى منجزاته الحقيقية. 

العم من شعوره بالاغتراب» فإن سلوكه وسجله يفيدان أنه اختير واحداً من 
اكوا بره روس النوية ل عدو رن تسر لرفلي و برط الطات 
مساعدة مالية من الرئيس يدراس كامارغو الذي حل محل لوبيث يوماريخو في فترة 
الطوارئ» وذلك للقيام بزيارة دراسية إلى الساحل. ول يوافق يبراس وحسبء. بل 
حضر أيضاً حفل التخرج في هاية السنة. وبدأ غارسيا ماركيز يتعرف عن كنب إلى 
هذا السياسي الليبرالي البارع في السنوات التالية) ويقيم معه واحدة من تلك 
العلاك بات التكافتة تكانوا غريا وهو ريعز يوعوت القويئ: ما لا ريك فيه أن سن 
الامنة عشرة هي سن نضوج مبكر إذ يلتقي فيها المرء أول ما يلتقي مع رئيس 
الجمهورية» ويتصل فيها أول ما يتصل بكرسي الحكومة. وف تلك السنة ألقى 
غارسيا ماركير أعظم كلماته نحاحا؛ وهى الكلمة المرتحلة الوحيدة. وعندما وضعت 
مرب الداكية أووارس ا ناة معو هه اللتوية والشاط فق الدوسة وطلب مدان 
يقول شيئاً ما. فأعلن أن فرانكلين دي. روزفلت تمكن» شأنه شأن البطل الإسباني 
العظيم السيد, من أن "يحرز الانتصارات حي بعد وفاته". وأصبحت تلك العبارة 
موضع حفاوة واحتفال لا في المدرسة وحدهاء بل حين في جميع أرجاء البلا 
فتعززت بذلك شهرة غارسيا ماركيز المخطابية/2. 

في أواحر العام 1945 عاد إلى سوكري. وكان والده قد أغلق الصيدلية في 
ماغانغي» وعاد إلى أساليبه القديعة في التجوال» اه لويسا وهي حامل مرة أخرى 
(إذا لم تكن حاملاًء فإها قلما سمح لما بالخروج من البيت) لترعى شؤون العائلة 
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الكبيرة في بيت متنقل. ولدى رجوعه عاد بالأسرة بحدّداً إلى سوكري ليسكنوا بيتا 
غير ذلك البيت الأولى على بعد مسافة من الميدان» ونبذ الصيدلة» ووهب نفسه 
للطب التجانسي. وولد الطفل العاشر ألفريدو (كوكي) ف شهر شباط» وتولت 
مارغوت تربيته تربية فعلية. 

سمح عايض لنفسه الآن أن تقد انا وراء طبع أخيه الأمت مدا دي لقنت 
الطيّب الذي لا سبيل إلى تقومه في الوقت عينه. فالتحق على الفور بفرقة لويس 
إنريكي الموسسيقية» وبدأ يسهر طوال الليل حارج البيت» ويرتاد المواخير امحلية؛ 
وينفق الجزء الأعظم من نصيبه من المال الذي تحصل عليه الفرقة في العربدة للمرة 
الأولى في حياته. وفي أيام الميالادى 0 ١‏ ن أن يساهم بنصيبه في المال الملخصص 
لاحتفالات فاية السنة, فإنه كان يتوارى عن الأنظار في بلدة ماخاغوال القريبة 
ليمضي عشرة أيام في المبغى» "يرجع الخطأ كله إلى ماريا أليخاندرينا ثيرباتسء تلك 
المرأة الاستثنائية الي التقيتها في أول ليلة وفقدت بسببها عقلي ف أطول حفلات 
السمر والأنس وأشدها صحباً وعربدة في حياق”!63. 

بعد حسرات كثيرة وفترات صمت طويلة سألت لويسا ابنها البكر عما 
يحخري» فردٌّ عليها بالقول: ا تحمل أي شيء. هذا هو الذي يجري". "ماذا؟ 
بسبينا؟". "بسبب كل شيء". أخيرها أنه برم بالحياة» برم بالمدرسة» وبرم بالآمال 
الي تعلق , عليه. لكن لم يكن ذلك هو الرد الذي يمكن لأمه أن تنقله إلى أبيه غابرييل 
إليخيوء لهذا واصلت الكلام برهة من الزمن» وأخيراً اقترحت أن الحل بالنسبة إلى 
غابيتو هو أن يدرس الحقوق» شأنه في ذلك شأن كل الشبان الطموحين تقريياً في 
أميركا اللاتينية في تلك الأيام. وقالت له بدهاء: "على كل حالء إن دراسة الحقول 
مفيدة لتعلم الكتابة» وقد ذكر الناس أن في وسعك أن تصبح كاتباً 2 وبعسب 
ما أوضح غابيتو في مذكراته؛ فإن رده الأول على أمه بخصوص الموضوع كان 5 
سلبيا: "إذا كان على المرء أن يصير كاتباء فلا بد له من أن يكون كاتبا كبيراء لكن 
منناعه مكل هولع الكتات توقفك". إن الفارئ يواجنه ادراكا حدهتا وهر أن 
السبشاب) :وإن. لمايكن قد قرأ بعد مؤلفات جوي بس أوككر قر القابه ل يك موسا 
مأن كيد كان كأولئك الكتاب البائسين الذين قد ثلون القرن العشرين: لقد 


أيام المدرسة: بارانكيا وسوكري وثيباكيرا 129 
كان يبغي من أعماق قلبه أن يكون دانيَ أو ثيربانتس! ولم تستسلم لويسا أمام 
استحيائه. لذلك أفلحت في الأيام القليلة المقبلة في عقد مفاوضات ممتازة حى من 
دون أن يناقش الأب والابن لوغ يسيارع القد نوافق عادون ]نا لكر 
بالرغم ا التصرف» على ألا مسي الانق ونين سدق لطا 
غابيتو على أل ينهي دراسته ويحصل على شهادة البكالورياء وإنما يلتحق 56 
الوطنية لدراسة الحقوق. وهذا َم تفادي تمرد مراهق وأزمة أسرة كارثية 0 

لا بد من أن غارسيا ماركيزء الذي أصبح الآن أشبه بالفاسد الأخلاقي» قد انتابته 
الدهكة عندما وجد مع اقتراب الميلاد أن تلميذة المدرسة الروحية القادمة من ماغانغي 
قد انتقلت إلى سوكري. و كان اسمها الكامل هو ميرئيديس راكيل بارتشا باردوء وهي 
الحية جحيد ل نو العتول اليو أنه فيه علي مدي جو ويه جات يا 
يقطع الأفار والأدغال في حوض مجحدلينا في مطلع عشرينيات القرن العشرين. ولدت في 
السادس من تشرين الثاني عام 1932 وكانت» شأنها شأن غابيتو, الابنة البكر» حميلة 
على نحو غامضء ذات وجنتين بارزتين وعينين سوداوين منحرفتين» ورقبة طويلة خيفة 
وحسد رشيق. كانت تقطن في الميدان العام قبالة كايتانو حنتيلي الذي كان بدوره 
يسكن بجانب البيت الذي سكن فيه آل غارسيا ماركيز قبل انتقاللهم إلى ماغانغي. 
انحدرت راكيل باردو لوبيث» والدة ميرثيديس» من أسرة صاحبة مزرعة لتربية 
الأححنية وال اوها قاد كر 1ن رديه الكت تقد ررقف نا كاقع ا هن النطقة 
الشرقية الوسطى بالرغم من أنه ولد في كوروتثال وأنه كان كاثوليكياًء وكان 
إلياس بارتشا فاحوري والد ديميتريو قد جاء من مدينة الإسكندرية ورمما من لبنان. 
ومن هنا جاء جمال ميرئيديس "السري الشبيه يحمال أفعى النيل"77. واكتسب 
إلياس الجنسية الكولومبية في الثالث والعشرين من شهر أيار عام 1932 أي قبل 
ولادة ميرئيديس بستة أشهر» وعاش ا مئة عام وقرأ ص الأهالي 3 حبيبات 
القهوة. وقالت لي: "كان جحدي و كا وكات عاذ على أن 00 
ركبتيه» ويغين لي باللغة العربية. وكان يرتدي دائما بذلة من الكتان الأبيض ويضع 
ربطة عنق سوداء اللون» وساعة ذهبية قي معصمههء ويعتمر قبعة من القش مثل 
ان 
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كانت ميرثيديس راكيل» الي ميت باسم أمها وجدتاء أكبر أولاد دميتريو 
وراكيل الستة. انتقلت أسرقا إلى ماحاغوال بعد ولادقاء لتعود بعد ذلك إلى 
ماغانغي وفي هاية المطاف إلى سوكري. كان دييتريو يشتغل في مهن متعددة با فيها 
المنوئتات العامة انه كان ساله مان عابرول البعيو غارساء تتعمضا ف 
الصيدلة. و كانت ميرئيديس قد أنمت سنتها الأولى في مدرسة القلب الأقدس لدير 
الراهبات الفرانسيسكانيات في بلدة مومبكس الواقعة على الجمهة الأخرى من النهر 
القادم من ماغانغي. كانت على بعد شارع واحد من البرج المثمن المشهور لكنيسة 
سانتا باربارا في الميدان العام لما يعرف بأكثر المدن الكو لومبية الصغي ة احتفاظاً 
ععالمها الي ترقى إلى حقبة الاستعمار'”©. 

في بلدة ماغانغفي» أخيرتى إحدى صديقات الطفولة قائلة: "لقد كانت 
ميرئيديس موضع اهتمام شديد, ممشوقة القوام» فارعة الطول. ورشيقة بالرغم من 
أن شقيقتها ماريا روسا أكثر جمالاً منها"”68 
تتطلك! الأبحاد دو كافرا ركه غارب رقي " بكامتوفااق أعلب الاعاة عندنا 
كانوا يخرجون لقضاء حاحيات أبيهم. وكانوا كلهم يدركون» آنذاك وبعد فترة 
لاحقة أن مي رئيديس تتمتع بإحساس قوي بشخصيتها وبسلطتها. وكان غابيتو 
الذي قلما مرج من أجل أي شيء على نحو مباشرء يتلكأ ويتجاذب أطراف 
الحديث مع والد ميرثيديس دبيتريو بارتشا: كان غابيتو يفضل دوما كبار السن 
كاف ضيه ريو كرس انه كان اننا 0 كن عد اسه بجا كيل الي 
وكانت مير يديس تصر دائماً على أنها لم تكن تدرك نيات معجبها المغرم يما 
وكانت عادةً لخر وجوه الازيتوي) محاد: و لزاه عكار من قوق انطاره وني ار امن 
أمامهما ببطء وتشامخ فيؤنبها برقة: "قولي مرحبا". وأخبرت غابيتو أن والدها كان 
فول ذا ثانما: "إن الأهير الذي سيتزوحك لم يولد بعد". وقالت لي إهها ظلت تفكر 
طيلة سنوات في أن غابيتو كان 0 بوالدها! 


. وكانت تساعد في صيدلية الأسرة في 


على امتداد عطلة الميلاد 1946/1945» واتته الفرصة للاقتراب أكثر من هذه 
الفتاة الحادئة والباردة عند لقائهما في أثناء الحفلات. ويستذكر الراوي في قصة 
موت معلن: "عرق عديد من الناس أنئ طلبت في غمرة إحدى الحفالات من 
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ميرئيديس أن تتزوحين .جرد أن أكملت تعليمها الابتدائي وهو ما ذكرتئ به عندما 
تزوجنا بعدأربع عر . ورآها بعد مرور بضعة أيام على الحفلة في 
الشارع تمشي مع طفلين صغيرين وقالت ضاحكة: "نعم إنما طفلاي". فتلقى هذه 
النكتة الناضجة من هذه الشابة الغامضة على أهُا علامة سرية تفيد أنهما متفقان في 
الميول والمشارب» فجعلته تافل بعيااعي اقداد سنوات. 

قنهم سارسطا هار كا تكن ]1 تناكو كيال عدن انه الكهرة 
وبدأت عودته مملاحظة حذابة» إذ أحذ على عاتقه أن يساعد صديقه الطائش 
حوسيه بالنثيا على الالتحاق بالمدرسة الوطنية بعد أن أحفق لاا ارك 

. باد اشن اق مدوسية و كار تاحينا. ولقاء ذلك اشترى له بالنثيا تذكرة سفر 
بالطائرة وسافرا جواً إلى بوغونا بطائرة دي سي؛ ثري غير مكيفة» واستغرقت 
الرحلة اربع ساعات بدلا من غائية عشر يوئ !79 | 
أفضل منزل في الميدان تطل نافذتها على الكاتدرائية. وقد وفرت هذه الأرضية 
لغارسيا ماركيز مأوئى نافعا يستمتع فيه عكانته المتقدمة في المدرسة كطالب في 
الصف الثاني عشر. واشترى له بالنثيا بذلة سوداء تعبيراً عن امتناته. وبذلك انتهى 
حرج غارسيا مار كيز الذي كان يشعر به بسبب ثيابه غير المرتبة الي لازمته طوال 
سين المدرسة. 

في وقت مبكر من هذه السنة الأخيرة» بلغ غارسيا ماركيز التاسعة عشرة من 
عنسزه»: وكاق أصيت كارا له قضانن متشورة» واعظن باسيال كبر وسط زملة 
صفه الذين كان يسليهم بانتظام بقصائد هزلية أو هجائية» أو برسومات 
كاريكاتورية يرسمها عن زملاء صفه ومعلميه» وكان ينظم قصائد خاصة 
لصديقاتقم. لكنه ظل حى رعرا هده البن حسية الكراءم بيس الي أرعبت زملاءه 
ومعلمسيه م بالقد وماك ل ار ل 


ستأجر بالننيا غرفة فسيحة في 


باتت كولومبيا الآن في حالة من التوتر. فقد هزم حزب المحافظين» كما كان 
متوقعاء الحزب اللييرالي في الانتخابات الوطنية» وفي الوقت الذي تخرج فيه غارسيا 
مار كيز من المدرسة في تشرين الثاني عام 1946» بدأ ا محافظون يشنون حملة انتقام 


2 0 الوطن: كولومبيا 
فظيعة ضد أعدائهم السياسيين ومّن كان يؤيدهم, وبخاصة في المناطق الريفية حيث 
مُنح الفلاحون بعض الأسباب للأمل في أن إصلاح الأراضي قد يكون على جدول 
الأعمال السياسي. لكن هذا الشيء لم يحصل. وازدادت هيستيرية رد احافظين 
بسبب تنامي شعبية حوره إليسير غايتان صاحب الصوت الأعلى الذي بات الآن 
زعيم الليبراليين بلا جحدال» ومرشحهم المعلن لانتخخابات العام 1950. وتُؤرخ موجة 
العنف الرهيبة الي أودت بمياة ربع مليون كولومبي من الأربعينيات وحق 
الستينيات في شهر نيسان عام 1948 لكنها كانت قد بدأت فعلاً عندما كان 
غارسيا ماركيز في السنة الأحيرة من دراسته في ثيباكيرا. 

اتتاب القلق غارسيا ماركيز بسبب امتحاناته» وكان يتحرق من أجل تنفيذ وعده 
لأمه. فحقق في فاية المطاف نتيجة باهرة في الامتحان النهائي؛ نتيجة كانت تستحقها 
موهبته. غير أنه كان محظوظاء ففي أثناء فترة المراجعة الي تسبق الامتحان سهر مع بالنشيا 
طوال الليل» وشرب حي الثمالة» وتعرضا إلى خطر الطرد من المدرسة» وحرما من أداء 
الامتحانات مما يعني أنهما لن يتخرجا بدرجة "البكالوريا" حت العام المقبل. لكن المدير 
أدرك أن مثل ذلك القرار سيكون مُحرجاً وباعثاً على الأسف إذا ما انتهت حياة أفضل 
تلاميذه المدرسية مثل هذه النهاية. فنقض القرار. ورافق بنفسه المقصرين ليؤديا 
الامتسوانات» ل راغوك وين رانف موهدي "1 ويف عار ساهار كن يمف للف "إقدان 
شيء تعلمته هو الشكر لشهادة البكالوريا الي نلتها ف نيباكير”72. 

فكذ] اطاد النطل إل الزينت وهو للا يران مقكتها بن إقازانه عمقل قيلة واسعة 
تنطوي على الثقة» ويهذا فهو يفتقر إلى الثقة لذلك السبب نفسه. لكنه أدرك إدراكاً 
واهيا أيضاً أن ذرٌ الرماد في عيئ أي شخصء وهو ما شعر أنه أقدم عليه فعلء رنما 
كان يعن أنه كر موهنة مما كان يظتون: فقد وطد العرع أخخيراء بالرغم من كل 
مشاعر الذنب الي حامرته» على أن يضلل الأسرة وأن يتظاهر بالولاء والاحترام 
لمشروع الحصول على شهادة في القانون» في حين أنه كان في حقيقة الأمر يسبر في 
الطريق الذي رمعه بنفسه لحياته. 

بعد مذدَة قصيرة جداً من رجوعه إلى سوكري قادماً من ماغانغي» شرع 
غابربيل إليخيو» وهو الذي استأجر بيتاً آخر على مسافة قريبة من ميدان البلدة» 
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يجتاء بيت حاص به)» بيت مثالي من طابق واحد وسط أشجار المانجا وعلى مسافة 
خمسين ياردة من موخانا وعلى الضفة الشمالية. أبمكن أن يكون قد قرر أن يستقر 
في هاية الأمر؟ أطلقت الأسرة اسم الييت الريفي على ذلك البيت» بيد أن غابيتو 
الذي كان لا يرى في العالم كله سوى بيت واحد أطلق عليه اسم "المستشفى"ء أن 
أباه فتح له في ذلك البنع أعيادة النتضارره وعضراء ولأن الريك كان ممطليا بطالاء 
أبيض اللون, ولأنه ضنّ على الرجل في أصغر إبحازاته. 

كن ما بحت عل الدسعة أن ليت اللدية كان وانعا قبانياً إل ماين بلناة 
متخو كري) بالكرخومع أنه 1 يكن امن الماننب مقاركه باليوة الفضنة سيا في 
ميداق البلدة. :وفسب :ذكزيات» خحيمى غارسيا ماركيق كان البييث ميلا بالرغم .من 
عدم توفر الكهرباء فيه وتوفرها في آراكاتاكاء ولم يكن هناك ماء صالح للشرب ولا 
آراكاتاكا). ولحأت الأسرة إلى استعمال المصابيح الزيتية الى كانت تعج من حوطا 
الحشرات المدارية. وكان من الممكن مشاهدة الأفاعى غالبا وقد التفت على عتبات 
النوافذ ليلاً. وكانت ثمة جارة» وهي فتاة تدعى الآنسة حواناء تطبخ وتنظف وتلعب 
مع الأطفال وتقصْ عليهم قصصا مرعبة مصدرها الأساطير المحلية. 

نم حدث تحصول كبير آحر في ظروف الأسرة حسبما تتذكر ليخيًا: 'جاءت 
الجدة ترانكيلينا والخالة با» وهى أحت أمي غير الشقيقة» لتقيما معنا في البيبت الجديد. 
وكان في وسع الخالة ب) أن تتوقع حدوث الحفاف وسقوط المطر لأنها كانت مطلعة 
على كل أسرار الطبيعة الي تعلمتها من هنود غواخيرا. و كنا جميعا نحبها لأا ساعدت 
على تربيتناء وكانت هي الي قصّت علي كل القصص عن أسلاف الأسرة... ولما 
توفيت جدتناء أنشأت أمنا حديقة جميلة» وزرعت الورود والأقحوان ع تأحذها إلى 
للد بوبيك فارسطتنا عار كر أنه كر كانت عد افيف #الفون 
والخرفه وكانت ترفض خلع ثيايما إذا كان المذياع مُشَكّلاً لأكما كانت تتخيل أن 

ما لا ريب فيه أن ثمة رواية مثيرة للحزن والألم تخص البيت الحديد. وقد شعر 
غابيتو بالحرج الشديد بسبب الاحتفاء بعودته إلى سوكري أواخر العام 1946. فها 
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هنا والده الذي كانت علاقته به علاقة صعبة و كان قد عقد العزم على غشه 
وخحداعه وتثبيط همته في المستقبل القريب» وعلى المدى البعيد في لحظة انتصار 
مشترك و كبير: لقد أصبح غابيتو يحمل شهادة» وذلك انماز نادر في تلك الأيام حى 
في أوساط الطبقات الوسطى. وشيد غابرييل إليخيو 0 ينا جميلاً وكان قد 
عقد العزم على أن يُذكر كل فرد بذلك الإنجاز في الوقت نفسه الذي كان يحتفل 
فيه بنجاح ابنه في دراسته. وتتذكر عايدة روسا: "لن أنسى الحفلة الي أقامها أبسي 
في سوكري عندما تخرج غابيتو من المدرسة الثانوية. فقد ذهب من دون غابربيل 
إليخيو إلى البلدة ودعا جميع أبناء سوكريء وذبح ذبيحة» وحظي الجميع بالشراب» 
وظللنا نرقص طوال الليل"75. 

أمضى غارسيا ماركيز أكثر وقته بعيداً عن الأسرة في أثناء تلك العطلة 
الانتقالية, وأفاها بأسوأ ما يستطيع. لقد أفى دراسته الثانوية وجمع» من دون أن 
فتير على التجمين» اك عدر امن التطليم الرسي الذي ماع إليد'ق حيات إلا 
أنه كان لا يزال غير متأكد ما سيفعله: لكنه كان يرى أنه سيعود إلى مدينة بوغوتا 
المثيرة للكآبة على حبال الإنديز» وسيدرس لسنوات من أجل الحصول على شهادة 
جامعية ووظيفة شَعَر مقدماً أنه غريب عنها غربة تامة» وكان يتمين لو أنه لن يزاوها 
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ابذا. 


-ه- 
الطالب الجامعي والعنف في بوغوتا 
1948-7 


التحق غابرييل غارسيا مار كيز بجامعة كولومبيا الوطنية في الخامس والعشرين 
من شهر شباط عام 7ه مما يعن تمضية أربع أو مس سنوات في بوغوتاء سنوات 
تنطوي على أيام كثيبة حقا للشاب الذي عُرف من قبل أنه يكره المدينة. لم تكن 
الرحلة الملحمية من سوكري إلى العاصمة المرتفعة عن سطح الأرض بالسفينة 
اللتيهازنة وبالقظار ماله مزوف لان الى كان 'ترتهه و عمدا ناف بارقة ان 
كانت كولومبيا نفسها في حالة من التوجس الرهيب حيث حكومة أقلية من 
المحافظين التحبت حديثا وعقدت العزم على التشبث بالسلطة فيما كان الحزب 
الليبرالي» وهو حزب الأغلبية» في نوبة إحباط شديدة بسبب خطا تقدير الحرب في 
السماح در شّحَين ما طربيه وغايتان بالتنافس ضد المرشح المحافظ أوسبنيا بيريث. 

أراد غابرييل إليخيو أن يتخرج ابنه طبيباء وإذا لم يتمكن من أن يصبح طبيبا 
فلا بأس من أن يغدو قسيسا أو محاميا. لقد أرسله للدراسة في العاصمة من أجل 
التفوق الاحتماعي والكسب المادي. ومن المؤوكد جمع ثروة مالية بوجود امحافظين في 
الحكم. أما الأدب فليس سوى مشهد جانبي محفوف بالمحاطرة. لقد أفلح غابيتو 
في تفادي المواحهة في الوقت الراهن» لكن شهادة الحقوق, الى كثر الجدال حوطاء 
غدت الآن ذريعة وسيرغم غابيتو في نهاية المطاف على أن يصبح ذلك الكذاب 

شي المستكشف الأندلسى غونئثالو حيمينيث دي كيسادا مدينة بوغوتا في 
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#المرجية عونا اط ريا للباحتين عن الذهبء وقد أماها دي كيسادا باسم سانتا 
في إذ عرفت في بادئ الأمر بالاسم سانتا في دي باكاتا» ثم أصبحت ساتنا في دي 
بوغوتنا. وظلت على هدئ عقود زمنية طويلة مدينة منبودة إلا أقا استعادت شأفا 
في أواحر القرن العشرين وكأن الصفة الدينية لامها قد تخلص المدينة وترفعها مرة 
أخرى فوق مستوى البلد المتوحش الذي تطل عليه عن عرشها الأخضر الزمردي. 
كانت بوغوتا على امتداد التاريخ على صوابء أما بقية البلد فعلى خطأ. وبالرغم 
معز د لتلكف» وعلى ارتفاع ثمانية أللاف قدم عن مستوى سطح البحرء غدت هذه 
المدينة الباردة غالبا والماطرة عادة عاصمة غريبة لمثل هذا البلد المتنوع والمداري 
أضيل: وفي العام 1947» بلغ عدد سكاها سبعمئة ألف نسمة من الكاتشاكو (وهي 
كلمتفكن اوفرعع إل عدون ا واد : 

عدت بوغوتا نفسها على مر التاريخ مدينة اللغة الإسبانية الأفصح نطقا في جميع 
في كولومبيا محامين, درس الكثيرون منهم, لا سيما ا لمحامين الليبراليين» في الجامعة 
الوطنية. وتقع المدينة الجامعية الجديدة» الي تعد معلما من معالم العمارة» وشيدت في 


أنحاء العالم ببما فيه إسبانيا نفسها 


العام 1940 و لم تكتمل إلا في العام 1946» في ضواحي بوغوتا الي تحيط ها السافانا من 
الجهة الخلفية. وق زمن غارسيا ما ر كير كان عدد طلاها يربو على الأربعة الاقف 
عثر الطالب الجديد على تُزل في شارع فلوريان سابقاء الدوار الثامن الآن 
قرب منعطف شارع خيمينيث دي كيساداء وهو تُزل سكن فيه عدد كبير من 
العطلاب الساحليين. كان شارع فلوريان واحدا من أقدم الشوارع في المدينة 
وأفضلهاء ويوازي أشهر الشوارع قاطبة "سيبتيما" أو الشارع السابع. رمما كان تُزل 
غارسيا مار كيز يبعد ثلاثمئة ياردة عن تقاطع الشارع السابع وشارع خيمينيث دي 
كيسادا وهي منطقة تعد عموما مر كز المدينة الاستراتيجي» ووصل الأمر ببعض 
الوطنيين إلى أن يصفوها بأنها "أفضل منعطف شارع في العالم". 
الطلاب الساحليين يمن فيهم حوسيه بالنثيا. كانت الغرف مريحة بالرغم من أفا لم 
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تكن باذحة. ووجد غارسيا ماركيز صعوبة في تدبير أموره بالرغم من كلفة السكن 
الاتقصاديةء فكان بحاجة إلى النقود دائما: "كان الإحساس يخامرن كما بأ اير 
مسة ستتافو تنقصئ ". ولم يتذمر كثيراً قط بسبب المظاهر المؤلمة هذا الأمرء لكن 
بالرغم من جهود رول البخيوه :الي كانت تحن أن الأسرة دائماً فوق مستوى 
الفلاحين والبروليتارياء فإن الفقر المذل كان ملمحاً متصلاً من ملامح طفولة غابيتو 
وشبابه. وما بعد ذلك ا 

تعيد ذكرياته المؤلمة عن تلك الفترة إلى الأذهان إحدى ملاحظات كافكا ألا 
وهي: "إن دراسة الحقوق كانت أشبه بالعيش عن نشارة الخشبء بالمعيئ العقلي» 
فشا ستو سق نافيا بن انراد التلا عن ال 
الود ةرسا اس فياف القركي او 2 سفاني النى معد تور رما 
مستقبلاً. في تلك السنة الأولى يخفق غارسيا ماركيز في الإحصاء والديموغرافيا ولا 
ينجح في القانون الدستوري الذي اإيععيى يد لوبيث متيشيلسين الذي قال لي 
حي ييه واريقن انا "لاء لم يكن ال عي ا لكن بسبب انحداري من أسرة 
ساحلية» فإن كل الطلاب القادمين من باديّا ومجدلينا أرادوا أن يدرسوا المنهج الذي 
كنت أدرسه لأنهم كانوا يعلمون أن سأجعلهم يجتازون الامتحان على وجه 
التأكيد"7. 


وكان من ضمن 


ويستذكر أحد زملاء الصف وهو لويس بيار بوردا: "التقيت غابو في الأيام 
الأولى. رما كان هناك مئة طالب حديد في قسم الحقوق. وليك كن من بينهم سوى 
ثلاث فتيات. كان الطلاب قد انتظموا في مجموعتين بحسب الحروف المجائية. فكان 
غابو في المحموعة الأولى وكنت ف الجموعة الثانية» وكنت ع ولع بالمادة 
الدراسية» على حين لم يولع بها غابو قط. فبدأت تفوته الكثير من الحصص الدراسية 
منذ البداية» وكنا نتجاذب أطراف الحديث في موضوع الأدب: دوس باسوس» 
وهصنتغواي. وفوكنرء وهسسه ومان, والأدباء الروس. وقلما تحدثنا عن الأدب 
الكولومبي ياستناء حديثنا عن بعض الشعراء مثل باربا حاكوب ودي غريف؛ 
ولويس كارلوس لوبيث. وكنا عند منتصف الظهيرة نعود القهقرى إلى مركز المدينة 
لنجلس في المقاهي الي كنا كلنا ندرس فيهاء لأنك إذا ما عشت في تُزل» فلن يتوفر 
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لك المكان للدراسة. وكان أصحاب المقاهي يسمحون للطلاب بالجلوس ف أحد 
الأركان كاغجم وان و 

كاتا رسيا مار روصيو فا كن الي ايوق وحمو زد وم بعط مياق رافق 
راقصة مرجتحلة في أمسيات السبت. في التاسعة من صباح يوم الأحد التاللي كان 
الشبان الساحليون بمشون صوب الشارع السابع والشارع الرابع عشر حيث دار 
الإذاعة الي تذيع الساعة الساحلية فيبدأون بالرقص في الشارع. في تلك الأثناء بات 
غارسيا ماركيز ممثلاً يتباهى بثقافته وعوّض عن فقره بارتداء ثياب صارخخة الألوان 
أكثر من تلك الي ارتداها عندما كان في مدرسة سان حوسيه. كانت الحقبة هي 
أول حقبة عظيمة للموسيقى اللانينية» وكان غارسيا ماركيز يعيشها في أعماقه”. 

عقد صداقات أيضاً مع الكاتشاكو المتوترين 7 الذين سيؤدي بعضهم ا 
مهما في حياته. وكان أحدهم غونثالو مالارينو الذي سترتب والدته مكاناً مريماً في 
ما بعد هذا الساحلي الصغير الحزين الشبيه بشابلن'”. ومن الساحليين الآخرين بيار 
بورداء وكاميلو توريس الذي سيحقق في ما بعد شهرة في جميع أرجاء القارة بصفته 
قسيس العصابات الشهيد* وبلينيو أبوليو ميندوثا أحد رفاق حياته العظام وابن 
الزعيم السياسي من بوياكو بلينيو ميندوثا نييرا - الذي ربما كان يومذاك أقرب 
حلفاء غايتان السياسيين - والذي يصغر غارسيا ماركيز ببضع سنوات. 

يبدو أن بعض معاصري غارسيا ماركيز نظروا إليه نظرة إشفاق. ويقول بلينيو 
ميندوثا إن الكثيرين احتقروه لأنه "قضية حاسرة". ويتذكر اليوم الذي عرّفه فيه بيار 
بوردا في مقهى إستورياس إلى ساحلي شاب "شق طريقه وسط المناضد المكتظة 
والقبعات السوداء ليذهلنا ببريق بذلته المدارية البيضاء الى تخطف الأبصار". لكنه 
تيجحيه أمنها متعرافي الراك احديه :وسار العام وعديدها التروين ندل وز 
المنضدة حدجها الساحلي بنظرة شاملة و*مس مقترحاً: "لليلة؟"؛ ثم وضع يده على 
مؤحرقاء غير أنها دفعته جانباً وانصرفت بامتعاض ع 

كان غارسيا ماركيز الساحلي”'1 يخفي وراء ثيابه المبهرحة وتكبره المراهق 
شاباً 2151 55 ذا مشاعر متناقضة جدا عن جدارته الذاتية. فحياته بالرغم من 


ضداقاته. هى حياة توحّد واغتراب: وتشدّت تفتقر إلى الإحساس بأذاء واجب ماء 
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لكنها كانت حياة د أيْضنا: فمن أجل حياته نفسه أدى دور الساحلي الثائر. 
وبسبب شعوره بالعزلة في أيام الآحاد» تراه يستقل قطارات إلى ما لافاية؛ فتأحذه 
وسط المدينة الكئيبة الرتيبة وهو يقرأ 0 قُِ بعضص الأحيان يقبل دعوة من 
غونثالو مالارينو وهو صديق كل من كاميلو توريس وبييار بوردا. كان مالارينو قد 
ولد بعد غارسيا ما ركيز بأربعة أيام لأسرة معروفة. قال ل 'بمكن أن تكون 
عطلات كاية الأسبوع في بوغوتا طويلة جدا في نظر الغريب» و كان غابو يكثر من 
زيار قّ الحعيتثت أيام اللاحاد ويفضل شرب الكاكاوع وتناول كعكة الذرة. 
وشعرت أمى الأرملة منذ كنت في التاسعة من عمري بالشفقة عليه. إذ بدا لها 
مت جد فكانت محر عليه دائما لأنما انحدرت من الأقال انا وكانا 
يعرفان بالفطرة كيف يتحدث أحدهما إلى الآخر 

ا من مالارينو ويبياز بورداء فإن غارسيا ما ر كيز كان منك بدء دراسته 
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في الجامعة يطور بسبب شخصيته الساحلية الحمائية» موهبته الأدبية حي لو كان 
متردداً في الاعتراف مثل هذا الطموح حشية الإخفاق. مما لا ريب فيه أن لا بجال 
للمنافسة بين الأدب والحقوق. فهو في بيئة لم يخلق لما بشعره الطويل و بنطاله 
المهلهل وقمصانه ذات المربعات الغريبة وتمرده الواعي بذاته عند كل خطوة خرقاء 
تخطوها. 
حرر بيبّار بوردا وكاميلو توريس صفحة أدبية عنوامًا الحياة الجامعية. وهي 
ملحق أسبوعي لصحيفة لاراثون الى نشرت قصيدتين لغارسيا ما ركيز تنتهجان مج 
حركة حجر وسماء الشعرية 7 '. فقد نُشرّت قصيدة من قوقعة بحر في الثاني 
والعشرين من حزيران قبل بضعة أسابيع من اتفاذ توريس قراره المصيري بترك 
الدامعة ليصبح 1 ومن تلك القصيدة نقرأ هذين المقطعين: 
8 
بسبب بحري البحر خالد؛ 
بحر الطفولة؛ الذي لا ينسى. 
المعلق من أحلامنا 
مثل حمامة في الهواء... 
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12 
إنه بحر حبنا الأول 
في تلك العيون الخريفية... 
يوما ما أحبيت رؤية ذلك البحر 
- بحر الطفولة - لكنني كنت متأخرا!05. 
هي قصيدة نظمها صبي يعي وعياً عميقاً أنه لم يفقد طفولته وحسبء وما 
فقد وطنه الآخرء الساحل الكاريبيء بلاد البحر والشمس. 
تقد كان غارسيا مار قر سد فنا ناهبييا يكافكا ف غلك الديةه مذرنة 
الأشباح المرتفعة» في الحقيقة» إن ما عثر عليه في فاية الأمر هو كافكا. ففي عصر 
يوم من الأيام, أعاره أحد الأصدقاء نسخة من قصة المسخ ترجمها أديب أرجنتيي 
يدعى حور خه لويس لوي عاد غارسيا ما ركيز إلى الزل» وصعد إلى غرفته» 
وخلع حذاءه, واستلقى على سريره. وقرأ السطر الأول: "حين استيقظ غريغور 
سامسا في صباح يوم من الأيام إثر أحلام مضطربة» وحد نفسه وقد تحول في سريره 
إلى حشرة هائلة". يتذكر غارسيا ماركيز وهو ذاهل أنه قال في نفسه: "اللعنة» نا 
تشبه الأسلوب الذي كانت تتحدث به 1 
ثما لا ريب فيه أن كافكا وسّع من مخيلته (مما في ذلك قدرته على تخيل نفسه 
وقتشرويحات ديا وأظهر له على المدى البعيد أن في الإمكان رواية أشد القصص 
فانتازية بأسلوب واقعي. لكن الشيء الأول الذي تعلمه غارسيا ماركيز من كافكاء 
كما يبدوء يختلف عمًا ذكره في استبطانه. أولاء الواضح أن كافكا كان يعالم 
موضوع الاغتراب في الوجود الحضري. لكنه كان يعالح على نحو موارب» وف كل 
ما كتب» رعبه من سلطة أخرى تمثلت بابيه: امتعاضه وتقديره في الوقت نفسه لأبيه 
الطاغية. 
كان غارسيا ما ركيز قد قرأ رواية البديل لدوستويف سكي الى تدور أحداثها 
في سان بطرسبرغ الي تتصف بقمع أكبرء وذلك قبل أربعة أعوام على وصوله إلى 
بوغوتا. كانت رؤية كافكا تنهل مباشرة من تلك الرواية» وليس ثمة شك في تأثيرها 
الكبير في الأديب الشاب. لقد اكتشف غارسيا ماركيز الحداثة الأوروبية» والأكثر 
من ذلك اكتشف أن مبتكرات الحداثة» بالرغم من تعقيداتها وتبجحاقاء ولدت من 
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روخ العضر» مع بنية الواقع كما هو درك خالياء وعكن أن تكون املائمة لد حق 
في عاصمته النائية في أمير كا اللاتينية. 

إن بطلي البديل والمسخ ضحيتان لانفصام الشخصية, وهما شخصيتان مفرطتان 
في حساسيتهماء ترهبهما السلطة. ومن خلال التماهي بالتشوهات الحادثة في العالم 
الخارحيء يستنتجان أهما مريضان ومشوهان ومنحرفان وني غير بيكتهما. هناك العديد 
من الأشخاص الذين يتصرفون وفق الدوافع المتناقضة والتصورات الدفاعية؛ الاعتدائية 
عن قدراتهم وعلاقاتهم بالآخرين. بيد أن الفجوة بين ثقة غارسيا ماركيز بنفسه الي تبلغ 
حدٌ اللامألوف. وف بعض الأحيان تصل إلى حدّ الغطرسة (فهو حفيد العقيد وملائم 
هها. وشعوره نفسه بانعدام الأمن والدونية (فهو ابن الطبيب الدجال الذي أهمله ولكنه 
رمعا حذا حذوم)» هي فجوة غرية بلا أدن ريب» وأنتجحت قوة مؤثرة سمحت له أن 
يطور طموحاً خحفياً سرعان ما تأحج في أعماقه مثل لهب عنيف لا ينطفى. 

بعد يوم واحد على قراءته المسخ. حلس غارسيا ماركيز ليكتب قصة اختار 
لماعنوان الاستسلام الثالث. فكانت بذلك أول عمل م 0122005 
جرم النظس :رذع تضهن لسعو قوع ' اوها بطل جدومن كانه عاد فراعت 
القصة على الفور تردد صدى غارسيا ماركيز نفسه. إذ كانت مدهشة بآافاقهاء عميقة 
بذاتيتهاء يشيع فيها العبث والعزلة والموت. وكانت تدشن بذلك ما أصبح ملازما 
لغارسيا مار كيز: لاسن رار اندو لهي 
ويكتشف قراء غارسيا ما ركيز في فاية الأمر أنه مر بثلاثة أهوال مرتبطة ار ا 
عضوياً لكنها بالرغم من ذلك» متناقضة تناقضا أزليا: هول الموت والدفن (أو الأسوا 
من هذاء الدفن حيا)» وهول دفن الآخرين» وهول بقاء أي فرد بلا دفن. 'بمكن 
للانسان الميت أن يحيا حياة سعيدة في ظل وضعه الذي يتعذر علاحه"2 وهكذا 
يتحدث راوي هذه القصة الأولى» وهو شخخمص غير متأكد إن كان حيَاً أو ميتاء إن 
كان في كلتا الحالتين في الوقت نفسه أو بالتناوب. (غير أن الشخص الحي لا 
يستطيع أن يستسلم للدفن وهو على قيد الحياة. لكن أطرافه لن تستجيب لندائه 
بالرغم من ذلك. فهو لا يقدر على التعبير عن نفسه. وهذا هو الأمر الذى شير 


هلعف إنه أعظم الأهوال في حياته وقي ثماته: أن يدفن ا 
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تبدو قصة غارسيا مار كيز» وهي تشير عن طريق التعويض إلى ما يشبه 
الأرضية الأميركية الجديدة؛ أي علم أنساب تاريخي أسس على مفهوم شجرة 
العائلة: 

قطع مثلما تُقطع شجرة عمرها مس وعشرون سنة... ربما سيشعر في ما بعد 

بحنين طفيف؛ حدين ليس لأنه جنة شكلية تشريحية: بل جنة متخيلة ومجردة لا 

تعيش إلا في ذاكرة أقربائه الضبابية... عندئذ سيعرف أنه سينهض من خلال 

الأوعية الدموية لتفاحة ما ويجد نفسه وقد التهمه جوع طفل في صباح يوم 

خريفي. وسيعرف عندئذ - وهذه فكرة تثير حزنه - أنه فقد وحدته29. 

من الواضح أن اللع من الانحباس ف بيت ماء بين الحياة والموت؛ كما هي 
الحال في التابوت (ورعا كما في الذاكرة)» تسهله فكرة انصهار فردانية المرء الضائعة 
ف شجرة بوصفها رمز الطبيعة والتاريخ (شجرة العائلة التوليدية). إن عنفوان مثل 
هذا الدافع الانسيابي أو السلالي عند شاب ل بَعَيدَ ولادته مباشرة عن أنه 
وأبيه وأخوته وإخحوانه الطبيعيين الذين سيلحقون به لا يتطلب أي إيضاح. كما لا 
ضرورة لامتلاك مؤهل في التحليل النفساني للاستفسار عمًا إذا كان هذا الأديب 
الشاب لم يشعر على نحو غير واع؛ وهو ينظر متأملاً حياته الماضية بأن أبويه دفناه 
عاق عاق أركانا كابديوان ذاته الحقيقية دفنت في ذات ثانية» هوية ثانية ينبغي 
له أن يبنيها مثل هاملت ليحمي نفسه من مشاعره الحقيقية تحاه أمه ورا مشاعره 
القاتلة تجاه المغتصب غابرييل إليخيو الذي ادعى في وقت متأخر أنه والده؛ على 
حين كان غابيتو يعرف تمام المعرفة أن أباه الحقيقي هو العقيد نيك ولاس ما ركيز 
ربخل لقان قعل بإطهاي والخترام كن لين عرفو والدي اعرف ]كران 
جحلا عل اق سدوات حرم اليك ماع القن رتلة كلق نا قد بكرن إنا عاطق 
أدبية (وهي نمط من أنغاط تحقيق الرغبة) أل الحرنانها أمزيلة أن الأديب وصل الحكمة 
("والاستسلام”؟): "كل ذلك الواقع لم يثر قلقه. بل على العكس» كان تيد 
ووحيدا ف عزلته". 

وبالرغم من أن القصة كانت مُربكة, إلا أنها ذات أثر يشبه أثر التنويم 
المذناطيسي» تُروى بثقة لا جدال فيها وليس بحرد ثقة أدبية» وفيها ثبات يثير الدهشة 
في أديب ناشئ. أما نمايتهاء فهي نموذج نهايات قصص غارسيا ماركيز: 
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سيستمع مستسلماً إلى الأدعية الأخيرة, وإلى العبارات الأخيرة وهي تُتلى 
باللاتينية ويردّدها صبيان المذبح ترديدا أخرق. ستخترق برودة تراب المقبرة 
والعظام عظامه. ورا تنتشر تلك الرائحة. من يدري؟! ستخرجه آنية تلك 
اللحظة من ذلك السبات عندما يشعر أنه يسبح في عرقه. في سائل كنيف 
لزج مثلما سبح قبل أن يولد في رحم أمه. ربما سيكون حيّاً في تلك اللحظة. 
لكنه بحلول ذلك الوقت ميسعسلم للموت حت يبدو ميتاً من شدة 
استسلامه 210 , 
سيتعرف قراء مئة عام من العزلة, وخريف البطريرك, والجنرال في متاهته 
المكتوبة بعد ذلك بعشرين وحمسة وعشرين وأربعين عاماً إلى النغمة والموضوعات 
والصياغات الأدبية. إفها محاولة للحصول على السلطة على نحو واضح ومتناقض (في 
ضوء طبيعة الصوت السردي المتهافت). 

في الثاني والعشرين من شهر آبء بعد أسبوع أو أسبوعين من متابعته هذه 
القصة, قرأ في العمود اليومي لإدواردو ثالاميا بوردا مقالة المدينة والعالم في صحيفة 
الاميك دور إن لامها بورد عاق "لون لأن يسمع من الشعراء والقصاصين الحدد 
المحهولين أو المهملين نتيجة الافتقار إلى تطبيق أعماهم تطبيقاً دقيقاً وعادلاً"!02. لقد 
كان ثالاميا بوردا المتعاطف مع اليسار واحداً من أكثر كتَّاب الأعمدة الصحفية 
مدعاة للاحترام. أرسل غارسيا ماركيز القصة إلى الصحيفة» وبعد أسبوعين كان 
يجلس ف مقهى مولينو» ولدهشته وفرحته شاهد عنوان قصته يغطي صفحة كاملة 
من ملحق عطلة كناية الأسبوع. فانتشى حماسة وخحرج ليشتري نسححة ليكتشف» 
كعهده أنه "لا يملك الخمسة سينتافو"» فعاد أدراجه إلى التَزْل» واستنجد بأحد 
أصدقائه فخرجا معا لشراء الصحيفة؛ صحيفة الاسبكتادور ليوم السبث القالث عشر 
من أيلول عام 1947. فوجد على الصفحة الثانية عشرة قصة الاستسلام الثالث 
لغابرييل غارسيا مار كيز مع رسم توضيحي للفنان هيرنان ميرينو. 

كان في حالة سرور ونشوة» جذلاً. وبعد ستة أسابيع» أي في الخامس 
والعشرين من شهر تشرين الأول» نشرت صحيفة الاسبكتادور قصة أخرى له 
بعنوان إيفا تتقمص قطتها وموضوعها الموت مرة أخرى وما يعقبه من تَحسّدء وهي 
عن امرأة تدعى إيفا يسيطر عليها هاجس تناول برتقالة لا تفاحة» لتجد نفسها بعد 
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ثلاثة آلاف سنة داحل شَرَك - مدفونة - في عالم جديد ومُربك. إِها امرأة جميلة؛ 
تفعل ما قي وسعها للنأي بنفسها عن اهتمام الرجال باء امرأة بدأت فتنتها الجسدية 
تعذيها مثل ورم سرطانىي. وأصبحت تدرك أن شرايينها تحتشد بعشرات صغيرة: 

كانت تعلم أنها تأي من هناك: من الخلف. وأن كل من يحمل كنيتها لا بد من 

أن يحملهاء وأن يعانيها مثلما عانت الأرق الذي لا يُقهر حتى الفجر. كانت 

تلك الحشرات هي التي رمت ذلك التعبير المرير, ذلك الحزن الذي لا سبيل 

إلى مواساته على وجوه أسلافها. لقد شاهدقم وهم يتطلعون من خلف 

وجودهم المنطفى. من وراء لوحاتّم الموغلة في القدم. ضحايا العذاب 

نفسه... 230 

يمعكن أن تُؤطر في الفقرة المدهشة السابقة كل من مئة عام من العزلة الي 
ُظهر الموس بالأنساب» ونسختها البدائية البيت الى ستولد عما قريب (أو ربعا 
ول 

بعد ثلاثة أيام فقط من نشر هذه القصة الثانية أعلن راعيه الأدبي غير المتوقع 
في عموده اليومي عن ظهور موهبة أدبية جديدة على المشهد الوطئء تتمثل بشخص 
لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره ولكنه طالب في سنته الدراسية الأولى. وأعلن 
ثالاميا بكل وضوح: "إننا نشهد ولادة أديب مدهش في غارسيا ماركيز"”27. وكان 
أحد الآثار الحانبية هذه الثقة الى أوكلت إلى غارسيا ماركيز هو أنه شعر أن هناك 
ماببرّر إهماله لدراساته ألا وهو حبه المحنون للقراءة والكتابة. وبعد مرور أكثر من 
نصف قرن على ذلكء يلاحظ الأديب الذي اجتازت شهرته حدود العالم أن 
قصصه الأولى كانت "غير منطقية ومحردة» وأن بعضها عبثيّة» ولا تستند أي واحدة 

منها إلى مشاعر حقيقية”20. مرة أخرى, ثمة تفسير مغاير يكشف عن نفسه و 
ال يم لأ كانك سق حعفا إل ساف حقيقية» وأنه 
لون رف سو كن ري ين م يكب كليا - الرومانسية والميوعة العاطفية 
المفتقرة إلى الحنكة الى تركته مكشوفا بكل ضعفه ورا تتخلى عنه بعد ذلك. ورا 
كانت الخالةامتمثلة بأنه غير راغب ف متح بوغوتا الامتياز إذ أصبيم أدبي]!6. 

مكث غارسيا مار كيز في بوغوتا لتمضية إجازة الميلاد في العام 1947. لقد 
كان بقاؤه في الثرل يكلفه الكثير من المال» لكن أجرة العودة إلى سوكري تكلف 
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الامتحانات بصعوبة بالغة» ولم يخفق إلا في الإحصاء والديموغرافياء فإنه علم الآن أنه 
شر نجماح قصتيه الأوّليّين أن ثمة طريقا آحر للحياة أمامه. وأنه رعا آثر الاستفادة إلى 
أقصى حدّ ممكن من استقلاله المؤقت. 

لعله بدأ في أثناء هذه العطلة بقصته التالية "الجانب الآخر من الموت". وإذا 
كانت القصة الأولى تصور تأمل الإنسان في موته فإن هذه القصة كانت تأملاً في 
موت الآخرين (أو ربعا في موت الشخص الآخر للإنسان, لبديله. وهو الأخ في هذه 
المرة). لمذاء كان الصوت السردي يناوب الأسلوب الحداثوي بين ضمير الغائب 
المفرد المذكر وضمير المتكلم المفرد تناوباً ملائماً. مرة أخرى تحد أنفسنا ضمناً في 
مدينة» لكن موضوعات الموية التوأم» والبديلء والمرآة رما في ذلك المرآة الداحلية 
والوعي) هي المهيمنة. لقد تحوّل هذا الأخ الذي توفي عرض السرطان, والذي 
بغي الداواي برعا لا عو لمه إلى كسد ا 

إنه قادم من وراء جسدهء وسبق له أن غار معه في الظلمة السائلة لرحم الأم 

وتسلق معه أغصان السلالة العريقة, معه في دماء أربعة أزواج من أجداد 

الأجداد والتي جاءت من بعيدء من بداية العالم» وقد استدامت مع ثقلها 

وحضورها الغامض كل التوازن الكويي... إنه أخوه الآخر الذي ولد وكبّل 

بعقبيه. والذي جاء مترنحا جيلا إثر جيل ليلة إثر ليلة. من قبلة إلى قبلة. من 

هوى إلى هوى. وهو بسير وسط الشرايين والخصيتين إلى أن وصل إلى رحم 

أمه الأخيرة كأنه كان في رحلة ليلية'27. 

هذا ال حوس بالسلالة والنسب والاستغوار الموازي حمل الكون (الزمان والمكان 
والمشاعر الي ما إن تستكشف وتوضح علانية» حى تختفي على ما يبدو من أعمال 
غارسيا ما ركيزء لكنها تغدو في الواقع ضمنية» وتستخدم تمظهراتهًا استخداما 
استراتيجيا وشحيحا لتحقيق أبلغ الأثر. إن غارسيا ماركيز في مرحلته الأولى هذه 


بصفته شخصية أدبية) معنا ومفرطا في حساسيته ومضابا بوساوس المرض - على 
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غرار كافكا - بعيد عن هويته السردية اللاحقة الي أنشاها إنشاء سانيا والي 
ستكون قريبة من هوية ثيربانتس على سبيل المثال. وبعون قليل على ما يبدو من 
أدباء كولومبيا أو أميركا اللاتينية الذين لا يظهر على ما ركيز أنه قرأ مؤلفات 
أعطنيته شخانل تاخضحظ أن كارسها مار كروايهات] موضتوعاك أ ها اللي 
الأساسية والخاصة بالأنساب (الوجود والتاريخ) والهوية (الدوهر والأسطورة). إفا 
بلا أدى ريب تمثل إشكاليات أميركا اللانينية الجوهرية في تلك الحقبة: الأنساب 
قضية مهمة جداً في قارة لا وجود فيها لأسطورة مرضية أصيلة حيث كل شيء 
يؤحد عنوة. الم يكن غارسيا ماركيز قد وصل ف هذه المرحلة بعد إلى قضية الشرعية 
(ال كانت تقض مضجعه حقاً وهي ضمنية هنا على وجه التأكيد). ومع هذاء فإن 
هذا الراوي يمثل مشكلة لنفسه على ما يبدو. 

اليو انتهت العطلة الطويلة» وأحذت الأمور تتحسن. ففي مطلع السنة 
الجامعية الجديدة في العام 1948 وصل لويس إنريكي إلى بوغوتا لإكمال تعليمه 
الثانوي نظرياء لكنه من الناحية العملية حاء لتسلم وظيفته في شركة كولغيت - 
بالموليف الى حصل له عليها غابيتو وكرّس نفسه بعد ذلك للإثارة المعتادة في أوقات 
فراغه. في تلك الأثناء انتقل خالهما خوانيتو (حوان دي ديوس) إلى بوغوتا بَعَيدَ وفاة 
أمه ترانكيلينا للعمل في الإدارة الحكومية. وأحضر لويس إنريكي معه هدية سرية 
يفترض أنه احتفظ ها ليعطيها لغابيتو في ذكرى ميلاده الحادية والعشرين في السادس 
من آذار» لكن عندما أنخبره أحوه وأصدقاؤه في المطار أنهم لا يملكون المال ليحتفلوا 
به. كشف لويس إنريكي خفية أن المفاجأة داحل الطرد هي آلة كاتبة جديدة. 
"كانت الخطوة التالية هي زيارة إلى مكتب الرهونات في وسط بوغوتا حيث فتح 
المسؤول فيه الصندوق وجذب قطعة من الورق. لا زلت أتذكر أنه نظر إليها وقال 
بصوت عال: "مبروك. نحن فخورون بك. المستقبل أمامك. غابرييل ولويساء 
س وكري» النبادس من آذار 1948". ثم وجه مساعد المكتب سؤالاً: "كم تحتاج؟", 
فردٌ صاحب الآلة الكاتبة "قدر ما يمكنك أن تعطين "287 

تحمسن مستوى المعيشة تحسناً كبيراً في الأسابيع التالية بوجود دخخل لويس 


إنريكي الدديد وبعض المال الإضافي الذي كان غابيتو يوفره من خلال تزويد 
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الصحيفة بالرسومات التوضيحية عساعدة أحد الأصدقاء؛ وكانت المغامرات تشمل 
الشراب والنساء والغناء» فجدّد لويس إنريكي بذلك تحالفه التشردي مع حوسيه 
بالنثيا الطائش. في غضون ذلك توقف غابيتو» بعد أن بات الآن أكثر طلاب الجامعة 
امقتيازاً وتظاهراً بالمكانة الأدبية» عن حضور دروس أخرى إذ وهب جل وقته 
وتحماسة أكبر لقراءة الأدب والكتابة فيه مما في ذلك قراءة رائعة جيمس جويس 
الحداثوية "'يولسيس". 

في تلك اللحظة. بدأت تتجمع سحب الزوبعة السياسية على جناح السرعة 
فوق كولومبياء واتحجهت مباشرة صوب بوغوتا. وأصبح المحامي البارز خورحه 
إليسير غايتان» الذي كان قد شرب شراب الكو كتيل السياسي القوي الذي منحته 
إياه الثورة المكسيكية والماركسية وموسوليئء أقوى الشخصيات السياسية في تاريخ 
كولومبيا في القرن العشرين وفي حقبة سادت فيها السياسة الشعبوية. فقد كان بطل 
الطبقات العمالية الصاعدة وبطل العديد من أبناء الطبقتين الوسطى والدنيا في المدن 
النامية ثمواً سريعاً. كان غارسيا ماركيز يعلن أنه حظي باهتمام وطن للمرة الأولى 
ف العام 1928 عنتما بن قضية عمال اموق الذيق كتلوا في يناغا كانوت الأول 
عام 1928. ول يعلم غارسيا ماركيز أن من بين مخبريه الأساسيين الأب فرانسيسكو 
أنغارينا الرجطل الذي مدق آزا كان كاه ورغ أنضا العقين' بكو لاب مار كير ازداد 
غاينقان قكوة بالرغم من التكسنة الأشحابية الى تسبت قا شقه شخضياً الحزت 
الليبرالي» وسرعان ما تبوأ قيادته» وبدأ يطبق أسلوباً سياسياً لم يُعرف من قبل في 
إحدى أكثر الجمهوريات المحافظة في أميركا اللاتينية. وسماه البعض اللسان ونعته 
الأحرون باحنجرة» لما كان يتمتع به من قدرة خطابية وصوت. لم يتكلم غارسيا 
مار كيز عن غايتان في مقابلات علنية حئ وقت حديثء» وكان ذلك بسبب كون 
سياساته تنحو نحو اليسار منذ مطلع عقد الخمسينيات في القرن العشرين من جهة» 
وإلى أن وعيه السياسي كان لا يزال متخلفاً إلى حدّ كبير في نيسان عام 1948 
بالرغم من ارتباطه ارتباطاً فطرياً بالليبراليين. 

في نيسان عام 1948 عقد المؤتمر التاسع لعموم أقطار أميركا اللاتينية في بوغوتا 
وكانت منظمة الدول الأميركية في طور التأسيس مبادرة من الولايات المتحدة. يوم 
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لقناول طعام الغداء في التزل في شارع فلوريان برفقة لويس إنريكي وعدد من 
أصنقائه الساحليين. كان عورخه إليسير غايتان في تلك اللحظة يغادر مكتبه 
القانوني ليتمشى على امتداد الشارع السابع لتداول طعام الغداء مع زميله قُُ الحرب 
الليبرالي بلينيو ميندوثا نييرا وعدد آخر من الرجال. وعند وصوله الرقم 55-4») بين 
جادة خيمينيث والشارع الرابع عشر» عبر عامل عاطل عن العمل يدعى حوان 
رواسييرا من مقهى القط الأسود وأطلق عليه ثلاث أو أربع رصاصات من مسافة 
قريبة عدا سقط غايتان على الرصيف على مقربة من أفضل ناصية شا رع ف العا لم. 
حدث هذا عند الواحدة والدقيقة الخامسة. وقبل أن يرفعوه عن الأرض انحئ بلينيو 
ميندوثا البالغ من العمر ستة عشر عاماء وكان قد جاء لرؤية أبيه» فوق الحثة» 
وحدّق وهو في حالة رعب شديد إلى وجه الزعيم المحتضر. تقل غايتان على جناح 
الحو عد اول انسدق ار كر فار قصوصية ولدعيي فونه أعن جف فاته 
مباشرة أمام حشد كبير من الناس الجزعين الذين تجمعوا حارج المستشفى. 

ذلك هو الاغتيال. والآن يأني دور كسيد إذ اكتسحت المدينة موجة 
عنف وهستيريا على الفور. كانت بوغوتا في حالة غليان» وشهد عصر ذلك اليوم 
كانوا وراء الاغتيال: وقي غضون دقائق» اغتيل رواء وسّحلت حنته الممزقة عارية 
وسط الشوارع باتماه القصر الحكومي. وبدأ مركز مدينة بوغوتاء رمز النظام 

2300 

السياسي الر جعي الكولومبي» حرق 20. 

حرج غارسيا ماركيز مسرعا إلى مكان الجريمة» لكن غايتان المحتضر نقل على 
الفور إلى المستشفى - وكان الرجال والنساء يجهشون بالبكاء ويبللون مناديلهم بدم 
الشرعيو ساو كاجيع عه رواقة لعلف يعدا ويتذكر لويس بييّار بوردا أنه التقى 
غارسيا ما ركيز بين الساعة الثانية والثالثة عصر ذلك اليوم على بعد خطوات قليلة 
من المكان الذي شهد مصرع غايتان: "دهشت لا رأيته. وقلت له: أنت شح من 
محبي غايتان. فقال: لاء لكنهم أحرقوا نزلي تماما وفقدت بذلك كل 
ا (هذه الحكاية المبالغ نوا تتكس مول شحنة ميثولوجية). 
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في أثناء تلك الحولة» التقى غارسيا ما ركيز أستاذ مادة القانون كارلوس هينريك 
بار ماقي الشارع الثاني عشر خلال استعجاله للعودة وإكمال وجبة غدائه في 
النزل الذي لم يكن قد لحق به ضرر بعد. أوقف باريخا الشاب غارسيا ماركيز في 
الشارع: وحته على الإسراع إلى الجامعة وتنظيم الطلاب بالإنابة عن انتفاضة 
اللصتر البق الفلتتئ أغاز دبا عار كيو متردداء لكنه غيّر رأيه حالما توارى باريخا عن 
الأنظار» وعاد أدراحه وسط الفوضى إلى التتزل في شارع فلوريان وكانت بوغوتا قد 
باتت الآن مكاناً ما( 0 

كان لويس إنريكي وعدد من الطلاب الساحليين يقيمون احتفالاً غامضاً. 
وتمكنواء بالرغم ايا من ماع صوت العم كارلوس عبر المذياع مع الأديب 
خعورخه ثالاميا (الذي قدّر له أن يصبح شخصية مهمة أخرى في حياة غارسيا 
ماركيز شأنه شأن قريبه إدواردو ثالاميا بوردا)» وكان الاثنان يحضان الشعب 
الكولومبي على الاتتفاضة ضد المحافظين الأنذال الذين اغتالوا زعيم البلاد 
السياسي الأعظم وأملها الوحيد في مستقبلها. وهدر باريخا الذي كانت مكتبة 
البراذيكالية: ضتحية الحسنة اللهنب قإئلاً إن "انحافظين سيدفعون تمن نخياة غايتان 
غالي”. وسمع غابيتو ولويس إنريكي وأصدقاؤهما دعوته لحمل السلاح عبر 
مذياع الل إلا أهم لم يلبوا دعوته. 

على مسافة قريبة» ثمة شاب آخخحر من أميركا اللاتينية في الحادية والعشرين من 
عمزه لم .عنالك تنس من عند الفرح والاغياط كان فيدل كاسترو رعيماً طلايا 
كوبياً سافر إلى بوغوتا مع وفد للمشاركة في مؤتمر طلابي عقد لمعارضة مؤتر 
عموم أميركا. ونسي كاسترو كل شيء عن مؤتمر طلاب أميركا اللاتينية وتظاهر 
في الشوارع في محاولة لفرض نوع من المنطق الثوري على أعمال العنف الطائشة الي 
اتسمت كا الانتفاضة الشعبية. و كان كاسترو قبل يومين لا أكثر» قد أحرى مقابلة 
مع الزعيم الشهيد في مكتبه في الدوار السابع» ويبدو أنه حظي بإعجاب السياسي 
الكولوممبي. وبما يدعو للدهشة أفما اتفقا على اللقاء مرة أخرى عند الساعة 
الثانية من بعد ظهر يوم التاسع من نيسان: وقد عثر على اسم فيدل كاسترو مكتوبا 
بقلم الرصاص ف دفتر مواعيد غايتان في ذلك اليوم. لكن مما لا يبعث على الدهشة 
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أن حكومة كولومبيا المحافظة والصحافة اليمينية أسرعتا بالادعاء أن كاسترو كان 
متورطاء إما في مؤامرة لاغتيال غايتان» أو في مؤامرة لتخريب مؤْتمر عموم أميركا 
مفى يازدة عه ديق عقيل غارسيا بجا كك 133 وعين الأرعل كاز خرن اعمال 
العتمو ان روطونا مذكون اذك ضيه قضوع :اقيم غائسر السبائتة القور يف انا 
مثلما ستكون عليه الحال في أحداث عام 1954 في غواتيمالا بالنسبة إلى رفيق 

ا 340 

في الوقت الذي بدأ فيه كاسترو يعد العدة لثورة لم تندلع» جلس غارسيا 
ماركيز حزيناً على ضياع آلته الكاتبة - فقد تُهب مكتب الرهونات - ويردّد في 
نفسه الإيضاح الذي سينقله إلى والديه. على كل حالء عندما بدأ الدحان يغلف 
جدران التزل قادما من مبيّ حكومي يقع خلف النزلء نظم أخوة غارسيا ما ركيز 
أصدقاءهم من سوكري وانطلقوا إلى بيت خالهم خانيتو الجديد الذي لا يبعد سوى 
مسافة أربعة شوارع عن الثُرل. وانضم فريق الأصدقاء والأخوة لحملة السلب 
والنهب العامة. وفرٌ لويس إنريكي بعد أن أذ بذلة زرقاء ماوية لبسها والده طوال 
سنتوات قِ المناسبات الخاصة. ووجد غابيتو حافظة أوراق أنيقة من جحلد البقر 
أصبحت في ما بعد أحسن غنيمة حصل عليها. لكن أفضل غنيمة كانت إبريق 
عليه من مختلف المشروبات قبل نقله إلى بيت الخال خحوانيتو. 

تتذكر مارغريتا مار كيز كاباييرو» وكان عمرها آنذاك ائْتي عشر عاما وهي 
السيوم سكرتيرة غارسيا ما ركيز الشخصية في بوغوتاء وصول قريبها المفضل وأخيه 
وأصذقائهما. كان البيت يحتشد باللاجئين من الساحلء» وف المساء انضم الشباكن 
ندم عريوا يخ السالة “نك رانب عظور قانويا إلى الال حو اليو ل سطع 
المبى» وحدقوا بذهول إلى مركز المدينة الحترق/05 
في سوكري تفشى حدوث ما هو أسوأ. تقول ريتا متذكرة: "المرة الوحيدة الي 
شاهدت فيها أمي وهي تذرف الدموع عندما كنت صغيرة في التاسع من نيسان. 
كان عكنن أن أعلم أنها كانت قلقة حدا لأن غابيتو ولويس إنريكي كانا في بوغوتا 


. في غضون ذلكء كانت الأسرة 
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عندما اغتيل غايتان. أتذكر أنها ارتدت ثياها فجأة عند الساعة الثالثة من عصر اليوم 
التالي» وذهبت إلى الكنيسة إذ قررت أن تشكر الله لأن خبراً وصلها بأن ابنيها في 
أناك كفض نا ها لأنى 1 أرها غر هق قبل كانت تارم البيث مايا7 

ل بوعصونا بقي الساحليون ثلاثة أيام في البيت ولم يخرجوا منه» إذ فرضت 
الحكومة خالة خصار وظل الفناضون يطلقوك النار على كل من يتخرا على 
الخروج. بقى مركز المدينة يحترق» وأغلقت الجامعة أبوايما وأصبحت معظم مناطق 
بوغوتا في حالة من الخراب» لكن حكومة الحافظين تمكنت من البقاء» وتوصل 
السياسيون الليبراليون إلى اتفاق غير مرض مع الرئيس الشجاع أوسبينا بيريث أعاد 
بعضهم عوحبه إلى مجلس الوزراء»: لكن الحرب نفسه ظل بلا سلظة على فترة من 
الأمآندتوعالا:ديعر الأخوان والامان يعو إل «الشازع سن راعا بر تمان من انحن 
الحصول على تذاكر سفر للعودة إلى الساحل بعد أن حضهما والدهما على السفر 
حواً إلى سوكري. قرر لويس إنريكي أن يجرب حظه في بارانكيا حيث كانت في 
انتظاره حبيبة حياته الأخيرة» في حين قرر غابيتو متابعة دراسته الحقوق في جامعة 
كارئاحيناء أو على الأقل قرر أن يتظاهر أنه يريد ذلك. بعد مرور أكثر من أسبوع 
بقليل على أحداث التاسع من نيسان الكارئية» انطلق غارسيا ماركيز وأخوه لويس 
إنريكي والمحرض الشاب فيدل كاسترو روز من بوغوتا في طائرات مختلفة باتحاه 
مصائرهم التاريغية المتباينة. 

أما كولومبياء فقد أتضح أن مصرع غايتان وما أعقبه من عنف قسم تاريخ 
البلاد في القرن العشرين إلى قسمين. إن ما كان يمكن أن يحققه غايتان أو ما لا 
يحققه يكمن في عداد التوقعات. إذ لم يستطع أي سياسي من بعده أن يثير حماسة 
الجماهير مثلما كان يثيرها هو. وابتعدت كولومبيا أكثر عن حل مشكلاتها السياسية 
الحقيقية مع مرور كل سنة على وفاته. وكانت الأزمة الي أعقبت وفاته هي الي 
أدت إلى ظهور حراكات حرب العصابات الى استمرت في نعريض الحياة السياسية 
للخطر في البلاد حب هذا اليوم. وإذا كان يمكن القول إن حرب الألف يوم أظهرت 
للطبقات العليا ضرورة الوحدة ضد الفلاحين» فإن أحداث العنف أظهرت على نحو 
مشابه الخطر الذي تمثله جماهير الطبقات العمالية في المدينة. ومع هذاء فإن المناطق 
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الريفية هي الي ستشهد العنف في أوج صوره ليبدأ خمسة وعشرون عاما من أكثر 
الحروب الأهلية وحشية وكلفه: إنه العنف. 

أما بخصوص غارسيا ما ركيزء فيمكن القول إن ما حدث من عنف في بوغوتا 
كان في مصلحته تماما بخلاف العديد من الناس الذين سقطوا بين فكي تلك 
الأحداث العنيفة. فقد أدت الأحداث إلى قطع دراسته الحقوق في أفضل جامعة في 
البلادء ووفرت له مبررا آخر للتخلي عن دراسته» ووفرت له ذريعة لا يحكن دحضها 
لجر المكان الذي كرهه والعودة إلى الساحل الذي يهواه. لكن ليس قبل أن يألف 
العاصمة الى ستكون على درحة بالغة الأهمية في إيقاظ وعيه الوط الأوسع. فهو 
كما سترىء لن يأخذ الحزبين الحاكمين على محمل الحد مستقبلا. وإذا كان وعيه 
السياسي الناضج يتطور تطورا ا فإن ثمة دروسا مهمة استوعبها غارسيا ما ركيز 
الآن بشأن طبيعة بلاده. وبما أنه فقد أو ترك معظم ممتلكاته المادية» فإن هذه الدروس 
الجديدة ربما كانت أهم الأشياء الى أخذها الشاب معه وهو في الطائرة باتحاه 
بارانكيا وكارثاحينا. 


6س 
العودة إلى الساحل: 
1959-8 


حط غارسيا ما ركيز رحاله في بارانكيا بطائرة دي سي ثري في التاسع 
والعشرين من شهر نيسان عام 1948 وذلك بعد يومين من وصول أنحيه لويس 
إنريكي. بقي لويس إنريكي في بارانكياء وبدأ يبحث له عن عملء وسرعان ما 
حصل على عمل في شركة الخطوط الحوية لانسا الي ظل يعمل فيها طوال الثمانية 
عشر شهرا البالية..ق غضتون ذلك» كانت كل أنظمة التقل ف الباذد لا تزال في 
حالة من الفوضى ف أعقاب أحداث العنف» ووجد غابيتو نفسه مع حقيبة ثياب 
ثقيلة وبذلة سوداء ثقيلة أيضا وقد تربع فوق شاحنة بريد تحت أشعة الشمس الحارقة 
تون لكا كرحم و كل قط إن او 

كانت كارثاخينا ظلا من شكلها الأولي لا أكثر ولا أقل. عندما وطأها 
الإسبان في العام 3 غدت معقلا غنوي للنظام الاستعماري الذي يربط إسبانيا 
بالكارييي وبأميركا اللاتينية» وكانت قبل ذلك واحدة من أهم المدنة .فى سم 
العبيد وبيعهم في بجمل العالم الحديد. وبالرغم من هذه البداية الكئيبة؛ فا أصبحت 
ع زولا ترالم واصدة امن أجل مدن أميزكا اللاتينية والطمها”: 
كبرى كانت كولومبيا بيحاحة إليهاء فيما ركدت كارثاخينا مُدارية جراحها وأحزاها 
معزية نفسها عن كل ذلك اضيها المحيد وجمالها الذي ألمت به عاديات الدهر. 
أصبحت هذه المدينة المندهورة موطن غارسيا ماركيز الجديد. لقد عاد مرة أخرى إلى 
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الكارييي: إلى عالم يؤحذ فيه المرء على علأته بما فيه من جمال وقبح وهشاشة: إلى 
عالم الأحاسيس. لم يزر من قبل تلك المدينة التاريفية وأنحذ منه العجب كل مأخذ 
لروعتها ووحشتها في آن واحد. لم تكن قد تأت بفسها اما عن انجذات العنفن: 
لكنهاء شأفا شا اناسل كلت علدت هل واعة السرعة زل.وشهها القلق ترغا ما 
بالرغم من حالة الحصار ومنع التجوال والرقابة. وتوجه الشاب مباشرة إلى فندق 
امس ل ال ل را ا ا ل ا ري 
شيا لم يصل بعد فلم يرضّ صاحب الفندق أن يعطيه غرفة بالدفع الآجل؛ ما 

06 ه إلى أن يهيم على وجهه في المدينة القديعة المسوّرة جائعاً» ظامئاء يستلقي في 
0 العام عاذ الس «يومتول يالا فرنيا. لكن 
باتشيا لم يصل. استسلم غارسيا ماركيز للنوم على المصطبة» لكن شرطيين اعتقلاه 
0 لتجوال أو رعا لأنه لم يملك السجائر ليقدمها إليهماء فأمضى ليلته 
عدج الأرط فى رتحرانة تر الشرطة هكذا تعرَّف إلى كارئاخيناء ولم يكن فألا 
حجسعاء وأخيراً وميل بالشااق الوم الثالى وشت اللعابيق يدحول قزل 

ذهب غارسيا ماركيز إلى الجامعة الي تقع على بعد شارعين اثنين» وتمكن من 
إقناع السلطات الى أجرت له اختباراً أمام زملاء صفه مستقبلاً بقبوله لإكمال السنة 
الثانية من دراسة الحقوق .ما في ذلك تحاوز الدروس الي سبق له أن رسب فيها في 
السنة الأولى. وهكذا عاد الى ا 1 وابتدأ هو وبالنثيا من حيث انتهيا عندما 
كانا في بوغوتاء فخرجا للشرب وللحفلات بالرغم من حظر التجوال» وتصرفا 
كأهُما طالبان من أبناء الطبقة العلياء» فكان ذلك التصرف دكواا علق بالقنا وضفا 
على غارسيا ما ركيز. غير أن هذه الحال سرعان ما وصلت إلى هايتها بعد مرور 
بضعة أسابيع عندما قرر بالتثياء الذي لا يستقر على حالء أن ينتقل إلى مكان آخرء 
فاضعطر غارسيا ماركيز إلى الانتقال إلى السكن الجماعي مع الطلاب فكلفه ذلك 
حخمسين بيزوس شهرياً مما في ذلك المبيت وغسيل الملابس. 

ثم لعب القدر لعبته. ففي حين كان يتجول في شارع السيرة السيئة في حي 
العبيد القديم في غيتسمان المحاور للمدينة المسورة التقى مانويل ثاباتا أوليفياء الطبيب 
الأسود الذي سبق له أن تعرف إليه ف بوغوتا قبل عام. وفي اليوم التالي» صحب 
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ثاباتا - وهو سرح معروف لأصدقائه العديدين أصبح قي ما بعد لحا من برل 
الصحافيين والأدباء في كولومبيا - الشاب إلى مكاتب جريدة الأونيغرسال في شارع 
سان خحوان دي ديوس عند ناصية الشارع الذي يقع فيه تُزل الطلبة» وعرّفه إلى مدير 
التحرير كليمني مانويل ثابالا. ويشاء الحظ أن يكون ثابالاء وهو صديق إدواردو 
ثالاميا بورداء قد قرأ قصص غارسيا ماركيز القصيرة في الاسبكتادور وأعجب بما. 
وبالرغم من حياء الشابء فإنه قرر أن يجعله كاتب عمود وقال من دون أن يناقش 
الشروط إنه يتطلع إلى لقائه في اليوم التالي لطباعة مقالته الأولى في اليوم الذي يليه. 

يبدو أن غارسيا ماركيز آنذاك كان ينظر إلى الصحافة كوفا وسيلة لغاية وأا 
نغمطأدن من أنماط الكتابة. لكنه بالرغم من ذلك عَيّنَ صحافياً بسبب امتيازه 
الأدبي السابق وهو لم يتجاوز سن الحادية والعشرين إلا بقليل. اتصل بوالديه على 
الفور ليخبرهما أنه سيصبح من الآن قادراً على إعالة نفسه خلال مدة دراسته. وفي 
ضوء عزمه على التخلي عن تلك الدراسات بأسرع وقت ممكن؛ وعلى عدم ممارسة 
المحاماة حى لو حصل على شهادة؛ فقد استراح عور كدر ا بعل كك لتساك 

كانت جريدة الأونيفرسال جريدة حديثة أسسها قبل عشرة أسابيع لا غير 
دكتور دومينغو لوبيث إسكاورياثاء وهو سياسي ليبرالي ذو أصل عريق سبق له أن 
كان عاق بولكية وفيا ؤعاسياء والكنه قرؤه اق سرع العين التوليل” الذجن: يمه ننه 
الحافظونء أن يفتح حبهة جديدة في الحرب الدعائية على الساحل. وحدث هذا قبل 
شهر واحد من اندلاع أعمال العنف. ولا توجد أي صحيفة ليبرالية أخحرى في تلك 
المدينة الموغلة في حطها المحافظ. 

يتفق الجميع على أن ثابالا كان ورقة الصحيفة الرابحة. فقد كان تفائي مدير 
التحرير وبعد نظره قد جعلا جريدة الأونيغرسال تظهرء على افتقار مكاتبها إلى 
الجاذبية» نموذجاً للترابط السياسي والكتابة الجيدة وفق معايير ذلك الزمان. وكانت 
الكتابة الجيدة أشبه بالعناية الإلهية للمجند الحديد. كان ثابالا رحلا نيلا متوتراء في 
أواسط العقد الخامس من عمره؛ ولد في سان حاثئينتو وله ملامح الهنود وشعرهم» 
أسمر البشرة» له كرش صغيرة ويضع نظارة على عينيه؛ ونادراً ما شوهد بلا سيجارة 
:ذه كان أيض سب هما عرددامن ساتعاك» مث "كفن طلى غو سكن 
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يصبغ شعره باللون الأسود موي بذلك زحف السنين» ويقطن وحده في غرفة 
صغيرة في أحد الفنادق. وكان ماغنا 00 لغايتان» وقيل إنه اشتغل في صحيفة 
الجنرال إل دياريو ناسيونال. وف أربعينيات القرن العشرين» عمل في وزارة التربية» 
وبعدها في محلة بلينيو ميندوثا نييرا أكثيون ليبرال. 

قذدم ثابالا غارسيا ماركيز إلى بجند حديث آخخر هو هيكتور روحاس هيراثو 
وهو شاعر ورسام شاب كان له من العمر سبعة وعشرون عاماً وينحدر من مرفاً 
تولو على البحر الكارييي. ولم يتعرف إلى غارسيا ماركيزء ولكنه كان معلمه في 
مادة الفنون قبل ثمانية أعوام في مدرسة سان خحوسيه في بارانكيا. وكان ذلك 
التعارف واحداً من المصادفات الغريبة الى أخذت تؤشر حياة غارسيا ماركيز. فقد 
قدر لروخاس هيرائو أن يكون واحداً من كبار الشعراء والروائيين في البلاد علاوة 
على "عير الزاتهة فى الرر "مو كان شنن الطين اعتداء أعلى حيونا واحكتم 
حجما وأشد دوغمائية وأكثر حماسة على ما يبدو من صديقه الجديد» منشرح 
العندن وكمابا ف الوقع مه 

بعد منتصف الليل. عندما فرغ ثابالا من تدقيق وتصحيح كل مقالة من 
المقالات المنشورة على صفحات الحريدة الثماني» دعا الشابين لتناول الطعام حارج 
مكتب الصحيفة. كان الصحافيون غير حاضعين لنظام فرض حظر التجوال» فبدأ 
غارسيا ماركيز' الآن ضياة حديدة امحمرت عدة نوات عمل خلاطها مدة ظويلة من 
الليل ونام طوال النهار إن كان في وسعه النوم. ولم يكن هذا بالأمر اين في 
كارئاخينا حيث تبدأ دراسة الحقوق عند الساعة السابعة ضاخ في حين كان 
غارسيا ماركيز يصل إلى البيت عند الساعة السادسة. و كان المكان الوحيد الذي 
يبقى فيه الناس ساهرين حين وقت متأخر من الليل هو مطعم ومشرب الكهف 
المطل على البحر ووراء السوق العامة» ويديره شاب أسود وسيم يدعى خوسيه دي 
لانيسيس» جو الثلجى ””. حيث كان هنالك ثمة صحافيون وغيرهم من يوم الليل 
الذين يأكلون شرائح لحم البقر والكرش والأرز مع سممك الروبيان أو السرطان. 

بعد أن قفل ثابالا راجعاً إلى غرفته المنفردة» بدأ غارسيا ماركيز ورو خاس 


هيرائو يتجولان في منطقة المرفأ من شارع الشهداء حيث تخلد تسعة تماثيل نصفية 
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ا 4 
ذكرى موت اول الثوار الل ين ثاروا ضد الإمبراطورية الإسبانية في العام 71816 . 1 


عاد غارسيا ما ركيز إلى البيت ليشتغل. وبعد بضع ساعات قلقة ولكنها موغلة 
ببلاغته: أسرع إلى رئيسه ليريه عموده الأول. أنحبره ثابالا أن المقالة مكتوبة كتابة 
جيدة لكنها لا تصلح للنشر.. فهي» أولآء مغرقة في الذاتية وأدبية أكثر مما ينبغي 
انياء "الا تلاحظ أننا نشتغل في ظل نظام رقابي؟". ثمة قلم أحمر على مكتب 
ثابالاء فالتقطه, وعلى الفور أدى الجمع بين موهبة غارسيا ماركيز الفطرية وحماسة 
ثابالا المهنية إلى إنتاج مقالات مقروءة» ممتعة جداً وأصلية كما يتضح منذ البداية' 
وقد نشرت جميع أعمدة غارسيا مار كيز في صحيفة الأو نيف رسال بعنوان فقرة 
جديدة. كن العمود الأول الذي حظي باهتمام كبير من رئيس التحرير مقالة 
سياسية عن حظر التجوال وحالة الحصار تحت ستار ذكي بوصفها تأملات في 
الملدينة. وتساءل الأديب الشاب متوقعاً: كيف يمكن أن نتوقع من جيله في حقبة 
العنف السياسي وال م قن الإنسان أن يصبحوا ري امت يي 
من الواضح أن الصحافي الحديد حولته الأحداث الى جرت في التاسع من نيسان إلى 
اسان ضو ف أنه تلقالة ال ده مكاتتك سسارية لذو مو حي روعي اذا 
كاحت القالة الأول سافلة ضما بالميى التقليدي» فإن المقالة الثانية كانت أشبه 
ببياك عن السياسة الثقافية: لقد كانت دفاعاً عد ن الأكورديون كر يردق وا 
موسيقية مقسشردة بين الآلات الموسيقية لكنه يشكل عنصراً مهماً في ضرب من 
الموسيقى يدعى باليانو طوَّره في الساحل موسيقيون محهولون عادة» وكان برأي 
غارسيا مار كيز رمز أهالي الإقليم وثقافتهم فضلاً عن رغبته في تحدي أفكار ا 
الحاكمة المسبقة. لقد أكد غارسيا مار كيز أن الأكورديون ليس آلة متشردة 
تمتصسية يكل التعوالة ارضاز كانت المقالة #الأو لوقك اعمط شياسي لحان 
بوغوتا. أما المقالة الثانية فاحتضنت جذور الأديب الثقافية الى استعادها 0 

للعزة الأو "ضع امتسقبل غاتريل غارينيا مار كين تمطفو إل نح ما ققد 
كان يعملء وأدرك الناس أنه عمل بإتقان. إنه صحافي» وسيواصل دراسة الحقوق 
على نحو متقطع بلا أي حماسة, لكنه خرج من مهنة المحاماة ودخل عالم الصحافة 
والأدب» ولن ينظر إلى الوراء. 
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في الأشهر العشرين التالية. كتب غارسيا ماركيز ثلائة وأربعين نصاً وأضعافاً 
مضاعفة من هذا الرقم بلا اسم لصحيفة الأونيفرسال. لكن تلك النصوص كا 
في معظمها لا تزال صحافة تعليقات وإبداعات أدبية عفا عليها عدها الزماد علي عر 
ملحوظء هدلفها الإمتاع أكثر بما هي معلومات اس رن له 
الوقحات الرقة يو ا أفموعيا ال لى يكن قد أكل الدهر عليها وشرب في 
صحيفة أمي ركية لاتينية في عقد العشرينيات من القرن العشرين. من جهة أخرى» 
كانت إحدى مهام غارسيا ماركيز تتمثل بمراجعة الأخبار الواردة ف جهاز استلام 
البرقيات السلكية لاخشيار قسم منها واقتراح الموضوعات لمقالات الرأي 
والاستنياطات الأدبية ذات الأهمية الفائقة في صحافة تلك الأيام. لا بد من أن تلك 
الممارسة اليومية منحته تحربة في الأسلوب الذي تُحوّل فيه أحداث الحياة اليومية إلى 
أخبار وإلى تمصص تضفي الغموض على الواقع الاعتيادي وتوفر ترياقا مضاداً وقويا 
الحولاته الأعيرة في مؤلفات كافكا. لقد كان الصحافيون حينهاء في كل مكان 
0 مضطرين إلى تبئ مدخل التجربة الصحافية الأميركية المتمثل بالصحافي الذي 
تبر باعاديه رعو بعد وكرت خازيسا زكر لقييه الا اوراع اولع اليد 
بالماء. ويهذا سيصبح أديياً مختلفاً الاحتلاف كله عن معظم معاصريه من أدباء أميركا 
اللاتيسية الذين كانت فرنسا والأساليب الفرنسية في صنع الأشياء لا تزال نماذج 
يعتذى با في عصر باتت فرنسا نفسها تفقد فيه من قبضتها على الحداثة. 

مع أن هناك أشياء كثيرة أمامه ينبغي له أن يتعلمهاء فإن أصالة كاتب العمود 
الايد كافك واضحة مو البدايةء ولا يدام اا كانت لهج راس اله لتحرير الذي 
منحه الوظيفة. وبعد تاد عير داكو دعا نما مال عن أديك: كارثاعينا 
الأفرو - كولومبي خورخه آرتل إلى أدب محلي وقاري في آن واحد يثل عرقنا؛ 
وكان ذلك منظورا مثيرا للدهشة من حفيد العقيد ما ركيز إذ يتبناه وهو في سن 
كيدو المغروه: وله الترتعل لاطا ع اللا 

في منتصف شهر تموز من تلك السنة؛ أقدمت شرطة امحافظين على محزرة ضد 
أسر الليبراليين في إل كارمن دي بوليفار» البلدة ال نشأ فيها جد غارسيا مار كيز 
مع العمة فرانسيسكا. كانت إل كارمن بلدة ذات موروث سياسي ليبرالي طويل 
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وحنو و كانف لطا انيع إلذة مزح بن 4 كوك اسقط رانو كابالاه و لمث 
الرجلان اهتماماً خاصاً بالأحداث الي وقعت هناك؛ وشا حملة تستند إلى شعار 
جدّد الحملة أمام إنكار الحكومة وسباقاء وكان ينهيها بعبارة ما من شك في ذلك. 
م يعدث أي شيء في كارمن دي بوليفا ر'''. وهذه هي العبارة نفسها تقريبا الى 
سيستخدمها غارسيا ماركيز في ما بعد عند ابتكار بلدة ماكوندو في فصل رائع من 
فصول مئة عام من العزلة بعد حادثة مذبعة عمال الموز. 

من ناحية ماء لم يكن هناك ما هو أسوأ من ذلك الزمان كي يصبح فيه المرء 
صحافياً في كولومبيا. فالرقابة فرضت بُعيد أحداث نيسان 1948 مياشرة بالرغم من 
أنها لم تكن في منطقة الساحل بتلك الشدة الى عرفتها الأجزاء الداخلية من البلاد. 
بدأ غارسيا ماركيز يكتب في الصحافة بسبب أحداث العنف» لكن أحداث العنف 
هي اليْ قيدت تماماً ما يمكن للصحاق أن يفعله. في السنوات السبع التالية» وتحت 
حكم أوسبينا بيريث ولوريانو غوميث وأودانيتا آربيلايث وروخاس بينيّاء ظلت 
الرقابة الحكومية نشطة باستمرار على تفاوت حدقا. والأهم من هذا كله أن مقالة 
غارسيا ماركيز الأولى المؤرخة في الحادي والعشرين من أيار عام 1948 أشارت 
ضمنا إلى ممنظور سياسي واضح يتمثل بيسار الو سط. وهو المنظور الذي ما من 
شأنه أن يحيد عنهء كما أنه المنظور الذي لن يقيد قصصه أو يشوّهها في هاية الأمر 
(على حدّ قول الما ركسيين). 

بعد مرور أسبوعين على بدء عمله في الأو نيفرسال». طلب غارسيا ماركيز إجازة 
لمدّة أسبوعين, وتَحول في أنحاء بارانكيا ثم قصد ماغانغي» وعاد إل سوكري لرؤية 
أسرته. لكننا لا ندري إن كان قد توقف في مومبوكس لإلقاء نظرة على مبرئيديس. 
أخبر والديه به لكن من الواضح أنه م يكن يقوى على إزالة الغشاوة عن عيوهما. م 
تكن تلك أول زيارة منذ أحداث العنف في بوغوتا وحسب» بل كانت أيضا أول مرة 
يعود فيها إلى البيت منذ أن سافر إلى بوغوتا للبدء بدراسته الجامعية في شباط عام 
7 أي قبل مضي أكثر من عام. لهذا كانت تلك هي المرة الأولى الي يرى فيها 
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الذي سمي على اسم الأب» كما هي حال غابرييل غارسيا ماركيز نفسه. في فترة 
لختمفتة واي غارسها تناز كو وشو كن كاه لحيو غابرول عفري ادا ماديا 
قصة مفادها أن الطغفل الجديد سعي بذلك الاسم لأن "أمي افتقدتيئ» وأرادت أن تتأكد 
من وجود أحد اسمه غابرييل في البيت دائم" ندا ساعد غاترى] اللغين لضا ف 
ولادة إليخيو غابرييل الذي ستكتفي الأسرة في ما بعد عناداته بالاسم يويو» في تشرين 
الثاني عام 1947ء قال: "هذا الطفل يشبهيئ. إن غابيتو لا يشبهيئ أبداء لهذا سنسمي 
هذا الطفل بانقى» لكن على نحو معكوس: البخعيو ابر 1201, 

رجع غابيتو إلى كارئاخينا ولم يسجل رسميا في الجامعة إلا في هذا اليوم 
المصادف في السابع عشر من حزيران بالرغم من اجتيازه المقابلة قبل ذلك بأسابيع. 
كانت الأمور تسير على خخير ما يرام من الناحية المهنية» لكنها كانت كارثة من 
الناحية الاقتصادية في وجه الشاب. فبالرغم من أن غارسيا ماركيز كان ضمن ملآك 
الصحيفة, إلا أن أحجره كان يدف له لقاء ما يكتبه. وبالرغم من أنه لم يكن 
متسطضا 4 الرياقيات: وبالرغم من أنه لم يكن يبالي إلى حدّ ما بقضايا الميزانية» 
فقد أجرى صديقه روميرو دي لا إسبرييًا عملية حسابية وقال إنهم دفعوا له اثنين 
وثلاثين سنتافو» أي ثلث بيزوس» عن كل نص كتبه سواء أكان متوقعا باحمه أم مر 
دود توقيعء ولكنهم لم يدفعوا له شيئا لقاء واحباته الأخحرى. كان ذلك المبلغ من 
المال أقل من أي أجر يمكن تخيله. وبحلول فاية شهر حزيران» كان قد طرد من 
التزلء وبدأً ينام فوق مصاطب الحدائق مرة أخرى وفي حجرات طلاب آخرين 
أو - وهذا ما اشتهر به - على ورق طبع الجرائد في مكتب جريدة الأونيفرسال؛ 
وهو المكان الذي لا يغلق أبدا. في مساء يوم ماء وفيما هو يسير مع زملائه في 
الحديقة المتثوية» حيث جلسوا على درجحات نصب نولي مى تانغيري» واحتسوا 
الشراب» ودعنوا وتحاذبوا أطراف الحديث», سأل أحد الصحافيين» وهو خورخه 
فرانكو مونيراء عن أحوال سكن غارسيا ماركيز» فاعترف الأحير بالحقيقة. في تلك 
الليلة نفسها صحبه فرانكو مونيرا إلى بيت أسرته في شارع إيستانكو ديل 
إغوارديانيَ عند ناصية كوارتيل ديل فيخو وعلى مقربة من مسرح هيريديا في البلدة 
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القدديهة. عانقت الأسرة الطالب الجمائع الذي لا مأوى له وبخاصة كارمن مونيرا 
هيران والدة عو !13" كما مات إليه أمهات أشخاض آخرينو كان يقيم عند 
والدة مورخه بين الفينة والفينة محاولاً استرضاء ضميره بتناول أقل ما يمكن من 
الطعام طوال مدة بقائه في كارثاحينا. 

هكذا عاش غارسيا ماركيز في ذلك الوقت حياة باعثة على اليأس أكثر ما 
كانت عليه حاله في بوغوتاء وروّض نفسه على عدم الاكتراث فعلياً لمنطلبات بدنه. 
كان حي وهو في هذا المكان الساحلي» مور بقمصانه ذات الألوان المتعددة - 
كاف بحي قوحها راعد كو وان 5 رسترانة وات اتيت درن له الموف 
الأسود الرث وهو ما تبقى له من بذلة قديمة وجوربه ذي اللون الأصفر الفاتح 
المتدلي حول كاحليهء وحذائه المغبر الذي لم ينظفه قط. كان شاربه كتلة مؤقتة من 
الشعرء في حين كان شعره الأسود أشعث كثير التلافيف قلما لمسه المشط. حب بعد 
أن حصل على حجرة في بيت فرانكو مونيراء كان ينام حيثما هده التعب وأينما 
ضبطه طلوع انع كان فها عد ركان امد فار الذون رناتروان كوفا فده 
وعدم إحساسه بالشساايعى قفد وار دتري هد يك العون له يتشاركون لشراء 
وجبات الطعام له كارا ويأحذونه معهم في نزهاتهم ليلاً. 

تختلف آراء أصدقائه ومعارفه. فد ل للعديد من الناس» -خاصة المحافظين 
اجتماعياً» آله عَوَيَيك الأطوان ول عدن لفون أو إرواكنات "وقول مدقا احزوت 
مثل روحاس هيراثو إنه يدث ("يا له من صبي طيب")'15. ويتذكر روخاس 
وصديق آخر يدعى كارلوس أليمان عدم نضج غارسيا ماركيزء ومشيته الوثّابة - 
الي لم يفقدها قط - وميله إلى الرقص مبتهجا عندما يقدم إليه أحدهم فكرة جديدة 
أو يتحمس لواحدة من أفكاره ال تصلح لأن تكون قصة؟''. ويتذكر معارفه أنه 
كحنان يقر دانما باما عه غلن للد أو على أي شيء يتوفر تحت يده عند انتظار 
تلقام اللذال برعي كتدوع او يمتفت) قا عزذه الرشف دائنا بن عائه ”1 

تعلم غارسيا ماركيز كل شيء اضطر أصدقاؤه وزملاؤه إلى تعليمه إياه. كما 
اكع 3ن تعفن الأدكان امارج هن مياه قبع لوسك اكددا ى بتنا قا 
يدعو للدهشة. فعلى سبيل المثال» اطلع على إعلان حورج برنارد شو بأنه سيهب 
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تفتبد من الآ قساعدا التنويج الععاراته وولف التصول على المال»وعلق غارنيا 
نار كيز فائل إن للق كان عدا فكريا لم و لوقك النيى "قزرا آله يكوا لأساف 
تحارية» ومع ينا و ددا اسن ارس تلك الكنانة نافيا ليك ااا 
استقرت الحياة على وتيرة واحدة في كارئاحيناء وفاتت غارسيا مار كيز معظم 
روسه لكن لم يكن جميع الأساتذة يسجلون أسماء الطلاب الحاضرينء فيما 
تعاطف المدرسون الليبراليون مع مناوشات الشاب الصحافية ضد الرقابة والسلطات 
على وجه العموم الي أرسلت أكثر من مرة مجاميع عسكرية إلى مبى اللتريدة 
لإرهاب العاملين فيها. كان من بين أهم علاقاته هي العلاقة الي نشأت مع غوستافو 
إيبارا ميرلانوء وهو طالب الأدب الكلاسيكي الذي سبق له أن تخرج من دار 
المعلمين الابتدائية في بوغوتاء وأصبح الآن يدرس في إحدى المدارس امحلية على بعد 
بضع سنا وداك و فكي عزف 1 الأادزية ل قاض إباراني رأف انيف ليا 
لرو اس هيراثو. ولم يكلف سير غارسيا ماركيز مع هذين الصديقين أي مال - ولم 
يكلفه أيضاً تلقي أي صدقة - لأفهم لم خسوا :* شراباً ول يحخضروا حفلات: بل كانوا 
عاقهون لفان رت انان خض العدر ار الملددفة اموي 
كان لدى غارسيا ماركيز أصدقاء آخرون» أهواؤهم أقل ها وفي المقدمة 
منهم الأخوان دي لا إسبرييّاء راميرو وأوسكار اللذان كان يلتقي يما من وقت إلى 
آحر في العام 1948, ولكن لتقاءه يمما ازداد في العام 2.1949 ول تكن اهتماماتهما 
ذات طابع سياسي فحسب - بميدان الليبرالية المتشددة وح الماركسية - بل كانت 
شديدة الصلة بالواقع الدنيوي. لقد أمضى غارسيا ماركيز وقته معهما ومع غيرهما 
من الأصدقاء في معاقرة الشراب وارتياد الأماكن حيث بئات الهوى. ثمة ثلاث 
مقالات استفزازية على نحو مدهش طبعت ف تموز عام 1948 تشير إلى أن غارسيا 
مار كي رعا أغرام بيشت من 'تلك البنات6.ورعا كان قدهيذا .ذلك الوق اما جيل 
إلى الغرام والهوى اللذين سينعكسان على أعماله التالية» وفي المقالة الأولى» يفصّل 
02 حسد أنثى غاية تاملة: "وتفكر ب أن هذا كله سرسكته الموت. يوماً 
" ثم ينهي الفقرة الأولى بعبارة: "نفكر في أن هذا الألم الكامن في داحلك والبعيد 


جد عن جحسدي سيجد ا ما علاجه الأ 0 
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في الوقت الذي نشرت فيه المقالة الثالثة» اكتشف الأديب الشاب واحدة من 
أفكاره الرئيسية الي تحلت بشكل كلاسيكي في روايته الحب في زمن الكوليرا: 
يمكن للحب أن يستمر إلى الأبد» لكن من الأرجحح أن يزهر ويموت في أقصر وقت 
شأنه شأن المرض "21 . لن ينسى إلا القليل من الزوار الذكور رؤيتهم أول مرة لنساء 
المرافي الكاريبية مثل كارئاخينا أو هافاناء المثيرات للشهوة بثيامن الداحلية» وعاش 
غارسيا ماركيز ف شبابه الدعارة الكاريبية وهي ف أوجها. لكن راميرو دي لا 
إسبرييًا يتذكر أن غارسيا ماركيز لم يذكر من الفتيات امحترمات الرصينات سوى 
فتاة واحدة هي ميرثيديس الى كانت يومئذ تلميذة مدرسة في السادسة عشرة من 
عمرها: "لكنين لا أتخيل ما الذي رأته فيه فنّد كان بجحرد طفلء» عدتم الشأن» تعلو 
وجهه البثرات الصغيرة» يعاني الملارياء ويبدو سقيماًء ويفتقر إلى أي طلة بدنية... 
ولو رأيته في الشارع حسسبته داعي 221 

كان أفراد أسرة ميرثيديس ومعظم أفراد أسرة غارسيا ماركيز لا يزالون في 
بلدة سوكريء غير أن لويس إنريكي كان يعيش ف بارانكيا وكان يكثر من السفر 
إلى كارثاحينا في عطلات قاية الأسبوع وف أثناء العطلات الأخرى. "كان غابيتو 
يفعل في كارئاحينا ما كان يفعله في بوغوتا وهو التظاهر أنه يدرس الحقوق لكنه 
كان منهمكا في الكتابة في حقيقة الأمر”03. كان ذلك العصر هو عصر أغانٍ 
البوليرو الأميركية اللاتينية العظيمة الي يؤديها ثلاثة مغتين» وكان لويس إنريكي 
يحلم بإنشاء فرقته الثلاثية؛ "وكان مثل هذا الأمر يثير هلع أبي أكثر مما تثيره 
الكتابة الى يمارسها غابيته "240 , 

في هذا الوقت تقريباء تلقى ثابالا رسالة من ثالاميا بوردا الموجود في بوغوتا 
يسأل فيها عما حدث لنشاطات الشاب غارسيا الأدبية. في الحقيقة» تخلى غارسيا 
ماركيز عن كتابة القصص في هذه المرحلة» لكن لم يكن يرفض طلباً لنالامياء هذا 
أسرع بتنقيح قصة أخرى بعنوان الوجه الآخر للموت فنشرت ف الاسبكتادور في 
الخامس والعشرين من تموز عام 1948. لا بد من أن غارسيا ماركير أشبع غروره» 
وشعر بارتياح عميق وهو يرى شخصاً مؤثراً وفائق الأهمية لا يزال يفكّر فيه» ويعزز 
من اهتماماته ببوغوتا. 
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في السادس عشر من شهر أيلول عام 1948. سافر غارسيا ماركيز إلى 
تأزاككخانق تيسن ار كه امهعيقة ارتو نكم ود لسن أن ونه شافلة العوذة 
مباشرة إلى كارئاخيناء قرر أن يزور بعض الزملاء الصحافيين الذين أوصى يهم 
أصدقاوه في كارتا موستيك فكان ذلك اراز قرازا: تارظي الحو اذ الطلق صو 
مكاتب صححيفة الناشيونال حيث كان يعمل كل من خيرمان فا رعاسن والفارق 
سيبيد! اللذي و كان مشويى كفس ضيه مهالة ميجن سرك عدا بالنب 
"اق علبيك:الكمنية الأول .حارف شاه قار ميا قار كد 
المتحمسة والحكيمة في المناقشات الأدبية بإعجاب العضو الثالث في الجمعية الفونسو 
فوينمايور الذي كان يعمل مساعداً لرئيس تحرير صحيفة الميرالدو الليبرالية فطلب 
الأخير من غارسيا ما ركيز أن يزوره قبل أن يعود أدراجه إلى كارتاخينا. 

ابتهج غارسيا مار كيز عندما وجد أن هؤلاء الصحافيين الصارمين» على ما 
يبدوء يعرفونه بفعل شهرته؛ فعانقوه عناق من فقد أنخا منذ زمن طويلء؛ وعاد ليجده 
أمامه» وعرّفوه إلى المرشد الأدبي المحلي الأديب الكاتالوني رامون بيئيس» وصحبوه 
إل تعربت وحيك نات اموس افيا باسطورة أرما السبوداء الى علدها في 
رواية مئة عام من العزلة. هناك حتم غارسيا ما ركيز انتصاره الشخصي وارتباطه 
بالجماعة عندما غَنّى أغان المامبو والبوليرو لأكثر من ساعة. أمضى ليلته في منزل 
ألفارو سيبيدا الذي كان؛ بخلاف الآحرين» في مثل سنه وله ذوق غا رسيا ما ركيز في 
لبس القمصان المرركشة والملابس الفضفاضة, وكان أيضاً طويل الشعر» وينتعل 
عفن بحيث يبدو وكأنه من رواد اليبيز. كان سيبيدا يتميز بصوته العالي المدوي 
بالدوغماتية, وأنخذ غارسيا ماركيز إلى جدار صّفت عليه كتب أكثرها أميركية 
شمالية وإنكليزية: "هذه هي أفضل الكتب الرائجة» وهي الوحيدة الجديرة بأن يقرأها 
الذين يعرفون كيف يكتبون. وفي وسعك استعارقا كلها إن شكت". 

بحسب لمذكرات» أرسلت في صباح اليوم التالي رواية إلى غارسيا ما ركيز 


جماعة بارائكيا 


عنوافًا أورلاندو لأديبة لم يسمع ؛ مما من قبل وهي فرحينيا وولف الي يبدو أن 
ميزه ايندو عدم شصييه إذ كان رتهها وها ولت اعد اما مقلينا 


كان جميع أفراد الجماعة على علاقة حميمة مع أديهم المفضل وليم فوكنر الذي 
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كانوا ينعتونه بالرحل العجوز © . بعد كل هذه السنوات» تظل الحماسة الي 
أظهرها هؤلاء الرحال الأشداء لأعمال السيدة وولف الرزينة موضع دهشة. ويتذكر 
الأصدقاء أن غارسيا ماركيز تولاه العجب في ذلك الوقت بسبب سطر غير حدير 
بسيدة على ما يظهر بالرغم من أنه قرأه في إحدى رواياقا: "الحب هو أن تخلعي 
سروالك"» وهو ترجمة حسرة لعبارة ا حب ينسل من سترة اكرء الواردة ف 
أورلاندو”2. رعا كان هذا الاقتباس أكثر من وجهة نظر عن العالم أبلغ بكثير مما 
قد يبدو لأول وهلة. على كل حالء قال غارسيا ماركيز للجميع إن فرجينيا كانت 
ار فلة "280 

اققرب وقت امتحانات السنة الثانية فانتاب اليأس غار سيا ماركيز» إذ كان 
حضوره غير منتظم - خمسة عشر غياباً مسجلاً رسمياً - ولم يستوعب إلا القليل بما 
ناث لمعف ويج كر انعد زملوه عئمة قافلة إن خارهيا عار كد "كان يعم ١‏ دسي 
الساعة الثالثة صباحاً في الصحيفة لينام بعدها فوق ورق الحرائد المتحصص للطباعة 
حي الساعة السابعة» وهو الوقت الذي تبدأ فيه الدراسة. وكان يكثر من القول إنه 
كان يضطر إلى الاستحمام في وقت لاحق لأنه لا يملك الوقت للاغتسال قبا 
و 1 29) 
القانون الروماني غاة ليفك تطييدة زات ظويلةج و لعل كان لتاق انا كيد 
على أنه لن يغدو عا أبداً. 

في غضون ذلكء أطمته صلته بجماعة بارانكيا - ومنحته الثقة بالنفس - للبدء 


0260 


احفاق اليه الدزائبية عسوماء لكت الاسفاق: ناد 


بكتابة روايته الأولى ال وضع ها عنوان البيت. وقد كانت رواية عن ماضيه 
الشخصي؛ رعئلية كاتعييرزواية يفكر فيا ملل غهنة بعيدم لملدينا كتانة الوؤانة فى 
النصف الثاني من العام 8+ وانكب عليها انكباباً في مطلع العام 1949. كان 
صديقه راميرو دي لا إسبريًا وشقيقه أوسكار يقطنان في منزل والديهما الذي 
يعود إلى القرن التاسع عشر في شار ع باديو الثاني» وهو إحدى مناطق المدينة 
المسورة القدهة. كان غارسيا مار كيز كثير التردّد عليهماء وغالبا ما يأكل هناك 
ويمضي ليلته عند اقتضاء الحاحة. كان البيت يضم مجموعة كبيرة من الكتب» وغالباً 
ما كان غارسيا مار كيز يُشاهّد وهو يقرأ عن التاريخ الكولومبي ف المكتبة. يتذكر 
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أوسكارء وهو أكبر الشقيقين اساً: "ممّاة أبي"الحقوقي الشحاع" لأنه قال إن 
ارتداء الثياب الي يرتديها يتطلب شجاعة فائقة... أما أمي فأحبته حبها لابنها... 
لكان اق ادك روم تمن الأوواق لواوط فار جلة عرو نويا اكانريكنيةة 
مجان وكوف انه ود ا 0 

من حلال المقتطفات الي بقيت طويلاء ونشرت في ما بعد في صحيفة 
الميرالدو في بارانكياء يمكننا أن نلاحظ أن أحداث الرواية تحري في بيت يشبه إلى 
شحد نا بوم حدم فار سياتنار كن كنا اق تل كور لقوق مرشرعا ل الوا 
كانت رواية مثيرة للاهتمام» وتنطوي على جهد, لكنها عديمة النكهة, لا توحي أي 
من فقراها بالتأثر بفوكنر أو جويس أو حى فرجينيا وولف. شخصياتها تشبه جده 
وجدته وأسلافهما. أما المكان فيشبه أراكاتاكاء والحرب مشاة لحرب الألف يومء 
إلا أنه لم يعمكن في هذا الوقت من تحاوز السرد الذي ينحو منحى العرض ذي البعد 
الواحد الذي تعوزه الحيوية أو الروح. يبدو أن غارسيا ماركيز لم يتمكن من 
اغهروب من البيت» أو بعبارة أخرى» لم يستطع فصل رواية البيت عن البيت» 
الرواية عن مصدر إشامها. بالرغم من هذاء يستحيل أن نشك في أن جذور مئة عام 
من العزلة موجحودة هناما فيها من موضوعات عن العزلة والحنين إلى الماضي 
وامجتمع الأبوي والعنف الي تنتظر كلها النبرة والمنظور الواضحين اللذين لم يظهرا 
إل بعد أكثر من عقد من الزمان. يتمثل جزء من الحقيقة بأن غارسيا ماركيز لم 
مك قانا عدم السكرية من تقاف إذ كان بتر" للف الرهان أن يكوك أي 
نو مره تك لق عار كر تسوه راض لك القازقة هي امد داه 
بعد إلى ربط عالم كافكا الفانتازي بعالم ذكرياته الحقيقي ”01 

في آذار من العام 1949 داهمه مرض شديد فجأة. وبحسب شهادته» كانت 
المواجهة السياسية مع ثابالا هي الي أشعلت شرارة الأزمة. ففي ليلة ما من أواخر 
شهر آذار» كان غارسيا مار كيز يجلس في مطعم الكهف برفقة ثابالا الذي كان 
يتناول العشاء في وقت متأخر من الليل. كان غارسيا ماركيز قد بدأ يتصرف تصرفا 
سينا على نحو متزايد منذ رحلاته إلى بارانكياء فيعمل بغير انتظام في جريدة 
الأونيفرسال ويظهر ما يشير إلى تمرد مراهق يفتقر إلى التركيز سببه صلته بألفارو 
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غابربيل: هل لاحظت وسط كل تصرفاته الغبية أن هذه البلاد تسير نحو 
"2. أصيب غارسيا ماركيز بالذهول؛ فاستمر في الشراب حين انتهى به 
الأمر إلى أن يستغرق في النوم على مصطبة في شارع الشهداء. استيقظ في صباح 
اليوم التاللي بعك أن توقف هطول المطر المداري مبلل الثياب يعان التهابا رئويا. عندما 
شُخّص الالتهاب الرئوي قرر العودة إلى سوكري والبقاء فيها أطول مدة ممكنة 
ليتمائل للشفاء في بيت والديه؛ وإن لم تكن الوجهة مثالية لمريض يعاني التهاب 
الشعب الموائية لأن مستوى المياه الخيطة بسوكري ارتفع أكثر من أي وقت مضىء 
وطغى على البلدة ال غالباً ما كانت تتعرض للفيضان كما في ساعة نحس وقصة 
موت معلن. 

سيتبين أن تلك العودة إلى البيت كانت مهمة. فقد قال غارسيا ماركيز إنه 
توقع إلى حدٌّ ما أن تستمر إقامته هناك ستة أشهر بالرغم من أنه في النهاية لم يحكث 
أكثر من ستة أسابيع. ولم تكن تلك الإقامة هي الأطول الي يمضيها مع الأسرة منذ 
تحين وسي بل كانت أيضا زيارة كان يعلم مسقا أفا متجعلة آسيرالبييك 


الها ؟ 


لوقت طويل. ولم يدرك ذلك في حينه. غير أن ثورة هادئة لا واعية بدأت : 
عملها في أعماقه بعد أن كبر عدد من أحوانه وأخواته, ثورة بطيئة لا تُحدث أثرها 
مباشرة» لكنها حاءمة على المدى البعيد بالنسبة إلى خياله وتفكيره الأدبى 
والتاريخي. في وسع المرء أن يقول إنه سيبدأ بإضافة الأحياء إلى الأموات الذين كانوا 
مق اتناف كاتني مار كن معان رارع كيه ال سور روي كانت 
إحدى الأساطير المحلية إثارة للاهتمام بالمنطقة تتمثل في أن المركيزيتا دي لا 
(سيربي تعينٍ أفعى) النائية ولم تتزوج أو تعاشر أي ذكرء كانت لديها قدرات 
هائلة» ومزرعة مترامية الأطراف ممساحة عدة بلديات» وعاشت أكثر من مئى عام. 
كانت في كل عام تطوف في الإقليم تعالج المرضىء وتمنح الإحسان لأولئك الذين 
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فاستغرق ذلك تسعة أيام إلى أن تشكل بفعل ذلك مستنقع (ثيناغا) لا سيربي» 
جحنوب غربي سوكري بين شري سان خحورحه وكاوكا. ثم دفنت ما تبقى عندها 
من أغلى المقتنيات والكنوز في المستنقع مع سر الحياة الأبدية» ووزعت بقية ثروقا 
بين الأسر الست الي كانت تسهر على خدمتها'””. 

إن هذه الأسطورة الى رواها لغارسيا مار كيز صديقه آنخل كاسيخ بالنثياء ابن 
عم خوسيه بالنثياء وغيرها من الأساطير الى يشاء أن يجمعها بنفسه؛ لم تساعد على 
بناء أساس سلسلة من المقالات الرائعة الى بدأ بكتابتها بعد ثلاث أو أربع سنوات 
وحتسب بل ألحمت أيضا إبداعه الأدى الذي يقوق الوضق اللذم الكبيرة الذي 
سيغدو العلاقة الأولى الي لا تدع حالاً للشك في أسلوب غارسيا ماركيز الناضج في 
أواخر -نمسينيات القرن 0 أما المكوّن الآخرء فكان يتمثل بسيدة ثرية تقيم في 
سوكريء وتسكن بجوار أسرة خنتيلي خيمينتو الي كانت ترتبط بصداقة مع أسرة 
غارسيا ماركيز. كانت السيدة تدعى ماريا أماليا 0 يودي ألفاريزء وكانت تكثر 
من ازدراء التعليم والثقافة» وتتباهى بلا حدود بثروهًا. وعندما توفيت في العام 
7 جرى لها تشبيع مبالخ فيه على نحو يدعو للغرابة''”. وثمة قصة أخرى موازية 
في غرابتها عن فناة قي الحادية عشرة من عمرها اضطرت إلى احتراف البغاء بتشجيع 
من حدقا. وبعد سنوات عديدة تتجسد في شخصية عدد من بطلاته لا سيما 
إي رنديرا د 

ذف الآن كدي لوو اتنا تطرح الأسئلة في أحلى صورها الدرامية. لقد 
لمّح غارسيا ماركيز في رسالة بعث وا إلى أصدقائه في بارانكيا أن إرسال شحنة 
من الكتب ستلقى الترحيب ف مواجهة قفر سوكري وفظاظة بيت والديه'5”. 
ووصلت الكتب في حينه» وكانت تتضمن مؤلفات فوكنر: الصخب والعنف. 
والقرية الصغيرة؛ وبينما أرقد محتضرة, والنخلات المتوحشاتء ورواية السيدة 
دالاوي لفرجينيا وولف» وثمر ماتهاتن لدوس باسوسء وفئران ورجال وعناقيد 
الغضب لثتاينبيك» وصورة جيني لناثان» ونقطة مقابل نقطة لماكسلي. لكن لسوء 
الحظ كانت نتيجة قر اءة هذه الكتب المتألقة من الأدب الحداثوي قد جعلت كتابة 
رواية البيت تتوقف توي يضاف إلى ذلك» وفيما كان غارسيا ماركيز يتمائل 
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للشفاءء بدأ يعود إلى نشاطاته ال كان يزاوهها في أثناء وقت الفراغ. لم يحضر إلى لا 
سيربيء ولكنه عاد إلى علاقته مع نيغرومانتا الشهوانية (الي أصبحت الآن بلا 
زوج) هما أثار كثيراً من استياء لويسا سانتياغا. كما اتخذ له بعض الأصدقاء الجدد, 
ومنهم كارلوس أليمان من مومبوكسء والذي يتذكر وصوله إلى بلدة سوكري في 
أيار من العام 1949: "وقف وسط الحشد الذي تجمع لتحيتنا عند وصولنا من 
الأكواخ رحل يرتدي زياً غريباً: بنطالاً أسود وقميصاً أصفرء وينتعل صندلاً ريفياً. 
فقلت لراميرو : من ذلك الببغاء الصغير ا زيل ؟ فردً: ذلك هو غابيتو... كان يقف 
مزتديا قلق القات فى عق كان ابيع لسوت الك 33 

هكذا انضم غارسيا مار كيز الذي كان يفترض به أن يمضي فترة النقاهة من 
مرضه إلى تلك الجماعة مع صديقه حا كوبو كاسيخ» وهو ليبرالي متشدد آخري 
وانطلقوا في رحلة في جميع أرجاء موخانا مستقلين ثلاثة زوارق يرفع كل واحد منها 
رايات الليبراليين» ويحمل براميل الشراب وفرقة موسيقية. كان أنصار الليبراليين 
يحيونهم عن ضفي النهر على حين أعدّ وجهاء المناطق» وهم الملآك الليبراليون عادة 
مآدب الطعام واللقاءات حيثما حلوا. ويستذكر أوسكار دي لا إسبريًا بعد سنتين: 
"لقد كنا ما ركسيين في تلك الأيام» ننتظر الثورة» لكن كارلوس يبراس الم يصدر 
الأواهر 80 

بحلول منتصف شهر أيار. شعر غارسيا ماركيز أن ف وسعه العودة إلى ممارسة 
نشاطاته في كارئاخينا بعد أن تحسنت صحته. لكن مما أن صديقه كارلوس أليمان 
التسشتسع .جديا ع في مجلس المديريةء فإنه ( يكن سرتكا أكثر ما مضى أثميته 
الذاتية» لذلك استغل مكانته الجديدة وميزانيته المالية لتنظيم حفلات سمر بين حين 
وآخحر منحت صديقه الفقير ما يكفيه من الطعام لمدة أسبوع, وكان ينتهي به 
2 إل ا 

عندما رجع غارسيا مار كيز من سوكري و كتب مقالته المطلوبة التالية - 
وكانت أنذاك ظاهرة نادرة جد - حول انتخخابات ملكة حمال الطالبات» فإنه ١‏ 
يوقعها باسعه غابرييل غارسيا ماركيز وإنما وقعها باسم سيبتيموس الذي استوحاه من 


شخصية بذلك الاسم قي رواية'الشيدة 3الآوي رسيا وولق1. دين تلاك 
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المقالة الأولى في سلسلة مقالات موقعة بذلك الاسم بنبرتهها الوائقة الْيّالة إلى الغطرسة 
وتتضمن عبارة التحدي التالية: "نحن الطلاب اكتشفنا صيغة لحالة منلى: العوافق بين 
مختلف الطبقات الاجتماعية» والمرتبات العادلة) وتوزيع القيمة الفائضة 5 م 
وحل البرلمانات مدفوعة الأجرء والامتناع الشامل والجماعي عن الانتخابات". 

لقد أملٍ ار ما ر كيز همالا ل دراسة الحقوق قبل أن يداهمه المرض» 
وأهحملها إهمالاً متعمداً أكثر في ما بعد. لقد بات ذائع الصيت في إعلانه عن مقته 
الحتقوق وتنظيم مباريات كرة القلها نكيم مرقالذ ن أرو ف الشاصة رمه الشانة 
ويكمن الخطر في أنه لو حاز على شهادة المحاماة فقد تغريه - أو بره أسرته أو 
ضميره - على ممارستها. لقد كانت دراسة الحقوق في كارثاحينا مملة ورتيبة أكثر 
ماهي عليه في بوغوتا. في هاية الأمر أخفق في القانون الطبي (في نظر غابرييل 
إليبخحيو؟) وني الحلقة الدراسية حول القانون المدني» ولكنه مح بصعوبة في القانون 
اللتفق افجبيت و ابصاد شين نواد كرك إلا أن هه يعن رضارا عرو غناياة 
الكثيرة 8 هذاء فهو لم ينجح ف مادة القانون الروماني» ويههذا انتقل إلى السنة 
الرابعة مممّلاً يثلاث 0 

كانت السنتان 1948 و1949 سنتين عجيبتين على المستوى العالمي» إذ كانتا 
من أكثر السنين توتر؟ وحسماً في القرن العشرين برمته. كان غارسيا ماركيز في 
بوغوتا عندما بدأ النظام الأميركي الداخلي في القارة؛ وهو نظام يخدم إلى حدٌ كبير 
مصالح الولايات المتحدة الي هيمنت على المناقشات في أوروبا بشأن تأسيس الأمم 
المتحدة. ورتبت ادا رمزيا كاه يكن ميات الح النعيدة بير لندن إلى 
نيويورك, كما أعلن الرئيس ترومان الذي كان قد اتخذ قرار؟ لم عض غليه زمن 
طويل» بقصف اليابان بقنبلتين ذرّيتين» ألا وهما حملة صليبية عالمية ضد لوعي - 
وكافجهاالحيين آي أيه قد شكلت في العام 95 لتكرة مها مح لير كةا شد 
الشيوعية - ودعم اناا شن الخط الأميركي. لد أفلح ترومان في إعادة انتخابه 
ايعاد إلى هذا الوضع. عر دولة إسرائيل بدعم كامل من الدول الغربية» 
وظهر حلف الناتو إلى الوجودء وفرضت حمهوريات الاتحاد السوفياني الاشتراكية 
حصاراً على برلين فردّت الولايات المتحدة الأميركية على ذلك بجسر جويء 
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فأحرى الاتحاد السوفياني تحربة على قنبلته الذرية. في الأول من تشرين الأول عام 
9 أعلن عن تأسيس جمهورية الصين الشعبية. وفي حين أتفذ غارسيا ماركيز 
قراره اا بأن يتولى زمام أموره بنفسه والانتقال إلى كار ثاخيناء أصبح النظام 
الدولي الجديد الذي سيدير دفة العالم في أثناء حقبة الحرب الباردة الى أعلنت مؤخرا 
راسخ الجذور. هذا هو سياق حياة الفى البالغ وزمانه. 

في هذه اللحظلة:؛ ظهر في طريق غارسيا مار كيز مرة أخحرى مانويل ثاباتا 
أوليفياء ذلك المنشدد الأسود والأديب والتوري والطبيب» وسيتكزرر ظهوره 
مستقبلاً أكثر من مرة. فصحبه مانويل معه ليشاهد ولأول مرة مقاطعة باديا القلعة. 
المنتجع المفضل والمألوف للعقيد ماركيز في أثناء حرب الألف يوم. كان ثاباتا قد 
تخرج مؤخراً من الجامعة الوطنية في بوغوتا. وبالرغم من أنه من مواليد كارثاخيناء 
سييرا نيفادا على بعد اث عشر ميلا تقريبا من بايدوبار. دعا ثابانا صديقه غارسيا 
ماركيز ليذهب وإياه إلى محل إقامته الجديد فما كان من الفى الشاب إلا أن بادر 
بانتهاز الفرصة وقبول الدعوة. فالتقى هناك في لاباث وبايدوبار ممغنين في بيثتهم 
الطبيعية - لا سيما عازف الأكورديون الأفرو - كولومبي المؤثر أبيليتوا أنطونيو 
3 0 5 : _ (3ك4) 
بيا وهو أول من سجل موسيقى الفاليناتو ‏ . 

بحلول الوقت الذي عاد فيه غارسيا ماركيز إلى كارثاخيناء كان قد استقر رأيه 
أخيرا: حان الوقت للرحيل. فمدينة كارثئاحينا ستكون ملائمة أكثر له إذ يستطيع 
أن يتأمل فيها تراثه الثقاي. كان آخر ظهور له في كارثاخينا في حفلة أقيمت في 
الفاق والعشري مو شير كانون الار لع السقالا ني زوارة عبان أزوق لصدينيه 
خورحه لي بيسويل كوتيس البالغ من العمر سبعة عشر عاماء فأث عليها ثناء قليلاً 
في مراجعة انتقصت من قدرها في جريدة الأونيفرسال. 

يتذكر أوسكار دي لا إسبرييًا غارسيا ماركيز وهو يغينٍ "أول أغنية فاليناتو 
سمعها". على حدّ تعبيره و كان مطلعها الأول هو: "سأقدم إليك باقة من زهو رلا 
تسيني وستفعلين ما يخبرك به إسعها"”“. لقد استخدم هذا المقطع من الأغنية 
استخداما ضمنيا عدد من الأدباء في كارئاحينا للإشارة إلى أن غارسيا ماركيز لم 
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بت وال يتدكر حدقا -أظلم المددينة وحذغاء با فيها من قيم الظبقة العليا الرججعية 
والمتشامخة وحسبء بل امتفاي أيضا الذوح عدو هديك العرقه وكين اللر 
ألهموهء وفوق هذا كله رئيس التحرير الذي أحبّه وعلمه كليمني مانويل ثابالا الذي 
لم يذكر غارسيا ماركيز اسمه علانية إلا في مقدمة الحب وشياطين أخرى. في العام 
يا 
في الحقيقة» سينكر الف الشاب بوضوح جميل عدد معين من الأفراد ف فترة 
لاحقة من حياته» كما أنه سيظل يغمض دور كارئاخينا في تطوره. ولكن من 
الواضح أيضاً هو أن أدباء كارثاخينا يبالغون في مزاعمهم عن تأثير المدينة ومثقفيها 
في الروائي الناشئ» ويقللون من شأن مدى معاناته طوال مدة علاجه فيها. لقد كان 
غارسيا اكد هيدا قرا طوال السنوات السبع ال أمضاها في المدرسة, وكان 
يعتمد على عطاءات الآخرين وإحساهم. وف بوغوتاء كان ا يتحاجة إلى المال» 
وفي كارئاخينا - وفي بارانكيا في ما بعد - وصل به الفقر حدّ العوز. لكنه تمكن 
على نحو ما من أن يرسم على شفتيه ابتسامة وأن يكون إيجابياً دائماً في تلك 
السنين. يؤكد الشهود. سواء أكانوا أصدقاء أم غير أصدقاءء على حدّ سواى أنه لم 
يعيبر قط عن شعورة بالأسى على 'نفسه وا يظلب: إحسانا.. آنا كيف «سحافظ على 
رباطة جأشه. وكيف استمر وائقاً من نفسه» وكيف بين عزمه وتصميمه وتمكن من 
ابتكار مهنة وتعزيزها في تلك الظروف القاسية مع أسرة مؤلفة من عشرة أطفال 
انق تع مكحا عون ساة فق 0 اعد هال فيو أهى لايك نبب عط 
بكلمات مثل الشجاعة وقوة الشخصية والإصرار الذي لا يتزعزع. 


6 


-77 - 
بارانكيا وبائع كتب وجماعة بوهيمية 
1953-0 


"اعتقد أنه ذهب إلى بارانكيا عننا عن هواء انقى وحتربية أكبر وأحر 0 
ممذه العبارة يوضح راميرو دي لا إسبرييّاء بعد أكثر مم 8 أرقن عا كران مندرقة 
الاق ل سيصي 6 العم لماز فة ل معاد كنا شيرع على اليك انين عيذ 
إلى الشرق. عندما رحل غارسيا ماركيز عن كارئاخينا بنهاية شهر كانون الأول 
عام 21949 كان حظر التجوال قد فرض مرة أخرى ولم يكن سهلاً الوصول إلى 
بارائكيا في وقت متأحر من العصر قبل أن يسري مفعول الحظر. كان معه مئتا 
يزوس وضعتهما أمه لويسا في جيبه بعد أن استحوذت عليها سرأء بالإضافة إلى 
مبلغ آخر غير محدد من المال أعطاه إياه ماريو آلاريد دي فيليبو أحد أساتذته في 
الجامعة . كان يعمل معه مسودة رواية البيت في محفظة جلدية سبق أن سطا عليها في 
بوغوتا وكانع كعهده: قلقا ف اج نط بيد كر من زليه على عتبا رو القداله 
نقوده. كان منتشياً بالرغعم من أنه سيمضي عطلة ميلاد أخرى 06 على كل 
حالء وكما يعترف ف ما بعد حي أحد المعجبين بكار تاحينا: "كان الوصول إلى 
بارانكيا في تلك الأيام أشبه بالرجوع إلى العالم» إلى المكان الذي تحدث فيه الأشياء 
حقاً"”. كان ألفونسو فوينمايور قد وعد غارسيا ماركيز بأنه سيقيم الدنيا ويقعدها 
حن يجد له وظيفة في صحيفة اليرالدو. 

كانت بارانكيا مدينة بلا تاريخ تقريبًء بلا أي مبان متميزة؛ لكنها كانت حديئة 
وتحارية وحيوية» تحتفي بالوافدين» بعيدة البعد كله عن الغيين الذي كان بمرق داحل 
البلاد. سكافا يقدّرون بحوالى نصف مليون نسمة. وقد أحبرى غارسيا ماركيز في 
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العام 1993: "لقد ساعدتئ بارانكيا كي أصبح انا فمنيا عل قي 1 السكان 
المهاجرين إلى كولومبيا من عرب وصينيين وغيرهم. كانت أشبه بقرطبة في العصور 
الوسطى: مدينة مفتوحة تحتشد بالمثقفين الذين لا يبالون أبدا بكوغهم مثقفين"”27. 
كان المؤوسس الروحي لما أصبح يعرف في ما بعد باسم جماعة برانكيا هو 
رامون بينيس الكاتالوني الذي قدّر له أن يصبح بائع كتاب مئة عام من العزلة 
العور .كسان رامون قد ولد:ف'قرية:بيرغا الحبلية في العام 1882 ونشأ في 
برشلونة؛ واكتسب شهرة قليلة في إسبانيا قبل رحيله إلى ثيناغا في العام 1913. ولا 
تزال الشائعات تروج حت يومنا هذا في با ركعي كبحي اسفن ناد 
ويبدو أن هناك من الدلائل ما يجمعلها صحيحة. مكنا قن أن كاذ هرذ معلمّل 
غارسيا ماركيز الأساسييّن في أثناء فترته الكاريبية» ثابالا وبينيس» ربا كانا مثلبي 
الجنس. وعندما بدأ غارسيا ماركيز يتعرف إلى بينيس - وهي معرفة قصيرة - كان 
الأخحير في أواخر العقد السادس من عمره. كان ييل إلى البدانة» ذا كتلة من شعر 
أبيض وخصلة على بخبينه لا سيل إل السيطرة عليها تكببه يخا اذا عرف. وتمكن 
من أن يبدو مهيباً وكرهاً. وبالرغم من أنه م يكن مدمناً على الشراب» فإنه كان 
بحفننا بع اساي دقيقاً وإن كان لاذعاًء وفي بعض الأحيان قد 
تبدو صراحته بف 5 كان يحظى بامتياز هائل وسط الجماعة» وكان يدرك أنه 
تت كنبا فظيماء لكنه كان فازنا حماء ومتزج فكره عن الأدب بالكاثوليكية 
والفطنة. لم يكر 3 عللكديزها الكثير من المال» ولكن م يفص ه :الال 0 وهو الذي 
لسر حين لو كان في مدينة 
مغمورة» تبدو مفتقرة إلى الثقافة» وبلا تاروث روا يائقة وباحاحيية نوكيه متقفة 
عاق 2 انها عله انيدو مغاصر ا وه أقواله الي لم ينسها غارسيا ماركيز: 
الو حاون أو كت تجا راكنا بقل ور هده المنضوة "7" زا كان ذلك سهد . 
من موضوعاته الأساسية» أن أن العالم بدأ يصبح قرية عالمية وذلك قبل سئوات عديدة 
من بحيء مارشال ماك لوهن هذه الفكرة. 
كان ألفونسو فويتمايور المولود عام 1917 وابن الأديب امخترم خخوسيه 
فيليكس فوينمار أكثر الأعضاء الشبان و ورعا أكثرهم اتّزانا» كه كان أيفا 


بارانكيا وبائع كتب وجماعة بوهيمية 175 


أكثرهم أهمية ويرجع سبب ذلك إلى» أولاً: ارتباطه المباشر بالحيل الأقدم وثانياً: 
لأنه هو الذي جمع كل الآخرين معاً من خلال علاقاته السابقة. وثالثاً: لأنه من 
اقرح على غارسيا ما ر كيز الانتقال إلى صحيفة الميرالدو الي عمل فيها فوينمايور 
نيه على 'مدق منعة وعشرين عاماء ولا كان واسع القراءة باللغات الإسبانية 
والإنكليزية والفرنسية» فقد بدا على محياه أنه يعاننى من ضعف البصرء وأنه هادئ 
وحكيم لكنه كان مثلهم نف اذا على الشراب. كان يعاني من الفأفأة» وإن بدا 
الراك ملكا بلا كب كان وله بالأدب الكلاسيكي وبالمعاحم» وكان بلا أدن 
ونوا كر اسان مامه اطادعا وقراءة. 

كان خيرمان فارغاس صديق فوينمايور وزميله الحميم. ولد في بارانكيا في 
العام 1919ء بدا طويل القامة. ذا عينين خحضراوين ثاقبتين» لا يشبع من القراءة» إلا 
أنه كان بطيفا وتاتيا في كل شيء يقوم به وله الأفضلية عليه. وإذا كان فويدمايور 
متلعثماً على 7 عدو تحنبه ومُهملاً ومضحكا بالرغم من جديته ورزانته» 3 
فارغاس كان دائماً أنيقاً» يرتدي ا أبيض اللون» وكان فطل قٍِ كا 
وإن بدا قاسياً في بعض الأحيان, وِيُعتَمَدُ عليه. (وهو الذي أرسل إليه غارسيا 
ماركيز في ما بعد مخطوطاته ليطبعها الطبعة الأولى» وهو الذي سيكتب غارسيا 
باحر طالا إلنه أن مدن بالكتب الال كاودسيمرفا "فق المدسق» وكلما 
كان التبغ أشد اسوداداً كان أفضلء» وكان هو وفوينمايور أكثر أفراد الجماعة حباً 
للجلوس والشراب» وبخاصة ذلك المزيج من الشراب والليمون”. 

أما ألفارو سيبيدا ساموديو فكان امحرك النشط في الجماعة» يمي الطلة» أنيق 
المظهرهء تعلو وحهه أوسع ابتسامة في العالم» يصعب على النساء مقاومته - ارتبط 
بعلاقات ذائعة الصيت مع فنانات مشهورات ف كولومبيا - لكنه أصبح أسطورة 
بازانكيا إثر:وفاته المبكرة فق العام 972و ولد ف المديتة "فق التاذين من شهر آذاز 
عام 1926 بالرغم من زعمه الدائم أنه ولد في ثيناغا حيث وقعت مجزرة الموز لأنه 
أراد أن يرتبط مولده بذلك الحدث التاريخي الذي قتل فيه السكان الكاتشاكو 
الممقوتون الأهالي الساحليين الأبرياء. كان والده اننا في حزب المحافظين» حُنٌّ 
جحنونه» وتوق عندما كان ألفارو طفاةٌ 26 تارك وراءه مسححة من المأساة على 
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الصبي تناقض شخصيته البشوشة منشرحة الصدر الي يتعذر نسياها بعد أن أصبح 
احا كان سيبيدا كتلة من التناقضات يبددها بيجعجعة هادرة. مظهره مظهر 
متشرد» لكنه أصاب ثروة عندما كان في أمير كا عامي 1949 و21950 وكان يتمتع 
بعلاقات وثيقة مع أرستقراطيي بارانكيا من فيهم رجحل الأعمال خوليو ماريو سانتو 
دويق لذ كان غظر ليه امير عن اماه المماعة راسمس ايند اقفن 
اغبا #ولوفنةا وو هد عه كر الرراء آبيا كا لاضف 

لفاك الجاتووو الريعون اعدو عرد رضن نية الاتحار و كان يدا عق 
بارانكيا عندما جاء إليها غارسيا ما ركيز. 000 كان أبريغون ف أوروبا طوال 
الوقت الذي كان فيه غارسيا ماركيز في بارانكيا . وبالرغم من ذلك, فقد كان يأ 
لزيارقها بين عدا خرج ركان عكر عزد ارين اماد تائيه ل قله شري 
ما ركيز القصيرة فيها وبعدها. كان أبريغون انا ولد كل كاريةتسام 1520 
وكانت أسرته تملك معمل نسيج أبريغون في بارانكيا وفندق برادو الفخم فيها. 
تزوج وطلق مرات عديدة وكان قبلة النساء شأنه شأن سيبيدا. كان نموذجاً أعلى 
للرسام مشبوب العاطفة» بحلول أواسط أربعينيات القرن العشرين» كانت شهرته في 
ازدياد''''. في النصف الثاني من القرن» أمسى أشهر رسام في كولومبيا قبل أن يعلو 
شأن فرنائدو بوتيروء وأكثرهم جدارة بالحب والإعجاب. ثيابه المألوفة عبارة عن 
بنطالين اثنين قصيرين الشورت ولا شيء غير ذلك. كانت مآثره الجريئة أسطورية 
في بارانكيا: فقبل تحدي عدد من جنود الماريئز الأميركيين بعد أن أساوٌوا معاملة 
إحدى بنات الهوىء, والتهم بلقمة واحدة ديد اويا كبير الحجم يعود إلى أحد 
زملائه على موائد الشراب» وحطم باب مشربه المفضل بفيل استأجره من سيرك 
محلى » وأدى دور وليم تل مع أصدقائه 220 القناني عوا عن السهام» وأطلق 
النار على كلبه الأثير وأصابه في رأسه عندما أصيب بالشلل إثر حادثة مؤسفة, 
وعشرات أنخرى غيرها. 

هؤلاء هم اللاعبون الأساسيون لما أصبح يعرف ف ما بعد باسم جماعة 
بارانكياء ومنظمو الحفل الدائم الذي دُعىي غارسيا ماركيز إلى حضوره ف مطلع 
العام 1950. هناك آخرون كثر غيرهم كلهم ينبضون بالحياة ومتفردون. في العام 


بارانكيا وبائع كتب وجماعة بوهيمية ١‏ 177 


ا كني كنز ستنان: فا وماس منيرا! )1 مره لوقه لشو رسي 1 
أصدقائه في ضوء ما بعد الحداثة: 'بمكن عدّهم من دون انحياز وبالاهتمام نفسه 
ظاهرة مختلفة احتلاف رواية يولسيس حيمس جويسء وموسيقى كول بورترء 
ومهارة ألفريدو دي ستيفانو, أو تقنية ويلي مايس» ورسوم إنريكي غراو» وشعر 
ميغيل هيرنانديز» وحصافة رينيه كليرء وتشجيع رافائيل إيسكالوناء وتصوير غابرييل 
فيغورواء أو حيوية أوفيميا السوداء"!''. كانوا ينظرون إلى الصداقة على أنها أهم 
من السياسة» وكانوا من الناحية السياسية ليبراليين بالرغم من أن سيبيدا كان يميل 
إلى اتخاذ مواقف فوضوية» فيما كان غارسيا ماركيز ينحو منحى التيار الاشتراكي. 
يوضح غارسيا ماركيز في فترة لاحقة أن في وسع المرء أن يجد بين أيدي هؤلاء 
الأصدقاء أي كتاب يتمناه. ما كانوا يذكرون كتابا ما أمامه في وقت متأحر من 
الليل في المبغى حي يقدموه إليه في صباح اليوم التالي فيقرأه وهو لا يزال نلة”12". 

كانت الجماعة مناه ضة للبورجوازية على ما يبدو لكن أفرادها كانوا 
مناهضين أكثر للأرستقراطية. كان سيبيدا وأبريغون مرتبطين بقسم من أكثر المصالح 
السياسية والاققصادية والاجتماعية أهمية في المدينة. وكان موقفهم الأكثر إثارة 
للدهشة - وهو موقف نادر في أميركا اللاتينية في ذلك الوقت - يتمثل بتعاطفهم 
مع كثير من الأمور الأميركية الشمالية. ففي حين كانت بوغوتاء ومعظم أجزاء 
أميرءكا اللاتينية لا تزال أسيرة الثقافة الأوروبية» كانت جماعة بارانكيا تنظر إلى 
أوروبا على أمًا ذات ماض وذات تقاليد» وكانت تفضل عليها تموذج الثقافة الحديثة 
واضحة المعالم الي تمثلها الولايات المتحدة. لكن هذا الإيثار لا ينطبق بطبيعة الحال 
على القضايا السياسية لأن الجماعة لم تمتنع عن النقد. وهكذا سبقت بخمس 
وعشرين عاما معظم الحركات الأدبية أو الثقافية المهمة في أميركا اللاتينية. 

كان موقف الجماعة قد وضعها في موضع مناهضة الكاتشاكو. وكان أشد 
اللامتشيى شييد الل ا يقد اماد ميقا بالتفانة القميية الكارديية بد جار 
ثقافة الإنديز - علاوة على كونه من كبار دعاة التحديثء في وقت لاحق نراه 
يدعو لتأسيس جمهورية كاريبية. وفي مقابلة أحريت مع الصحافي دانيال سامير من 
بوغوتا في العام 1966 نحده يؤكد أن الساحليين ليسوا متسامين ولا يخترعون 
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الأسرار» آم حر فلشنا كذايين كن سافقين ستل الكا 113 ووافلك سام 


وهو من الكاتشاكوء أي فكرة عن أي من زملائه الكولومبيين يمكن أن يتصفوا 
بتلك الصفات» وكان يهمه أن تكون شخصيته أكبر من حجمها الحقيقي. وكان 
نينا لانن انعسي لأذياة أت 8 الكساية من امال حر كر وع اق 
والمؤيد الأول طواية الجماعة المفضلة. 

كان منتجع الجماعة المفضل يقع على بعد بضعة شوارع قي وسط بارانكيا. 
ويقول غا ا 0 "إن العالم بدأ في شارع سان بلام, ن أو في 
الشارع النامس واالناقتي اعنيي لشو الت "كر لسن كامم يك 
موندو على بعد شار ع واحد من سان بلاس» بين بروغريسو (الشارع |4) 
و20 دي فوليو (الشارع 43). وعلى بعد شارع إلى جهة الشرق مقهى روما في 
شارع سيمون بوليفار. وني ما وراء ذلك تقع حديقة كولون حيث كان يقطن 
بينيس على مقربة من شارع السوق الشعبية حيث تشاهد كنيسة سان نيكولاس 
المعروفة باسم كاتد رائية الفقراء على بعد بضع خطوات من مكاتب صحيفة 
1 

كان بمتلك مكتبة موندو شيوعي سابق يدعى خورخه روندون هيديريتش» 
وكان يُنظر إليها على أمًا الخليفة الروحي لمكتبة بينيس الي دمرها حريق في 
العشرينيات”"!'. كانت المكتبة هي المكان الذي يهرع إليه غارسيا ماركيز كلما 
جاء إلى المدينة والمكان الذي وحدته فيه أمه عندما جاءت تبحث عنه بعد مرور 
بضعة أسابيع على وعتالة” !1" إذا كات القوات سي ع صف اليل ارد حي 
ما بعد منتصف الليل» فالجماعة كانت تنتقل عادة إلى أحد مواخير بارانكيا الكثيرة» 
وفي أغلب الأحيان في الحي الصيئي 00 المكان المفضل كان عند أوفيميا 
السوداء في أطراف المدينة وعلى بعد ثلاثين شا د 

انعا بوم مال كن ميدن أدراد م ضَ وأكثرهم اح الا 
إلى الخسبرة؛ بحسب إيبارا ميرلانوء غابرييل مار كيز م يشتم أحداً في كا رثاحينا ولم 
يزقه أن ينك الآخرون أيقيا. بك هونا ان« العراب رمالا إل الشجار على 
وجحه التأكيد, بالرغم من وجود ما يدل على أنه كان يمارس الزن سراً وبانتظام. 
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كان وظل لسنوات طويلة بلا مأوى خاص بهء بلا مال» بلا زوجة:؛ أو حي بلا 
صديقة ملائمة في معظم تلك السنوات. (وقد أنقذته علاقته شبه المتخخيلة ميرئيديس 


من ضرورة إيجاد صديقة حقيقية وثابتة). كان أشبه بطالب لا هاية لدراسته؛ أو 
فنان بوهيمي. ويقول في وقت لاحق إنه على سعادته في ذلك الوقت إلا إنه لم 
يتوقع أن ا 

لم يكن قادراً على دفع إيجار منتظمء وانتهى به المطاف إلى أن يحيا زهاء سنة 
تقريياً في ماخور يدعى مقرات نيويورك؛ في بناية أسماها ألفونسو فوينمايور ناطحة 
السحاب لأا كانت تتكون من أربعة طوابق» وهو أمر غير مألوف في بارانكيا في 
ذلك الوقتء وف شارع عرف شعبياً باسم شارع الجريمة قبالة مكتب صحيفة 
الميرالدو وعلى مقربة من مسكن بينيس في ميدان كولون. كان الطابق الأرضي 
خفحها للكتاب العدول وبعض المكاتب الأخرىء ويليه طابق بنات الموى الذي 
تديره بكل حزم امرأة تدعى كاتالينا الكبرى'21 
غرف القسم العلوي من المبئ ممبلغ بيزوس ونصف ف الليلة الواحدة. كانت مساحة 
الغرفة ثلاثة أمتار مربعة تشبه مهاجع المستشفيات. وكانت إحدى بنات الهوى» 
واسمها ماريا إينكارثاثيون» تكوي بنطاليه الاثنين وقمصانه الثلاثة مرة في الأسبوع. 
في بعض الأحيان لم يكن لديه المال ليدفع إيجار الغرفة» فيعطي بواب المبئى داموس 
رودريغيث نسححة من آحر مخطوطاته لتكون عربونا ”7 . 

عاش ما يقارب السنة في تلك الظروف» في ع ضجيج الشارع والأصوات 
الأخرى والمناقشات بشأن العمل وعراك قطط الماخور. 

صادق غارسيا ماركيز بنات الهوى» ووصل به الأمر أن كتب الرسائل 
عوضا عنهن. وكن يعرنه صابوفن ويشاركهن فطورهنء وبين الحين والحين يرد 
على بمجحاملاتمن أن يغ لمن أغاني البوليرو والفاليناتو الغريبة. كان يشعر بعظيم 
الامتنان عندما أعلن وليم فوكنر ذات يوم أن أفضل مكان يكتب فيه الأديب هو 
الماور: "في أوقات الصباح يسود المدوء والسلام وني أوقات المساء تقام الحفلات 


. استأجر غارسيا ماركيز إحدى 
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و 5 21 2230 5 3 
ويدار الشراب برفقة أناس يطيب الكلام وإياهو" © . سمع غارسيا ماركيز عددا 


كيرا من الأحاديث الملهمة على الجانب الآخر من حداره الواهي ليستفيد منها 
استفادة كبيرة في كتابة نصوص أدبية لاحقة. وفي أوقات أخرى» كان يقوم 
مولات ليلية على غير هدىّ برفقة صديقه سائق سيارة الأجرة غويرا (القرد). 
ومنذ ذلك الوقت صار غارسيا ماركيز ينظر إلى سائقي سيارات الأجرة على أهم 
تماذج للفطرة. 

واصل الكتابة بالاسم المستعار سيبتيموس الذي ابتكره في كارئاخحيناء وأطلق 
على عموده اليومي اسم الزرافة» تيمناً سرياً ملهمته المراهقة ميرثيديس بسبب رقبتها 
الطويلة الرشيقة. ومنذ البداية بدت تلك الأعمدة مفعمة بوهج جديد - وإن كان 
نظام الرقابة لا يزال ساري المفعول - على غحفة محتواها. 

ظل غارسيا ماركيز محتفظا بفكره السياسي - وتماديه في غيّه - إلى أبعد حدّ 
#مكن. ففي مطلع حياته المهنية في صحيفة الميرالدو أظهر أنه لم يتأثر بشعبوية بيرون 
التي كانت تحر إليها غيرها من اليساريين في أميركا اللاتينيق» وكتب عن زيارة إيفا 
بيرون إلى القارة العحوز: "المشهد الثاني هو غزوة إيفا لأوروبا. ففي عمل 
دعاغورجي دولي لافت للأنظار بذّرت على الطبقة العاملة الإيطالية - في حركة 
مسرحية أكثر منها عملاً من أعمال الخير والإحسان - ما يوازي تقريباً حمل أموال 
وزارة المالية. وف إسبانيا رحبت يما الصحف الهزلية ترحيباً حاراً شأن الصحف 
الاحر "290 راق الساقسن عتشتر عق آذاز عام 930] "تقر مقاله كشفت عن القرضة 
الذهبية ال أتيحت للحلاق الذي يحلق ذقن رئيس الجمهورية نوها بشغرة 
يتروس" لوق اللاسدعاو فشر رن طونى عوا! عار وزارز عدي زكتري 
وكأنه أحد المعارف الشخصيينء عن زيارة قام يما إلى لندن إيليا أهر نبور غ» أكثر 
دعاة الاتحاد السوفياق 0 وف التاسع من شهر شباط عام 1951 أعلن بكل 
جحرأة: "ما من مذهب سياسي ثير كراهيي أكثر من مذهب الكتائبيين"277 5 
وقت كانت فيه كولومبيا تحت نظام لوريانو غوميث الذي كان أول نظام في أميركا 
اللاتينية يعيد العلاقات كاملة مع إسبانيا في ظل حكم فرانكو بالرغم من أنه يرغب 
في إقامة نظام شبيه بنظام فرانكو). 
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"إذا كانت إحندى المشكلات الأساسية تتمثل بالرقابة» فإن أحد موضوعاته 
الر ئيسية كان البحث عن موضوح. وقد عالج غارسيا ما ركيز كلا الموضوعين 
معالجة فكاهية في مقالة له بعنوان: رحلة الزرافة الى تصور متاعبه اليومية: 
الزرافة حيوان حساس إزاء أديئ حركة يبديها رئيس تحرير. فمن اللحظة التي 
تسشاً فيها الكلمة الأولى في العمود اليومي؛ في ظل الشجيرات النامية تحت 
الأشجار الكسبيرة. .. حت الساعة السادسة من صباح اليوم العالي, تغدو 
الزرافة حيواناً حزيناء ضعيفاً. يمكنها أن تكسر ضلعا من أضلاعها وهي 
تنعطف في أي منعطف. في البدءء لا بد للمرء من أن يضع نصب عينيه أن 
قضية أربعة عشر سنتيمتراً من الحماقة يومياً ليست نكتة؛ بغض النظر عما 
يبدو عليه الكاتب من حمق مؤقت. ثم هناك قضية رقيبين اثنين: الأول الجالس 
إلى جاتبي قرب المروحة؛ يحمرٌ خجلا وعلى استعدادٍ لوقف الزرافة من 
التلون بأي لون سوى اللون المسموح نا به علناً وطبيعيا. ثم هناك الرقيب 
الثابئ الذي لا يمكن قول أي شيء بحقه من دون أن تخترل رقبة الزرافة 
الطويلة إلى أصغر حدّ ممكن. أخيراء يصل هذا الحيوان الندبي الضعيف إلى 
حجرة الطباعة على اللينوتيب المظلمة حيث يكدح أولئك الزملاء الذين 
يُفعرى عليهم أي افتراء من شروق الشمس حتى غروهاء وهم يحولون ما 
كتب أصلا على أوراق رقيقة زائلة إلى رصاص287'. 
في عدد كبير من هذه المقالات لا نشعر بفرحة الحياة وحدها بل بفرحة 
الكتابة أيضاء ففي هذه الأسابيع الأولى من العام 1950 شعر غارسيا ماركيز يهذه 
اللذة بعد مدة طويلة من الزمان. 
كما بدأ غارسيا ماركيز يألف حياته الجديدة: فقد استقبل زائرا غير متوقع. 
موحت ألا رج اجات و امك اول ره اد افيد لامر ادر من بلدة 
سوكري. وبلغت الكياسة بأصدقائه هذا عاقيا جعلي الاسشيورة إليها بالذهاب 
إلى ناطحة السحاب . هذه هي اللحظة الي اختارها غارسيا ما ركيز ليبدأ يما سرده 
الذاتي في مذكراته عشت لأروي. كانت الأسرة تفتقر إلى النقود مرة أخرى» 
وكانت لويسا سانتياغا في طريقها إلى آراكاتاكا لتبدأ عملية بيع بيت والدها القدم. 
وكانت الرحلة الي توشك الأم وابنها أن يقطعاها هي الرحلة نفسها الي قطعتها 
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ابيع تيه ور اس عو كي عاد عانا عبدها ركست إل اوكا رلناء 
الصبي الصغير الذي تركته قبل بضع سنوات فنْسيّها. الآن» ها هي تعود مرة 
اكرط قل أسترعة نكر ع امباد قا بو لال 

أنمى كتابة مقالته لصحيفة اليوم التالي» ثم سافر برفقة لويسا على ظهر مركب 
الساعة السابعة لاحتياز المستنقع الكبير 00 إلى ثيناغاء وهي رحلة يستعيد فيها 
ذكرياته على نحو لا يمكن نسيانه في مذكراته. وانطلقا من ثيناغا إلى آراكاتاكا 
بالقطار الأصفر نفسه الذي ظل ينطلق بين هاتين البلدتين طوال تلك السنين الماضية. 
وصلا آراكاتاكاء وسارا وسط الشوارع الخالية محاولين أن يستريما تحت ظلال 
أشجار اجوز ”اا . ينظر غارسيا ماركيز إلى هذه الزيارة بوصفها أهم تحربة في 
حياته برمتهاء فيعزو إليها التأكيد الحازم على مهنته الأدبية والنواة لما يُعدّه أول 
كتاباته االجادة وهي رواية عاصفة الأوراق. هذا هو السبب الذي يجعل هذه 
اللحظة:؛ وليست لحظة مولده. هي استهلال عشت لأروي. وما لا شك فيه أنها 
سرد يدل على البراعة والألمعية» ويبعث الحياة في حمل المذكرات 

إن أثر هذه العودة إلى الماضي مذهل. فكل شارع يبدو وقد بدأ يعيده إلى 
الورلء إلى البيت الذي ولد فيه. أهذه هي آراكاتاكا الى عاش فيها طفولته» هذه 
البيوت المهلهلة وهذه الشوارع المغبرة وهذه الكنيسة الصغيرة المتداعية؟ كانت 
الشوار ع الخنضراء المفعمة بالحياة كما يتذكرها قد باتت مهجورة» ولا أمل في إعادة 
الحياة إليها على ما يبدو. بدا له كل شيء و كل شخص وقد لفه الغبار؛ وتقدمت 
جه الحسق على وا ( مدا كلم البالغون الح على وحوقيم لاض والجيه 
والهزعة؛ والذين في مثل سنّه يبدون أكبر سنا وأولادهم فاترو الهمة» كروشهم 
كبيرة؛ والكلاب السائبة والعقبان تبدو وقد سيطرت على البلدة'31؛ كأن الجميع 
موتىء هو وأمه هما من بقيا حيين. أو كما في قصص الحنيات» إنه كان هو الميت 
وم يبعث إلى الحياة إلا الآن. 

عندما وصل المسافران الناحية المقابلة لمنزل الجدّين الكبير في شارع 
المونسنيور إيسبيخوء توقفا أمام عيادة الطبيب الفنزويلي القديمة ألفريدو باربوساء 
وكانت زوجته تحلس وراء ماكنة خياطتهاء فصاحت وا لويسا: "كيف حالك أيتها 
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الرفيقة؟": فنظرت المرأة حولها بذهول» وحاولت أن بحيب لكنها لم تتمكن من 
الإحابة:؛ إذ عانقت المرأتان إحداهما الأحرى من دون أن تنبسا بكلمةء وذرقتا 
الدموع لبضع دقائق. رمقها غارسيا ماركيز بنظرة» وتولاه العجب لأن الزمن نفسه 
ولحتيك اللحواقة و حدقا لدان غانا تسا ماعن رن كاناكا يرما ها كان 
يخشى الصيدلاني العجوز الذي بات مظهره الآن يدعو إلى ال تلع هريلة مثل عصا 
باحينة ذا لق شي الععرا ياه شان قرنا لوكا ماله كر شيكه النس الكو 
تلعثم .ما يشبه الانهام قائلاً: "لا بمكنكما تخيّل ما حل هذه البلدة"!32) 

بعد مرور سنوات يقول غارسيا ماركيز: "إن ما حدث لي في تلك الرحلة إلى 
آراكاتاكا هو أنئ أدركت أن كل ما حدث في طفولي كان ذا قيمة أدبية لم أقدرها 
حق قدرها إلا الآن. منذ اللحظة الى كتبت فيها عاصفة الأوراق فهمت أن كنت 
أريد أن أصبح أديباً وأن ما من أحد يمكنه أن ينعن من ذلك» وأن الشيء الوحيد 
الذي بقي لي كي أفعله هو أن أكون أفضل أديب في العالم””. وإذا ما أضفنا كل 
المفارقات الي حدثت مقابل هذا كل فإن الزيارة لاقت فشلاً ذريعاً: فأمه لم 
تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع المستأحرين. في الحقيقة» كانت الرحلة برمتها قد 
لمق علق اسن سوء فهم) لكن على كل حالء فقد كانت لويسا نفسها مترددة 
بشأن بيع المزل. أما هو, وحين كتابة مذكراته الى يصف فيها جولته مع أمه 
لويسا حول امب الكبير الآيل للسقوط بتفاصيل قلق قد اكد حرارا. مكار أله 
لم يتمكن من دخول المنزل في ذلك الوقت وأنه لم يدحله منذئذ. وقال في يوم من 
الأيام: "لو دححلت» فلن أكون أديباً. المفنتاح في الداحل"”*3. أما في مذكراته فيقول 
غارسيا مار كيز إنه دخل المنزل. 

يهول إنه قرر على الموو أن يتخلى عن رؤية البيت وأن يتجه اتحاهاً آخر. 
واللوظلة الأدل مدو :الام مقاحاء رعا ريك "الاق أن الغودة ال النيين ميته 
على البدء بالاشتغال مرة أخحرى بالرواية الي تمس ا جةاتيااتية الس دل سن 
وهذا هو واقع الأمر - 7 سيع مدى ت ركيزه كي يشمل البلدة برمتها متها الي كان يقع 
فيها. غير أن الحقيقة تكمن في أن البيت الذي يستحضره في رواية البيت ا 
البيت الحقيقي فعلة بل كان بناءً ميات اراد أن يتحدث عنه. والآن» تراه يُعد 
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النحدة شرا عون باتو الي اق يوقتو على كال هل مد مهؤانت 
طويلة» ليعيد بناء البلدة القديمة» الي لا يزال يعتفظ كا في مخيلته» حول ذلك البيت. 

يستحيل عدم التفكير في بروستء ما حلا أن غارسيا ماركيز يجد أن 
آراكاتاكا بالرغم من كوا بده ميعة من اورجه غديدة إل آنا حيدق كل الأحراله 
كما أنه انجداد عروتي رار لم تكن لديه أي ذكريات عن حياته في 
البيت معهاء لكنهما الآن يزوران البيت معا. وهذه هي المرة الأولى» ف كل حياته 
ال يقوم فيها برحلة معها لوحده'3. في الحقيقة؛ إنه لا يتكلم عن ذلك - ولا 
يقول أي شيء عن كل هذا - لكن لقاءهما في مكتبة موندو ف اليوم السابق أعاد 
تمثيل القصة للقائهما الأول (اللقاء الأول الذي يتذكره) عندما كان في سن السادسة 
أل التكيا بم لأخانى ادللى الكين لاسر مضا حرص الر او اوسا عار كد دقفن 
للقول: "إن والدتك"» تماما مثل شخصية من شخصيات مسرحية أوديب ملك. 

لم تطلق تلك الزيارة ذاكرته وتغير من موقعه تجاه ماضيه وحسبء بل أظهرت 
امططا عق يكقت الروانه اريدم لعو ود ذفان الخث بل شفط سمهي دلول 
عدسات قذمها إليه فوكنر وغيره من حداثوي عقد العشرينيات: حويس وبروست 
وفرجينيا وولف. لقد كانت رواية البيت من روايات القرن التاسع عشرء أساسها 
نمط من الكتب تلائم إطار بلدة كارئاخيناء مثل بيت ذي سبعة أوجه. وسيكتبها 
الأقاعلن ها تمدن تردق فيد دوعي عاد الزنياق سيد ل يمد مدرنا في 
ذلك البيت المتجمد مع جده. لقَد هرب منه. 

من الواضح أن شيئا كبيرا كان يحدث لفهمه العلاقة بين الأدب والحياة عندما 
كتب بعد بضعة أسابيع مقالة بعنوان مشكلات الرواية يصب فيها جام غضبه على 
معظم الروايات الكوبة اق كراويها ومذلك لرقحه وبرضع: 

لم تكب رواية بعد في كولومبيا متأئرة تأثرا واضحا وجيداً بجويس أو فوكئر 

أو فرجينيا وولف. إنني أقول تأثرا جيداً لأنني لا أظن أن في إمكاننا نحن 

الكولومبيين أن نكون استثناء في هذه المرحلة من تلك التأثيرات. إن فرجينيا 

وولف تعترف في مقدمتها لرواية أورلاندو بمؤثراتهاء ولم يستطع فوكنر نفسه 


أن ينكر تلك المؤثرات التي فرض عليها جويس فرضاً قوياً. ثمة شيء ما - 
وبخاصة في موضوع الزمان - يشترك فيه هاكسلي وفرجينيا وولف. فرانر 
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كافكا وبروست حاضران في كل مكان في أدب العالم الحديث, وإذا ما أردنا 

نحن الكولومبيون سلوك الدرب الصحيح علينا أن نضع أنفسنا في خضم هذا 

الاتجاه. إن الحقيقة التي تدعو للأسى هي أن ذلك الشيء لم يحدث حتى الآن 

ولا توجد أي علاقة تدل على أنه سيحدث36. 

ممالا ريب فيه أن غارسيا ماركيز كان في طريقه لأن يصبح رجلاً جديداً. 
فهو لم يعد منفياً من حياته الشخصية» كما أنه استعاد طفولته» واكتشف - أو على 
أخوا أدق أزاح الغطاء عن - هويته الجديدة. لقد أعاد ابتكار نفسه. وذلك كله بأن 
أدرك فجأة., كأنهفافي ومطة برق خاطفة» كيف تعلم أدباء الطليعة في عقد 
العشرينيات من القرن العشرين النظر إلى العالم من خلال وعيهم الفبي. 

القليل من أصدقائه. سواء في كارئاخينا أو في بارانكياء كانوا يعلمون الشيء 
الكثير عن جذوره. وأصبح "الصبي القادم من سوكري" الآن "الصبي العادم 
من آراكاتاكا". لن يبدّل حذوره مرة أحرى. وإذا كان هناك سبب وجيه للاعتقاد 
أن رواية البيت كانت في تلك المرحلة رواية من سوكريء فإفها ستتطور إلى رواية 
من آراكاتاكا بالرغم من الاسم المستعار ماكوندو. قبل أن بعضي زمن طويل؛ 
يتوارى الكتاب الأول ليفسح المحال أمام الكتاب الثاني؛ ويكتب غارسيا مار كيز 
شيئاً من السيرة الذاتية المباشرة. تبدو النكات الى يرويها الآن لأصدقائه وزملائه 
ذات منحبى آخر. فعلى سبيل المثال» عاد أدراجه إلى مسقط رأسه للحصول على 
شهادة ميلاده ولم يكن لدى العمدة أي حتم رسمي» فطلب أن يأتوه بثمرة موز 
كبيرة الحجم. وعندما أتوا بها إليه قسمها إلى نصفين وحتم الوتقكيق 7 القنتاكه 
غارسيا ماركيز لأصدقائه أن الرواية صحيحة. لكنه لا يستطيع إثباقا الآن لأنه ترك 
الشهادة في ناطحة السحاب... فضحك الجميع ضحكة مدوية لكنهم صدقوه إلى 
حدٌّ ما. سواء أكانت هناك شهادة يراد إِنْباتها أم لا» فإن القاصّ القادم من آراكاتاكا 
قد ولدء وسيصبح في رمزه التالي ساحر ماكوندو. أخيرًء عرف من هو كما عرف 
ماذا يريد أن يكون. 

بعد رجوعه مباشرة إلى آراكاتاكا مع لويسا سانتياغا في شباط عام 1950 
كتب في عموهه الزرافة مقالة بعنوان أبيليتوا بيّا وإيسكالونا وشر كاوهى!38, 
كانت هذه المقالة توضح أن الرحلة الى قام بها مع أمه ذكّرته بالرحلات الي سبق له 
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أن قام يها وتوازيها في الأحمية. كما أهُا ألهمته برحلات أخرى عقد العزم على أن 
يقوم يما مستقبلا. استذكر ف مقالته رحلته في تشرين الثاني من العام 1949 مع ثاباتا 
أوليفيا وجمّد فيها حياة الحوالين من التروبادور ومغامراتهم في منطقى محدلينا وباديّاء 
وأثئ على وجه الخصوص على أعمال شاب آخر قذَّر له أن يؤدي دورا رئيسيا لا 
في فهم موسيقى الفاليناتو وحسبء بل ومشاركته الفعلية أيضا في ثقافة منطقة 
الداخل المطلة على الأطلسى. كان هذا الشاب يدعى رافائيل إيسكالوناء وهو 
مؤلف موسيقى الفاليناتو» وكان قد تحدث سابقاً إلى ثاباتا أوليفيا بخصوص غار سيا 
ماركيز وقرر الآن أن يلتقيه بعد أن قرأ مقالة أثئ فيها غارسيا مراكيز على 

(30) ا 7 3 : : : 1 

موسيقاه ”7 . كان لقاؤهما الأول في مقهى روما في بارانكيا في الثاني والعشرين من 
آذار عام 1950 (ريما كان ذلك اللقاء قبل عام من هذا التاريخ) وذلك قبل أقل من 
أسبوعين, إِثْر نشر مقالة عن رحلة عام 1949 وأقل من شهر بعد الرحلة الي غيرت 


حياته مع لويسا سانتياغا. أراد غارسيا ماركيز أن يعطي انطباعا جيداً عن نفسه 
للقروبادوري الشاب, فجاء إلى مقهى روما للقائه وهو يغبي مقطوعته الإنشائية 
جوع في ا لمدرسة. ثمة صورة نادرة ترقى إلى تلك الأيام حيث يمكننا أن نشاهد 
غارسيا ماركيز يغ إحدى أغنيات إيسكالونا لإيسكالونا نفسه وهو ينقر على 
لان لسعو لاطي كاه انك لانت" الاي اللا رعشيو للق اناعد فين 
أبطا نوات لكان ررقم نسالة و رسال ترون الا 0 

في الخامس عشر من نيسان عام 21950 ترك بينيس مريديه» وعاد من حيث 
أتى. وقبل رحيله أقيمت له مأدبة عشاء كانت الأخيرة. وفي الصورة الي التقفطت في 
ذلك المساء كان بينيس في نشوة غامرة وقد وضع ذراعه حول ألفونسو فوينمايور 
الذي بدا منقبض النفس» و إلى جانبهما الرجل الو حيد من بينهم بلا سترة وبلا ربطة 
عنق بل يرتدي قميصاً مدارياً بألوان صارحة وهو أصغر الحاضرين سناً: غابرييل 
غار سيا مار كيز النحيف مثل حسك السمك» على حد تعبير نادلة في قاعة بليارد 
أميركا مؤخخراً ال أكدت أن عينيه كانتا تومضانء وإنه كان مبتهجاً لوجوده هناك. 
كانت ملامحه تنم عن براءة وفكم في الوقت نفسه؛ لكنه كان قبل كل شيء يتدفق 
0000 
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بعد هذا مباشرة أقنعه ألفونسو فوينمايور بالكتابة في بحلة أسبوعية جديدة 
مستقلة تطبع بنصف حجم الصحيفة الاعتيادية (التابلويد) في مطبعة الهيرالدو تحمل 
اسم كورنيكا حيث صدرت ف التاسع والعشرين من نيسان عام 1950 وحن شهر 
حزيران من العام 411951. أصبح غارسيا ماركيز في هذه المحلة صاحب الصنائع 
السبع ومديرها وكانت بعض إسهاماته فيها تنهل من الحياة الواقعية على نحو مفرط. 
فكانت قصته المرأة التي حضرت عند الساعة السادسة تستند إلى تحدي فوينمايور 
الذي أبلغه أنه لا يستطيع كتابة قصص من قصة التحري. يتذكر غارسيا مار كيز 
حكاية عن مساعي أبريغون الأولى في بارانكيا الكاثوليكية في العثور على عارضة 
عارية. فانطلق أصدقاؤه للبحث عن عاهرة مستعدة لذلك حى وجدوا مرشحة 
تبشر بالخير. فطلبت من أبريغون أول الأمر أن يكتب رسالة لما لترسلها إلى بار في 
مدينة بريستول ووافقت على الحضور في اليوم التالي في مدرسة الفنون الحميلة» 
لكنها... احتفت”2". تدور أحداث قصة المرأة التي حضرت عند الساعة السادسة 
عن عاهرة يبدو أهُا اغتالت أحد الزبائن» وجاءت إلى المشرب لتثبت أنهما كانت في 
مكان آخحر عند وقوع الجريمة. في هذه القصة يتضح تأثير غارسيا ماركيز بأحد 
الأدباء الذين تحمس لهم ألا وهو #منغواي (رعا قصة القتلة)”3. كما إن هذه القصة 
تعد تموذجاً نادراً من كتابات غارسيا ماركيز حيث تدور أحدائها مباشرة على نحو 
شديد الوضوح في بلدة بارانكيا في الأيام الي عرفها فيها. 

أبا قصة ليلة الككراوين فين أكثر احا وأعبحب كنا خيزاء معروقون :مل 
موتيس وثالاميا بوردا في بوغوتا. وتستقي القصة أحدائثها من إحدى زياراته لمبغى 
أو فيميا السوداء في لاس ديليئياس حيث اعتاد أفراد المجموعة الذهاب إليها كل ليلة. 
يؤكد فوينمايور في ما بعد» كأنه لم تخامره الفكرة قطء أنهم لم يذهبوا إلى ذلك 
انان سعدا وراء النساء "وراء تلك الفتيات الصغيرات اللوات يستدعين العطف 
والشفقة واللوانى كن يعاشرن بسبب الجوع". بل لشراء زحاجة شراب لقاء ثلاثة 
عشر بيزوس وليشاهدوا البحارة الأميركيين وهم يترنحون حول الأرضية وسط 
الكراوين المقيمة» كأفهم فقدوا شركاءهم من بِنٍ البشر ويتطلعون إلى الرقص مع 
ذوات الريش الأحمر. وف إحدى الليالي» كان غارسيا ماركيز يغالب النعاس في 
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ذلك المكان فهرّه فوينمايور ليوقظه وقال له: "انتبه وإلا فقأت الكراوين عينيك!". 
(يعتقد في كولومبيا أن الطيور تصيب الأطفال بالعمى لأنها ترى الأسماك تتنحرك في 
عيوفم). وهكذا عاد غارسيا ما ركيز مباشرة إلى المكتب ليكتب قصة الأصدقاء 
الثلاثة في المبغى والذين أصابتهم الطيور بالعمى» وذلك كي يملا فراغاً في حلة 
كرونيكا. يقول المؤلف في ما بعد إن ذلك النص كان أول نص أدبي يكتبه ولا 
تدقعه الجرج بعد ضقي تردحن كتابته. 

كان مو بالمنجزات الأدبية للحداثويين الأوروبيين والأميركيين في عقدي 
العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين. ينا بالدرحة نفسها بشهرهم 
ومحدهم والفائدة الى جناها بعض الأدباء جرّاء ذلك وبخاصة فوكنر وقبله «منغواي» 
في نسج الأساطير من حولهم ومن حول كتاباتهم. لقد تركت جائزة نوبل للآداب 
عام 1949 من دون أن تُعطى لأحد لأن فوكنر لم يحصل على الإجماع بل حصل 
على الأغلبية في التصويت في الأكاديمية السويدية. وفي الثامن من نيساك كان 
غارسيا ماركيز قد كتب مقالة بعنوان جائزة نوبل مرة أخرى توقع فيها عدم فوز 
فوكنر الذي كان ينعته بالمايسترو ف وكنر لأند كانت "أدنا جيداً أكثر بما ينبغي". ولما 
مح فوكنر جائزة نوبل عام 1949 على نحو استعادي في العام 1950؛ صرح غارسيا 
ماركيز أن الجائزة كان ينبغي أن تمنح لف وكتر منذ زمن طويل لأنه "أعظم أدباء 
العالم المعاصر وواحد من أعظم الأدباء على مرّ العصور". وهو أديب من شأنه أن 
يقبل الآن امتياز تحوله إلى أديب عصري وإن كان ذلك الامتياز لا يبعث على 
الراحة"”7*/. وبعد ذلك بزمن طويل» يحل غارسيا ماركيز المشكلة العويصة - فوكثر 
أم توا بالاشارة إلى أن فو كدر غدذّى رو هه الأدبية وأن خاي علمه حرفة 
لون 31 
بعد أن ذاعت شهرة غارسيا ما ركيز تكد ننه نا ١‏ كارا م 
مناقشة مدى التأثير الذي تركه فوكنر فيه. وكان وراء هذا التساؤؤل سؤال آخر 
منحوس: أتراه سرق فوكنر؟ باختصار» إن كان ب يفغر إل الأعيالة احميقية بن صوء 
المتوازيات الغريبة بين جذورهماء فإن المدهش هو أن غارسيا ماركيز لم يتأثر تأثرا 
أكبر بف وكنر طلما أن فوكنر كان بلا جدال الأديب المفضل وسط أفراد جماعة 
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بارانكيا ولط او ار بكي ور امو اويا كر يشر 0 
متا سخسوا تومير 00100 و ا وأصالته لا تقبل 
إلى مرتبة فوكنر كولومبي على تحمسه العابر لسكان المسيسيبي والأشياء 
الكثيرة الف محري بو ره لطي اواو ايا كبا يدا 
أواسط العام 1950 وتشرين الأول من ذلك العام» كتب غارسيا ماركيزء ربا تحت 
تأئثير غير أدبي - قد يكون الشراب - رسالة من صفحتين إلى صديقه كارلوس 
أليمان في بوغوتا. ومما يثير العجب أن الرسالة ظلت باقية وفي ما يلي هذا المقطع 
2 
عنها : 
ليس لدي عنوان خوان بي أس وأنا أرسل إليك هذه الرسالة لتوصلها إليه. 
إنني أكتب إليك يا أليمان رداً على الرسالة اللامعقولة التي أرسلتها إلي لأنني 
جد مشغول وليس لدي الوقت لأضع النقاط أو الفواصل والفواصل المنقوطة 
وغيرها من علامات التنقيط في هذه الرسالة قلما لدي الوقت لكتابة الرسائل 
مجايدعو للأسى أن التخاطر غير موجود لنرد عبر البريد التخاطري الذي لا 
بد من أن يكون هو الأفضل لأنه ليس معرضاً للرقابة كما تعلم إننا ندوّن 
أسبوعياً ما لا يبقي أمامنا وقتا للرحلات بحنا عن العشب المذهل لهذا ففي 
الوقت الحالي عليك أن ترضى بوخرة تمساح اعتيادية إلى أن تفلس كرونيكا 
وعنائذ يمكننا العودة إلى مرتعنا عند ابن الليل أورليانو بوينديا يرسل تحياته 
في فهاية الأمر مع البائع المغني ابن توبيا أضحى شرطياً فقتلا ولم يبق إلا الفتاة 
بلا اسم ولن تحظى أبدأً بأحد وهم يقولون عنها إها الفتاة الجالسة طوال 
اليوم على كرسيّها الحراز تصغي إلى جهاز الحاكي الذي شأنه شأن كل شيء 
في هذا العالم تعطل وبات مشكلة في البيت لأن الشخص الوحيد في البلدة 
الذي يعرف تصليح الأجهزة هو اسكاف إيطالي لم يسبق له أن رأى طوال 
حياته حاكياً مرقّعا ويذهب إلى الللزل ويحاول إصلاحه بالمطرقة عبثاً في حين 
يتكلم الأولاد ويسكبون الماء ويصفرون وينتهي الأمر بقطع جهاز الحاكي في 
ا كمد كار ا عر هد م يد 
شعرهم قات إلى ليت اليه الذي 1 يكن يتوق بدوره أن يزوره أحد 
بخاصة أن أحداً من أهالي البلدة لم يزره طوال خمسة عشر عاماً منذ أن رفضوا 
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دفن جنة غريغوري خشية رجال الشرطة فشتم العقيد القساوسة فانسحب 

عشر عاما إثر عطل جهاز الحاكي وانكسر العمثال لمكن فأخذوا بذلك 

العفيد وزوجته دونا سوليداد على حين غرة... تمضي المرأة الليل كله في 

ركن لا تحَدّث أحدا وعندما تشعر دونا ا بالحرج للذهاب فجرا 

والناس يغادرون والابن يمسي شرطياً عندما تأ الشرطة بجنازته العقيد يجلس 

عند الباب كعهدة دوما وإذ يرى الجنازة تتقدم يغلق الباب كأن الشىء 

حدث في مومبوس في وسعك أن تلاحظ كيف وصل الأمر بالكتاب أستطيع 

ونشتغل في كرونيكا ولا نشرب وندخن السجائر لأن الحياة لا بمكنها أن 

تكون كذلك وإذا لم تحب فرجينيا فاذهب إلى الجحيم فراميرو يهواها ويعرف 

عن الووايات أكثر ثما تعرفه أنت فاذهب إلى الجحيم وقل لراميرو إنني مدين 

له برسالة وأن يكتب إلي في كل الأحوال في كانون الأول سأطلب إجازة من 

كرونيكا وسأكون في الشقة لقد رحل دون رامون وكتب حسنا تيتو 

برنكوبت إدوارد بوتيت فوينمايور العجوز تبين أنه رجل عظيم نحييك ونتمنى 

لك ميلادا مجيدا وسنة سعيدة المخلص لك غابيتو 46 

هذه الر فحتالة او إذ اي سر 0 الذي قلما يذكر عن 
ل ا 
رحلاً شاباً لا يزال يفكّر كأنه مراهق قابل للتأثير» رجلا مهووساً هوساً كاملا 
بكمسارهة الإبداعى وسمد ذا و افيه ومن أدرك تطوره.» فإنها تظهره أديياً ادا 
وملتزما يركب موجة تحول من مشروع طويل الأمد البيت إلى مشروع آخر 
عاصفة الأوراق إضافة إلى كتابة العديد من القصص الأخرى تظهر في ما بعد في 
بمجموعات قصصية وفي كتابة عمودة اليومي. من الم كد أن العقيد أو رليانو بوينديا 
أشضهر شخصية يبتدعها غارسيا مار كيز» لكنه سرعان ما يتخلى عنه ولا يعود اسمه 
سوى أسطورة تذكر في كتاب تلو الكتاب إلى أن تأني لحظته في منتصف عقد 
ستينيات القرن العشرين. ليس هذا تماما. فالواضح أن غارسيا ماركيز م ينبذ في 
هذه المرحلة رواية البيت بالرغم عا يكن انا ا إذ كان لا يزال 


منهمكاً ف تفاصيل منقحة ومعقدة تشكل في ما بعد جزءاً من مئة عام من العزلة. 
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هكذاء لعل أكثر التفاصيل إثارة للاهتمام بتلك الرسالة هو الإيضاح عن 
مشكلات العقيد مع أهالي بلدته والسبب الذي أدى به إلى أن يغلق البيت. أي إهم 
لسبب غير واضح ل يتر كوه يدفن عبده غريغوريوء لهذاء دفنه بنفسه تحت شحرة 
اللوز في الفناء'”4) . هنا تكمن على نحو لا يقبل الحدال واحدة من بذور رواية عاصفة 
الأوراق» تلك الرواية الي جد فيها العقيد نفسه محاصراً لأن لديه واجباً يتمئل بترتدبت 
دفن رجحل كرهته البلدة الي يعيش فيهاء ورواية مئة عام من العزلة أيضاً الى توق 
فيها إحدى الشخصيات الرئيسية إلى شجرة في الفناء وأخرى تموت تحتها. 

في وسع القارئ الحصيف أن يلاحظ تأثيراً آخر في هذا الوقت. فقد نشر 
غارسيا مار كيز قصصاً للكاتب الأرجنتيئٍ اللامع خورخه لويس بورحس ف بضعة 
أعداد من محلة كرونيكا. وفي شين تمن منة 950[ ديدا ».وهو السير: النكن 
صب فيه الرئيس الرجعي لوريانو غوميث؛ يبدو أن قراءة غارسيا ماركيز لأعمال 
البيستفن الكتعيي كدبع الفاكاد را اوم كلها لقف كان بورخس مدهشا في استلهام 
مؤثراته من كل زمان ومكانء وبدأ يعبر عن هذا التأثير في مقالات أشار فيها إلى أن 
مفهوم ا مؤثرات مضلل لأن "جميع الأدباء يبتكرون أسلافهم". لم يكن هذا الموقف 
مُحرراً لأديب من أميركا اللاتينية وحسبء بل كان عدم احترام بورحس للمصادر 
الي النتثاة هزه دكا بوذا أيضيا كان "يطل علية فق يعض 'الأنات كافك لمكا 
اللائيية؛ إلا أننا لا نحد في أي من كتابات كافكا مفارقاته الفكاهية. لهذاء فمن 
الصحيح 55 أن غارسيا ماركيز تب العديد من أفكار بورحس (بالرغم من عدم 
ذكره هذا التأثير) ف الوقت نه عافا الذي تعين عليه أن يختار كتابة قصة هجائية 
عن العان عنوافنا كاز يكاتور عافك؟8"". هذه الماحلة عكنا الفول إن غارسيا 
مار كيز راح يبعد عنه كافكا (وتأثيره فيه)؛ من هنا سينظر إلى موضوعات كافكا 
من خلال عدسات بورحمس غريبة الأطوار. ويمكن للمرء أن يقول إن جزءاً من 
المشكلة الى تنطوي عليها رواية البيت يكمن ف إهُا تحمل جرعة كبيرة من كافكا. 
وعندما ظهرت رواية مئة عام من العزلة اتضح أهُا رواية بورحسية. 

أما رواية البيت فهي عن مفاهيم متباينة عن الشرف والواجب والعار. فقد 
وعد أحد العقداء. من أرستقراطبي بلدة ماكوندو المعروفين» على أن يتحمل 
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مسؤولية دفن صديقه الطبيب البلجيكي (الذي تستند شخصيته كما يبدو إلى 
شخصية دون إميليو في آراكاتاكا أيام طفولة غارسيا مار كيز) ويعقد العزم على 
تنفيذ وعده حلاف لرغبات زوجته وابنته بالرغم من أن الطبيب خحان آداب الضيافة 
عندما عاشر خادمته وبالرغم من أن أبناء البلدة فضلوا مشاهدة الطبيب وهو يتفسخ 
لأنه كان قد رفض قبل سنوات طويلة معالحة جرحى البلدة في أعقاب صراع 
سيأسي . والآن» تراه وقد ارتكب جريمة شنيعة بانتحاره حسبما رأى الكاثوليك وم 
يعد أمام العقيد من أمل سوى دفن الرحل في بقعة أرض غير موقوفة لغرض نبيل. 
بالرغم من هذه الحبكة الأخلاقية» فإن رواية عاصفة الأوراق» الى يمكن عدّها 
تنويعاً على موضوعة إنتيغونا لسوفو كليس هي أكثر روايات غارسيا ماركيز التي 
تنحو منحى السيرة الذاتية بالمعيئن الواقعي الصرف. فالشخصيات المركزية ثالوث 
يشكل قصة رومانسية بثلاثة أبعاد تستند إلى غابيتو ولويسا ونيكولاس. لكن إذا 
كان يراد للصبيّ وأمه وجده أن يستندوا إلى شخصيات حقيقية» فإن مثل هذا الخيار 
تطلب حجب أناس حقيقيين آخرين لا سيما ترانكيلينا (إذ تكون الحدة قد وافتها 
المنية في الرواية وحلت محلها زوحة ثانية) وأحوة غابيتو وأخواته (فالصي في الرواية 
هو الابن الوحيد) والأهم من هؤلاء جنيع غابرييل إليخيو غارسيا 3 غابيتو 
الحقيقي. في حالة الأب, فإن حجبه ليس سوى إزاحة» إذ إن هناك شخصية ترتكز 
ارتكا زأ وثيقاً إلى شخصية غابرييل إليخيو وهو والد الطفل الحقيقي ا اية» إلا 
أن اسمه مارتن - وهو لقب غابرييل إليخيو الثاني الذي لولا كونه طفلاً غير شرعي 
لكان هو لقبه الأول وهو مارتينيث - وكانت دوافعه للزواج مجردة من المبادئ 
الخلقية» وأنانية. يضاف إلى ذلك أنه يهمل زوجته بعد وقت قصير (وتبدو مشاعرها 
خاهه كائرة ادوماع وار حل عر ها كوتو ول يتك فيدا)لضي رةه عراف علي ابعداد 
صفحات الرواية كلها. من الواضح أن هذا الأمر فسح المحال أمام غارسيا ماركيز 
بالإغراق في التخيّل عندما كتب بأن والدته لم تحب قط غابرييل إليخيوء وأن الأب 
غابرييل إليخيو هو الذي أضحى منفصلاً عنها لا عن نفسه غابيتو الابن17. 
الزواية زعدانة: يذ كران باضلوك فو كز السسعيياف الدلات قطي تصن 
ساعة بين الثانية والنصف والثالثة من بعد الظهر يوم الثاني عشر من أيلول عام 1928 
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وهي جالسة في الحجرة الي توفي فيها الطبيب منتظرة وضعه في التابوت ليحمل في 
بجازة بعد ذلك. فالشخصيات الثلاث في حالة توتر شديد لأكُا كانت تخشى من 
سكان البلدة» الذين يكرهون الطبيب» أن يعولوا دون إتمام مراسم الدفن. لكن تلك 
الشخصيات الثلاث كانت في غضون تلك النصف ساعة أيضاً تستذكر مجمل حياة 
أسرقا - أسرة العقيد المنحدرة أصداذ يح غؤ اشير حدم خلال رميات غدرأة فى 
وعي كل واحد منها. الرواية كه نيك رده وإن جاءت أكثر جود وآلية من 
رواية فوكنر وأنا أرقد محتضرة» بوصفها قصة من قصص التحريء متاهة أو أحجية 
يتعين على القارئ فك رموزها. ولدينا هنا نموذج كلاسيكي لأديب شاب ذهل 
وهو يرى أمامه عباقرة من مثل فوكنرء ووولف», ورا بورحس ويريد أن يكشف 
عزيداك رسي و اواج 

إذاء إن ما بين أيدينا هو العودة والابتعاد في وقت واحد؛ وتلك تحربة قوية 
ومحددة على نحو 0 امتزج فيها الوجداني بالعقلي والماضي بالحاضر. وإذا 
كان مفهوم الواقع الكولومبي لا ينطوي على نزعة هجائية قاسية حى الآن» 
فسبب ذلك يعود إلى أن غارسيا ماركيز لا يرغب في أن تشمل إدانته الجد أو أن 
يجعل ماضيه هذه الدرجة من المرارة (أو التضليل!). حي هذه اللحظة» يبدو العقيد 
شخصية متناقضة وإند ظل مثيرا اعسات عامل ل يأقل ما يمكن من السخرية. 
لكن غارسيا مار كيز أدرك بعودته إلى مسقط رأسه أن ماكوندو دُمرت بقوة يرى 
السكان أنها قوة القدر» في حين لا يرى هو ف ذلك الآن سوى تاريخ. 

بعد مرور أعوام وتحديدا ف العام 21977 يقول غارسيا ماركيز: "إنني أكنّ 
كرا لرواية عاصفة الأوراق» وأتعاطف تغاطنا كتديدا مع الرجل الذي النيا: 
العية اناو ها وضوح النهار: إنه شاب ف الثانية والعشرين أو الثالثة والعشرين 
يعتقد أنه لن يكتب أي شيء آخر في حياته وأن هذه هي فرصته الوحيدة» ولهذا 
يبذل قصارى جهده كي يضع فبها كل شيء؛ كل شيء يتذكره؛ وكل شيء تعلمه 
عن التقنية وصنعة الأدب من المؤلفين الذين قرأ مؤلفاتهم””0. تستمر الكتابة في 
رواية عاصفة الأوراق على نحو متقطع؛ لسنوات أخرىء لكن يمكن القول إفا قد 
انطلقت انطلاقة حيدة وحقيقية. لكن بالرغم من أن هذا الشاب لن يشعر بالرضا 
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اذا إلا أن مستقبله الأدبي سيتأكد بلا ريب بالحظ وبالعمل المثابر الطويل. لكنه 
لم يكن رجلاً في وسع أحد أن يكتب عنه العبارة المبتذلة بأته الك يتظر: ورافة اننا 
3 علا عد 
ممالا شك فيه أن غارسيا ماركيز كان لا يزال مضطراً إلى كسب رزقه. 
لذلك واصل كتابة عموده الزرافة في صحيفة الميرالدو يومياً من جهة» 0 بكل 
حهد ونشاط في محلة كرونيكا من جهة أخرى. وكانت كل كتاباته في ذلك الوقت 
تتمتّع بالابتكار والإبداع مهما كانت عدعة الشأن أو مكتوبة على عجالة. وإذا ما 
نظرنا إلى تلك المقالات من حيث ترتيبهاء فإن أكثرها إثارة للانتباه هي تلك 
السشورة بتاريخ السادس عشر من كانون الأول سنة 21950 وكانت بعنوان لا 
أميغا. ويمكن لكلمة أميغا أن تعن بالإسبانية أي صديقة من الإناث أو يمكن أن تع 
فاق عذقة كانت القالة رد فعل غلتا إراء. تاسمه عندما القن عبركيديس 'بارتضا 
مرةأحرى في مقالة ذات نبرة هادئة قلما توحي بلذة الحدث. وتوصف هذه 
الصديقة على ما كانت عليه ميرثيديس بالأمس واليوم. "بسحنتها الشرقية وبنظرة 
عينسيها الخاصة" و"عظام وجنتيها البارزة" و"بشرقا السمراء" و"أسلويها الساحر 
المحامل". كانت ميرئيديس في البلدة لأن أسرقا هربت من منزطها قبل بضعة أشهر 
في أثناء مواجهة أحداث العنف الى حلّت ببلدة سوكري وما رافقها من انتقام. 
كانت المودة بين غابرييل غارسيا ماركيز وميرثيديس بارتشا لغزأ من البداية 
حيئ النهاية''. ومَرَّحّ الاثنان بشأن إصرار غارسيا ماركيز على أنه قرر أن 
يتزوجها عندما كانت في سن التاسعة» وبشأن إصرارها هي على أها لم تنتبه إليه إلا 
قبل سفره إلى أوروبا بوقت قصير في العام 1955. غير أن مقالة شهر كانون الأول 
سنة 1950 الي لا يمكن النظر إليها نظرة حرفية تشير بالرغم من ذلك إلى أن ثلاث 
سنوات مرّت على لقاءِ البطلين. الحق أن العام 1947 كان هو العام الذي تخْرّجٍ فيه 
غار سيا مار كيز من ثيباكيرا وعاد إلى البيت لتمضية فصل الصيفء وبعدها توحه إلى 
الجامعة في بوغوتا. ولم يرجع إلى البيت إلا مرات قليلة جدأًء كانت فيها ميرثيديس 
خارج سوكري تدرس ف مدرسة دير الراهبات في ميدلين ولم تعد إلى البيت إلا في 
عطلة فاية كل سنة. ثمة حكايات تتوارد عن أن غابيتو كان يتسكع في مومبوكس 
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قبل عام 1947 عندما كانت ميرئيدس تدرس هناك ويتذكر راميرو دي لا إسبرييًا أنه 
كان يتحدث عنها في كارئاحينا في العام 1949, لكن يبدو أن الصلة بينهما كانت 
ضعيفة جداً في الأعوام الستة ال مرّت بين لقائهما الأول ولقائهما في فاية ما يصفه 
بالنينة لدائعه دا ىق حياة غاراسيا مار كيد 

تشير الأمور كلها إلى أنه كان يتوقع عودتها من المدرسة إلى بارانكيا لتمضية 
عظلة يلاه قبل أن يلنفيا. أولة لفك انتهن من ناللينة الستحاب إلى ثرل جرع تدديره 
الأحوات أبيلا اللواق كان يعرفهن من خلال صلاته بسوكريء. وكن يعشن في 
ل ل ل لت 
المنطقة الي كان يقطن فيها صديقه الشاعر ميرا ديلمار” "وقينة السعلى ده 
متك تعن الصيدلية الحديدة الى أسسها ديتريو بارتشا عند ناصية الشارع 65 
وشارع 20 تموز. كما غيّر غارسيا مار كيز من صورته» إذ قصّ شعره أكثر» وسذّب 
شاربيه. وارتدى البذلة» ووضع ربطة العنق» وانتعل دا نا لس محل الصندل 
المداري. وكان رد فعل أصدقائه على هذا التغور فاقيا وتوقع بعضهم أنه لن 
يتمكن من كتابة كلمة واحدة حالما غادر ناطحة السحاب. والواضح أن انتقاله 
0 أن روايته الجديدة - وهي رواية تدور أحدائها عنه وعن زوجته - 
بانت أمم واقعاً ال: نء ومع عزمه على أن يقابل ميرثيديس. لقد أمسى من نواج 
عديدة اانا 10 لديه الآن ما بمنحه لامرأة أكثر من السابق. 

بيد أن خحجله ظل مشكلة استمرت الأسرة تمزح بشأنه اليوم. تستذكر ليخخيا 
غابرييل ما ركيز: "عندما انتقلت ميرئيديس إلى بارانكياء أمضى غابيتو ساعات 
يتحدث إلى دبميتريو بارتشا في الصيدلية الملاصقة لبيتهم. وقال الناس ليرثيديس مرة 
أخرى: لا يزال غابيتو يهواك. فرّدت قائلة: لاء إنه يهوى أبي لأنه يتحدث وإياه 
سوال الوقت» ولا “يلق علي حدى بيه البنا "777 ., وقد اغتر ف غارسيا مار كيز 
نفسه أنه أمضى عشرة أعوام وراء منعطف الشارع يننظر أن يحظى بنظرة من 
وديس الباعزة والساعم يعاق عذاب الخحاطه ين وللؤان أحيانا على يدي 
فتاة يبدو أهاوحدت صعوبة منذ أمد بعيد في أن تنظر إليه على محمل الجد ولم 
تلوح اأعتنانا إل 370 ووفك فاه نشافة يارائكيا ما بيذ أفم: كاتا 
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يطوفون بسيارة سيبيدا من نوع حيب» فطلب غارسيا ماركيز من سيبيدا أن يقترب 
هد ناة اننيد لمعيه كنكمي دون اغا ساعد فى اناه العظلككة وينن أن 
تركت المدرسة» بحرد أن يختلس نظرة إليهاء من دون أن يعير أي اهتمام لصيحات 
أصدقائه الذين كان طم موقف آخر تحاه النساء. 

أما مبرئيديس نفسها الى لم تتحدث إلا في مقابلتين للصحف (إحداهما مع 
أخحت زوجها بعنوان "انتظرنئ غابيتو كي أكبر") فقد أحبرتي في العام 1991 قائلة: 
"لم أخرج مع غابيتو إلا برفقة جماعة. لكن؛ لي قريبة فلسطينية كانت توفر لنا غطاء 
كاتعساى كاي فاول انتضيقها ملعا رتقالك وها تنا هلها لكام عار 
عندما تتزوجين غابيتو...". 

في فترة الميلاد سنة 1950ء أقنع غابيتو أخيراً ميرئيديس أن تمنحه فرصة 
ورافقها للرقص في فندق برادو بضع مرات» ول تكن ملتزمة مما يبعث على النكدء 
لكنها لم ترفض صراحة تودّد الشاب» واحتار بدوره أن يفيف أن ساك صر ب من 
الاتفاق الضمي وأن الفرصة سانخةء فكان هذا 5 حديداً تماماً. 

إن الإنسانة ال تعرف في الأقل قدراً من تلك اللقاءات المبكرة هي عايدة 
غارسيا ماركيز ال نفاها والداها إلى بارانكيا لإبعادها عن خحطيبها رافائيل بيريث. 
وقالت لىي: "لم تكن ميرئيديس صديقي المفضلة لكنئ كنت أنا صديقتها المفضلة. 
كنا نذهب للرقص معاً في فندق برادو وكنت أرقص مع والدها كي يظل غابيتو 
ا 

وهكذا بدا غارسيا ماركيز عام 1951 في أقصى حالات التفاؤل الى يمكن تخيلهاء 
لا يعلم إلا القليل عن الدمار القاسي الذي سيحيق بحياته الجديدة الى كان يخطط ها 
بتؤدة ويكسبها بعرق الحبين. ففي الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني تلقى رسالة 
مقتضبة من ميرئيديس تبلغه فيها أن صديقه كايتانو خنتيلي اغتيل في سوكري - كانت 
الأسرتان متقاربتين - إذ كانت حوليتا وهى والدة كايتانو عرابة ناقتشى - ويكتشف - 
غار رحبا مار كرة ىذا بلد أ عدا من اخرانه وأخوان كارو شروو على ما حدق 
ولم يكن الغائبون عن سوكري في ذلك الوقت سوى عايدة وغابرييل إليخيو, الذي 
كاناق بندة كارتاسنا ضور موعر أطرت الحافظ» وغارية نفس 
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قتل أخوة مارغريتا كايتانو خنتيلي» وكانت مارغريتا فتاة شاركت ميرئيديس 
في السكن في مومبوكس. وفي ليلة زفافها كشفت لزوجها أنها ليست عذراء فما 
كتان نه إلا أن أعادها إلى أهلها بوصفها بضاعة فاسدة. وتشير إحدى الشائعات 
في مومبوكس إلى أن شرطياً اغتصبها في أثناء حوداث العنف وأنها لم تستطع البوح 
بذلك حشية الانتقام. لهذا قالت إن كايتانو خنتيلي» صديقها السابق» هو الذي 
اقحس يكار 59 إن شرف اقيق أبداء وغلى الفور -انطلق أخوفنا لاستعادة 
هرف الأسرة يتل الحاي التهم و ميذان سوكري) العام وعلى مراع من أهل البلدة 
555 . هذه هي القصة الي سيحولا غارسيا ماركيز إلى روايته قصة موت معلن بعد 
ثلائين سن على الحادث» أي عام 1981. كان القتل بشعاً وعملاً سيظل يؤرق 
غارسيا ماركيز وجميع أفراد أسرته على مدى عقود. 

بعد مرور أسبوع واحدء وقبل أن يتوفر لغارسيا ماركيز الوقت الكافي لمعرفة 
تفاصيل هذا الحادث المروّع» تلقى رسالة تفيد أن غابرييل إليخيو وصل بلدة 
بارانكيا بدلاً من أن يعود إلى سوكري بعد انفضاض مؤتمره. فما كان من غابيتو إلا 
أن استقل حافلة وقصد مركز البلدة والتقى أباه المذعور ف مقهى روما: كان قد 
سمع بدوره نبأ الاغتيال» وحشي هو ولويسا سانتياغا على مستقبل الأسرة بسبب 
تزايد العنف السياسي الذي كان فيه هذا الحدث القشة الى قصمت ظهر البعير 
(الحق أن غابرييا رو لني يد ل لك مر 
فيها طبيب حقيقي إلى المنطقة الى يسكنها من البلدة). كان غابرييل إليخيو في 
كارثاخينا بصحية غوستافو الذي بات حينها ذراعه اليمئ وقام بسلسلة من 
التحريات وسط أصدقائه وأقربائه المحافظين في المدينة ورتب الأمور للانتقال بأسرته 
إليها وأراد أن يساعدهم غابيتو حي يستقروا ثم يعود أدراجه إلى كارثاخينا 
ليساعدهم على الأمور المالية في وضع بات صعباً إن لم يكن يائساً. يقول غابرييل 
إليحيو إن الفائدة الأخخرى من وراء ذلك تعمفل بأن غابيتو قد يتمكن من العودة إلى 
دراسة 0 

نت مخضاوف غابرييل إليخيو مثيرة للدهشة للوهلة الأولى لأن سوكري 

منطقة من سداطلق؟ عدر رب ناطق ابا شاو كاك قي قبي نوكا فى السوادن 
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السياسية المحلية» وكان يتحتم عليه أن يكون قادراً على الاعتماد على الحماية. وكان 
يتوقع أن يهرب الليبراليون مثل دهيتريو بارتشا - الذي هرب حقاً - في حين بدت 
أسرة غارسيا ماركيز على ما يرام. إضافة إلى ذلك» لم يكن قتل كايتانو ذا دوافع 
سياسية» لكن أحذت تظهر في ذلك الوقت ملصقات تنطوي على الافتراء وتعد 
علاامة مقر من عاللامات تفكك ا مجتمع والعلاله ولم تكن مكرسة للقضايا 
السياسية ويخاصة الفساد وحسبء بل كانت قبل كل شيء تنطوي على اقهامات 
جنسية القصد منها تحطيم مععة الناس. وانتشرت حوادث الانتقام, وكان لدى 
غابرييل إليخخيو ما يكفى من الفضائح الجنسية الخاصة به كي يشمله القلق. 

وافق غابيتو بحرن وتردد على مطالب أبيه. فعاد غابرييل إليخيو يو إلى سوكري 
لقرتيب الخروج. كانت لويسا منكسرة الفؤاد. وتتذكر ليخيا: "'بكت أمي عندما 
ركولاك قن نمو قر قاب يكنا: كلم لها هلف !نوا" فعاضت الس 
في سو كري لأكتر ميق أحددعتنا عاماء وكان قد ولد فيها خيمي وهيرنائدو 
ل كما وافت المنية ترانكيلينا فيها أيضا. وحقق فيها 
لحار الست ماس م ا 
غارسيا ماركيز ومن قبلهم أفراد أسرة بارتشاء وكذلك غابيتو ولويس إنريكي عام 
8 أضحوا الآن لاجئين هربا من أعمال العنف. 

أما غابيتو نفسهء فقد كان الحدث كارثياً بالنسبة إليه» وثي وسعنا أن نتخيل 
العذاب الذي سمح فيه لنفسه أن ينقاد عائداً إلى حضن أسرة لم يعش وإياها أي فترة 
مهمة. وتفاوض مع إدارة صحيفة الحيرالدو للاستمرار في إرسال مقالانه»؟ زرافة 
كارئاحينا فوافقوا ومنحوه ستمئة بيزوس نقدما للأشهر الستة من عموذه وسبع 
سهلة بالنسبة !1 لى فوينمايور. 

لم نت السنة الأولى متعية بالتوظي وم برشل اأيامن الأولاد للدراسة 

ارج البلدة كما أن الأطفال الأصغر سنا لم يبدأوا مرصيلة تالمهم أيقذا: ولا بد 
من أن غابربيل إليخيو أدرك بعد كل إححفاقاته السابقة أنه لن يفلح في كارثاحينا إذا 
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ماأسس له صيدلية بالرغم من أنه حاول ذلك لبعض الوقت. كما أنه بذل محاولة 
من غير عمس الواصله غدل في"الطيع لك كار تاعينا' :تكن هيدان يشر بالخير 
لدجال. قبل أن عضي عام ولحل اتطلق مرة أخرق :في رخلاعه واحد يطوف .في 
الما بسر كاي مش )] جؤا قانا شلعا علاتك نز اسسضمر دان عيدنا 
انتقلوا إلى بارانكيا. لقد أصبح غابرييل إليخيو غير قادر بعد اليوم على إعالة زوجته 
وأطفاله. وستمضي عشرة أعوام قبل أن تتمكن الأسرة من القول إنها بدأت تقف 
عل قدميها؛ ويرجع سبب ذلك إلى أن معظم الأولاد تركوا البيت» كانت مارغوت 
تتحمل العبء الأكبر. 

يبدو مرجحا أن غابيتو رجع إلى كارثاخينا لا على أمل البقاء فيها مدة طويلة 
بل لشعوره بضرورة إظهار الرغبة في احتواء أسرته في هذه البيئة الجديدة باهظة 
النمن وإن لم تكن موضع ترحيب. عاد مرة أخرى إلى صحيفة الأونيف رسال مطأطاً 
انح عميلة رولك الدشفك روهظ ص اانه عنما المسفيلة عخرارنة كانالة ولوك 
إسح كا وريانا قي رطاف المناين» «ورذلاد عدا عونا افقو علية ورف قهري 
أغلن من المرمب الذي كان ينقاضاه اق با ”07 
أما الشيء الذي لم يفعله فهو العودة إلى دراسته. ولم يدرك إلا عندما ذهب 
سترددا السعيل أله كان قد أحفق في ثلاث مواق وليس مادتين» في فاية عام 1949 
» ما يعين أنه سيعيد السنة الثالثة برمتها بدلاً من الترقع إلى السنة الرابعة”7©). لذلك 
تخلى عن الفكرة فورأًء لكن ما إلى علم أبيه ذلك القرار ففقد أعصابه بسبب ابنه 
الأكبر المسراوغ. يتذكر غوستافو المواجهة بين غابرييل إليخيو وغابيتو مخصوص 
القضية عند شار ع الشهداء حارج البلدة القديمة. وعندما مم عابرا ل إليخحيو ابنه 
يعترف أنه قرر التخلي عن دراسة الحقوق والتركيز بدلاً من ذلك على الكتابة» تفوه 
بعبارة أضحت أمسطورة بين أفراد الأسرة: ' أسينتهي بك المطاف بأن تأكل 
البو 
لا بد من أن وصول تلك الأسرة الكبيرة الفقيرة الى لا تنصاع لنظام إلى عالمه 
المتمدن أحرج ا إن لم نقل أهانء ذلك الشاب الذي دأب على إخحفاء فقره 


وعقده الخاصة وراء زي مهرج وأداء مهرج. يتذكر غارسيا ماركيز في الليلة الأولى 
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الي أمضاها في بيته الجديد أنه تعثر بكيس يحتوي على عظام جدته أتت ها لويسا 
سانتياغا لإعادة دفنها في مقر إقامتهم في المدينة الجديدة!22 . وتتلخص فكاهة راميرو 
دي لا إسبرييًا المرة من ورطة الأسرة في الاسم الذي نحته للإشارة إلى غابرييل 
إليخيو في تلك الأيام وهو جواد الاستيلاد”**. ولم تكن مشاعر غابرييل إليخيو إزاء 
ولده خافية عن أنظار الآخرين. ففي إحدى المرات عندما التقى كارلوس أليمان 
وغابرييل إليخيو وسأله عن أحوال غابيتو شكا الأب بصوت عال من أن ابنه يغيب 
وان الفميوها بحريوف اوقفه قن ازنك أشي الدكري لتقل أن يأ لرؤية 
برجي "رضيو ال د ل إسوزنا أن يدافع عن غابيتو دن تحال امه 
حالات النقد الموجهة إليه وقال "إنه أصبح الآن واحداً من أفضل كباب القصة 


القصيرة ف البلاد" انفجر الأب ضاتسا: : إنه قصّاص. و ا 


1 2652 
طفولته 0 . 


في مطلع شهر تموز توقف غارسيا ماركيز عن إرسال مقالاته؛ زرافة» إلى 
من مزليو بعد انوس دوه وال وعد ينس هها منها تيع قباط سئة 1952 
في غضون ذلك واصل كتاباته الخاصة به وسط فوضى الأسرة على أفضل ما 
يستطيع. ثمة حادثة يتذكرها غوستافو تكشف لنا عن مدى طموحه: "إن غابيتو لا 
مكحي ا لكك نال بل ذاف يوم: أصغ إلي. ساغياق تغل هذا الأمره فاق 
مخطوطة رواية عاصفة الأوراق الأصلية لمراحعتها. بلغنا منتصف الرواية في قراءتنا 
عدديا فط رافق قال طلم 33 يات ل اء لكين ناكف .رواية تكرت تشرزية اكير 
اك وق نهد اذاو يضر اهنا عار كد ويه لسرن هيد 
قصصه في بوغوتا بعنوان: نابو: الزنجي الذي جعل الملالكة تنتظر'". هذه هي 
القحاطية :الأوك الى تمصت شيعا :له سعمة عناوين غارسيا مار كيز وتتميز بأسلوب 
اله اللاحقة 5 اناا 

في تلك الفترة من الزمان» كان خوليو سيسر بييغاس المغامر والسياسي المنفي 
من بيرو ممثلاً عن دار نشر لوسادا ال مقرها بوينس آيرس ف بوغوتا وكانت واسعة 
الاتتشار وفي مستطاعها يومذاك أن تصنع شهرة أي أديب في أميركا اللاتينية يجوب 
انا عاك عدوا مع لالجل اتن فو اده اسفن باطو ودر اجر عا ريني 


02 ن رواية دون كيخوته 
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ماركيز بأنه إذا ما فرغ من كتابة روايته الب كان يشتغل عليها وأرسلها إليه إلى 
لوساداء فسينظر في نشرها في بوينس آيرس على أما تمثل الرواية الكولومبية 
المعاصرة. انتابت غارسيا مار كيز حالة من الحماسة الشديدة» وشرع في مواصلة 
كتابة مخطوطته. وفي منتصف شهر أيلول كانت النسخخحة الأولى من عاصفة الأوراق 
جاهزة كي يرسلها. 

في هذه الأثناء صادف أن وصل شاب إلى كارثاخيناء وقذّر له أن يصبح في ما 
مفحد وتهدا بي امقاء. غا زبياتها كو طواك عراس اله الناع والرعيالة ومن 
الأعمال التنفيذي ألفارو موتيس - الذي ربا كان الأديب الكولوميي الوحيد 
خلال نصف القرن الماضي الذي يمكنه أن يكون صنو غارسيا ماركيز في حديته”6. 
ويصفه غارسيا مار كيز في فترة لاحقة بأنه "ذو أنف دقيق» وحاجبين يشبهان 
حواجب الأتراك» وجسد هائل وحذاء صغير"”7. تربى لفترة ما في أوروبا حيث 
توفي والده وهو في سن التاسعة» وكان من أقرباء عالم النبات الإسباني - 
الكولوممي المشهور خوسيه سيليستينو موتيس. وكانت أولى قصائده الرقم 204 
قد نشرت في الاسبكتادور قبل ظهور قصة غارسيا ما ركيز الأولى والثانية لعنات 
ماكرول المتفسرج بأسبوعين. ومثلما ابتكر غارسيا ماركيز أورليانو بويندياء فقد 
ابعكر موتيس ماكرول وهو شخص قدَّر له أن تطبق شهرته الآفاق. كان موتيس 
يعمل في ذلك الوقت في شركة التأمين الكولومبية» وأمضى أربعة أعوام بصفته مدير 
الدعاية في شركة شراب الشعير البافارية» وأمضى سنتين بالعمل ديعا في دار 
الإذاعة. وبات اليوم مدير الدعاية لشركة لانساء وهي شركة الخطوط الحوية الي 
كان قد عمل فيها لويس إنريكي؛ وهذا هو الأساس في قدرة موتيس المفبركة على 
تحديد الرحلات من دون إعطاء مهلة للاستعداد. و كان موتيس قد التقى صديق 
غارسيا ماركيز منذ أيام الدراسة غونثالو مالارينو في بوغوتاء فما كان من موتيس 
إلا أن أحذ الصديق الحديد لرؤية البحر في اليوم نفسه الذي اكتشف فيه أن مالارينو 
ا 0 

في عطلة ههاية الأسبوع بحثوا عن غابيتو في مبئ صحيفة الأونيفرسال ثم 
انطلقوا إلى بوكا غراندي لتناول الشراب على شرفة فندقهم الصغير. وفيما هم 
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حالسون يحتسون الشراب هبّت عاصفة قوية قادمة من البحر الكارييبي المششح 
باللون الأبيض المائل إلى الرصاصي. وق ذروة العاصفةقع وفيما أحذت ثمار ور 
الحند تتكسر من خولحم» جاء فارسان كد مده ع دف الو ا 
كاه لبق العين 6 شاربه الرفيع كقلم الرصاص بدأ ينمو ليغدو بحجم قلم 
ابعر وروي القع للد 15 العلاسية الا 121" اوهو كا كيدا قله 3 
ا بع 
مختلف الشؤون والقضايا ومنها شؤون الحياة والأدب والحب. قلما يمكن تخيل 
معن ادن اتحلاها من عرقيسن بوعارسيائهار كه لك سيداقينها الخدت 
والتترقي وني :نلق فنك اقران بجر كاقق جاعيما الى وتم كات ليها تعقا هن 
لجوزيف كونراد» وكانا يختلفان بشأن وليم فوكنر منذ اللحظة ال التقيا فيها. وقد 
أخبرن موتيس عام 2 * "كان يحاول أن عثل دور الساحلي» لكنئ أدركت بعد 
قبي :قا فتق أله رفك جا كن اد كان ريدلا ضعورا عدت نان الف 
الزيارة قد حاءت في الوقت المناسب لأن موتيس الذي كانت شبكة أعماله مثار 


مضى الأصدقاء الثلاثة بضع ساعات في مناقشة 


دهصشة أصدقائه ا يعرف وكيل دار نشر لوسادا تحوليو سيسير بييغاس وحث 
غارسيا ماركيز على القبول بالوظيفة وإرسال مخطوطته بأسرع وقت بمكن. فشرع 
غارسيا ماركيز في إعلاد نسخة خالية من العيوب نقلاً عن النسححة المشوشة 
المطبوعة على الآلة الكاتبة. وبعد بضعة أسابيع عاد موتيس إلى كارئاخينا وحمل معه 
النسخة الكاملة ورجع إلى بوغوتا وأرسلها عبر البريد الجوي إلى بويدنس آيرس. كان 
ذلك التضرف رزائعاء فتعد. ستوانت ظويلة يمل الفارو 'مواتيش 'لقسها تنه مضورة 
عن رواية مثة عام من العزلة إلى بوينس آيرس للنظر في طباعتها ف دار نشر 
أرجنتينية كبرى أرى هي سوداميريكانا. 

في مطلع شهر كانون الأول من العام 1951 توجه غارسيا ماركيز إلى مبيى 
"لمكن نم ال الزبى يا حضرة "77 بعك أن 00 وايق 5 يطيق 
عتذاب لحي 0 لجيه خا عنينا وتخليص غابرييل إليخيو الجاحد من 
مسؤولياته. رما كان لتوقيت عودته صلة ببدء عطلة كاية السنة وعودة ميرئيديس 
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بارتشا إلى بارانكيا بعد إكماطا المرحلة الخامسة من دراستها الثانوية في مدرسة 
الراهبات ف ميدلين حيث يتعين على الفتيات أن يُستَحممنَ وفق نوبات مخطط لما 
تخطيطا خاصاً (أخبرتي قائلة: كي لا تتمكن أي واحدة منا من رؤية أي جزء من 
جسم فتاة أخرى). عاد غارسيا ماركيز ليسكن مع الأحوات آبيللا بالرغم من 
النفقات المتزايدة بدلا من السكن في ناطحة السحاب . 

في مطلع شهر شباط تلقى رسالة من دار نشر لوسادا بوساطة مكتب صحيفة 
الهيرالدو. رعا كانت تلك الرسالة أشد الخيبات في حياته. لقد كان غارسيا ما ركيز 
متأكدا إلى حدّ بعيد أن رواية عاصفة الأوراق ستنشرء لكنه أموب ييه امل اعندنا 
علم أن هيأة التحرير في بيونس آيرس رفضت الرواية مما يعت على سبيل المحاز أنها 
رفضته, إذ أرسلت الهيأة في بيونس آيرس رسالة مدمرة من مديرها غييرمو دي 
توري أحد أبرز نقاد الأدب الإسبان في المنفى وأحد أقرباء خورخه لويس بورحس 
الذي كان غارسيا مار كيز معجباً به أشدّ الإعجاب. وقد 3 قِ الرسالة إلى تمع 
الأديب الشاب يهوهية شعرية, إلا أنه قد أوضح من نحلاها 52 لديه أي مستقبل 
في كتابة الرواية واقتّرح عليه صراحة أن يبحث له عن مهنة أخرى. تجمع كل 
أصدقاء غارسيا حر حيرهم تراز "حي ره عقري] وساعدوه على أن يلم 
أطراف شجاعته؛ إذ كان يُخشى عليه أن ينهار بسبب الصدمة والجزع. وقال 
ألفارو سيبيدا: "يعلم الجميع أن الإسبان أغبياء". وأيدوا كلهم رأيهم المخالف لرأي 
دي د 

استمر غارسيا ماركيز طوال العام 1952 يكسب رزقه من خلال صحيفة 
الميرالدو وعموده الزرافة الذي ظلت الصحيفة تنشره على مدى العام. لكن تلك 
الأعمدة لم تعد جديدة وحماسيّة حلاف ما كانت عليه في العام الأول©”. ولم يعض 
وقت طويل حي تواقيٍ سيبتيموس المنية ويتوقف غارسيا ما ركيز عن كتابة زرافاته) 
بالرغم من أنه لم يقدم لا هو ولا أحد غيرة من أفراد الجماعة؛ تفسيرا مناسبا 
للسبب الذي انتهت إليه العلاقة بصحيفة الميرالدو. لكن بالرغم من تظاهره 
بالشجاعة: إلا أن الحقيقة هي أن رفض رواية عاصفة الأوراق كان ضربة قاضية 


مدمرة ومقرفة. فثقته بنفسه أصيبت إصابة بليغة وارتأى أن لا فائدة من الاستمرار 
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في كتابة عموده اليومي. ما الذي فعلوه به؟ إلى أين وصل به كل عمله الحاد؟ مما لا 
فلك يه أذ روه لسغب علانية فق الأفل شعانه يشمن أنه مضطرا معزويا الح إبداء 
ته مرة أخرى لدراسة الحقوق كي يصبح محاميا وينقذ أسرته. وعندما أدرك ثانية 
أنة لن ينجنح في ذلك أيضاً شعر بالضياغ تماماً. 
ا عا ع 

مما يوحي بالمفارقة أن و كيل أوسادا خوليو سيسر بييغاس جاء لينتقم له وعرض 
عليه وسيلة للخروج من تلك الورطة فقبل يما. كان ببيغاس قد بدأ تحارته الخاصة ببيع 
الكنب. وف يوم ماء زار غارسيا ماركير الذي جاء إلى بارانكيا ورافقه إلى فندق برادو 
وقدم إليه الشراب حي ارتوى وفارقه بعد أن وعده بوظيفة وحقيبة كتب. بعد أن أخذ 
غارسيا ماركيز على عاتقه أن يكتب ما يضاهي رواية دون كيخوته. يات الآن بائعا 
متجولاً يبيع الموسوعات والنشرات الطبية والعلمية في القرى والبلدات الصغيرة في المنزء 
الشمالي الشرقي من كولومبيا. لا بد من أن يكون قد حطر له أنه أصبح مثل أبيه. 

لحسن الحظ أن غارسيا ماركيز كان لا يفتقر إلى روح الدعابة والحس الساخر 
الذي غرف به ثيربانتس. رعا في وسعه تحمل ذلك إلى حدّ ما. لكن من نافلة القول 
إن عزاءه تمثل بأ في وسعه الآن أن يتعلم شيئاً أكثر عن تاريخ أسرته وذلك باقتفاء 
آثار جدَّيه من جديد على امتداد السنوات الماضية» في أثناء سلوكه تلك الدروب 
المغيرة في وادي أوبار الممتد بين جبال سييرا نيفادا وهر سيسر. ليس هذا العالم بعالم 
غييرمو دي توريعء بل عالمه الشخصي. وفيما هو ينطلق في رحلته الأولء التقى 
بأعيه لويس إنريكي في سانتا مارتا. رأى لويس إنريكي المتزوج حديثاً أن الزواج 
ور جر عير أي شيء من أجل تخفيف تلك القيود. فاشتغل في 
عدد من الأعمال الحقيقية والكاذبة» في ثيناغا في بادئ الأمر ثم في سانتا مارتا. ها 
هو ينتهز الفرصة الآن المرافقة أيه في رحلة قصيرة. فذهب الاثنان إلى ثيناغا وبدأ 
غبيتو عمله الجديد فيهاء وهي تلك البلدة ال عاش فيها جدّاه مدة قصيرة قبل 
الانتقال إلى آراكاتاكا. ثم رافقه لويس إنريكي إلى غواكامايال وإشبيلية وآراكاتاكا 
وفوندائيون وكوبي وصولاً إلى باييدوبار ولاباث وماناوري؛ بغيتهم الأولى هي 
الأطباء وا محامون والقضاة وكتاب العدول والعْمّد. 
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بعد أن قفل لويس إنريكي راجعاً إلى ثيناغاء زار غابيتو صديقه رافائيل 
إيسكالونا الذي رافقه على مدى أسبوع كامل في جحولاته في بلدات إقليم غواخيرا؛ 
أوروميتاء فيانوفاء المولينو» سان خحوان دل سيسر وريا فونسيكا. وف طريقهما 
صحبا ثاباتا أوليفيا ونظموا ف ما بينهم لا والمباريات يشارك فيها عدد 
من الأشخاص ويتخللها الشراب» وكان من بين الحاضرين أصدقاء وأقرباء مثل 
لويس كارميلو كوريًا من آراكاتاكا وبونشو كوتيس وهو أحد أقرباء غارسيا 
ماركيز وصديق حميم لرافائيل إيسكالونا'”. ويخبري ثابانا بعد حمس وأربعين سنة 
قائلاً: "كنا نقوم بنرهات احتفالية. في ليلة ماء تصل سيارة ماء لتجد نفسك وقد 
استيقظت في صباح اليوم التاللي وأنت تعاني من آثار الشراب في غواخيرا أو في سييرا 
نمفادا. هكذا كانت حياتنا يومئذ. كنا نذهب إلى مزرعة أحدنا فنتناول العام ثم 
غضى إلى سييرا دي بيريخا ومنها إلى ماناوري. لكن المطاف كان ينتهي كابكوها إل 
8 الشراب مع أفضل عازفي الأكورديون في ذلك الوقت مثل إعيليانو ثوليتاء 
وكارلوس نوربيغاء ولورنئو موراليس”*. وهكذا صحب إيسكالونا صديقه المتمدن 
ليلتقي بالتروبادور الذين يرعون البقر» وبالشخصيات الأسطورية في الإقليم. 
تعد مديةة بابيدوبار» عاصمة منطقة السيسر الواقعة في وادي أوبار المركز 
التاريخي للنشاط الغنائي المعروف بالاسم فاليناتو (تعين كلمة فاليناتو "المولود في 
الوادي'). يمكن تمييز أغاني الفاليناتو حال سماعهاء فهي ذات إيقاع راقص وقوي 
يحدثه المزيج الغريب لصوت الأكورديون الأوروبي والطبل الأفريقي والمكشطة 
المندية تمصاحبة صوت المغين القوي الذي يكون عادة عازف الأكورديون نفسه””. 
ثمة أغنية لألفونسو فيرنانديث أوناق تلخص إيديولوجية الفاليناتو 0 و 
أنا من مواليد الوادي فعلاً 
صافي السريرة» نقي محتد, 
الدم الحندي في عروقي 
مع قدر من الدم الإسباني والأسود 
لدي مباهج الوادي 
ولدي النساء والموسيقى والأكورديون 





06 الوطن: كولومبيا 
وكل هذه الأشياء الني أحب 
تخرج في صوت أغنيا 807 

لم ححظ العديد من أدباء أميركا اللاتينية بصلة وثيقة ما يمكن أن يطلق عليه 
الثقافة الشعبية الأصيلة كتلك الي حظي بها غارسيا ماركيز في السنوات الخمسين 
اللاحقة. ويذهب به القول إلى أن تعرفه إلى أغان الفاليناتو والموسيقيين الذين 
ابتكروها منحه فكرة السرد في رواية مئة عام من العزلة”!2. المقارنة جديرة 
بالاهتمام إذا ما أحذنا في الاعتبار أن أحدائا سردت في كل صفحة من تلك الرواية 
أكثر بكثير من أي رواية أحرى قد تخطر على بال. غير أن غارسيا مار كيز طور 
الشكن إل عادو الخد عن :للك نوها تواريا وزو اقفيةا التالبعاتق بوالفلة المباشرة 
بين رواياته وحياته: "لا يوجد أي سطر ف أي من مؤلفاي لا يمكنين أن أربطه 
بتحربة حقيقية. هناك دوماً إشارة إلى واقع حقيقي". وهذا هو السبب الذي جعله 
كاد أن رين نراضا سي ب كك عر لاوا م1 
على عاو ه577 لل الظهر الدعش:الوتجيل هذا كلهاهو نا رسيا ماركيزء الذي 
أصبح موضع إعجاب بسبب تعاطفه مع النساء» يتعين عليه أن يتماهى تماهياً تامأ مع 
حركة تثين ثناء حاراً على قيم الرجولة. 

ويواحه غارسيا ماركيز برفقة إيسكالونا واحداً من أعظم اللقاءات الخرافية في 
حياته. فد كانا يحتسيان الشراب في إحدى الحانات في بلدة لاباث عندما دلف 
الاو اوور كاه روعاف المي ويعتمر قبعة عريضة» يلقن بنطالا علد مقلنا 
مسدساً في حزام خصره. قال إيسكالوناء وكان يعرفه معرفة جيدة: "دع أعرفك 
إلى غابرييل غارسيا ماركيز". فسأل الرجل غارسيا ماركيز وهو يصافحه: 

- هل لك علاقة بالعقيد نيك ولاس مار كيز؟ 

- إن حفيده. 

أذ دك فو الذي ا 0 

كان اسم الشاب هو أليخاندرو باتشيكو؛ بالرغم من أن غارسيا ماركيز في 
مووي عي الصائو امم بتري رو ايعو اموز الوا المي ال ا 
إليه في رواية مئة عام من العزلة. وهنا أسرع نكالو اوهو كدر عم سيا 
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وقال غارسيا ماركيز لا يعرف شيئاً عن القضية واقترح أن يقوم هو وأليخاندرو 
بمحاولة لإطلاق النار» و كان يهدف من وراء ذلك إفراغ مسدسه من الطلقات. 
أمضى الرجال الثلاثة ثلاثة أيام بلياليها وهم يحتسون الشراب ويسافرون بشاحنة 
باتنشيكو - الي كانت تستخخدم عادة للتهريب - في أرجاء المنطقة. وقد عرَّف 
باتشيكو غارسيا ماركيز إلى عدد من أطفال العقيد غير الشرعيين منذ زمن الحرب. 

عندما كان الأصدقاء ورفاق السفر منهمكين في عمل ماء كان بائع 
الموسوعات المتذبذب يبقى نزيل فنادق صغيرة رخيصة وهو يتصبب عرقا. وكان 
أحد هذه الفنادق الأفضل من غيره هو فندق ويلكوم ف باييدوبار. وفي أثناء تلك 
الفقرة قرأ رواية الشيخ والبحر لممنغواي الي صدرت بالطبعة الإسبانية منها عن 
بحلة لايف أواحر شهر آذار» وكان قد أرسلها إليه أصدقاؤه في بارانكيا. كانت 
"مثل إصبع ابعانيض 77 وقد تبدل موقف غارسيا ماركيز المستهجن من «منغواي 
الروائي. 

ويستذكر غارسيا ماركيز أنه إضافة إلى قراءة رواية الشيخ والبحر قرأ أيضاً 
رواية فرجينيا وولف السيدة دالاوي في فندق - مبغى آخر في أثناء هذه الرحلة 
وسط أسراب البعوض والحرارة الخانقة» وهو جو ليس من شأن فرجينيا وولف أن 
تستمتع به كثيرا. وبالرغعم من أنه استخخدم 5 ارا اقتبسه من روايتهاء إلا أنه 
لم يكن متأثراً يما من قبل تأثره في هذا الوقت» ددا علاف الفقرة الخاصة تملك 
إتكلترا وهو ير بسيارة ليموزين, مما سيئر لاحقاً تأثيراً شديداً في رواية خريف 
البطريرك!80. 

عندما رجع غارسيا مار كيز إلى بارانكيا بعد هذه الرحلة القصيرة» فإنه يكون 
موص ١‏ انه وتهلة طلويلة و سيط كاد شعي" الدكاييقة و سل ماضية ززمنا 
قبل تاريخه 6 . وهو الآن على استعداد لأن يسكن في ماكوندوء في الوقت نفسه 
ا ويا للمفارقة» الذي كا غموذج همنغواي بجذبه بعيداً ع ن عوالم الذاكرة 
والخيال. واليوم يقترن اسم الكاتب الكبير غارسيا ما ركيز اقتراناً مس كان 
القرية الأميركية اللاتينية الى هي في الوقت نفسه حالة ذهنية: ماكوندو. لك, 
ماكوندو الي نعرفها لا تشكل سوى نصف قصة غارسيا ماركيز» بالرغم من أما 
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النصف الذي سيمنحه هويته وامتيازه العالميين. إن الإقليم الحقيقي الذي يمتد حول 
بلدة ماكو ندو الأدبية هو الجزء الشمالي من مديرية محدلينا القديمة من سانتا مارتا إلى 
غواخخيرا عبر أراكاتاكا ودرا ها إقليم أمه وحدّيه لأمه الذي وفد إليه والده 
وحكاي ا مضنت الو لعجاو قانات الدرقي آنا لسع التسر و القدفة 
فهو متطقة ذلك الأب نفسه وهي مدينة كار تاخحمينا وللدها عت ودر كرياي 
مديريئ بوليفار وسوكري؛ أرض رجحل ذي أحلام مزهوة عن الشرعية ماضياً 
ومستقبلاء ويهذاء فهي أرض مرفوضة بسبب روعتها التّرّاعة نحو الكبت من أيام 
الاستعمار والإذلال الذي لا يزال عارسه ضدها أبناؤها الذين يفتقرون إلى المحد؛ إِنَا 
أرض تغدو وقد احتزلت إلى قرية مجهولة الاسم لا تستحق يوا أقبياء لكنها تمثل 
بالدرحة نفسها أميركا اللاتينية - أميركا اللاتينية احمييمة والتاريخية, وهو ما يريد 
المرء 7 د 

بعد أن انتهت رحلة غارسيا ماركيزء أصبح في وسعه العودة إلى بارانكيا في 
زيارة قصيرة» وإجراء مسح شامل للفضاء الذي غزاه أخيراً بنفسه؛ من وسطه 
الكائن في قمة الأرض الى تلو مسكلفة” كلها و لكنه وفيط لبن مو كلك رضن 
م تكن بارانئكيا بوابة وحسبء بل كانت أيضا بلدة حديثة تنتمي إلى القرن 
العشرين لا تباهي بماضيها الذي يرقى إلى حقبة الاستعمار ولا بذنوها؛ البلدة الي 
يمكن للمرء أن يلوذ إلنها زا من وطأة الماضي وأجياها الشبحية ويتجدد فيها. يبدو 
أنُا أُدَّت واجبها الآن. 

كانت حقبة الضياع توشك أن تنتهي في وقت كان يخيم فيه شبح التحول 
السياسي على نحو مخيف. كان غارسيا مار كيز مستقلا حافلة في طريق عودته إلى 
بارانكيا ف الثالث عشر من حزيران عام 1953 عندما علم أن القائد العام للقوات 
المسلحة الحنرال روخاس بينيًا استولى على الحكم بحركة انقلابية ضد نظام لوريانو 
غوميث الذي تمائل للشفاء من مرض ألم به واضطره إلى تسليم مقاليد السلطة إلى 
نائبه قبل الحركة الانقلابية» فحاول الآن العودة إلى السلطةء لكن العسكر قرروا أن 
عودته ليست في مصلحة الوطن وأنهم سيواصلون الحكم حي اية فترته الرئاسية, 
وسيكون روحاس بينيَا على رأس النظام. حظي الانقلاب بتأييد واسع النطاق في 
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جميع أنماء البلاد» بل إن محرري بعض الصحف القومية رحبوا بالزعيم الحديد. 
يتذكر غارسيا ماركيز حدوث مشادة سياسية قوية بينه وبين راميرو دي لا إسبريًا 
في مكتبة بييغاس - الذي سرعان ما سيزج به في السجن بتهمة التزوير - في اليوم 
الذي تلا تحرك روخحاس بينيًا ضد غوميث. وسمح غارسيا ماركيز لنفسه أن يستفز 
صديقه بالقول: "أشعر حقا أن أنسجم وحكومة جنرالي غوستافو روخاس 

)2 000 َ 0 ب ع 5 
1ب كتداق عوققه إساها مدان أن قو هو انض موجتطاء رسيم 
الكتانهبيء في حين أراد دي لا إسبرييًا ثورة شاملة» وكان يُفشى من أن تثبت 
الدكتاتورية العسكرية أهُا أسوأ من الدكتاتورية الرجعية» وقال إن العسكر لا يمكن 
الوثوق بمم. الحق أن لكل رجل موقفه الحدير بالاعتبار. لقد كان ذلك الخلاف بالغ 
الأ*مية ويشر بأشياء أعصرىء إذ سيردد غارسيا ما ركيز مرارا في ما بعد أن 
الدكتاتورية التقدمية أفضل من حكومة فاشية تمارس الفرقة والشقاق تحت ستار 
دعقراطية زائفة. 

بالرغم من تردد غارسيا ماركيز في العودة إلى صحيفة الميرالدوء فإنه لم 
سسيبيدا ساموديو» وهو يعمل في تحارة السيارات» في منافسة صحيفة الميرالدو 
وتأسيس صححيفة أفضل قيمن على منطقة الساحل كلها. وف شهر تشرين الأول 
مح فرصة لإدارة صحيفة الناسيونال مؤملا أن يموها إلى تمط الصحافة الحديئة الذي 
سمع عنه في الولايات المتحدة. فوظف صديقه العاطل عن العمل منذ وقت قريب 


ع 


التكون مستبا فلع اويندكك عار نكا عو نهنا امات الضرة كانه دو أهدا 
نررافك حراتن ققد أفضج لزان أيانا ولثالى كاله فق هي المسيةترن دون أن 
تصدر سوى بضعة أعداد منها وبغير انتظام. لسوء الحظء لا تتوفر أي مجموعة منهاء 
هذا يستحيل الحكم على جهودهماء لكن كل ما نعرفه حقاً هو أن سيبيدا تولى إدارة 
الطبعة الصباحية الي كان يرسلها إلى داحل البلاد» في حين تولى غارسيا مار كيز 
إدارة الطبعة المسائية ال كانت تُباع في بارانكيا. وقد حلصا إلى نتيجة مفادها أن 
جزءا من المشكلة يكمن في الأقل ف العمال القدامى الذين كانوا يسعون إلى تخريب 
مشي 5057 شفرفة نووم ادل دو كمه قيضا لمك م 
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في ذلك الوقت عن ممارسة الانضباط والمهارة المطلوبين لإدارة مثل هذه العملية. 
ويتذدكر غارسيا ما ركيز على استحياء أن "ألفارو غادر المكتب وصفق الباب 
00 

لكن لا يزال لدى غارسيا ماركيز عد مع الصحيفة» لذلك واصل عمله فيها 
بعض الوقت محاولاً بكل ما أُونِ من جهد أن تظل الصحيفة على قيد الحياة ولو 
باستخدام موادٌ عتيقة» لكن هناك ما حفره لكتابة قصة حديدة بعنوان يوم آخر بعد 
يوم السبت وهي قصة أخرى من القصص القليلة المبكرة الي كتبها واعترف في ما 
بعد أنه يحبها. والقصة مثيرة للاهتمام إلى حدٌ بعيد لأا تدور في منطقة تدعى 
ماكوندو بالرغم من أما لا تزال تذكرنا برواية البيت. ثم هناك نقطة أخرى. ففي 
وسع كل من كان يعيش في آراكاتاكا أن يتنبه إلى أن ماكوندو هي آراكاتاكا مع 
قدر من شفافية التركيزء وإن شايها شيء من الغموض واكتست بأجواء مفتوحة 
بخلاف الظلمة المكفهرة الي يبدو أنما تميز رواية البيت ورواية البلدة الى تعكس لنا 
بلدة سوكري. لماذا؟ هناك محطة قطار أيضاً! في الوقت نفسه» لم تقتصر القصة - 
الأصح أهَا رواية تقو كه كا شديدا - على البيت» شأن معظم القصص 
والنصوص المبكرة المنشورة. كما كانت سياسية بكل وضوح تصب اهتمامها على 
العمدة وأسقف البلدة. إضافة إلى ذلك» استخدم غارسيا ماركيز أسماء العقيد 
أورليانو بوينديا وحوسيه آر كاديو بوينديا وقريبتهما الأرملة ا معذية. وثمة صبي 
فقير من حارج النلدة يعامن معاملة زقنقة خدندة ان :ات كته الهاديه التماعية 
ونناشية 5 “الدؤيك شين قوت لوطه فاوط كارا عاد ا 
موضوعات مفضلة لدى غارسيا ماركيز بدعاً موضوع الأوبئة (في هذه الحالة قضية 
وباء الطيور النافقة) ومفهوم عزلة الإنسان017. 

عاد ألفارو موتيس بعد أن أصبح الآن مدير العلاقات العامة في شركة إيسو 
إلى بارانكيا أواحمر السنة» ولدى رؤيته مأزق صديقه حاول مرة أخرى إقناعه 
بالرحيل إلى بوغوتا وقال له إنه "يتاكل في الأرياف”720 
وحيه في الاعتقاد أن غارسيا ماركيز سيتمكن من الحصول على وظيفة في صحيفة 
الاسبكتادور. غير أن ما من شيء في أعماق هذا الساحلي يرغب في الرحيل» لذلك 
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رفض الفكرة 5 طلقا : فقال له موتيس: ا سأرسل إليك تذكرة مفتوحة 
ويمكن الحضور عندما تكون مستعدا”0. أخيراً فكر غارسيا ماركيز في الموضوع 
مرة أخحرى لكنه أدرك أنه لا يستطيع السفر إلى بوغوتا حى لو شاء ذلك لأنه لا 
ملك ثيابا. جمع بيزوساته الأخيرة واشترى بذلة أنيقة كال يلبسها رجال الأعمال 
وقميصين وربطة عدق. ثم أمسك بتذكرة السفر من الدرج ونظر إليهاء ثم وضعها في 
جيب بذلته الجديدة. لقد بذل قصارى جهده. لكن لا بجال لشاب فقير بلا شهادة 
أل حيبي عه الرضوى الساتملو رونا دكن يرن ما من الزواج .عيرثيديس 
الى ألزم نفسه بما الآن ذهنياً على الأقل. وقال أصدقاؤه: "حسناء لكن لا ترجع إلينا 
واحدا من الكاتشاكو". ثم رافقوه للاحتفال بسفره في حانة الرجل الثالث» وهي 
إحدى حانات السوق المفضلة لديهم. وإلى هنا انتهى الموضوع. 
تعن تبن تنا 


هخ - 
العودة إلى بوغوتا: 


مراسل صحافي من الطراز الأول 
1955-4 


عاد غارسيا ماركيز إلى بوغوتا في مطلع شهر كانون الثاني عام 21954 وكان 
قد وصلها بالطائرة بالرغم من هلعه المرضي من الطيران» وهو الملع الذي سيزداد 
بمرور الأعوام. واستقبله في المطار ألفارو موتيس الذي كانت حياته مفعمة بالسفر 
بالطائرات والسيارات وحين السفن نكا كان القادم الجديد يحمل حقيبة سفر 
ورزمتين ناوا لصديقه ليضعها في صندوق السيارة. كانت الرزمتان تحتويان على 
مخطوطي البيت وعاصفة الأوراق اللتين م فحن اسن لق أئله مرق سارك 
صوب مكتيه مباشرة في مركز المدينة. ها قد عاد ثانية إلى الحو البارد والماطر وعاد 
إلى عالم التوترات ول اي الى كن انه دلقة ووايه إلى الأبد عندما رحل عن 
اكناينة قزل رابسم اعون 

كان مقر شركة إيسو آنذاك في المبئى نفسه الكائن في شارع حيمينيث دي 
كيسادا حيث تقع مكاتب صححفة الاسبكتادور» الي انتقلت إليها من موقعها 
السابق على بعد بضعة شوارع. كان مكتب موتيس في العلاقات العامة يقع فوق 
مكتب رئيس تحرير الصحيفة غبيرمو بأربعة طوابق. بدا موتيس غامضاً يفتقر إلى 
الوضوح ف كيفية تدبير أمور غارسيا ماركيز ف الأيام الأولى من إقامته - بل إن 
موضوع العمل ف صحيفة الاسبكتادو, ر غار في عالم النسيان - فازدادت قلقا 
واكتتاباً حالة غارسيا ما ركيز القلقة والمكتثبة أصلاً. كان يفتقر دائما إلى الثقة عندما 
يكون في مواجهة مواقف جديدة أو مع رجال ونساء لا يعرفهم. وقلما ترك انطباعا 
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ختبينا لد الى الذيى فروك الوهلة الأر ل رولا ويب اللتكنل بالكلنة يي 
أو بإظهار ما يمكنه عمله. ومع هذاء فإن موتيس ليس هو من يرفض الرد وهو الذي 
تجمع شخصيته بين ما هو عملي وما هو جمالي على نحو لم يشهده أو يتخيله إلا 
القليلون. لقد كان بائعاً ممتازاً حي عندما لا يكون واكدا عسو بضاعته. 
وعتصموما تكو لد متلعه :فيه نئل هين الأدين: الخوول كانه لا يقاوم عادف كان 
ألفارو موتيس يهتم اهتماما شديدا بالأدب وكان كريا كرما غير مألوف. 

أما من الناحية البدنية» فلا يمكن للاجليق أن ركونا كت السادها: فموتيس 
طويل القامةء» رشيقء ذو دهاىء ف حين كان غارسيا ماركيز قصير القامة هزيلاً 
ورث الثياب» وظل يكتب القصص والروايات منذ سن الثامنة عشرة على حين كان 
موتيس شاعراً تحديداً ول يبدأ بكتابة الروايات إلا وهو في منتصف الستينيات من 
عمره. وذلك بعد تقاعده من سلسلة من الوظائف في شركات عالمية مقرها 
الؤلايات المتحدة: 'وحى اليومء وبعد أن أصبح الاثنات روائئين مشهورين عالياء فإن 
هذين الكولومبيين منفصل أحدهما عن الآخر .بمجمل تاريخ أدب أميركا اللاتينية» بل 
إنخما وقفا على طرق نقيض لالظو السياشى »6 إذ يكاذد يكو مواتيرة :نعي 
متكلفاً وملكيا في بلد جمهوري منذ قرابة مني عام. وكان بحسب تعبيره "يفتقر 
افتقارأً تامأ إل الاهتمام بكل المظاهر السياسية الى أعقبت سقوط بيزنطة"؛ أي بعد 
العام 1 . أما نزعات غا رسيا ماركيز في حقبة ما بعد عام 1917 فقد بانت 
واضحة ومعروفة؛ بالرغم من أنه لم يكن شيوعياً قطء إذ أصبح قريياً من ذلك الفكر 
العالمي بمعناه الواسع أكثر من قربه من أي إيديولوحيا أخرى في حياته الطويلة ذات 
الالتزامات العملية. لقد كانت علاقتهما طويلة ووثيقة» لكنها لم تكن مذهبية. 

في الأسبوعين الأولين لم يجلس غارسيا ماركيز في مكتب صحيفة الاسبكتادور 
بل حلس ف مكتب موتيس يدن ويرتعش كدأبه في بوغوتا ويتحدث إلى مساعد 
موتيس الذي عُيّن مؤخراً - ولم يكن سوى صديقه القديم غوثالو مالارينو الذي 
عراب وشو ارد د را قي و اسار 
يعبث بأصابعه. في بعض الأحيانء كا ل ما عليك عمله هو انتظار حدوث شيء ماء 
وبخاصة إذا كنت في أميركا اللاتينية أو أجزاء أخرى من العالم الثالث حيث معظم 
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الناس لا حول غم ولا قوة. وهذا هو السبب في أن العديد من روايات غارسيا 
ماركيز وقصصه تدور حول الانتظار والأمل. وبحلول أواحر شهر كانون الثاني 
منحته صحيفة الاسبكتادور فجأة وظيفة ثابتة 2 شهرياً قاقد قدا لمعيه 
بيزروس. لقد كان حصوله على مثل هذا المبلغ في بارانكيا يتطلب كتابة ثلاممئة عمود 
من أعمدته المعروفة بالزرافة؛ أي عشرة أعمدة في اليوم! ولأول مرة» أصبح لديه 
فائض من المال مما يعي أنه يستطيع مد يد العون لأسرته في كارثاخينا بإرسال ما 
يكفي من المال لتسديد مبلغ الإيجار والمناقع الأرى. 

وسكن مؤقتاً في منزل والدة موتيس في أوساكوان وانتقل بعد ذلك إلى تُزل 
بلا اسم قرب الحديقة الوطنية. وكان اللقنائر ل لاقراة فرنسية آرت يرما اانا 
بيرون في أيامها الراقصة. أصبح لديه جناح خاص بهء وهي رفاهية لم يلم ا يوما 
بالرغم من قلة الوقت الذي كان يمضيه فيه؛ إذ سيجد من حين إلى آخر إبان 
الشهور التالية الوقت والطاقة الكافيين لتهريب إحدى الإناث إلى شقته'. لكنه 
حدق انباسح الداء ونصف العام بين الصحيفة والتْرل ومكتب موتيس ودو 
السينما القوطية في بوغوتاء ينفذ واجباته الصحفية في الكتابة والنقد السينمائي» 
وأخيراً بصفته صحافياً من الطراز الأول. 

ومن العجب أن حرب الصححفة في بوغوتا لم تكن سوى منافسة بين 
الصحيقتين الليبراليتين الكبريين. ل صحيفة الاسبكتادور عام 1887 على 
أيدي أسرة كانو في ميدلين (وانتقلت إلى بوغوتا في العام 1915) وكانت أقدم من 
صحيفتها المنافسة التيمبو الى أسست عام 1911 واشتراها إدواردو سانتوس في العام 
3,» ولا تزال أسرة سانتوس تملك الصحيفة وتديرها حى عام 2007 عندما 
اعقرت دان النشر الاسيائية بلايعا سيا كبيرا بنهاء عنما صل غازسيا مار كين فق 
شهر كانون الثاني كان مدير الاسبكتادور هو غييرمو كانو» حفيد مؤسسها 
المتواضع وقصير النظرء ولم يتبوأ موقعه فيها إل لأنه كان في مقتبل العقد الثاني من 
عمره. هذا وسيبقى هو وغارسيا ماركيز على صلة طوال أكثر من ثلاثين عاماً. 

كان لدى غارسيا ماركيز عقدان متينان مع الأديبين البارزين إدواردو ثالاميا 


بوردا الذي اكتشفه قبل ستة أعوام» وقريبه غونثالو غونثاليث (غوغ) الذي بدأ 
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العمل في الصحيفة وهو لا يزال طالباً في الحقوق ف العام 1946. وكان ثالاميا بوردا 
هو الذي عمّده بالاسم غابو الذي لاف هنا نمال كان لتر هه 
وتظهر إحدى الصور المشهورة من تلك الأيام غارسيا مار كيز عظهر حديد غير 
مألوف. إذ ظهر رشيقا ا دقيق الملامح» ذا عينين مفعمتين بالشك لكنهما 
عارفتان اها وابتسامة صغيرة تحت شاربه اللاتيئ. اليدان وحدهما هما اللتان 
تفضحان حالة التوتر الدائمة الي كان يعيش فيها هذا الإنسان. 

كان محرر الأخبار في صحيفة الاسبكتادور هو خوسيه القرد ("أشقر" ولكنه 
"قرد") سالغار وهو الإداري كثير المتطلبات الذي لا يطيق السلوك الوقح الذي يرفع 
ققحا سجن "لحان أعان ألغيا + اوافة ومس عا يناعا كيو العدل سند يانه 
"استغلال قرد لإنسان"". وكان قد حصل على عمله في الصحيفة منذ صباه وتعلم 
في مدرسة الصحافة والحياة» وبات مؤسسة عن حدارة واستحقاق. ومنذ البداية م 
يتأثر يتشهرة غارسها عار كين وارنات تايا ديد اق نعفظه الأدرية الى ال عله 
بحالاً للشكء وف "غتائيته" المتأصلة فيه”5) 

لكن غارسيا ما ركيز أظهر بعد أسبوعين جدارته .ممقالتين عن السلطة الملكية 
والعزلة, والخرافة والواقع. كانت المقالة الأولى بعنوان كليو ناا عله جد أوضح 
كيان دنر ادا "لمك العدوية الك كن مو الصروار ١‏ لرومانسية الى رسمها 
الرجال عنها طوال ألفي سنة. أما المقالة الثانية فكانت بعنوان الملكة وحيدة وهي 
عن لملكة الأم إليزابيث ملكة إنكلترا الأرملة. لعل صياغة غارسيا ما ركيز الأكثر 
إثارة من أي صياغة أحرى في تلك الفترة لموضوعات بعينها - وبخاصة الربط بين 
السلطة والشهرة والعزلة - هي الي ستصل أوجها بعد عشرين سنة في رواية خريف 
البطريرك: 

الملكة الأم التي أمست الآن جدّة وحيدة حقاً للمرة الأولى في حياتا. ولا بد 

من أنها تتذكر في أثناء تجوالها برفقة عزلتها على امتداد ثمرات قصر بكنغهام 

العظيمة وبحبين جارف ذلك العصر السعيد الذي لم تحلم فيه ولم تتمن أن تحلم 

في أن تكون ملكة وأن تعيش مع زوجها وابنتيهما في بيت تغمره الألفة... وم 

تعرف إلا القليل عن أن ضربة غامضة من ضربات القدر ستحول ابنتيها 

وأولاد ابنتيها إلى ملوك وملكات وتحوها هي إلى ملكة وحيدة. 
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ميدة بيت مهجورة لا ينفعها عزاء. بيتها يتلاشى في متاهة قصر بكنغهام 

الهائلة وثمراته التي لا تنتهي وذلك الفناء الخلفي الذي بعتد حتى حدود 

أفريقيا© . 

هذه المقالة نفسها هي الى أتحت ا" القكنا بورق الل كان الخال الله 
إليزابيث الثانية الشابة. أن غارسيا مار كيز كان على استعداد للتحول إلى 
موضوعات أعمق””. وقال غييرمو كانو إن غارسيا ماركيز اضطر لدى وصوله إلى 
أن يكيف نفسه مع أسلوب الصحيفة الحذر المشّسم بالغموض. لكن بعد برهة وجيزة 
شرع الكتاب الآخرون بالتكيف مع اربّعالات القادم الجديد الذكية والبدء 0 

يتذكر غارسيا ماركيز أنه كان يجلس إلى مكتبه يكتب مقالة لعمود الصحيفة 
يوما فيومًا فيخبره خوسيه سالغار أو غييرمو كانو وسط ضوضاء الغرفة بإشارة من 
إهامه وسبابته مساحة الكتابة المطلوبة لملء الفراغ. لقد تبر شيء من الروعة عن 
صحافته. والأسوأ من هذا أن بوغوتا لم توفر له الحافز الحيوي الذي كان يجده في 
كل مكان على امتداد الساحل. وفي أواخر شهر شباط وصل به السأم حد البكا 
فتمكن من إقناع الإدارة في أن جوتي ابه لقي الويبائي وينشر عر إجعاته في أبام 
السبت. لا بد من أنه ١‏ رتاح ارتياحاً مدهشاً وهو لهوات اعتلة بحوانك سوا ار 
توترات الحياة في ظل دكتاتورية تحكم في "أكثر مدن العالم إثارة للكابة". وتحت 
فترة تدريب مزعجة وغير ضرورية في مكتب الصحيفة» وأن يلوذ إلى عالم الخيال 
الذي توفره الأشرطة السينمائية. الحق أنه كان رائداً في مجحاله» فما من صحفي آخخر 
كب يوذ طلم عن الموينها و آي متينيمة كر لوحي قا هذا الر قدي فيد كان 
هؤلاء الصحفيون يقتصرون على توفير ملخصات للحبكة وذكر أسماء النجوم. 

كان ينظر إلى السينما منذ البداية نظرة أدبية وإنسانية بدلاً من أن ينظر إليها 
نظرة سيدمائية مخردة”". ولا بذ من أن إيديولوجية غتارسيا ماركيز السياسية الي 
كانت تتطور تطوراً سريعاً في ذلك الوقت» قد عززت من إحساسه بأنه يملك فرصة 
"لتعليم الجماهير": ورعا إنقاذهم 5 الوعي الكاذب الذي جعلهم يفضلون منتجات 
هوليوود السينمائية المعلبة 8ذظ على الأعمال السينمائية الفرنسية المصنوعة صنعة 
جمالية والأعمال السينمائية الإيطالية المرسومة والمنفذة على نحو أصيل والى كان 
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يفضلها على وجه الخصوص. لكن رواد السينما في العاصمة إبان الخمسينيات من 
القرن العشرين لم يكونوا عل الأرجح ميالين إلى تقدير التقويم الطليعي للأشرطة 
السينمائية ال كانوا يذهبون لمشاهدتًا على حين كان غارسيا مار كيز منل البداية 
مهووساً بفكرة النظر إلى الواقع من وجهة نظر "اللجماهير" والعمل على تعديل 
النظرة لقصب ف اتحاهات تقدمية. وما لا ريب فيه أن مراجعاته لتلك الأشرطة 
يتياه طق افو "ولا "ني تبط سبلن بكرن اوكا قروا نالحد 
منجايا غارسيا مار كين الملازقة له ذائما ف تقسيره "للفطرة" .هي أن هذه "النطرة 
سليمة" وأا يت ا انا 

منذ البداية كان غارسيا مار كيز كن لما يعتقده قيم نظام هوليوود التجارية 
الضحلة والمعمقة إيديولوحيّا - وكان يعد أورسون ويلز وتشارلي تشابلن 
استثناءين - ودافع 0 كارا عن السينما الأوروبية الى كان ينشد إنتاجها 
وقيمها الأحلاقية من أجل تطوير سينما وطنية في كولومبيا. وسيظل هذا الأمر 
علاوة على البعد الأمبركي اللاتيئي هوساً دائماً على مدى السنين. ومن العجب أنه 
انشغل بالقضايا التقنية - كالنص والخوار والإخراج والتصوير والصوت والموسيقى 
والتقطيع والتمثيل - مما يدفع إلى التبصر في حرفية الأعمال الأدبية الممائلة لحرفية 
النجار؛ "سر المهنة" الحرقي الذي لم يرغب قط ف أن يشاركه فيه أحد, في الأقل 
ا ا 

"كان حمر هلي انز رك رو اسن قياف #سيزه وكداس اراك مسر 
اللقطات القريبة والبعيدة بالاهتمام نفسه. كان منذ بدايته منشغلاً بمفهوم القصة 
جيدة الصنعة. فقكان ذلك هوس لازمه طوال حياتهء وهو ما يفسر لنا تبجيله 
المتواصل لألف ليلة وليلة» ودراكولاء والكونت دي مونت كريستوء وجزيرة 
الكنز؛ وكلها أعمال من الأدب الشعبي ذات السرد الذكي. وهو الشيء ذاته 
الذي كان ينشده في النبينا أيضا: أن يسود الواقع الموضوعي فوق كل شيء؛ لكن 
لا ينبغي إهمال العالم الداحلي ولا حي العالم الخيالي. وأشار إلى أن الملمح الأساس 
في شريط لصوص الدراجة المهوائية للمخرج فيتوريو دي سيكا يكمن في "صدقيته 
الإنسانية” وفي "منهجه الحياتي". 
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ستظل هذه الأفكار الأساسية مهيمنة في ما بعد على فكره على مدى سنوات 
قليلة» وهي ليست بعيدة عن العقائد الأساسية لكل من البورحوازية والواقعية 
الاشتراكية الي وحدت وحدة كلاسيكية في الواقعية الجديدة الإيطالية. لكنها لم 
تكن طليعية: إذ لم يُظهر غارسيا ماركيز إلا قدراً قليلاً من الانتباه إلى نظريات 
الموجة الجديدة الفرنسية الآحذة في النمو والتطور وال وجدت طريقها وسط 
أعمال السينمائيين البرازيليين والأرجتتينيين والكوبيين في ذلك الوقت. وتوضحء؛ من 
دون لبس احتياراته لأفضل الأشرطة السينمائية للعام في الحادي والثلاثين من شهر 
كانون الأول أنه كان يرى في الواقعية الدديدة الإيطالية لعام 1954 منهجاً في صنع 
الأشرطة السينمائية. لكن من المفارقة التفكير في أنه ليس من شأن دي سيكاء صانع 
الأفلام المفضل لدى غارسيا ماركيز» وسيزار ثاباتين» كاتب النصوص السينمائية 
الذي لا يضاهيه أحد, أن يخوضا في تصوير شريط سينمائي ذي حبكة مماثلة لحبكة 
رواية عاصفة الأوراق. وهذا هو السبب الذي جعله لا يُقدم على تأليف أي 
روايات أحرى مثل رواية عاصفة الأوراق. ْ 

كان العمل في أيام الأسبوع يثير التوتر. فكان في نحايته يشارك في أيام 
"اللجمع الثقافية" الي يقيمها الصحفيون بانتظام. و كان هذا المصطلح كناية عن 
الإسراف ف الشراب في فندق كوتتيننتال» الكائن على الجانب الآخر من الشارع؛ 
حيث يمكن لكتّاب الاسبكتادور والتيمبو أن يلتقوا ويتبادلوا الشراب والشتائم. 
وكاوتن عفن الأحياقة بوا مل العروي عد لقف كلل كي انعفر ل اعتازيسنا 
ما ركيز في نادي بوغوتا السينمائي الذي نظمه واحدٌ آخر من المنفيين الكاتالونيين 
المفعمين بالحيوية والنشاط والذي سيتعرف إليه الأديب الشاب هعرور السنين. كان 
اسمه لويس بيثينس» وكان قد عمل مع الناقد الكبير حورج سادول في الشاشة 
الفرنسية وأحذ يكسب رزقه الآن ف كولومبيا من خلال بيع الكتب علاوة على 
إدارة النادي السينمائي مع كولومبيين آخرين هما الناقد السينمائي هيرناندو 
سالئيدو والرسام إنريكي غراو. وكان بعد انتهاء جلسات النادي السينمائي 
يذهب إلى الحفلة الي لا مفر منها في منزل لويس بيثينس وزوجته الكولومبية 
اامرو عل ار الصحيفة10), 
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لكن , بالرغم من ذلك» فإن هذا الأسلوب الجديد في الحياة» الذي هو أسلوب 
حيأة الطبقة الو سطى لسكان بوغوتاء» قلما تمكن من أن يحل محل المرح والصخب» 
ناهيك عن الاهتمام, الذي كان يرافق الحياة على الساحل. لقد كتب غارسيا 
ماركيز في وقت مبكر من إقامته في بوغوتا رسالة إلى ألفونسو فوينمايور: 

ا ار ا 

بالرغم من أن القضية في الوقت الراهن تتمثل بتعزيز هذا الوضع. ثمة جو 

رائع في الصحيفة وقد سمحوا لي حتى الآن بأن أحظى بالامتيازات نفسها التي 

يتمتع جما العاملون على المدى البعيد. لكن الجاتب الحزين من القضية هو أنني 

لا زلت أشعر بالغربة في بوغوتا بالرغم من أن الأمور إذا ما استمرت على ما 

هسي عليه: فلن يكون أمامي خيار آخر سوى التأقلم معها. وبما أنني لا أحيا 

حياة "ثقافية" هناء فإنني لا أعرف شيئا عن التطورات في الرواية لأن 


يولسيس (ثالاميا بوردا)» وهو العبقري الوحيد الذي أشاهده هناء يدفن 
نفسه تحت روايات إنكليزية ضخمة عسيرة ال هضم. انصحني ببعض 
الترجمنات. لقد تلقيت نسخة من رواية سارتوريوس بالإسبانية» لكنها تمرقت 
فأعدقه12, 
أصلقائه ومراقبة ميرئيديس ا ومشاهدة الشمس ا 
علاوة على الابتعاد عن بوغوتا نفسها. وثما لا شك فيه أن ظهوره اللاحق في لائحة 
الذي بعوبك تلع الشكر .في شريظ السيائي ري اقصيرة خرجه الفارو سينا 
بعنوان الجرادة الزرقاء, يشير إلى أن زياراته إلى الساحل كانت متواترة إلى حدٌ 
د 61590 
ا : 
أصبح لدى أصدقائه الآن مكان جديد يؤثرون اللقاء فيه وتغدو جماعة بارانكيا 
مرادفة لمجموعة من الأفراد أقل تظاهرا بالأكة أورد غارسيا ماركيز ذكرهم بعد خمس 
سنوات ف قصته القصيرة جنازة الأم الكبيرة. ولم يمض وقت طويل على رحيله عن 
بارانكيا حي أعادت الجماعة تنظيم صفوفها ونقلت مركز نشاطاتا بعيدا عن مركز 
المدينة القديم إن باريو بوسطن على مقربة من المنطقة الى تقطنها ميرئيديس بارتشا. 
فقدأمسس إدواردز فيلا فوينمايور» وهو حك أقرباء ألفو نسو فوينمايور» وكان 
طبيب أسنان 5550-5 (إمير يديس واحلة ما ن مرضأه)» حانة أسماها قُ بادئ الأمر 
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ومن وإلى) وهو اسم المخزن الذي كانت تحمله يوماً ماء لكن المدماعة حولته إلى 
افَنم آخر هو الكهف (مثل حانة رصيف اليناء في كارثاحينا). سيغدو هذا المكان 
من الأماكن الي لا تنسى في ميثولوجيا غارسيا ماركيز بالرغم من أن الرحل لن 
يتمكن من ارتياده بانتظام. وكانت شدة صحب المكان وكثرة الشجار والإسراف 
ق الششراب 7 دفع فيلا في فاية المطاف إلى وضع ملاحظة مفادها: الزبون هنا 
ليس على حت أبدا. 

شهد غارسيا ماركيز إثر رجوعه إلى بوغوتا واحدة من أشد المعارك الضارية 
للنظام العسكري الجديد في التاسع من حزيران عام 21954 إذ فيما كان يسبر وقت 
الضحى في شارع خيمينيث كاسيدا إثر زيارة قام بما إلى رئيسه السابق خوليو 
سيسر بييغاس» الذي كان بمضي عقوبة في السجن النموذجي, مع فجأة صوت 
إطلاق رصاص من بندقية رشاشة: كانت قوات اليش الحكومية تطلق النار على 
مظاهرة طلابية ما أدى إلى وقوع حسائر كبيرة ما فيها بعض القتلى أمام عيئي 
الأديب الفزعتين. وقد أنفهت تلك الحادثة الحدنة القلقة بين الحكومة الحديدة 
والصحافة الليبرالية. لقد كانت أفكار غارسيا ماركيز الراديكالية واضحة تاما منذ 
أيامه الأولى في الأونيفرسال؛ أي بعد بضعة أسابيع على أحداث العنف ف بوغوتا. 
لكن هذه التجربة الثالثة في العيش في بوغوتاء أو على مقربة منهاء جعلته يلزم نفسه 
لا بإيديولوجيّة سياسيّة معينة - وهي الاشتراكية - وحسبء بل منهج محدد؛ وعلى 
امقداد .بطع ستوالقة على القن" انار إل الواقع وتفبسيره رمتو عند قي التخبير 
عنه وإيصاله من الناحية التقنية. و كانت نتيجة ذلك ظهور تحقيقاته السياسية» 
وتأليف رواييٍ ليس للعقيد من يكاتبه وفي ساعة نحس ومجموعة قصص جنازة الأم 
الكبيرة. لقد مضت عدة سنوات حى الآن وهو يتطلع إلى الفرصة الي يصبح فيها 
مراسلاء لكن صحيفي الأونيفر سال واخيرالدو عاشتا حقبة الاتصالات العالمية» 
ونظراً إلى مواردهما القليلة وإلى تطبيق نظام الرقابة» لم تنشرا أي تقارير جادة إل في 
ما ندر. كان هدفهما يتحدد بنشر شيء ماء أي شيءء يخالف الدعاية المألوفة الحزرب 
المحافظين. أما مالكو صحيفة الاسبكتادور فكانوا من طيئة أصلب» ولديهم الآن 
تحت تصرفهم أديب شاب مفتون بأبناء بلده على احتلاف مشارم. ويا يفعلونه 
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وما جرى لهم من أحداث: إنه رجل أحب القصصء. رجل حوّل حياته الخاصة إلى 
قضة كلما كان ذلك ميسوراء:وها هو الآن كتهز الفرضة لتحويل حياة الآخريق إل 

كانت الأنباء في تلك الأيام في كولومبيا فظيعة. فقد كانت البلاد في ذروة 
أحداث العنف» واستمر ذبح الليبراليين في المناطق الريفية وكانت تنفذها ميليشيات 
عسكرية همجية تابعة للأقلية الحاكمة ستعرف عادة بالاسم تشولابيتاس أو 
باخاروس» واشتبكت صفوف المقاتلين الليبراليين الأخيرة مع العدو في مختلف مناطق 
البلاد. وشاع الاغتصاب والتعذيب والتنكيل الوحشي بالحشث» وكان روخاس بينيًا 
قد فرض الرقابة على الصحافة في السادس من آذار وشدّدها بعد مقتل الطلاب في 
بوغوتا. واقترح رئيس الحمهورية السابق لوبيث بوماريخو اتفاقا يعقد بين الحزيين 
لإد ارة الحبلاة. ي الخامسن :والعتترين تن اذاره وهي فكرة أثمرت نتائجها بعد ثلاثة 
أعوام بظهور الحبهة الوطنية» لكنها م تلقّ قبولا إيحابياً آنذاك. 

كان هذا كله انعكاساً جزئياً في بلد هامشي أيام الحرب الباردة في تلك 
الحقبة. فقد كانت المكارئية في أوجها ف الولايات المتحدة» بل وصل الأمر بآيزفاور 
إلى حظر الحرب الشيوعي في آب 1954؛ لكن مجلس الشيوخ صوّت أخيراً بتوجيه 
التوبيخ إلى مكارثي في كانون الأول من ذلك العام. في غضون ذلكء» كانت الكتلة 
الشيوعية تعد العدة لحلف وارسو الذي تم التوقيع عليه أخيراً في أيار سنة 1955 ٠‏ وق 
بارانكياء كان غارسيا ماركيز قد استمع بتعاطف إلى خطابات الشيوعي خورخه 
روئلون الطنانة يفوق تعاطف معظم أصدقائه وزملائه. وفي أثناء فترة وجوده 
الأخيرة في بارانكياء وذلك بعد بضعة أشهر على وفاة ستالين في موسكو وبعد 
ل ل ا ل 
وكان مظهره يشير إلى أنه بائع ع ساعات لكنه في حقيقة الأمر كان شيوعياً يجند 
الأفراد للانضمام إلى ار ويخاصة إذا كانوا من الوسط الصحاف لقاء ما يقدمه 
إليهم من ساعات. لم بحض وقت طويل على وصول غارسيا مار كيز إلى بوغوتاء 
حيث كان يعمل منذ البداية برفقة زملاء تقدميين» حي جاء بائع ساعات آخر 


لزيارته. وم عض وقت طويل ح وجد غارسيا مار كيز نفسه يتصل بغيلبيرتو فييرا 
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السكرتير العام للحزب الشيوعي الكولومبي الذي كان يعيش سراً على مقربة من 
لكاي اتضح لغارسيا ماركيز أن الحزرب كان يراقبه منذ أن عمل مع 
سيبيدا في صحيفة الناسيونال ورأى فيه مادة تبشر بالخير. ولكن. وبحسب رأيه هوع 
فقدتم الاتفاق على أن أفضل استفادة يحققها الحرب منه إنما تتمثل بالكتابة 
الصحافية الملتزمة» ولكن يبدو أنها لم تكن مرضية للحزب الذي ظلء بالرغم من 
ذلكء يتبئ هذا الموقف من نشاطات غارسيا ماركيز على امتداد سنوات ويدعم 
مواقفه. 

اققترح سالغار على غارسيا ماركيز أواخر شهر تموز الذهاب إلى أنتيوكيا 
لمعرفة ما حدث جراء الانيار الأرضي الذي وقع في الثاني عشر من تموزء فوجد 
نفسه على متن طائرة إلى ميدلين حيث حدث الافيار في منطقة ميديا لونا الواقعة 
شرقي المدينة قبل أسبوعين وحمت عنه خسائر كبيرة في الأرواح. حامت الشكوك 
حول الفساد الحكومي والبناء الذي تعوزه المتانة. كانت مهمة غارسيا مار كيز 
تتحدّد بإعادة بناء الحقيقة على الأرض. ويعترف المراسل الجسور في ما بعد أنه كان 
شدي ال لتوتر بشأن السفر جحو ا حي إن ألفارو موتيس سافر وإياه لتهدئة أعصابه 
وأنزله في فندق نوتيبارا القريب من السوق. ولما بقي غارسيا ماركيز وحدى 
ازداد قلقه وشعر بالخوف جراء التحدي البدني والمسؤولية الأخلاقية. وكاد أن 
يستقيل من العمل في الصحيفة في أول يوم أمضاه في ميدلين. لكنه بعد أن طمأن 
نفسه اكتشف أن لا أحد ف منطقة ميديا لوناء ولهذا السبب لا يوجد ما يضيفه إلى 
تقارير الصحافيين الذين زاروا المنطقة قبله بزمن طويل. لم تكن لديه أي فكرة عما 
ينبغي له أن يفعله. ثم هبت عاصفة مطرية عنيفة» أجلت من عذابه» وفكر في 
الريك نيدن إلى بوغوتا. غير أن اليأس من الفعل وتوفر فرصة له للتحدث إلى 
سائق سيارة أجرة حفزاه على المثابرة. فبدأ يفكرء يفكر فعلاً. في شأن الحدث الذي 
جاء لتقصيه: ما الذي يمكن أن يكون قد حدث؟ إلى أين ينبغي له الذهاب؟ ما الذي 
تحني فاحه مملد روود ووردا و سرام اكه اعفيف الللة الكاسفي راع 
العمل بصفة صحاق - مخبر والإبداع في اكتشاف الحقيقة» وإلى حدٌّ ما فبركتهاء 
والقدرة على صياغة الواقع وحن تغييره لعشرات الآلاف من الناس. وأدرك أن 


العودة إلى بوغوتا: مراسل صحافي من الطراز الأول 223 


فكرة أناس يسافرون للاقاة الموت الذي لا يتوقعونه. إنما هي حجر الزاوية في 
موضوعه. فأسرع يستقل سيارة أجرة لنقله إلى لاس إيستاننياس» وهي المنطقة الي 
سافر منها معظم الناس الذين لقوا مصرعهم في الكارئة. وعلى الفور اكتشف ما 
يشير إلى التقصير الحكومي على المديين القصير والبعيد (إذ تبين أن الانيار كان 
عتمر على عمذى.ستين سنة!) كما تكنشف:عن جاتب غير متوقع وأكثر تأثير؟ في 
تلك المأساةء جانب من شأن معظم القراء أن يفضلوا عدم معرفته: إن سبب 
الوفيات الكثيرة الى حدثت هو أن أناينا ل ال أخرى من المدينة كانوا يحاولون 
مد يد العون من دون إرشاد أو مساعدة حكومية تسببوا في حدوث افيار أرضي 
آخمر. والتقى غارسيا ماركيز عدداً من الناجين والشهود كما التقى ممثلين عن 
السلطات يمن فيهم سياسيون ورجال أطفاء وقساوسة محليون» وأجرى مقابلات 

0170 

ثم بدأ يكتب. الأرحح كثيراً أن الكتابة كانت أشبه بكتابات «نغواي» ولكن 
عندما فرغ منها كانت ذا ت لمسات خاصة به حيث أوضح فيها أن الحياة مسرحية 
مفعمة بالأهوال وعفارقات القدر, وأن قدر الإنسان هو أن يعيش ف عالم لا يعرف 


له سببا ويتحكم بالزماك: 


هرع طالب الاقتصاد خوان إغناسيو آنخل الواقف على الحافة إلى الأسفل 
تسبقه فتاة في مسن الرابعة عشرة وفتى في العاشرة. أما رفيقاه كارلوس 
غابربيل أبريغون وفرناندو كابي فقد ركضا في الاتجاه المعاكس. توفي الأول 
بعد أن دفن نصف جسده بسبب الاختاق. أما الثالي. وكان مصابا بالربوء 
فتوقف متقطع الأنفاس وقال: "لا يمكنني الاستمرار في الركض". لككن لم 
يسمع أحد عله بعد ذلك أبداً . قال خوان إغناسيو: "عندما ركضت إلى 
الأسفل مع الفتى والفتاة وصلت إلى حفرة هائلة. فرمينا نحن الثلاثة بأنفسنا 
على الأرض". لكن الفتى لم ينهض ثانية. أما الفتاة, التي لم يستطع آنخل 
التعرف إليها وسط الجثثء فقد نمضت للحظة واحدة لكنها افمارت مرة 
أخرى وهي تصرخ يائسة عندما شاهدت الأرض ترتفع من فوق الحفرة 
وسقط عليهم جل من الطين. حاول آنخل أن يركض ثانية إلا أن ساقيه 
أصيبتا بشلل؛: فقد ارتفع الطين حتى صدره في ثانية واحدة, لكنه تمكن من 
تحربر يده اليمنئى. مكث هكذا حتى توقف هدير الأصوات الشبيه بالرعد 
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وجعرايد الفناة كسك يدامن ماقيه تحت ذلك البخر العني من الظين لان 

يتعذر اختراقه. كانت الفتاة تمسك به أول الأمر بقوة ثم تشبغت بهء وأخيرا 

أرخت قبضتها من حول كاحله!*". 

من الم كد أن العناوين الفرعية للمقالة قد احتارها غارسيا ما ركيز بنفسه 
وهي: المأساة بدأت قبل ستين عاماً؛ ميدلين ضحية تضامنها؛ وهل تسبب منجم 
26 لقد تعلم غارسيا ماركيز كيف يحول وجهة نظره 
العالمية ! إلى مجموعة من "الزوايا" الصحافية. إن غابو أفضل صديق لأصدقائه لم يولد 
الوا أما تتا اكير غاوجي «طارسن عار كوهد لور اعرد الا 
تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من ابتهاجه بتوجيه اللوم إلى السلطات لدورها في 
الكارفنة»: كان قلقا من ذ كز القيقة كلها عافيها :الإسهام+الطوعق لعدد كبر من 
الذين جاؤوا لتقديم المساعدة. عن حسن نية» في تلك المأساة. 

كانت المقالة التالية الرائدة في أسلوبها الكتابي سلسة عن إحدى المناطق 
الكولومبية المنسية وهي مديرية التشوكو الواقعة على الحيط الحادئ. ففي الثامن من 
كانون الأول سنة 1954 قررت الحكومة أن تلغي مديرية تشوكو المتأحرة وال 
تكسوها الغابات وتضم أجزاءها إلى مديريات أنتيوكيا وكالداس وفابي. وحرحت 
تظاهرات صاحبة بسبب ذلك. عل غارسيا ماركيز مع المصور غييرمو سانتشيث 
لكتابة فَيق ىق عن الصراع. كانت الرحلة بالغة السوع. بظائرة فده بجداء حئ إن 
غارسيا ماركيز يتذكر أن المطر كان يتسرب إلى داحلها وأن رباني الطائرة أنفسهما 
انتاهما الهلع. كانت مديرية تشوكو يسكنها عموماً كولومبيون من أصل أفريقي 
كرو فازس مار كير علق 'القون بآر اكات كا ومتاطقها الداخلية: وكان يرى أن 
تقطيع أوصال مديرية تشوكو سمة من مات عقلية بوغوتا الباردة والقاسية بالرغم 
من أن آخرين وجهوا اللوم إلى سكان أنتيوكيا الطموحين. ولدى وصوله اكتشف 
أن التظاهرات الى ذهب للكتابة عنها قد تبخرت؛ لهذاء طلب من أحد أصدقائه أن 
ينظم له مظاهرة أخرى! وهذا ما أدى إلى ماح مهمته. فبعد بضعة أيام» وبازدياد 
حجم الأنباء الواردة عن المنطقة وذهاب مراسلين آخرين جوا لتغطية الأحداث؛ 
ألغت الحكومة قرارها بإعادة هيكلة المديريات ا 
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في أواحر شهر تشرين الأول أعلن عن أن أرنست «منغواي نموذج غارسيا 
ما ركيز الذي يحتذي به سيمنح جائزة وبل للأدب» ماما مثلما مح فوكثر الجائزة 
عندما كان غارسيا ماركيز يعيش مرحلة إعجابه به. فكتب ملاحظة تحت زاوية 
يوهاً فيوهاً يكرر فيها ما سبق أن كتبه عن ظاهرة جائزة نوبل؛ لكنه في هذه المرة 
قلل من الأهمية امحتملة للمائزة مُتبحت مرات عديدة لأدباء "لا يستحقوفا"؛ ورأى أن 
الجائزة .عمنحها لهمنغواي لا بد من أن تكون على وجه التأكيد واحدة من المناسبات 
الأقل إثازةق احياة مفعمة بلسحطائعة الخنا 2171 

يشهد عام 1955 نشر أشهر قصة من قصص غارسيا ما ركيز في الصحف. 
وكانت مستمدة من مقابلة طويلة حداً على مدى أربع عشرة جلسة فترة كل 
واحدة منها أربع ساعات» مع ملاح في البحرية الكولومبية يدعى لويس أليخاندرو 
بيلاس كو وهو الناحي الوحيد من بين طاقم مؤلف من ثمانية أشخاص سقطوا عر 
ظهر المدمرة كالداس عندما فقدت زمام السيطرة أواخر شهر شباط - في أثناء 
هبوب عاصفة على ما يفترض - وهي ف طريق | عودقا إلى مرفأ كارئاحينا لإعادة 
تعميرها وتمهيزها في مرفأ موبيل ف ولاية ألاباما. نما بيلاسكو بعد أن ظل على متن 
طوف عشرة أيام من دون طعام وقليل من الشراب. وبات بطلا قومياً ومنحه رئيس 
مهار ريه توسانا ت ننه :الخدم اند الميؤافة عط انلف اذيك هذا كله حدث 
حي اللحظة الى قرر فيها غارسيا ماركيز أن يجري مقابلة معه. كانت المقابلات من 
بنات أفكار غييرمو كانوء ورأى غارسيا ماركيز أن الاهتمام فتر بالقصة كلهاء لكنه 
أحراها في مقهئّ صغير في شارع خيمينيث كان «والاسكو ممع الداكرة 
ملعكة وكان هو «شخصيا راويا متازك غير أن»خارميا ماركير كان اتذاك قلا تعلم 
كيف يوجه أسكئلة مهمة ومن ثم يبرز جوهر الأحوبة» أو يركز في أكثر الحوانب 
الإنسانية من القصة. وبدأ بيلاسكو يؤ كد الجانب البطولي فيها: المعركة ضد 
الأمواج ومشكلة السيطرة على الطوف والمعركة ضد أسماك القرش والصراع الذي 
خحاض غماره إلى أن قاطعه غار سيا :ما كرد قاناة: "ألا تدرك أن أربعة أيام مرت ولا 
لتق 1 لقصل حالول و7071 كان رسيا مار كو يعو إلى اللكفية نر كل 
مارح ووع اوأصيل كدت القسل )الطلوية إل أن يتقدم به اللين رمو كان رسيم 
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سالغار يأحذ الفصول منهء من دون تصحيح ف بعض الأحيان» ويرسلها إلى المطبعة. 
وقد ذكر غييرمو كانو لغارسيا ماركيز أنه يرغب في أن تكون القصة من حمسين 
فصلاً. وبعد أن انتهت الفصول الأربعة عشرء أصدرت الات كاذو علدنا اما 
في الثامن والعشرين من شهر نيسان أعادت فيه طبع القصة كاملة زاعمة أنا أكبر 
قصة تنشر في الصحافة الكولومبية على الإطلاق! 

كشف غارسيا ماركير على نحو غير مقصود من خلال أسئلته المثيرة والشاملة 
وبحنه عن زوايا حديدة أن السفينة لم تمل ولم تواجه عاصفة عنيفة» بل غرقت لأنها 
كاحت عع وجداهن 5000000-7 ا د وكانت إحجراءات 
السلامة غير دقيقة تماماً. لقد وضعت القصة صحيفة الاسبكتادور في مواجهة مباشرة 
مع الحكومة العسكرية؛ وما لا ريب فيه أفها جعلت غارسيا ماركيز شخصاً غير 
مرغوب فيه» بل مشاغباً وعدواً للنظام. ولا بد لمن يداخعله الشك في شجاعة غارسيا 
ماركيز والتزامه من أن يفكر في هذه المرحلة من حياته. كان غارسيا ماركيز على 
وجه التأكيد رجلاً بارزاً ومشهوراء بالرغم من أنه قلل من شأن مخاطر الزمان على 
تو تعر إلا آنه يبيل تع قافر كلما نفل رراجعا إلى 'النيق ل رفاك متاخ 

من الليل؛ ماشياً وسط مدينة متجهمة ومكفهرة تغوص على نحو مقلق في خضم 
وتوا قفوو عبيك ب وت الفضين الذ "نفك اده" م وان ان 7 

بعد مرور سنوات أعيد نشر القصة» وذلك بعد أن أصبح غارسيا مار كيز 
مشهوراً على نطاق عالمي؛ وكان عنوانها هذه المرة قصّة الملح الناجي من الغرق. 
المثير للدهشة هو أن القصة أضحت واحدة من أبمح مؤلفات غارسيا ماركيز إذ بيع 
منها عشرة ملايين نسحة في السنوات الخمس والعشرين التالية. إن غارسيا ما ركيز 
م يتحدٌ الحكومة الرجعية تحدياً مباشراً في العامين 1954 و1955 قطء لكنه تبى في 
تحقيقات. الواحد تلو الآخرء وحهة نظر تدمّر ضمناً وحهة النظر الرسمية» ويهذاء 
كانت تشكل تهذيا للنظام الحاكم أشد فعالية من أي من زملاثه اليساريين المفوّهين» 
انكو كيان قاد دوما بالتتقصي الدؤوب والتأمل ونقل وقائع البلاد. على وجه 
العموم؛ كان ذلك كشفاً مستداماً وذكياً لقوة فن راوي القصة ولسطوة ة خياله 
المهمة جداً حي في التعبير عن الحقائق الملموسة. 
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بعد هذه التنصوص اللتزمة والمْحرّضة ضمناء ظهرت أخيراً رواية عاصفة 
الأوراق في بوغوتا أواحر شهر أيار بطبعة متواضعة يملكها الناشر ليسمان باوم عن 
دار نشر سيبا بسعر حخمسة بيزوسات للنسخة الواحدة. وكان غلاف الرواية من 
سبي اارساء مينينا بررائن سدق خارية مار كر وغل عبيا ضكرا علي علن 
كرسي وقد تدلت ساقاه في انتظار شيء ما. إنه الفى الصغير غارسيا مار كيز عندما 
كان يحلم قبل وفاة جده وانتقل الآن إلى أول رواياته المنشورة. 
لقد زعم صاحب المطبعة أنه طبع أربعة آلاف نسخة لم يبع منها إلا نسخاً 
ونبيلة!7, غير أن تصبرها كان عل تقنطه: مضادة وريه إزاء مكافه المالة وافو 
بمارس عمله الصحافي المثير المتميز لأنها لم تكن منتمية إلى عهد وحسبء بل إلى 
أسلوب سردي تخلى عنه غارسيا ماركيز: أسلوب جامدء أوهنه الزمن» قدري 
وخحراي. 
لكنه كتاب مطبوع على كل حال. بالرغم من أنه لم ينه بأي شكل من 
الافشكال أو فته رن روه عر حسم إن دين جكية احخرى :سن باقر إن 
طفولته الشخصية:» الطفولة الب أدملت فجأة رواية البيت بعد عودته المدهشة إلى 
آراكاتاكا مع لويسا سانتتياغا الى مر عليها خمسة أعوام الآن. كان عنوان الرواية 
مرتحلاً ف العام 1951 كي يتمكن من إرسال الرواية إلى بيونس آيرسء» وف الأشهر 
القليلة الي سبقت نشرها كتب غا رسيا ماركيز ما يشبه المقدمة أو التقفيلة الموسيقية 
مؤرخحة باتاريخ 9 مما يضفي على العنوان قدرا كر من المعقولية» ومنح الرواية 
مسنظور اعارعا وميثولوجيا ف الرفع عيب وها مغزاها الاجتماعي وفيا 
556 شد 5 بالاخطاط والضياع والحنين الجارف إلى الماضي . فيجري هذا 
كله بصوت سردي يشبه صوت العقيد في الرواية» وهو صوت يتأسى على وصول 
نفايات الأوراق والعمال المهاجرين - بدلاً من أن يتأسى على ظهور الرأسمالية 
والإمبريالية - ثم يقبل على مضض ما حدث ف البلدة على أنه جزء من الخحالة 
الطبيعية للأشياء وتقليات الأيام وأهوال الدهر المتأصلة ف الحياة نفسها. نحن أمامنا 
الآن رحل في منتصف العقد الثاني من عمره يكتب بصوت عجوز في سن السبعين» 
لكنه ينظر إليه بقدر من المفارقة. كان الكتاب مهدى إلى نخيرمان فارغاس وحظي 
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باعجاب النقاد الكولومبيين بالرغم من أن عديد المراجعات الي كتبت عنه كانت 
بأقلام أصدقاء غارسيا ماركيز والمقربين إليه. 

كان منهكاء سئما من بوغوتاء استنزفته جهوده المتراكمة في إعداد الم 
لتقاريره ومسؤولية الإيفاء.عتطلبات الآمال المتزايدة المعقودة عليه والمخاوف الى ها ما 
يبررها من أن الحكومة قد تعمد إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ضده بسبب مواقفه العدائية 
الواض حة. وهذاء عندما واتته الفرصة للسفر - إلى أوروبا - انتهزها بسرعة بالرغم من 
تأكيدات كثيرة لاحقة بغخلاف ذلك. وكما هو مألوف» فإن أسباب رحلته غير 
ويقال أيضا إن هذا التفسير يُعدٌ واحدا من الأمثلة الكثيرة عن ميل غارسيا ما ركيز 
المزعوم إلى ويل الأمور. إلا أنه ليس من السهل غض النظر عن التفسير السياسي. 

فقد قام برحلاات متعددة نحو الساحل ليحتجب عن الأنظار بعد أن نشر عددا 
من أشد قصصه التحريضية» كما تلقى عدد من صحفي الاسبكتادور تهديدات أو 
تعرضوا للضرب على أيدي مهاجرين بجهولين. رما تكون الرحلة ايضا نفيا ذاتيا 
قصير الأمد تحت ستار مهمة صحافية أو سفرة إلى أوروبا ظاهرها النفي الذاني 
0 تناسسية. أو رعا كان القصد منها على حد تعبير الصحيفة: مهمة قصيرة 
سارح ايه تبدأ بلقاء "القوى الأرب بع العظمى" وهي الولايات المتحدة الأمي ركية 
واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية» والمملكة المتحدة» وفرنسا في جنيف 

غادر شقته في بوغوتا متخليا عن معظم مقتنياته الشخصية. وكان قد وفر 
مبلغا لا بأس به من المال» بالرغم من ظروف الأسرة الي لا تزال تقاسي شظف 
العيش في كارثاخيناء فأحذه معه'*”. من الواضح أنه توقع أن يكون غيابه لأربعة 
أيام فقط؛ لكنه كان يفكر في أنه قد يضطر إلى البقاء مدة 0 من جهة 
أحرىء لا يمكن أن يكون قد توقع أن بقَاءه بعيداً سيطول سنتين ونصف السنة. 
ويبقى التفسير الأرحح والأرق في هذه القضية هو أنه م يستطلع الاعتراف لأفراد 
أسرته الفقراء أو لروحة المستقبل أنه قرر التخخلي عنهم طوعاً لمدة طويلة من الزمان 
بعد أن ال ل ع عد سير وبري لقن "كان عنه بالمقد والنة 
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في المساء الأخير الذي أمضاه في بوغوتا من اليوم الثالث عشر من تموزء 
عن اللحاق بطائرته إلى بارانكياء لكنه تمكن من السفر إليها بطائرة أخرى عند 
الظلهيرة. قيل إن الأسرة وافققت على مضض أن تتدبّر أمور حياتها من دون 
مساعدته لبعض الوقت, لكنها لم تكن لديها أي فكرة عن المدة الي سيستغرقها 
ال بلغت الآن سن الثانية والعشرين - ومع هذاء فما الذي يقوله لهها؟ - واليّ يتعين 
عليه أن يلتقى يحاء وهناك حفلات أخرى مع أصدقائه وزملائه السابقين في ذلك 
الحي. لقد ظلت ميرئيديس طوال أكثر من عقد من الزمان حطييته في ذهنه؛ لكن 
يتعين عليه الآن أن يقرر إن كانت ستغدو حقا حطييته؛ أي إن كان بدوره سيصبح 
خطيبها. لقد مرت عشرة أعوام منذ أن طلب منها أن تتزوج به عندما كان في 
سوكري. ولم يسأها أحد إن كان هناك عشاق آحرون في حياتا - أخبرتئ صراحة 
أكما لم يكن لديها أي عشيق البتة - أو ما السبب الذي جعل غارسيا ماركيز يشعر 
أنه يطيق أن يترك إخلاصها - أو قدرها بالأحرى - للظروف. لعله عمل على 
تسوية هذه الإيحاءات الخاصة ممخاوفه من الرفض وافتقاره إلى ما يملكه ماديا كي 
يقدمه إليهاء بالتفكير في أن اليوم سيأي» كما حدث لفلورتتينو أرثيا في رواية الحب 
في زمن الكوليرا عندما يجتمعان معا وتصبح ملكا له بغض النظر عن المدة الي 
سيستغرقها في الحصول عليها وبغض النظر عن أي شيء ستفعله في غضون ذلك. 
غمة تفسيرات متباينة لهذا الرحيلء يكتنفها الغموض جميعا. 
قد لا يشير تقدمه الخطوبة مير ئيديسء, إن كان الأمر هكذاء إلى خوف رهيب 
من ضياع المرأة الي أحبها بالرغم من أنه يمارس لعبة طويلة - طويلة جدا - 
وحسبه بل إلى حوف غير واع أيضا من ضياع كولومبيا و بالتاللى وسيلة ضمان 
١‏ عياط ا بالبلاد. فقد كانت مير يديس تنحدر من الإقليم الذي جاء منه 
وها و جاو روه ويداك بيسن عو يدوه اتمعفو 4 إل خوارة يتجم ابوه عورال 
حياته. باختصار لم تكن ضربا من المثال الأفلاطون المؤسس على غرار نموذج دانيّ 
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امحتافييا واقحا تماماً واتحادا مالي ولكنه. بالرغم من كونه لا يشبه داني؛ 
وسيتروج "السيدة الي شغلت ذهنه" والي يتعذر الوصول إليهاء المرأة الي اختارها 
وهي ف عمر التاسعة'. إذاء يبدو مؤكداً أنه طلب يدها الآن لأنه كان قد عزم 
على السفر 565 عنها لمدة طويلة. لعله شعر أنه قادر بشكل أفضل على مواجهة 
رفضها الآن بعد أن اضحى صحافيا مشهوراً يسافر إلى أوروبا في مهمة مثيرة؛ ربا 
ستكون مستعدة أكثر للموافقة للسبب نفسه. بيد أن الحقيقة هي أن ميرئيديس قلما 
تظهر في مذكراته؛» كما أن تفاصيل هذه العلاقة الغريية لم يملا فراغها أي من 
الفريقين. فقبل أن يرحل عن بارانكيا متوجهاً إلى بوغوتا عام 1954 نادراً ما تحدث 
الاثنان بأي طريقة واقعية؛ لكنه شعر أن ضرباً من التفاهم يجمع بينهما”2. 

إن المرأة الى سيعطيها غارسيا ماركيز أهمية حاصة في علاقاته الرومانسية 
كما أوضحها في مذكراته الصادرة عام 2002» ليست حبيبة حياته ميرئيديس بل 
هي امرأة أخرى تدعى مارتينا فونسيكاء حبه الأول» الي كانت متزوجة واستمر 
في علاقته محتدمة العو اطف معها في بارانكيا عندما كان مراع :3 القاسية فقن 
من عمره؛ إلى أن وضعت هي حداً لتلك العلاقة. ويكثر غارسيا ماركيز من 
الإشارة إليها في الفصل الخاص ببوغوت"'*". هل كانت حقاً موجودة؟ ربعا لأنه 
يسمع في يوم من الأيام في أواخر العام 1954 "صوقا الأحاذ" عبر المماتف ويقابلها 
في حانة فندق كوتتيننتال للمرة الأولى منذ ان عشر عاماًء وتظهر على عميّاها 
أمارات "التقدم في السن الى لا تستحقها". وتسأله إن كان قد اشتاق إليها. 
"عندئذ فقط أخبرقا بالحقيقة وهي إنئ لم أنسها تادر م توناظي كان كام كوا 
ب ا ضرفا عابثاً لكنه استاء وامتعض منها. كانت قد 
أنحبت توأمين لكنها أكدت له أهما ليسا من صلبه. وأخبرته أكما كانت تريد أن 
تطمئن على أحواله ولجذا سألها: "وكيف حالي؟". فضحكت وقالت: "هذا ما لن 
تغرفه أبدا"'. ثم ينهي النديت بالأشارة - غلى نحو مستفر:- إلى أنه كان يكنتاق 
لرؤية تين جيكا تملك نه لذ اعد كاز جزعاً أيضاً من احتمال أن يحضي بقية 
عمره معهاء "وهو الجرع الرهيب نفسه الذي شعر به مرات عديدة بعد ذلك اليوم 


ل 


كلما رن جرس الحاتف . 
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هذا المقطع الاعتراقي موارب. وما يثير الاهتمام التساؤل عن المدى الذي أراد 
غارسيا ماركيز كشفه والسبب وراء ذلك: أهو اعتراف شخصي عن نفسه وعن 
المرأة؟ أم هو تبرير لموقف غير معلن نحوهما؟ يبدو غريباً ظهور مارتينا مرة ثانية بلا 
0-5 وذلك قبل أن يلزم غارسيا ماركيز نفسه أخيرا بميرئيديس. أترى ذلك 
ركد على نحو غامض في ثقافة يستطيع فيها الرحال أن يبقوا بلا معاشرة جنسية 
مع النساء اللواتي عزموا على الزواج يمن في حين يعاشرون من حين إلى آخر بنات 
الموى والخادمات أو حب زوجات الآخرين, مما جعله يفصل مشاعره بين الدون 
جوان غير الرمي المعرض "لغرام بجنون" والزواج الرسمي الذي يحيا حياة زوجية 
مستقرة - "منظمة" إلى حدّ ما - مع امرأة تظل طوال عمرها زوجة عذراء ومخلصة 
يتضيم طييا وكين خف "دي حو 319 أي كاك عدو عا الب عولسيا 
حقيقية؛ أو مفب ركة, وكان لامرأة أخرى هذا الأثر المطهّر فيه في هذا الوقت أو 
غيره» فسيتوضح السبب الذي جقله ذائبا متعفات قي قضرصه ونالاته بشن ادن 
عن المنس والسبب الذي جعله متشياً على مدى سنين طويلة بفكرة زواجه الذي 
لساسسات ال مطحي جع كار واليطين: لمق مكل" لاقم ورا سروف 
أي مشاعر إزاء ميرثيديس في مذكراته يمكن, بل لا بد من أن بن يتم التسليم بوجود 
هذه المشاعر إلى الأبد), ورعا كذلك السبب الذي يجعل ميرئيديس تؤ كد لي عندما 
سالتها عن تلك الفترة في حياتهما أمام صديقتها الطيبة نانسي بيثينس أن "'غابو 
شضخص غريب جد غريب جدا"”7”» وكان توكيدها ينطوي على مغزى مُروع 
ون كحانة ل قوق "301 للم ارق علها انعا راسيا ما رد سبق أن قال لي: "لا 
تقل لي إهُا تحبي". كان واضساً أن من الشكمة عقم اللطالية بأي تفسير. 

هذه اللعبة مارسها شخصان قويان ا .خصوصيان خدات وان بالمفارقة. 
بالرغم من وجود تفسيرات أخرى على مر السئين تكشف عن اتفاقات عقدت قبل 
رمحبيل** إإلة أن خارسيا مار كتؤ يز كد لنا اق مذ كزاية ألنا .4 رامد تصييع قبل 
سفره إلى أوروبا؛ إلا إذا كان صحيحاً أنه شاهدها في الشارع من خلال نافذة 
سيارة أجرة ولم يتوقف عندها. وهكذاء ففي ظل عدم وجود لقاء مع ميرثيديس, لا 
فناات حويا حجن إفائئة تطللة ردائية تنامحة فى الريك لتضاف إلى تلك الجرعة 
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الزائدة من الشراب الذي أتى به من بوغوتا. وفي اليوم التالي الذي تمكن فيه أفراد 
الجماعة من النهوض عن أسرقم, ودّعوه في المطار. ولعل أثر إسرافه في الشراب 
الذي يستحقه كان أسوأ تمهيد للمرحلة الى استغرقت بجنا وكاو با عورف اعوط 
الأطلسي باتحاه العالم القديم. ومع هذاء فقد كان مستعداً أكثر لتقبل التجربة: فهو 
في الثامنة والعشرين» وصحافق ناجح, وأديب محترم نشر روايته الأولى. لقد كانت 
الحظة مناسبة لمثل تلك الرحلة. لقد كانت أكة الحضارة الأوروبية في انتظارف لكن 
أولكك الذين عرفوه معرفة أوثق» يمكنهم أن يتأكدوا من أنه سينظر إلى تلك الأهة 
من منظوره الذي اكتسبه .كشقة. ومن نافلة القول إنه ل يذكر شيئاً في مذكراته عن 
يولسيس أو عن بينيلوبي. 
** 
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كانت الطائرة الكولومبية» وهي إحدى طائرات لوكهيد ال كانت من بنات 
أفكار المليونير غريب الأطوار هوارد هيوز» تقوم برحلة أسبوعية إلى أوروبا بعد أن 
تتوقف بضع مرات في الكاريبي با في ذلك بيرمودا والآزور قبل انطلاقها إلى 
لشبونة ومدريد فباريس. ويلاحظ غارسيا ماركيز في أول رسالة إليه من العالم 
القديم أن الدهشة ألمت به وهو يرى أن مثل تلك الآلة الطائرة المدهشة يمكن أن 
يكون قد صممها السيد هيوز "الذي يصمم أفلاماً فظيعة”""". لكنه بالرغم من 
الشعور الذي لازمه إثر الإسراف في الشراب كان على درجة صافية من الذهن 
سمحت له بكتابة رسالة قصيرة إلى ميرثيديس أرسلها عبر البريد من حليج مونتيغو. 
كانت محاولة يائفسة لصياغة علاقتهما صياغة رسمية. يقول غارسيا مار كيز في 
مذكراته إن غايته من إرسالها هي الندم لأنه لم يخبرها بسفره, لكنه رعا كان يفتقر 
إلى الشجاعة» فلم يطلب منها أن تكتب إليه الأمر الذي ينطوي على أشياء كثيرة. 

عندما وصلت الطائرة إلى باريس أخيراء هبطت مع تحذير من احتمال وحود 
مشكلات في عجلات المبوط» وأن على المسافرين أن يستعدوا لما هو أسواأ. إلا أن 
الطائرة هبطت بسلام ووصل غارسيا ماركيز العالم القديم'. وكان وصوله إليها 
بعد مرور عشرة أعوام تماماأ على انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا. لم يكن 
أمامه وقت لمشاهدة معالَ المدينة» وفي صباح اليوم الباكر استقل القطار إلى حنيف 
فوصلها عصراء وكان قد مضى يومان على رحيله عن بارانكيا. الشيء الوحيد 
الذي كان يزعجه أن يغبر القارئْ به يخص توقفه القصير في باريسء إذ إن الفرنسيين 
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كانوا يهتمون بالسياحة الفرنسية أكثر من اهتمامهم ما يجري في جنيف. وعندما 
وصل إلى مدينة جنيف في السابع عشر من تموزء اكتشف أن السويسريين مهتمون 
بالسياحة الفرنسية أكثر من اهتمامهم ما كان يحدث ف جنيف. وأشار إلى أن 
الوحيدين الذين كانوا يهتمون يما يجري في جنيف هم الصحفيون الذين أرسلوا إليها 
لتغطية الحدث. ولمع إلى أن الاستثناء من هذه القاعدة هو الصحافي الكولومبي 
غابرييل غاوسيا مار كير , 

دلف إلى أول فندق صادفه في طريقه وغيّر ثيابه» ثم انطلق لإرسال أول تقرير 
من خلال أول أمي ركان كييل» وبعد ذلك اقتنع بإرسال تقاريره عبر البريد الحوي. 
كانت موجة حر شديدة تضرب في ذلك الصيف سويسرا الثلجية» وحاب ظنه 
لذلك ولسبب آعرء كما تذكر بعد مرور سنوات: "كان العشب الذي أشاهده من 
خلال تافذة القطاز يقنية ماما العسيت الذئ كدت اشاهده من عخلال ناقذة القطاز 
في آراكاتاكا"””. لم يكن يتكلم بلغات أجنبية» وكان يفتقر إلى تحربة تحسس طريقه 
من حوله في البلدان الأحنيية. أسرع يفتش عن مبين الأمم المتحدة عساعدة وفرها له 
راعي أبرشية ألماني يتكلم الإسبانية. ثم راوده إحساس عظيم بالارتياح عندما التقى 
أفراد فيلق إعلام أميركا اللاتينية.من فيهم الكاتشاكو المتشامخ خيرمان آرئينيغايس 
ممذلا عن :صتحيقة التيمبو. وكان ولام لصوا نينا للكتابة عن المفاو ضات بين 
مثلي القوى العظمى الأربع وهم نيكولاي بولغانين ممثل الاتحاد السوفياي» وأنطوني 
إيدن ممثل المملكة المتحدة, ودوايت دي. آيزفاور ممثل الولايات المتحدةء وإدغار 
فوري ممثل فرنسا. وكان إجمالي عدد الصحافيين قد بلغ ألفي صحافي جاؤوا من 
مختلف أنحاء العالم. 

كانت الدول الأربع الكبرى هي أكثر الدول المشتركة في الحرب الباردة. 
و كانت كل دولة تتفاوض حول السيطرة على جزء معين من مدينة برلين المهزومة. 
كما كانت هذه الدول تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتملك 
اسنلعة متؤوية أو توشك. على :امتاذكياء كان التفاهم بين هذه الدول أمرا بالغ 
الأمية إذا ما أريد للعالم أن ينجو من الحقبة الرهيبة غير المألوفة وهو يحيا في ظل 
كارثة نووية عالمية بدأت بتدمير هيروشيما ونغازاكي في آب 1945. وهكذا بدأت 


اكتشاف أوروبا: روما 237 


الدول الأربع تلتقي بعض الوقت كلاً على حدة تحت غطاء منظمات مثل الأمم 
المتحدة وحلف الناتو أو حلف وارسو الذي سرعان ما سيظهر إلى الوجود. وفي 
وقت لاحقء وفي أعقاب أزمة السويس عام 1956» ستخسر كل من فرنسا والمملكة 
المتحدة القدر الكبير من نفوذهما فتتركز اللعبة على العلاقة بين الولايات المتعدة 
الأميركية واتحاد الدمهوريات السوفياتية الاشتراكية. لكن اللقاءات الى كانت تدور 
في تلك المرحلة بين ممثلي الدول الأربع الكبرى عُدَّت أول نقطة ضوء في حقبة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية - مع توقعات مستمرة بإمكانية "ذوبان الجليد عن 
العلاقات بين الشرق والغرب" - وطبلت ا التقارير الصحافية والتلفازية الغربية 
وزهمرات. 

لا بد من أن أول تقرير أرسله غارسيا ماركيز قد أثار حيبة أمل رؤسائه الذين 
موّلوا رحلته إلى ما وراء الحيط الأطلسي وأربك قراء الصحيفة. فالتقرير الذي نشر 
بعنوان جنسيف غبر مبالية با مؤتمر ليس هو بالتقرير الجذاب الذي يؤدي إلى بيع 
الصحيفة. وكانت التقارير الأخرى موازية للتقرير الأول في كوها تناقض اللحظات 
الحاسمة ف المؤتمر - بل تناقض أيضاً أعمال غارسيا ماركيز نفسه - ومنها تقرير 
مثلو الدول الأربع الكبرى بالألوان الزاهية ا خلابة. وزبون اللطيف آيزضشاور, 
والأصدقاء الأربعة السعيدون» وبرج بابل ا حقيمى. غيئن عن القول إن مؤتمرات منلي 
الدول الأربع الكبرى - إذ كان المؤتمر السابق قد عقد في كانون الثاني الماضي في 
برلين - شغل اهتمامات العالم لأن العالم كان حقاً في حالة من الهلع الحقيقي بسبب 
المحرقة النووية. إلا أن غارسيا ماركيز الذي فهم 0 من معظم الناس حقيقة ما 
كان يحدث نظراً إلى ثقافته السياسية إبان الأشهر الثمانية عشر المنصرمة عندما كان 
صحافياً في بوغوتاء اختزل المؤتمر إلى حدث هوليوودي يكتب عنه كاتب عمود 
اجتماعي. بعد مضي سنوات طويلة نراه كثير السفر ينظر إلى الأحداث يمنظار 
سياسي - ريما كان آنذاك يطمح إلى ذلك الدور - إلا أنه م يندع بالضجيج ولا 
بالأوهام الساذجة ال تكتنف الدور التضليلي الذي تؤديه الصحافة العالمية في 
تقاريرها عن القضايا السياسية. ومع هذاء فقد كانت تقاريره ممتعة عن آيزفاور 


وإيدن وفوري ناهيك عن زوجاتههم - اللواتي كن يلمعن صورهن مثل بجمات 
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السينما .هساعدة الصحافة العالمية - لكن هذا النمط من الصحافة لم يكن هو 
المفضل عند غارسيا ما ركيز. 

ولما وعى غارسيا ماركيز صعوبات مهمته المادية والثقافية انطلق يبحث عن 
موقع قدميه الصحافي. وهكذا تظل معظم مقالاته سطحية وفكاهية بإر دته المحضة 
كأنه رفض أن يأخذها على محمل الحد ما دام لا يستطيع تغطية الأخبار تغطية 
جادة. وسرعان ما أدرك أنه لن يتمكن خلال إقامته في أوروبا من مواصلة البحث 
الجاشر الذي جعله مشهوراً في كولومبياء وإنه بالتالي لن يحقق أي سبق صحاف 
متميز. إلا أنه سيتعلم رويداً رويداً كيفية الاستفادة من ظروفه إلى أقصى حد 
وكات بقعا سادق راو أصيله واكق سح نون الا اراهن ب الاش 
وإلى حدٌ ما كيف يصوغ موضوعاته ليثير بما إعجاب مواطين بلده. وسرعان ما 
أحعذ يعي على نحو متزايد النهج الذي تُعد وتُلفق فيه الأحبار في الدول "المتقدمة". 
وهكذا لحأ إلى طبخه الصحافقي: إذا كانت مقالات حقبة بوغوتا قد أظهرت قدرته 
على التخيل المستند إلى معلومات وإضافة ليس ما هو مفقود فيها من معلومات 
وحسبء بل اللمسة الأدبية أيضاً لإبراز نكهتها لتكون جزءاً من المشروع المهني قبل 
زمن طويل من ظهور الصحافة ا جديدلة في الستينيات من القرن العشرين» فإن هذه 
المعرفة المهنية الب يحتاج إليها الآن أكثر من أي وقت مضى مهدو مار ار 
وهذا هو السبب الذي كانت فيه نصوصه منل البداية تدور حول لتخي نين 
وصراحة» مثلما كانت تدور حول أحداث يهدف إلى الكتابة عنها. كما أفصح منذ 
البداية عن أن الخبر لا يصنعه الأغنياء والمشاهير .ممفردهم. بل يصنعه صحافيون 
يلاحقوهم في كل مكان ويحولوهم إلى قصص  .""‏ 

كان غارسيا ماركيز في نحاية الأمر مرغما أكثر تما كان يبوح ب كما أنه 
كان اكت حورا وأكتر برهي دوع كانم فاته ان يعدو متكنانا ف بوغويان إذ أن 
تللك الصورة كانت تخفي تحتها شخصية لا تزال تتسم بالخجل والوعي الذاتي. 
وبالرغم من تمحمله المشاق كأي مواطن ساحليء فإن تلك الأسابيع الخمسة الي 
أمضاها ف أوروبا أثرت فيه تأثيراً عميقاء كما تشير إلى ذلك إشاراته المتكررة إلى 
التجربة ف مقالات كتبها بعد مرور ربع قرن في صحيفة الاسبكتادور. ومن العجحب 
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أن الّشيء الوخيد الذي كان يفعقر إليه غارسيا ماركيز افتقارا واضحاً لدى وصوله 
إلى أوروبا هو الوعي الأميركي اللاتيئ. لقد كان راضياً أكثر مما ينبغي بثقافته 
الساحلية؛ أكثر من رضاه بثقافته الكولومبية. إلا أنه لم يحول بعد هذا الوعي الثقافي 
إلى شعور قومي بأميركا اللاتينية. إن أكثر شيء سيكتشفه في حنيف وروما وباريس 
ليس"أوروبا" بل "أميركا اللاتينية"7. إلا أن هذا الاكتشاف ظل في أعماقه اكتشافاً 
متذبذباً ووققياًء وتعيّن عليه الرحوع إلى أميركا اللاتينية نفسها ليتبين حقيقة ما 
توصل إليه ف أوروبا. 

ومن عجبه. وفرحته أيضاًء أنه تلقى رسالة جوابية من ميرثيديس قبيل مغادرته 
جنيف. ممالا ريب فيه أن تلك الرسالة غيَّرت من مجمل تفكيره, وإن كان هذا 
التغيير على قدر كبير من المفارقة والغبطة والارتياح لأا ريبما جعلته يوطد العزم 
أكثر من ذي قبل على الاستفادة من تحربته الأوروبية ومن حريته المؤقتة الآن. لقد 
منحته هذه الرابطة الثقة للمضيّ إلى مكان أبعد ولزمن أطول. 

بعد الفترة المثيرة الى أمضاها غارسيا ماركيز في جنيف» في أثناء وجود سيرك 
مثلي الدول الأريع الكبرى» سافر إلى إيطاليا إذ كان مقرراً له أن يكتب التقرير عن 
المعرض السادس عشر للفن السينمائي في البندقية الذي اشتهر باسم مهرجان البندقية 
السينمائي» وذلك في مطلع شهر أيلول. وما لا شك فيه أن فكرة الذهاب إلى 
المهرجان كانت من بنات أفكاره وليست من بنات أفكار رؤسائه في صحيفة 
الاسبكتادور. ويروي غارسيا ماركيز في ما بعد لأصدقائه أنه أسرع بالسفر إلى 
إيطاليا لأن صحيفته أبرقت إليه بتعليمات تطلب منه التوجه إلى روما لاحتمال وفاة 
البابا بالفواق”*. على كل حالء كانت إيطاليا تمثل له دائماً غايته الأولى» كما أن 
أصدقاءه في النادي السينمائي في بوغوتا أعطوه لائحة بعدد من الأهداف والغايات. 
لكنه كان متشوقاً للسفر إلى روما كي يزور بالدرجة الأولى المدينة السينمائية 
المشهورة حيث كتب فيها بطله الكبير وكاتب النصوص السينمائية سيزار ثاباتيي 
معظم نصوصه. أما طموحه السري الثاني فكان يتمثل بالسفر إلى أوروبا الشرقية إذ 
كتنان يرفيايق ألا كوت قافرا على عقد المقارنة بين جانبي الستار الحديدي» 
الخرزق :والغرب» بين غالين متوارين. وراء ضبيح مثلى الدول الأزبع الكبرئ؛: كان 
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فرط م كا دور ني ذه ناريا عر ]ل أسالئة: وصور كيك الكند كان ريد الآن 
أن يشاهد ذلك بنفسه على أرض الواقع. 

وصل العاصمة الإيطالية في الحادي والثلاثين من تموز وكان الطقس لاهبا مثله 
في جنيف. فقاهه بواب من الحطة إلى فندق قريب يتذكره بعد سنوات بالقول: 
"كينان متسب قدبماً جداً أعيد بناؤه .مواد بناء مختلفة و كان ثمة فندق مغاير في كل 
طابق. نوافذه قريبة من آثار الكولوسيوم حب إن في وسع المرء مشاهدة آلاف 
القطط وقد غالبها النعاس على الشرفات من شدة الحر. لكن يمكن أيضا شم رائحة 
البول القوية والنتنة المنبعئة من هناك"7. أما في ما يخص الدينة الأبدية نفسهاء فإن 
المراسل الكولومبي الخاص لم يرسل سوى تقريرين في ذلك الوقت» أحدهما عن 
وكان التقريران مكتوبين ,مما يكفي من الاحترام لتطييب خخاطر قرائه من الكاثوليك 
وما يكفي من التلميح الساحر لبعث السرور في نفوس قراء الصحيفة الأقل التزاما 
بالدين والذين بمثلون في هاية المطاف يسار الوسط الليبرالى. وقد أشار غارسيا 
ماركيز إشارة شبه حفية إلى أن البابا لا ينبغي له أن يحاول الانضمام إلى عالم 
مشاهير هوليوود» وهو العام الذي ينجذب إليه الآن السياسيون» بتزويده وكالاات 
الأخبار .معلو مات عن طوله ومقاس حذائه: إن هذا الرحل الجليل - كما يراد للقراء 
أن ينظروا إليه - ليس سوى إنسان ف فاية الأمر! 

أدرك غارسيا ماركيز وهو يخطط للسفر إلى مناطق في أوروبا الشرقية» حيث 
نكن له أذ ارقت «ندها بعازيرة أن عله أن يكت ركه مهما كي صل على 
إجازته مقدما. فهو لم يكتب أي شيء عن الوضع السياسي في إيطاليا الي كانت 
تنتقل من مرحلة فاشية ما قبل الحرب إلى مرحلة الدبمقراطية المسيحية في حقبة ما 
بعد الحربء ومن محتمع يغلب عليه الطابع البدوي إلى مجتمع يغلب عليه الطابع 
الحضري. غير أن موضوع غارسيا ماركيز الكبير الأول كان عبارة عن سلسلة 
مقالات عن فضيحة ويلما موتتيسى الي افهمك ف الكتابة عنها طوال شهر آب 
وأسماها باسم رهزي هو فضيحة البلاد. كانت مونتيسي ابنة حار من مدينة روما في 
سن الحادية والعشرين؛ وقد جرى التعتيم على اغتيالها قبل عامين لأسباب لا تزال 
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غير واضحة وقت الكتابة» لكن الواضح أنها ارتبطت بانخطاط الطبقة العليا وفساد 
جهاز الشرطة والاستغلال السياسي (يُعتقد أن القضية ألهمت فيدريكو فيليئ 
فيلمه الأول لا دولتشي فيتا في العام 1959). زار غارسيا ماركيز الحي والمنزل 
الذي وجدت فيه جنتهاء وحانتين حيث يمكن لنزلاء الحي أن يفيدوه ببعض 
المعلومات. أما البقية فد لأ فيها إلى مصادر أخرى بكفاءة عالية وبدأ بحثه حيثما 
كان النامك كت و رايهم أن يدانه افبحاي 77 وأ وفيت سكة 
الاسبكتادور عن هذه السلسلة من المقالات مشيرة إلى "أن غارسيا مار كيز اكتشف 
بعد مرور شهر من زياراته المناطق الى حدثت فيها الجريمة أدق التفاصيل عن مقتل 
ويلما مونتيسي والمحخاكمة الى أعتبعي"110, 

أدرك غارسيا ماركير أن هناك شيعاً آخر غير قضية التفاصيل وأسرار التحري 
ويتمثل بالزمان والمكان والقصة الى بشّرت بالمستقيل: وهو ما أطلق عليه أحد النقاد 
في ميدان الثقافة في ما بعد "نقنطة التقاطع بين السيتها وتصوير الصحافيين المتطفلين 
ومحنح التاطون القطية اال ريه وال 1 
أي صلة ضرورية بين الأسلوب الواقعي الجديد في النمسا وتقدم الحماليات 
الاشتراكية, وهو ما كان يعتقد به الأنصار الإيطاليون. لقد لمح غارسيا ماركيز قبل 
زمن طويل من ظهور التحليلات المؤثرة الي طرحها الناقد السينمائي أندريه بازان» 
إلى أن الأفلام الإيطالية في تلك الحقبة كانت ضرباً من "إعادة صياغة تحقيق" مع 
"تمسسك طبيغي بالواقعية".. ما بعل السينما الوطنية الإيطالية "نمطا من تزعة 
إتسانة راذيكاليه" 17 "كنا لخم اف تقار ده السليندائية ف يوغوثا إلى دكل هنذا الآمر 
ولعله فكر أيضاً من خلال رفع الغشاوة ال فرضتها هوليوود في أن السينما 
والصحنفة الإيطالية في حقبة ما بعد الحرب تطرحان مقترباً حديداً بمتاز بنقد أكبر 
للمشاهير - ستوفر هذه المعلومة حماية لا تقدر بثمن لغارسيا ما ركيز عندما تطبق 
شهرته الآأفاق - لكن ما ينذر بالشؤم هو أن أولئك الذين لم تصبهم الشهرة في 
النصف الثاني من القرن العشرين بدأوا يتخيلون أنفسهم وكأفهم ا ا أمام 
عدسات التصوير؛ ومعرضون باستمرار لخطر الفضيحة أو سوء التمثيل أو حى 
الخيانة. و لم يصل إلا عدد قليل من الناس في تلك المرحلة من اللعبة الجاسمة إلى 
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الاستنتاج بعدم وجود واقعية جوهرية أو حقيقة لنقلها في المقام الأول. وهذا ما 
سارك البطري ما بعد اللذاته بارغ من أن ار اهار كير منيكوق ستافر ا لد 
وصوهم. 

ماإن أرسل غارسيا مار كيز تقاريره عن مونتيسي للنشر بين السابع عشر 
والثلاثين من أيلول حى سافر إلى البندقية للاشتراك في مهرجان الأشرطة السينمائية 
السنوي السادس عشر هنتاك. لقد حل الشتاء ميكرا في البندقية وحل معه 
الأورو بيون الشرقيون للمرة الأولى منذ الحرب. أمضى غارسيا ماركيز بضعة أيام 
يتعرف إلى الأشرطة السينمائية ليلاً وهاراً ويقوم بين حين وآخر بنزهات إلى 
ضواحي البندقية حيث شهد غرابة أطوار الإيطاليين والهوة الواسعة بين الأغنياء 
والفققراءء؛ الفقراء الإيطاليين "الذين يخسرون وانما ولك عون بأسلوب مرح 
3.1137 ووه ترف المرة تسكان اير كا اللحزية ما ماه صصص ع ضفل 
مده بحيال كليم ونكال وح كر وجاعة أضديها حوره بعد مرور سنوات 
يحمي د إن الإيطاليين "ليس لديهم هدف آخر سوى الحياة" لأنهم "اكتشفوا 
منذ عهد بعيد أن هناك حياة واحدة ليس إلاء وقد جعلهم ذلك اليقين أكثر تحسساً 
تجاه ال 0 : 

وكما هو ديدنه ف التقارير الى بعث با من جنيف فقد استفاد استفادة 
قصوى من وضعه بإرسال مقالاته لا عن السينما وحدها وحسبء بل وعن قضايا 
تتميز بسطحية أكبر أيضاً مثل مقالة عن النجوم الذين حضروا والذين لم يحضرواء 
وعبّر عن خيبة أمله من أولئك الذين حضروا وبخاصة هيدي لامار الي خبت 
جاذيتها وال أشعلت المشاعر ذات يوم في البندقية بعُريها في الشريط السينمائي 
النشوة. وعبر عن ازدرائه للنفاق الجنسي لصوفيا لورين لظهورها كل يوم على 
شاطئ البحر بثياب سباحة مختلفة» كما أفصح عن تشككه بآنوك يميه الى قدمت 
نفسها نحمة سينمائية لكنها لم تتصرف وفق هذه الصفة. بالرغم من أن شريط 

كارل تيودور دراير الكلمة استحق عن جدارة الجائزة الأولى» فإن المحرج الذي 
فيضيو الكامتيا فر مايه كبا كان إبطانبا كان أظهر قي العام 1955 
فرانسيسكو روزيء ذا شعر أشعث في التاسعة والعشرين» له وجه لاعب كرة قدم: 


اكتشاف أوروبا: روما 243 


وقف وقدّم الشكر مثل لاعب كرة قدم أيضاء لأعظم وقفة تقدير واحترام يقفها 
الجمهور ف دار السينماء وكان أحد أشرطته السينمائية في العام 1955 بعنوان 
عااء م1[ وعم 0 

استقل غارسيا مار كيز القطار في مدينة تريستا ووصل فيينا في الحادي 
والعشرين من شهر أيلول عام 1955 وذلك بعد مرور شهرين على رحيل آسخر جنود 
الاحتلال وقبل شهرين من إعادة افتتاح أوبرا فيينا. تظاهر بأن رحلته انتهت في فيينا 
وبقي فيها خلال شهر تشرين الأول ولم يكتب سوى ثلاث مقالات عن المدينة 
نسشرت في الثالث عشر والعشرين والسابع والعشرين من شهر تشرين الثاني ”". 
ومرت أربع سنوات أدرك بعدها أن عدم نشر أي تقارير عن بقية الرحلة كان أمراً 

وكما هو شأن الناس في تلك الأيام» فقد وجد غارسيا ماركيز استحالة فصل 
فيينا عن شريط كارول ريد السينمائي الرجل الثالث الذي كتب نصه غراهام 
غرين. ودأب على زيارة مواقع تصوير الشريط الخرافية. وفي فبينا أيضاً زعم فٍ ما 
بعد أنه التقى فراو روبيرتا الي سمت نفسها في ما بعد باسم فراو فريداء وهي مواطنة 
كولومبية وعرافة كسبت قوتّا في العاصمة النمساوية من خلال "وهب نفسها لدنيا 
"ويلا سيره" العرافة و تمد الأمملياك على عر الداتونه والشنه نضوء 
القمر أنها حلمت به ويتعين عليه مغادرة فيينا على الفورء هرع الصبي المعتقد 
بالخرافات القادم من آراكاتاكا واستقل القطار وغادر المدينة”'". ول يذكر لقرائه 
أن القطار المقصود سافر به إلى ما وراء الستار الحديدي. 

وهكذا واصل غارسيا ماركيز سفره من النمسا إلى تشيكو سلوفاكيا وبولندا. 
وكان قد تمكن من الحصول على دعوة لحضور مؤتمر السينما الدولي في وارسو 
خلال حضوره مهرجان البندقية السينمائي. لكن لم ينشر غارسيا ماركيز أي تقرير 
عن هذين البلدين على المدى السنوات الأربع التالية» لهذا لا يمكننا التأكد من توقيت 
نشرهاء وهو مالا يتذكرهء ولا من انطباعاته الأولية» وهي الى كانت يومذاك 
انطباعات محدثة وممتزحة عقالات عن عودته القصيرة لأكثئر من مرة إلى ذينك 
البلدين في صيف العام 1957 عندما توجه إلى موسكو وهنغاريا الي نشر عنها تقريراً 
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عابرا في تشرين الثاني عام 1957. لكن تقاريره عن رحلته الأولى في العام 1957 
نشرت أخيراً ف صحيفة كروموس في بوغوتا في شهر آب عام 1959 وكان آنذاك 
يعمل لمصلحة الثورة الكوبية ول يهتم بإحفاء مكانه. لكنه لم يقر بالرحلة الى قام بما 
عفرده في العام 1955. ولما نشر مقالاته أحيرا عن تشيكوسلوفاكيا وبولنداء فإنه كان 
قد أدرجها ضمن رحلته التالية إلى أوروبا الشرقية برفقة آخرين في العام 211957. 

في ضوء طُمس كل هذه الأشياء» وكل هذا التلاعب» يصعب وضع دليل 
واضح أو حين التوقّع بشن تطور وعي غارسيا ماركيز السياسي. إلا أن الشيء 
الذي تقد رحتنا عل مهاج هر أله بق البذاية كول تنائضا: لقد كانت براغ 
مدينة رائعة» على سجيتهاء كل ما فيها يوحي بأنها تشبه أي عاصمة أوروبية غربية. 
بيد أن السكان كانوا يفتقدون على ما يبدو إلى الاهتمام بالسياسة. أما بولندا الي 
كانت لا تزال تعيش ف حقبة ما قبل غومولكاء فقد كانت غبر متطورة إلى حد 
بعيد, لا تزال ندوب المحرقة النازية ظاهرة في كل مكان, لكن البولنديين كانوا 
بالترهم :من :ذلك اككر'نساظا فق السياسة و كانوا قراء مسحيسين للقزاءة غلئ” ثبو 
يدعو للعحبء كما أنهم تمكنوا من التوفيق بين الشيوعية والكاثوليكية بأسلوب 
تحاول أي دولة شيوعية أخرى أن تُحرّبه. ويتذكر غارسيا ماركيز بعد أربعة أعوام أن 
اللولندونة كإنوا من أشد الديمقراطيين الاشتراكيين كا اروم من جهة ثانية نراه 
يستعما 


لوفو مقي ةتف : "اهستيريون"2 و"معقدون" و "صعاب المراس' ينا 

أن البو لنديين يتمتعون "بحساسية فائقة تشبه حساسية الإناث", بمعئ "أنك لا تعرف 
222110 

مايريدون ل ل ل ل 


وكاثوليكية منكفئة. أما زيارته إلى أو شفيتز فيصفها وصفا آسرا إذ يقول: 


ثمة قاعة تحتوي على صناديق زجاجية كبيرة الحجم ممتلئة بشعر البشرء وقاعة 
تملوءة بأحذية وملابس وهناديل طرّزت عليها يدويا الأحرف الأولى من اسم 
صاحبها. ولا تزال حقائب السجناء الذين أدخلوا إلى ذلك الفندق الجنويي 
تحمل أنسماء فنادق السياح. ثمة حقيبة تملوءة بأحذية أطفال بكعوب معدنية 
بالية: أحذية ثقيلة بيضاء صغيرة الحجم تنتعل عند الذهاب إلى المدرسة, 
وآللات توسيع الأحذية التي كانت لأولئتك الذين قدر هم أن ينجوا من 
الشلل الولادي قبيل وفاهم في معسكر الاعتقال. ع حجرة فسيحة جدا 
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تحتوي على أدوات للجراحة القرقيعية وآلاف النظارات, والأسنان 
الامطااعية. والعيون الرجاجية, والسيقان الخشبية, والقفازات الصوفية 


لأياد مفقودة, وكل الأدوات الأخرى التي ابعكرها العقل البشري لتقويم 
لجنس البشري. ابتعدت عن الجماعة ومشيت صامتاً في القاعة. كنت أكظم 


غيظي لأنني أردت أن أربكي. 

على العكس من هذاء يتصف سرده عن لامعقولية البيروقراطية الشيوعية عند 
النقاط الحدودية بالمرح والجذل. 

في أواخر شهر تشرين الأول قفل راجعاً إلى روما وأرسل ثلاث مقالات عن 
فيبناء وأربع مقالات عن الباباء وثلاث مقالات أخرى عن التنافس بين صوفيا لورين 
وجينا لولو بريجيدا. ومما يثير الانتباه أنه أشار إلى أن لولو بريجيدا الأقل موهبة» كما 
هو واضح. من لورينء تملك صورة أكثر جاذبية بصرف النظر عن المعركة بين 
"الإحصائيات بالغة الأهمية" لكلتيهما. إلا أنه توقع أنها ستنتصر في فاية الأمر عندما 
تدرك أن "صوفيا لورين فريدة لا تقدر يئمن”. ثم انتقل إلى نزل في باربولي مء 
مغن كولومبي اسمه رافائيل ريبيرو سيلفاء وكان هذا يعيش في روما منذ ستة 
لتر ار وو تعدو 5 هام عا سا هار كرفي الدرة عقي وو متسل أبعي 
كانه ريكلا كى لوقه ومسل العرعة والتط هحاتم حنف ظ < بقض "وغارين الغاده 
على حدٌ تعبير غارسيا ماركيزء في حين كان الآخرون يتسكعون في البلدة*7. 

عمل ريبيرو سيلفا لبضعة أسابيع مترجماً ودليلاً بصفة غير رسمية» وفي الأصل 
كان الاثنان يستعيران دراجة بخارية يطوفان يما في أرجاء المدينة. كانت متعتهم 
المفضلة مراقبة بئات الموى في فيلا بورحيس وهن يزاولن حرفتهن عند هبوط الليل. 
يقول غارسيا ماركيز عن أجمل الذكريات الي منحه إِيَاها ريبيرو سيلفا عن العاصمة 
الأيطاليه رفن انا الع على المولية البوريةة "رعذ العذافه وا تحن كانت روامة شع 
ل اترموالة كن نيعل وراجة القبنيا كتثاهن الفانات: السدرانت رع رجيات نايا 
من الموسلين الأزرق الشفاف أو القطن الوردي أو الكتان الأحضر. في بعض 
الأحيان كنا نلتقي بواحدة منهن فتدعونا لتناول المثلجات. وفي يوم ما لم أذهب إذ 
غلبن النعاس بعد طعام الغداء» ولكنئ استيقظت على صوت طرقات حبيّة على 


الباب. وعندما فتحت الباب وأنا نصف نائمء» شاهدت في ظلمة الممر خيالاً من 
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صنع الحذيان» فتاة عارية» غاية في اللجمال» استحمت وتعطرت قبل بحيئها وغطت 
جتحكدها كيه النيوة أن و هالككا يموت زفق تعد اسشاء ار نفد ارمل 
ال 

بدأ غارسيا مار كيز بعد وصوله مباشرة بأول اتصال له > مجمع التصوير الحائل 
سينيسيتا جنوب شرقي روما الذي كان بحق أكبر ا في العالم أجمع 
واككنان عارسجياج كتنيا بدراسة صناعة السيئما هناك في مركز الأشرطة 
السينمائية التجريبية. لم تكن هناك دورات تعليمية في ذلك الوقت لكنه تمكن من 
مقابلة الإيطاليين والأمي ركيين اللاتينيين كالأرجنتيئ فيرناندو بيري» وهو منفي هرب 
من نظام بيرون ريات انها فريك نوين ل السفيل كام لجان غيره من صناع 
السينما الأمي ركيين اللاتينيين الذين درسوا في روما إبان تلك الحقبة من أمثال توماس 
غوثييريث آليا وخوليو غارسيا اسبينوسا الكوبيين. رحب بيري بالشاب ذي القبعة 
الجذيندة والعطل كير النح بوصسة اتا إل «فقته فق .ببازائدي سباغنا :ودعاه 
للشراب في مقهى دي سباغنا وبدأت بينهما صداقة طويلة ومثمرة. 

الستحق غارسيا ماركيز بدورة في الإخراج السينمائي في مركز الأشرطة 
السينمائية التجريبية. وثما لا يدعو للعجب أن اهتمامه الأساسي كان ينصب على 
كتابة النص السينمائي» وهو السبب الذي جعل من سيزار ثاباتيي» كاتب نصوص 
دي .نحييكا التسيساية ولغداً من التملدج الى اعحب :نا غارسيا مار كيز إذ هو 
الذي سيتحمس لسينما ذلك العصر ويضفي عليها مسحة غير مسبوقة من البعد 
الإنساني””77. ويبدي غارسيا ماركيز ملاحظة عن تلك الفترة وهو يتذكرها قائلاً: 
"لا يمكنك أن تتخخيل اليوم ما الذي كان يعنيه لحيلنا ظهور الواقعية الجديدة في مطلع 
الخنمسينيات من القرن العشرين. لقد ابتكرت السينما من جديد. فقد شاهدنا 
أضرطة سينمائية من زمن الحرب أو أشرطة حققها مارسيل كارنيه وغيره من 
الففراحين'الفركسين»"فذشدت يذلاف ااه فيا 2 مبططلت الواقفية الغديدة من 
إيطاليا وكانت أشرطتها مصنوعة من نخامات مرفوضة ومثل فيها ممنلون قيل إنهم لم 
يشاهدوا آلة تصوير في حياتهم. كان كل شيء يبدو وكأنه صنع في الشارع. وكان 
يستحيل معرفة الأسلوب الذي دُبحت فيه المشاهد واللقطات» واحتفظ فيه بالإيقاع 
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واللحيزة: أنا بالنشية إليقا تح فكان الأمر عجلة السساي ”37 لا بن تمن أن ار اقسية 
الجديدة كانت تحظى بإعجاب في إيطاليا أقل من ذلك الإعجاب الذي حظيت به 
خارجهاء ويرجع السبب إلى حدٌّ ما إلى أنما كانت تظهر أوجهاً من البلاد أرادت 
إيطاليا في حقبة ما بعد الحرب أن تنفضها عن كاهلها. ويقول إن الشريط السينمائي 
معجزة في ميلانو (1952) الذي شاهده مرة أخحرى برفقة فيرناندو بيري في عام 
5 والذي صنعه كل من دي سيكا وثاباتيي وفيليي» وهو الذي دفعه إلى 
الاعتقاد أن السينما يمكن أن تغير العالم لأنه شعر هو وبيري أن الواقع نفسه تغير 
عندما غادرا دار العرض السينمائي. لقد كان بجمع تصوير سينيسيتا الذي كان فق 
أوحه يومذاك يوشك أن يوفر الستارة الخلفية لعلم فيليئ» وهو صانع الأشرطة 
السينمائية الذي يشاء أن يبتعد عن حماليات الواقعية الحديدة الى كانت قيمن آنذاك 
على المشهد ويتجه نحو ضرب من "الواقعية الأعّاذة" لا تختلف عن الأسلوب الذي 
سيعجب في ما بعد غارسيا مار كيز ل 

تبين أن كتابة النص السينمائي في مركز الأشرطة السينمائية التجريبية ليست 
سوى جزء ثانوي من منهاج أكبر في مادة الإخراج السينمائي. عله نامر 
معوقها أن يشعر غارسيا مار كيز بالسأم منذ البداية تقريباء باستثناء الأوقات الى كان 
يحضر فيها محاضرات دوتوريسا روسادو في مادة المونتاج الي أصرّ على أنها تمثل 
"النحو السينمائي". الحق أن غارسيا ماركيز لم يكن مولعاً كثيراً بي نوع من أنواع 
التعليم الرمي» ولو لم يكن حرا عن الالتشحاق بتلك الدورة لابتعد عنها. لكنه 
ابتعد عن سينيسيتا (بالرغم من قوله بعد ذلك بسنوات إنه أمضى بضعة - بل تسعة - 
أشهر فيها) لكن عندما جاء صديقه غييرمو أغخولو ف وقت لاحق بحثاً عنه» تذكرت 
دونك تكسا ساكو الاظار مياه كن كان ترد رن امسا كما طلم مسي كان 
طالباً كسولاً على وجه العموم””. وبعد مرور سنوات تتولى الدهشة عدداً كبيراً 
من الناس وهم يكتشفون أن غارسيا ماركيز كان يفهم فهماً عميقاً الجوانب الفنية 
في صناعة الأشرطة السينمائية وهو ما تعلمه في سينيسيتا بالرغم من معارضته. 

كن اغالا يسكاط تتيوى ممما لكه هما فل إن كات 
السينما قواهء ولم يخب ظنه بثاباتيي و كانت له وجهة نظر شخصية هذا العبقري 
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تحديداً: "إن طفل من أطفال ثاباتيئ» إذ جعلنا الأحاسيس أكثر أهمية من المبادئ 
العقلية"”030. إن هذا المفهوم سيساعد غارسيا ماركيز على مقاومة ال حجمات الي 
سيتعين عليه مواجهتها من "الواقعيين الاشتراكيين" في بحالي الأدب والسينما في 
السنوات التالية لا سيما في كوبا. وهذا ما جعل إقامته القصيرة في إيطالياء وتعرفه 
الوجيز إلى سينيسيتا جحديرين بالاهتمام. 

عندما يشعر أحد أبناء أميركا اللاتينية بالسأم وهو في أوروبا ولا يدري ما 
عليه فعله؛ فإنه يستقل القطار إلى باريس. لم تكن هذه بغية غارسيا ماركيزء لكن 
هذا هو ما أقدم عليه فيما كانت الأيام الأخيرة من العام 1955 توششك على قايتها. 
ومن المفارقة أنه عندما حاول الانتقال إلى ميدان آخرء وهو السينماء وجد نفسه 
وقد عاد مرة أخرى إلى الأدب؛ ناهيك عن هوسه الكاسح بكولومبيا. كان منشغل 
البال بكتابة رواية» رواية واقعية جديدة» مصدر الإلمام السينمائي فيها مدينة روماء 
لكن يشاء القدر أن يكتبها في أجواء باريس الأدبية. وصل القطار بعد منتصف ليلة 
ماطرة قبل وقت قصبر من حلول فترة الميلاد واستقل سيارة أجرة وكانت أول 
صورة تلوح أمام عينيه هي صورة غانية تقف تحت مظلة برتقالية عند ناصية شارع 
0 © 

كان يفترض بسيارة الأحرة أن تقله إلى فندق [كسيلسيور الذي اقترحه عليه 
الشاعر حورخه غايتان ديوران» لكن المطاف انتهى به إلى تُزل التحالف الفرنسي في 
شارع راسابييل. ويشاء القدر أن فكت في باريش زهاء الستين تقرينا. 
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من يعرف الشيء الذي كان يبحث عنه غارسيا ماركيز وهو يشق طريقه 
صوب العاصمة الفرنسية في كانون الأول عام 1955؟ إن كل من يعرفه لا بد من 
أن يخمن أن إيطاليا بلد مناسب للف الساحلي القادم من كولومبيا - على المستويين 
الاحتماعي والثقافي - وأكثر من ذلك» فهي البلد الشمالي الأكثر برودة والأكثر 
اعتتدادا والأكثر 5558 للاستعمار» والأكثر انتقادا والأكثر التصافاً بديكارت. لقد 
كتان مر ففة مق أزروياء فووا ريف تانق أنه اللا اناما لال ا كر فنا 
علب أضلة عن الكدي أو الزسنانا. التسارقة مدو الأمر رو كانه آراك أن نان إل هنا 
ليراها متعفنة» تفوح منها رائحة الكرنب المغليء كما قد يقول قائل» بدلا من أن 
تنبعث منها رائحة الغوافة المدارية الأثيرة على فؤاده وأحاسيسه. لكن ها هو الآن في 
ل 0 

انتقل من التزل إلى فندق رحيص كان يفضله المسافرون من أميركا اللاتينية 
وهو فنددق الفلاندر الكائن في شارع كوجاس رقم 16 في الحي اللاتي» وكان 
يديره المونسنيور ومدام لاكروا. وقبالة هذا الفندق كان يقع فندق آخر تبدو عليه 
مظاهر الشراء والقرف وهو فندق سان ميشيل الكون الذق كان رتفلة اذا 
الفادو ف ع نكا اللحيه "زرو كامسرو بين الذيك أفامرة قن زقاقة طوولة' الشاقر 
الكوبي الكبير ذو الأصل الأفريقي وعضو الحزب الشيوعي نيكولاس غَيّانء وهو 
واحد من عدد كبير من كتاب أميركا اللاتينية المنفيين إبان تلك الحقبة من حكم 
الدكتاتوريين: أودريا في بيرو (1956-1948): وسوموزا في نيكاراغوا (1936- 
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6 وكاستيلو أراماس في غواتيمالا (1957-1954)» وتروخيلو في جمهورية 
الدومنيكان (1961-1930)» وباتيستا في كوبا (1958-1952)» وبيريث خيمينيث 
في فزويلا (1958-1952)» وح روحاس بييًّا في كولومبيا (1957-1953). 
كانت.النظقة يسن عليها ثقافيا السوربون بالرغم من أن مبئ البانتيون القريب “كان 
يشكل بضمانته المبئ النموذجي المعماري الأكثر مهابة. 

وعلى الفور تقريباً اتصل غارسيا ماركيز ببلينيو أبوليو ميندوثا الذي سبق له 
أن عرفه لفترة قصيرة من الزمان في بوغوتا قبل انتفاضة شهر نيسان من العام 1948 
كسان عدون اصكر بتداء:خباباً ادا وإ دغتاء كوت افكاره السيانية عع العام 
وتحطمت إثر هزعة والده السياسية ونفيه في اللأشهر ابي أعقبت اغتيال غايتان. كان 
يميل نحو الاشتراكية الراديكالية» وكان قد قطع شوطاً في الطريق كي يصبح رفيقا 
كوا ا الشيوعية العالمية. كما كان قد اطلع على نشر رواية عاصفة 
الأوراق لغارسيا ماركيز من خلال الصحافة البوغوتية. "افترض من صورته ومن 
العحتواة آنه الاريك ون أذ يكوك روض نووري 37ب كو مك التادة نالعا 352 
في حانة الكأس الباريسية في الحي اللاتي مع صديقين كولومبيين عندما دلف 
غارسيا مار كيز مرتديا معطفه الصوق الثقيل في عصر ذلك اليوم الشتائي. وذهل 
يدوك وعتديعاه ريه القادة لخدي الذي يدا شاه ورور خلذل اول تربك 
لحم عن الأدب والصحافة والحياة وكأن الأشهر القرادة ص الي أمضاها ف بوغوتا 
حولته إلى كاتشاكو نموذجيء إذ زعم أنه لم تسمه اويا فليا ؤيدذا عيضا قي 
لا أكثر. لقد نشر رواية واحدة ولُم لم تنبعث فيه الحيوية والنشاط إلا عندما بدا 
بالحديث عن تطور الكتابة في روايته الثانية. 

وكما حدث حقاء فقد وجد غارسيا ماركيز في بلينيو ميندوثا أفضل صديق 
من أصدقاء المستقبل بالرغم من أنه م يكن أكثرهم بان . وما أن ميندوثا سيتعرف 
الا مار عار أفضل من أي شخص اع وي بزع اند كاه اناد 
يدا من الآخرين باعتبارات التقدير والذوق التقليدية فإنه سيصبح.ء ويا للمفارقة» 
واحداً من أكثر الشهود الثقاة على حياة غارسيا ماركيز وتطوره. وبالرغم من 
انطباع ميندوثا السلبي الأولء فإنه دعا القادم الجديد إلى عشاء ليلة الميلاد يقيمه 
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المعماري الكولومبي القادم من بلدة إنتوكيا هيرنان فيكو وزوجته الأميركية ذات 
العينين الزرقاوين ف شقتهما في شارع غينيغو على ضفاف قر السين. وهناك تناول 
الكولومبيون المجتمعون. مهاجحرون ومنفيون؛ اللحم المشوي وسلطة المندباء وكميات 
كبيرة من الشراب» ثم أمسك غارسيا ماركيز بالقيثارة وغيئ أغان الفاليناتو وكانت 
من تأليف صديقه إيسكالوناء نما حسن من الانطباع الأول الذي تكوّن عند 
الكواوسيان» لكى الطنتطل وشكر اليبو امن أن القاذم الحديد 0 
عانه أقاادة ريوصت عل ا شاع العا ضفي مسار نخدي 
وبعد ثلاثة أيام التقى الرجحلان مرة أخرى وذلك بعد أن تساقط الثلج للمرة الأولى 
في ذلك الشتاء. ولما كان غارسيا مار كيز ابن المنطقة المدارية فتهد رقص على امتداد 
شارع سان ميشيل ومنه إلى ساحة ل وكسمبور غ. وسرعان ما ذاب تحفظ ميندوثا 
مثل ذوبان نتف الثلج البراقة على معطف غارسيا ماركيز الصوف الثقيل. 

أمضيا معظم كانون الثاني وشباط من العام 1956 معاً قبل أن يعود ميندوثا إلى 
كاراكاس حيث كان يقطن معظم أفراد أسرته آنذاك. كان الصديقان الجديدان 
بمضيان الوقت في تلك الأسابيع الأولى ف الأماكن المفضلة الي كان يرتادها ميندوثا 
حول السوربون ومقهى كابولاد في شارع سوفلو أو الأكروبول؛ وهو مطعم يوناني 
مدهش وجحباته زهيدة الثمن» يقع في شاية شارع كلية الطب. وإذا كان بعض 
المحارق غارسياها ركو قن وصيية للف الفدرة رهاب قفا قاس ققائرا إلد غير 
جحذاب» فإن بلينيو ميندوثا وُصف بذلك الوصف بالدرجة نفسها أو أكثر. زد على 
ذلك أن رد فعل بعض الكواومنيين كان يتسم باللامبالاة لدى سماعهم اسمه للوهلة 
الأولى؛ فقد كان معروفاً في جميع أرجاء كولومبيا بالاسم بلينيوء عام فنا كات 
عا موا تي يا بالاسم غابيتو. وكان الكثيرون وعدا ل ماوعا والوننانها 
نموذجياً للأراضي المرتفعة ف مسقط وامروياك لك قافن أحد كر أنه ضحاق 
وبحادل ألمعي. كان هها لذي ن توقع دواخله مشبوب العاطفة ا ا 
يتمتع بالسخرية الذاتية (وهو أمر نادر)» كركاً ومتحمساً. 

ف أواخر الأسبوع الأول من شهر كانون الثابي جلس الصديقان في أحد 
المقاهي في شارع المدارس (ديزيكول) يقرآن في صحيفة اللوموند وإذا يمما 
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يكشتفان أن روعاس بيبا أغلق أخيرا مسيفة الايكتادون بست عاملين انث عي 
الرقابة والتهديد المباشر (و كانت صحيفة التيمبو قد أغلقت قبلها ولمدة خمسة 
أشضهر). يستذكر ميندوئا أن غارسيا ماركيز قلل من شأن الحدث: "ليس الأمر 
حطير وهذا يشبه ما يفعله مصارعو الثيران بعد أن يجرحهم قرن الثور". لكن الأمر 
كان خطيرا بحسب ميندوئا"”'. فقد غرّمت الصحيفة من قبل .بلغ مقداره ستمئة 
ألف بيروس وذلك ف بداية الشهر. والآن أغلقت فائياً. وهكذا توقف بحيء 
الشيكات إلى غارسيا ماركيز ولم يعد قادراً في بداية شباط على دفع أحرة غرفته في 
فندق الفلاندر. وسمحت له السيدة الطيبة مدام لاكروا أن يدفع الإيجار حين يتوافر 
يكلف أواليعنادا إل ادقن زوايانع بها رشنا امار كب لات دام لكو لهت قله 
لطن فاع ووويدا رويد اق للق الى جين التورى به الفلاس إل ردقه و 
الطابق السابع وزعمت أها نسيت أمره. وقد وجده أصدقاؤه على تلك الخال 
يكتب وهو يضع قفازات في يديه ويعتمر قبعة صوفية. 

كان غارسيا ماركيز قد بدأ يدبر معيشته بالرغم من قلة موارده حي قبل أن يصله 
الخبر المزعج بإغلاق مكتب صححيفة الاسبكتادور, وتملك ميندوثا الذهول بسبب قلة 
المال الذي أتى به معه من كولومبيا. وهنا عرّف مار كيز بنيكو لاس غيّانَ وبناشط 
شيوعي آخر وهو الروائي والصحافقي الفنزويلي الثري ميغيل أوتيرو سيلا الذي أسس 
مع أبيه صحيفة مهمة في كاراكاس هي الناسيونال سنة 1943. وكان الثلاثة قد التقوا في 
حانة في شارع كوجاس في الأيام الي سبقت مغادرة ميندوثا إلى فنزويلا ودعاهما 
أوتيرو لتناول الطعام في حانة ومطعم قدم الخنزير قرب سوق الخضار. وبعد مرور 
سنوات أصبحا فيها صديقين» لم يتذكر أوتيرو سيلفا الشاب الكولومبي الشاحب 
والنحيل والذي كان يصغي بكل اهتمام إلى تشخيص الشيوعي للأوضاع في فرنسا 
وأميركا اللاتينية وهو يلتهم طعامه الحاي الذي وفرته العناية الإلحية'7. كان أوتيرو سيلا 
وغيّان قد تناهت إلى مسامعهما حينذاك إدانة خحروتشوف القوية لستالين في النامس 
والعشرين من شهر شباط عندما أوشك المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي في الاتحاد 
الحسوقياق أن ينهي أعماله: .وتو لاعن القلق من سياسة التعارش الى أعلمه موتهرا لأنها 
سياسة انهزامية في رأيهما وفكّا بقلق في مستقيل الحركة الشيوعية العاليةأ©, 
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يقي الاج نرقو ور اذو مكارت قارها فار كيد الفظيلة قم 
حقبة باريس: "الزمان هو الزمان الذي كان يحكم فيه بيرون في الأرجنتين» وأودريا 
في بيروء وروحاس بينيا في بلادي؛ إنه زمن سوموزا وباتيستا وترو خيلو وبيريث 
حيميلنيث وستروسنر. كانت أميركا اللاتينية معبدة بالدكتاتوريين. كان نيكولاس 
غيِّان قد اعتاد على النهوض ناكرا عبن لناسنة عيانها ليقرأ الصحف وهو يحتسى 
فنجان قهوة. ثم يفتح النافذة ويصرخ ليصل صوته إلى كلا الفندقين امحتشدين 
بالأميركيين اللاتينين وكأنه في ساحة دار في كاما غوي. وفي يوم ما فتح نافذته 
وقال: لقد سقط الرجل! وهنا خيّل لكل واحد - من أهالي الأرجنتين والبارغواي 
الدومنيكان وبيرو - أن رئيسهم هو الذي سقط. وقد جمعت صوته بدوري 
وقلت: اللعنة! لقد ذهب روخاس ينها ! لكنه أخبرني افا أن بيرون هو الذي 
ا 
في الخامس عشر من شباط عام 1956 صدرت صحيفة أخرى بعنوان 
الأندبندنت لتحل محل الاسبكتادور الى أغلقت قبل ستة أسابيع. وتولى رئاسة 
التحرير الرئيس الليبرالي السابق البيرتو برا كامار”م الذي شغل سايقا منصب 
حكرتر حيطي الدول الأمر كوا را وبعد بضعة أسابيع شاي قلق جود 
تنفس غارسيا مار كيز الصعداء. وعندما رحل بلينيو ميندوثا متوحها إلى كاراكاس 
في غاية الشهر شعر بالارتياح لأن صديقه الحديد عاد ليقف على قدميه من جديد 
وري لمان نيع ووو القن ا شود اويا ظهرت أول مقالة لغارسيا ماركيز في 
الصحيفة الجديدة وذلك في الثامن عشر من شهر آذار. وأرسل تقريراً من سبع 
عشرة حلقة - زهاء المئة صفحة عندما أعيد طبعه في كتاب - عن محاكمة أولئك 
المتهمين في فضيحة التجسس الأخحيرة عندما تقلت أسرار الحكومة الفرنسية إلى 
الشيوعيين إبان الأشهر الأيرة من حكم فرنسا في فييتنام. وهكذاء وفي الثاني عشر 
من آذار سنة 1956, أعلنت الأندبندنت في صفحتها الأولى: "مبعوث الأندبندنت 
الخاص يسافر لحضور أكثر المحاكمات إثارة في القرن"؛ مما لا يدعو للكثير من 
الدهشة أن غارسيا ماركير سيشتهر لاحقاً ببلاغته). لكن بالرغم من المهد المبذول 
في هذه السلسلة من المقاللات» فإن إغلاق صحيفة الأندبندنت في الخنامس عشر من 
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نيسان سيعينٍ أن غارسيا ماركيز لن يتمكن من سرد ذروة المحاكمة مما جعل القراء 
في حيرة من تقريره الذي رأوا أنه لا يمثل قمة جهوده في كتابة الحلقات ولا أفضلها 
من حيث السرد. على كل حالء وبالرغم من أن غارسيا ماركيز لم يعرف حقيقة 
البح نايا يعن كسم نكا ل ع قيلت مهي اب ون اوويا له اليه 
بعيد ف فترة متقدمة من حياته. فقد كان حم المرافعات القضائية وزير الداحلية 
السابق» ومن ثم وزير العدل لاحقاً فرانسوا ميتران الذي كان: "شاب أشقر الشعرء 
يرتدي بذلة ذات لون أزرق فاتح, منح الجلسة الإحساس بأنها دار عرض 
0 وكان ميتران نفسه موضع شلك وارتياب في الخلسة بسبب رفضه 
المعروف للحرب الاستعمارية في فييتنام. ومع هذاء فإن ميتران وبقية الحاضرين ف 
قاعة المحكمة كانوا في طريقهم إلى رواية غارسيا ماركيز الجديدة. 

كان في وسع غارسيا ماركيز أن يسمع تكتكات د 
وفي حين كان يجلس ويكتب, كانت ميرئيديس بارتشاء خطيبته الي لم يعرفها 
معرفة كاملة, ترنو إليه من خلال صورقًا الموضوعة على منضدة 1 جانب السرير. 
يتذكر بلينيو ميندوثا أنه قال عندما صعد إلى غرفة صديقه: "تراجعت صوب الحدار 
لأنظر إل ضورة فطيقه المقينة هناك كاه يله ذاك تعر لويل ترس "117 , بعد 
رصحو اوسا مار كر إلى أوروبا بدأت ميرثيديس ترسل إليه رسائلها مرتين» أو 
عالت نزاك يانه لق لشو عور كان يه عاو اهيدا و كافك 
رسائله تصلها عن طريق والديه. يتذكر أحوه خيمي» وكان في الخامسة عشرة من 
عمره آنذاك» أنه كان يأحذ الرسائل إلى ميرثيديس في بارانكيا بين وقت وآخر 

كان مصدر الإلحام في الرواية الجديدة هو تلك البلدة النهرية الصغيرة والنائية 
ال ا ا ل ل ا 
رومانسية. ويفتار للرواية العنوان في ساعة نحس,. لك كن هذه الرواية المشؤومة لا 
تصدر إلا في العام 1962. لم تككن رواية عن الزمان الذي عاشت فيه أسرة غارسيا 
ماركيز وأسرة بارتشا باردو وسط تلك المجموعة الصغيرة من الناس» بل كانت 
عوضا عن ذلك تدور في سنوات لاحقة» ف زمن يقترب من زمن تأليفهاء وتركز 
فيه على العواقب الوخيمة الي حلت بالمنطقة بعد أحداث العنف المعروفة. وسبب 
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ذلك يرجع إلى أن أحداث العنف كانت يمن على أفكار سكان كولومبيا جميعاء 
في الداحل وفي الخارج» وان عن سعدا كه عير شاك لما؛ و كانت كتاباته 
الصحفية الى سبقت رحيله عن بوغوتا قد زادت من حدة تركيز مواققه المناهضة 
للحكومة. 

تستمد البلدة في رواية غارسيا ماركيز صورقا السينمائية من بلدة سوكري» 
بل إن دقة التفاصيل الطوبوغرافية تمكن القارئ من رسم نحارطة للمكان الذي يجري 
التركيز فيه على النهر وعلى المعبر الخشبي والميدان العام والبيوت المحيطة به. 
وتظهر مرو كف سياد لعدد من الروايات القصيرة المربكة على مدى سنوات: في 
ساعة نحس, ليس للعقيد من يكاتبه» وقصة موت معلن» وكلها روايات تعبر تعبيراً 
مباشراً عن مصيرها العنيف. 

وتمر سنوات طويلة قبل أن يبدأ أي أحد بالتركيز في هوية هذه البلدة النهرية 
الصغيرة» بل إن معظم القراء استمروا يحاولون عبثاً ربطها بأجواء وأوصاف 
مالطراوى ت1 افات كس الس صوا قان .كينا أن شار عياماة كد لانن 
مقابلات معه لاحقة إلى سوكري بالاسم» تماماً مثلما لا يتذكر اسم والده. ثما لا 
ريب فيه أن الحقيقتين لا تنفصلان إحداهما عن الأأحرى. ويقول في إحدى المرات: 
"إفها قرية لا يوحد فيها أي سحرء ولهذا فإن كتابى عنها هي ضرب من الصحافة 
الأدبية دائماً””". بيد أن سوكري الحقيقية ال يوضّح من يعيش فيها موقفه إزاء 
الواقعية النقدية» إن جاز التعبير - ضد والده وضد النزرعة اللمحافظة في كولومبيا - 
والى دفعته لابتكار شخصيات تعاني عذاناً أبديا تذكرنا بشخصيات أمبيرتو دي أو 
لصوص الدراجة الهوائية لدى سيكا؛ إنما هي غير مختلفة كثيراً اجتماعياء عن 
آراكاتاكا. بل يشهد أخوانه وأحواته على أن سوكري بلدة تتصف برومانسية 
وطرافة أكثر بكثير. كما أن السحر يعتمد على عين الرائي كناو الفرق فر أن 
غابيتو لم يعش ذلك السحر في أثناء إقامته في سوكري ف الفترة امحصورة بين 
طفولته وبلوغه سن العاشرة على النحو الذي عاشه في آراكاتاكا. كما أنه لم يكن 
يعيش برفقة جده العقيد» وفي كل الأحوال لم يُقم فيها إقامة مستمرة لأنه أرسل إلى 
الدرينة عدا عدوا ولكن بالرقم سن أنه إرجاله رق اللدروعة كاشاهيا ا درا إلذ أنه 
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عد ذلك» بلا أدن ريبء» عملية طرد أخرى له من الأسرة. أضف إلى ذلك أنه عاش 
في آراكاتاكا في أعقاب الطفرة الاقتصادية المدهشة في حين شهدت سوكري بداية 
أحداث العنف. 

عندما شرت رواية عاصفة الأوراق قبيل سفره من بوغوتا إلى أوروباء أبدى 
أصدقاؤه الشيوعيون ملاحظة أن الرواية مفرطة في شاعريتها وخرافيتها ثما لا يلائم 
ذوقهم بالرغم من أفا ممتازة على وجه التأكيد. ويعترف غارسيا ماركيز لماريو 
فارغاس يوسا وبلينيو ميندوثا - الذي وافق الشيوعيين على رأيهم - بأن عقدة 
ذنب تولدت لديه لأن رواية عاصفة الأوراق لم توجه الإدانة إلى أي أحد ولح 
تكنسك أى ف و" لتقف أن الرواية اسم وقاهيم الشوغية عن الأدت 
الملتزم اجتماعياً 5 الو 0 وينظر إلى مستقبل اشتراكي أفضل. 
الحق أن معظم الشيوعيين كانوا يرون الشكل الروائي وسيلة من وسائل البورجوازية» 
أما السينماء فهي الوسط الشعبي الحقيقي والوحيد في القرن العشرين. 

إذا كانت رواية في ساعة نحس عملاً كا هدفه سرد الوقائع» فقد أثبت 
غارسيا ماركيز أنه لا يزال قصاصاً ماهراً ولا يزال يلجأ إلى المواربة في التقد 
السياسي والإيديولوجي: فعلى سبيل المثال» نحده لا يحدد صراحة أن النظام الذي 
بمارس أعمال القمع الي يصفها هو نظام حكومة المحافظين؛ بالرغم من أن هذا 
واضح تمام الوضوح لكل قارئ كولومبي. وإذا كانت عشرات الآلاف من الناس 
يلقون مصرعهم كل عام على أيدي رجال الشرطة والجيش واللميليشيات المسلحة 
إبان تلك الحقبة» وإن الكثيرين لقوا حتفهم بأبشع وأقسى صورة يمكن تخيلهاء إلا 
أن الرواية لا تحتوي إلا على حادثي موت اثنتين وحسب: الأولى هي موت مدن 
بسبب جريعة غسل عار تكون نذير الحدث المركزي مؤخرا في رواية في ساعة 
نحسء والثانية جرعة سياسية تنفذها الحكومة بالرغم من أها تبدو للوهلة الأولى 
نتيجة لانعدام الكفاءة وليست مؤامرة. والحقيقة أن الرواية دف إلى الإشارة» 
نيف إلى أن هيكل السلطة الذي تصوره الرواية لا بد من أن تجح عنه عقي 
ودائماً أعمال قمعية» بمعن أن العمدة لا بد له من أن يقتل معارضيه إذا ما شاء 
البقاء حيا 
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إن مثل هذا الفهم المادئ والمدهش لطبيعة السلطة ينقل الروائي بعيداًء إلى ما 
وراء الرغبة في التأويل الأحلاقي أو التورط في دعاية سطحية. من الطبيعي أنه يرثي 
للعقلية المحافظة, لكنه لا يحاول نيل استحسان القارئ بطرائق مفتعلة مبالغ فيها. 
يشير غارسيا ما ركيز في مذكراته إلى أن شخصية العمدة تستند في أساسها إلى 
اتخصة لحتو رح حي لمر داء نيغرومانتا. لكنهء بحسب رواية خيرمان 
فاركدا» فكملم سير ا "احير : "العمدة في رواية في ساعة نحس يستند إلى شخصية 
واقعية. فهو من بلدة على مقربة من سوكريء وقال غارسيا ماركيز إنه من أقرباء 
زوجته ميرئيديس» وهذا السبب» كان المسدس لا يفارقه. وكان غارسيا ماركيز في 

ى الأحيان يناكدها فيذكرها أن هذا الرحل ينتمي إلى أسرقا 

21 من أفضل الحهود الي بذهالء فإن الر ويه ايف ا لق ميد عا عمل 
يرخي قبضته عليها. وغرق غارسيا ماركيز في حضم كولومبيا وهي ْ أشد حالات 
الكدر والغم» يضرب قدميه بلا هدف في ذلك العالم الخالي من السحر الذي ابتكره 
من جديد حبق لم يعد يرى من باريس إلا أقل القليل في وقت انقلب فيه الشتاء ربيعاً. 
لكنه كان يفرج إلى العالم بين حين وآخر مده عاك و ره 


0 3 


والاكتسكاب وهي تعيش فترة ركود في الجمهورية الرابعة. وأجبر بيير منديس فرانس 
على التحلي عن اسه يعد اجا ركيم طرياوا لش اللو تحور مدال 
إرقام الاين عن قوت طايه د مون الشراب المصنوع من العنب. وجل عله 
إدغار فوري ولكن لفترة قصيرة, إذ الحقت المزبمة بفرنسا في فيبتنام في وقت كانت 
تصارع فيه من أجل البقاء في الجزائر. غير أن باريس» وإن لم يكن هناك أحد يلقي لها 
بالأهى بدت في واحدة من أكثر لحظاتها إثارة للذكريات والعواطف, وهي اللحظة 
الأخصيرة الي سبقت تحويلها في الستينيات من القرن العشرين من مدينة زرقاء مفعمة 
بالدحان إلى فضة عصر الفضاء. وكان غارسيا ماركيز يتناول طعامه أساساً في مطاعم 
الطلبة زهيدة الثم ن مثل مطعم كابولاد والأكره وبول. وفي حين كان معظم الأميركيين 
اللاتيسيين يشعرون بالحاجة إلى ارتياد السوربون ومتحف اللوفر كي يحظوا بقدر من 
السمو الثقافي وللنظر إلى الناس كما ينظرون إلى أنفسهم في تلك المرايا الباريسية 
الذهبية» فإن غارسيا مار كيز كان يحضي أيامهء كدأبه» في جامعة الشوارع. 
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وفجأةق جصدة كا وسناس الصيام ففي مساء يوم من أيام شهر آذار 
عسنلنا كان ضارا عم صمناق«برتغالى يعطن بدوره مماكمة اليس الفرنسية 
لحساب إحدى الصحف البرازيلية» التقى مصادفة امرأة شابة. كانت المرأة من 
إسبانيا وفي سن السادسة والعشرين وتدعى تاتشياء وكانت توشك أن تقدم قراءات 
شعرية. وبعد أربعين مشج ل ا رسيا ماركيز عندما قال لما: قراءات 
شعرية! يا له من أمر يبعث على السأم. وتقول: "ظننت أنه يكره الشعر» فانتظر في 
مقهى مابيون الكائن في شارع سان جيرمان دي بري على مقربة من الكنيسة» ثم 
ال 0 الكيين 
الشعتف الشعره و3 قفاري لم أهو في عجان قط زجلا داشارية كما تيرق 
الكرهال: الكو انار يوطفة و اللجاضة 0 كوك عاذ دانم إل النقافة(العتضيد 
الإسبانيين اللذين كانا ميعث إحساس بالدونية وسط الرجال القادمين من أميركا 
اللحنينية"2170, 

كانت تاتشيا قد ولدت بالاسم ماريا كونسيبسيون كوينتانا في كانون الثاني 
عام 1929 في بلدة إيبار في غبوثكوا من إقليم الباسك الإسباني. كانت واحدة من 
تلاث أحوات ولدن لأسرة كاثوليكية مؤيدة لنظام فرانكو بعد الحرب الأهلية. 
انها ادها عاشفا اله 3 ألا باستمرار وهي طفلة صغيرة لا تفقه شيئاً عن 
هذ العالم الذي سيقرر مستقبلها. وفي العام 1952 التقت الشاعر الإسبانٍ الشهير 
آنذاك بلاس دي أوتيرو في بيلياو» حيث كانت تعمل مربية أطفال» وهي فرصة من 
الفرص الضئيلة أمام النساء للعمل مستقلات في إسبانيا تحت تحكم فرانكو. أطلق 


3 كان نحيفا كالأصبع ويبدو كأنه حز ائ ري » 


غليها أوتيزو 'الذق. كان يصغر ها بدلاثة عشر عام لأس عاقيا وهو اسم اشنقه مق 
كلمة كونشيتاء ثم أغواهاء فما كان منها إلا أن أسرعت بالهرب إلى مدريد لتدريس 
المسرح كي تصبح ممثلة مع أنه كان ينبغي ها أن تأحذ الإذن من والديها لمغادرة 
االزل ما دامت لم تبلغ الخامسة والعشرين بعد في تلك الأيام. وهناك بدأت علاقة 
مشبوبة العاطفة» لكنها مشؤومة, مع هذا الرجل الذي كان شاعرا كبيرا لكنه غير 
قصائده. وحوّل حياتا إلى جحيم بسلوكه المعتوه الذي يتعذر توقعه. ولما أرادت 
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الابتعاد عنه هربت إلى إسبانيا وإن لم تتخلص منه فائياً إلا بعد مرور سنوات 
طويلة. "لقد سافرت إلى باريس ف أواحر العام 1952 لتبقى هناك ستة أشهر عملت 
فيها -حادمة لمَاء المأكل والمنام. لقد سحرتين المدينة. ولكنبي رجعت إلى المدينة مرة 
أخحرى في الأول من آب عام 1953 لأستقر فيها. لم ب لدي أي مهارة من 
المهارات الضرورية فالتحقت بدورات لدراسة المسرح لأحرب حظي وأجد طريقا 
يحق لي سلوكه". 

كانت تاتشيا امرأة مغامرة» جذابة» محبة للاستطلاع ومتفتحة لكل التجارب. 
كان ينظر إليها على أنما واحدة من أولئك النساء الجذابات في حقبة ما بعد الحرب 
العم لجسا له وو 1 بسو 
الجديدة الى بدأ صنعها في باريس أواحر الخمسينيات من القرن العشرين 
رشيقة» تتشح بثياب سوداء عادة» قصّة شعرها على غرار قصّة شعر جين سيبيرغ 
ال ستغدو مشهورة بعد حين» حيويتها لا أخبوء وإن كانت متقدة العاطفة في تلك 
الفثقرة الي لم يكن فيها ما يشغل بالا. غير أنها امرأة أحنبية» فرص النجاح في 
المسرح الفرنسي لا بد من أن تكون ضثيلة أمامها لا تتجاوز الصفر إلا قليلاء بيد 
أنها كانت قد وطدت العزم على عدم الرجوع إلى إنسانياء الم تكن تنفد راطا 
عاطفياً طويل المدى. فقد عاشت قصة حب في بلادهاء ومنذ ذلك اليوم لم يستحوذ 
أحد على عواطفها أو خيانها. وها هي الآن تروي قصة حيامًا لهذا الكولومبي 
الذي يغلو من الحاذبية: 

"أوذ أن أقول إن غايرييل م يعحبي مند الؤهلة الأولل: فقد كان يبدو 
الإسكو ادي عونا لك هاب ايض كان عحليظا يقد إل اكنافية فا . لكبئى 
ل قوكه ل روطان ران عمد يدر اد كان لاني عن انا هذا وبين 
غرار نموذج السيد البريطاني وليس على غرار الصبي اللاتيئٍ العاشق الجذاب 
اديه لكغروواف ناور كنا عست انكف دالما الكال الك يناه فى حون كان 
غابرييل في مثل عمري إلى حد ما. وسرعان ما بدأ يتباهى بعمله: وبدا لي أنه ينظر 
إلى نفسه على أنه صحاف وليس أديباً. وعندما وك الضيديق ايان عي المامرة 


مبحبناء رقنا دف م راهنا نطوف قُ شوارع باريس سيراً على الأقدام. وقال 
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غابرييل أشياء فظيعة عن الفرنسيين بالرغم من أن الفرنسيين ولوه ظهورهم في ما 
بعد لأنهم أثبتوا أنهم عقلانيون لا يطيقون واقعيته السحرية". 

الادشفت قاتديا اقااعيدما تتجلات إل هذا الكولوميس امار تحد :دائما أن 
هناك انا آخر فيه تابنا لصوم في ابتسامته الغامضة, وفي الأسلوب الذي 
يروي به حكاية ما. وبدأ غارسيا ماركيز والشابة الإسبانية الصريحة علاقة سرعان 
ما أصبحت حميميةع وزع أرضاغووجيم كانت أشهر روانة سر كه لاتينية في مطلع 
العقد الزمابي التاليى هي رواية الحجلة للأرحنتيئ حوليو كورتاثار الى نشرت عام 
3» وهي حكاية مغترب من أميركا اللاتينية يهيم في شوارع باريس ف عقد 
الخمسينيات من القرن العشرين» تحيط به مجموعة من الأصدقاء والفنانين والمثقفين 
البوهيميين الذين يتركزون في الحي اللاتيئ. البطل اللامبالي أوليفيرا لم يعد شابا 
وليس له عملء ولا يهتم بالعثور على أي عمل. إنه يريد أن يكتشف نفسه 
باسم الساحرة. الحق أن كورتاثار لم يعش هذا الهوى؛ لكن غارسيا ماركيز عاشه. 
الحديث والسيرء أحدهما يقود إلى الآخر. "وشيئا فشيكا بدأ غابرييل يروقين بالرغم 
من تحفظاتٍ الأولية. ونمت العلاقة؛ وداوم أحدنا على مرافقة الآخر بعد مرور بضعة 
أسابيع في نيسان على ما أظن. في البدء كان لدى غابرييل ما يكفي من المال لشراء 
مشروب أو كوب من الكاكاو لفتاة أو حي يدفع تمن تذكرة الدحول إلى السينما. 
ثم أغلقت صحيقته ولم يعد لديه ما يملكه". 

نعم. بعد ثلائة أسابيع من لقاء غارسيا مار كيز بتاتشيا أغلقت صحيفة 
الأندبندنت في بوغوتا لمدة سنة تقريبا بالرغم من أنه لم يستطع معرفة سبب ذلك. 
كان سياق الأحداث مدمرالمتل هذه العلاقة الجديدة. ويدلاً من أن نسدد الإدازة ها 
له عليها من دين أرسلت إليه تذكرة العودة فقط إلى كولومبيا. وعندما وصلت 
التذكرة: ابتلع غارسيا ماركيز ريقه وتنهد بعمق ثم قبض ثمنها! أكانت تلك رغبة 
منه لمعرفة أوروبا على نحو أفضلء أم هي رغبة لإكمال روايته الجديدة, أم لأنه متيم 
مصمما على المضي قدما فيها. لهذاء فإنه» لأسباب كثيرة» لم يكن مهيأ للرحيل عن 
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باريس. ففي بوغوتا لم يجد إلا قليلاً من الوقت لممارسة كتاباته» واليوم بات متمرداً 
لا يلوي على شيء مرة أخرى. شقانن لكا بتك سيا ثم إن هناك تاتشيا 
أيضًا. 

اللقيف أن تكهيا تاتشيا كوينتانا في باريس في شهر آذار عام 21993 و تحولنا 
في الشوارع نفسها الي سبق أن تحولت هي فيها مع غارسيا ماركيز في أواسط 
حمسينيات القرن العشرين. وبعد ستة أشهر» تشجعت وسألت غارسيا ما ركيز وأنا 
في بيته في مدينة مكسيكو: "ماذا حدث لتاتشيا؟", كان اسمها في ذلك الوقت 
اتحوونا ادغ قلق عي الناني اوشاطون قطينيها ورقروفة العدد أقز أطند "كان 
يأمل أن أتغاضى عن ذكرهاء ولكنه تنهد بعمق كمن يراقب تابوتاً يُفتح ببطع 
وقال: "خذت مااحداتث" فقلت: "حسناً. هل عكبنا التحدث فى هذا الموضوع6" 
فقال: 'لا”. في تلك المناسبة أحبرني للمرة الأولى بعد أن ارتسمت على وجهه 
ملامح دفان يغلق غطاء تابوت بإصرار: "لكل أمرئ ثلاث حيوات: حياة عامة 
وحياة خاصة وحياة سرية". الحياة العامة على مرأى من الآخرين ليروها يع 
وكل ماعليَ هو أن أنحز العمل. ومن حين إلى آخر كنت أحظى بلمحات عن 
الحياة الخاصة» وكان من المتوقع أن أستنبط بنفسي البقية الباقية منها. أما بخصوص 
لديا سريف الذي ابد" بوذا كاتف معز غده اليناف مراجودة "قلعن كان فاق 
موجودة في كتبه كما للح بنفسه إلى ذلك. يمكنٍ أن أبدأ بالكتب. "لكن لا تقلق 
على كل حال. فكل ما تقوله عيئ هو أنا". أما بخصوص قضية تاتشيا كوينتانا فعلينا 
أن نتقصى بطون الكتب كما تصورها غارسيا ماركيز في العام 1956 وما بعده. أما 
تاتشياء فكانت سعيدة إذ تروي دورها في الحكاية: 

عندما التقيت غارسيا ماركيز كنت أوشك أن أنتقل إلى غرفة صغيرة في 

شارع أسّاس. لا أتذكر أين كنت قبلئذ؛ ولا بمكنك أن تتخيل عدد الفنادق 

والشقق التي سكلتها في باريس؛ حت إنني شاركت فيوليتا بارا غرفتها أيضاً. 

كان الموقع الجديد عل مقربة من مونبارناسء بين الأنفاليد وسان جيرمان دي 

بري المجاورة لخحانات ومطاعم لا توبولي» ولا كلوزيري دي ليلاس؛ ولي دوم 


ولي ستيليكة: وعلى مسافة بضع ياردات من حدائق الل وكسمبورغ 
ومسارح ودور السينما وحانات الجاز في مونبارناس. ذهبنا إلى غرفته في 
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فندق الفلاندر أحياناً إلا أننا كنا ننام في شارع ع الأسّاس عموهاً. وكان في ما 
مطضى فندقاً تم تحويره في ما بعد. كنت في المطبخ القديم, وكان صغيراً كأنه 
حجرة خادمة, بحديقة خارجية صغيرة. لم يكن هناك سوى سرير وصناديق 
برتقالية. تخيل: اعتاد اثنا عشر شخصاً الجلوس على ذلك السرير. وكانت 
المالكة كاثوليكية متزمتة: إلا أنها كانت تغض البصر عما ترى وتت ركنا نفعل 


ما نشاء. وكان أفضل شيء هو الحديقة الصغيرة في المهواء الطلق. كم انتظر 

وهو جالس في ذلك المكان! رأسه بين يديه غالبا. لقد دفعني للجنون لكنني 

كنت متيمة به. 

حالما التقى الكولومبي با وجد أن الرواية الي بدأ بكتابتها وقطع شوطاً 
0 وإن كان و متهل تنسل من بين أصابعه. بعد مرور سنوات طويلة يغدو 
واحدا من أهم أدباء العالم انحترفين المتمكنين من حرفتهم الفنية» رجلا يعرف دائما 
ماذا يريد أن يكتب فيكتبه حن ينجزه بثبات. لكن كل عمل في هذه المرحلة من 
حياته بدا وكأنه ينشطر إلى عمل آخر. التأليف تحربة مؤلمة ول يبد أن خياله سيقوده 
إلى مسيرة التطور المرجوة. وهكذا هي حاله الآن. وبدأت إحدى الشخصيات 
الثانوية بالنمو لتصبح شخصية مستقلة بذاهَا فتطالبه يجو أذنتي منفصل. هذه 
الشخصية تتمثل الآن بعقيد عجوز حجول ومتصلب في رأيه في آن واحدء لاحئ 
من ماكوندو ومن رائحة الموز الذي نضج أكثر مما ب معي إن رجحل وتطر مره 
التقاعدى الذي متحت رسيت اعت اكداق بعرت الألق وام قد مزوو سين عاما 
على تلك الحرب. كانت السحة الأولى من الرواية) المهملة الآنع رتيبة وقاسية 
تتطلب الحرأة والتجرد غير أن مؤلفها وحد نفسه على نحو غير متوقع تماماً في الحظة 
عاد لكات ار يسن وردان ملا تمي مده لاه ان الل :لوي 

ومثلما كانت مشاعر الحنين الجارف إلى الماضي الي ولدقا رحلته مع أمه أداة 
تمخضت عنها رواية عاصفة الأوراق فإن مشاعر مائثلة تنطوي على شدة الحزن 
(والتوق إلى إمكانية الحياة في الزمن الراهن) كانت الوسيلة لفصل ما يسمى ليس 
للعقيد من يكاتبه وفي ساعة نحس» تلك الرو واية الى تأحرت وتأحلت إلى ما لافهاية. 
وكان مصدر الإلحام في الر واية امرأة أيضاً: فالرواية الي تدور حول العقيد من شأفًا 
أن تعكس الوضع الدرامي الذي يبدأ غارسيا ماركيز .معايشته مع تاتشياء إذ تورطا 
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و فاذقة عنه ته ويك وسكيوية العائلقة وغ ونه عاما لك معان نا تعفد 
نتقودهما. حكم الفقر علاقتهما منذ بدايتهاء وها هي مهددة عما قريب بمأساة. وهكذا 
كانت الرواية الأولى ال لا تزال قيد الكتابة مربوطة؛ لا للمرة الأخيرة» بربطة عنق قليمة 
مخططة وحفظت في الجزء الخلفي من خزانة ملابس مُخلّعة في فندق الفلاتدر» في حين 
استحوذت عليه القصة العنيفة الملأساوية ال تصور حياة عقيد يتضور عخوعا وار عه 
سيئة الحظ والمناكدة والمعذبة من زمن طويلء ف أيار ومطلع حزيران عام 1956. 
ازدادت ديون الفندق على غارسيا مار كيز زيادة تدعو للفزع, لكنه ظل في 
بضعة أسابيع» وحد هو وتاتشيا صعوبة حى ف تدبير طعامهما. لقد مر .مثل هذا 
الوضع من قبل في بوغوتا وفي كارثاخينا وي بارانكيا. وبدا وكأنه حكم عليه 
بالتضور جوعا حي يبرر تشبثه بمهنته. و لم تتذمر أسرته من عدم مواصلته دراسة 
الحقوق لأنه كان يعاني الحرمان والجوع. ولم يتعين على تاتشيا أن تشكو من أنه لا 
يشتغل كي يعيلها لأنه لم تكن هناك حدود للمعاناة» لم يكن هو أصلاً مهيئا لبلوغها 
في وقت كان يؤلف فيه روايته. فسلم نفسه إلى الأمر الواقع نخاصة أن لغته الفرنسية 
لا تزال في مراحلها البدائية والوظائف يصعب الحصول عليها. غير أن حقيقة الأمر 
هى أنه لم يكلف نفسه عناء البحث. فبعد أن أنفق تمن تذكرة العودة بالطائرة» بدأ 


يتجمع القنانني الفارغة والصحف القليمة لقاء بضعة سنتيمات تمنحه إياها المخازن 
الحلية. ويقول إنه في بعض الأحيان استجدى عظما من جزّار كي تتمكن تاتشيا من 
طبخ يخنة'*'. وفي يوم ما اضطر إلى استجداء تمن تذكرة في قطار الأنفاق - يعد أن 


فقد آحر خمسة سانتيمات مرة أحرى - وشعر بالمذلة من رد فعل الرجل الفرنسى 
الذي أعطاه النقود. أرسل الرسائل إلى أصدقائه في كولومبيا يناشدهم مساعدة 
مالية» ثم وحد نفسه ينتظر والأمل يراوده بأخبار طيبة) سوه بعد ارخ وبقلما 
انتظر حده مرئّبه التقاعدي طوال تلك السنين من قبله» واننظر العقيد أيضا ف روايته 
الجديدة. لعل المفارقة هى الى أمدّته بالبقاء. 

علاقته بتاتشيا ل تؤاتَا فرصة على نحو ما. فقد حسر وظيفته بعد ثلاثة أسابيع 


من لقائهماء وبعد مرور شهرين حدثت كارثئة أحرى: "في مساء يوم ما علمت أن 
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حامل عنادما كنا نمشي على امتداد شارع الشانزليزيه. حامر شعور غريب 
ذال طن اصن وبعحو اث امعوصن اناد هنف رعق راراطنان و انعطق 
الأرضيات وأتقيّاْ من ذلك العمل وعندما أرجع أجد أنه لم يفعل شيعاء فأبدأً 
بالطبخ. قال لي إن نرّاعة إلى السيطرة وأطلق , علي صفة ا جترال. في غضون ذلك 
كان هو يكتب مقالاته وكتابه العقيد الذي كان يدور عنًّا فعلاً: عن وضعنا وعن 
علاقتنا. قرأت الرواية كما كتبهاء فأحببتهاء ولكننا كنا نتشاجر طوال الوقت على 
مدى تسعة أشهر. كانت الأمور صعبة»؛ ومنهكة, أحدنا كان يدمر الآخر. أكنًا 
نتشاحر؟ لاء كنا تتصارع حقا". 

ولك تائقياء "'لكنه كان أنضا بوذودا ووقوفا كان هن الزقة بمعياء ممكينا 
موي السرجاق ابرياء قاماء فعلت أعياء شخضن الساء ووودته اد ة في 
لرواياته. لدي الانطباع أن غابرييل لم تكن له سوى نساء قليلات في حياته» بل إنه 
لم يعش مع أي واحدة في ذلك الوقت على وجه التأكيد. وعلى مشاجراتنا الكثيرة 
كنا نستمتع بأوقاتناء نتجاذب أطراف الحديث عن الحنين وكيف سيكون, وراجعنا 
الالعنناء لسار له "اها اميه 8 وتحكن ل :عار سنا تميس الدعة اول حضرة 
قصصاً عن طفولته وعن أسرته وعن بارانكيا وعن سيبيدا وهلمٌ جرًا. كان ذلك 
مدهشاء وقد استهواني. كما اعتاد غابرييل على الغناء كثيراً ويخاصة أغاني الفاليناتو 
لإيسكالونا؛ مثل أغنية بيت في السماء. وغنّى أغانئى الكومبياس مثل أغنية فتاق 
الجحميلة. كان فوته يذ وعلى كثرة مشاجراتنا طوال النهار لم تكن لدينا أي 
مشكلة في فهم أحدنا الآخر ليلا. 

وتمضي قائلة: 

"غالبا ما كان غابرييل يغ في حفلات لا تنتهي في بيت هيرنان فيكو في 
بارع لبر . كان فيكو و مغوياً كبيراء ذا عينين زرقاوين» طويا ل الحاجبين» عننا 
حدا كان الوسيوه لفق للف موي 0 وسيارة من نوع أم جو سروت كاد 
1 اعتاد غابرييل أن يغ نوة قبدالتارة هاف كنا كان نفس تعد 
جدا. وكان لدينا أصدقاء فرنسيون يقطون شارع شيروبيئ قرب النهر. وفي ذلك 
الممكان عرفنا كل أغنيات براسانس. وكان غابربيل هو الذي صحبئ إلى مهرجان 
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الإنسانية للحزب الشيوعي للمرة الأولى» مع لويس فيلا بوردا كما أظن. من تلك 
الفلعية كيت يآ آزال إقراة قائدية عابنا إذ بعك السةان مكاق للا ابن يكلمة 
على حين استرسل الرجال في الحديث في السياسة. لم تكن لدي أي فكرة أو أفكار 
سياسية في تلك الأيام بالرغم من أن مشاعري كانت تقدمية. وبدا لي غابرييل 
تعبط بشيطا ومركر الجعف هن" اجات هو الناحية السياسية على الأقل. 
وتولّد لدي الانطباع بأنه رجحل جادٌ ونزيه وشريف وفق معيار الأخلاق السياسية. 
فكرت ف أنه لا يختلق اغخلاقاً كبيرا عن أي شيوعي: أتذكر أنئ قلت له ذات مرة 
كأني أعرف عمًا كنت أتكلم: هناك شيوعيون أخيار وشيوعيون أشرار على ما 
أنتن.: ها كان عن غابر يبل إلآ أن.رمقئ ورد حدة :لا يا سيدق/ هناك فنيوعيون 
وغير شيوعيين. 

" خت تل هرج الاقزار أنه كان ملطنا كذ خلال اماه الما وماك سوه 
واحد يمكنين أن أقوله عنه. فقد كنا نتناقش نقاشاً مفتوحاً فسألئ عمًا أريده. أظنه 
كان ليسعد بالحصول على الطفل. كان يتحمل كل ما أردته. أما أناء فكنت لا 
أريد الطفل» وكان يعلم أنئى حادة بشأن الأطفال» وهذا أدرك أن كنت أتوقع منه 
أن يزوج بي. من هذه الناحية كان قويا وضعيفاً أيضاً. فتركين أفعل ما أقرره 
بنقسي: لكدئ لا أعتقد أنه كان ججزعا مثلي. لعل الأمر لم يكن غريباً جداً أو غير 
بالنشية إليه وهو القناوم بر آمي كا «الاقينية. وباليظم من ذلك .رنها كان فور" 

وتمضي في روايتها: 

كان الفخرار تراري لكوارة: كنت حاملاً في الشهر الرابع أو أكثر قليلا. 
وكنت يائسة. كان وقتا فنا رفيا ا ثم حدث نزيف دموي» فأصيب با هلع, 
وافاد ف سيفلل عقي عله غارر 2 عدم يقافة الدماء يعسن اميت غانة 
أيام في مستشفى الأمومة الملكية القريب جداً من محل سكناي» وكان غابرييل أول 
الأبضاء القادكن إل امتتففي اق أوقاك الزيارةمحاء ورت اللسياضة ادر كان 
كل شيء قد انتهى. هددت بالمغادرة» وأخيراً خرحت وذهبت أول الأمر إلى 
مزل فيكو لتمضية فترة نقاهة ثم رحلت إلى مدريد. كنت منهكة» منزعجة 
جحدا. كنت دائماً أنا المسيطرة في علاقتناء لكن الحمل فت في عضدي. غادرت 
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باريس من محطة أوسترليتز في كانون الأول عام 1956 بعد أن نظم غابرييل مجموعة 
كبيرة من الأصدقاء لينقلونئ إلى المحطة. كنت قد شفيت من العملية» لكنئي كنت ف 
أعماقي رقيقة سهلة الانكسار. وصلنا المحطة متأخرين وكان لا بد من رمي الأمتعة 
في القطارء واضطررت إلى أن أعدو حي حى أستقل القطار من دون أن أتمكن من وداع 
الجميع. كانت فغى ما حقائب» غير أن غابرين كان ذالم يفول إها نينت عشرة 
حقيبة. تحرك القطار وأنا مرتبكة» أبكي بين يدي المسندتين إلى النافذة» ثم رنوت إلى 
جد ل لس لاي ب بار ال ولو ا 
القطار. لقد حذا لى حقا في عام 21956 ولم ي يستطع التحمل. م يكن في وسعي أن 
أتزوجه, ولم أندم على ذلك؛ فقد كان رجلاً لا يُعتمد عليه أبداء ول يكن في 
مستطاعي أن أنعب الأطفال في هذا العالم لمثل هذا الأب. هل لأنه لا يوجد ما هو 
أهم من ذلك؟ ومع هذاء فقد كنت مخطئة تماماً لأنه تبين أنه أب رائع". 

كانت تاتشيا امرأة شجاعة» محظوظة, عاقدة العزم. مغامرة, حمقاء أو ذكية عا 
يكفيها لأن تحيا حياة مستقلة تماماً قبل أن يصبح الاستقلال حقاً من حقوق المرأة 
بزمن طويل. بالرغم من أن قصتها هى قصة إخضاع حاجاقا لغارسيا ماركيز إلا 
أنه يصعي ككل أن ذلك اطيار لش خارها جني كنا رمس الشفكر فق أن ين 
شأها أن تتحمل أي شيء لا تقبل به في هاية المطاف وبخاصة أهها تركت علاقة 
واحدة مهمة وراءهاء وهي العلاقة ال وجدت نفسها فيها مُضحّية من أجل مهنة 
الأدب. لوربعلانههما كات رتباطاً قوياء ثم بدأ يتكدر ويتطلب الشيء الكثير حالما 
أصبيحت حاملاً؛ فهي إما أن تتزوج أو تنهي كل شيء. كما أن هذه العلاقة لم تكن 
أول علاقاتها الجادة؛ بالرغم من أكما كانت المرة الأولى الى يعيش فيها أي من الاثنين 
مع آخخر. 

رما لم يكن غارسيا ماركيز فرحا عتحاؤلات الإحهاض. فالأطفال لا يُعدُون 
مشكلة في منطقة الساحل »كنا انه سجر يرن آسرة صنق فيها الساءاك نشل يجدله 
ترانكيلينا وأمه لويسا مهدا كور يان اح ا ا ل 
لهذا لا بد من أن يكون قد اضطرب اقل قينا ارك تسن رعا يكون الأ 
قبع على ميرثيديس إن كان له طفل من امرأة أخرى. لكن سكان أميركا اللاتينية 
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اعتادوا على مثل هذه الأوضاع ولا يعيروها أهمية كبيرة بخلاف الأوروبيين. أما هو 
العافد للزواج كيرثيديس عما قريب» فرعا فكّر: ثم ماذا؟ فهي لم تكن سوى طفلة 
عند سفره. ثم ما الذي يمكن أن يتوقعه أي شخخص من رجل من أميركا اللاتينية في 
سن التامتة والعشرين سوى إقامة علاقة في باريس؟ من شأن أصدقائه أن يخيب 
ظنهم مما هو أقل من ذلك. ولو أبقت تاتشيا على حياة الحنين لرعا تخلى عنها أيضا. 
يبدو أن اختياره ميرئيديس كان معتمداء فهي امرأة من بيثته» امرأة تفهم تماماً منشأه 
ومحفزه. 

رحلت تاتشيا. لكنه يلك روايته» زمن أحداثها هو زمن كتابتهاء الأشهر 
الأخيرة من عام 1956 ومؤطرة بإطار أزمة قناة السويس الى ألقت بظلالها على 
أوروبا. كانت تفاصيل الحبكة مُعدة قبل رحيل تاتشيا إلى مدريد. الشهر هو تشرين 
الأول المقعيد لم تمدقت لد الفازيع إساء. رقتطن اق يلكة ما عوقو شين اللناجسية 
والسبعين» يتاكل ف بلدة فرية صغيرة, حانقة» ضائعة في غابات كولومبيا. هذا 
الاحو يعفر "مزعيه التشاهوق عل حو دنه تعدو عاد لقا اعمرا كدق حورب 
الألف يوم ولا بملك غير ذلك لإعالته. لقد مر خمسة عشر عاماً منذ أن تلقى رسالة 
مند لحر لوالا مجر اح انرا ولعي إل وائره لوزي لويرم بام 
الحصول على معلومات. وهكذا يحضي حياته مننظراً الخبر الذي لا يأ أبدا. “له 
ولزوجته ابن اسعه اطق عمل اها اغتالته السلطات في مطلع العام لأنه كان 
ينشر دعاية سياسية سرية”1). كان أوغسطين يرعى الزوجين العجوزين, ولما قتل 
ترك وراءه ديكه البطل في مصارعة الديكة الذي يقدر .بلغ كبير من المال» لكن 
العقيد يتحمل الكثير من الذل والهوان كي لا يضطر إلى بيع الديك الذي أصبح يمثل 
له ولأصدقاء ابنه (ألفونسو وألفارو وخيرمان) رمز الكرامة والمقاومة ويذكرهم 
بأوغسطين نفسه. أما زوحة العقيد» ذات النزعة العملية والمريضة والي تحتاج إلى 
علاج طبيء فتخالفه الرأي وتحضه مراراً وتكراراً على بيع الديك. في فاية 
الرواية» لا يزال العقيد يرفض ولا يتزرحزح عن موقفه. 

قال غارسيا ما ركيز إن الرواية تستند إلى أكثر من مصدر. أولاً: مما أنه كان 
تللق ذوما ضوزة خيرية" كنقطلة انطلاق الولقاط ققد كاك يعد كر بعاد ميق لدان 
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رآه في سوق السمك في بارانكيا منذ سنين طويلة ينتظر قارب "بقلق صامت 200 


ثانيا وهصذه قضية شخصية أكثر هناك ذكرى جده الذي كان ينتظر مرتبه 
التقاعدي عن حرب الألف يوم ارم من أن التجسيد المادي لذلك الجد هو والد 
رافائيل إيسكالونا الذي كان عقيدا بدوره» لكنه أشد نحافة كي يلائم بطل غارسيا 
مار كد اسيل ف دالرواية والذي: كان ايعان حدوها فرير ”7 كالنا: عتتاك على نما 
يبدو الوضع السياسي في كولومبيا إبان أحداث العنف. رابعاء وفي ضوء الإلهام 
الفبيء هناك شريط دي سيكا السينمائي أمبيرتو دي» الذي كتب نصه ثاباتيي 
وتدور أحدائه حول رجل آخخر يعيش مع مخلوق عزيز آخحر (هو كلبه) فْ مدينة 
روما في حقبة ما بعد الحرب وسط لامبالاة عامة من معاصريه. لكن الشيء الذي لم 
يقربه غارسيا ماركيز قط هو أن رواية ليس للعقيد من يكاتبه كانت تستند» 
امسا وبصورة مباشرة أكثر إلى الأحداث المؤثرة ال كان يعيشها هو وتاتشيا في 
اد تللك :ال سكلة بقن إطان زمه هناف الن وو السباينية و22 

في كلتا الحالتين تحملت المرأة. على حدّ وصفهاء أنانية وضعف رجحل تعيش 
وإياه رجحل أقنع نفسه أن لديه مهمة تاريخية أهم منها. وكانت في كل حالة تعامله 
بعناية كأنه طفل صغير (الزوجان العجوزان فقدا ابنهماء وف العالم الحقيقي تصاب 
تاتشيا بالملل من العناية بغابرييل عندما فقدت جنينها)» وتقوم بكل الأعباء المنزلية 
الضرورية» المادية فيها هي الصلة بالأمومة. كما تؤدي جميع الأعمال الحقيقية» في 
حين يجهد نفسه عبثاً في مشروع طوباوي لا أمل منه ولا يخرج إلى النور حيث 
الديك المصارع عثل رمز شجاعته واستقلاله وانتصاره الأخير. كانت مقتنعة 
الاقتناع كله أن كل شيء مآله السوء. أما هو فكان متفائلاً لا سبيل إلى قهره. لقد 
مرت تسعة أشهر بين موت ابن العقيد وأحداث الرواية. وعندما تخاطب الزوجة 
العقيد قائلة: "نحن أيتام ابننا"» فقد تكون هذه العبارة مرثية للعلاقة بين غارسيا 
مار كيز وتاتشيا. إن الديك (الرواية» كرامة الروائي الشخصية) رمز لتماهي الفرد 
مع القيم الجماعية ولا يمكن للذنب والحزن - الإجهاض وموت الابن - أن قف 
وطأقما إلا بالاستمرار في وصفهما ذكرى. قد يكون شعار غارسيا ماركيز الدائم 
هو: "السبيل الوحيد للخروج هو المضي قدم". 
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إن رواية ليس للعقيد من يكاتبه هي واحدة من تلك الأعمال النثرية الي 
تؤدي وظيفة الشعر على واقعيتها الي يصعب إنكارها. ويستحيل أن نفصل 
موضوعاتا الأساسية» كالانتظار والأمل» وظاهرة الطقسء ووظائف الجسم (ليس 
أقلها عملية الإبرازء أو عدم الإبراز وهو ما ينطبق على حالة العقيد سبع الاظء 
السياسة والفقرء الحياة والموت, العزلة والتضامنء القدر والمصير. بالرغم من أن 
غازسيا ما ل كيز صرح دائما أن الحوار ليس حير ما يجيده» فإن روح الدعابة المنهكة 
الي تفصح عنها شخصياته والمسكوبة في قالب مغاير على نحو ضئيل لتميبز كل 
واحدة عن الأخرى» إعما هي من الملامح الأساسية لأعماله الناضجة. إن تلك 
الدعابة الى لا يرقى إليها شك والمميزة كدعابات ثيربائتس» تصل تعبيرها النهائي في 
هذه الرواية القصيرة المدهشة تماماً مثلما يصبح العقيد نفسه واحداً من الشخصيات 
الي لا تنسى في رواية القرن العشرين بصرف النظر عن تصويره باقتضاب. وتبدو 
الفقرة الأخيرة» وهي من أشد الفقرات كمالاً في الأدب برمته» وهي تركز أولاً ثم 
تحرر كل الموضوعات والصور الي حُشْدت لتكون كُلاً متكاملاً في الرواية. لقد 
أفلح الرجل العجوز المنهك في الاستسلام للنوم؛ غير أن زوجته البّرمة الي لا تتمالك 
نفسها قزه بعنف وتوقظه من نومهء لأهُا تريد أن تعرف كيف سيعيشان الآن بعد 
أن قرر فائياً ألا يبيع الديك بل يُعدّه للعراك بدلاً من ذلك: 

- ماذا ستأكل؟ 

استغرق الأمر خمسة وسبعين عاماً من العقيد كي يصل إلى هذه اللحظة 

حخمسة وسبعين عاما من حياته, دقيقة بدقيقة. وشعر بالصفاء والوضوح والقوة 

في اللحظة التي رد فيها قائلا: تبا!!'23. 

عامير القارع قفسة أيضا الشعون بالارتاس :وذ سه اليه غير قليلة' في 
الاحتلاف الضمين بين النهاية احبوكة حبكا جيدا والإحساس بالحرية والارتياح: 
ارتقاء المسيو و الفا ةو اعرف القن اتعسيد كرارق لات اليه للق عند عند 
غارسيا ما ركيز. 

أصبحت رواية ليس للعقيد من يكاتبه واحدة من روائع الروايات القصيرة 
المعخرف هاعلمياً على غرار رواية الشيخ والبحر لممنغواي» فهي تقترب من 
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الكتينان #اجنا مح لعي كتين" ابيع و الشركة ال مومة يتاه وكواقعها المغلذة 
إعداداً ذكياً. يقول الكاتب نفسه إن رواية ليس للعقيد من يكاتبه تتصف بكوفنها 
ا 2 ردنا 

فجي أن قاينة الزوانة لط ايه المكاية فيناك اداتما وبغيلة عرق عرد 
الحكاية. فبعد عشرين عاماً سيكتب غارسيا ماركيز رواية قصيرة غريبة تثير 
الاضطراب بعنوان أثر دمك على الثلج. را يمكن أن يطلق عليها رواية ليس 
للعقيد من يكاتبه: بعد التنقيح والتصحيح. فإذا كانت الرواية الأولى تمثل رؤيته 
للعفضية في ذلك الزمان»ء وهي قضية التبرير الذاتي الذي لا يرقى إليه شكء, فإن 
الرواية الثانية تمثل بالوضوح نفسه قدا واه ماخرو لبااقة واسشا ارا 
رأيه» أم أنه يحاول استرضاء عشيقته السابقة بعد كل تلك السنين؟ في الرواية الثانية 
يسافر زوحان كولوهبيان شابان إلى مدريد لتمضية شهر العسل ثم يعرّجان على 
باريس. وفيما هما يغادران العاصمة الإسبانية تتلقى المرأة الشابة نينا داكوني باقة 
زهور حمراء وتوخز إصبعها الذي يظل ينزف على امتداد الطريق إلى باريس» 
وتشير في إحدى المرات قائلة: "تصور أثر دم على الثلج على امتدد الطريق من 
مدريد إلى باريس. ألا تشكل هذه أغنية جميلة؟". لا بد من أن مؤلف الرواية تذكر 
أن تاتنشيا بعد أن فقدت كمية كبيرة من دمها سافرت في الاتماه المعاكس من 
باريس إلى مدريد أواسط فصل الشتاء. أهذا تطهير؟ عندما يصل الزوجان الشابان» 
في الرواية» إلى مدينة باريس» تدحل نيناء الي تتكلم الفرنسية بطلاقة وهي حامل 
في شهرها الثاني» المستشفى - "المستشفى الفسيح والكئيب" ف الشارع المتفرع من 
شارع دنفري؛ روشيرو - نفسه الذي عو جحت فيه تاتشيا من النزيف الدموي 
عام 1956» حيت كان عكن لما أن تموت» وحيث توفي حنينها الذي لم يكتمل 
تعتلل أما زوج نينا غير المتعلم» بيلي سانتشيث دي أبيلا الذي لم يفارق كولومبيا 
قبل هذه الرحلة إلى أوروبا والذي يرقص على الثلوج الباريسية مثلما رقص غارسيا 
مار كيز أول مرة عندما شاهدهاء فإنه يثبت عجزه التام عن التعامل مع هذه الأزمة 
في مدينة باريس الباردة والمعادية. وهكذا تموت نينا في المستشفى من دون أن يراها 
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ورحلت تاتشيا. وبحلول فترة الميلاد رجع غارسيا ماركيز إلى فندق الفلاندر 
ليقيم فيه إقامة دائمة وذلك في أواحر ما يسميه لاحقا "ذلك الخريف المكفهرّ من 
عنام جوو] "707 ولمة هيع أضدهانة شين مشكلات تانديا ورجيليا الارامى. 
غير أن غارسيا ماركيز أشرف على المراحل الأخيرة من روايته وعثر على وسيلة 
يبرر يها ما حدثء لنفسه على الأقل (وعدّ القضية أنها تمس شرفه» ولذلك لا ينبغي 
طريقه. وما بقاء الديك على قيد الحياة في فهاية الرواية إلا بقاء الرواية نفسها بالرغم 
من وجود امرأة مناكدة. ولم يفرغ منها إلا بعد بضعة أسابيع على رحيل تاتشيا إلى 
مدريدء ويؤرحها بالتاريخ "كانون الثاني 1957". لم يولد طفلء» لكن الرواية ولدت. 
وذكرت تاتشيا أنه محظوظ إذا ينهيها في ظل مثل تلك الظروف الى مر يما خلال 
أتون: لكق ملعي كينا أفاتوافق على ابتأخط أذ دوو فيا 

لى تعد هنك الآن تاتشيا كي تشتري الطعام وتساوم على الأسعار وتطبخ 
وجبات م د 5 اك الأشياء رخيصة الثمن لتأمين 
فونت كاسترو إنه أمضى ل العليا المتجمدة وزيا رد 1 إدارة 
الفندق بلا طعام وكان شرابه الوحيد هو الماء من صنبور المغسلة. ويتذكر أحوه 
غوستافوة "أتذكر أن غابيقو أسرٌ في آذن ون شاول الشراب ف بارائكيا 0 
الكل أصدقائي منذ رواية مئة عام من العزلة, لكن ما من أحد يدري كم كلفتئي 
لوصول إلى هناك. لا أحد يدري أن الأمور وصلت بي حداً جعلنٍ أتناول الطعام 
ساعدوني قليلظٌّ وبعد انقضاء الحفلة طلبت مي مئدة السنت أن أزيل القمامة وأن 
أضعها خارج البيت في الشارع. كنت أتضور من شدة الجوع. فأحذت ما تمكنت 
م ن أحذه من تلك القمامة الي 970 

و أخحرى» كان غارسيا ال مك ا وشعر بعض الأصدقاء 
ادراب بسبب ما علوه إمعماله لتاتشيا وعاملوه لذلك معاملة أقل كرماً وأقل 


الحهانا حصل على مهنة مغن في الأسكاي» وهو ناد ليل أمعر كي لاتيئ كان قد 
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أمضى فيه أمسياته مع تاتشيا ال عثرت لحا بدورها على عمل فيه قبل ذلك عدّة. لم 
يكن يغ أغاني الفاليناتو بل الأغانٍ المكسيكية الي يؤديها ثنائي غنائي وذلك برفقة 
الرسام والنحات الفنزويلي حيسوس رافائيل سوتو. وهو أحد رواد الفن الخراقي. 
وكان يحصل على دولار ضر 4 لله راق نحا ايعاد ل قانية ذو ارات تهرييا فى نمنة 
58)). ل أرجاء المنطقة» وحاول أن يستأنف الكتابة في رواية في 
ساعة نحسء لكنه اكتشف أها لم تعد تستحوذ عليه بعد الأشهر الي أمضاها برفقة 
العقيد العج وز. وكان أصدقاء بارانكيا في مطعم الكهف قد شكلوا ما أسموه 
الأصدقاء لمساعدة غابيتوء واشتروا ورقة من فئة المئة دولار والتقوا في مكتبة 
روندون وفكروا في أفضل طريقة يرسلون فيها النقود إلى صديقهم. وأشار عليهم 
حورحه روندون باللجوء إلى بحربته قي الحزب الشيوعي حيث تعلم إرسال رسائل 
سرية دا حمل البطاقات البريدية. فما كان من أصدقائه إلا أن فعلوا ما أشار إليه 
وأرسلوا رسالة أوضحوا فيها في الوقت نفسه الحيلة الى لحأوا إليها. وصلت البطاقة 
البريدية قبل وصول الرسالة» فما كان من غارسيا ماركيز إلا أن يهتف "أنذال" لأنه 
كان يريد ما هو أكثر من التمنيات ورمى البطاقة في سلة القمامة. وبعد ظهر اليوم 
نفسه وصلت الرسالة التوضيحية و كان سعيد الحظ إذ تمكن من استعادة البطاقة 
الوريدية بعد أن ظل بحت حنينا' فق تفايات القند ندق 77 . لكن لم يجد طريقة يصرف 
هماالنقود. ويستذكر المصور غييرمو أنخولو الذي كان موحوداً في روما يومقذ 
يبحث عن غارسيا مار كيز: القذاك شمن شو ع صديفة تدع برها 
وصلت توا من روما بعد أن حصلت على مرتبها ولا بد من أنها تملك مبلغاً كبيرا 
قي الال قتعي رارقا عاو كان عدوا رسكن حدايقد أن حل صل العداء ك 
ففتحت له المرأة الباب» فاستقيله تيار من هواء دافئ ينبعث من غرفة دافئة. كانت 
المرأة عارية. لم تكن جميلة» لكنها كانت ذات قوام هائلء تتجرد من ثيايما دون أي 
سبب. ثم حلست - وعلى حد تعبير غابو» فإن أكثر ما أقلقه هو أنها ظلت على 
حاللها كأهًا مرتدية ثَياكًا كاملة - ووضعت ساقاً فوق ساق وبدأت تتحدث عن 
كولومبيا والكولومبيين الذين تعرفهم. بدأ غارسيا ماركيز يحكي لما عن مشكلته 
فأومأت إليه برأسها وسارت إلى الجهة الأحرى من الرفة مك ربلل ا 1ق 
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صغيرة» وأدرك أنما كانت تريد معاشرته» لكنه كان يريد أن يأكل. هذا انصرف 
للناوال الطعاء وا كل يعرم سق عاق من عشر العم سوه م01 

2 رنبيداية أن هاف الشكابه القدنة تررك النق و الكت من خلال 
كردق قو ارا انلكا عملت ماك 11 ا نعديا .ماعل اسك عق زوانة ليس العفية 
من يكاتبه إلى روما وسلمتها إلى أنخولو ليقرأها. وبالرغم من حصافة أنخولو لكن 
يبدو أنما أقامت وغارسيا ماركيز علاقة غرامية قصيرة الأمد بعد رجوع تاتشيا إلى 
مدريد. شيء حسن للأنا المعطوبة بلا ريب. 

بيد أن الحقيقة تظل قائمة وهي أن غارسيا ماركيز عاش ف باريس ثمانية عشر 
شهرا على تمن التذكرة الذي استعاده وعلى صدقات متقطعة من أصدقائه وبعض 
الملدحرات الشحيحة الي كانت بحوزته. ولم تكن لديه أي وسيلة للرجوع إلى 
كولومبيا. ومع هذا فقد تعلم التكلم بالفرنسية» وعرف باريس معرفة جيدة وأصبح 
لديه مختلف الأصدقاء والمعارف ,من فيهم فرنسي أو فرنسيان» ومن بضعة أقطار في 
أمر قد ١]‏ اكفية وغه عن الدرني: اطق غالا معان يمرة الاعقاد أن ارما 
ماركيز عربي - فالحقبة لم تكن حقية أزمة قناة السويس وحسبه بل كانت 
حقبة حرب الحزائر أيضاً - وف أكثر من مناسبة اعتقلته الشرطة كجزء من حملاتا 
الأمنية الاعتيادية: 

في ليلة ما كنت أغادر دار العرض السينمائي» فأ قفتي دورية من رجال 

الشرطة في الشارع وبصق أفرادها في وجهي وأوسعوي ضرباً وهم يلقون 
بي في عربة مصفحة. . كانت العربة ملوءة بجزائريين لاذوا بالصمت ألقي 
اقيض عليهم وأوسعوا ضربا وبُصق في وجوههم في المقاهي المحلية. وظن 

هؤلاء الجزائريون, منلما ظن رجال الشرطة الذي قبضوا علي أنني جزائري. 

وهكذا أمضينا الليلة معا بعد أن حشرتنا الشرطة مثل مك السردين في 
زنزانة في أقرب مركز للشرطة؛ في حين تجاذب رجال الشرطة الحديث عن 
أولادهمم وأكلوا الخبز المغمس بالشراب الفرنسي. وكي تغيظهم بقيت أنا 
والجزائريين يقظين طوال الليل نشدو بأغنيات براسانس ضد انتهاكات قوى 

الأمن والنظام وغبائه!09. 

وف أثناء تلك الليلة اتخذ غار سيا ما ركيز ماقا ديرا له داخل السجن وهو 
أهمد طبالء» وكان هذا طبيباً شرح لغارسيا ماركير وجهة النظر الجزائرية عن 
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الصراع. وجعله ايض يشترك في بعض النشاطات العسكرية بالإنابة عن القضية 

الحزائرية'77. لكن أمور غارسيا ماركيز الاقتصادية سارت من سيئ إلى أسوأ. وف 

ليلة مكفهرة شاهد رحلا يعبر حسر سان ميشيل: 
م أقدر تقديراً كاملا الوضع الذي كنت فيه إلى أن حلّت ليلة وجدت نفسي 
نيه تترتب حدانتن اللو كشمور ف كونب أن كرد فنا كلكا رلو سي 
كستناء واحدة طوال النهار ولا وجدت مكانا أهجع فيه. وفيما أنا أعبر 
جسر مان ميشيل شعرت أنني لست وحيدا وسط ذلك الضباب لأنني كنت 
أستطيع أن أسمع بوضوح صوت وقع قدمّي شخص ما يقترب مني من الاتجاه 
المحاكس. ورأيت ملامحه في الضباب على الرصيف نفسه. ويسير بالسرعة 
نفسها التي كنت أسير اء وشاهدت أيضاً سترته التارتان بمربعاتها السوداء 
والحمراء. وني اللحظة التي مر بها أحدنا بالآخر في منتصف الجسرء شاهدت 
شعره الأشعث. وشاربه التركي, زتلات املاب لالش على شوح توقي رادل 
مؤرقة, وشاهدت عينيه وهما تفيضان دمعاء فت فتجمد الدم في عروقي لأن 


الرجل بدا مثلي تجام)032, 

يتحدث غارسيا ماركيز عن تلك الأيام بعد مرور سنوات فيقول: "أعرف 
حيداً معن انتظار الرسائل ومعيئ اللجوع ومعين الاستجداء: هكذا أفهيت رواية ليس 
للعقيد من يكاتبه في باريس. إنه أنا إلى حدٌّ ماء شبيه بي"33, 

في تلك الأيام 0 07 هيرنان فيكو معظم مشكلات غارسيا ماركيز المالية 
إذ كان وضعه الماللي مختلفاً تماماء وكان هو الذي أوى تاتشيا في بيته إثر إجهاضها. 
فأقرضه المئة والعشرين ألف فرانك ال كان يحتاج إليها ليدفع لمدام لاكروا أجرة 
منامه في فندق الفلاندر. وفي ليلة ماء و كان عائدا من مجقلة ار وإن لم يكن عاجرا 
تماماء أخبره فيكو أنهما بحاحة إلى الصراحة» وسأله عمًا للفندق في ذمته من دين» 
غير أن غارسيا ماركيز رفض الخوض ف هذا الموضوع. وكان أحد الأسباب الي 
دفعهت الناس غالبا إلى مد يد العون له في أيام شبابه أفهم كانوا يرون أنه لا يرني 
حالهء ولا يطلب مساعدة مهما كانت ظروفه سيئة. وفي هاية الأمرء وبعد مشهد 
مسرحيء لوَّح فيكو بقلم حبر وحرر شيكاً على سقف سيارة مركونة في موقف 
السيارات وحشره ف جيب سترة صديقه. كان المبلغ يوازي ثلامئة دولارء وهو 
مبلغ كبير في تلك الأيام» فشعر غارسيا ماركيز بشعور العرفان له والذل يغمره**. 
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ولما أذ التقود إلى مدام لاكرواء تلعئمت واحمر وجهها حرجاً - هذه هي باريس 
بالرغم من كل شيىء مأوى الرعيمة والفنانين المكافحين من أجل العيش - "لا 
لا يا مسيو. هذا المبلغ كبير د لماذا لا تدفع لي قسماً الآن وتدفع القسم الآخر في 
وقت لاحق؟". 

لقد تمكن من اجتياز فصل الشتاء. وهو ليس والد لأي طفل» ولم يقع في فخ 
سيرسه””. كانت ميرئيديس لا تزال تنتظره فٍ كولومبيا. وف يوم مشرق في مطلع 
العام 1957 لمح معشوق أر نيك #تتحواي سير ابره الوه ماري بو يلس على 
امتداد شارع سان ميشيل باتبحاه حدائق اللو كسمبورغ. كان يرتدي بنطالاً قدبماً من 
الميسز وقميص قاطع اكات وقبغة ريستيو ل كان غارسها 'ماركير حتليا لا 
يستطيع الاقتراب منهء منفعلاً لا يقوى على فعل أي شيء. ولكنه هتف من الجانب 
الآحر من الطريق: "أيها الأستاذ!". فما كان من الأديب العظيمء الذي ألهمت 
افصو والبحر والسمكة الكبيرة إلى حدٌّ كبير رواية الشاب المكتملة 
ك5 ن الرحل العجوز والتقاعد الحكومي والديك المصارع, إلا أن رفع يده 
دمر وسرت صبياني إلى حدّ ما: اروف لاو ا 


بد عمد عد 


-11- 
ما وراء الستار الحديدي: 


أوروبا الشرقية إبَّان الحرب الباردة 
1537 


صديقه أشد هزالا وأكثر نحولا ورزانة من ذي قبل. "كنزته الصوفية مثقوبة عند 
المرفقين. الماء يتسرب من نعل حذائه إلى قدميه في أثناء سيره في الشوار ع» عظام 
3 7 6 ]1 
وجنتيه في وجهه العربي بارزة على أوضح ما يكون 
سرورا كبرا للتقدم الذي أحرزه صديقه في تعلم اللغة الفرنسية ولمعرفته الممتازة 


6 عير رع 0000 
. غير أن ميندونا سر 


الشراب في مقهى"القردان" عندما همعا خبر الإطاحة بروخاس بينيًا وخحروجه من 
البلاد للعيش ف المنفى وذلك بعد عشرة أيام فقط من إدانة الكنيسة الكاثوليكية 
الكولومبية له. واستولت على مقاليد الحكم طغمة عسكرية مؤلفة من خمسة 
عسكريين. ولم يشعر أي من الصديقين بالتفاؤل حيال ما قد تؤول إليه الأمور 

كان لغارسيا ماركيز وميندوثا انتماءات وأوهام يسارية» وكانا يتطلعان إلى 
زيارة أوروبا الشرقية و:خاصة في ضوء التقارير المتضاربة إبان السنة الأخيرة الي 
بدأت بإدانة خحروتشوف لستالين وانتهت بضجة بسبب الغزو السوفياتٍ طنغاريا. 
قرر الصديقان البدء بزيارة لاييزغ حيث كان لويس بيار بوردا يعيش في المنفى منذ 
سنة عنحة طلابية. وما أن ميندوثا كان يشتغل في تلك الفترة» فقد اشترى سيارة 
من طراز رينو - 4 لتمضية فصل الصيفء وف الثامن من شهر حزيران قاد السيارة 
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سكين أن وحصت نو ابراه التدروفة ويه وخاطا وغادسنا مار كيز المكتئب على 
امتداد الطرقات الألمانية السريعة بسرعة خمسة وستين ميلد في الساعة مبتدثا 
مايدل برغ وفرانفكفورت. ومن فرانكفورت انطلقوا صوب ألمانيا الشرقية 
وكانت مقالة غارسيا ماركيز الأولى عن هذه البلاد وال اننظر مدة طويلة قبل أن 
يراها منشورة تبين أن الستار الحديدي هو في حقيقة الأمر عوارض حشبية باللونين 
الأ<مر والأبيض. وقد صدم الأصدقاء الثلاثة بالأوضاع على الحدود وبالبرّات الرثة 
وبالجهل لمطبق الذي كان عليه حرس الحدود الذين وجدوا صعوبة في كتابة اسم 
مجقط راناق عاتن ع قفاوف سوليد ل العمارة لين باخاء عدي بات 
توقفوا بعدها لتناول طعام الفطور في أحد المطاعم الحكومية وتولاهم الفزع لما 
رأوا. يتذكر ميندوثا أن غارسيا ماركيز تثاءب وتمطى عند خروجه من السيارة وقال 1 

- أصغ إل أيه الأبعاة علينا إن كفس 5ك يعنها. 

تعن أي شيء؟ 

ن الاشتراكية. 

0 غارسيا ما ركيز أن المحازفة بدحول ذلك المطعم المفتقر إلى الحاذبية 
كانت أشبه "بالاصطدام 5 على عقب بواقع لم أكن 00 
في المطعم زهاء متئة ألماني يأكلون طعام الفطور المكون من شرائح اللحم والبيض الي 
تليق بالملوك والملكات, بالرغم من أنهم كانوا مهزومين وناقمين وبدوا كأهم 
شحاذون مهانون. ووصل الكولومبيون الثلاثة في وقت متأحر من تلك الليلة إلى 
مدينة فاعار ومنها توجهوا في صباح اليوم التالي لزيارة معسكر الاعتقال القريب في 
قرية بوكنفالت. ويلاحظ غارسيا ماركيز بعد مرور سنوات أنه لم يستطع أن يوفق 
بين حقيقة معسكرات الموت وشخصية الشعب الألمافي الذي وجده شعباً حسن 
الوقاةة #الاشيانو كرغا الف ا 

واصل الأصدقاء الثلاثة سفرهم إلى لايبزغ ال ذكرت غارسيا ماركيز بأحياء 
بوكرل اولي لم تكن بأفضل الأحياء. كل شيء في مدينة لاييزغ رث يقبض 
الصدور. وقال: "كنا نحن الثلاثة ببناطيل الحيتز الزرقاء والقمصان ذات الأكمام 
القصيرة ويعلونا الغبار العالق من الطريق السريع, العلامة الوحيدة على 
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الل : , يكن اق للك المزخلة وما كد أتراه يوجه اللوم إلى الاشتراكية 
نفسها أم إلى الاحتلال الروسي. 

يوضح غارسيا ماركيز في المقالة الي كتبها عن المدينة أنه نسي هو وفرانكو 
(بلينيو ميندوثا) أن لاييزغ تضم في جنباتها الجامعة الى درس فيها ماركس ولينين 
حيث التقيا طلاب أميركا الجنوبية وناقشا معهم الوضع مناقشة واقعية©. وكان هذا 
هو السبب الذي دفع الثلاثة لزيارة المدينة: إِها مدينة بيار بوردا الذي أشار إليه 
غارسيا ماركيز خفية في مقالته على أنه شيوعي من تشيلي يدعى سيرجيوء يبلغ 
الثانية والثلاثين من عمرى منفئّ من بلاده منذ سنتين ويدرس الاقتصاد السياسي. 
كان بيّار بوردا يعيش في المنفى - بعيداً عن كولومبيا - لارتباطه الوثيق بالشبيبة 
السشيوعية في بوغوتاء وتمكن من الحصول على منحة للدراسة في المدينة الألمانية 
ارقي . وزار غارسيا ماركيز في حجرة تاتشيا في شارع أسّاس لدى عودته إلى 
نخاريصن العجديد تاسزة وان شرم و كانت "لاسر كيه لمعه مك" موضوع 
كاانينا الحرسن, درن ار يورة عام 8و8 فاك "كنت اناوغابى يل 
الأفكار نفسها عن النظام الشيوعي» وكنا نريد شيك وعدا قري اشتراكية إنسانية 
وفمقراطلية". وقسقي غارمنا مار كيز شطرا كيرا من يقه اط بزملاك تفز 
وبشيوعيين - وف أغلب الأحيان - بشيوعيين سابقين. ومن بين هؤلاء الآخرين 
شيوعيون ندموا على شيوعيتهم ولكنهم ظلوا يساريين؛ وهناك شيوعيون سابقون 
تتاخطوق على الشبوغية ارَلَدُوا على أغقاهم إلى :اين ينكسم غارسا مار كيز 
على مضض أن الاشتراكية الديمقراطية مفضلة على الشيوعيين؛ عملياً على الأقل'”. 

صحب بييّار بوردا الأصدقاء إلى ملهى حكومي تبدو عليه كل مظاهر 
الماغورء وفيه عدادات على أبواب المراحيض وزبائن لعب الشراب برؤوسهم 
وذكور وإناث يتطارحون الغرام. وكتب غارسيا ماركيز: "لم يكن المكان ماخوراء 
لأن البغاء محظور يُعاقب عليه عقا با كينا في الأقطار الاشتراكية. المكان هو منشأة 
حكومية. لكنه من وجهة النظر الاجتماعية بدا أسوأ من ماحور"”". قرر غارسيا 
ماركيز وميندوثا أن يطاردا النساء في الشوارع. وأصرّ طلاب أميركا اللاتينية ومعهم 
الشيوعيون الملتزمون أن النظام المفروض على ألمانيا الشرقية ليس اشتراكياً. لقد قضى 


ما وراء الستار الحديدي: أوروبا الشرقية إيّان الحرب الباردة ‏ 279 


هتلر على كل الشيوعيين الحقيقيين» و كان القادةٌ المحليون تابعين بيروقراطيين 
يفرضون ما يسمى بالثورة "المعلبة القادمة من الاتحاد السوفياق" من دون استشارة 
الشعب. وعلق غارسيا ما ركيز بالقول: "إن أعتقد أن الحساسية الإنسانية مفقودة 
ماف وأن القلق بشأن الجماهير يجعل الفرد تيا وإن هذا الشيء الذي ينطبق 
على الألمان ينطيق أيضاً على الحنود الروس. لقد اعترض سكان فابمار على حراسة 
الجنود بتادقهم الآلية محطة سكة الحديد, لكن ما من أحد يعير أهمية للجندي 
البائس". وطلب غارسيا ماركيز وميندوثا من صديقهما بيار بوردا إخراحهما من 
تعاستهما بإيجاد تفسير ديالكتيكي للوضع ف ألمانيا الشرقية. ولما كان بيبّار بوردا 
امتراكيا 27 طوال حياته» فقد بدأ يتكلم ثم» توقف أخيرا وقفة قصيرة وقال: 
"ها كومة براز". 

كان رذ قعل غارسيا عار كير غلى اننا الشرفية موا ردا سلبيا ماما كانت 
عواطفه متضارية إبان الفترة الى أمضاها في برلين الغربية حيث كان الأميركيون 
يهدمون ويعيدون البناء بحماسة أكبر من المعتاد كي يجعلوا السوفيات يبدون في 
وضع سيئ: 

تركتني صلتي الأولى بالعملية الرأسمالية العملاقة داخل نطاق المنظومة 

الاشتراكية في حالة خواء. فمن وراء تلك العملية الجراحية بدأ شيء ما 

بالظهور وكان يناقض ما هو موجود في أوروبا... مدينة متألقة ومعقمة تبدو 

جديدة أكثر ما ينبغي... إن برلين الغربية وكالة دعاية رأسمالية هائلة!9". 

ول كلفارقة أ كلع الدعاية ارك او اقارسها نار كير تأقرا قنديدا شلا انيت 
في وصفه لبرلين الشرقية وهو الوصف الذي كان ينطوي على تحرر من الوهم: "في 
الليلء وفي حين كانت الإعلانات الضوئية تغمر برلين الغربية بالألوان» فإن النجم 
الأحمر وحده هو الذي كان يضيء فوق الجانب الشرقيء مما يتلاءم مع الواقع 
الاقتصادي للبلاد. باستثناء شارع نارين 117ل فوشن شاراع مكالن ويدلت. قن 
جهود جبارة» لكنه كان مقرفاً. وتوقع غا رسيا ماركيز أن تغدو برلين في غضون 
حببين أو -مستة عافر> بعد أن يسود فيها أحد النظامين - مدينة واحدة مترامية 
الأطراف» 00 بحا 3 وها يقام على العينات الحرة الى يقدمها النظامان!12, 
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وفي ضوء التوتر السياسي والتنافس بين الشرق والغرب» استنتج بأن برلين فضاء 
إنساني مفزع, يصعب سبر غوره؛ ويتعذر توقعه به لا شيء فيه يبدو على ما هو 
عليه» كل شيء معرض للاستغلال» وكل فرد مشارك في التضليل اليومي» وما من 
أحد ييجِلى بضمير صاف. 

بعد مرور 53 أيام» غادر الأصدقاء برلين وعادوا إلى باريس بأسرع ما 
يستطيعون. ثم باق كن سير لداة انيدو ةا إل إسيانيا ويكر لجان رما تاوت ينك 
0 لعل انطباعاتهما كانت متسرعة أكثر ثما ينبغي») لعل الأمور أفضل في 
أقطار أخرى. وبعد بضعة أسابيع اقترح أصدقاء يقيمون في لاييزغ وبرلين ويخططون 
للسفر للمشاركة في مؤتمر الشبيبة العالمي السادس في موسكو أن يسافر غارسيا 
ماركيز وميندوثًا معهم أيضاً. إل أن غارسيا ماركيز كان قد حاول قبل ذلك 
الحصول على تأشيرة سفر من روما إلى موسكو لكن طلبه رفض أربع مرات لأنه لم 
تكن له كفالة رمية. ولكنه وبضربة حظ أصبح الآن في باريس مرتبطاً مرة أخرى 
بطلسمه مانويل ثاباتا أوليفيا. كان ثاباتا يرافق أحته ديليا الخبيرة في الفولكلور 
الكوربيل الكواوهييي و العاريية اننوك نح برالومودو رع قرف الت الا 
الكولومبيين السود من بالينكي ومابالي إلى مهرجان موسكو*'". كان غارسيا 
كا كر عقا عار قيقارة وطبالا لا يرقى إليه شكء فما كان منه ومن ميندوثا إلا 
أن سجلا اسميهما بالفرقة ثم سافرا إلى برلين بعد ذلك للانضمام إلى بقية أفراد 
الفرقة. وفي برلين يلتقي الاثنان بكولومبيين آخرين عازمين على السفر الحضور 
المهرجان وكان من بينهم هيرنان فيكو ولويس بيار بوردا. 

ظل غارسيا ماركيز حت اللحظة الأخيرة لا يدري إن كان يستطيع الذهاب. 
فأرسل رسالة مؤثرة إلى مدريد ليخبر تاتشياء الى عاود الاتصال بماء أن سوليداد 
ميندوثا ستسافر جوا بعد بضعة أيام وأنه سيسافر هو الآخر إما إلى موسكو "قبل 
حلول منتصف ليلة هذا اليوم" أو إلى لندن حيث سيكمل كتابة روايته في ساعة 
نحس قبل أن يقفل راجعاً إلى كولومبياء وسيلتقي سوليداد في مقهى مابيون ف وقت 
متأخر من ذلك اليوم. مما لا ريب فيه أن الإشارة إلى مابيون» حيث تحدثًا للمرة 
الأولى» كانت قهدف إلى جرح مشاعر عشيقته السابقة» شأنها شأن معظم الرسالة 
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اللامبالية على ما يتضح). أما تخصوص كتابه ليس للعقيد من يكاتبه فأشار: "لقد 
راصح 


بإفكانة 00 دأكل ار كان في واقع 0 قادرا على قد 0 


فقدت اهتمامي به بعد أن أصبح البطل واقفا على قدميه ويسير وحدهء 


حين» مبديا ما يوحي إلى وجود علاقة له مع ات ا الثللاث 7 وعد 
أن قال إنه مغتسبط لمغادرته "هذه المدينة الحزينة المستو حدة" أو ضح .عرارة 3 
تظاهراً): "إن كل مها أتمناه هو أن تدر كي أن الحياة شاقة وستكون شاقة دائماء 
ذاكما انما ذوعا فوقفة يها ساعد اختراع نظريات الحب وتد ر كير ف أن عليكق 
أن تغوي الرجل إذا ما أغواك هو ليكون ذلك ردك على إغوائه بدلاً من أن 
تطلبي منه كل يوم أن يحبك أكثر. للماركسية اسم يدل على هذا الشيء لك 
ا أتذككره إين"150. 

كانت الراحلة بالقظاز من برلين. إلى براح كابوسا اممعرق #لاثين اساعة اطنط 
خلافها غارسيا ماركيز وميندوثا وصديق ميندوثا الكولومبي بابلو سولانو إلى 
المتوم ؤقنسوفا ارج مريحاطن» واسسل راس كن والخدا مهم إلى كنف الآخر ثم 
أمضوا أربعاً وعشرين ساعة في براغ ليعودوا إلى رشدهم وتمكن غارسيا ماركيز 
من تحديث انطباعاته الي كانت قد تولدت لديه قبل سنتين. كانت الرحلة التالية 
أسهل من سابقتها وباتجاه براتيسلافاء ثم إلى تشوب الواقعة عند نقطة التقاء 
سلوفاكيا وهنغاريا وأوكرانياء ومنها إلى كييف وموسكو؟". وذهل غارسيا 
ما ركيز من مساحة بلد تولستوي الشاسعة: في اليوم الثاى الذي أمضوه في الاتحاد 
المسوقياق :ل يكو فوا قد دتعلوا أوكرانيا يعز”": وعلل اناد الظريق كله كان 
الأو كرانيون والروس الاعتياديون يرمون الزهور على القطار ويقدمون الحدايا حيئما 
توقف» إذ اا ما شاهد هؤلاء الناس الأجانب على مدى نصف القرن الماضي. 
ولصدك غارب حت مار قو إل الأفياة» الذنه التلرا أطفالة إنان دري الأهلية 
وحاولوا العودة إلى إسبانيا في ضوء الصعوبات الموجودة في اتحاد الجمهوريات 
السسوفياتية الاشتراكية, ولكنهم يعودون إلى موسكو الآن. فهذا واحد منهم "لم 
يفهم كيف يسع أي شخص العيش في ظل نظام فرانكو. ولكنه يفهم من جهة 
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أخحر ى كيف يطيق الناس العيش في ظل نظام تبثا لين . ومع هذاء فقد شعر غارسيا 
ما ركيز بخيبة أمل وهو يشير إلى أن إذاعة موسكو كانت المحطة الوحيدة المتوفرة في 
7 ِ : 30000 م و ع 08 1 
تموز بعد أسبوع واحد من سقوط مولوتوف إثر هزعته أمام خروتشوفت”2 . وكان 
انطباع غارسيا ماركيز الأول والأخير عن موسكو هو أنها "أكبر قرية في العالم"» 
وقد وصلها الآن اثنان وتسعون ألف زائر وخمسون ألف أجنبي تقريبا لحضور 
المهرجان. وكان معظم القادمين من أميركا اللاتينية بعضصهم طبقت شهرهم الآفاق 
مثل بابلو نيروداء والبعض الآحر من الشبان الذين سيؤئرون تأثيرا كبيرا في بلادهم 
مثل كارلوس فونسيكا زعيم الساندنيستا النيكاراغويين أو حي غابرييل غارسيا 
ماركيز نفسه. كانت الجهة المنظمة للمهرحان تعمل على مدار الساعة» وفكر هو 
وآخحرون غير قبله وبعده. ف كيفيّة تمكن النظام السوفياق من تنظيم مثل هذا 
اللحدث أو إطللاق سبوتنك بعد ثلاثة أشهر لتدور في مدار حول الأرض في الوقت 
0 24 0 «(10) 
ثيابا وبضائع استهلاكية أحرى جذابة إلى حد ما 5 

غير أن غارسيا ما ر كيز وميندوئًا ورفاقهما الجدد سرعان ما تركوا مهرجان 
الشبيبة وأمضوا أسبوعين في استكشاف موسكو وستالينغراد. ثمة صورة جموعة 
الأعتدقاء اق السانتة الم اه مكو قينا اانا مار كي كعهده خالياء شيات :سانا 
أمام الآحرين» بكل وضوح ح في تلك الصورة غير الواضحة بالأسود والأبيض في 
حنمسينيات القرن العشرين» يفيض حيويةء لا رغبة لديه تقريبا في النهوض ومواصلة 
النشاط في اللحظة الي همع فيها صوت آلة التصوير وهي تلتقط الصورة. واعترف 

5 5 : 0 0 7 220000 4 2 2 
سلوكء وقال غارسيا ماركيز معلقا: "لم أرغب في مشاهدة الاتحاد السوفياق وقد 
اكتسبى حلة ية من أجل استقبال زواره. الدول مثل النساء» وعلى المرء أن يراهن 
عندما يستيقظن إذا ما أراد معرفتهن". وحاول استثارة مضيفيه ("هل كان ستالين 
تحجرما؟'). وعندما شأ إذا كانت مو سكو تخلو من الكلااب أن الناس التهموها 
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كلهاء قيل له: "هذا افتراء الصحافة الرأسمالية 
بالإشراقات هو ذلك الحديث الذي حرى بينه وبين امرأة عجوز كانت الوحيدة الي 
تحرأت على الحديث معه عن ستالين في موسكو بالرغم من أن ستالين دانه 
خحروتشوف في شباط عام 1956 العام امور إنها ليست مناهضة للشيوعية 
نيا لك وانظام يلين كانه ونيا حشياً وأن ستالين كان "الشخص الأكثر تعطشاً إلى 
الدماء وبشاعة و ل تاريخ روسيا". وأخبرت غارسيا ماركيز 
بأحداث عام 1957 الب استغرقت سنوات عدة لتظهر إلى الأضواء. فخلص ماركيز 
إلى القول: "ما من سبب يدقع للاعتقاد أن المرأة محنونة سوى قا بدك ا 
بكلمات أدق» خامره شعور بأن ذلك صحيح لكنه لم يكن بملك دليلا ولا رغبة في 


. لعل أكثر الأحاديث المفعمة 


ذل غاوسيا ماكر غاولات عدة لزيارة ضري مالين:ولبتين»' ووفق ف 
الحصول على الإذن بالدحول في اليوم التاسع. وقال إن السوفيات منعوا كافكا لأنه 
ميتافيز يقي حبيث"2 وكان ف وسعه أن يكون أفضل من يكتب سيرة ستالين 
معظم الناس في اتحاد الهمهوريات السوفياتية الاشتراكية لم يقع نظرهم على زعيمهم 
قط. وقد ارتاب بعض الناس في حقيقة وجوده بالرغم من أن ما من ورقة على أي 
شجرة كانت تستطيع أن تتحرك إلا بإذنه. وهكذاء فإن مؤلفات كافكا وحدها هي 
الي أعدّت غارسيا مار كيز لبيروقراطية النظام السوفياتي ال لا تصدقء بما فيها 
تولاه العجب لعدم وحود أي رائحة» لكنه حاب ظنه بلينين الذي بدا "دمية من 
شمعك واعترته الدهشة عندما وحد مالي بيه "غازفاءق توم قو دوت الاين 
بالذنب". لقد كان ستالين يشبه دعايته: 

له ملامح إنسان» ويبدو حياء مبتسماً ابتسامة لا تبدو تقلصاً في العضلات 

وحس ديل انفكاسا شوو ما. تمه مسحة من ازدراء تلوح في تلك الملامح. 

وفي ما خلا لغده. فإن ذلك الازدراء لا يلاثم الرجل. فهو لا يبدو بمظهر 

المغفلء بل هو رجل ذو ذكاء هادئ:. صديق وفي» تشوبه مسحة من روح 

الدعابة... لم أتأثر بشيء قدر تأثري برقة يديه وأظافره الرقيقة الشفافة. إهما 

يدا امرأة230 , 1 
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يقول بلينيو في وقت لاحق إنه يعتقد أن شرارة رواية خريف البطريرك 
قتحك ف علك اللبحؤلة*؟: لقد كان هذا العرض الكاذق مللعة متتالين الممنطة يقسي 
عع اه كضرا ميا قدرة بعالك على :تطليل القال بق ما خض أستاليية ودوافه 
المقيقية من خلال صوارة "العم بيو 2301 

وخلافاً لمعظم الزوار الأجانب» شعر غارسيا ماركيز أن الأموال ال أهدرت 
على إنشاء قطارات الأنفاق في موسكو كان يمكن لما أن صرف على وجه أفضل 
في تحسين ظروف معيشة الشعب. وخحاب ظنه إذ رأى أن الحب المتحرر لم يعد الآن 
سوى ذكرى ثتثير الارتياب في بلاد مفرطة في الاحتشام على نحو يثير العجب. 
والتتار مكيخييا إلى أن المخر ج السينمائي الطليعي أيزنشتاين كان غير معروف 
تقريياً في بلده. لكنه استحسن الحاولة الي بذها الفيلسوف المنغاري جورج لوكاش 
في تمحيص علم الجمال الماركسي وإعادة الاعتبار تدريجياً لدوستويفسكي والسماح 
اوسا طاو ورين موفقق الزوك اند وال "7 نولت الاهعة وه يلدع 
عدم وجود أي علامة تشير إلى أي كراهية للولايات المتحدة - على العكس تماما 
من أميركا اللاتينية - واستوقفته على وجه الخصوص حقيقة مفادها أن اتحاد 
الجمونؤريات المدوانة الاكتر كيه كان يراضل سناعة الاعياء التوفرة أصلا ق 
الغرب. وحاول أن يفهم السبب في وصول الأمور إلى ما وصلت إليهء لكنه على ما 
يبدو تعاطصف مع رد فعل الطالب الشاب الذي قال عندما وبّخه زائر شيوعي 
فرنسي: "ليست لديك سوى حياة واحدة". وفكر في أن مدير المزارع اللشاعة الذي 
وه ساق قطي اند رشاع انفيج الف كا" وعدت هن السفر بده قاد 
الوفود الأخرى كي يحاول أن يفهم التعقيد الغريب في التجربة السوفياتية؛ "وهو 
تعقيد لا يعكن اختراله إلى صيغ مبيسطة من الدعاية الرأسمالية أو الشيوعية"!27, 
وبسبب هذه الإقامة ال امتدت فترة أطول» فقد كان وحيداً عندما اجتاز الحدود 
وقال له مترجم سوفياتٍ بدا شبيها بالممثل تشارلز لوتن: "ظننا أن كل الوفود قد 
سافرت. لكن إذا شكتء فسنأق بالأطفال نينا بالزهور مره 1 

كان رأي غارسيا ماركيز بالاتحاد السوفياي على وجه العموم متعاطفاً ومحابيا 
يذكرنا اليوم بعد مرور كل هذه السنين برأيه بكوبا والصعوبات الي مرت ها في 
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سبعينيات القرن العشرين. إلا أنه لم يبذل أي محاولة في إحفاء السلبيات ال استطاع 
أن يلاحظها. وفي طريق العودة» زار هو وبلينيو ميندوثا ومعهما بابلو سولانو 
ستالينغراد (فولغاغراد الآن) وأبحروا على امتداد ؛ فر الفولغا ح وصلوا إلى مدحل 
اه و علبي فقولا دون خريك. يلمي تناع عفان ناد لستالين فوق 
واحدة من انجازات البلاد العظيمة. ترك غارسيا ما ركيز مديقة بليو وردان 
مدينة كييف وواصل كيه ]مسار يان ازا عبندرة عفد قن زاح خرن لزي اليك 
بعد أن تأخحر أكثر من أسبوع في مدينة بريست ليتوفسك بسبب إصابة سولانو 
عرض ذات الرئة. ا 

سنوات: "لقد فقدنا بر "هنا نهها يدا يدوك أن" الأنظطيه الكروطية اسيك 
عليها كلها لعنة القانون ا أنه حاول مرة أخرى أن 
يعتقد بكوبا في العام 1959). أما غارسيا عار كيو الإ مالع ماضيا بورحواز 8 
يبكي عليه ولا اهتمامات بورحوازية يغذيهاء فقد ظل متشوقاً للاطلاع على تحارب 
0 وهكذا تمكن من مرافقة يموع من قالية عضر ديا ويراقا أحتياء عن 
فيهم مراسلان صحفيان - هو شخصياً والبلجيكي موريس ماير - في زيارة إلى 
بودابست بعد تلقيهم دعوة لزياركا 

حدث ذلك بعد مرور أقل من عام على غزو الاتحاد السوفيات في تشرين 
الأول عام 006 نوين كاداق محل إعري ناجي ليكون زعيم البلاد عندما 
قمعت القوات السوفيانية الانتفاضة المنغارية في تشرين الثاني عام 1956. وقي هذا 
الوقت؛ أي صيف العام 2.1957 يكون قد مر على هنغاريا عشرة أعوام وهي 
معزولة» وبمسب غارسيا ماركيز» فإن الوفد الذي رافقه كان أول وفد من الأجانب 
يسمح له بدحول البلاد. كان أمد الزيارة أسبوعين» ورتبت السلطات برناجا 9 
تسمح لهم فيه بالتجوال في المدينة أو التحدث إلى المواطنين المنغاريين. "لقد فعلوا 
كل ماني وسعهم من أجل الحيلولة دون أن نكون أي انطباع حقيقي عن 
الأوضاع"”77. وفي اليوم الخامس هرب غارسيا ماركيز من مُرافقه بعد طعام الغداء 
وانطلق نحو المدينة عمفرده. لقد كان يرتاب ف التقارير الغربية ذات الصلة بقمع 
اتتفاضة عام 1956. لككن حالة المبان في المدينة والمعلومات الى قدمها إليه المنغاريون 
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الذين التقاهم أقننه أنعده الضحايا من المعارييت:ت بوالني قد مضه الاقف فيل 
وعشرين ألف جريح - يمكن أن يكون أكثر ما قرأ عنه في الصحافة الغربية. 
وتحدث ف الأمسيات التالية إلى مواطنين هنغاريين اعتياديين من ضمنهم بنات هوى 
وسيدات بيوت وطلاب» فصدمه صدمة شديدة مدى اغتراهم وسخريتهم. ونحم 
عن سلوكه وسلوك صديقه ورفيقه موريس ماير أمر غير متوقع: إذ قررت السلطات 
أن تحمل الأحانب على محمل الحدٌ بشكل أكبر» فأحذقهم إلى كادار نفسه الذي 
اصطحبهم في إحدى جولاته الخطابية إلى مدينة الع على بعد تمانين ميلا من 
بودابس. ونجحت الخطة الاستراتيجية» فهي ليست المرة الأيرة الي ينتشي فيها 
غارسيا ماركيز بالوصول مباشرة إلى الزعيم. وقال إن كادار يبدو واحداً من العمال 
الاعتياديين حيث "يذهب إلى حديقة الحيوانات أيام الأحاد ليرمي الفول السوداني 
للفيّلة" وإنه فرد متواضع وجد نفسه ف السلطة» وليست له على ما يظهر أي 
شهوات بغيضة وذ عليه أن يختار بين مساندة أقصى اليمين الوطئئ أو يولي ظهره 
احتلال السوفيات للبلاد كي ينقذها من أجل الشيوعية الى يعتقد كما اعتقاداً 
ا 
اغتبط غارسيا مار كيز كما يتضح للمناقشات الي جعلته يشعر بشعور أفضل 

في ما يخص الصورة الكثيبة الى رآها في شوارع هنغاريا. وحلل تناقضات النظام 
الشيوعي والأسلوب الذي حرم به العمال من ثمرات أعمالهم من أجل بناء الدولة 
الشيوعية» وعيّر تعبيراً قوياً بالقول إن أعمال السلب كان في الإمكان تجنبها في العام 
الماضي: "إفها قضية شهوات مكبوتة» وكان في وسع حزب شيوعي متعاف أن 
حرؤيوا إن هبيه عي 07 زع آل امرك رق انان ماع إلى سن 
يساعده للح روج من المأزق الذي هو فيه؛ لكن الغرب لا يهتم إلا بجعل الأمور 
تزداد سوءا. وكانت الأمور ترداد سوءا حقاء إذ اضطرت الحكومة إلى اعتماد نظام 
رقابي ذي آثار "بشعة". 

لايعرف كادار ماذا يفعل. ومنذ اللحظة التي وجه فيها نداءه العاجل إلى 

الجنودالسوفيات وألزم نفسه يهم على نحو يتعذر تغييره, اضطر إلى نبذ 

معتقداته كي يحضي قدما إلى الأمام. غير أن الظروف كانت تدفع به إلى 
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الخلف. ووجد نفسه في < خضم حملة مضادة لناجي الذي اهمه بأنه باع نفسه 
للغرب كوسيلة وحيدة لتبرير انقلابه. طالما أنه لم يتمككن من رفع المرتبات ولا 
توفير سلع استهلاكية, والاقتصاد معطم والمتعاونون معه بلا خبرة أو 
يفتقرون إلى الكفاءة, وطلما أن الشعب لن يغفر لهم دعوم الروس للتدخلء 
وطلما أنه لا يستطيع اجتراح المعجزات ولا بمكنه ترحيل الروس ولا التواري 
في مدخل جانبي.ء فإن عليه أن يزج بالناس في السجن ويحتفظ بالرغم من 
مبادئه بنظام إرهابي أسوأ من النظام السابق الذي حاربه بنفسه22. 
بالرغم من اللنهد الذي بذله غارسيا ماركيز في إيجاد الذرائع لكادار إلا أنه كان 

في أعماقه مصدوما ومحبطا. وف أوائل شهر أيلول وعند عودته من بودابست إلى باريس 
انتضل هافنيا يلينيو ميندوثا قبل رجوع الأخير إلى كاراكاس. وعلى حهوده الكبيرة 
والمتواصلة لكتابة تقرير إيجابي عن أيامه في هنغارياء فقد أوضح: "لا يمكن مقارنة 
"”0. ومع هذا تظل الرحلة لغزاً لبعض الوقت. 
وفي منتصف شهر كانون الأول أخبر أمه العائدة إلى كارئاحينا بأن "يحلة فنزويلية 
4 5 10 » 8 4 م لوال 
مولت رحلة طويلة", لكنه م يفصح عن المكان الذي انتهت إليه الرحلة 5 
عاد غارسيا مار كيز إلى باريس بعد رحلته الطويلة بلا مال ولا مأوى يأوي 
إليه. "بعد إحدى وحمسين ساعة أمضيتها في القطار» لم يكن في حيبي سوى 
مسكوكة معدنية مخصصة لاستخدام الحاتف. ولما كنت غير راغب في فقدافهاء وكان 
لوقف مكدر الكملا تقد سارت سجر له الماع اناد دياه انض رانيد 
أصدقائي الذي قال لي: ابقّ في مكاناك. ثم جاء واصطحبئ إلى غرفة صغيرة يؤجرها 


ل 0 
قننياق والخدرق إثاها.:وعاك حلست هرة أخرى كن في ساعة 0 


أي مكان رأيناه حي الآن كنغاريا 


بدايةه وبالرغم من أن غارسيا ماركيز كان يقطن في غرفة صغيرة في باريس أواخر 
شهر أيلول وتشرين الأول من العام 21957 فإنه كتب انطباعاته عن الرحلة الأخيرة 
المتشابكة بتجاربه في بولندا وتشيكو سلوفاكيا في عام 1955. وكانت ثمرة ذلك 
بحموعة من المقالات تظهر لاحقاً على أنما تسعون يوماً وراء الستار الحديدي في 
عام 1959 بالرغم من أنه نشر ذكرياته عن اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية 
وهنغاريا على الفور في صحيفة مومينتو (في كاراكاس) بوساطة بلينيو ميندونا؟”. 
تشكل هذه المقالات شهادة مدهشة عن لحظة تاريغفية معينة ود 3 بصيرة 
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لنقائة المرحت ف النظام الحووقاة رارم الكاوات: إل علس ادو ذاقنا 
بوردا (الملقب بيولسيس) للنشر في الأندبندنت حيث كان يعمل تافر لرئيس التحرير 
فيها. من يدري ما المشاعر الي انتابت رئيس التحرير اليساري القدتم وهو يمسك بتلك 
المقالات ويضعها في درج مكتبه ويدحرها للمستقبل كي يكتشف أمرها غارسيا 
ماركيز بعد مرور سنتين ويتمكن من نشرها في امحلة الأسبوعية كروموس'20. 

في غضون ذلكء كانت تاتشيا قد أمضت تسعة أشهر في إسبانيا: "بعد قصي 
مع غابربيل أمضيت ثلاثة أعوام مشتتة تماماً: جريحة» ساخطة» كل علاقاق انتهت 
شاية مأساوية, وبلا رحل". كانت قد سافرت مباشرة إلى مدريد في كانون الأول» 
قبيل حلول قترة الميلاد» وحصلت على وظيفة» إذ اشتغلت مع فرقة مسرحية تابعة 
لمارتيفا كاباييروء من أثرياء فنزويلاء وأدت دور ويا للمفارقة» في مسرحية 
أنتيغوناء وهي المسرحية المرتبطة ارتباطاً وثيقا برواية غارسيا ماركيز الأولى عاصفة 
الأوراق: وكان دورها هو إيسمينا شقيقة أنتيغونا. 

ثم عادت أدراجها إلى باريس: "اصطحبتينٍ مدير مارتيثا كاباييرو بسيارقا من 
طراز ميرسيدس إلى هناك» وكانت تحربة رائعة» وف يوم من الأيام شاهدته؛ بأسرع ما 
كنت أتوقع" وراء الواجهة الزجاجية لما يعرف اليوم باسم مقهى ل وكسمبورغ في 
شارع سان ميشيل. فدخلت المقهى وتحدثا وقررا أن "ينهيا ما بينهما فاية ملائمة". 
وذهبا إلى فندق ريص على مقربة منهما وأمضيا الليلة معاً. "كانت الأمور صعبة: 
مؤلمة ولكنها أفضل. وكان ذلك اللقاء قبل مغادرته باريس بوقت غير طويل. وبعد 
ذلك الفراق عام 1957 لم ألتق غارسيا ماركيز حي عام 1968 "397 

شارف وقت وجود غارسيا ماركيز في باريس على الانتهاء تقرياً. وكان 
ديغول قد عاد إلى السلطة في حزيران لإنقاذ الجمهورية الرابعة من ضياع الجزائر. 
ولكنه بدلاً مسن ذلك أعلن عن بدء الحمهورية الخامسة وخلّص الفرنسيين من 
أنفسهم بالتحلي عن الجزائر. 

في مطلع تشرين الثاني» وبعد مرور أسبوعين على إعلان فوز ألبير كامو 
اتدرة ويل للآذق» اتتقل غارسيا ناركيو إلى اليون "1ل شيك غرم على البقاء 
فيها أطول مدة ممكنة» كما بقي في اريس سيدا على التالات الي كان يأمل 
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في نشرها في صححيفة الأندبندنت وف النحلة الفنزويلية مومينتو الى بات الآن 
بلينيو ميندوثا رئيس تحريرها. غير أن ميندوثا لم ينشر سوى مقالتين اثنتين منها 
وما "زرت هنغاريا" و"كنت في روسيا" في أواخر شهر تشرين الثاني. لقد أراد 
غارسيا مار كيز دوما دراسة اللغة الإنكليزية» وكانت رحلته إلى أوروبا الشرقية قد 
أكدت له بكل وضوح أهميتها المتزايدة لأن ما من أحد هناك كان يتكلم اللغة 
الإسبانية. وكان قد أبدى اهتماماً بالشؤون البريطانية - بالملكية وبالسياسيين 
(إيدن وبيفن وماكميلان) منذ وصوله إلى أوروبا بالرغم من أن اهتمامه المعلن لم 
يكن إلا بالانخطاط النموذجي لبريطانيا. وبالرغم من أن إسبانيا في ظل فرانكو 
كانت بعيدة عن الحدود الإيديولوجية (ورما شي هو نفسه أيضاً من إمكانية 
القفبض عليه هناك في ضوء العلاقات الوثيقة بين إسبانيا وكولومبيا واحتمال أن 
يكون على اللائحة السوداء لحكومة روحاس بينيًا)» فقد أمضى أفضل أشهر السنة 
مع امرأة إسبانية» كما أن زيارة إلى دولة أوروبية استعمارية قليمة أحرى كانت 
ل ا ن خطته الكبرى. ومما يثير الدهشة هو النطاق الواسع الذي يتمكن 
من مشاهدته في أورويا الشرقية والغربية في ضوء الصعوبات الى اكتنفت ذلك 
الزمان وضيقه المادي. بيد أن محاولة السكن في لندنء بأقصى درجات التقشف من 
دون معرفة اللغة ومن دون صلات أميركية لاتينية كال كانت متوفرة دائما قَِ 
باريسء» تعد محاولة شجاعة. 

مكث زهاء ستة أسابيع في غرفة فندق صغير في حي ساوث كينزنغتون» 
ولكنه لم يواصل كتابة روايته في ساعة نحسء بل واصل كتابة قصص أخرى 
متفرعة عن الرواية» فعشقها القراء عند ظهورها في مجموعة جنازة الأم الكبيرة 
وقصص أحرى. وكما هو شأن روايته القصيرة عن العقيد ومرتبه التقاعدي» 
وعلى العكس من روايته في ساعة نحسء فإن تلك القصص لم تكن تدور حول 
السلطات قاسية القلب الي تحكم البلدات الصغيرة الي تحري فيها الأحداث» بل 
حول فقراء يفعلون ما في و سعهم لمواجهة المصائب والويلاتء مثلما كان يواحه 
هو نفسه سنته الكثيبة في باريس. إها قصص ذات ملامح إنسانية وقيم إيجابية» 
على غرار قصص ثاباتيئ. وبالرغم من أهدافه العظيمة:؛ إل أنه لم يمنح نفسه إلا 
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0 المحلية» وإن كان يذهب في أيام السبت والآحاد إلى حديقة 
هايد بارك يستمع إلى المتحدثين في ركن الخطباء. ويمكن أن تكون مقالته "يوم 
سبت في لندن" الي لخص فيها على نحو فولكلوري تحاربه في العاصمة البريطانية 
ا"أممطير تقائة مدفافة نيان ور" وقد كيار هو ل يال نف الندن 
ونشريهّها صحيقة الناسيونال 100 وصحيفة موميتتو في كانون الثاني عام 
8. ويشير فيها: 
عندما وصلت إلى مدينة لندن, ظننت أن الإنكليز يكلمون أنفسهم في 
الشوارع. لكنني عرفت في ما بعد أنهم يتفوهون بكلمة 7سنف. وفي أيام 
السبت, وفي حين يتوافد سكان المدينة كلهم إلى ساحة بيكاديلي» يصعب 
السير من دون أن يصطدم الواحد بالآخر. ثم يتعالى صوت جوقة موحدة في 
الشارع وهي تقول: /سف. وبسبب الضباب, فإن الشيء الوحيد الذي 
عرفته عن الإنكليز هو نغمة أصواهم. كنت أسمعهم يعتذرون في ظل منتصف 
النهار مسترشدين بالاتهم مثئل طائرات تسترشد الطريق وسط عتمة الضباب. 
أخيراً شاهدقم في هذا السبت الأخير - وتحت نور الشمس - للمرة الأولى. 
كانوا يأكلون الطعام وهم يسيرون2*. 
ولكدين كانك للد امكو بواددة وسو كنا قال لاعفا كارقون فار غاسن 
يوسا الذي كان يعيش هو الآخر في لندن في تلك الآونة» ألا وهي غياب التبغ 
الأسدى ققد انقو سالا كديرا شرا سجائر الغلواز المستوردة. ثم فول أيقنا إك لكك 
جذبته على نحو غريب: "أنت تنظوظ إذا كنت أمنيية عي الفضلى لأسباب 
غامضة إن شتت الكتابة فيهاء فضلاً عن أنها أفضل المدن في العالم كما أظن. لقد 
زرا غلى أسائن أن ساد لكن شيعا ما«اضطري لل أن أغلق. باب الغرقة .راي 
وأسبح في دخان القبغ. وفي غضون شهر واحد كتب كل قصص جنازة الأم 
الكزيرة عرييا. الك حدرف الزيازة ولكتى رت ب 0 
في الثالث من كانون الأول أرسل غارسيا ماركيز رسالة إلى والدته في 
كارئاخينا عن طريق ميرئيديس في بارانكياء ذكر فيها أنه كتب رسالة إلى العمة 
ديليا في بوغوتا معزياً إيَاها بوفاة زوجها حوان دي ديوس شقيق أمه لويسا 
سانتياغا الوحيد. كانت خطط غارسيا ماركيز في تلك الآونة لا تزال مرنة بالرغم 
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فط قولة إننحفكر لق الحووة إل "اليك عنما وت "مضو شان ودردى ددن 
أسبوعان وأنا أعد العدة للرجحوع إلى كولومبيا. أعتقد أن سأزور في الأسبوعين 
المقبلين باريس زيارة سريعة ومنها إلى برشلونة ومدريد - ما دامت إسبانيا هي 
البلد الأوروبي الوحيد الذي لا أعرفه - ويهذا سأكون في كولومبيا بحلول فترة 
الميلاد أو رأس السنة على أكثر تقدير: لم أتعب بعد من التطواف حول العالم» لكن 
مير ثيديس ظلت تنتظر منذ زمن طويل بالرغم من أنما لا تزال تملك شيئا من الصبر؛ إن 
لم أكن مخطنا. لكن هذا ليس عدلاء لأنني إن كنت تعلمت شيئا واحدا قي أوروياء 
فيعني أن العا لطن كله بالقارظ والرررنه الردي مس وي" “وال ةا 
بملك مالاً ولا عملا با! اع ا م ا وطلب 
شخ والدته أن تُهيَىَ له نسححتين من شهادة ميلاده قائلا: "صدقى أو لا تصدقى: 
إنن لم أتروج في أوروبا". 

وبعد أقل من أسبوعين من ذلكء» وني السادس عشر من كانون الأول» تلقى 
برقية غير متوقعة من كاراكاسء عرض فيها رئيس بلينيو ميندوثا في الصحيفة أن 
عنحه تذكرة سفر بالطائرة إلى العاصمة الفنزويلية للعمل معه في صحيفة مومينتو 
ومع ميندوثا. كان العرض رائعا لا يستطيع رفضه في ضوء افتقاره إلى الخيارات في 
ماس لل لي ا 
ون أدن مبلغ ع اللال"77". وبالرغم من ذللكه اتضلن عيندوثا ليقول'له إن عتونا 
اتصل به من كاراكاس يشكو له سوء حظه - حظ الجحنون - ويعرض عليه عملاً. 
فأكد له ميندوثا بأن كارلوس راميريث ماك غريغور كان كنا عدو لكي النها 
حقيقي. فما كان من غارسيا مار كيز إل أن سافر د من لندن قبيل الميلاد» إلى 
فنزويلا وليس إلى كولومبيا الى سبق له أن قطع وعدا بالسفر إليها. 

قال لي غار سيا ماركيز بعد أربعين عاما: "عندما فقدت العمل في أوروبا في 
مطلع عام 6؛ تركت الأمور تسير على هداها كما في بارانكيا. لقد كان في 
على وجهي على مدى عامين إلى أن توقفت وعدت إلى شؤونئ. لكني في معظم 
ذلك الوقت كدت امعجيه لعو اطفي ع ولعالمي الداخلي. كانت لدي تخاربيء 
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وصنعت 0 عا لضن يخصيني. إن معظم مواطئن أمير كا اللانينية يحصلون على 
الثقافة عندما يكونون في أوروبا. أما أناء فلم أحصل على أي شيء من ذلك 
الع 01 


فنزويلا وكولومبيا: 


ولادة الأم الكبيرة 
1959-8 


سافر غارسيا ماركيز جواً إلى مطار مايكيتيا في فنزويلا في الثالث والعشرين 
من كانون الأول عام 1957 بعد أسبوع واحد من تسلمه البرقية من العاصمة 
كاراكاس. كان مفعما بالحماسة والآمال بعد سفره عن طريق لشبونة حيث كانت 
الثلوج تتساقط فيهاء ثم حلق بعيدا عن أوروبا وهبط في باراماريبو عاصمة سورينام 
حيث كان الحو خانقاً تفوح منه رائحة فاكهة الغوافة» ورائحة طفولته'!". كان 
يرتدي بنطالا من الجيز الأزرق وقميصا من البوليستر الب ابتاعهما من متجر بيع 
باتسصريلات في شارع سان ميشيل» وكان يغسلهما كل ليلة. أما بقية حاجياتى 
فكان يضعها في حقيبة واحدة مملوءة مخطوطات رواية ليس للعقيد من يكاتبه 
والقصص القصيرة الي بدأ بكتابتها في لندن والرواية الي لا تزال بلا اسم وهي في 
أعمته سوليداد برفقته» وطاف به في جولة قصيرة في مركز العاصمة كاراكاس ثم 
اصطحبه إلى ضاحية سان بيرناردينو الجميلة وأنزله في تُرل يملكه مهاجرون إيطاليون. 

كانت زيارة غارسيا ماركيز إلى فنزويلا هي أول زيارة له إلى لبلد من 
بلدان أميركا اللاتينية عدا كولومبيا. كانت كاراكاس مجموعة من مدن صغيرة 
متقاربة» عدد سكانا زهاء المليون ونصف المليون نسمة. وف أثناء قيادة ميندوثا 
سيارته البيضاء المكشوفة من الأعلى من طراز أم حي سبورت» سأله غارسيا ما ركيز 
وسأل سوليداد أيضاً عن موقع المدينة. كانت كاراكاس في تلك الآونة شري مدنا 

263 


4 اخارج الوطن: أوروبا وأميركا اللاتينية 


مترامي الأطراف. بغير انتظام» قيمن عليه المركبات» ويتألق باللون الأبيض على 
سفوح حضراء وقمة حبل أبيلا البنفسجية الزاهية. كانت أشيه عدينة من مدن 
أميركا الشمالية في المنطقة المدارية. وكانت فنزويلا في قبضة دكتاتورية عسكرية 
لا ترحم ليست هي الأولى. الحق أن موطن بطل التحرير العظيم سيمون بوليفار 
كان يفتقر إلى موروث أو تربة للديمقراطية البرلمانية. وكان الحنرال البدين مار كوس 
بيريث حيمينيث الحاكم المطلق في البلاد على مدى ست سنوات طويلة» ولكنه أنتج 
ازدهارا صناعياً استند إلى صناعة البترول ال أطلقت حملة واسعة من البناء وشق 
الطرقات لم تعهدها بعد أي دولة أخحرى من دول أميركا اللاتينية20 . 

كان مالك صحيفة مومينتو كارلوس راميريث ماك غريغور الذي يطلق عليه 
موظفوه صفة "لمجنون" نحيلاء أصلع الرأس» وعلى حدٌ قوله» هو نفسه معرضا 
لنوبات من الحستيريا. وكان يرتدي بذلات مدارية بيضاء اللون مجعدة. مضي معظم 
حياته وعلى عينيه نظارة داكنة كانت شائعة يومئذ في عموم أميركا اللاتينية الي 
كانت تسيطر عليها دكتاتوريات عسكرية. وبلغ به انشغاله حدٌ أنه م يرد حى على 
تحية غارسيا ماركيز لدى وصوله إلى العمل ف يومه الأول. رما لم يتمكن» شأنه 
شأن سلفه قِِ صحيفة الاسيكتادور غيير مو كانو من التوفيق بين اليكل العظمي 
الواقفق أمانته مكنيوا لايش صارخة الألوان والضورة الى رتمها ميتذوثا عن أديين 
وصحافي بارز عرّز من شهرته الواسعة أصلا إبان السنتين ونصف السنة في أوروبا. 

غير أن غارسيا ماركيز لم تشبط همته. وفي وقت لاحق سيصف لنا الوقت 
الينذي امتعصةة لق كارا كا رزو عقه واقا او :كانه "مرغي روه وت 
روهو العنوان الذي سيختاره في ما بعد مجموعة المقالات الى كتبها هناك) بالرغم 
من أنه لم يشعر بالارتياح على الفور. فبعد القيود الأوروبية الضبابية» وجد 
الففزويليين متغطرسين متكبرين إلى حدٌّ ما. ومع هذاء فقد ذكره الحو العام في 
كاراكاس بعياة البهجة والحبور والعفوية المدارية الي عشقها في بارانكيا مع فارق 
واحد لصالح هذه المدينة وهو أكُا عاصمة هذا البلد الكارييي الغريب. 

احتفل غارسيا ماركيز وميندوئًا اللذان فرحا فرحا شديدا لاجتماع شملهما مرة 
أحرى في الميلاد ورأس السنة في بيت ألفيرا وهي شقيقة أخرى من شقيقات بلينيو. 


فنزويلا وكولومبيا: ولادة الأم الكبيرة 295 


وعد كالسا لفن أمضى معظم أيام العجة الناضية قدا او كارك قاش 
القصيرة في لندن منعزلة عن الآخرين أيضاء بالغبطة والسرور عندما وجد أمامه جمهورا 
مُصِغياً على مضض أحياناء إلى أفكار لا تنتهي لقصصه وقد زادت زيادة ملحوظة منذ 
أن شاههد مجمع التصوير الحائل في روما والتقى كاتب النصوص السينمائية ثاباتيي. لم 
يكن ميندوثا قد عاش من قبل على مقربة من غارسيا ماركيز الذي أصبح له الآن مأوىّ 
روكاكيفة تيور ا وعن قري يكؤلذة المحعة عدجا عر ايفين عم تع هده 
القوة في مكتب الصحيفة» فك بالرغعم تمن للف من أن جما امحياة' لعرى ونفضلة عام 
"لاحظفت في كل مكان المماكه السري في كتابة الرواية والطريقة الى كان يستنبطها 
من أجل مواصلة تأليف كتبه. ووصل بي الأمر أنتي شاركت في تلك الشيزوفرينيا الي 
استحكمت في روائئ استطاع يوما فيوماً أن يجيا في ظل شخحضياته وكأنها مخلوقات 
تعيش حياتها الخاصة نا. وكان يسرد على أحداث كل فصل قبل أن يبدأ بكتابته"07, 

حلت أهم لحظة لا تُنسى في حمل إقامة غارسيا ماركيز في فنزويلا أواخر 
الأسبوع ع الأول تماماً. فين لامب عدي من كانون الأولء أي قبا ل لمن مره 
مه لتكرة: إل كارا كما وا شق سريف سمت ل 1 استفتاء شعي تم 
التلاعب به على نحو فضائحي. وفي عصر يوم الأول من كانون الثاني عام 21958 
وبعد إعداد العدد الخاص بنهاية السنة والاشتراك في احتفالات رأس السنة المعربدة 
في الليلة السابقة,» حطط غار سيا مار كيز وميندوثا وشقيقاته للسفر إلى الشاطئ. 
ولكن فيما كان كل واحد منهم يجمع المناشف وثياب السباحة» راود غارسيا 
مار كيز اسار ب را 0 بكرو ع وهر أمر شائع بين أفراد أسرته وفي 
رواياته فضلاً عن حياته الي يتعذر كديا دائها: قال مخاطيا بلينيو ا لدي شعور 
اقم دحوت" 2 قاين رحني ارما كل اعد سه إلى زمه 
يد وبعد بضع دقائق كانوا قرب النافذة يراقبون قاذفات قنابل تحلق فوق سطوح 
مباني المدينة ويصغون إلى صوت البنادق الآلية وهي تطلق نيرانها. وفي تلك اللحظة 
جحاءت سوليداد ميندوثا بعد تلكؤ إلى المبى وهتفت وهي لا تزال في الشارع: لقد 
حدث تمرد في قاعدة 5" الجوي طال القصر 
الجمهوري ف ميرافلوريس. فهرع الجميع إلى السطح لمراقبة المشهد'*. 
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قمع التمرد» لكن كاراكاس غرقت في الفوضى وأعقب ذلك ثلاثة أسابيع 
مثيرة من القلق والتامر والقمع. ومنذ العاشر من كانون الثاني؛ وبعد سنوات من 
الإرهاب والوعيد» بدأت حشود المتظاهرين تتحدى الشرطة في احتجاجات عمَّت 
العاصمة. وفي عصر يوم ما كان الكولومبيان خارج المبئ عندما داهمت الشرطة 
السرية الوطنية مكتب صحيفة مومينتو واعتقلت جميع من فيه من الموظفين ونقلتهم 
إلى مقرها. كان مدير الصحيفة في نيويورك فيما كان غارسيا مار كيز وميندوثا 
بمضيان النهار كله وهما يطوفان في جميع أرجاء المدينة الي مزقتها الأزمة بسيارة أم 
07 وقت حلول حظر التجوال» وكذا تفاديا الاعتقال وجمع مواد الصحيفة. في 
والعشرين من كانون الثاني» توقفت جميع الصحف الفنزويلية عن العمل 
فين 0 إليه "مجموعة وطنية" من زعماء الحزب الديمقراطي من 
مدينة نيويورك. وصل التوتر في تلك الليلة ذروته» ومكث الصديقان في شقة ميندوثا 
جتمعيعاة: 1 اأشعياى :عو ساف الدالقة راهنا ني مدت تقر ل ال ةق 
أسطح المدينة وشاهدا أضواء طائرة بيريث خيمينيث وهي تقله 506 إلى منفاه في 
سانتو دومينغو. فغصّت الشوارع بالناس وهم يختفلون ابتهاجاً بالأخبار» وظلت 
البمار اكت تطلق اأرواقيا تحن لمر 
بعد رحيل بيريث خيمينيث بثلاثة أيام كان غارسيا ماركيز وميندوثا ينتظران 
في غرفة داخلية في قصر بلانكو مع حشد من رجال الصحافة المتلهفين للإطلاع 
على ما قرره العسكر خلال الليل بشأن مكانة المجموعة الحاكمة الي أعلن ) عنها 
00 وفجأة فتح الباب وتراجع أحد الجنود إلى الخلف» إذ اتضح أنه كان في 
الجانب الخاسر من القضية ورج من الغرفة وبندقيته الآلية على أهبة الاستعداد, 
بإ كا خلفه آثار خطوات طينية على الأرض ومضى إلى المنفى بعيداً عن القصر. 
يقول غارسيا ماركيز في وقت لاحق: "في تلك اللحظة, اللحظة الي حرج فيها 
الجندي من الغرفة الي كا شاي نيوا حال ا طول التلوي شك اللكرية 
الجديدة؛ خامرني أل قعون للظم وهر الس . وبعد بضعة أيام تحدث 
غارسيا ماركيز ومينلوثا مطولاً مع كبير الخدم في القصر الجمهوري ف 
فيا فلوويين: واكاق تريحاة العدل مقسيين :عاما عتل كل رو ساء فد ويل من الأباء 
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الأولى لحكم الرجل القوي والبطريريك وان بيثيني غوميث الذي حكم البلاد منذ 
عام 1908 وحين عام 1935: وكانت سمعته تقشعرٌ لما الأبدان. وبالرغم من هذاء 
فقد تكلم كبير الخدم عنه بتقدير خاص وحنين لا يرقى إليه شك. كان غارسيا 
ماركيز حي ذلك الوقت» يتخذ مواقف دبمقراطية إزاء الدكتاتوريين. لكن هذه 
المواجهة دفعته للتفكير: لماذا تنجذب قطاعات عريضة من السكان إلى هذه 
الشخخصيات؟ وبعد أيام قال لميندوثا إنه بات متصذنا إلى 0 تأليف رواية كبيرة 


22 0 ع 
ول ا لاهن 


عن دكتاتور وهتف: "ألم تلاحظ عدم وحود دكتاتور بعد؟ 
يكون غوميث تموذجاً أساسياء وربما النموذج الأساس لرواية خريف البطريرك. 

بعد هذه المواجهات الحفزة للأفكار» يقرأ غارسيا ماركيز رواية الخامس عشر 
من ذآذار للروائي ثورنتون وايلدرء وض استعادة لأيام يوليوس قيصر الأخيرة. ولما 
تذكر رؤيته الخاصة بحئة ستالين امحنطة في موسكوء بدأ يجمع التفاصيل يل الى ستؤدي 
قُُ نغحاية المطافف 0 0 دا الخاص ا الحياة) ري بالسلطة 
ل اكد نا مار ل لسر لتر ود ك0 
الأيام يقرأ عن مجموعة الطغاة في أميركا اللاتينية» فيستمتع بها خلال تناوهما طعام 
املاع لوعي علق ماصيل قلجه وميه عن حياتهم؛ فيطور صورة لأولاد بلا 
آباء» ورجال يدون السماذا كبيراً على أمهاتهم. وشهوة لا تُشبع للاستحواذ على 
"ممتلكات الأ (عغرف عن غوميث أنه كان يحكم فنزويلا كأفا زريبة 
حيوانات كبيرة). وبدأت معالم الرواية الجديدة تتضح إلا أنها استغرقت سنوات 
طويلة قبل أن يوت المشروع ثماره كاملة. 

ومع هذاء فإن غارسيا ماركيز كان في امحيط الملائم له» على الأقل في الوقت 
الراهن. وكانت استجابته لحالة الخفة والنشاط وفرص البيئة الجديدة استجابة مواطن 
فنزويليء فبدأ ينحو منحى خطاب بلاغي أكثر وضوحا بشأن حقوق الإنسان 
والعدل والدعقراطية. وقد 000 من القراء على مقالاته لصحيفة مومينتو 
أيام ا والعلوية 0 20 الآن 
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نحو إحساس بتجرد شبه لاشخصي عزز من وضوح ما يطرحه وما ينطوي طرحه 


عليه عن عاطية 7 
بعد أسبوعين على سقوط بيريث خيمينيث» كتب غارسيا مار كيز مقالة 
تستند إلى ببحث عميق بعنوان "مشاركة رجال الدين في الصراع 0 أوضح فيها 


دور الكنيسة الفنزويلية ككل وشجاعة بعض رجال الدين على وجه النصوص» 
لا سيما رئيس الأساقفة قفة في كاراكاسء في الإسهام في إسقاط الدكتاتور ف وقت 
استسلم فيه عديد السياسيين الديمقراطيين. كان غارسيا مار كيز ينطلق من وعيه 
الشديد بتأثير الكنيسة المستمر في الحياة السياسية في أميركا اللاتينية» وأشار شير 
في مقالته إلى"عقيدتا الاحتماعية". لم يكن موقفه موقفا ذرائعيا وحسبء بل كان 
حي ذا بصيرة لأن يوحنا الثالث والعشرين سيصبح البابا الجديد في تشرين الأول 
من ذلك العامء في وقت: بذت فيه تباشير الخير ا أصبخ يعرف على القور. باللاهونت 
الملتحرر في أميركا اللاتينية. ويصبح صديقه منذ أيام الدراسة الجامعية في بوغوتا 
كاميلو توريس أشهر قسيس ف جميع أرجاء قارة أميركا اللاتينية لاشتراكه في حرب 
العصابات المستندة إلى أسس دينية جديدة. 

وفي يوم من أيام شهر آذار كان غارسيا ما ركيز عالما عسي الشراامة 
بليسيو ميندوثا وخوسيه فونت كاسترو وغيرهما من الأصدقاء في مقهى غران في 
كاراكاسء نظر إلى ساعته وقال: "تباً! ستفوتئ طائرقي". فسأله بلينيو عن وجهته 
فأحاب: "لأتروج". ويتذكر فونت كاسترو ويقول: "لقد تولتنا الدهشة كلنا لأننا 
لم نكن حى نعلم أن لديه صديقة"117) 


أن طلب غارسيا مار كيز من ميرثيديس أن تتروحه وأكثر من ست عشرة سنة» كما 


كانت سوك انها عدر مله قري دز 


ا ا لقد بلغ الحادية والثلاثين؛ فيما 
بلغت هي الخامسة والعشرين» ولا ي> كن أحدهما يعرف الآخحر إلا قلياكٌّ باسشباء 
معرفة بعضهما عن طريق الرسائل. من ناحية أخرى؛ كان بلينيو ميندوئا يعرف عن 
علاقة غارسيا ماركيز بتاتشيا كوينتانا - الى سألته في رسائلها إليه إن كان في 
وسعها أن تعثر على عمل في فنزرويلا - كما أن شقيقته سوليداد التقت الممثلة 
الإسبانية وعقدت معها صداقة عميقة الأواصر. ووصل ها الأمر أنما سألت غارسيا 
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ماركيز بعد وصوله إلى كاراكاس بوقت قصير عن السبب الذي دفعه للتخلي عن 
مثل تلك المرأة. وسعل طرتد ل طاابعد إلى بعال زو ها لخديد الدي ديا تغرفب 
هي شخصياً أي شيء عنه تقريباء وأقل بكثير نما يعرفه معظم الناس الذين 
سيحيطون ها في ما بعد. وستمضي سئون قبل أن تشعر بثقة تامة بموقعها كأمرأة في 
حياة هذا الرجل الذي يبدو أنه شخص منبسط ولكنه كتوم وغامض إلى د بعيد 
نضا 

م تحظ الأسرة في كولومبيا برؤية غابيتو منذ ثلاث سنوات تقريباء وحين قبل 
ذلك التاريخ لم يشاهدوه سوى مرة أو مرتين منذ أواحر العام 1951 عندما رجع إلى 
بارانئكيا بعد أن بقى معهم مدة قصيرة في كارثاخينا. لقد سارت أمور الأسرة نحو 
الأشوائق كارا عدا ع ودف تريك» بلوطلك نافة عي قي تلك الآونة. على كل 
حال لديم اع مزل العقيد القددم في آراكاتاكا في الثاني من آب عام 1201957. 
وكان تمن الإيخار قد انخفض انخفاضا شديداً لأن البيت تذافي وو يذ وياد قوت 
أسرة غارسيا مار كيز في فهاية المطاف أن تبيعه لقاء سبعة آلاف بيزوس لزوجين 
فالاعين كنرمة اساموعا جار باصت اعل:#وساعدت للك الود علي 
إكمال البيت الجديد الذي كان يشيّده آنذاك غابربيل إليخيو في بي دي لا بويا 
في كارئاخينا. 

كانت لويسا متحمسة بخصوص ضمان حصول غانيتو على أفضل تعليم 
مك .< دايا فلمك يقن هذا" الوعة لؤالدها شيل وهانة”- لكن رويد رويد افكنا 
الحياة فهي أم أن عقر عقت ار أن انشغاها في بادئ الأمر بتعليم البنات 
عرسا ترب رفنوا او انين بعيداً عن برائن "الفلاحين المحليين" في سوكري 
أكثر ثما حفزته مساعدقن كه لتحقيق مستقبل. ومن ل لت 
الي أفت التعليم الابتدائي في مدرسة الراهبات الشنالت ين 7* ١ق‏ مدينة كارئاخينا 
بعد تخرحها في سانتا مارتاء قررت فجأة أن تتحول إلى راهبة ورحلت إلى ميدلين 
قبل عامين من عودة غابيتو عام 1958. وقد عارض كل من غابرييل إليخيو ولويسا 
سانتياغا قرار عايدة آنذاك - تماماً مثلما استهجنًا علاقتها برافائيل بيريث» ذلك 
الفبى الذي أراد أن يتزوجها في سوكري - لكن بلا جدوى. على كل حالء 
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سرعان مااستدقع الأسرة هنا فادحا 'لقاء أسلوب غابرييل إليخيو التساهل في التعليم 
إذ إن كوكي (ألفريدو) المراهق آنذاك» زاغ عن الطريق ووقع ضحية المخدرات الي 
كانت مشكلة عجلت في وفاته. 

في غضون ذلك, كانت الابنة الصغرى ريتا قد تورطت في قصة حب كادت 
أن تصل إلى مستوى قصة حب روميو وجولييت. "لم يكن إلا حبيباً واحداً وهو 
زوحي ألفونسو توريس. لقد عدت إلى كارثاخينا قادمة من سينتي في تشرين الثاني 
عام 1953 والتقيته في كانون الأول في بيت أحته الى كانت جارتنا. وهناك بدأت 
المأساة لأن الجميع كانوا يكرهونه باستثناء غوستافو”*). كانت ريتا في الرابعة عشرة 
عندما التقت ألفونسو وعارضت الأسرة تلك العلاقة معارضة شديدة. ولم تشفع 
لألفونسو الوسيم جدا سحنته السوداء. وبالرغم من الصعاب الحمة ظل ألفونسو وريتا 
شان عر عن مدق أريقة وام وف يوم ما بلغ هما الانزعاج مبلغاً شديداً بسبب 
الحالة ال هما عليها ما دفعها لقص شعرها كله احتجاجاً على موقف والديها اللذين 
م يكونا يسمحان للشاب حب بدخول منرطما. لم يكن الأبوان يريدان لأي من 
بناتهما الزواج (و كما هو شأن عايدة» فقد كان لمارغوت صديقها رافائيل في سوكري 
وهو رافائيل بيينوه وفي الآونة الب قررت فيها أن تتحدى أبويهاء أصبحت فتاة أحرى 
حاناذ نمه كنا كان مق مارقوك إلا آنا أذارنت الليرها العب ]ل الاين رعنا بن 
الأخ الأكبر غابيتو لإنقاذها بعد أن كانت قد قرأت بعض قصصه ف المدرسة (وتتذكر 
منها على وجه الخصوص قصة الناجي من الغرق). 

حصل غارسيا مار كيز على إجازة من المجلة أمدها أربعة أيام وسافر بالطائرة 
إلى بارانكيا حيث مكث في فندق الحمراء القديم في الشارع 72 ووصل خالي 
الوفاض لأن "الثياب غالية جداً في كاراكاس" على حدٌ قوله”*''. تقول ميرئيديس 
بإصرار إنه "حضر فجأة" إلى بيتهاء لكن يُعتقد أنه اتصل بحا قبل محيئه ولم يكن 
كلامه سوى جزء من ذلك الكلام الحازل المعاد الذي دأبا عليه كليهما إذا سأهما 
أحد ما عن توددهما وزواجهما. وقد أخبرتئ أنها تتذكر فب نا كانت امتجلقة 
على سريرها في بيتها الكائن فوق الصيدلية عندما هتفت لا إحدى أعواها: "لقد 
وضل غابيعو"!15". لكنها لآ تزال ترفض القول إنها كانت متشوقة أو مندهشة جيعه. 
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في تلك الليلة وصل لويس إنريكي بالطائرة من ثيناغا وذهب برفقة غابيتو 
وفوينمايور وفارغاس إلى "الكهف" لتمضية ليلة ساهرة. 

تزوج الاثنان عند الحادية عشرة من صباح اليوم الحادي والعشرين من شهر 
آذار عام 1958 في كنيسة بيربيتو سوكورو الكائنة في شارع دي خوليو 20 تعد 
خطوبة دامت آقل من ثلاثة أعوام'''. وقد حضر مراسم الزواج معظم رفاق 
"الكهف". ويتذكر ألفونسو فوينمايور غابيتو الذي بدا ذاهلاً من رزانة الموقف» 
وكان "هدو" هر افد كن أى وفيض ططئ ونالته الإمادية واكه اللرنة وربظة عبقه 
المثبتة بعناية حول رقبته» وهو أمر نادر الحدوث. ووصلت العروس متأخرة جدا 
مرتدية ثوباً أزرق اللون طويلاً ومدهشاً وواضعة خماراً. وأقيمت حفلة الاستقبال في 
صيدلية والدها في فاية الشارع217. 

سافر الزوجان إلى كارثاخينا بعد يومين من زواجهما لزيارة أقرباء مير يديس 
االجدد. لا بد من أن لويسا تولتها الدهشة عندما شاهدت ابنها الأكبر وقد تروج 
بعد أن أمضى وقناً طويلاً بعيداً. وانتهز ألفونسو الفرصة لترتيب لقاء مع شقيق 
صديقته الأكبر في بمو مثلجات ميرامار. وفي صباح اليوم التالي» وفيما كانت ريتا 
تغادر المدرسة» قالت لها لويسا: "لقد تكلم غابيتو مع ألفونسو يوم أمس وسيتكلم 
اليوم مع أبيك» وسيتقرر وضعك في هذا اليوم". وسمعت ريتا في ما بعد شقيقها 
وحسو يتحول الأفتيةة "آنا الآوان للشكن شيع النطاعة" الواحرا مم لالفرسسو 
بدحول البيت. وقال في محاولة لإيضاح نيته ا إنه على استعداد للانتظار سنة 
أحرى إلى أن تكمل ريتا دراستها ف المدرسة الثانوية. أما غابرييل إليخيو فقال في 
محاولة هار عدم جحديته إنه لا يعبذ فترة خحطوبة طويلة وإن على الاثنين أن يتروجا 
1# و2 كز شيء خلال ثلاثة أشهرء وهذا لم تحرج ريتا من مدرستها. 
وعوضاً عن ذلك أنجبت خمسة أطفال وعملت ف وظيفة حكومية محلية لإعالة 
أسرقا علي مدى سنوات زواجها الخمس والعشرين. أما ألفونسو توريس» أصبح 
قينا فهها: رعدا ١‏ أسررة غازسيا مار فرق كار تاف 

ا يو وهو ادن أو كد عا سنا عاق 301 كابر للناطقة يخ 
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اعيضية ارهن العستل :أو ل وتياك أو الكاذ السينيق ل أدو ف إلة الى اذا عرافها اما 
كانا يجلسان على الأريكة في ردهة ذلك البيت الكبير في بار لا يوبا حيث أمضيت 
سي مراهقي» يتحدثكان بلا انقطاع ويدخنان. كانا يدحنان بشراهة, في الردهة وفي 
المطلبخ وإلى مائدة الطعام» وحن في السرير حيث كان لكل واحد منهما منفضة 
وئلاث علب من السجائر. كان نحيفاء وكانت هي الأخرى نحيفة. كان متوتراً ذا 
شارب رفيع كقلم الرصاص. أما هي ذكانت تيه وفيا لورين شبها 1776 

يدل يتاوغتيش بحيق الأسيرة والاصلقاء' عفرا إذ سرطان هنا ساف الزوجان 
بالطائرة إلى كاراكاس عبر مدينة مراكيبو. وكما أخبرتئ إحدى صديقات طفولة 
ميرثيديس» فإن الطفلة الصغيرة الى كانت تستند إلى أحد الجدران في فناء يغمره نور 
خمس ما بعد الظهيرة في بلدة سوكري وتقول: "1:! إن أريد أن أسافر حول العالم, 
وأن أحيا ف مدن كبيرة» وأن أنتقل من فندق إلى آخحر", كانت في طريقها لتحقيق 
ذلك الحلم. لم يكن هناك أي سبب يدفع للاعتقاد أن مثل هذه الأحلام ستتحقق يوماً 
مافي حياة كتلك الي تحياها. وفيما هما جالسان يتحدثان في الطائرة» أخبر غابيتو 
ميرئيديس عن بعض أحلامه: إنه سينشر رواية بعنوان البيت» وإنه سيكتب رواية أخرى 
عن دكتاتور» وإنه ببلوغه سن الأربعين سيؤلف تحفته الأدبية. وتستذكر ميرئيديس في ما 
بعد: "ولد غابو مفتوح العينين» يحصل دائماً على كل ما يريده. حي زواجنا. فعندما 
كنت في سن الثالثة عشرة قال لوالده: إنئى أعرف من ال سأتروجها. ولم تكن بيننا 
آنذاك سوى معرفة اعتيادية"”7©. والآن تزوجت بهذا الرجل الذي قلما عرفته. 

إننا الآن أمام غارسيا ماركيز من طراز جديد» تغير بواقع الزواج والمسؤوليات 
الجديدة؛ وأحذ يخطط للمستقبل بوضوح. إن الزوج الجديد لم يحاول أن يثير 
إعجاب عروسه الجديدة وحسب - وهذا أمر طبيعي - بل أخذ يدشن مرحلة 
جديدة مشروعاً جدود وسيكون حبيبه الأدب» الذي هو جلكة شضصيا هوا 
من المعادلة الجديدة. وبدلاً من أن ييا كيفما اتفق» أي يحيا حياة كفاف» لا بد له 
من أن يخقطط لكل شيء؛ يما في ذلك الكتابة. 

وفي كاراكاسء, حضر إلى المطار أفراد أسرة ميندوئا جميعهم ومنهم وزير 
الدفاع السابق دون بلينيو ميندوثا نييرا الكهل الذي بدأ يدرك 5 58 أن 
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تطلعاته السياسية في كولومبيا تبحرت عرور الزمن» فقد ربح امحافظون في كولومبيا 
المعركة التاريخية الى خحسروها إلى الأبد في ففزويلا. 

عصفت عير يديس الأسرة الكبيرة» الحديدة» المنبسطة ورعا الوائقة من نفسها 
اكتشير سيا ينتبغي. وما لا شك فيه, أن الشقيقة الوسطى سوليداد كانت تقارن 
بساطتهاء على نحو سلبي رعاء بتاتشيا ذات المسحة الكو زموبوليتانية. بعد عقدين 
من الزمان» تكشف الشقيقة الصغيرة كونسيلو من دون قصد في مقالة بحلة راقية من 
محلات بوغوتا السبب الذي جعل ميرئيديس لا تشعر بالارتياح. وتتذكر كونسيلو 
بعد كل هذه السنين فتكتب: "إِهها امرأة كلاسيكية البنيان من نساء الساحل: رشيقة 
لكنها نحشنة العظام, سمراء البشرة» تميل قامتها إلى الطول أكثر ما تميل إلى القصرء 
ذات نظرة خاصة:» يفتر ثغرها المكتنز عن ابتسامة حادة وساحرة في الوقت نفسه. 
عندما سافرت ميرئيديس بارتشا إلى خارج البلاد للمرة الأولى ووصلت إلى 
كاراكاس» بدت آنذاك حجولة, اعتيادية) تنانيرها ضيقة» ولكنها أوسع ما كانت 

فاته الوققة» الجهريقا قضير» نتوج فوا كانه لكل ل وك ل 11 
باحعقصارء كانت ذات أصول أفريقية» غير عصرية وغير مميزة. وما يبعث على 
الدهشة أن ميرنيديس أخيرتئ لاحقا أها أمضت انون كا يبتع لبر 
ميحتلو كذ فق كارا كاسن موقت "لا يلائم ذوقي» وم أ ستمتع به صراحة". لقد 
أرادت الابتعاد عن أسرة ميندوثا. لكنها اضطرت بداية إلى تناول الطعام معهم كل 
لحرمك بان كنا كاردا نيا كو كك متدمية اا سن رورها ف ان 
بإنارويو له قتري عق أثاهار اي شاهات مسرلية قري . وستكون القمة 
على مدى السنوات التالية هي قصة الزوجين اللذين تزوجا مؤعراً. وبحسب ماريو 
فارغاس يوسا الذي قهقه من الفكرة بعد أكثر من ثلاثين سنة وهو يسرد على 
القصةء فإن بلينيو ميندوثا لم يغادر مزل غارسيا - بارتشا حن في أثناء شهر 
ال 7 وو كامنننا هذا الأم كيدا في مذكراته الثلج واللهب. يمكن للمرء 
أن يتخحيل أن ما يشير إليه ميندوثا يؤكد حصافته وفطنته. إلا أنه أخبر العالم كله عن 
أولى محاو لات ميرثيديس الكارئية في طهو الطعام؛ وتعترف له 
تستطيع إعداد بيضة وأن غابو اضطر إلى تعليمها كيف تعدها”. أما عن كون 
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مير تيديس الم تنبس بكلمة بعد وصوطا إلى كاراكاس» فإن ميندوثا يقول: 'بعد ثلانة 
أيام على لقائي ميرثيديس قلت لأخواتق : لقد ترج غابو بغلا 

تقول ميرئيديس إن لا مشكلة لديها في التخاطب مع زوجها. وعندما سألتها 
عام 1991 عن رأيها في السبب الذي حسم علاقتهما قالت: "ها مسألة تأثير بشرة 
قي يحتشرة. ألا تظن ذلك؟ ونؤلا ذلك لا حصل: أ عي "007 . لمكن تلك كانت 
البداية لا أكثرء إذ سرعان ما ستضايقه. لكن على نحو يختلف عن كل تلك 
السسنوات المفعمة بالإحباط الي سبقت معرفته هما حقاً. فهي ستغدو امرأة لا يمكنه 
الاستغناء عنها وهو الذي رأل اله إتسانا يمسن علي فيه افيا "١‏ كلا رجلاً م 
يقداو أبدا على الأطسناد على أي شكمن آخر ني أن توق حر عددها كان و سن 
العاشرة. فهي الي ستدخحل المدوع والتيج إل حياته. وفيما ازدادت ثقتها بنفسها - 
أو و بالأحسرى عندما وحدت أسلوبا تعير فيه عن ثقتها الداخخلية تعيراً خارجياً - 
داك رويد ونينا تغرض , إحساسها الأسطوري بالنظام على فوضى غار سيا مار كيز 
الي شجع نفسه عليها كثيراً. فعمدت إلى ترتيب مقالاته ومقتطفات صحفه. وثائقه 
وقصصه والنسخة المنضدة على الآلة الكاتبة من روائَي البيت وليس للعقيد من 
يكاتبه. 

ليد من القول ]إن غارنيا عار كين كان قل اروائحه عقينيكا لباك كله اق 
نشاطاته الأدبية بالرغم من الفترة العصيبة الى كان يشهدها النشاط الأدبي 
والصحاقي منذ وصوله إلى كاراكاس 000000 ماكوندو قيلولة 
الثلاثاء بجلسة بحلسة واحدة تقريباً بعد أن اقترح عليه ميندوئا المشاركة في مسابقة للقصة 
القصيرة نظمتها صحيفة الناسيونال وموها ميغيل أوتيرو سيلفا. وبمسب بلينيو فإن 
غارسيا ماركيز كتب قصته خلال أسبوع الفصح في العام 1958 (إن كان صديقه 
يخبره بالحقيقة» فقد تكون هناك نسححة أولية لم يشاهدها بلينيو)» وكانت مستوحاة 
من حادثة تذكرها من أيام طفولته عندما مع صرنحة: "ها قد جاءت والدة ذللء 
اللص"» وشاهد امرأة فقيرة تمر أمام منزل العقيد في آراكاتاكا"”2. وتسرد القصة 
تحربة مثل هذه المرأة وابنتها حين وصلتا تو إلى ماكوندو بعد رحلة بالقطارء 
واضطرتنا إلى السير في الشوار ع تحت أنظار أهل البلدة المعادية كي تزورا المقبرة 
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حيث دفن فيها ابنها الذي لقي حتفه خلال محاولته السرقة. وبالرغم من أا واحدة 
من القصص القليلة ال تدور أحدائها في آراكاتاكا - ماكوندوء فإن أسلوبما ينحو 
منحى جماليات الواقعية الجديدة الى ميّرت هذه الفترة من حياة غارسيا ما ركيز. 
طالما أعلن غارسيا ماركيز أنه ينظر إلى , هذه القصة على أفها أفضل قصصه "وأكثرها 
حميمية"؛ را لأن ذكرى طفولته امتزجحت امتزاجا 26 بذكرى رجوعه مع أمه 
حيث سارا تحت حرارة منتصف النهار في آراكاتاكا عام 0 لكن القصة لم 
تفز بالجائزة على حدارقا. 

أما بخصوص الإلام, فإن هذه القصة وغيرها من قصص ماكوندو - آراكاتاكا 
مستوحاة من ذكريات مؤلفهاء وأكثرها ذكريات حنين جارف» من أيام طفولته 
"المذهلة". على حين أن القصص الى تدور أحداثها في "البلدة" (وهي بلدة 
سوكري) تُطهر 0 مراهقته المعذبة. لكن إن كانت هذه القصص تدور 
وقائعها في ماكوندو أم في "البلدة". فإها لا تركز الاهتمام على السلطات قاسية 
القلب الى تحكم سكان المنطقتين - بالرغم من أن قساوسة ماكوندو ليسوا قساة 
القلوب كالقساوسة الذين نمدهم في "البلدة"» وينطبق الأمر عينه على السلطات 
الأعحرى (حيى يبدو أن ماكوندو ليس فيها عمدة) - بل تركز على السكان 
الاعتياديين بلقطات مقربة وبألوان حلابة وهم يحاولون أن يعيشوا حياقم معشقة 
كبيرة بأكبر قدر من الشجاعة؛ والكرامة» والنزاهة. والشرف الذي تسمح به 
الظروف غير المؤاتية دائما. وإن بدا هذا الكلام مغرقاً في العاطفة ولا يمكن أن يكون 
ٌ 00 فإن عبقرية هذا الأديب هي الى تمكنه من إقناع أكثر القراء 
تشكّكاً بوجهة نظره في الموضوع. 

وكما هو مقدّر له فإن غارسيا ما ركيز تمكن من تمضية نصف شهر أيار 
وحمل شهر حزيران في كتابة قصصه. وكما جرى في عامىي 1948 و1956) ستهبه 
ريح غير مؤاتية حظا سعيداً قدر ما يخص الأمر الأدب. فقد وصل إلى فنزويلا 
نائب رئيس الولايات المتحدة الجمهوري ريتشارد نيكسون في زيارة كارثية 
للمساعي الحميدة في الثالث عشر من أيار. أي بعد أقل من أربعة أشهر على سقوط 
بيريث خحيمينيث الذي قلده زعيمه الرئيس أيزماور حاف بوصفه صديق الولايات 
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المتحدة. فحوصرت سيارة نيكسون على طريق المطار ورشقت بالحجارة وبصق 
ليو كان ميات جود أنا تجا جامد سياد وقل لدقايتة اللباوية ل اا 
على نطاق عالمي وُعدّت علامة تاريفية على المستوى المتدئي الذي وصلته العلاقات 
بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية. إن مراجعة الضمير بخصوص هذه الإهانة 
ستكون ذات شأن كبير بتأسيس التحالف من أجل التقدم بعد ثلاث سنوات. وكما 
هو شأن مالكي بقية الصحف, فقد قرر راميريث ماك غريغور أن يكتب مقالة 
افتتاحية استنائية يأسف فيها على استقبال نيكسون ويعتذر بالتاللي عن الحادثة. 
ووحد ميندوثا نفسه في حضم حدل مرير بشأن الحادثة وصاح في وجه مالك 
الصحيفة: 0 0-5 واستقال على الفور ورج من مبئ الصحيفة. وف أثناء 
نزوله السلالمء التققى غارسيا ماركيز الذي وصل أ إلى الصحيفة» وأوضح له 
ما حدثء فما كان من غارسيا ماركيز إلا أن استدار على عقبيه وهبط السلالم 
وإياه» وأصبح الاثنان بلا 0 

عاد الصحفيان العاطلان عن العمل إلى سان بيرناردينو واصطحبا ميرثيديس 
لتناول الطعام والشراب للاحتفال إلى حدٌ ما بعد وقوع تلك الحادثة وذلك في مطعم 
ناصية بافاريا (إل رينكون دي بافييرا) القريب. ولما أخبراها عن سبب فصلهما 
قهقهت عالياً لتؤكد مزاجها اللامبالي وروح دعابتها في آن واحد. وقد سمح الوقت 
الفائض لغارسيا ماركيز أن يمد شهر عسله وأن يراجع قصصه القصيرة. ويهذاء تمكن 
الوويج انمع ضيه رقت اطول عي 0 

كانت ميرئيديس قد أحضرت معها إلى كاراكاس مجموعة الرسائل الكبيرة 
الب سبق أن أرسلها إليها غابو وكانت في ستمئة وخمسين صفحة. وبعد بضعة 
أسابيع طلب منها أن تتلفها إذ "قد تقع في يد شخص ما" بحسب ما تتذكر. أما 
هوي فقد قال إهما كلما اختلفا بشأن قضية ما تقول له: "لا عكنك أن 7 تقول هذا 
لأنك في رسالتك الي أرسلتها من باريس قلت إنك لن تفعل مثل هذا الشيء أبدا". 
الماك ساي مر اد ماي اونما رار ارس 
شخصيتيهما - عرض عليها أن يشتريها منها وتوصلا إلى مبلغ رمزي مقداره مئة 


010) 
بو كشيغاز وبعذها اتلننيا جيى ”91 هزه القادثة تزه للتعسام» إن كانت ضحيحة 
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ووحي لو لم تكن صحيحة؛ فهي مثيرة للاهتمام أيضاً). فأولاً وقبل كل شيءء 
توحسي أنه كان يضمن خحفية البقاء متزوجاً يما طوال حياتها هي. ولن تكون هناك 
حقبة "غابيتو" كي تتذكرهاء لأنه لن تكون هناك مسافة بينهما يمكن أن تشكل 
الحظة حنين عند النظر إلى مراسلاات قلة: كانيا رما كانت الرسائل تعن له 01 
ذكرى عن زمان تركها فيه حقاً عند انشغاله بعلاقته بتانشيا والمغامرة العابرة مع "لا 
بوبا". ممالا ريب فيه أن ضميره تطلب منه أن يتلف الدليل (رمما لأنه لم يكن 
يستبعد إعادة الاتصال مرة أخرى بتاتشيا الي التقاها قبل عامين من زواجه 
عي رتيديس). اده وبغض النظر عن عدم هذا الاحتمال لأول وهلة: إلا أنه قد 
يشير إلى أن الشاب الذي طالما تباهى في الطائرة بمشاريعه المستقبلية كان يتوقع أن 
يصبح مشهوراء وكان لديه الحدس منذ البداية أن عليه أن يتلف كل الأدلة عن 
حياته» وأن يبدأ بتشكيل صورته الخاصة لطلاب المستقبل ونقاده وكتاب سيرته 
لتكون جاهزة بين أيديهم. لكن مهما كانت الحقيقة» فإن الإشارة تتلاءم في كل 
الالصوال سخ #نصيؤر ها رسيا ماركيو' الكفين يالا يتكنيت تلاس وله جيع 
التذكارات؛ حي لو كانت تخص رواياته. 

تمكن بلينيو ميندوثا من العمل مرة أخرى في مجحلة البلاد الإخبارية الأولى 
النخبة (إيليت) وهي البجحلة الى سيلتقي فيها غارسيا ماركيز بواحد من أهم 
الأشخاص الذين سيكونون مستقبلاً على صلة به وهو سيمون ألبيرتو كونسالبي 
الذي سيتبوأ في ما بعد منصب وزير خارجية الجمهورية. واستطاع ميندوثا أن يجد 
لغار سيا مار كيز وظيفة في امحلة نفسها من خلال ميغيل أنخل كابريلس وهو مالك 
المجموعة الصحفية الي واد ب اع الواحم يي تالنا وقوة في 
أميركا اللاتينية. وهكذاء وفي السابع والعشرين من شهر حزيران» أصبح غارسيا 
ما ركيز رئيس تحرير محلات المجموعة وهي مجحلة فنزويلا غرافيكا الي كانت تعرف 
في أوساط الناس باسم فنزويلا بورنوغرافيكا بسبب ما كانت تنشره من صور 
ففيات شبه عاريات'2. وكان غارسيا ماركيز قد كتب مقالة مهمة عن إعدام 
رئيس جمهورية هنغاريا السابق ناجي بحلة النخبة في الثامن والعشرين من حزيران 
8+» ولكنه لم يكتب إلا قليلاً نجلته الحديدة. 
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وصلته أخبار طيبة من كولومبيا بخصوص نشر رواية ليس للعقيد من يكاتبه 
في بوغونا في طبعة حزيران من بحلة ميتو الأدبية الى سبق لها أن نشرت قصة من 
قصص غارسيا مار كيز وهي مونولوج ايزابيل تراقب المطر في ماكوندو وذلك بعد 
أن غادر إلى أوروبا عام 1955. وكان قد أعطى حيرمان فارغاس نسخة من الرواية 
فأرسلها من دون علم غارسيا مار كيز إلى اممجلة» على حدّ قوله لرئيس التحرير 


غايتان ود + لقد كان نشر رواية ليس للعقيد من يكاتبه في بحلة أدبية يعني 


الكرواية شرع عن رروانا نف لظ وله مقر ا قري وا ناضدة لون عفر ار فنا لد يزيد عن 
المعة قارئ. لا بد م 3 أن غارسها مار كين فك في أن نشرها على هذا النحو أفضل 
من عدم نشرها في تلك الآونة الي لم يكن في حسبانه أن تكون روايته واحدة من 
كر الكت تمينها, 

مرة أخحرى يوشك حدث سياسي آخر أن يتدحل فيغير من وضع غارسيا 
ا فمنذ أن أخخيره نيكولاس غيان في باريس ف مطلع عام 1956 
أن الحامي الشاب كاسترو زعيم حراكة السادس والعشرين من تموز هو أمل كوبا 
الوحيد, وهو يتابع مآثر الرجل البطولية .ما فيها استعداداته في المكسيكء, وبخاصة 
الرحلة البحرية الملحمية الكارثية إلى كوبا بالزورق البخاري "غراما" وحرب 
العصابات في جبال سييرا ماإيسترا الكوبية. وعلى الفور أضحى كاسترو موضع 
حدس آخر عند غارسيا ماركيز. فقد كانت فنزويلا تتحسس دركا بقلق نحو 
تطلكاة وعقر الع "عديكد من لول غجلية أن يساها خارسا مار كير أبداء لك 
فزويلا ليست بلاده. ولم يعد العمل يثير اهتمامه كثيرا مع مرور الوقت. على 
كل حال» وجد أن قدرته على المشاركة في الكتابة - كتابة التحقيقات والمقاللات 
الافتتاحية - قد سلبت منه مرة أحرى. لكن كوبا نفسها أصبحت هى بلد غارسيا 
ماركيز بعد أن اكتسب نضال كاسترو السياسي مضامين عالية لا يرقى إليها 
الشك. 

ففي كاراكاس» أحرى غارسيا مار كيز مقابلة مع إبما شقيقة كاسترو وظهرت 
المقابلة بعنوان "حي فيدل" في مومينتو ف الثامن عشر من نيسان عام 21958 وتابع 
الأحداث الجحارية في كوبا بحماسة متزايدة طوال العام. وبالرغم من أن كاسترو لم 
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يكن قد أعلن بعد عن أن حركته حركة اشتراكية؛ إلا أن غارسيا ما ركيز وجد 
تفكيه للج الأرل او نتره السحافية الطويلة قاذرا عن الكفن عن تماسة 
منقطعة النظير لمئل هذا السياسي وتفاءل تفاؤلاً واضحاً بكفاحه الثوري. وذكر أن 
نام كارو للفتضل الذي كان بطيخة طيننا غنارا ننسة هو الفكرونة. قم كال: 
"لا يزال فيدل يطبخ المعكرونة في حبال سييرا ماإيسترا". وتقول أحته: "إنه إنسان 
طيبء إنسان بسيطء وهو يجيد الحديث؛ لكنه قبل كل شيء يجيد الإصغاء". 
وتضيف أن بإمكانه الاستماع إلى أي حديث على مدى ساعات بالاهتمام نفسه. 
ويبدو أن جوهر شخصيته يكمن في اهتمامه .مشكلات بي جلدته وفي إرادته الصلبة 
ا ته 
تماماً - ناهيك عن تناوله المعكرونة الي طبخها له كاسترو نفسه في مطبخ بيته - 
وماهن شيء يثير العجب في هذا لأن كاسترو كان واحدا من الأمور القليلة جدا 
ال استطاع أن يثق يما غارسيا ماركيز. كما أن اكتشافه دور كاسترو في أحداث 
العنف الى جرت ف بوغوتا أضفى انعطافة أخرى في سيرة غارسيا مار كيز باهتمامه 
مغامرة الشاب الكوبي الملحمية. وبعد المقابلة الى أحراها مع إِيما كاسترو بدأ 
أعضاء في حركة السادس والعشرين من تموز في كاراكاس يزودونه يمعلومات 
فينشرها في المحلات الى يشتغل فيها. 

في عشية رأس السنة الحديدة لعام 1958 كان غارسيا ماركيز وميرثيديس في 


. وبعد مرور خمسة وأربعين عاما يردد غارسيا مار كيز الكلام نفسه 


حفلة في نيويورك أقامتها أسرة كابريلس» وعندما رجعا إلى المبئ الذي كانا يقيمان 
فيه عند الثالثة بعد منتصف الليل وجدا المصعد لا يعمل. ولما كان الاثنان قد أسرفا 
في الشراب» فقد اضطرا إلى اللوس كلما وصلا في أثناء صعودهما إلى فسحة 
السلالم عالقلا سن اناد 0 اج ال وام لكين ها جل كور 
الصمت ف أرجاء المدينة» وهتافات الجماهير» وأبواق السيارات» وأحراس الكنيسة 
وهي تقرع» وصفارات المصانع تنطلق. أثورة أخرى في فنزويلا؟ لم يكن لديهما 
منياع في الشقة» واضطرا إلى هبوط السلالم ليعرفا ما الذي حدثء فأخبرتما 
البوّابة» وهي امرأة برتغالية» أن الثورة ليست في فنزويلا وأن باتيستا أطيح به في 


كاد 


. في وقت متأحر من ذلك اليوم» الأول من كانون الثاني 1959 قاد فيدل 
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كاسترو جيشه ودحل هافانا ودشّن بذلك مرحلة جديدة في تاريخ أميركا اللاتينية. 
وللمرة الأولى منذ اكتشافهاء يتأثر العالم كله بالأحداث السياسية في أميركا اللاتينية 
تأقترا ار وفك عاونا فار كيز ره عرق عضو الله والاعفاق. فى القارة 
على فايته. وف وقت لاحق من ذلك اليوم احتفل هو وبلينيو ميندوثا بالخبر معا 
بإحضار كمية كبيرة من الشراب إلى شرفة شقة أسرة ميندوئا في بيلو موني» فيما 
كانت المركبات تطوف شوارع كاراكاس مطلقة أبواقها والرايات الكوبية ترفرف 
خارج النوافذ. وأمضى الصديقان الأسبوعين التاليين وهما يتابعان آحر التفاصيل من 
خلال برقيات الصحافة في مكتبيهما الشخصيين. 
في الثامن عشر من كانون الثاني عام 1959 كان غارسيا ما ركيز يرتب مكتبه 
في بحلة فنزويلا غرافيكا قبل أن يغادر إلى منزله عندما دلف أحد الثوار الكوبيين 
وأخبره أن طائرة جاهزة في مطار مايكيتيا لتقل من يرغب من الصحفيين إلى الجزيرة 
لمشاهدة المحاكمة العلنية الي ستجري بحرمي الباتيستا وال أطلق عليها "عملية 
الصدق". أتراه مهتما؟ لا بد من اتخاذ القرار على الفور لأن الطائرة ستقلع في وقت 
لاحق مساء ذلك اليوم ولا محال حن للذهاب إلى البيت. كانت ميرئيديس قد رجعت 
لل نا مكحي امحطية بعاد "قم رافقة أمر عاقيا كان كق نعا هنا عار كين لذ أ 
اتصل ببلينيو ميندوثا وقال له: "ضع قميصين في حقيبة وأسرع إلى المطار: لقد دعانا 
فيدل للذهاب إلى كوبا!". وانطلق الاثنان في تلك الليلة» غارسيا مار كيز بثيابه الى 
كان يليسها حينذاك وبلا جواز سفر بطائرة ذات مر كين تم الاستيلاء عليها من 
حيش باتيستا "تفوح منها رائحة بول لا يطاق"067. وفيما هما يصعدان إلى الطائرة» 
والتشحافة:وآلاك التضوير التلفازية تسجل لزت كاملة: فزع غارسيا ماركيز لما 
رأى أن الرجل امالس أمام أجهزة السيطرة كان 55 مشهورا في محطة الإذاعة وهو 
كوبي يعيش ف المنفى ولا أحد يعلم أنه طيار. ثم سمعه يتذمر لشركة الطيران بأن 
حمولة الطائرة أكبر من طاقتها حيث انتشر الركاب وتكومت الحقائب إلى علو كبير 
في مر الطائرة. فسأل غارسيا مار كيز الطيار بصوت يرتعش إن كانوا سيصلون 
سالمين» فأحابه بأن يتوكل على الله. أقلعت الطائرة وسط عاصفة مدارية» وقد 
اضطرت إلى التوقف في مدينة كاماغوا الكوبية قي منتتصف الليل. 
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0 هافانا في صباح اليوم التاسع عشر من كانون الثاني» أي بعد ثلاثة أيام 
على تبوؤ فيدل كاسترو منصب رئيس الوزراءء» وعلى الفور اندمج الصديقان في 
حضم الابتهاج بالثورة الحديدة وأحداثها الدرامية وفي كل مكان شاهدا الرايات 
الحمراء الخفاقة» ورجال حرب العصابات الملتحين يعملون بنادقهم على أكتافهم 
ويختلطون بفلاحين حلمي النظرات يعتمرون قبعات من القش وفي حفة ونشاط 
يتعذر نسيانهما. ومن أول الأشياء الي حذبت أنظار الصحفيين هو مرأى الطيارين 
التابعين للقوة الحوية لنظام باتيستا وقد تركوا لحاهم تنمو ليظهروا أنهم ثوريون. 
وبلمح البصر» وجد غارسيا ماركيز نفسه في القصر الوطين» وبمسب ما يتذكرء في 
خيهم فود عارمة: ثوريون ومعادون للثوريين وصحفيون أجانب وقد اختلطوا 
لعي نيا ببعض. ويتذ كر ميندونا أنه في حين بدأوا يتوافدون على قاعة المركز 
الصحفي شاهد كاميلو ثينييغوس وتشي غيفارا يتحدثان ومع ثينييغوس يقول 
بوضوح: "علينا أن نقضي على كل أولقك ال 
غارسيا ماركيز يجري لقاء مع الحنرال الإسباني الأسطوري ألبيرتو بايوء وعندها 
تناهى إلى معه صوت طائرة مروحية أقلْت كاسترو الذي جاء ليشرح "عملية 
الصدق" أمام حشد من مليون شخص تجمعوا على امتداد شارع البعنات أمام 
المبين””0. قطع غارسيا ماركيز مقابلته عند دخول كاسترو القاعة الكبرى ولم يكن 
بينه وبين كاسترو سوى ثلاثة أفراد عندما شاهد الزعيم الجديد يتهياً لإلقاء كلمته 
وفيما بدا كلمته شعر غارسيا مار كيز .ممسدس ف ظهره» إذ ظنه رجال الحرس 
الدمهوري متسللاً» لكنه لحسن الحظ تمكن من التعريف بنفسه. 

ذهب الكولومبيّان في اليوم التالي إلى المدينة الرياضية لمشاهدة محاكمة أنصار 
باتيستا المتهمين بجرائم 57 وبقيا هناك طوال النهار والليل. كان هدف "عملية 
الصدق" يتمثل بالكشف أمام العالم عن أن الثورة تحاكم وتعدم محرمي الحرب فقط 
وليس كل'أنصار باتيستا"» بخلاف ما كانت تزعمه بعض الأوساط الصحفية في 
الولايات المتحدة. حضر غارسيا ماركيز وميندوثا محاكمة العقيد خيسوس سوسا 
بلانتكفىىء وهو أسوأ أفراد قوات باتيستا السلخية شرده واكان متها يققل وكين 
عُرَّل. كان الملعب يضم ما يشبه حلبة مصارعة مسلطة عليها الأضواء الساطعة 


وبعد دقائق معدودة» كان 
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حيث وقف فيها المتهمون مقيّدي الأيدي. ووجد الكولومبيّان نفسيهما واقفين في 
الصف الأمامي» فيما هدرت حشود الجماهير وهي تتناول وحبات طعام سريعة 
وتحتسي الشراب مطالبة بالدم على حين حاول سوسا بلانكو الدفاع عن نفسه 
بمزيج من الازدراء والسخرية والرعب. وعندما أدين سوسا أخيراً بالجرم» رأى 
ميندوثا نفسه وهو يقدم الميكروفون إلى الرجل المدان كي يتمكن من الرد على قرار 
الحكم إلا أن سوسا رفض أن يعلق بأي شيء. ويقول غارسيا ماركيز في وقت 
لاحق إن هذا الحدث دفعه لتغيير فكرة رواية خريف البطريرك؛ الى تصورها 
حينذاك تدور حول محاكمة دكتاتور أطيح 0 لتكون رواية تُسرد أحداثها 
من خلال مونولوجات ومن حول حثة. وامتنع غارسيا ماركيز وميندوثا عن مرافقة 
صحفيين آحرين للذهاب في ذلك المساء إلى زنزانة الرجل المحكوم ومشاهلته. 
وفي صباح اليوم التالي» ذهبت زوجة سوسا بلانكو وابنتاه التوأمتان البالغتان اثئي 
شيو عاما إلى الفندق ليلتمسن إلى الصحافيين الأجانب توقيع طلب الرأفة» 
5 . كانت الأم قد أعطت ابنتيها عقاقير كي تبقيا صاحيتون» "لح 
'"””. ويبدو أن غارسيا ماركيز وقّع على الطلب 
الحيكاننا: ليد بالكل حدر «الاجر8 ويطا رضم املوال وات 0 الأعدام أكثر من 


تيد كرا هذه الليلة بقية حياهما 


قلقه بشأن عدالة الإجراءات. كانت المحاكمة " "تحقيقا إذ احتج سوسا 
00 لكن ذنبه كان أن الحكم كان عادلاً 0 من مخالفته الأصول 
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عحاة العيند يمان متو اال كار كاين ود اكه أران ولكن لبقيو« ميند وا قر 
العودة إلى رمقو لاد كاظ بعد ا عا وفيعة بعالة الر فاسيي الأحانب المتزايدة في 
تجتروواةه وتات فى مدر شين شناط وين الشي عبييافا بعر كوت مكل 
كروموس ولا كاييء في أثناء انتظار الأخبار من كوبا. وأقنعت حالة النشاط 
الطوباوية ميندوثا الأكثر قدرة على التأثر والتهور من صديقه الأكبر سنا منه على أن 
يعمل ل مصلحة الثورة الجديدة الى رآها كلا الرجلين على أنها ظاهرة ذات أبعاد 
واهية قاريّة. وقد أوضح غارسيا ما ركيز لمعارفه كين اسيك ام ركرن متها 
ذو زه الجا العتلة اناف افيه :إذا اوعدو اله عصلة منانا. 
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تحدثت الصحافة في الولايات المتحدة بوجوم عن "حمام دم" في هافانا 
وإعدامات بالجملة لجميع أنصار باتيستا الذين يمكن اعتقالهم, في حين استمرت 
الحكومة الثورية الجديدة في إصرارها على أنُا ببساطة تحاكم وتعدم بجحرمي الحرب 
الذين ثبتت إدانتهم. كان غارسيا ماركيز وميندوثا مقتنعين بعدالة القضية الكوبية 
وظلم ردود فعل حكومة الولايات المتحدة وإعلامها. وأعلن الصحافي الأرحنتيق 
حورخه ريكاردو ماسيى ف مقابلة حلال الأحداث ال جرت في المدينة الرياضية 
أن تغطية الولايات المتحدة للأحداث في كوبا "توضح مرة أخرى ضرورة وجود 
وكالة صحافة أميركية لاتينية لتدافع عن مصالح الشعب الأميركي اللاتين""*. كان 
هذا الاهتمام بتقدىم الأعبار عن و عط عدار أن كد كة قات احا زد 
هواجس غارسيا ما ركيز. وفي آخبر الأمر دعت الحكومة الحديدة ماسيىّ نفسه 
لإنشاء نموذج الوكالة الصحافية الذي أوصى به وذلك في العاصمة هافاناء وسيكون 
اسم الوكالة لاحقا الصحافة اللاتينية (برينسا لاتينا أو بريلا اختصارا). وحالما تمت 
الموافقة على إنشاء هذه الوسيلة الثورية الضرورية» بدأ ماسيى يبحث عن مشاركين 
وموظفين قِ 0 بلد من بلدان القارة) وفتح المكاتب قُُ جميع عواصم أمير كا 
تبن تنا تنا 
في شهر نيسان, وبعد مرور مدة قصيرة على زيارة كاسترو إلى واشنطن 
واتكيويو لعا نتن المشفويت ١‏ ا د د وري و أغيرت فزي توك جه الو لحنات الكحنة 
حال سيئة نتيجة إسرافه في الشراب» اميا معه حقيبة مملوءة بأوراق نقدية. وبعد 
أن تحدث إلى غييرمو أنخولو الذي رجع إلى بوغوتا الآن» اقترح أن يفتح بلينيو 
ميندوثا وغارسيا ماركيز المكتب الحديد لوكالة برينسا لاتينا المزمع إقامته في المدينة. 
وعلى الفور وافق ميندوثا وقال إن صديقه غارسيا ماركيز الذي لا يزال موجودا 
آنذاك في فنزويلا صحاف لامع ويؤيد الثورة تأييدا قوياء وإنه في انتظار كلمة منه. 
. 7 ينذا 3 * 0120 3 : 
فجاء الرد سريعا: "أرسل في طلبه على الفور"7”. كانت الثورة ماضية في طريقها 
وي في طور التكوين. يقول غارسيا ماركيز بعد مرور سنوات: "جحرى كل شيء 
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ع لا شيكات ولا إيصالات. هكذا كانت الثورة في تلك الأيام ‏ . وبعد 
مرور بضعة أيام أبلغ مصرف كندا الملكي (رويال بانك أوف كندا) ميندوثا أن 
سبلغاً مقداره عنشرة آلاف دولار قد وضل ‏ باسمه. فما كان منه إلا أن أسرع 
بالاتمنا ل يكارجه] نار كو ر اعييره طالنا لي اللبحاف بالطائرة القاليف 
تغلبت رغبة غارسيا مار كيز في العمل في كوبا على تردده في العودة إلى 
بوغوتا. فقد أعجبته فنزويلا أبما اعجاب في تقدمها السياسي على كثرة مشكلاتها 
وحبرقها. غير أن كوبا تقدمت خطوة» بل عدة خطوات إلى الأمام. كان غارسيا 
ماركيز وميرئيديس قد وصلا إلى بوغوتا مطلع شهر أيار وهما لا يدريان ما يفعلانه» 
بحسب قول 0 واحتفل غابو بالخبر في أثناء قيادة ميندوثا السيارة برفقتهما إلى 
"كوبا! عط | "17 اقفن كاتك تلك فى 'اقرضعه الأول على مدئ الستوات 
الاثنن عشرة المتصرمة من عمله صحافياً ليؤدي تماما العمل الذي يرغب فيه؛ بلا 
رقابة وبلا مساومات؛ أو هكذا خيّل له. كان مكتب برينسا لاتينا يقع في الدوار 
السابع - سيبتميا: لا بد من أن هذا وحده بدا أشبه بثورة!- بين الشارع السابع 
عشر والشارع الثامن عشرء قبالة مقهى تامبا وعلى مقربة من النزل الذي سكن فيه 
عند وصوله أول مرة إلى بوغوتا قبل حمس عشرة سنة وهو في طريقه إلى 
ك3 عل عد رط ميق الكادا كو انيه كبزا ترف اغا يانه كي فق 
أضحت الآن المدينة الي تعلم فيها فيدل كاسترو دروساً ثورية مهمة في نيسان عام 
8 والمكان الذي سيبدأً فيه غارسيا ماركيز وميندوثا بدشر الثورة. وبدأ العمل 
على الفور. هناك الشيء الكثير الذي ينبغي تعلمه وارتّماله. كان المكتب في الدوار 
السابع قد تحوّل قبل وقت قصير إلى ملتقى اليسار الكولوبي. وكان موظفوه. 
ومن بينهم إدواردو شقيق ميرئيديس» في بداية أكثر المراحل المضطربة والعنيفة - 
وبالتااللي - المأساوية في تاريخ أميركا اللاتينية في القرن العشرين. في تلك الآونة كان 
التقدّميُون من حول العالم يترقبون الأحداث ف كوبا بأقصى درحات الاهتمام 
وأكثرها عمقاً. وبدأ الأميركيون اللاتينيون الشباب بتطبيق "الدروس الكوبية" على 
أقطارهم وتأسيس حركات تحرّر في جميع أرجاء القارة. أما ميندوثا وغارسيا ماركيز 
فقد بدأًا بتنظيم مظاهرات التأبيد لكوبا في الشوارع امحيطة بالمكتب 
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بالرغم من هذا النشاطء و كما هو الأمر في أغلب الأحيان» كانت كولومبيا تبدو 
في نظر التقدميّين أقل مدعاة للخير ما هي عليه في كوبا أو فنزويلا. وعندما بدأ 
روحاس بيتيًا ينهار في آذار 1957 بعد أن دانت الكنيسة الكولومبية نظامهء كانت هناك 
حركة مدنية يقودها الزعيم الليبرالي ألييرتو يراس كامارغو دعت إلى إضراب عام. 
فاستقال الدكتاتور في العاشر من أيار لمصلحة مجموعة من حمسة أفراد بقيادة الجنرال 
غابرييل باريس غورديلوء وشعر هؤلاء بضغط شديد لقطع الوعود بالعودة إلى 
اليبعقراطية. و تموزء وفي منتجع سيتغيس على ساحل إسبانيا الشرقي 
المطل على البحر الأبيض ن المتوسط». وضع يبراس والزعيم المحافظ المنفي لوريانو غوميث 
ترتيبات أطلق عليها "'الجبهة الوطنية" وتفقضى بأن يتبادل الحزب اللحافظ والحرب 
الديعقراطى الحكم رسيي كان شكوا ذا رأسين على مدى المستقيل المنظور 
للحيلولة دون وقوع فوضى سياسية - وهي شفرة تشير إلى التحول إلى اليسار - 
وخطر العودة إلى الحكم العسكري. وأعلنت المجموعة الحاكمة عن إجراء استفتاء في 
شهر تشرين الأول ووافقت البلاد على الخطة في الأول من كانون الأول عام 1957. 
شعبية» برز يبراس من دوك معارض في انتخحابات عام 058] وبعدل عوده غارسيا ما ركيز 
وميرثيديس بارتشا مباشرة إلى فنزويلا في أعقاب زواجهما في شهر آذار» أعلن أن 
الزغيم اللبيرالي هو رئيس فنسزويلا "الديمقراطي” المقبل بدءا من شهر آب 1958 
لقد لخص ننا غارسيا ماركيز تاريخ كولومبيا الحديث بكلمات لا لبس فيها 
في مقالة شرت في كاراكاس في اليوم الذي تزوج فيه: 
بعد ثمانية أعوام وتسعة أشهر وأحد عشر يوماً مرت من دون انتخابات, عاد 
الشعب الكولومبي إلى صناديق الاقترا ع ليعيد انتخاب ابرلا سبق أن حُل 
في التاسع من تشرين الثاني عام 1949 بأمر من ماريانو أسبينا بيريث رئيس 
الجمهورية امحافظ الذي كان بونرا حذرا وكتوماً. واستهل بذلك وفي تمام 
الساعة الثالتة والدقيقة الخامسة ولا سن ندم السبت مرحلة من ثلاث 
دكتاتوريات متعاقبة كلفت البلاد منتي ألف قتيل وأسوأ اضطراب اقتصادي 
واجتماعي في تاريخ البلاد. لقد شوّه هذا الاضطهاد المسلح الحقود الذي لا 
يعرف الصفح الذي شن ضد الليبراليين واقعنا الانتخابي الوطبي'6. 
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ولكي يكمل غارسيا مار كيز تقييمه الذي حكم فيه بالإدانة على الانتخابات» 
سخر من أن ييراس كامارغو - الذي شعر أنه هو المسؤول أخيرا عن السمباخ 
للحزب الليبرالي بفقدان السلطة عام 1946 - برز بصفته مرشحاً لأنه كان محافظاً 
اباس سد ككا كان توما المرشحين الليبراليين من المجموعة نفسها من 
"الأوليغاركيين" الذين مثلوا الحزرب قبل عشرين عاماً مارو الال عر ب ليا 
عام 1959 أسس ألفون سو لوبيث ميتشيلسين 56 عدي ع الحركة الثورية 
الليبرالية الى تسببت في اضطرابات قليلة إبان ستينيات القرن العشرين؛ لكنها أثرت 
ها بع انر زاضينا في الصراع بين الديناصورين السياسيين. 

وكما هو معتاد» وفضلاً عن الإحباطات الي اكتنفت السياسة الكولومبية على 
وجحه العموم, فإن غارسيا ماركيز لم يغتبط بأي حال من الأحوال لرجوعه إلى 
بوغوتا الموحشة. ولكن, ترافقه الآن زوجة تشاطره ردود فعله ومقاومته الساحلية 
للأساليب الغادرة الى دأب عليها أهالي بوغوتا. كانت ميرئيديس حاملا منذ بضعة 
أشهرء قصيرة الشعر وغالباً ما ترتدي البناطيل مما أثار حفيظة الحيران في بوغوتا لا 
يما إن كانت اللزاة حادات عام مدنا آثارات فيظنو قسمنان زوبجها المتهرحة 
وخدولة باسني إل الك بي ”17 و كان بوني الذق لان ال احرج سروس عل 
الشقة في معظم الأيام ويصطحب ميرثيديس إلى السيئما عندما يكون غابو مشغولاً. 
وكان هو وصديقه قد اشتريا معطفين أزرقين داكينٍ اللون متمائلين فيبدوان» كما 
كام اقي العاء نا الأسلدات "عه عون المشنها افننا لوو 

شهد الصف الثاني من العام نشر المقالات الي كتبها غارسيا ماركيز عام 
7 حول زيارته دول الكتلة الشرقية. وظهرت تلك المقالات في صحيفة 
كروموس بعنوان عام موحد هو "تسعون يوم وراء الستار الحديدي" للفترة الممتدة 
من السابع والعشرين من تموز وحي الثامن والعشرين من أيلول عام 1959. وما له 
دلالة أنه لم يكرر المقالة المنغارية لأن كادار أعدم ناجي بعد أن كتب غارسيا 

ا يي ل د 
تذ كر قراءه معرفته بكادارء ولوحظ أنه وجحّه اللوم فيها إلى خروتشوف ا أن 
يوجهه إلى المنغاري: "حين نحن الذين وثقناء انطلاقاً من المبدأء بالدور الحاسم الذي 
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كان يؤديه حروتشوف في تاريخ الاشتراكية» لا بد لنا من أن ندرك أن رئيس 
الؤزكاة الستوفيات ساد عام و 3 نوين لادان الشيء الذي أكده 
غارسيا ماركيز أكثر من أي شيء آخر هو أن إعدام ناجي كان عملاً ينطوي على 
غباء سياسيء ول تكن تلك بالمرة الأيرة الى يتخذ فيها مثل هذا الموقف الذرائعي 
في وجه السياسات التسلطية الى كان يتوقع منه أن يدينها من حيث البدأ. ر 

ينبغى ألا تتولانا الدهشة عندما نرى أن الرحل الذي كتبها والذي أصبح يثق في هذا 
الوقت ثقة واضحة بوحود أشخاص "محقين" وأشخاص"مخطئين" في مواقع معينة» 
والذي يقدم مع بج لاوا لسغن الاعاكم و عر ماله اوترمات متنا 
زعيماً يتعذر استبداله» مثل فيدل كاستروء في السراء والضرّاء. ومن المفارقة أن 
المقالات عن أوروبا الشرقية كانت مناسبة عام 1959 أكثر ما كانت عليه عندما 
كتبها في باريس قبيل رحيله إلى لندن بسنتين لأن أميركا اللاتينية كانت تتجه بقوة 
إلى اليسار وكانت النقاشات حول الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية والدبمقراطية 
مستمرة إبان السنوات الخمس والعشرين التالية 

أنحمبت ميرئيديس أول طفل لما وهو رودريغو غارسيا ماركيز بارتشا في 
الرابع والعشرين من آب. لقد ولد الطفل سيئ الحظ مثل واحد أي من الكاتشاكوء 
لككير فم بيدا بلق بطم يفك له أت يقوم مهام عظيمة. وما هو متوقع أن 
يكون العرّاب بلينيو ميندوثا والعرابة سوزانا يناريس زوجة نخحيرمان فارغاس الذي 
يقطن حالياً في بوغوتا. لكن الذي عمّده هو الأب كاميلو توريس ذلك القسيس 
المضطرب الذي سبق لغارسيا ماركيز أن عرفه زميلاً يدرس الحقوق في اللجامعة 
الوطنية عام 1947. كان توريس قل ترك الجامعة أواحر العام 1947 والتحقت 
صديقته سيئة الحظ بدير الراهبات. يُذكر أنه أصبح قميساً في العام 1955 ثم درس 
علم الاجتماع ف جامعة لوفان الكاثوليكية وتزامنت دراسته في أوروبا مع وجود 
أصدقاء الجامعة القدامى الثلاثة غارسيا ماركيز وبلينيو ميندوثا ولويس بييّار بوردا. 
وعند عودته إلى كولومبيا امتهن تدريس علم الاجتماع في الجامعة الوطنية الى 
احتمعوا فيها كلهم للمرة الأولى. وفي الوقت الذي التقوا فيه مرة أخرى عام 1959» 
كان الات رس تقيما توميظا جاعاتت شامقية عبر عونا اوعد هبيه دفن كاد 
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اغتراياً عن هرم الكنيسة التقليديي'59. 


ومما لا ريب فيه أن غارسيا ماركيز أراد من 
توريس أن يكون القسيس الرحمي عند التعميد لأسباب عاطفية؛ لكنه كان القسيس 
الوحيد الذي كان هو وميرثيديس يعرفانه. رفض توريس أول الأمر أن أن يكون بلينيو 
ميندونا عراباء ولا يريحع سيب "ذلك إلى أن ميندوثا امك فومنا تصن ل كان 
ممع ا ا 

كلما عاد الصديقان الحميمان من المكتب ودخلا البيت في وقت متأخر م 
الليل كعادقما بعد ولادة رودريغوء فإنهما ياو لان إيقاظ الطفل ليلعب مع عرابه. 
وعندما كانت ريم تج كدان ذوماك وقول نا عا وسباعار كه ال با 
بأس. لا تناكدي على عر "ل - . ظل كاميلو توريس يزور منزل غارسيا بارتشا 
من وقت إلى آخر. وبعد ستة أعوام» ينضم الأب توريس ببراءته الطيبة إلى أفراد 
جيش التحرير الوطينٍ ويلقى مصرعه في أول معركة» ليكون أشهر قسيس ثوري في 
تاريخ أميركا اللاتينية في القرن العشرين 

اققرب العام 1959» عام الثورة الكوبية» من فهايته. لكن قبل فاية العام .مدة 
طويلة كان غارسيا ماركيز قد فرغ من كتابة ما أصبح يعرف بلا أدنى ريب أهم 
نجه مير يكيياء إن نف كنارة الأم الكبير هاما كان نوها أن درت ضفن 
المجموعة نفسها لأن القصص الأخرى بدأت في لندن واكتملت في فنزويلاء وهي 
استمرار لأعماله الواقعية المنديدة الموازية أسلوباً وإيديولوجية لرواية ليس للعقيد من 
يكاتبه. لكن فضلاٌ عن كون قصة جنازة الأم الكبيرة استمرارا لأسلوب دين 
وتنتمي إلى تلك الحقبة الإيديولوحية» فإها كانت جديدة بكل معن الكلمة: إفا 
نص من النصوص الأساسية حمل مسيرة غارسيا ما ركيز الأدبية والسياسية» وهي 
الي ستوحد أسلوبيه الأدبيين - "الواقعي" و"السحري" - للمرة الأولى على مدى 
نصف القرن التالي من الزمان» وبخاصة في رائعتيه مئة عام من العزلة وخريف 
البطريرك. لقد بلغ نطاق هذه القصة, لا سيما مايتهاء ودبحها لمحتلف العناصر 
قن عار او جيه عارس ا مار قن وتفعريفة هر دقع إل إذا عدي بطر انون وله 
لفصل أهم خيوطها المتشابكة متمثلاً في نخاطره اي هاتين الروايت يتين العظيمتين 
اللتين كانتا تنتظرانه منذ سنوات. 
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بع اتح كارك سروه موا قل ا كرو معد نان 
كانت متوقعة. لقد كتب رواية ليس للعقيد من يكاتبه في أوروبا حيث كانت لا 
كيزا لديه بالرغم من كل شيع» بعضص المشاعر الو جدانية يحاه البيت وبحاه بعض 
الناس هناك. وبدأت القصص الأحرى في المجموعة التالية في أوروبا كا واكتملت 
في سنوات إقامته الأولى في فنزويلاء وكانت تفيض محبة بحاه الكولومبيين 
الاعتياديين تشبه محبته ال لا مال للشلك فيها تجاه العقيد الذي لا يحمل أي اسم 
1 - 
على كل حالء كانت قصته جنازة الأم الكبيرة تمرة رجوعه إلى كولومبيا نفسها 
بعد أكثر من ثلاث سنوات أمضاها خارج البلاد وبعد أوروبا وبعد فنزويلا وبعد 
كوبا. إن قراءة القصة تجعل المرء للوهلة الأولى يشعر بثقل كل تلك التجارب 
المحتلفة الي تحملها واحدة تلو الأحرى على تصوره للبلاد. إها تمعل المرء يشعر 
بكل إحباطات مؤلفها المتراكمة وازدرائه وغضيه من بلد أفئ أولاده باستمرار وبدا 
كأنه لن يتغير أبدا. 
إِذا 0 لمن رو مضا ليحرلل 
حي الت بع با و عسي لك لل 
وموت (بل تحكي عن الموت أكثر ما تحكي عن الحياة) أم كولومبية عجوز معروفة 
بالاجب الم الكدرة يحضر حنازتها كل سياسبي ووجهاء كولومبياء بل يعضرها أيضاً 
زوار بارزون من حارج البلاد مل البابا. القصة تظهرء تلميحاً لا قولاًه أن الأم 
الكبيرة أمضت حياتها كلها في وسط اللامكانء وأن ثروها تقوم على علاقة مخجلة 
وسخيفة. غير أن ما من أحد في بلدهاء الذي لا يُذكر له اسم ولكنه واضح من 
اليناف يك حكييا 11 سه لقان الدامطة. يكلمات خرصي رك تعاراننا نيا كد 
ينتج رمزاً يِبيّن المكانة الأخلاقية الحقيقية "للأوليغاركية" شبه الإقطاعية الي لا تزال 
الكاتشاكو والنِّ تدّعي أن عالم كولومبيا هو أفضل العوالم الممكنة» وأن الذين 
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شأناً منهم. إن ما نحده بين أيديناء بحسب غارسيا ماركيزء هو نظام حيازة الأراضي 
الاستعماري الذي أشرف عليه النظام السياسي في القرن التاسع عشر. آه! مى يحل 
القرن العشرون على كولو مياه وعكذا نذا فصع يوضفها قسيدا لعا مقلوب ومن 
الداحل أيضاً: 


بالرغم من كل الذين لا يؤمنون في هذا العالم, هذه هي الحكاية الحقيقية للأم 
الكبيرة, الحاكم المطلق على تملكة ماكوندوء التي عاشت اثنين وتسعين عاما 
وتوفيت محاطة بمالة من القداسة في يوم حيس من شهر أيلول الماضيء وحضر 
جنازتا الباب52(1, 

وبعد حنمس عشرة . صفحة تنتهي القصة على هذا النحو: 

حكن لقداسة اليابا أن يرتقي إلى السماء الآن جسدا وروحاً فقد أغجرت 


مهمته على الأرض ويمكن لرئيس الجمهورية أن يجلس ويحكم استنادا إلى 
بصيرته ويمكن لملكات الأشياء جميعا. ماضيا ومستقبلاء ؛ أن يتروجن ويسعدن 


ويحملن وينجبن العديد من الصبيان, ويمكن لعامة الناس أن ينصبوا خيامهم 
حيثما يشعرون بالسرور في أرض الأم الكبيرة التي لا يحدها حد, لأن الوحيد 
الذي يمكنه أن يعارضهم ومملك قوة كافية لمعارضتهم قد بدأ يتفسخ من تحت 
قاعدة مربعة من الرصاص. ول يق هناك شيء سوى أن بميل شخص ما 
كرسياً على الحائط ليروي هذه الحكاية وهذا الدرس وهذا المثال للأجيال 
القادمة كي لا يبقى واحد من غ غير المؤمنين في هذا العالم وهو لا يعرف قصة 
الأم الكبيرة؛ لأن عمال النفايات سيأتون يوم غد الأربعاء ويكدسون النفايات 
المتبقية عن جنازقًا إلى الأبد, إلى الأبد5. 
5ن بجا شه كاز ل سار كو افمنا وك 7 . كن أفسوت الرارى 
ووجهة نظره يتجنبان السخخرية المطلقة ويرتضيان هكم سويفت أو فولتير الذي يبلغ 
ره كبر من - الم ة حى ليقدر على تبيان نقيض ال حالة الى يعتقد بهاء متأكدا من 
اما الكبيرة تمثل رد فعل غارسيا ماركيز العنيف 
اروضح ل البابزة وشعوره بالخذلان والخنيبة عند رجوعه بعد أربع سنوات 
أبضاها بعيذا عن الوطن. الفارق الكبير الآن هو أن صوته صوت كاتب له سلطته. 


كاتب له ما له من الازدراء والاحتقار المرتكزين على تجربة في العالم الرحيب3, 


فنزويلا وكولومبيا: ولادة الأم الكبيرة 321 


الراوي يقدم إلينا كولومبيا عاجزة عن التغيير لكن من منظور (سوفياق؟ فنزويلي؟ 
كوبي؟) يدرك أن التغيير ممكن» وهو أمر لم يكن قد عرفه بعد الراوي في رواية 
عاصفة الأوراق. إن مثل هذه القصة ما كان ها أن تُكتب إلا عام 1959 عندما مر 
غار سيا مار كيز مما اصطلح عليه كارل ماركس بتجربة "ديالكتيكية" قوامها المقارنة 

بين الحبهة الوطنية الكولومبية والثورة الكوبية؛ ثما أضفى على واقعيته السحرية الي 
نوات تلوح كسرع كل الآن تكد وسشياء ات كران فا . هذه 
القصة الحظة فريدة من لحظات التقطير والتوازن. ومن الأشياء الى تفصح عنها هي: 
الايعتة فى تموزي أن ادي قيضا كتمعن هذه الشرعة انيت مرسلي 
الواقعية . لكنه يوشك أن يصبح الآن ضحية مفارقة تاريخية عظمى. 

وكما تشاء الأقدار» وبالرغم من أنه بلغ غاية مر حلته الواقعية أو الواقعية 
الجديدة» فقد أصبح واسطة اتصال مهمة بكوبا. لكن المفارقة هي أن النظام 
الكوبى الذي فتق خيال العديد من أدباء أميركا اللاتينية ومثقفيها نراه عما قريب 
يتحدث عن تمط من أغاط الكتابة الواقعية الاشتراكية الي أصبح غارسيا ما ركيز 
الآن عاجزاً عن تقديمها. إنه بمحاحة إلى المشهد العام الذي يبعث على الاطمئنان من 
أدباء أميركا اللانينية الآخرين الذين يؤلفون روايات تستند إلى 00 
أن يتمكن من تصور رواية من رواياته تغفل - بل ترفض ضعمناً - مبادئ الواقعية 
الاشتراكية. كما أن هناك بعض العوامل ذا العلة الشيرة ديد 007 
على مدى السنوات القليلة المقبلة. إضافة إلى ذلك» تإذاتعون لكان حور تر 
آخحر - والحاجة إلى إعالة زوه وأطفال من شأهما أن يؤثرا تأثيرا بالعا فق المراجلة 
المقبلة: ات 5ه عدا و مهنته على نحو ل عدي قل لأنه مم يعد يملك 
تلك الميزة الفظيعة والمتمثلة الح يا ل ده 
أينما وحيثما جاءه. وهذا ستبدو قصة جنازة الأم الكبيرة على مدى وقت طويل 
أها ليست سوى فاية مرحلة (بل قاية حياته كأديب لبعض الوقت). ولن ينظر إليها 
إلا بعد مرور زمن طويل على أفها علامة تاريخية وضرورية وبداية لمرحلته الناضجة. 

إذأء في ضوء الأدب يمكن القول إن غارسيا ماركيز كان يعيش في أواسط 
الستينيات على هواه. ووصل به التفكير بور أنه أراد العودة إلى بارانكيا للعمل في 
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السينما مع ألفارو سيبيدا إذا ما أحفق عمله مع الثورة الكوبية”©. وفي إحدى 
زياراته إلى باراتكيا جلس غارسيا ماركيز برفقة ألبيرتو أغواييرا مندوباً عن سيئما 
ميدلين في فندق ديل برادو في انتظار سيبيدا الذي كان يفترض به أن يصل حاملاً 
احراعا بانشاء هاه مدمائة: وطليف لكنه :لوسك رن اللصورة وق انتم ملعم 
الغداءء أشار غارسيا مار كيز إشارة عابرة إلى أن ميرثيديس الا عا ند 
بوغوتا لتحبره بضرورة دفع مبلغ مقداره ستمئة بيزوس للحيلولة دون توقف 
الخدمات. كان أغواييرا محامياً ورئيس تحرير سبق له أن عبّر عن إعجابه برواية ليس 
للعقيد من يكاتبه عندما نشرقا دار نشر ميتو قبل سنتين. ولما شارفت وجبة الطعام 
على فايتهاء عرض على غارسيا ماركيز إعادة نشر الرواية» غير أن هذا رد عليه 
قائلاً: "لا بد من أنك محنون. أنت تعلم أن كتبي لا تحقق مبيعات في كولومبيا. 
تذكر ما حدث للطبعة الأولى من رواية عاصفة الأوراق". لكن أغواييرا بدأ محاولة 
لإقناعه وعرض عليه مبلغ ثمائمئة بيزوس يدفع منها مقدما مث بيزوس. وهنا فكر 
غارسيا ماركيز في فاتورة الكهرباء ووافق على الفور. وبعد مرور سنة كان قد 
كنب رشالة وهو تخت تأئ الشراب» ومسسلقيا فوق كرستي عَرّار من الليزران تحك 
كحي ا يع العلون المدايية "7 :011 م النتغارمي نان كود امواو لكان سكسا 
فعندما صدر الكتاب عام 1961 بألفي نسخة. لم تبع منه سوى ثمائمئة نسخة. ولو 


أنه انتظر النجاح في كولومبيا لرعا انتظر العمر كله. 
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في شهر أيلول من عام 1960 وصل الأرجنتيئي خورخه ريكاردو ماسيي 
مؤسس وكالة الصحافة برينسا لاتيناء إلى مدينة بوغوتا في طريقه إلى البرازيل. 
كانت لاسي ملامح بوم السينماء و كان جسور أ مداه ينافس في ذلك مواطن 
بلده الأرجنتيئ آ وفعي حي عيتاراه ويناضل نضالاً مريراً ضد ضيق فكر الحزب 
الشيو عي » ويناقش هذا الموضوع اا في هافانا مع ع بلينيو ميندو ثا. وذهب ماسيي 
حلال زيارته القصيرة إلى بوغوتا الى استغرقت يومين» إلى غارسيا ماركيز ل 
منزله وأخصبره كما أخبر ميندوئًا أنه لم يعد يتمكن من الإنفاق على شخصين 
جديرين بالثقة في كولومبياء وسأهما إن كانا على استعداد لتسلم وظيفة أخرى. 
غير أن ميندوثاء الذي بالرغم من كونه غير متزوج وزار كوبا سبع مرات حي الآن 
في ذلك العام وزار سان فرانسيسكو لحضور مؤتمر رابطة الصحافة في البلدان 
الأميركيةء قال إنه يريد البقاء في كولومبياء فواق غارسيا ماركيز على الذهاب 
وكان قد انسجم منذ البداية مع ماسين'!'. كانت الفكرة تتلخص في أن يتردد على 
هافانا لبضعة أشهر ليطلع على أساليب العمل في برينسا لاتينا ومدّ يد العون في 
تدريب صحافيين حدد. ومن بعدها يتم إرساله في مهمة أحرى. انطلق غارسيا 
ماركيز على الفور تقريباً بعد أن سافر إلى بارانكيا حيث كان قد ترك ميرثيديس 
ورودريغو ليمضيا عطلة أخرى برفقة أسرة زوجته. 

سافر غارسيا ما ركيز إلى هافانا أربع مرات في الأقل خلال الشهور الثلاثة 
التالية» وفي إحدى المرات أمضى شهرا بأكمله :فنها: كادك خافانا مدينة خاصرة: 
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تناضل من أجل تقدمها الثوري في حضم مخاوف دائمية من حدوث ثورة مضادة» 
والاتحفمال القاكم بويا يقرو الوللاياك التبخدة فا :قاية الأمر. 

وكان كاسترو قد أمم مشاريع عدّة في وقت مبكر من السنة» وفي شهر آب 
صادر أخيراً جميع ممتلكات الولايات المتحدة على الحزيرة انتقاماً من العدوان 
الاققصادي الأميركي. وقبل ذلك بشهر واحد ساند خروتشوف مطالبة كوبا 
التاريخية بغوانتانامو بعد أن راحت العلاقات تتدهور. وفي الثالث من أيلول» طالب 
الزعيم السوفياتٍ بنقل الأمم المتحدة من نيويورك إلى بلد أكثر حيادية. وفي التاسع 
وعدا لاويو ا حملي الله زي اراس لجيه 5 نفسها وعائق فيدل كاسترو 
انا خا اناد لاك ا ريج ف افديد حل بساماطوت اردق الأقر مقدمة 
للحدت» 

كان مكتب برينسا لاتينا يقع على بعد شارعين من شارع ماليكون الذي 
يلتف على امتداد ساحل هافانا على البحر الكارييي. كانت الطرقات تنتشر فيها 
الحواحز وأكياس الرمل وجنود الثورة في كل الأوقات. وق هافاناء شارك غارسيا 
ماركيز صحفياً برازيلياً يدعى أرولدو وول في شقة صغيرة في الطابق العشرين من 
مب ريتيرو ميديكو. كانت الشقة تحتوي على غرفت نوم وردهة وشرفة تطل على 
البحر. وكانا يتناولان وجحبات الطعام في مطعم ثيبيليس الكائن تحت البناية وفي 
مطاعم أخرى قريبة. كانت هذه الأماكن هي الوحيدة الي شاهدها غارسيا ماركيز 
قاشعو لدان تردق علق اعافان"” + ووتحل سه اموة العوفق الراحل 
الأول من مشروع يتطلب من الجميع» يمن فيهم هو نفسه؛ أن يبذلوا قصارى 
جهودهم فيه. لم يكن هناك حدول زمينٍ محدد؛ إذ كان كل واحد يعمل كلما كان 
للك العمل صروريء وكات تظير اي كن يرم مشبكلة ديد في بعض الأحيان 
كان عل إل السقها سسا وصددينا يرحع إلى المكتب في وقت متأخر م, ن اليل يجد 
ماسيي لا يزال هناك. فكان في أغلب الأحيان يعمل حي الساعة الخامسة ينانا 5 
يتصل ماسيي مرة أخرى به عند الساعة التاسعة. 

م يمر وقت طويل حى احتشد المكتب بشيوعيين متشددين يتزعمهم آنيبال 
إيسكالاني صاحب التجربة والتأثير القوي» وكان يبدو على هؤلاء أفهم يتآمرون 
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للاستيلاء على الور من الذاخبل»» وفي يوم ما 6 غارسيا ماركيز وماسييَ 
وهم يعقدون الماع 50 في وقت متأحر من 0 . وكان طؤلاء المتشدّدين 
(المعروفين بالاسم ماميرتوز في كولومبيا)» "الدوغمائيين" و"الطائفيين" تاريخ حافل 
في كوبا في التواطو تواطؤاً انتهازياً في بعض الأحيان مع الحكومات والأحزاب 
الإصلاحية والبرجوازية» وكانوا يرتايون من أي فرد ليس عضواً في الحزب. كانوا 
يكتمون المعلومات في ما بينهم ويحاولون تطبيق سياسات الثورة الجديدة ضمن 
مفاهيم موسكوء مستخدمين خطاها وأسلوها الرنان» فخحرّبوا المبادرات الي كان 
يبادر بحا الآخرون حي وإن كانت تلائم أهداف الحكومة الجديدة. تعلم غارسيا 
ما ركيز مراقبته ما يجري أمامه عن كثب دروساً مريرة ستؤثر في بحمل مواقفه 
ونشاطاته السياسية مستقبلا. كان يطر ح على نفسه السؤال نفسه الذي كان يطرحه 
كل فرد تقريباً على الجزيرة وسيظلون يطرحونه بعد أكثر من نصف قرن أيضا: فيمَ 
يفكر فيدل؟ 
كانت كر علدهاة غاورشيا يار كر عوطدا مع ماسيي ومع صحاف وكاتب 
أرجتي اجن يدعي رودولفو وولش الذي كان موجودا برفقة زوجته بوببي 
بلانشارد» وكان ووو اعم بح فياك تايا فانرا وول قد كي ناه 
1057 اميا من كلاسيكيات الكتب الوثائقية في أميركا اللاتينية بعنوان "عملية 
المذبحة" عن مؤامرة عسكرية ف الأرجنتين وبأسلوب لا يختلف عن أسلوب غارسيا 
ماركيز في كتابه قصة الناجي من الغرق. وصل غارسيا ماركيز أوج فتراته في كوبا 
عندما فك وولش رموز رسائل مشفرة تابعة للسي آي إيه عن الاستعدادات عندما 
امكح ير كدي فا دوا عزو ملع ادير وكان ماسييٍ يتابع عمل كل 
وكالة صحفية وطنية يومياًء ولاحظ فقرات مشوهة ومحرّفة من وكالة تروبيكال 
كيبل للأنباء على جهاز المبرقة الكاتبة. كانت وكالة تروبيكال كيبل وكالة 
غواتيمالية تابعة لوكالة أول أميركان كيبل» فداحل الشك ماسيي. وتمكن وولش 
عساعدة دليل حل الشفرات من فك رموز الوثيقة بكاملها بعد أن واصل العمل فيها 
ليلذ توكارا أبعم اللاو :حون السو اديه كحاقنا: كايه الرقة وسبالة من 
غواتيمالة إل واشط: عن احطظ الخزو تكويا فق نيسان عام 981] وقد أن فكت 
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الرموز دُعي غارسيا ماركيز للمشاركة في الاحتفالات. أراد ماسييٍ أن يزور وولش 
مواقع التدويي شد العورة دق رط الويلى ف طزاتيمالة مش" بصفة قس بروتستانق 
نحي بع الأناحيلء ع غير أن السلطات الكوبية لديها في ذهنها استراتيجيات 
استخبارية أقل رومانسية» فبقي وولش في هافان"” 

كان غارسيا ماركيز يذهب إلى بوغوتا لزيارة أسرته عندما لا يكون ف كوبا. 
وكانت آخحر زيارة له إلى الجزيرة في كانون الأول 1960» على متن طائرة من طائرات 
بان أمي ركان من بارانكيا عبر كاماغوا. ولال انتظاره في كاماغوا الطائرة كي تقله 
إل عفان اط الطسسر شري ردهت قوف تضاف “وديا كان يقن مط ١‏ الأشارة 
حدث هرج ومرج في ردهة المطار: لقد وصل فيدل كاسترو برفقة ثيليا سانتشيث. 
كان الزعيم جائعاً وطلب طبقاً من الدحاج في مطعم المطارء لكنهم أخبروه أن 
الدجاج غير متوفرء فقال كاسترو إنه أمضى ثلاثة أيام يزور حقول الدواحن وتساءل 
طمن سيت الذي جعل الثورة تعجز عن إيصال الدجاج إلى المطار بخاصة وأن 
الأميركان يقولون دائماً إن الكوبيين يتضورون جوعاً حي الموت وها هو المطار ينبت 
صححة رأيهم. لم يتدحل أحد عندما اقترب غارسيا ماركيز من ثيليا سانتشيث وقدم 
نفسه وشرح سبب وجوهه في كوبا. وعندما رجع كاسترو حيًا غارسيا ماركيز 
واحتج معه على كون مشكلات كوبا ذات صلة بالدجاج والبيض. كان كاسترو 
وساتشيثت ينتظران طائرة من طراز دي سي ثري لنقلهما عائدين إلى هافانا. في 
غضون ذلكء تم إحضار الدجاج» فذهب كاسترو إلى المطعم مرة أخرى ليعود بعدهاء 
والكتديه اتير أن مطار:هافانا أغلة ق بسبب استمرار حالة الطقس السيئ» فما كان من 
كاسترو إلا أن قال: "لا بد لي من أن أكون هناك عند الساعة الخامسة. لا بد من أن 
نذهب". كان غارسيا ماركيز يتمئ لو تتأخر رحاته أيضاً وكان لا يدري إن كان 
الزعيم الكوبي مجحنوناً أو متهوّراً. ولدى وصوله إلى هافانا بعد مرور ساعات بطائرة 
كوبية من طراز الفيكونت» ارتاح وهو يرى طائرة كاسترو جائمة على المدرج. ومنذ 
ذلك الوقت بقي غارسيا ماركيز قلقاً على سعادة الزعيم الكوبي. 

حضر ماسيى قبل الميلاد مباشرة وقال: "سنغادر إلى ليماء ثمة مشكلات في 
المكتب هناك". ثم توقفا ليوم واحد في مدينة مكسيكوء وهناك تولى غارسيا ماركير 
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الذهول وهو يشاهد للمرة الأولى عاصمة الأزتيك المدهشة» ولم يتخيل إلا قليلاً أنه 
سيمضي معظم أيام غياته معتيلا فيه كان القارو وكين قد أطلق بتراخه من 
بحن لكريوق بعد ازع عفر جور الشافاف سيت اللعملمن ن لزيا 
حيث كان يغدق بكرمه على الأصدقاء من ميزانية خصصها رؤساؤه في إيسو 
لينفقها في محال العلاقات العامة. فزاره غارسيا ماركيز حيث لقي كعهده الترحاب 
الخار من موتيس الذي أثبت نفسه حسن الوفادة كالأيام الي كان يدفع فيها ديونه 
عنه. 

ثم سافر غارسيا ماركيز وماسي جوأ إلى ليما عن طريق مدينة غواتيمالا 
بطائرة نفاثة من طراز 707» وكانت تلك أول رحلة لغارسيا ماركيز .عثل هذه 
الطائرة الأسرع من الصوت. في ضوء اكتشاف وولش وماسيي لتورط غواتيمالا 
ف أعداد المنفيين الكوبيين» تحمس ماسيي للتوقف» وإن قليلء في عاصمة بلاد المايا. 
وفي المطار تحدث ماسيتٍ هذه المناسبة عن السفر إلى معسكر تدريب المتمردين الذي 
حدد مع وولش مكانه على أنه في ريتالويلو مما أدى إلى افتعال بعض المشاكسة. 
فعندما قال غارسيا ماركيز إن هذا العمل ينطوي على نزق» هزأ من ماتيس قائلا: 
"أنت لست سوى ليبرالي صغير وجبان. أليس كذلك؟". وهكذاء 0 من تلك 
المحاطرة» تمازحا وأطلقا النكات عن الدكتاتور المحلي ميغيل يديغوراس فونتيس. لم 
تكن المعلومات قد نشرت عاليا بعد بشأن معسكر تدريب المتمردين: لكن ماسيق 
قرر بتصرف غير مسؤول أن يلقي الذعر في قلب الدكتاتور. وفي المطار كانت ثمة 
صورة كبيرة الحديقة غواتيمالية وطنية أمام بركان. فالتقط الرجحلان صورة لما وهما 
أمام تلك الصورة» ووضعاها داخحل مغلف مع رسالة فحواها: "لقد سافرنا في جميع 
أرحاء بلادكم واكتشفنا ما تقومون به للمساعدة في غزو كوبا". ودوّنا معلومات 
عن مواقع الحنود وأعدادهم. وبعد أن أرسلا الرسالة عبر البريد أغلق المطار بسبب 
نوع الأسوال الخويةه وعتلاقد فال غارمنيا ماركير عناظط) ماسيي: "ايدرتي أننا 
سنمضي ليلقنا في المطار وذلك الدكتاتور الأرعن سيتلقى رسالتنا وعندها لن 
ير حمنا؟" . 

لكن لحسن الحظ فتح المطار مرة أخرى في الوقت المناسب وغادرا المدينة!. 
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لم يسافر غارسيا ماركيز إلى ليما ف تلك الرحلة. وعندما توقفا في باناما» سمع 
ماسيى غارسيا ماركيز وهو يحاول الاتصال كيرئيديس فسأله عن مكافاء فقال: "في 
بارانكيا". فنصحه ماسيي بأن يسافر إلى بلاده ويعود إلى زوحته وطفله لأن الميلاد 
قد اقترب. فما كان من غارسيا مار كيز إل أن نا سفره وذهب إلى 
بارانكياء وإن كان قد أخخّره رجال الشرطة مدة قصيرة في باناما. 

في الأشهر القليلة الى أمضاها غارسيا مار كيز في هافانا ازدادت العلاقات 
شوءا فق وكالة الصحافة بروسا لأننا بين موظقن اميق والشيرعين اللشددين في 
الحزب الذين كانوا يريدون للثورة أن تكون متماهية مع مفهوم الاتحاد السوفياتٍ 
أوروبي المنحى عن الثورة العالمية. 

وراقب هو وميندوثا بألم شديد الانتهازيين والبيروقراطيين ومرددي شعارات 
موسكو وقد راحوا يضيقون الخناق على الثوريين المخلصين من ذوي الشعر الطويل 
أمثال ماسييٍ وغارسيا ماركيز ويطردوفهم ويضطهدوفم. لقد رسخ هؤلاء الرجال 
والنساء والشعب الكوبي الذين كافحوا من أجله أسلوبا اتح كالجرو رضي 
غيفارا كل شيء فيه مرتحل وعفوي وفطري لا تكلف فيه: من هناء وبداية» كان 
بطلق على الزعيمين الكبيرين "فيدل" و"نشي”" وهناك أيضاً "راؤول” و"كاميلو. 
لكن ماسيي سب برق وخر خارسا عار 5 سيد 1 امسابدوسا كها لالدو 
الشيوعي كان يراقب كل حركة من حركاقم ف كولومبيا في أعقاب زيارة قام يما 
عميل كوبي إلى مكتب بوغوتا. وجه ماسييٍ اللوم إلى ميندوثا لأنه أرسل إليه 
رسائل شكوى يمكن أن يقرأها أعداؤه ويرسلوها إلى رؤسائه: ووصلت إحدى تلك 
الرسائل إلى تشي غيفارا نفسه”©. 

في كل نسيج من أنسجة كوبا الجديدة وفي كل مكتبء وني كل مصنع؛ كان 
الكفاح في طريقه إلى قلب الثورة وروحها. يعتقد بلينيو ميندوثا أن الشيوعيين من 
الطراز القديم ربحوا الجولة الأولى - من هنا منشأ صعوبات ماسيي (وبالتالي 
صعوبات غيفارا) - لكن كاسترو سيربح الحولة الثانية عندما سيق إيسكالاني إلى 
امحاكمة وبداً يُذيق الشيوعيين طعم التجربة ال أذاقوها لغيرهم'”. واستمر الكفاح 
إلى ما لاي ب كلت ار وهو كفاح معقد لا يستقيم أمام التفسير المبسط. 
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عاد ماسيى مرة أخرى إلى هافانا مع حلول العام الجديد» وكان تحت ضغط 
شديد» فقرّر إرسال غارسيا ماركيز إلى مونتريال ليدشن المكتب الجديد فيها. لكن 
المشرو ع أخحفق؛ ومع هذاء فهناك افتتاح مكتب آخخر في نيويورك. وهو أفضل. سافر 
غارسيا ماركيز إلى بوغوتا ليرتب شؤونه في مكتب كولومبياء ففسخ عقد إيجار 
شقته وترك أثاثهاء مما فيها أثاث غرفة الطعام؛ في منزل ميندوئاء وتكتم على 
خططه وبقي 0 برفقة صديقه القدم من كارئاخحينا فرانكو مونيرا الذي كان 
يسكن في بوغوتا يومهذا”. ثم سافر جواً إلى بارانكيا ليصطحب ميرثيديس 
ورودريغو الذي انا يد أشيق] هناك: كما ترك جميع كتبه لدى أحته ريتا في 
كارئاخينا داخل صندوق خحشبي ضخم. وهناك يظل إليخيو الملقب دودة كتنب 
الأسرة يفكر في "صندوق غابيتو" على مدى سنوات”. 

سافرت الأسرة الشابة إلى مدينة نيويورك في مطلع شهر كانون الثاني عام 
61 وكانت الولايات المتحدة قد قطعت علاقاتها مع كوبا في الثالث من ذلك 
الشهر ويمذاء فإن الوقت ليس مثالياً للقيام مثل هذه المغامرة» لكنها تُظهر مرة 
أحرى قدرة غارسيا ما ركيز الغريبة على الوصول إلى المكان المناسب في الوقت 
نفسه الذي يبدأ فيه كل شيء بالحدوث. ففي العشرين من كانون الثاني نُصَّبّ 
حون أف. كنيدي أصغر رئيس للولايات المتحدة» وبالرغم من أنه كان ا 
بسياسة الإدارة السابقة تجاه كوبا إلا أنه كان يؤيد غزو كوبا في أي حال من 
الأحوال. وفي نيويورك» كان مكتب برينسا لاتينا الكائن في إحدى ناطحات 
السحاب قرب مركز روكفلر يعاني نقصاً في العاملين» فكان بجيء غارسيا ماركيز 
مسبعث سعادة الجميع فيه'!'. كانت الحظة من لحظات جنون العظمة في أقصى 
درحاتها مما لم يترك 0022 في أعماق القادم التديي "كان الكمن كرييا": 
موحشاً في بناية قدعة قريبة من مركز روكفلر» وفيه غرفة مملوءة بأجهزة المبرقات» 
وغرفة تحرير الأخبار بنافذة واحدة مطلة على طريق يؤدي إلى فناء» فبدا المكتب 
مكفهراً دائماء تفوح منه رائحة سخام متيبس ويتناهى منه إلى الأسماع صوت 
حرذان وهي تفتش ليلاً ونهاراً عن فتات طعام في صندوق النفايات'!'". وبعد مرور 
سنوات» يقول غارسيا ماركيز للروائي الأميركي وليم كنيدي إن نيويورك كانت 
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في ذلك الوقت لا تشبه أي مكان آخرء نتنة» ولكنها كانت في مرحلة ولادة ثانية» 
شد قا ا ع 

لكن هناك مئة ألف لاحئ كوبي في ميامي وآلاف أخرى تصل كل يوم. 
وجاء العديد منهم إلى نيويورك». وكانت الولايات المتحدة تخطط لاستخدام الكثيرين 
منهم في غزوهاء فكانت ترسلهم إلى معسكرات سرية في غواتيمالا للتدريب. وبالرغم 
من ايوق كوي كان ثرا من أسرار الدولة» إلا أن جميع الناس ف ميامي كانوا 
يعلمون به. وتو زرا ار كر ورم بد : "لم تكن هناك حرب أخرى 
معلنة مغلها””'. وفي نيويورك» كان اللاتينيون رد المؤيدون للثورة 
والمناهضون لما يحرصون على ارتياد حانات ومطاعم ودور سينما متباينة» إذ كان 
التوغل في أراض معادية خطراء كما كانت المعارك تندلع غالباً في ما بينهم؛ وكانت 
اللكرطة فرص على تقده الرصول إل شكاك اللمركة إلا بعل أذ تكن قد ركه أن 
كل شيء قد انتهى. وكان غارسيا مار كيز 27 أيضاً على تفادي المواجهات. 

أمضت الأسرة حمسة أشهر فقط في مدينة نيويورك؛» غير أن غارسيا ما ركيز 
جر وا علي قا لله من أنه سراح انه إجوادا وإرهانا.' فد امنا ف 
حندق ويبستر على مقربة من الشارع الخامس في قلب حي ماقاتن» وكان العاملون 

في وكالة برينسا انا علق شغطة متراين اتبيه الككين الكويون ود السدطيريا 

المناهضة لكاسترو. وكانت الاتصالات الماتفية البذيئة المناهضة للثورة الى يجريها 
الغستانو (وتعين "الدود" وهي الكلمة الي يصفهم بما الثوريون) من الأمور الي 
سنك ورفياً: فكان غارسيا ماركيز وزملاؤه يردون عليها قائلين: "قل هذا لأمك 
أيها السافل". وتأكدوا من أن معهم دائماً أسلحة منزلية الصنع. وف يوم ماء 
تلقت ميرئيديس اتصالاً يهددها هي ورودريغو وقال لها المتحدث إنه يعرف مقر 
سكنهم والوقت الذي تأحذ فيه الطفل لتتمشى وإياه في الحديقة المركزية القريبة 
عادة. كان لدى ميرئيديس صديقة في جامايكاء في الطرف الآحر من المدينة» ونم 
حير ويعيا يدت تحال لإراافيه لكنها ست لنت فم خلاردة انعد برطي تقول 
إفها باتت تضجر لوجودها في الفندق طوال اليوم. ولعله كان مناسبا أيضا أن راح 
غارسيا مار كيز ينقح أكثر كتبه المشؤومة في ساعة نحس في ذلك الوقت. 
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بعد أن غادرت ميرئيديس الفندق. أمضى غارسيا ماركيز معظم وقته في 
المكتب» ينام فيه ليلاً على أريكة في ظروف يزداد فيها التوتر. وف الثالث عشر من 
أذازي احفر موغ ا عيكافا مانس و راسمل اع ف عون افد عدي اندافنا 
عالفها شن اخ العوه"""رافكان يذلك ندين حقية فصر راتت فبها الولايات 
المتحدة تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية والتعاون بعد مرور عقود من 
الزمان على دعمها دكتاتورييّ أميركا اللاتينية» وهي الى سرعان ما سترجع إليها 
الولايات المتحدة الأميركية - في البرازيل عام 1964 - ومعها سياسة الانتقام في 
محتبهفات القسرة العقووة يقر اسار عد بأن تكسي عيذي كان جدرا 
بأحد رسل العهد القديم. إلا أنه وصف التحالف بأنه "رقعة مستعجلة لدرء رياح 
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مرة أخرى. كان معظم التوتر الداحلي في مكتب نيويورك» حسب ما شاهده 
غارسيا ما ركيز» يتركز بين الشيوعيين الكوبيين المتشددين من الطراز لد يباين 
الجديد من ا أميركا اللائينية الذين جندهم ماسيق. "كانوا رو ل قُِ 
50 ويرك قلع ان يا فلن 
دفع غارسيا مار كيز للتفكير في وضعه. وفي هاية الأمر قرر الخروج. ففي إحدى 
الأمسيات الي كان قبا روتسيا بق لمكي جلف دين عات ا ليس كاري 
حيث قيل له: "استعد أيها النتن فقد انتهى الزمن المحدد لك» ونحن 0 
إليك": «قها كان مون غارسيا مار كينلا أن ترك رسالة على المبرقة قال فيها: "إذ د 
أوقف هذا م قبل مغادري المبئ» فذلك معناه أنئي ملف يوان 0 
من هافانا: اا أريا اررق سنئرسل الزهور". وعندما تحرج من المبئ عند الساعة 
الواعدة نسي ف ير بلعم أن وق امياد في العى 17 تبلل عن الفندق 
مصصورا بعد أن مر أمام المبئى الرمادي الضحم لكاتدرائية سان باتريك وكانت 
الأمطار تنهمر غزيرة. كان يخشى حى من وقع خطواته» ونام ليلته بثيابه الي كان 
يرتديها. 

لم مض وقت طويل حي اضطر ماسيي الطائش إلى الاستقالة تحت ضغط 
الشيوعيين المزايد. وني السابع من نيسان أرسل غارسيا ماركيز رسالة إلى بلينيو 
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ميندوثًا يخبره فيها باستقالة ماسي» وأضاف أنه سيحذو حذوه. وأوضح في طلب 
استقالته أنه سيبقى حي أواخر شهر نيسانء وأنبأ ميندوثا أنه يفكر في السفر إلى 
المكسيك. لكن بعد عملية غزو ليج الخنازير ف السابع عشر من نيسان, أي بعد يوم 
واحد من إعلان كاسترو أن الثورة هي ثورة اشتراكية» وهو ما كان يتوقعه الكثيرون» 
طلب كاسترو شخصياً من ماسي أن يواصل العمل في موقعه وأن يشارك في 
المقابلات التلفازية ال تبث مباشرة مع الأسرى المناهضين للثورة» فوافق ماسيي وقرر 
غارسيا ما ركيز أيضاً أن يتريث إلى أن تنتهي أزمة الغزو 18 . وزعم منذ ذلك الوقت 
أن ما كان يريد أن يفعله في تلك الأيام هو العودة من نيويورك إلى كوبا. 

في اليوم الذي أعقب الانتصار الكوبي العظيم في خليج الخنازير والذي قاد 
كاسترو بنفسه عمليات الدفاع عن الجزيرة والقبض على الغزاة» اكتشف بلينيو 
ميندوثاء بصورة غريبة» وللمرة الأولى» أن مكتب الاتصال في بوغوتا رفض إيصال 
الرسائلن» فدَاغئله الشلك على القور اف أن"الولايات المتحدة الأميركية ضغطت على 
السلطات الكولومبية فقطعت خدمات الاتصال مع كوبا. واتصل هاتفياً يغارسيا 
ماركيز في نيويورك الذي قال له: "تريّث. ثمة جهاز تلكس عام في الشارع الخامس 
عق تقزيه من كن هاما" وهكذا تكلب العنديفاة يكن عر و كراد عن قطية 
السي آي إيه في اليوم الذي حدثت فيه المزيمة الأسطورية للغزاة المعادين للثورة 
وأعلن فيه الكوبيون أنه أول نصر ضد الإمبريالية على أراضي أميركا اللاتينية. غير 
أن غارسيا ماركيز سرعان ما ذهب إلى فندقه وكتب رسالة بخط يده إلى ماسيي - 
وهو ما ل يفعله سابقاً قط (بل حى إنه أي الرسالة) - موضحاً قلقه ومعارضته 
عقيدة موسكو وخحوفه على مستقبل الثورة إذا ما ساد الخط الشيوعي المتشدد. ثم 
ترك الرسالة في غرفة الفندق منتظراً اللحظة الأخيرة ليستقيل. لكنه ظل حين معركة 
ليج الخنازيرء إذ لو رحل لكانوا وصفوه بالجرذ الذي هرب من السفينة 
الغاررفة"1. ول يعرفنا إلا الكىء العلل عن 'غدروج اماسني من بريتسنا لاقتنا خانيا 
وعودته بعد ذلك إلى الأرجنتين لتوافيه المنية في حملة ثورية لا أمل فيها عام 1964. 

أوشكت مد بقاء غارسيا ماركيز في نيويورك على هايتها. فسافر بلينيو 
ميندوئًا إلى هافانا جواً لمناقشة الوضع مع ماسيي وتناول طعام الغداء معه ومع 
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ريع كوممكا وووزاتن بعينها ررديف الأقام ارات السدون» انتولوا انكر علق 
مكتب برينسا لاتينا وأصبح بإدارة المدير الجديد فيرناندو ريفيوليتاس الإسباني. 
وعندما وصل ميندوثا إلى نيويورك مرة أخرى على متن طائرة بان أميركان في 
أواخر شهر أيار وهو في طريقه إلى وطنه قادماً من هافاناء التقته ميرثيديس 
ورودريغو بعد أن استجوبته السي آي إيه. ابتسمت ميرثيديس ابتسامتها الي تنم 
عن رباطة حأش .وقالت: "إذاء لقد.استولل المتشددون غلى الو كالة إنها الرفيق؟". 
نعم أيتها الرفيقة. لقد استولوا عليها". ولما أخبرها أنه سلم استقالته إلى رئيس 
برينسا لاتينا المديد ومعها نسخة إلى الرئيس دورتيكوس أخبرته أن رسالة استقالة 
غابو مكتوبة وأفا تنتظر رجوعه'”2. 

لم يقل غارسيا ماركيز الشيء الكثير عن هذه المشكلات منذ ستينيات القرن 
العشرين بالرغم من أن أحداث عام 1961 ألقت بظلالها على أكثر من عشر سنوات 
طويلة من حياته» وحى في أحاديثه اللاحقة مع أنطونيو نونيث خيمينيث الذي كان 

بدوره شيوعياً متقزمتاء لم يقل سوى إنه شعر بأن الشيوعيين المتشددين كانوا 
امامديك الوه لك 

لكنه لم يخفض في أي تفاصيل أخرى. ويبدو السبب على ما يتضح متمثلاً 
بحقيقة أنهاستمر في النظر إلى الثورة الكوبية على أها كفاح لا فهاية له بين 
المتشددين الذين يمثلهم في تلك الآونة راؤول شقيق كاستروء والرومانسيين الثوريين 
اللنراعين إلى الحدس والفطرة الذي عثلهم فيدل نفسه. يقول ميندوثا بعد خمسة 
وعشرين عاماً إن تحاربه في كوبا الي أعقبت رحلته إلى أوروربا الشرقية عام 1957 
كانت حاسمة في إبعاده عن الاشتراكية وذلك بإقناعه أن كل الأنظمة الاشتراكية 
أصبحت في فاية المطاف أنظمة بيروقراطية مستبدة» وأن هذه مسألة حتمية. ويؤكد 
أن غارسيا ماركيز كان فقٍِ مطلع عقد الستينيات من القرن العشرين يشعر 
بالاغغراب إزاء كل ما حدث لأنه رأى» حاله حال ميندوثا نفسه في تلك الأيامء 
الأشياء عنظار واحر2©. 

مكث ميندوثا في نيويورك بضعة أيام منتظراً حبراً عن مرتب صديقه المتأخر 
وعن تذاكر سفره. وكان يتنزه برفقة ميرثيديس في المتنزه المركزي هارا ومعهما 
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رودريغوء في حين كان غارسيا ماركيز ينجز عمله في المكتب. ثم تحول غارسيا 
ماركيز وميندوثا 5 في الشارع الخامس فٍ ساحة التابمر وقرية غرنيتش يناقشان 
الأحداث الي جرت ومستقبل كوبا وخحططهما غير الأكيدة. ويبدو أن زمناً صعباً 
يوشك أن يبدأ لكليهما بعد أن كان الاثنان في خضم إيديولوجيتين مختلفةن وعالمين 
متباينين. في الثالث والعشرين من أيار» كتب غارسيا ماركيز رسالة إلى ألفارو 
سيبيدا: 

الآن؛ وبعد أزمة دموية فظيعة استمرت شهرا ولم يصل السيل الزبى إل أخيراً 

في هذا الأسبوع, استقال شبان برينسا لاتينا الطيبون. وبالرغم من كل 

المصائب التي تمكنا من الشعور يما وهي قادمة. فإنني لم أفكر البتة في أن 

الأحداث يمكن أن تكون هذا العنفوان وظننت أنه لا تزال أمامي بضعة أشهر 


أخرىٍ أمضيها في نيويورك. على كل حال؛ إن أملي الأخير بالبقاء هنا تبخر 
غائياً في هذا المسساع, وسأسافر برا إلى المكسيك في الأول من حزيران يدف 


اجتياز أعماق الجنوب المضطرب. إنني لا أعرف هاما ماذا سأفعل؛ لكنني 

سأحاول جمع بعض الدولارات من كولومبيا وأتمنى أن تكفيني للعيش بعض 

الوقت في ١‏ لمكسيك في أثناء بحشي عن عمل. من يعلم ما الذي سيحدث لأنني 

من حيث الصحافة, قررت أن أكفف عن الكفاح فيها. ربما لأنني مثقف7. 

ما إن رحل ميندوثا عن نيويورك حى اتصل ماسيي بغارسيا ماركيز وقال له 
إن الأوضاع آحذة بالتحسن مرة أخحرى» وإنه قد تكلم مع الرئيس دورتيكوس الذي 
أخعبره أنه لا يزال في حظوة فيدل كاسترو. وطلب من غارسيا ماركيز أن يؤجل 
لع لاجس لوا ]لا و و 0 
وكالناتريانا لاما ةن فل و ال ين كاية 
المخدمة إضنَافة إلى تذاكر السفر إلى المكسيك له ولأسرته. لهذا رفض على مضض 
مقترحات ماسييى» وأوضح في رسالة إلى ميندوثا: 

إنني أعرف ماسيتي: إن هذه المساعدة الشخصية التي يطلبها ستتحول بصرف 

النظر عما نفعله إلى التزام هائل ومعقد سأجد نفسي محشورا فيه حتى يرى 


الرفاق ثمرة الغوافة ناضجة» وعندئل يقررون التهامها اما مثلما فعلوا ذلك 
مع بريدسا لاتينا. فضلاً عن ذلك؛ إِذَا كان ماسيتي لا يزال عالقا في الفخ وني 
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خطرء وهو ما أخبرتني به فإنني سأفعل كل ما في وسعي وأغيّر خططي 
وأساعده. إلا أن لدي الانطباع أن الرئيس قد وجد طريقا لعسير الأمور على 
ما يرام معه. كما أنه لم يعد بحاجة ماسة إلى المساعدة022. 


ثم يقول لاحقاً: "بن غريا فق مكنية شر أن أدزرة دق اق ادق تناضيلة: 
لحسسن اللفظ» سينتهئ هذا كله في. غضون ان وأربعين ساعة””2. كان غارسيا 
ماركيز يخشى ألا تدفع برينسا لاتينا ثُن تذاكر عودة الأسرة وقال إنه لا يملك سوى 
مئيٍ دولار باسمه. 

ونتيجة لذلك» لم يكن أمام أسرة غارسيا ماركيز أي سبيل للعودة جوا إلى 
كولومبياء لهذا سافروا إلى المكسيك عن طريق البر. وفي المكسيك حاولوا تقددم 
طلب إعانة من أجل العودة إلى الوطن (بالرغم من أن ميندوثا نفسه يعتقد أن إقامة 
أطول في المكسيك كانت واحدة من طموحات غارسيا ماركيز الكبيرة؛ رما كان 
سوء الفهم بشأن تحر كاته ودوافعه على امتداد السنين ينبع من حقيقة تتمثل بأنه 
كان دائما مترددا في الاعتراف بأنه لم يرغب في الرجوع إلى كولومبيا وإلى الأسرة 
الكبيرة). وثمالا يثير العجبء أن إدارة مكتب نيويورك أعلنت أنه استقال ولم 
بإعطائه تذاكر للسفر إلى المكسيك. ثم يقول الشيوعيون للأصدقاء الذين استفسروا 
عنه في هافانا: "لقد انضم غارسيا ماركيز إلى الثورة المضادة"”6. وفي أواسط شهر 
حزيران» وبعد أن استقال ولم يحصل على أي شيء من برينسا لاتينا ومن الثورة» 
استقلت أسرة غارسيا بارتشا حافلة غراي هاوند وسافرت إلى نيو أورليائز حيث 
أرسل ميندوثا إليهم مئة وخمسين دولارا إضافية من بوغوتا. 

كانت الإكلة الى اممعرفت أزيطة عش يوماً برفقة طفل عمره ثمُانية عشر 
شهرا شاقة ومجهدة» وهو أقل ما يمكن قوله عنهاء فقد تضمنت توقفاً مرات عدة 
وما أشر الزوجان إليه في ما بعد فإهُا اشتملت على تناوهما طعام الهامبورغر 
المعلبء و"التقائق" وقنائي مشروب الكوكا كولا البلاستيكية. وثي فاية المطاف 
راحا يأكلان حى طعام رودريغو المحصص للأطفال لا سيما الفاكهة المطبوخة. 
وشاهدت الأسرة في رحلتها ولايات ميريلاند وفرجينيا وكارولاينا الشمالية 
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والحنوبية وجورجيا وألاباما والميسيسبي. وكانت هذه المشاهدات مفيدة لغارسيا 
ماركيز وهو يسافر في بلاد ف وكنر نر الي كانت تمثل له حلماً راوده منذ زمن بعيد. 
وكماهو شأن كل الزوار الأجانب في تلك الأيام» فقد صّدم الزوجان الشابان لما 
شاهدا من أمثلة صارخة عن التمييز العنصري على امتداد الحنوب الأميركي لا سيما 
في ولاييي جورجيا وألاباما وذلك قبل أن تشملها الإصلاحات الخاصة بحقوق 
الإنسان ال لي بحرت أواخر ذلك العقد من الرمان. وقي مو نتغوم ري » لم يستطيعا النوم 
0 لأن ما من أحد رضى أن يؤحر غرفة 'لمكسيكيين حقيرين". وعتدما 
وصلا إلى ولاية نيو أورليائنزء كانا متشوّقين لتناول وجبة طعام مناسبة» ولحاًا إلى 
استخدام بعض الدولارات من تلك المئة والخمسين دولارا الى سبق أن أرسلها 
ميندوثا إلى القعصلية الكولومبية لشراء وحبة طعام جحيدة ودحمة في مطعم "لي في 
كاري" الفاخر على الطراز الفرنسي. ولكن حاب ظنهما عندما شاهدا قطعة كبيرة 
من الخنوخ فوق كل شريحة لحم مقلية جاء يما النادل ووطعباهل) مسي 
وفي العام 1983 يتذكر غارسيا مار كيز مغامرقما الكبيرة على هذا النحو: 
في فاية تلك الرحلة البطولية واجهنا مرة أخرى العلاقة بين الحقيقة والخيال: 
هناك المياكل النظيفة جداً وسط حقول القطن, والفلاحون يستمتعون 
بقيلولتهم تحت أفاريز حانات الشوارع الجانبية وأكواخ الأهالي السود الذين 
بعسجول جسةه بالسةه وورئة الع عافن سيفحيز الببقن رهم قي لريقهم 
لأداء صلاة الأحد برفقة زوجاتهم الواهنات بثيايمن المصنوعة من قماش 
الموسلين؛ لقد مر من أمام أنظارنا عالم مقاطعة يوكاباتاوفا الرهيب عبر نافذة 
الحافلة فكانت صورة حقيقية وحيّة كما قرأناها في روايات الأستاذ 
القد 280 
يقول غارسيا ماركيز في أول رسالة يبعثها إلى ميندوثا بعد هذه الرحلة: 
ااعشيانا مرصالن بعد كله امدزة ناذا اشم و عه أن ور كن التغرو انرا 
صادقين عندما حكوا لنا عن بيئتهم ومن ناحية أخرى أن رودريغو فى يمكن حمله 
تماماً ويستطيع أن يتكيف مع كل الطوارئ الك 
ابيا وبعد أسبوعين طويلين يصعب نسيافهماء وصلوا ( 1 لى الحدود في مدينة 


ا قو الدوعان هيه حدودية حافلة بالتناقضات» قذرة)» كريهة ة وشعرا 
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أن الحياة بدت حقيقية مرة أحرى فجأة. لكن أول مطعم متواضع دلفا إليه قدم 
إليهما وجبة طعام شهية. وقررت ميرئيديس أنها اكتشفت أن في إمكاها أن تعيش في 
بلاد المككسيك حيث عرفوا سر طبخ الأرز من بين أشياء كثيرة عرفوها. ثم استقل 
الثلائة القطار ووصلوا مدينة مكسيكو في أواخر شهر حزيران عام 1961, ليجدوها 
مدينة مترامية الأطراف لكن تمكن إدارقماء تصطف على شوارعها صفوف الأزهار. 
وكانف لشيس اعد تخد أ تدك الأبام لووقا تشفافة ران وكان كلا ولاق 
الإمكان مشاهدة البراكين. 


-14- 


هروب إلى المكسيك 
1964-1 


في يوم الاثنين السادس والعشرين من حزيران عام [196» دحل القطار الذي 
فقيل تعر طازما يا تساغطة ووه كنهذ ىق مديية كيكو عد كر انها 
ماركيز ذلك اليوم بقوله: "وصلنا في مساء يوم أرحوائنيء ولم يكن قد بقي معنا 
صوق مشر وولاراء لزنام عيف عات .“وقد تقل الزاى الاميرة عان 
رصيف المحطة ألقارو عا وي المكسيك بابتسامته العريضة المفترسة» اما 
مثلما كان قد رحّب بغابو عند وصوله إلى بوغوتا عام 1954. صحب موتيس الأسرة 
المنهكة إلى فندق أبارتامينتوس بونامباك ف شارع ميريدا الواقع على مقربة شديدة من 
"المنطقة الوردية" العصرية الحديثة» وعلى بعد بضعة شوارع من قلب المدينة» وف 
المكان الذي ينشطر إلى شطرين شرياناهما الحيويان باسيودي لا ريفورما وأفينيدا 
تدرو عت الظان ريه" الأرفلك كوا سيران كا لت سرد يمن تعن لأا 
في الملعدة. وهو ألم يواجه معظم الزوار الذين يأتون إلى العاصمة المكسيكية» سواء 
أكان ذلك سببه طهو الأرز أكثر أو أقل تا ينبخي» فتكون الأيام الأولى صعبة غالبا 
لمذا السبب ولأسباب أحرى عديدة. يتذكر غارسيا ماركيز أنه لم يكن لديه سوى 
أربعة أصدقاء في المدينة آنذاك: موتيس والنحات الكولوجي رودريغو أريناس 
بيتانكورث والأديب المكسيكي حوان غارسيا بونسء الذي التقاه في نيويورك؛ وصانع 
الأفلام وبائع الكتب القطالون لويس بيئينس الذي كان يحتفظ له برسائله”. 

في نظام الحزب الواحد في المكسيك - الذي يحكمه الحزب ذو الاسم 
الغامض: الحزب الثوري المؤسساق - كان خطاب الحكومة البلاغي أكثر راديكالية 
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من ممارساته السياسية. وقد ظهر الحزب إلى الوجود في السنوات الي أعقبت الثورة 
المكسيكية 1910 -1917) وهي أول ثورة ة اجتماعية في العالم في في القرن العشرين 
والنموذج المستمر للتقدميين في أميركا اللاتينية حبق دخول كاسترو المنتصر مدينة 
هافانا عام 1959. لكن أربعين عاماً من السلطة أدت إلى تباطؤ التقدم الثوري حي 
كاد يتوقف تماما. وتعيّن على غارسيا ماركيز أن يتعلم يسرعة أوضاع هذا البلد 
المعقد الحديد حيث لا تبدو الأشياء على حقيقتها أكثر من أي بلد آخر في أميركا 
اللانينية . 

وبعد أسبوع واحد - وبالرغم من أن غا ملاع رك كال اما خدوره 
واحد - إن غارسيا بونس الذي سبق له أن زار بارانكيا زيارة صاحبة وتعلم كيف 
يتكلم كأنه أحد أبناء الساحل؛ أيقظه من نومه وصاح بأعلى صوته: "أصغ إلي. لقد 
فجّر همنغواي رأسه بإطلاق النار"”. وهكذاء فإن أول شيء كتبه غارسيا ما ركيز 
عط وصولة ل ا الكدياف د ير 6" كان اله طويله إنكاء,بالاديي الاير كر 
الراحل. وقد نشرت هذه المقالة بعنوان: "مات رجل ميتة طبيعية" في التاسع من تموز 
في الملحق الأدبي لصحيفة نوفيداديس» إحدى صحف المكسيك المهمة الي يرأس 
دوودها اعون البار موفانةى محفت نارفا رمه هار كد جاتر نبالنا ركاذ امات 
الشذئ سيق له .أن وامداك] احارق الأوسي دل حراسم وتوقع أن الزمان 
بكتوج من السوور اى يعفة أذ تانويا مكتهع عددا كيرا مق كاز الأدباء 
من خخلال معرفته يم الوزام انيعو 

وأشار عا إلى أنه بوفاته بدأ مرحلة 00 . ولم يعرف إلا قليلاً أن ذلك 
المرحلة هي أفقر مراحله من حيث الإبداع الأدبيء حيث إن انتهاء نمط معين من 
الكتابة لم يقد بسرعة وعلى نحو آلىي إلى بداية نمط آخر. كيف يمكنه, أو بمكن لأي 
شخص آخر أن يفكّر في أن تلك المقالة الأولى ستكون., مع استثناء واحد فقطء 
آحر كتابة من كتاباته الحادة والمهمة الي سيكتبها على مدى السنوات الثلاث 
عشرة التالية؟ 

وصل ألفارو موتيس إلى المككسيك في السنوات الأخيرة؛ إلى ما اصطلح عليه 
"بأكثر المناطق شفافية", لكن سماءها الكريستالية غدت اليوم ملوثة بخيوط رمادية 
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من تلوث أواخحر القرن العشرين. الواقع أن المكسيك ليست البلد الذي يفكر فيه 
أبداً. غير أن قدرته على شق طريقه بكل جاذبية وسحر وصولاً إلى الطبقة الراقية من 
المجتمع؛ أثبتت ضرورقا لإعادة تأهيله الغريب بعد إطلاق سراحه من سجن 
ليكمبريء وبات الآن لا يقدر بثمن في تسهيل دحول غارسيا بارتشا إلى مجتمع 
التغلغل فيه عنيد وصعب صعوبة التغلغل في الصبير أو التين الشوكي. وتمكن 
الزوجان الشابان» ومساعدة موتيسء من العنور على شقة في شارع رينان على 
مقربة من مركز المدينة» ول تككن هي المرة الأولى الي ينامان فيها على فراش على 
الأرض. و كان لديهما منضدة وكرسيان: فاستعملا المنضدة لتناول الطعام وللعمل. 
هكذا كانت الأوضاع أيضاً في كاراكاس في بادئ الأمر؛ وفي بوغوتا أيضاً. وف 
نيويورك عاشت ميرئيديس في غرفة واحدة في فندق مع طفلها الصغير. أما الآنء 
فها هما بلا مال مرة أخرى وعادا ليعيشا على الكفاف. وكتب غارسيا ماركيز إلى 
بلينيو ميندوثا: "ها نحن في شقة حاوية للمرة الثالئة من حياتنا الزوحية الى عمرها 
ثلاث سنوات وحسب. ويعسب تقاليدناء فإن هناك الكثير من الأضواء والكثير من 
الزحاج والعلوكه: تعلط لك بين الفا سكان لم 1 

تسر الأمور على ما يرام إلا قليلاً ني الشهرين الأولين. وبالرغم من جهود 
موتيس وبينينسء لم يتمكن غارسيا مار كيز من العثور على عمل» وأمضى هو 
وميرئيديس ساعات لا تنتهي وهما يقفان أمام مبئ وزارة الداخلية في شارع 
بوكارلي لترتيب أوراق إقامتهما. ولم يكن غارسيا ماركيز متأكداً من نوع العمل 
الذي يرغب فيه» فصناعة الأشرطة السينمائية تبدو ميدانه المفضلء» وهذا بدأ يتحول 
إلى إنسان قلق ومحبط. وبدت برينسا لاتينا مصممة على عدم إعطائه المبلغ الذي 
هي مُدينة به له. فاستمر في الانتظار. وقد مازح غارسيا بلينيو ميندوئا في رسالة 
أرسلها إليه قائلاً إن الأمور إذا ما بقيت على هذه الحال» فإن الشيء المنطقي هو أن 
يكتب رواية ليس للعقيد من يكاتبه؛ لكن المشكلة هي أن الرواية كانت قد 
اكتملت كتابتها"”. وتلقى ميندوثا نبأ من ميرثيديس الي تتوقع أن تنبجحب 
أليخاندرا - أصر غارسيا ما ركيرز زَ على أا طفلة وقرر مسبقاً الاسم الذي اتاره 


لحا - في شهر نيسان المقبل/*. على كل حال لم يكن المولود "تلك الابنة الي كان 
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غل ها طوان يات :ول صل يعليها"”17 لآ الولوة كاك ذكرا ركان هو المولزة 
الأأخير. 

رأى موتيس أن أعصاب صديقه بدأت كتاج. فما كان منه إلا أن اصطحبه 
إلى البحر الكارييي في أواحر شهر آب حيث ميناء فيراكروز على خليج 
المكسيك. لم يتمكن غارسيا ماركيز حب تلك اللحظة من إدراك حقيقة أن 
المكسيك» وهي بلاد صحراوية ذات سهول مرتفعة» كانت أيضاً ا 
وكان العذر في السفر إليها هو قيام جامعة فيراكروز بزالابا بطبع مجموعة جنازة 
الأم الكبيرة وقصص أخرى. وقد كان مبلغ الألف بيزوس الذي ذُفع لغارسيا 
ماركيز مقدماً عن هذا الكتاب هو الذي سمح له بإيداع عربون شهر عن إيجار 
الشقة وشراء "ثالث براد ف حياتنا الزوجية بالتفسيط"19'. لم يكن لديه مال ولا 
وظيفة», ولكن كان عليه أن يعيل زوحة وطفلط.: انمد النلكة الشيابية كا قد 
فد الاتصال بالتطورات الأولى الحادثة في سياسة أميركا اللاثينية الي لى ألهمته في حين 
انضم مئات الآخرين إلى الجانب الثوري الذي يُنتظر فوزه. أما من الناحية الأدبية؛ 
فقد ضل طريقه. لقد كانت قصة جنازة الأم الكبيرة مكتوبة وفق منظار ما بعد 
أحداث كوباء لكنه الآن افترق عن مصدر إطامهاء أي كوباء وإن كان على 
مضض» وفادير ا طني ادي ار ها لم ثقاقي حديد ومؤثر ومختلف تمام 
الاجداكف ومعقيل 'تعقيذا بالغاء زعا يطلب أسفيعاته سدواتت: قي المككسيك لا بذ من 
أن يتعلم المرء كيف يعيش فيها. 

في يوم ماء ارتقى موتيس سبع مجموعات من السلالم وحمل كتابين إلى داخل 
الشقة من دون حي أن يلقي بالتحية ورماهما بقوة فوق المنضدة وقال بصوت هادر: 
"كفاك تذمراً واقرأ كي تتعلم كيف تكتب". إننا لن نعرف إن كان جميع أصنقاء 
غارسيا ماركيز يصبون اللعنات أم لا طوال الوقت في تلك السنين؛ لكنه قي قصصة 
يؤكد أهم يصبوها. كان الكتابان الصغيران هما: رواية بعنوان بيدرو بارامو كانت 
قد شرت عام 1955» والأخرى بعنوان السهل المحترق» وهي عبارة عن مجموعة 
قصص كانت قد تُشرت عام 1953. أما مؤلف الكتابين فهو حوان رولفو. قرأ 
غارسيا ماركيز رواية بيدرو بارامو في اليوم الأول. وقرأ السهل امخترق ف اليوم 
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التالي. وزعم أنه لم يسبق له أن تأثر ما قرأ تأثره يماتين الروايتين منذ أن قرأ أعمال 
كافكا أول مرة» وأنه حفظ رواية بيدرو بارامو عن ظهر قلبء» وأنه لم يقرأ غيرها 
طوال ذلك العام لأن كل كتاب آخحر يبدو له أقل شان" '). 

ثما يثير الاهتمام أن نلاحظ أن غارسيا ما ركيز م يكن يعرف شيداً عن واحد 
من أعظم روائبي أميركا اللاتينية في ذلك القرن. العام هو عام 21961 وكان في سن 
الرابعة والثلاثين لا يعلم إلا القليل عن قارة أميركا اللاتينية أو أدبما. وف هذه الآونة 
بدأت موجة جديدة في الرواية الأميركية اللاتينية ال باتت تعرف في ما بعد بحقبة 
"الانتعاش". لكنه حى في هذه الفترة المتأحرة» لم يكن يغرت أيا من الأدباء الذين 
فععه رن اتناك لزه اكير متهن ناسين فلن لم يعرف العديد من الأعمال 
الأدبية لأسلافهم من الأدباء المهمين مثل ماريو دي أندرادي البرازيلي» أو أليحو 
كاربنقيه الكوبيء أو ميغيل آنخل إستورياس الغواتيمالاي» أو خوان رولفو 
المكسيكي., أو حوسيه ماريا آرغيداس البيروق. كان يعرف ببورححس الأرجنتين 
5 عديدة) أقلهم التصاقاً بأميركا اللاتينية بالرغم من أنه كان 
واحد من أكثرهم تأثيرا. معيئن آخرء إن المدة الزمنية الى أمضاها في أوروبا لم أحعله 
يي "افيا" ببخلاف غيره من عديد الأدباء في عشرينيات القرن العشرين. 
والواقع. إن معظم أصدقائه في باريس كانوا كولومبيين؛ ويمكننا القول إنه رأى ف 
غيره من الأميركيين اللاتينيين أقرباء بعيدين وليسوا أخواناً. (وهذه وجهة نظر 
كولومبية محضة: إن البلاد الى تمتلئ بالموهوبين الم تود قسطها الثقافي في القارة). 
وقد تركت للمكسيك عملية الأمركة اللاتينية كي تكملها. ولحسن حظه لم يكن 
هناك ماهو أفضل من المككسيك كي يتعلم منها. ففي المكسيك بدأت معظم 
عمليات "البحث عن الذات" الأميركية اللاتينية في القرن العشرين منذ عشرينيات 
الفقرن اموي كساشاسيها استثنائياً من اللاحئين الإسبان المثقفين ثقافة رفيعة في 
أربعينيات القرن. وغدت الآن على عتبة لحظة ثقافية كبرى. 

حرّب غارسيا ما ركيز زوايا أحرى. وفي زيارة مبكرة قام يها إلى ولاية 
ميتشواكان شاهد الهنود يصنعون أشكالاً من القش ألبسوها ملابسهم المحلية مما ولّد 
عنده فكرة عن قصة بدأ يما مباشرة لكنه لم يكملها إلا عام 1969 وكانت بعنوان 
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رجل عجوز جداً بجناحين هائلين” . وقال يومئذ: "إفها جزء من مشروعي القدم 


لس ره ع د ا ان لوي ره 
أحرى بعنوان بحر الزمن الضائع في الأشهر الأولى البائسة الى أمضاها في المكسيك. 
ولم يقل هو لكء لكن هذه القصصء وأخرى غيرهاء تبدو وقد خرجحت من رحم 
الحنين الجارف إلى الأيام الخوالي الجميلة الى تذكرها أو حي تخيلها في بارانكيا 
وأطرافهاء الأيام الب اشتاق إليهاء والعالم الذي نقله شريط سيبيدا السينمائي اام 
الجرادة الزرقاء. إن قصة بحر الزمن الضائع تطورٌ مهم بالرغم من أنه كان طون 
علا 07 وقد تسببيت هذه القصة بحدوث فوضى وارتباك وسط نقاد الأدب 
لأفها كانت تبدو منطوية على رسائل كثيرة مختلفة في آن واحد. كما أنما استمرار 
للنهج الذي بدأ بقصة جنازة الأم الكبيرة وإن كان على نحو فل وغئ أيضا تخلو 
من تدنحلات الراوي الخطابية. وأصبحت من القصص الي باتت تعرف في أميركا 
اللاتينية وفي أماكن أخرى في فاية الأمر بقصص الواقعية السحرية» وهو الأسلوب 
الذي طوره من قبل الروائي إستورياس وكاربنتيه ورولفو حيتث تُروى القصة أو 
جزء منها من خلال وجهة نظر عالمية تقدمها الشخصيات نفسها من دون أي 
إشارة من المؤلف تبيّن هذه النظرة طريفة أو فولكلورية أو حرافية. فالعالم هو 
بحسب ما تراه الشخصيات» أو ما هو أشبه بذلك» لأن قصة بحر الزمن الضائع 
توي على شخصية تعرف أكثر ما تعرف بقية الشخصيات. إن غارسيا ما ركيز في 
حقبة ما بعد كوباء وبعد أن قيد نفسه بقضايا وطنية في قصة جنازة الأم الكبيرة 
يطرح - للمرة الأولى - الآن قضية الإمبريالية الاقتصادية من خلال شخصية السيد 
هيربرت» وهو "الأحنبي" الذي يأ بصفته ب علنايا إلى البلدة الصغيرة شبه 
المهجورة. وفي الأيام الب تسبق وصوله يعرف القرويوق الذاهيالة هوا مساميا. جاريا 
بحراه لأن شذا الورود يعبق في كل مكان في الحو اللاذع الذي تملأه رائحة السمك 
عادة. ثم يصل القادم الجديد ويعلن: 

إن أغئن أغنياء العالم. ولدي أموال طائلة ولم يعد 

لدي مكان أضعها فيه. لقد قررت أن أطوف 

في جميع أرجاء العالم كي أحل مشكلات البشر13. 
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غن عن القول إن السيد هيربرت لا يحل أي مشكلة؛ بل يزيد من فقر البلدة 
ويزيد من ثرائه ويحضي في سبيله. لكنه قبل رحيله يرسم صوراً جميلة في أذهان 
الأهالي - مثلما يرسمها صانع أشرطة سينمائية ف هوليوود - ويتركهم في حالة تبرّم 
ل جهدروا نان قبل وكالف جين قاننا يشتطيعرن اللعير عنها سينا فيان 
لاحقاً شخص يحمل الاسم نفسه - السيد هيربرت بكل مقاصده ومراميه - بشركة 
الموز إلى ماكوندو في رواية مئة عام من العزلة لإحداث الأثر نفسه. وف حين 
سوّت قصة جنزة الأم الكبيرة حساب غارسيا ماركيز مع كولومبيا وعَرَت 
مشكلات البلاد إلى نظام سياسي مفلس وإلى طبقة حاكمة رجعية» وإلى كنيسة 
قروسطية وطنية؛ فإن قصة بحر الزمن الضائع تقدم أخيرا أميركا اللاتينية وهي مادة 
خحام وتقدم الإمبريالية الأميركية» في حين بدأ كاسترو بمهاجمة باتيستا والطبقة 
الحاكمة الكوبية لينتقل بعدها إلى مواجهة الإمبرياليين في الولايات المتحدة الذين 
كانوا يساندو هم وعولوهم. 

لعل ما يست اغلى الامعة أن شحصاً وتيق الصلة بالمربت القيوعي عند سين 
كقار نامار كين رمقل مد ويل الوم عند يعائق هذا لاتيم عد الومدر الو 
على مساوئ بلاده. ولا بد من أن نستنتج أن خيار غارسيا ما ركيز م يكن سهلاً 
بين الاشتراكية المطبقة فعلاً الي شهدها في أوروبا الشرقية بين عامي 1957-1955 
والولايات المتحدة الى غذت ثقافتها العديد من الأفكار الى نشرها ف عموده 
المعرو ف الزرافة» والِيٍ بذل أدباؤها الشيء الكثير عله يصل إلى ما وصل إليه؛ في 
حين لم يتورّع معظم أدباء أميركا اللاتينية من الحيل الذي يسبق جيله عن شن 
المجمات على الأميركيين الكريهين. من ناحية أخرى» لم يفصل غارسيا ما ركيز 
نفسه بعد فصلا كليا عن الأفكار الشيوعية المتشددة» وخذاء لم ينظر إلى دولة اتحاد 
الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية على أها قوة إمبريالية سلاحها الرئيس التطبيق 
والتحريف الستالينٍ للإيديولوجية الماركسية. وعلى العكس من التحريفات الي 
اتسم يما بعض من انتقص من سمعة الاشتراكية» فإن غارسيا ماركيز لم يكن بالرحل 
الذي يندفع لإصدار الأحكام أو لمشكلات معقدة يراد تبسيطها (بالرغم من 
الانطباع الاستفزازي الذي يحلو له أن يعطيه في الصحافة البورجوازية): لقد كان 
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يستغرق وقتاً طويلاً في التفكير في الأمور تفكيراً معقدء ولم يتخذ السبيل البسيط 
للحروج برأي في القضايا الي تحتاج إلى تأمل عقلي. إن القراءة الشفافة لأكثر 
مؤلفاته تميزاء 00 إليها دائما. 

إن لهذه القصة القصيرة مظهراً آحر على المدى البعيد. فهي مؤشر إلى مستقبل 
كد كن هرودو اواأكاطا كلاو باعي عسو كري حدق اخرة يكرح كرنوينا 
وباتجماه لا أميركا اللاتينية وحسب» بل الشمولية الأدية ارقا لقا ع تيه 
جنازة الأم الكبيرة آحر الأمر البلدتين الصغيرتين» ومع آخرء قكمت عليهما 
استعداداً لتصفيتهما إذ سعى المؤلف لايجاد وسيلة للرسم على رقعة أكبر. إن رواية 
مئة عام العولة اتقوي ‏ جد ل اعدف بق باكر تدوع 11 الواضح أيضاً للقارئ 
الحصيف منذ الصفحة الأولى أن هذه البلدة ترمز إلى أميركا اللاتينية في محملها. لقد 
تحولت ماكوندو بطفرة من رمز وطي إلى رمز قاري. 

لكنه بالرغم من ذلك كله لم يدرك د بؤضوح أن طريق أي .رؤاتي لاتيي ز 
الفكليينة هذا الرفت يكم مادق أيضاً من خلال أميركا اللاتينية نفسها ومن 
حلال رؤية قاريّة. أما هو فلا يزال و فالأدباء في أقطار أحرى ممن لديهمء 
ويجا الحا رشت وض ساس أفل اتطور لحرن وعلهة كالوااقنة قروا ققوة 1 كن 
مستعداً بعد للقيام يما: فقد أصبح حوليو كورتاثار الأرجنتيي وماريو فارغاس يوسا 
البيروني وقبلهما كارلوس فوينتس المكسيكي أدباء واعين بأفهم أميركيون لاتينيون 
وأهم على حق في تأليف روايات على غرار رواية يولسيس حيمس جويس تدور 
عن التحول الذي طرأ على وعيهم وعودتهم إلى القارة شأفهم شأن جيمس جويسء, 
ذلك الأديب الذي ظهر قبلهم في بلد خاضع للاستعمار وكتب عن تحوله إلى أوروبا 
قبل أربعين عاماً (تذكر طموح ستيفنز ديدالس في "تشكيل... الوعي غير المولود 
بعد العرقي"). على غارسيا ماركيز أن يعيد تحديد هواجسه - جده وأمه ووالده 
وكولومبيا - ووضعهم في سياق أميركي لاتيئ. لقد أصبح أدباء آخرون من أميركا 
اللاتينية - مثل إستورياس وكاربنتيه وآرنوروا أوسادر بيتيري - أميركيين لاتينيين 
وهم في أوائل العقد الثاني من أعمارهمء. على حين تطلب ذلك من غارسيا ماركيز 
أن يصبح في سن الثامنة والثلائين» وربما ما كان ذلك ليحدث قط لولا حقبة 
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الانتعاش, لا سيما مبدع تلك الحقبة الكبير الذي دعا إليها كارلوس فوينتس 
المككسيكي. لحسن حظ غارسيا ماركيز أنه سرعان ما سيلتقي بفوينتس لقاء يغدو 
حاسما في حياته. 

لكن الشيء الذي نراه مرة أحرى هو الانضباط الغريب الذي لا يضاهيه 
انضباط لأديب عرف حت قبل أن تصيبه الشهرة بزمن طويل كيف ينتظر إلى أن 
يصبح الكتاب الذي يفكر فيه مناسباً حى وهو يقاوم الضغوط والإغراءات الكبيرة. 
وما يزيد من المحنة أن هذه القصة عينها بحر الزمن الضائع» مروية من منظار معاد 
للإمبريالية منحته إياه كوبا وإن كان لا يملك اتصالاً بكوبا الي بدو قد هزأت به 
وبوجوده في المكسيك - ولا يرى الأشياء كدأبه - فهو بلا روح سياسية كما قد 
يقول ماوتسي تونغ, بعد أن فقد كوباء بدأ يتساءل» وإن ليس للمرة الأولى» عما 
إذا كان يتعيّن عليه أن يتخلى عن تأليف الأدب فائيا وينتقل بأسرع ما يستطيع إلى 
كتابة النصوص السينمائية. الآن لديه أسرة» ولا يمكنه يقينا أن يضحي ,ميرثيديس 
ورودريغو والجنين غير المولود بعد من أجل مهنة الأدب الي لم يحقق منها حى الآن 
شينا كيرا وإذا كان قف أعفق فق ممفيق إغار كير عندم كان أغرت» فلناذا يعون 
عليه أن يتعذب دائما في حين يحاول مراراً وتكرارا أن ينجح؟ لا بد من أن العمل 
اللسيعناقن الذي طللما رغب دائما في الاشتغال به في كل الأحوال» قد بدا له أكثر 
فأكثر أنه التطلع المنطقي الأكبر بالنسبة إلى رجحل في مثل موقعه؛ وأنه حول مساعيه 
إلى تلك الوجهة» على كل حالء إنه لا يزال ضرباً من ضروب الكتابة. 

المكسيك دولة» وصناعة الأشرطة السينمائية فيها هي الأكبر في جميع أرجاء 
العالم المتحدث ال لكن لم يظهر ف البداية بأيّ من أشرطة السينما. وف 
مساء يوم ماء ولدى وصوله المنزل بعد بحث لا طائل منه عن عمل - ولم يكن 
غارسيا ماركيز ييحسن طلب شيء قط - أخبرته ميرئيديس أنا لم تعد تملك المال 
لشراء الطعام» وأنها لم تتمكن من إعطاء رودريغو كميته المطلوبة من الحايب قبل 
النوم» فأجلس غارسيا ماركيز ابنه وعمره سنتان على الأرض وشرح له حاله وأقسم 
إن هذا الشيء لن يحدث مرة ثانية. و"فهم" الطفل وآوى إلى فراشه من دون تذمر 
ولم يستيقظ في الليل. وفي صباح اليوم التاللي اتصل غارسيا ماركيز وهو تواق إلى أن 
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يطلب معروفاً آخر من صديقه موتيس الذي يبدو أنه أدرك أن صديقه يمكن أن 
يصبح أخيراً متسولاً من دون خيار منه. وبدأ يحري اتصالات لتنظيم مقابلتين» 
أولاما مع غوستافو ألاتريستاء وهو رجل أعمال أمضى السنوات الماضية ينتقل 
بأعجوبة من صناعة الأثاث إلى صناعات أخحرى كالسينما والصحافة. 

رتب الاتريستا أموره كي يلتقي غارسيا ماركيز في حانة فندق الرئيس في 
السادس والعشرين من أيلول عام 21961 أي بعد مرور ثلاثة أشهر تماماً على وصوله 
إلى المكسيك. يتذكر غارسيا ماركيز أن نعل فردة حذائه كان متدلياًء ولهذا السبب 
تع نوك سال وانتظر الاتريستا يرحل قبل أن عضي هو في طريقه'15. كا 
ألاتريستا قد أنتج عدداً من من أروع أشرطة لويس ونون اللشانية وكات من وبا 
اتنيذاك حلفي ينال اك زيوك الكسيات ة وعبالا , النغلة الرشفة ع تاذقة 
أشرطة سينمائية حققها بونويل6'. من الواضح أن غارسيا ماركيز كان يأمل أنه 
دسح عاو العو مرق يوار كد لديا وطاعدة لزيد لحي هذا سبق له أن 
اشترى قبل مدة قصيرة عددا من المطبوعات الشعبية ومنها الأسرة» وهي بمحلة ذات 
اهتمامات نسائية» وقصص لكل فرد» وهي بجلة مكسيكية تنشر أخبار الجرائم 
والفضائح. وقرر ألاتريستا أن يعهد بتمرير هذه المطبوعات إلى المتقدم المتردد في 
العمل بالرغم من شكوكه في الحصول على ذلك العمل. فقد ارتكب موتيس غلطة 
عندما أظهر له بعض كتابات غارسيا ماركيز الصحفية السابقة بوصفها تدعم 
موقفه, لكن ألاتريستا خامره الشك وقال بصوت هادر: هذا الرجل حيد أكثر مما 
ينبغي. لكن موتيس أكد له أن في وسع صديقه أن يكتب أي شيء. وبعد تردد قبل 
غارسيا مار كيز الوظيفة - الوظيفتين - ومضى إلى ببته وسأل رودريغو عن أكثر 
شيء يحبه في العالم. "كرة". فما كان من أبيه إلا أن حرج واشترى أكبر كرة 
استطاع أن يدها 

وهكذا ودّع غارسيا ماركيز» ولو إلى حين» أحلامه بشأن السينما وقبل 
بالعمل في كلت المحلتين شريطة ألا يظهر اسمه مع أسماء العاملين فيهماء وأنه غير 
مضطر إلى كتابة أي موضوع بامعه» وأصبح مسؤو لا عن بحليٍ الأسرة وقصص لكل 
فرد؛ جبهة المنزل وجبهة الشارع بحسب رأيه. ولم يكن هذا العمل الذي قبل به 
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انح ايا موكيا للصحافة وحسب» بل إلى أدن مستوياتها الممكنة أيضاً. عمل في 
المكتب الكائن في شار ع إنسيرجنتيس سور بلا آلة كاتبة» وقام بإدارة شؤونه كأنه 
يضع قفازات في يديه ويمسك .ملاقط. كان كل شيء فوق طاقته. وكانت آخر مرة 
اضطر فيها إلى التضحية بمهنته على هذا النحو في أثناء الأزمة الى حدثت في أعقاب 
انتقال أبويه من سوكري إلى كارئاخحينا عام 1951» لكنه حي ف ذلك الوقت كان 
يتمتع بالوقت للاستمرار في تأليف رواية عاصفة الأوراق في الفترات الي كانت 
تفصل بين التزاماته. أما الآن» فلديه زوجة وطفل وعليهما أن يأكلا الطعام حي وإن 
كان قد اعتاد هو نفسه عن الاستغناء عن الطعام. صر أسنانه وأعدّ نفسه ليقول 
وكاغا اميا سمي بن اديه الها 

ومن بمحلات الناشر الأخرى محلة أس. نوب الي ظلت وفيّة لمبادئها فلم تبع 
نسخة واحدة حي ذلك الوقت» لكنها تمكنت من الصمود والعيش متطفلة على 
ظهري يحل غارسيا مار كيز الشعبيتين. كانت الجحلة يومئذ بإدارة كاتبين طليعيين هما 
سلفادون إلبتؤندو وخوان: غارسنا بولعة و نامر غارسيا طا ر كبز بعرازة نين اننا 
أرستقراطيان أدبيان يستغلان جهوده؛ من دون أن يعلم أن ابنه الذي لم يولد بعد 
سيتزوج يوماً ما بابنة إليثوندو الي لم تولد بعد أيضا””'. ومن حين إلى آخرء وثما 
زاد الطين بلة» أن ألاتريستا سينسى رفع مرتب موظفه المعذب منذ زمن طويل. وف 
إحدى المرات تخلّف عن الدفع مدة ثلاثة أشهرء ما اضطر غارسيا ماركيز إلى 
ملاحقته في كل حدب وصوب. وفي فاية المطاف لحق به إلى داخل حمام تركي 
واضطر ألاتريستا وهو يتعرّق أذ وعقيه شيك وق البحار الذي شل المكان برمته. 
ولما حرج غارسيا ماركيز بالشيك رأى أن الكتابة قد مُحيّت ما اضطره إلى أن 
يورك غايدا إلزنث و احععه إل خرفة فديل ا بذلك يشبه الممثل 
الزلي المكسيكي كانتينفلاس. 

وفي غضون أسابيع قليلة» وبالرغم من امتعاضه من العمل تمكن من تطوير 
تصميم المحلتين وأسلوهما. ومن ضمن وصفات الطبخ والتطريز في بحلة الأسرة الي 
كانت تحظى بجحمهور واسع من القراء على امتداد القارة» والقصص الى تقشعر لها 
الأبدان والصور الغريبة من محلة الحوادث» نشر روايات عظيمة بصورة مختصرة 
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وحلقات متسلسلة عن سير ذاتية وقصص التحري و تحقيقات منوعة مثيرة للاهتمام 
عن ثقافات أخرى» وكل ما استطاع أن يفكر في نشره. وكان غارسيا ماركيز قد 
أدى مثل هذا العمل من قبل بحلة كرونيكا في بارانكياء وبحلة ففزويلا غرافيكا في 
كاراكاس. و كانت أكثر المواد المنشورة مما يتم السطو عليه من محلات في دول 
أنخرى باستخدام عمليي القص واللصق ويضاف إليها مقدار ضئيل من اليأس»ع 
وجرعة كبيرة من السأمء وذرة من السخرية و . ولول الأشهر الأولى من سنة 
2 زادت مبيعات محلة الحوادث زهاء ألف نسخة لكل عدد ولا تزال المبيعات 
تواصل صدورها. وفي شهر نيسان» تمكن غارسيا ماركيز بكل برود من أن يخبر 
بلينيو ميندوثا للع لكك "يكنا اففيوسا والسجات و متكر رق مرنوم يفيه القت 
حديقة» ورئيسا إنا أن يكون عقريا تاذرا أو يونا خرفاء وهو ملا ل أغرفه بعد ل 
للك التههرة مدني امعجصرا شيرف إن بالبنان» لكنئ أفكر في شراء سيارة 
ميرسيدس بنز في تموز بالرغم من أنئٍ انتقلت للسكن في بيت يبعد مسافة ثلاثة 
شوارع عن المكتب. ولن تتولاك الدهشة إذا ما انتقلت من هنا إلى ولاية ميامي 
لتنظيم الغورة المضادة... إننا نتوقع ولادة أليخاندرا بعد عشرة أيام» وتعيش 
ميرتيديس الآن في هذه الفترة الطويلة الى يصعب فيها احتمال النساء لا بوصفهن 
زوجات وحسب)» بل بوصدين صورة على كل حالء ها تعد العدة لانتقامها: 
فهي ستبتاع اذ ا من الثياب والأحذية وغيرها من الحاجيات عندما تعود إلى 
220000 
حجمها الطبيعي ‏ . 

اقترح غييرمو أنخولو في أيلول سنة 1961 أن يدفع مخطوطة روايته غير المدشورة 
في ساعة نحس للمشاركة في الحائزة الأدبية الكولومبية لسنة 1961 الي ترعاها 
شركة إيسوء والت تُمنح في العالم التالي ومو" وضع ايه الغار و موقيس 
ل ل ل 
الأخيرة. 

ل ل 
مخطوطته الين ظالما سافرت وإياه كثير؟ وتَقحها للهرة الأععير م2 . إن رواية في ساعة 
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نحس الب لم يحبها كاتبها قط لم "ل باشحاية شاد أنه العركيا ف 
الاققناع بها والشخصيات 0 النمو. لكنها بالرغم من ذلك» تمتلك خاصية 
سينمائية سلسة وتقنية هادئة لا تخفق في ترك الانطباع على القارئ حى إن كان 
الموضوع الكئيب لا تخفف منه روح الدعابة ولا الصبغة امحلية. 

اتخفذت الأكادمية الكولومبية القرار بالإنابة عن شركة إيسو ومنحت الحائرة 
لمحطوطة غارسيا ما ركيز. وكانت قد طلبت منه أن يغيّر العنوان» فتخلى عن 
العنوان الأساسي هذه المدينة البراز ووضع ها عنواناً آخر هو في ساعة نحس. وتبين 
أن رئيس الأكاديمية الكولومبية هو رجحل الدين الأب فيليكس ريستريبو الذي 
اضطرب بسبب ما تحتويه من كلمات مثل "مانع الحمل" و"الاستمناء" بخاصة وأنه 
فلحي إل لضفه ورصيا علي اللغة الإسبانية وأخلاق رعيته. ولهذا طلب من 
السقير الكولومبي في المكسيك كارلوس آرانغو بيريث أن يوصل رسالة 0 
فاز د يامار فتن وام كله كلذيا حدر وفيقا و أن يطل مع درفت الكلمكن 
البذيفتين. فما كان من غارسيا ماركيز إلا أن قررء شأنه شأن سليمان» السماح 
للسفير بحذف كلمة واحدة فاخحتار كلمة "استمناء" بالرغم من أنه ضمن في حيبه 
مبلغ الجائزة ومقداره ثلاثة آلاف دولار. 

وتشاء الأقدار أن تصدر هيأة امحلفين قرارها في اليوم الذي ولد فيه غونثالو» ثاني 
أطفال غارسيا بارتشاء في السادس عشر من نيسان عام 1962. يقول غارسيا ما ركيز 
كفنا تلن سند نا إق القلمل ولد زف "نك قات" "قلقت لوحيد تُمثّل في احتمال 
أنهبيولد: في السيارة وعي في طريقها إل المستشفى " :ليفك أن “تال ابلنائزة ببانت تيا قبي 
ومؤمّناً واستخدم قسماً من النقود لدفع نفقات إقامة ميرئيديس في المستشفى ”2 . لكن 
مادام قد شعر بأن النقود كانت "مسروقة" - إذ صرّح لاحقاً رما نفاق» إن دول 
الرواية المسابقة كان أسوأ قرار اتخذه في حياته - ثم قرر بدافع الاعتقاد بالخرافة» عدم 
إنفاقه على مستازمات البيت الاعتيادية وشراء سيارة عوضاً عن ذلك» فاشترى سيارة 
بيضاء من طراز أوبل 1962 منجدة باللون الأحمر ليطوف بأسرته في أرجاء العاصمة 
مترامية الأطراف. وأخير بلينيو ميندوثا قائلةٌ: "ها أغرب لعبة اقتنيتها في حياق كلهاء 
وق اسقط فق مشطق تيل لأتاكد من وحوو هن كا 


هروب إلى المكسيك 351 


لكن هذا لم يكن كافياً. فقد ربح جائزة أدبية» ولكنه لم يعد أديياً. واستمر 
يتذمر ووحد نفسه لا يزال يحن إلى العمل في السينما. وعلى كثرة آماله 
واستراتيجيته في إغواء ألاتريستا من خلال عمله الدؤوبء إلا أنه لم يحصل على 
اك شيا وكلما عمل على زيادة إيراد ألاتريستا بتطوير وتدقيق 
المحلتين» قل احتمال سماح ألاتريستا له بالانتقال. 

ولم يعد متأكدا من قدرته على الكتابة حي في ظل ظروف مناسبة. 

فملكذ زوابجه م يكتب إلا عدداً قليلاً من القصص القصبرة؛ كما أن في ساعة 
نمحس المحتقرة بدت له قصة طويلة. لقد كان ذهنه مليئا بأشياء تافهة في العمل» وقضايا 
أسرية في البيت» وأحاديث عن السينما مع أصدقائه. وما ينطوي على مفارقة التفكير» 
أنه شرع؛ من من دون اعتقادء بتأليف كتاب آخر بعد رواية متة عام من العزلة - وهو 
كتاب إرينديرا وقصص أخرى - ولكنه لم يستطع تأليف الرواية الي كان يتوق إليها 
طوال حياته. فرجع إليها بعد بضعة أشهرء بمعين أنه رجع إلى رواية البيت في وقت 
فراغه. لكن رواية البيت لم تكن مسكونة إلا بالأشباح؛ ولهذا وحد نفسه في ورطة. 

تناد الجتشكي فق دكزة احري عدايم يعر لها وواية سكت لا الفور» واه جتولها 
خريف البطريرك”””. لم تكن رواية مئة عام من العزلة موجودة حب بوصفها عنواناً لا 
أكثرء على حين كانت هذه الرواية الأخرى الي أحهضت ذات يوم موجودة بعنوانها. 
وفي حين نشرت مجموعة قصص جنازة الأم الكبيرة في نيسان عام 1962 وهو الشهر 
الذي ربح فيه الجائزة عن رواية في ساعة نحسء وبعد تلقيه النسخ الأولى من رواية ليس 
للعقيد من يكاتبه» جمع ثلانمئة صفحة من رواية خريف البطريرك ولكنه ظل يشعر أنه 
ليس على الطريق الصحيح. وأخيراً تخلى عنها مرة أخرى؛ ويقول في ما بعد إن أسماء 
الشحخصيات وحدها هي الي بقيت حيّةا”27. لعل تلك الرواية المكتوبة عن .د كتاتور - 
وتسور إل حة ماعن تفينه في الوقت اراهن -ل يكن مك كابنها مطاقبل سعابخة 
مشكلة رواية البيت؛ عن أسرته في الوقت الماضي. شعر بالإحباط واليأس والتشوّش مرة 
أعترئ قرس الماحطوظة يحابا ويا يفك النيرة الأول ق مسقي يلد ادب 

غير أن ذلك كان فوق طاقته» وازداد إحباطه أكثر فأكثر في عمله في المحلتين 
المتواضعتين وبدأ يتذمر لرفيقه بلينيو ميندوثا: "إن ألحأ في الوقت الراهن إلى تعاطي 
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المسكنات الى أنشرها على الخبز مثلما أنشر الزبدة» لكنئ لا زلت غير قادر على 
النوم أكثر من أربع ساعات. أعتقد أن أملي الوحيد يكمن في إعادة تكويئ من 
استعملت الآلة الكاتبة» ولكنى لا أعرف من أين أبدأء إن اضطرب لفكرة كوني في 
فاية المطاف لن أكتب شيئاً ولن أصبح ثريا أيضاً. ليس لدي ما أقوله أكثر من هذا. 

سياسياء كانت علاقته بكوبا تثير أعصابه. وبقدر ما يتعلق الأمر به كانت 
الأمور لا تزال معلقة. وبقدر ما يتعلق الأمر بكوباء فإك الأمور وصلت إلى كايتها. 
وبالرغم من المشكلات الي واجهها في نيويورك؛ فإنه لا يزال يشعر بأن صعوباته 
أعماقه أنه كان ينبغى له البقاء مدة أطول إذ إن إعجابه بكاسترو ظل ينمو وهو 
يرافق الزعيم الكوبي الشاب» وغيفارا الذي لا يلين» وهما يتحديان قوة الولايات 
المتحدة واللمجنود المصطفين كتفا إلى كتف ف دول أميركا اللاتينية البورحوازية 
اللبصرالية وق شير سات سمة 21963 وفيمة كان كاعرو يوابته “كلا مق العام 
الرأسالي بر مته والمتشددين في الحزب الشيوعي الكوبيء كتب غارسيا ما ركيز 
رمال إل جليمو مود وثاستاها كنهده بأنه عدك العلومات شرية وقال فيهاه "إن 
أعرف بمجحمل حكاية كاسترو بشأن طرد آنيبال إيسكالاني» وإنئ متأكد من أن 
ماسيي سيرد له الاعتبار بسرعة. لقد تفوه فيدل ببعض الكلمات القاسية أمام 
الرفاق - "لا تظن أنك انتصرت في هذه الثورة عن طريق اليانصيب" - حى إن 
حشيت في لحظة ما أن تكون الأزمة حطيرة. إنه لأمر لا يصدق أن تتجاوز كوبا 
المراحل ال تتطلب عشر سنوات أو عشرين سنة في دول أخرى. لدي الانطباع أن 
الرفاق طأطاوا رؤوسهم أمام قيدل لكتين لا استيض الاتمال - وأنا أدزكه ها أقوله 
تماما - أنهم قد يقتلونه في أي يوم الآن. لكنئ في هذه اللحظة:» أشعر بالغبطة لما 
ساق لنا 16ا و تلو ادل امس كويا الى قبت أفا نوين سس ال 0 

في هذه الرسالة إشراقات: ها هو غارسيا مار كيز بعد سنتين منذ انفصاله عن 
برينسا لاتينا وخحيبة أمله مع محاولات المتشددين للسيطرة عليهاء يواصل استثمار 
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اعتقاده السياسي» وأحلامه عستقبل كوباء وثقته بزعيمها الذي لا تحد إعجابه به 
أي حدود. إننا نشاهد أمامنا كيف يتزامن مقتربان اثنان متباينان إلى كوبا" الأول» 
أسلوب في الكلام يشي بأن غارسيا ماركيز» شأنه شأن عدد كبير من الاشتراكيين 
في ذلك الزمان» يشعر بأنه يعرف فيدل معرفة شخصية كأنه صديقه أو حن أخوه 
الأكبرء مثلما نشعر بأننا تقرف حيخيطا معراقة جيدة وإن كانت من الخارج. 5 
وهذا أمر غير مألوف كثيراًء إن شعور الروائي بأنه يملك رؤية داخلية للزعيم 
الكوبيء كأن كاسترو شخصية من شخصيات عن لوا يتصرف ويتكلم 
بحذا القدر أو ذاك لتحقيق رغبات غارسيا ماركيز. ومع هذاء فإن كوبا الآن مغلقة 
أبواها في وجههء وكذلك السينما. ويهذا يبدو أن الشيء الوحيد الذي يسيطر عليه 
هو أدبه. لكنه بدأ يفقد الأمل. 
كا ا 

مر العام 2 بطيعاء حدثت فيه أزمة الصواريخ الكوبية وانتهت» واجتازها 
العالم كله بعد أن اهتز واهتاج. لكن لا وجود حن الآن للضوء في اية نفق غارسيا 
ماركير الذي لا فاية له. ثم الحمد لله ففي نيسان عام 1963 تمكن أخيراً من الحرب 
من حلي الأسرة وقصص لكل فرد وأصبح "كاتباً محترفا””0) كما قال بحبور لبلينيو 
ميندوثاء وكان يعين بذلك كاتب نصوص سينمائية» لكن هذا تفسير مُفحّم. فبعد 
مناقشة محنته مع مبرئيديس استغل فرصة في مشروع حاص بكتابة نص يخص شريطا 
سينمائياً بعنوان راعى التمر. وكان في ذهن غارسيا ماركيز ممثل مكسيكي قدير اسمه 
بيدرو آرمينداريث ليؤدي دور البطولة. وعندما مع ألاتريستا عن المشروع أراد أن 
يستحوذ عليه وأن يخرجه صانع الأفلام المكسيكي الكبير إميليو (الهندي) فيرنانديث. 
ولما اكتشف أن غارسيا ماركيز وعد بإعطاء النص السينمائي إلى المخرج الشاب 
حوسيه لويس غوثاليث دي ليون على أن تكون له السيطرة الكاملة على النص» 
ولما أصبح مقتنعاً أن غارسيا ماركيز لن يتخخلى عن وعده مع المحرج الآخر غيّر 
فجأة من لهجته السابقة وأخبر غارسيا ماركيز أنه سيدفع له الأجر نفسه الذي سبق 
له أن دفعه له لقاء تحريره المحلتين وأن يبقى في البيت لسنة أخرى ليكتب نصين 
سينمائيين آحرين بحسب اختياره'!©. وهنا اغتبط غارسيا ماركيز لنجاح رهانه. 
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لسوء الحظ نفدت نقود ألاتريستا خلال الصيف فطلب غارسيا ماركيز أن 
رومن القاتيماء ولك وعل اها #الاستعران و خرقر عفاء الناشيرة لد ويعن أذ 
مجح غارسيا ماركيز مرة أخرى في إثارة التنافس بين منتجي الأفلام اتصل بصديق 
آخمر من أصدقاء ألفارو موتيس وهو المنتج ماتويل بارباكائو الذي كان سعيدا بأن 
يعمل وإياه ولكن على أساس مؤقت. كان بارباكانو مهووساً بالاشتغال على 
أعمال حوان رولفوء ورسم خططه لتنفيذ قصة الديك الذهبي على الشاشة. 
تدور هذه القصة حول ول تققير يقد ذيكا من ديرك العراك كان يحتضرء 
فيكتشف أنه عثر على بطلء فيتطلع إلى ثروة هائلة وإلى حسناء المنطقة وهي عشيقة 
رجحل غيئء وني فاية المطاف يخسر كل من له علاقة بالأمر كل شيء قاتلوا من 
أحله. إن هذه القصة تصور عالم رواية ليس للعقيد من يكاتبه؛ وقد أوصى موتيس 
يصديقه المتخمس على أنه الرحل المناسب تماماً للوظيفة؛ .ول تكن هناك فرضة عمل 
أقضل تصادف غارسيا ماركيز ف طريقه. لقد كان المخرج روبيرتو غابالدون واحدا 
من أفضل المخحرحين» وكانت مكانته السياسية بين صناع الأشرطة السينمائية هي 
الأحسن؛ على حين كان مدير التصوير غابرييل فيغيروا أذكى مصورء ربماء في 
قوع اه كا اللاقيف الفى تاها اناك اعير “بع لنن, القصصض السكير لاا 
حوان رولفو في حفلة زفاف أواخر شهر تشرين الثاني عام 1963 - في اليوم الذي 
توفي فيه لي هارفي أوزوالد بعد مدة قصيرة على اتهامه باغتيال الرئيس حون أف. 
كنيدي - وأصبحا صديقين بقدر ما تسمح به حالة رولفو وقلق غارسيا ماركيز 
وقنوطه. 

م يكن بارباكانو يوفر لغارسيا ماركيز الأمان نفسه الذي كان يوفره له 
ألاتريستاء وكان عليه أن يسدد الفواتير المترتبة عليه. لهذا اتصل غارسيا ما ركيز 
بوكالة وولتر طومسون للإعلان في شهر أيلول» وعلى الفور حظي بالوظيفة. لكن 
بالرغم من أن تلك الوظيفة لم تكن هي الوظيفة المثالية الي كان ينشدهاء إلا أن 
الإعلان كان يناسب مزاجه أكثر ومنحه حرية أكبر في العمل الشاق ف إدارة 
المحلات. ففي هذا الموقع الجديد أصبح على الأقل في مكانة أفضل ليقوم بما كان 
يقوم به دائماً: متابعة عمله اليومي بكفاءة ومسؤولية مع الاحتفاظ بطاقته وإيجاد 
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الوقت للعمل ف الأمور الي تثير اهتمامه ج02 ..لقد قِدّر له أن يُمنضي أوار الغام 


3 وعام 4 وقسماً كرا امن عا 5 وهو يعمل في آن واحد في الأعمال 
السينمائية المؤقتة وف وكالات الإعلان؛ وولتر طومسون أولاً» تليها شركة 
ستانتونء ثم بريتكارد آند وود» وهي الي كانت جزعءاً من شركة ماك إريكسون. 
كانت شركتا وولتر طومسون وماك إريكسون من بين أفضل ثلاث شركات 
إعلانية في العالم» فوجد غارسيا ماركيز نفسه لبعض الوقت يعمل مع حاملي بيرق 
الرأسمالية الاحتكارية الأميركية» فرع شارع ماديسون, وهو الأمر الذي لم يكن 
يرغب في إلقَاء الضوء عليه. و كان موتيس قد سبقه في هذا العمل » كما في أشياء 
السو د خسن نع عاد ولك د وقجه و لواف جلت 

وبعد ذلك بزمن» أعدّت التجربة المكتسبة خلال تلك المدة الغريية إلى حدّ ما 
غارسيا ماركيز للتفاوض بشأن شهرته المستقبلية؛ لفهم الشهرة وللتفكير ف كيفية 
طرح نفسه والظهور بصورة شخصية حديدة وإدارتًا. كان هذا التدريب المبكر في 
الإعلان والعلاقات العامة يبدو وهو يسمح له. ويا للمفارقة» بأن يعيش وسط 
تناقضاته السياسية أمام ا بأصابع الاتهام المعلقون الأميركيون 
المعادون في العقود الزمانية التالية. كان يتمتع مهارة مكتسبة» وكلما أوعز إليه 
بشيى تحد مديره السكير الإصلاحي برقع قبضة يده اليمئ ويضرب الهواء كأنه 
مصارع فاز بجائزة. وحظى امساعدة من البيت: أيضا: فهذه ميرثيديس تفاحئين دائما 
يحبا زاك اذ ادك عن لتر التعرل "لا كك او عابت لود ارم امود 
كلك" عاك سول يعض ببلكتحظاها القطفة إلى بتساراك م و30 

أصبح غارسيا. ماركيز الآن في حضم الوسط الثقافي المكسيكي في واحدة من 
أكثر اللحظات ا وإثارة. فقد كان رد المكسيك على شارع كا رنايسيبوشارع 
كنج اللندنيين عام 1964 هو ثوناروسا. أما إيراء دار النشر اليسارية الممولة حديئاء 
فقد أصدرت حينها طبعة ثانية من رواية ليس للعقيد من يكاتبه في أيلول 1963 مما 
بعث السرور في نفس غارسيا ماركيز بالرغم من أن عدد المطبوع منها هو ألف 
نسخة فقط. وبدأ يحيا حياة اجتماعية صاحبة وسط السترات الحلدية السوداء 
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والنظارات الداكنة الى كانت تميز أدياء المدينة العصريين ورساميها وممثليها 
اتويت امن تستمي) مياه عاض المسطات فعاف فيه دز ردول يا اانه 
والتحق رودريغو وغوثثالو بمدارس إنكليزية نخاصة؛ مثل روضة كوليغيو وليام 
قري اكه لي ات ا 
عن منزل أكثر رحابة. 
بعد مرور أشهر على بدء غارسيا ماركيز عمله في الكتابة السينمائية أبجر النص 
كدان انحسة رواض الديك التعيسب 77ل و كان غفلة منازا من وجهة نظر 
بارباكانو وإِن كان لديه تحفظ واحد: قال إنه نص كولومبي أكثر مما هو 
مكسيكي. وفي هذه الآونة تحسن حظ غارسيا ماركيز أكثر» بل تحسن تحسناً ممتازا 
إذ عد إلى المكسيك كارلوس فوينتس أديب البلاد الشاب البارز الذي يكبر غارسيا 
ماركيز بثمانية عشر شهراً في أواخر سنة 1963 بعد إقامة مطولة في أوروبا'©0. كان 
للاثنين عدد كبير من الأصدقاء. وبصرف النظر عن الشخص 5 فهما إلى 
بعضهما ياه فد كان في تعارفهما فائدة عند لقائهما أول مرة لأن فوينتس كان 
يعرف عن هر ارسياهار كز و كان معها بكتاباته. وكما يتذكر الأديب المكسيكي: 
"معت أول مرة عن غابرييل من خلال ألفارو موتيس الذي أعطان في أواحر عقد 
الخمسينيات نسخة من رواية عاصفة الأوراق» وقال لي إن هذا أفضل كتاب صدر 
حدياء لكنه لم يذكر زمان صدوره ولا 30 0 


وامتلكت الأسرة سيارة وبدأت تبحث 


تلك التركية» نشر فوينتس 
رواية جنازة الأم الكبيرة ومونولوج إيزابيل وهي تراقب المطر في ماكوندو في بحلة 
ريفيستا مكسيكانا دي ليتراتيورا» وكتب مراحعة متحمسة لرواية ليس للعقيد من 
يكاتبه في مملة لا كالتورا آن مكسيكو ف كانون الثاني 1963. 

وبالرغعم من ذلكء فإن فوينتس كان كافيا لأن يزيد من الشعور بالنتقص لدى 
أي شخص. فقد كانت تربيته ممتازة» وقد استفاد منها أقصى استفادة. وكان يتكلم 
الإنكليزية والفرنسية بطريقة مدهشة وبلكنة مكسيكية فحولية كلاسيكية. وكان 
وسيماًء ومندفعاء وحيوياً. وجذاباً في كل شيء. وف عام 1957 كان قد تزوج 
بريتا مائيدو وهي ممثلة بارزة» ولكنه ارتبط في ما بعد بعلاقة درامية مع نحمة 
هوليوود سيئة الحظ جين سيبير غ عندما كانت تمثل الشريط السينمائي ماشوكالابان 
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ف ديوارنغو. وفٍ عام 1958 نشر كتاب حيث الهواء نقيّ الذي يمكن عدّه الكتاب 
الذي بشّر بانتشار الرواية الأميركية اللاتينية. وكما هو شأن غارسيا ماركيز» فقد 
سافر فوينتس إلى كوبا في أعقاب الثورة مباشرة» إلا أنه كان مستقلاً سياسياً دائماً: 
وف نهاية الأمر يتدبر أمره بعد أن منع من دحول كوبا الشيوعية وإسبانيا الفاشية 
والولايات المتحدة الليبرالية. وفي عام 1962 نشر مؤلفات مهمة حداء فالرواية 
القوطية الصغيرة أوراء ورواية موت آرتيمو كروز الي تعد واحدة من أعظم 
الروايات المكسيكية في القرن العشرين» وربا أعظم الروايات قاطبة» وال تدور 
حول الغقورة المكسكية؛ وقد أكمل كتابتها في هافانا حيث شاهد مسار بلاده 
الثوري يتوارى أمام منظور الثورة الكوبية الجديدة. لقد كان كارلوس فوينتس وهو 
في سن الخامسة والثلاثين الأديب البارز الشاب بلا منازع في المكسيكء والنجم 
الصاعد على الساحة الأدبية العالمية. 

ولما كان لكلا الرجلين اهتمامات مشتركة ومهنة واحدة» فقد تطورت بينهما 
على جحناح السرعة علاقة وثيقة عادت على كليهما بالنفع. صحيح أن غارسيا 
ماركيز كان أمامه الشيء الكثير وغير امحدود كي يكسبه؛ لكن فوينتس كان يسبقه 
يسنوات في ضوء التجربة الأدبية إضافة إلى أنه مكسيكي يعيش في بلاده نفسهاء 
وأنه طور على مدى عقد من الزمان شبكة مذهلة من العلاقات مع عدد كبير من 
المتقفين في العالم؛ العوالم الي كان غارسيا ماركيز يصبو إلى الانتقال إليها. وكان في 
وسع فوينتس أن يصطحبه إلى أماكن ليس في وسع أديب آخخر من أدباء أميركا 
اللاتيسية أن يصلها. وكان كرمه الأدبي لا يضارعه كرم. وفوق هذا كله, فإن 
وعي كارلوس فوينتس الأميركي اللاتي كان أكثر تقدماً من وعي غارسيا ما ركيزء 
وكان في مستطاعه أن يعلم الكولومبي غبر الواثق من نفسه ثقة تامة» وأن يعدّه 
لأداء دور في المشهد الدرامي الأدبي الواسع في أميركا اللاتينية الذي كان فوينتس 
يتوقعه له أكثر من أي شخحص آخر على قيد الحياة» ويكون بالتالي» مسؤولاً عنه 
مهارن ان لعي اسل لسر ليذ 

بدأغارسيا ماركيز وفوينتس يعملان معاً في النص السيتمائي الديك 


الذهبي برفقة روبيرتو غابالدون. ويزعم غارسيا ماركيز في وقت لاحق أنه أنفق 
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هو وفوينتس حمسة أشهر طويلة يتناقشان مع المحرج بشأن النص من دون التوصل 
إلى نتيجة. لكن تصوير الشريط السينمائي قد ابتدأ في الفترة الممتدة من السابع عشر 
من حزيران وحئ الرابع والعشرين من تموز عام 1964 في أستوديوهات 
تشوروبوسكو الشهيرة» على حين صُورت المشاهد الخارجية ف كويرتارو وأدى 
دور البطولة فيه إغنائيو لوبيث تارسو ولوتشا بيبا . وعندما عرض الشريط ف فاية 
المطاف في الثام: وعدرسي كنود الأول 1964 أحفق إحفاقاً تما ريا ونقديا ا لق 
كان نص رولفو 8 واقعاء رايا شماه لك كان ابض نهنا ديكا د 
وليس صريحا البتة» ثما زاد من صعوبة اقتباسه للشاشة الكبيرة. 

بالرغم من أن كلا الرجلين افيد العمل في السينماء عه رسيا ما ركيز» 
الندي كال "إردافياء ايان لأحزن هن سيبس الى رلك أن اما مهما ريك 
بالارتياح التام في هذ الاشتغال بالسيتما. دن ا أن نلاحظ السبب في 
مواصلتهما ذلك العمل: فالأدب لم يكن مهنة مربحة في تلك الأيام أو هكذا بداء 
على حين كانت السينما أسلوباً بخاطب مباشرة وعي الجمهور الواسع في أميركا 
اللاتينية. زد على ذلك أن السينما في ستينيات القرن العشرين» وفي مجتمع مكبوت 
ف كمجتمع المكسيكء, فتحت الطريق من خلال مدخلها الجديد للجنس والعري 
ولحوئها إلى استخدام الممثلات الفاتنات والمخرجين الشبان الطليعيين غير المتحفظين 
للوصول إلى الفتنة والحاذبية والمستقبل الثقافي. لكن عمد الستينيات شجع أنضاء 
لسوء الحظء على حدوث فورة كبيرة» ولكنها بلهاء وبلا معيئى» ليس أقلها ني 
المكسيك. وأصبح السلوك العصري وملاحقة المستجدات من الأمور الضرورية في 
تلك الأيام» ووجد غارسيا وكارلوس فوينتس نفسيهما واقعين تحت إغراء السوق 
الثقافية وآلة علاقاته العامة. 

وفي تموز اعترف غارسيا مار كيز لبلينيو ميندوثا أن إعجابه برواية أليخو 
كار بنتيه الأخيرة انفجار في كاتدرائية» جعله يبدأ بالتفكير - بعدي عن فوينتس بلا 
شك - في العلاقة بين الموضوعات والصياغة الأدبية الباروكية. وجذب اهتمام بلينيو 
إلى النجاح الذي حققته ف أوروبا في العام الماضي ترجمات انفجار في كاتدرائية 
وموت اآرتيمو كروزء وكذلك رواية الحجلة الي كتبها حوليو كورتاثار ورواية 
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عصر البطل لماريو فارغاس يوساء وتلك لائحة تضم عناوين أول ثلاث روايات لم 
تكن قد بشّرت بعد بازدهار الرواية في أميركا اللاتينية'”0. ولم يكن غارسيا ماركيز 
ليحلم في أن تكون الرواية الرابعة والأكثر شهرة منها جميعاً هي الرواية الى سيكتبها 

ممنح ح غارسيا مار كيز وميرثيديس فرصة الانتقال إلى بيت جديد يناسب 
أهدافهما 40 فقد أحبر بلينيو بأن البيت "فسيح ذو حديقة؛ ومكتب» 
للضيوفء وهاتف» وكل متطلبات الراحة للحياة البورجوازية» وفي عو شافية بوذا 
وتقليدية تحتشد بنحبة لامعة". لكن هذا الكلام ينطوي على مبالغة: صحيح أن 
البنيت قريب من .مكل تلك البقعة» إلة أنه كان فصولا عنها بطريق رئييس: لكده 
بالرغم من ذلك» كان بيعا مقبولاً وهادكاً ومريحاً مما لا يبعث على الشك. وأصبح 
لغارسيا ما ركيز أخيراً مكتب نخاص بهء "كهف مملوء بالأوراق". ولم يكن البيت 
ليحستوي على قدر كبير من الأثاث, إلا أنه كان أوسع من كل البيوت الي سبق 
للأسرة أن سكنت فيها. وبالرغم من أنه كان عماز ا إل جد كران الكاف إلا 
أنه يصةح ركائنا بالوطيقى واه مو سيقي باروك وال 

ولكن في حضم هذه الدوامة الاجتماعية» ومن وراء البوهيمية الزائفة» وبالرغم 
ب ن الأمن والاحترام اللذين اكتسبهما غا راجيا غار كير إلا أن شعورؤة بالا قفار :إل 
السعادة كان متزايداً. فالصور الى التقطت له في تلك المرحلة تدعو للألم: فالتوتر 
والإجهدد باديان عليه. وقال البعض إهُم شاهدوه وهو على استعداد للشجار ف 
الحفلات. ولم يكن يكتب ما يهتم به أبداء باستثتاء تأليفه رواية خريف البطريرك 
بين حين وآخر الى شعر أنا لا تُفضي به إلى أي شيء. لقد كان غارسيا ماركيز في 
تلك الأونة كاتب نصوص سينمائية. 10 ار ورجل إعلانات» وكان 
الأدباء الناجحون من أمثال حوليو كورتاثار وماريو فارغاس يوسا اللذين لم تكن 
قبا مدلات: ثورية شارقة موطع الحفاءامق لد النورة الكربية ف نين خم شانه. 
وعندما زار ناقد الأدب البارز من أوروغواي أمير رودريغيث فيموينغال المككسيك 
للتدريس» وهو الذي سيؤدي دوراً مؤثرا لا في الدعاية لفوينتس وغارسيا ماركيز 
وحسبء بل لكل الأدباء الآخرين في حقبة انتعاش أدب أميركا اللاتينية» وجد 
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غارسيا ما ركيز في تدالة عقاية وططتة ةروسا معدي ناكا من سكان التحيم» 
جحيم العقم الأدبي. وكان الكلام وإياه عن كتاباته السابقة» والإطراء على 
روايته ليس للعقيد من يكاتبه على سبيل المثال» كان أشبه .محاولة تعذيبه بآلة من 
أكثر آلات عهد التفتيش قسوة"120, 

غير أن غارسيا ماركيز استمر في تحمل المشاق. وفي أواخر عام 1964 أعاد 
اكتعابة النضن النبيساق :راغي البقر الذي كات متررا أن بصوره أوال الأمر سحوسية 
لويس غونتاليث دي ليون ولكن حققه الآن المخرج أرتورو ريبشتاين البالغ من 
العمر اثنين وعشرين عام ووضع له عنواناً ا هو عصر الموت43 

وكما هو شأن عديد الأعمال ال كتبها غارسيا ماركيز» فإن هذا العمل 
يكمن في صورة واحدة» ذكرى» حادثة من حوادث الماضي. فقد رجع دنا نا إل 
شقته في كولومبيا ليجد البواب» وهو قاتل مأجور سابقاًء منهمكاً في حياكة 
مدرة عروقة” ".وق النطن السبيطاتق يزه الزسطل الذي اطي عانية عشن عام 
في السجن بسبب جرية قتل استُفرٌ على ارتكاهاء إلى قريته الي ولد فيها بالرغم من 
أن ابئي الرجل المقتول أقسما على قتله. وينهمك بدوره في الحياكة, وهنا يغير الابن 
الأصغر رأيه, لكن الابن الأكبر 5 يستفز الرجل دائما - التاريخ يعيد نفسه - إلى 
أن يطلق البطل النار أخيرا على الابن الأكبر سنا فيطلق الابن الأصغر عندئذ النار 
على البطل ويرديه قتيادٌ من دوك أن ييدي أي مقاومة. مر ن الواضح أن هذه القصة 
إعادة كتابة لقصة جده وما حدث معه ف بارانكاس عنلما استفرّه شاب؛ بالرغم 
من أن نيكولاس ماركيز قتل غرعه وأمضى عاماً واحداً في السجن وليس ثمانية عشر 
عاماً. 

يوا صوّر الشريط السينمائي في أستوديوهات تشوربوسكو وف باتنكوارو 
يعون السايج فن تكريزان والغاهر عن تمؤر عام 1965 بعد أسبوعيق ماما من [كمال 
غارسيا ماركيز كتابة النص السينمائي» ومثل فيه خمورخه مارتينيث دي هويوس 
ومارغا لوبيث وإنريكي روتشا. أما الحوار فهو من إعداد كارلوس فوينتس 
والتصوير للمصور القدير أليكس فيلييس» وعلى حين كانت "تترات" الشريط من 


إنتاج بيثينيَ روخو صلديق غارسيا ما ركيز. وبلغت مدة عرض الشريط تسعين 
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دقيقة. و كان عرضه الأول ف الحادي عشر من آب 1966 في دار سينما بارينداديس 
في مدينة مكسيكو. لكن مرة أخرىء عُدَّ الشريط السينمائي الذي أسهم فيه غارسيا 
از كبا قاهيك اذ على وج العو ارقا ان مويه الكراع لكاي السيتمافة 
كانت واضحة أمام الجميع. وألقى كل من غارسيا ماركيز وريبشتاين باللائمة على 
الآخر. فقد كان إسهام غارسيا ماركيز نموذجا محاسنه ومساوئه السينمائية: فالحبكة 
حديرة بأن تكون من صنع مرو قلي لقا 1 #بانتة انا الطوات كام يعظا 
ملا لا يناسب الشريط السينمائي. لقد رأى غارسيا ماركيز بوضوح ينه علي 
حيبة أمل» أن كتابة النصوص السينمائية لم تكن في الأقل مرضية له على عكس 
كتابة القصص الأدبية» حى إن لم يقرأها أن أوالاه عاق صبانة صوصن الاشرظلة 
السيعمائنة حعلث ة ماء الاتختلاق عن الكتابة لمجهور القراء: تانبا» إن كانت صوص 
الأشرطة السينمائية يفقد استقلاليته ونزاهته السياسية والأخلاقية» بل هويته أيضاً) 
وأخصيراً إن المتجين والمخرجين ينظرون إلى هذا الكاتب على أنه ليس إلا وسيلة 
لفالف وطلفة من 0 

وبالرغم من ذلكء فإن اللحظة التاريخية المهمة في السينما واتت غارسيا 
ماركيز في بدء هله المرحلة من خحيبة الأمل عندما بدأ العديد من المشاهير في 
المكسيكء؛ وأكثرهم من أصدقائه» يشاركون ف تصوير قصته ليس ثمة لصوص في 
هذه البلدة ف أواحر شهر تشرين الأول عام 1964» وهي قصة تدور أحدائها حول 
صعلوك ف بلدة صغيرة يقرر جمع المال ببيع كرات البليارد العاحية في قاعة السباحة 
امحلية» فيجلب الكارثة على نفسه وعلى زوجته الي تعاي مرضاً مزمناً وطفلهما 
و3 ا 

جرى التصوير في مدينة مكسيكو وفي كواوتلا. وأدى غارسيا ماركيز بنفسه 
دور جامع التذاكر حارج مبقى سينما القرية و كان شديد الوعي بذاته في مثل هذه 
المواقف» لكن تمثيله كان قلقاً على وجه الخصوص. كما قام بنفسه بعملية التقطيع 
الصوري (المونتاج). وأدى لويس بونويل دور القسيسء على حين أدى كل من 
خحوان رولفو وآبيل كيثادا وكارلوس مونسيبايس أدوار لاعبي الدومينوء وأدى 
لويس بيثينس دور مالك قاعة السباحة» وحوسيه لويس كييباس وإميليو غارسيا 
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رييرا أدوار لاعبي البليارد» وماريا لويسا ميندوثا دور مغنية الملهى» وليونورا 
كارينغتون دور أحد رواد الكنيسة بثياب الحداد. أما الأدوار الرئيسة فكانت لكل 
من جوليان باستور وروثيو ساغاون وغرائييلاً إنريكيث. لقد كان شريط ليس ثمة 
لصوص في هذه البلدة لخدمك الل الأشرطة السينمائية في تلك الحقبة» وتبلغ 
مدة عرضه تسعين دقيقة» وعرض أول مرة في التاسع من أيلول عام 1965. 
وبالرغم من هذه التطورات وأخرى غيرهاء بدأت الأشرطة السينمائية تفقد 
بريقها في نفس غارسيا ماركيز في اللحظة الي وجد نفسه فيها وقد ثبت قدميه في 
صنعتها وراح يجين منها أموالاً كثيرة. أكان ذلك هو الحدف؟ كان يمكنه أن 
يلاحظ أن في وسعه الاستمرار في العمل في السينما المكسيكية بنجاح مقبول وعلى 
يحوي اللففيل التي بريذه: لكنه كان أيطا يدرك أن خوهعه اللعفية لذ بكس ن 
هذا لميدان» وأن القناعات من كتابة النصوص السينمائية محدودة» كما أن كتابة 
هذه النصوص تكن منبييايها كان طلى) متف لذ الدييتيةة بدأ يشعر بأنه في فخ 
مرة أحرىء وبأن عالم الأدب الأمبركي اللاتيئ يتغير تغيرا سريعا ليغدوء ويا 
للمفارقة» أكثر حاذبية وفتنة من الأشرطة السينمائية. في تلك الآونة الى غدت فيها 
الأشرطة السينمائية ثملة» راح يدرك أن الأشرطة السينمائية نفسها جزء من المشكلة 
الي تواجهه مع الأدب. ولم تكن مشكلته متمثلة بأته كان يكتب نصوصا أدبية 
لوسط آخحر مختلف تماماء بل كانت متمثلة بأن الأشرطة السينمائية حلت محل 
تصوره عن الرواية منذ سنوات سابقة» وأنه يحاجة إلى العودة إلى جذوره الأدبية. 
يتذكر غارسيا ماركيز بعد مضي سنوات وهو ينظر إلى الماضي فيقول: "فكرت 
دائماً في أن السينما هي الوسط الأمثل للتعبير» وذلك بفضل قدرقا الصورية الحائلة. 
وقد أربك هذا التفكير كل مؤلفاق الى سبقت رواية مئة عام من العزلة. ثمة رغبة 
كبيرة لتصوير الشخصية والمشهد. وتفصيل دقيق بالمليمتر لزمن الحوار والحدث. 
وهوس بوجهة النظر وبالإطار العام وفي حين كنت أعمل ف السينماء رحت أدرك 
الأشياء الى يمكن تنفيذها وال لا يمكن تنفيذهاء وعلمت أن في هيمنة الصورة على 
ا ارم قاقد تاودا قا وكان هذا الاكتشاف 0-6 لي لأني لم أدرك 


إلا انذاك حميفة أن إمكانيات الرواية 2 نا 
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عقدت في سنة 965| نلوة كبرى للمثقفين في موقع آثار حضارة المايا في 
تشيتشين إيتنا. وكان من المشاركين في الندوة كارلوس فوينتس وحوسيه لويس سييباس 
ووليم ستيرون» وأصبحت الندوة حقاً مهرجاناً حافلاً وصاخباًء وإن كانت قد غطت 
على بعده الثقائي الكثير من حالات العبث والمزاح. ومن الطبيعي أن لعرايها م يفكر في 
توحيد اندعو لعا بداده كو الل كاه او التكيور ا عن االنملكة العلية كنا 
أن غارسيا ما ركيز نفسه م يفكر قط في الظهور في مثل هذه المناسبة. لكن عندما بدأ 
المشاركون رحلاهم في جميع ا ا 
فوينتس حفلة كبرى وأسطورية ف بيته حل فيها غارسيا ماركيز ضيفاً والتقى الروائي 
التشيلي حوسيه دونوسو الذي عبّر عن إعجابه برواية ليس للعقيد من يكاتبه» وتذكر 
غارسيا ماركيز " رَيحايه ويا مكعباً معليا عمانع كتابي أمظوري كل اللوائع الي 


اللو 
وقفت أمام أرنستو ساباتو وحوان رولفو ووليم ستيرون 


وبعد الحفلة, جاءت زيارتان أثبتنا في ما بعد أنهما كانتا حاسمتين في رجوع 
غارسيا مار كيز إلى ميدان الأدب وفي جعل حياته حياة ثورية. ففي حين كان 
ريثشتاين يصور شريط عصر الموت في باتتكوارو في شهر حزيران» زار لويس 
هارس.ء وهو شاب أميركي من أصل تشيلي, غارسيا ماركيز و كان قد التقاه قبل 
ذلك لقاء قصيرا في مبئ الأمم المتحدة في نيويورك عام نا بعد حينها كناب 
يضم مجموعة من المقابلات النقدية مع كبار الروائيين في أميركا اللاتينية ممن ينتمون 
إلى الحيلين السابقين» استجابة للظاهرة الأدبية الى عرفت بانتعاش الرواية في أميركا 
اللاتينية'”*. كان لويس هارس قد خطط ليجعل كتابه يضم تسع مقابلات. وكان 
معظم الأدباء الآخرين معروفين تماماً بالرغم من الاختيار العشوائي: ميغيل آنخل 
استورياس وخحورنخه لويس بورحس وأليخو كاربنتيه وخحواو غيمارايس روسا 
وخوان كارلوس أُونيتٍ وخوان رولفو - وهم ثلون الحيل السابق - وخوليو 
كورتاثار وماريو فارغاس يوسا وكارلوس فوينتس من أدباء حقبة الانتعاش. وكان 
انها هار قير الانضه الأدرن حبك أومس به لاسي م 7 

لا بد من أن زيارة هارس لغارسيا ماركيز وإدراجه في لائحة أفضل عشرة 
أدباء كانت حقنة مثيرة في ذراع الأمير» إذ ستظل تلك المقابلة حي يومنا هذاء 
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واحدة من أهم المقابلات الى استغورت أعماق رحل لم يطور بعد في تلك المقابلة 
الرئيسة واللحادة الأولى» شخصية الرحل المشهور الى اكتسبها في السنوات الأخيرة» 
بالسرغم من آنه بدا يوضن. الأدت الكو لوسيتي يكونه "أدياً ريا" كانت تلك 
هي المرة الأولى الي يتعرض فيها غارسيا مار كيز لاستجواب عام؛ ولا بد من أن 
ناتزة:ق ليله الذاق وغخيصه لنقسه كان تاثرا عاثاة: واتضته حارس عل هذا 
النحو: 
كان قصيراً قوياء ممتلى تمتلى الجسم خفيف الحركة في سيره ذا شارب منتصب 
الشعرء وأنف يشبه القتبيط, وحشوات كثيرة في أسنانه, يرتدي قيصاً 
رياضياً مفتوحاًء وبنطالاً من الجينز الأزرق الباهت» وسترة ضخمة يرميها 
فوق كتفيه. وقد زودت الحياة الشاقة, التي كان في إمكانها أن تحطم رجلاً 
آخرء غارسيا ماركيز بذخيرة غنية من التجارب الشخصية التي تشكل 
العصب القوي في مؤلفاته. لقد عاش سنوات في المكسيك وقد يعود إلى وطنه 
لو تمكن من ذلك - ويؤكد أنه سيتخلى عن كل شيء إذا ما احتاجوا إليه 
هناك - لكنه لا لك الآن. هو وكولومبيا ما يقدمه أحدهما إلى الآخر. أولا: 
أفكاره السياسية لا تلقى الترحيب هناك ومشاعره قوية تجاه هذا الأمر. وإذا 
كانت الحياة محنة في الخارج, فإن هناك ما يعوض عنها أيضاً. وفي هذه الأثناء 
تراه يشبه صانع مجوهرات يصقل مجوهراته. لقد بدأ يصنع شهرة ثابتة لنفسهء 
وخلف وراءه كتبا بعدد أصابع يده. كل كتاب منها ولد بعد جهد عاشق 
كما تولد اللؤلوة في محارة61. 


وفي فهاية المقابلة يحاول غارسيا ماركيز أن يقوّض وجهة نظر هارس عنه 


طق لأستيعايى". ولاحظ هارس أنه بدأ بدوزه يستحوة على المشاعر: 


يخرج غابرييل وهو يحكم شد حزامه من وراء عطفة الدهليز المعتمة» والبريق 
يشع من عينيه. . يدخل الغرفة بخفة, متوتراً إلى حدٌ ماء متسائلاً عما سيحدث 
ل لكنه في الوقت نفسه يقرك كلتا يديه على ما يبدو متوقعا ما يجري... 
ويعمعع بأسلوب في إثارة نفسه بأفكاره الشخصية. الليل فواح, مقعم 
باللفاجات, وهاهو الآن يستلقي على فراش كأنه مريض نفساي, ويطفى 
أعقاب مجائره. يتكلم سريعاًء يلتقط الأفكار وهي تمر في خاطره, يلفها 
ويفكها كأفها قصاصات ورقء فيلحق يما من جانب ويتركها من جانب آخر 
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ليفقدها قبل أت يتمكن من تثبيتها في مكانها. وتوحي نبرته العفوية ذات 

الدفقات العميقة أنه يبي استراتيجية إهمال. وهو يتمتع بأسلوب خاص في 

استراق السمع إلى نفسه كأنه يسعى لسماع مقتطفات من حديث في غرفة 

مجاورة. المهم هو الكلام الذي لم يقله بعد!2. 

لبان عارك م هنا غلى هده العف 2 أنه اناد ان يكو شكدا بعر 
يتحدث» تحفزه في ذلك الدراما الي وجد نفسه يؤدي دوراً فيها. من يدري؟ ويضع 
هارس لقابلته عنوان: غابرييل غارسيا سا ركي زأو الوتر ا مفقود . 

بعد أسابيع قليلة» وبعد هذه الومضة الأولى أمام الملأء جاءت زيارة عمل 
حاسمة. فمنذ سنة 1962 كانت كارمن بالسيلسء الوكيلة الأدبية في مديئة برشلونة» 
تعمل بصفة افتراضية عموماً من أجل التفاوض بالإنابة عن غارسيا ماركيز لنشر 
تراتهى- ال فق الثاق: كان د افيه الظر فل ظبعة ,يعدا أنامها لنشن رواياته ‏ بلشتهنا 
الأصلية. وصلت بالسيلس إلى المككسيك يوم الاثنين المصادف الخامس من تموز بعد 
زيارة قامت بما إلى نيويورك حيث تفاوضت وتوصلت إلى عقد مع روجر كلين عن 
دار نشر هاربر آندرو لنشر أربعة كتب جاهزة لغارسيا ماركيز بترجمة إنكليزية لقاء 
ألف دولاو . كانت بالسيلس وكيلة أدبية عالمية واسعة الطموح» وكان هو أدييا 
شاباً واعداً يتوق إلى النجاح توف 007 فقدمت نفسها إلى المؤلف الجديد 
وشرحت له العقد واتطزت ره كله الذي تلخصي ل عبارة: "العقد قطعة من براز"' 
كافة)بالعولنن عنانة اليم للقي سطع عدا روزا ريه بدن 
قدا وتكانسهنا سيك المريج الغريب والمميز في آن من اللامبالاة والغطرسة» وقلة 
الثقة الى قيل إن كارينا شار كيز يتصق يها ولك تين ) أفهما ذهلا عندما شاهدا 
أمامهما كاتباً لم يسمع به أحد تقريياً ولكنه يهذه الدرجة الكبيرة من الغرور 
والاعتداد بالنفس. لم تكن هذه البداية 0000 "لقد وجدته كن غير محبوب إلى 
ار ا ا ا ال ا سر ”0 
وميرئيديس قوقما على الفور وأمضيا ثلاثة أيام من الحفلات والرحلات السياحية 
تُوجّت في السابع من تموز عام 1965 بتوقيع عقد ملفق ثان كما في حالة العقيد في 
اذى فيه خؤل منتغا نيادمار كر بالميلين وغصور لويش قيض غنيله فق 
جميع اللفات وعلى جميع جوانب الأطلسي على مدى مئة وحمسين عاماً. وهنا 
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كانت قصته القصيرة تصنع سحرها: لقد وجد غارسيا مار كيز الأم الكبيرة في الحياة 
الحقيقية وعلى المدى الطويل. وعلى الفور تفاوضت مع دار نشر إيرا لنشر طبعات 
جحديدة من رواب ليس للعقيد من يكاتبه وفي ساعة نحس, كما تفاوضت مع 
فيلترينللي لإصدار ترجمات إيطالية. رعا فكرت أنه ينبغي له أن يكون شاكرا حظه. 
ولم تكن تعرف إلا القليل» كم ستكون هي نفسها محظوظة مستقبلاً. 

بعد هذه الزيارات غير المتوقعة من مكان بعيدء وما أنت به من أخبار طيبة» 
قرر غارسيا مار كيز أن يذهب وأسرته في إجازة قصيرة لزيارة مدينة أكابولكو في 
عطلة فاية الأسبوع التالي بعد أن كان قد أمضى وقنباً طويلا وعيدا: فق النصوير ف 
باتكوارى: ان الطريئ الممقد إلى اكابولكو واحذا من أسوأ الطرقات في بلد مملوء 
بالمنعطفات والالتواءات الرهيبة. و كان غارسيا ماركيز الذي طاللما كان شونا 
بقاذة :لديا وه كديس بتقلدة مايه المطاء لمعه ره من طزان أو ي وعيط الباتر انا 
افير دائماً في الطريق المكسيكي. وغانا ها كان نول إن افيادة المينا و اعتيلاقة ال 
من جهة وتتطلب قدراً كبيراً من التركيز من جهة أخرىء حين إها تسمح له بإزاحة 
قدر من التركيز والتفكير بدلاً من ذلك في رواياته””7. لم يكن قد قاد سيارته طويلاً 
في ذلك اليوم عندما طافت في ذهنه "من اللامكان" أول جملة لرواية جديدة. 
وكانت من تلك الحملة رواية كاملة غير مرئية لكنها واضحةء كأن هناك من يمليها 
علحية أذ تصمليجا قشم تلفق فرق كانت :قرية' لذ تقاوم كأها سجر باش 
وكانت الصيغة السرية للجملة تكمن في وجهة النظرء والأهم من هذاء في النبرة: 
"بعد سنوات طويلة وفيما كان يواحه فصيل الإعدام..."» وهنا توقف غارسيا 
ماركيز كأن غيبوبة غشيته على حافة الطريق واستدار بسيارته وعاد باتحاه مديئة 

يبدو التدحل في القصة في هذه المرحلة مثيراً للشفقة» إلا أن كاتب السيرة 
يشعر بأنه مضطر إلى الإيضاح أن هناك تفسيرات متعددة لهذه القصة (كما في 
تعسن وى وزوان امير اكور آنا مك اذا يكوت دمحا آنا فى الأفل + 
لتفكت أو يكو مدهي فلن التسد الذي اقترحه معظم رواته. إن التفسيرات 
تتباين بشأن السطر الأول الذي جمعه غارسيا ماركيزء وهل هو سطر أم هو صورة 
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ل حر) ”76 . لكن 

بغض النظر عن الحقيقة» حدث شيء ما حقاًء شيء غامض وليس سحرياً. 

إن التفسير الكلاسيكي الذي انقطع حبله فجأة يصور غارسيا ماركيز وقد 
استدار بالسيارة في اللحظة نفسها الي يسمح فيها ذلك السطر في ذهنه؛ وألغى على 
نحنو :يان إبعازة الأنيزة ايعو إلى مدينةامكسيكو وينذا تاية الرواية حال وضيولة 
إلى البيت. أما التفسيرات الأخرىء فتشير إلى أنه ردد تلك الجملة في ذهنه وتأمل 
مضامينها وهو يقود السيارة ثم يسجل بعدها ملاحظات كثيرة لدى وصوله إلى 
أكابولكوء ويكتب الرواية بصورة لمحي ان فروية 4 1 الماضية ةا 
التفسير هو أكثر التفسيرات إقناها مرق غيرة لك الأجاوت قم د في جميع 
التفسيرات» انقطعت واضطر الصّبيّان وميرثيديس الى طالت معاناتاء ولا تدري 
52 عن مدى المعاناة الي ا بعد لان إلى ابتلاع خيبة أملهم وانتظار 
إجازة أخرى؛ وتلك مناسبة سيمر وقت طويل قبل أن يحين وقتها. 


ميلكيادس الغجري: 


1966-5 


بعد مضي سنوات يقول غارسيا ماركيز إنه بعد أن عاد إلى البيت جلس إلى 
آلته الكاتبة في اليوم التالي» تماماً مثلما كان يجلس في كل يوم مضىء في ما حلا 
"أني في هذه المرة لم أنهض لأمضي مانية عشر شهر"”'. ولم تستغرق الكتابة أكثر 
ووس والعنو قن رون 5 ولغاية تموز أو آب 1966» مع بعض الفترات الزمنية 
التقطمف لوث يوق نواتها' إن للده امه عفر شرا رع 315 للف صبحيحا أنه 
استغرق ثمانية عشر عاماً. وقد أخبر بلينيو ميندوثا أن مشكلته الكبرى تمثلت "بالبدء 
بالكتابة» فإنٍ أتذكر بوضوح تام اليوم الذي أكملت فيه الجملة الأولى بصعوبة 
بالغة وسألت نفسي وأنا في حالة من الملع عن الحملة التالية. ولم أحسب قط أن 
الكتاب سيصل إلى أي فاية إلا عندما عُثر على سفينة في وسط الغابة» وعتدئذ 


اك 
أشي الأمور محختدمة وبمتعة بجدا 


إن غارسيا ماركيز أدرك أن السحر لن ينتهى هذه المرة» وأن في وسعه أن 

يسترحي ويرتاح بعد أن كتب زهاء عشر صفحات»ء وبخاصة الفقرات الى يعثر فيها 

مصادفة حوسيه أ ركاديو بوينديا على سفينة إسبانية جانحة عند الغابة المدارية. الواضح 

أن هذا جرى له في الأسبوع الأول وكان لا يزال يتمتع بإجازته بعيدا عن المكتب» 

على الآلة الكاتبة» لكنه احتزها إلى أربعمئة صفحة في فاية المطاف. ولم يكن هذا أمرا 
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أجيال من أسرة بوينديا» الي يصل الحيل الأول منها إلى منطقة تعرف بالاسم 
ماكوندو إبان القرن التاسع عشر ليبدأ معايشة مئة عام من التاريخ الكولومبي بمزيج 
من الحيرة والإصرار والهحوس والنكتة السوداء. وتنتقل الأسرة من حالة براءة الطفولة 
مروراً بكل مراحل الرجولة والأنوثة والانخطاط حي تحرف ريح قوية في آخر صفحة 
فح نات لكان اع هرد تمن أفزانا الأمررة فك اللقات كرا بل طون ده 
النهاية منذ صدور الكتاب في المرة الأولى. إن الشخصيات المركزية الست الى تبدأ يما 
الرواية ويمن على نصفها الأول هي: حوسيه آركاديو بويندياء وهو مؤسس قرية 
ماكوندو سريع الاهتياج» وزوحته أورسولا وهي العمود الفقري في محمل الرواية 
وليس لأسرقا وحدها وحسبء وولداهما حوسيه آركاديو وأوريليانو الذي سيغدو في 
ما بعد العقيد أوريليانو بوينديا وهو الذي يعد على وجه العموم»؛ شخصية الرواية 
المركزية» وابنتهما أمارانتا الب تعذبت في طفولتها وذاقت المر لما أصبحت امرأة» 
وميلكيادس الغجري الذي يأني بين حين وآخر بأخبار عن العالم الخارحي ويستقر 
أخيراً في ماكوندو. كما أن تاريخ كولومبيا يتجسد لنا من خلال حدثين رئيسين: 
حرب الألف يوم» ومذبحة عمال الموز في ثيناغا سنة 1928. ويشكل هذان الحدثان 
إشارة تاريخية رئيسية وهي الإطار العام لطفولة غارسيا مار كيز. 

إن الكتاب الذي أراد غارسيا ماركيز أن يؤلفه هو قصة أسرة تعيش في بلدة 
آراكاتاكاء لكنه استعمل اس آخر لها هو ماكوندو. أما الكتاب الذي راح يؤلفه 
حر ديا قور دعا فصن ابزة عاشع اق اده آر ا كاناكا و لكنه تاها ماكر ندوه بيك 
أن الأسرة لم تعد أسرة العقيد نيكو لاس ماركيز وحله الى يغمرها حنين جارف 
وتوق شدي لإثبات وجودها الملحمي كما حدث في رواية عاصفة الأوراق» 
بالرغم من اكتناف المعالحة الروائية مفارقات جيدة» فهي أيضاً أسرة غابرييل إليخيو 
غارسيا الى يعالجها المؤلف معالحة شكمية ساحرة وهجائية مع بعض التلميحات 
الهزلية الى تتراوح بين العطف والقسوة. كما أن الكتاب لم يؤلفه شاب في العشرين 
من عمرمه بدأ حياته بتأليف كتاب البيت» بل» ويا للغرابة» صبي صغير السن 
يتذكر تحربة ذلك الشاب على نحو ينطوي على شوق كبير» حيث الصبي صغير 
السن يسير يدا بيد لا مع العقيد ماركيز» بل مع رجل الأسرة البالغ من العمر زهاء 
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الأربعين 56 اليوم» وهو عمر غارسيا ماركيز الآن» مع الأديب الذي قرأ آداب 
العالم كلها وعاش في حضم أشد المراحل الجاسمة في عمر الإنسان. 

ما الذي جرى لغابرييل غارسيا ماركيز؟ ما الذي جعله يتمكن بعد مضي 
وقت طويل من تأليف هذا الكتاب؟ لقد أدرك في ومضة من ومضات الإلهام 
الخاطف أن عليه أن يؤلف كتابا حول ذكرياته عن طفولته وليس كتابا عن طفولته. 
وبدلاً من أن يكتب كتابا عن الواقع» عليه أن يكتب كتاباً عن تمظهر الواقع. وبدلاً 
من كتاب يدور حول آراكاتاكا وأهاليهاء ينبغي للكتاب أن يكون قصة تُروى من 
وجهة نظر عامة لأولتك الأهالي. ويلا من أن يحاول بحدّداً بعث أراكاتاكا من 
حديدء عليه أن يقول وداعاً لآراكاتاكاء لا من خلال سرد قصتها بلسان سكافاء 
بل من خلال تضمين الرواية كل ما حدث له؛ و كل ما عرفه عن العالم» وكل ما 
كان هو عليه وكل ما جسّده بوصفه أميركياً لاتينياً في أواخر القرن العشرين: أي 
شيدلاً سنو عبرل بالفيت اانا ك امي الما لوقي لذأ اعد لقال عفرن 
آراكاتاكا. والأهم من هذا كله ومن الناحية الوجدانية» عليه هو نفسه أن يصبح 
نيكو لاس ماركيز بدلاً من أن يحاول إظهار شبح نيكو لاس ماركيز. 

لقد شعر غارسيا مار كيز بالارتياح يسري في داخله على مستويات مضاعفة 
ومن متة اتتحاه مختلف» وتحررت بذلك كل الحهود والعذابات والإخفاقات 
والإحباطات الي مرَّ كما في حياته» وتحسّد التحرر وإدراك الذات وتوكيد الذات في 
هذا الإبداع الغريب الذي كان يعرف - نعم كان عرق هتهكن أن يكوه هبه 
فريلذا ورا خالدا حي عند لحظة بدء الكتابق» وعندما واصل الكتابة بحماسة متزايدة 
يتناول عظمة الخرافة بحق, وهر عضي ف تأليفهء أن الكتاب سحري ومدهش 
ومفعته. بالفتسيوية والتشناط اله أولاء .وللقرام'ثائية:“لقك كان تحربة ف أسحر الإبذاع 
الأدبي ارتقى إلى أعلى مراتب القوة. يضاف إلى للك كانت الكتابة سه عاكسا 
نايا رن لاد ن بذل محاولة مهووسة وعصابية ودؤوبة لإعادة سرد الأحداث 


راح يت 


الي هرد ناي حياته اما كنا :يع كرهاء..فإنه يعد ترقيب كل ما سبق أن'قيل له أو مر 
معو يه اضيا عل التي الذي برودد .شي اقل الكنات شكل مولفسس وقد فإن 
الكتاب سحري ومدهش ومفعم بالحيوية والدشاط: إنه يشفيه من أمراض كثيرة. 
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بعد أن كنا نرى رجلاً يكتب عادة فقرة واحدة في اليوم؛ ونا قاع ف 
يكتب عدة جات 0 ل 
كر يي 0 بات يتلاعب بحياته: فيدمج جده في أبيه وفي 
نفسهء ويدمج ترانكيلينا في لويسا سانتياغا وميرثيديس» ويبتكر لويس إنريكي 
ومارغوت هن يين غديد الشخصيات» محولا جدته لأبية إلى .بيلار تيرئيراء ويخطف 
تاتشيا ليحونا إلى شخصية أمارانتا أورسولاء دابحا تاريخ أسرته كلها في تاريخ 
الك كا اللذتييف موسيدا كنارف لد بيه الام 142 للقي ارعس دز اس ربا 
وكاربنتتيه» ورولفوء بالإنجيل» ورابيليه» ومدونات الفتوحات الإسبانية» ورواية 
الفروسية الأوروبية» وولف وديفوء وفوكنرء وهمنغواي. هذاء فمما يبعث على 
الدهصشة شعوره بأنه أشبه يخيميائي, 58 نوسترا أداموس في بورحس - وبنفسه 
هوغا رسيا ماركير - لينتج شخصية ميلكيادس الكاتب؟؛ المبد ع ع الكبير والعبقري 
الذي حبس نفسه في حجرة صغيرة ليضع الكون برمته في ؛ ذلك الفضاء المسحور 
الذي يمتد في الوقت نفسه في التاريخ وف اللازمان» ويعرف بالأدب. باحتصارء إن 
ما يفعله الآن لا يتلخّص في مزحه كل شيء وحسبء بل الأهم من هذا (وهذا هو 
سبب نحاحه. بحسب رأي الكثيرين» في كتابة شىء ما في أميركا اللاتينية مكافئ 
ا ل ا ل ل 
با خا : ففي حضم خم الرواية الماك اللتريجات والعنف» المأساة 
والملوسيقى والفنون الي عُرف با شعب أميركا اللاتينية» وتلك القدرة على تكريم 
الحياة حي ف أحلك زواياهاء وإيجاد المتعة في الأيام الاعتيادية» المتعة الي يراها 
55 0000 4 الأنضل الذي ون قلق الما ولول نه لمن نورام 
وحسبء بل من خلال انتصاراقهم الاحتفالية في الحياة اليومية أيضا. من الطبيعي أن 
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غاريسميا عار عضسل بكر لابقع كل هده القاس النطاية اذ اندها يول لذلينا ند نا 
توفسكي في عام 1973: "لم أكن واعياً بأي أمر من هذه الأمور وأنا لست سوى 
رجل يحكي القضيض و الشكانات 7 

بانتهاء الأسبوع الأول من أيلول» كان غارسيا ماركيز قد قطع شوطاً الها 
وسحرعان ها اكفق الدااعة إن الترام جائر وساي 4[ تافاته الكدرى تعاينا 
تاها فقن كاك خار نه كتانق لكاتب عفرا رق العم" ل أو كالة الافلدنات 
يصيبانه بصداع شديد موْلم. لهذا قرر التخلي عن كلا الوظيفتين وما يتلقاه من 
مرتب عنهماء وكذلك التخلي عن حياته الاجتماعية الاعتيادية. فكانت تلك مقامرة 
غريبة لسيّد أسرة يفضل الحياة العائلية عمًّا سواها. 

تدور أحداث الرواية في آراكاتاكاء في ماكوندوء غير أن ماكوندو استعارة 
تحسّد أميركا اللاتينية برمتها. لقد كان يعرف أميركا اللانينية معرفة جيدة» لكنه زار 
أيضاً العالم القديم ولمس بنفسه الفارق بين ديمقراطيات العالم ال رأسمالي اللييرالية 
القديعة والأقطار الاشتراكية االجديدة بضمنها اتحاد ل السوفياتية 
الاشتراكية. كما أنه عاش مدة من الزمان في الولايات المتحدة, البلد الرمز والخصم 
التاريني لاتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية» البلد الذي كان ماضا ىق ديد 
مستقبل كو كب الأرض» وكان قد أحاط بقدر أميركا اللاتينية وسيطر عليها منذ ما 
يزيد على نصف قرن من الزمان. لقد كان هذا الرجل يعرف الشيء الكثير عن 
العالم» كان يعرف هذا كله حت قبل أن نبدأ بتذكر ما تعلمه عن الأدب. 

ويهذاء تغدو ماكوندو الصورة الحية لبلدة صغيرة في أي بقعة من بقاع 
كولومبيا أو أميركا اللاتينية (أو أي بقعة من بقاع العالم الثالث كما سيشهد بذلك 
القرلعق: أفزيفيا راسي وو "لاع عناعه عرق :افده ترق لغيه قر انيد 
خارج نطاق سيطرقًا وحسبء بل حارج نطاق فهمها وإدراكها أيضاً. 

إن القصة كما تبدو الآن هي قصة أسرة هاجرت من غواخيرا إلى منطقة تشبه 
تمام الشبه آراكاتاكا إبان القرن التاسع عشر. الأب الرمز نحوسيه آركاديو بويندياء 
كسان هذ كل أفصل أصلافائة دفاف 08 الكوف وال تدولة نو اشطر رلا مضل ان 


شيبح صليقه كان يطارده. سس نحو سيه أ ركاديو قرية جديدة أسماها ماكوندو 
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وب هو وزوجته أورسولا بيتاً وأصبحا زعيمين غير رسميين للجماعة الجديدة. كان 
هما ثلاثة أطفال: آركاديو وأوريليانو وأمارانتاء وعرور الأيام أصبح لديهم عدد 
آخر من الناس. وكانت لإحدى نخادمات المنزلء واسمها بيلار تيرنيرا» علاقات 
مع عدد من ذكور الأسرة على امتداد السنين» فأسهمت بذلك في حالة الملع الى 
سادت الأسرة لاعتقادها أن علاقة سُفاح ستنشأ في هاية الأمر» وسينجم عنها طفل 
بذنب حنزيرء وبذلك ينتهي نسل الأسرة. كان الغجر يزورون المنطقة بين وقت 
وآخحر ومن بينهم رجحل موهوبء ثاقب الرأي يدعى ميلكيادس الذي مكث في 
ماكوندو وانتقل إلى منزل الأسرة. لكن ثمة وافد سلبي أيضاً وهو الحكومة 
المركزية في بوغوتا (الي تظهر بلا اسم في الرواية) الي أرسلت ممثلين سياسيين 
وعسكريين للسيطرة على الجماعة الصغيرة البريئة» وقد أدت هذه الخطيئة الأولى إلى 
سلسلة من حروب أهلية شارك فيها أوريليانو لدى بلوغه سن الرشد مشاركة 
حماسية إلى جانب الحزب الليبرالي حن أضحى ف فاية الأمر مشهوراً في طول البلاد 
وعرضها بوصفه امحارب الأسطوري العقيد أوريليانو بوينديا. وبعد مدة من الزمان» 
يظهر ف الرواية غرباء أكثر مدعاة للشؤم: أميركيون شماليون يأتون برفقة شركة 
الفواكه لتحويل اقتصاد البلدة وثقافتها حي يثور أهاليها ويعلنوا الإضرابء وهنا 
يعحرّض الأميركيون الأجانب الحكومة المركزية على اتخاذ إجراءء فيلقى من جراء 
ذلك ثلاثة آلاف عامل من العمال المضربين وأفراد أسرهم مصرعهم في مذبعة على 
مقربة من محطة سكة الحديد في ماكوندو. وبعد هذه الحقبة المظلمة» تتدهور أوضاع 
ماكو ندو تدهوراً يبدأ موت أورسولا نفسها - وهي قلب الرواية وروحها - على 
حين يجد اليل الأصغر سناًء والأقل نشاطء والذي يحيا بوصفه ضحية التاريخ أكثر 
نما هو مبدع أسطورة» نفسه عائداً إلى كل ما يشبه الظلمة والمخطيئة البدائيتين. وف 
النهاية» وكما هو متوقع؛ يُنجب آخر فرد من أفراد الأسرة طفلاً بذنب خخنزير 
إثر علاقة سُفاح طائشة» فتقضي عليهما وعلى جميع سكان ماكوندو ريح عاتية 
وهو ما توقعه أيضا ميلكيادس. 

وتغدو الرواية أيضاً رواية حداثوية من حيث إن غارسيا ماركيز أقدم على 
تأليف كتاب من شأنه أن يختزل كل الكتبء عالم كبير في عالم صغير: فهو يبدأ 
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وينتهي بأسلوب إنحيلي ويضم بين دفتيه بعضاً من أساطير الإنثروبولوجيا الشاملة 
والخرافات المميزة للثقافة الغربية» والاندفاع السلبي الغريب لتجربة أميركا اللا 
ف للبوساها المظيمة وإفافية لنيق توصولة إل اريراك القارية اللتوعة ل جاء 
كما أشهر مفكري القارة» لكن كل ما يتضمنه الكتاب تقريباً هو نتيجة للتجربة الي 
عاشها غارسيا ماركيز نفسه. وفي وسع كل من لديه دراية بالحخطوط العامة لحياته 
أن يعثر على نصف دزينة أو أكثر من المواد في كل صفحة: تتلاءم مباشرة مع سيرة 
غارسيا مار كير؛ وقد زعم الأديب نفسه أن كل الأحداث وكل التوضيحات 
تنسجم والتجربة الى عاشها. 9 آنا لبيك وى حر نو مدو الع د 

وما يبعث على الدهشة أكثر من أي شيء آخر هو الشكل الذي تمكن من 
احتواء كل هذه العناصر المتنوعة» إذ ربط ربطأ مدهشاً الفن الرفيع بأساليب 
الاتصال الشفهية. لكن اذ كان تي أن الرواية استوعبت كميات كبيرة من 
خريه كزلاوي): الشطة موا قاف لبخ عنم اللبهل غانا مرافقة ار لنت الذين ولق 
الكتاب على أنه مخزن ذخيرة حكمة البشر. إن ما حققه غارسيا ما ركيز» وهو ليس 
بالأمر الأقل غرابة» يتمثل بالقدر القليل من الحكمة الى يمتلكوفها حقاً والموارد 
الشحيحة الي رُودوا يما لمواجهة عالم شاء قدرهم وسوء حظهم أن يعيشوا فيه. إن 
عالمهم هو العالم الذي لم تعد حكمة البشر فيه صالحة أو نافعة. ولا يمكن للشكل أن 
يكون بعيدا عن شكل تلك الأعمال الحداثوية النموذجية الي تشكلء بالر 
كل شيءء مرجعية هذه الرواية الي كتبت كأنما لتكون "تحفة كلاسيكية لا يحدها 
زمانء ولكنها تنطوي على معلومات قوامها كل اكتشاف توصلت إليه الرواية في 
السنوات الستين الأولى من القرن العشرين. يبدو لنا وكأن جيمس جويس انطلق 
لكقانة روا تلديم نتيا نزة لكك وقجات السرد عند العمة فرانسيسكاء عمة 
وان 

إذأء ها هي الرواية. رحل يكتب عن قرية وأمة وعالم مستخدماً مكتشفات 
الميثولو جيات الغربية الكبرى (الإغريقية وا روباك د اند شا عزن ليالي ألف ليلة 
وليلة العربية المستوردة) وروائع الأدب الكلاسيكي الغربي (رابيليه وثيربائتس 
وجويس) والأسلاف العظماء الذين سبقوه في قارته (بورحس وإستورياس وكاربنتيه 
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ورولفو) لإنتاج عمل - مرآة - تتعرف فيه أخيرا قارته إلى نفسهاء فيؤسس بذلك 
منووكا ب بوإذا كان يوسن لهو النائن متك العدسية التلنيةا بي اله التضوير شاه 
شأن الأحوين الراحلين لوميير)» فإن غارسيا ماركيز هو الذي يقدم أول صورة 
جماعية كبرى حقاً. وهذاء فإن الأميركيين اللاتينيين لن يتعرفوا إلى أنفسهم 
وحسبء بل سيعرفهم العالم أجمع في كل مكان. هذا هو مغزى الكتاب الذي كان 
يؤلفه ابن لويسا سانتياغا مار كيز إغواران دي غارسيا ف غرفته الصغيرة المليئة 
بالدحان على مكتبه الصغير وسط مدينة فوضوية» مترامية الأطراف» من مدن العالم 
الثالث. إن حماسته لما ما يبررهاء وتكمن قوقا وعنوانها في صفحات الكتاب. 

ول ينته الحظ الذي رافق غارسيا مار كيز ردحاً من الزمن بأي حال من 
الأحوالء بل لن 0 أنداء إلى افر ارون عنارقى رشت ادر اكب نأو اجر 
شهر حزيران إلى مختلف عواصم أميركا اللاتينية ووصل في فاية المطاف إلى مدينة 
بويدس آيرس حيث أنحرّر دار النشر المرموقة سوداميريكانا كتابه الذي يضم مجموعة 
المقابلات. كانت نقطة اتصاله بدار التشر متمثلة بفرانسيسكو (باكو) بوروا الذي 
متسياخ ف الأهما قاقاذد إن ل اعم بانع فارسيا ماز كدر من قلق دكره ني 
هارس. وها هو الآن مع بورحس ورولفو وغيرهما من الأدباء الكبار. ولهذاء فإن 
أول ما خطر على بالي: "من هو؟". وكتب رسالة إلى غارسيا ماركيز يستفسر فيها 
عن كتبه. وبعد مرور أشهرء عقدت صفقة””. 

في مطلع شهر أيلول» توقف غارسيا ماركيز عن الكتابة في عصر يوم ما كي 
يحضر محاضرة يلقيها كارلوس فوينتس عن روايته الجديدة تغيير اجلد في معهد الفنون 
الحميلة. وذكر فوينتس ف قاية امحاضرة عدداً من أصدقائه ومن بينهم الكولوميبي 
"الذي ارتبط به بوساطة طقوس الأحد وبإعجابي بالحكمة القديعة الى يتمتع يما 
هذا الشاعر القادم 1ن" لغ تزيسين اكد وميا واكدة الناسية أن 
اكتساب الشهرة والثروة جزء مشروع من تطلعات الأديب: "إنئي لا أظن أن مهمة 
الأديب تتمثل بزيادة صفوف المعوزين". ثم دعا بعد ذلك ألفارو موتيس وزوجته 
كارمن فوينتسء وريتا ماثيدو» وخومي غارسيا آسكوت, وماريا لويسا إيليوء 
وفيرناندو ديل باسوء وفيرناندو بينيتيث» وإيلينا غارو إضافة إلى جانب غارسيا 


وم 
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0 0 
مار كيز اد كان وآخرين غيرهم لتناول وجبة طعام البايا في شقتهما في شارع 


ريو آموي”7. كان غارسيا ماركيز قد بدأ يروي حكايات من روايته الدديدة وهو 
ف طريق خروجه من امحاضرة» وف الشارع؛ وفي السيارة» وواصل الكلام في شقة 
موتيس. وكان اللجميع قد جمعوا ما فيه الكفاية وأكثر» ولم يواصل أحد الإصغاء إليه 
سوى ماريا لويسا إيليو. وي تلك الشقة الصغيرة المزدحمة جعلته ماريا لويسا يحكي 
نها القصص طوال المساء لا سيما قصة عن قسيس يتناول الشوكولاته كي يسبح في 
ال هواء. وفي ذلك الزمان والمكان» ونتيجة لإصغائها باهتمام وحذلء وعدها أن يهديها 
الرواية الجديدة. كانت لغارسيا مار كيز مهارات شهرزاد الجميلة. 

كان النقاد والصحفيون الأميركيون اللاتينيون مهووسين في تلك الحقبة من 
الزمان منذ أن نشرت الرواية في سنة 1967. وخحصص إليخيو شقيق غارسيا ما ركيز 
كتاباً بأكمله عن كتابة الرواية وإبداعها بعد ثلاثين سنة على صدورها. وكان لكل 
شاردة وواردة فسيها شرح مستفيض يبيّن مغزاها. غير أن الحجرة الي كتب فيها 
المؤلق: نزوايته ما كان الما أن.تكون أقل,سحراء: بالرغم من أن عنددا كبيرا من الناس 
أرادوا أن يطلقوا عليها اسم حجرة ميلكيادس. كانت الججرة الى ممّاها غارسيا 
ما ر كيز كهف الافيا تبلغ عشر أقدام طول وثمابي أقدام 0 وفيها حمام صغير 
ملحق كّاء وباب ونافذة ومنضدة بدائية صغيرة عدا وآلة كاتبة من طراز ا 
قابعة فوقها. وبدأ غارسيا مار كيز يرتدي بذلة العمل زرقاء اللون لممارسة الكتابة؛ 
وهو الذي سيغدو في ما بعد تقليدا (بل يضع ربطات عنق أيضاً). هذا وكان قد 
اتخذ قرارا 5 بالتحول من العمل ليلا إلى العمل فاراً. وبدلاً من الكتابة في وكالة 
الإعلانات بعد عمل ار كامل» أو في مكاتب أستوديوهات الأشرطة السينمائية 
بدأ يكتب ارا حى موعد عودة الصَبيّين عن الدرهة إل اليك ا ريدلا فى أن تك 
متطلبات الأسرة ملكاته الإبداعية وتُشْوّه أسلوبه» فقد أدت إلى حدوث التغير الذي 
تاحول من حمل طررقنة في العمل والانضباط الذاي. أما ميرئيديس الي كانت في 
انقو و وان وقف :لشو را ميف لذن مروقافة الضما ل و قر 
تحديكرة مجان اأيفا "جو تك قارف نهنا الع مس عت إل نا لإغيانة 
وستستفيد الرواية الحديدة مباشرة وعلى نحو درامي من هله المتغيرات. 
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كان غارسيا ما ركيز يقل ولديه في سيارته وينطلق ما إلى المدرسة صباحاء ثم 
يلس إلى مكتبه من الساعة الثامنة والنصف وحيّ الثانية والنصف من بعد الظهر» 
وجو موك سرع الولدين إل افعو بويد كر الاندان والدسادوهن عم معطم 
ققد لعا ينا اندي إل قر كه مر وار ذا ليت وخاز يطوق اقلما قي انيتا 
ولا يظيز للعيان إلا عند أوقات :وجبات الطعات» تحبا عن أسفلتينها بإجحابات خامضة 
مشوشة. ولم يداحلهما الشك إلا قليلاً في أنه يكتب طوال هذا الوقت في روايته الى 
استغرقت منه كل هذا الوقت» كما ل يكتشف تحوسية آركاديا بوييديا ابنيه إل في 
وقت لاحق بعد هواجسه ال ألمت به في الفصل الأول. 

يتذكر غارسيا ما ركيز في ما بعد فيقول: "مارس الكتاب منذ اللحظة الأولى» 
وقبل نشره بزمن طويلء تأثير السحر على جميع الذين أصبحت لحم صلة بشكل أو 
بأعخر أصدقاء كاتوا ام شوظقيق ساعد وبحي آدرزداء كاطزار أو ماكب البيت 
الذي نسكن فيه وغيرهم من الذين كانوا ينتظرونن كي أفرغ من كتابته كي أسدد 
انون "وف السامويا رسي "عاسنين السائعث البيت بهار فانيه 
أشهر. ولما قل الدَّين وأصبح لثلاثة أشهر» استدعت ميرئيديس صاحب البيت وقالت 
له:انظر! سندفع لك إيجار هذه الأشهر الثلاثة وليس إيجار الأشهر الستة التالية. 
وكانت قد قالت لي قبل ذلك متسائلة: مى تظن أنك ستفرغ من تأليف الكتاب؟ 
وكيا اق خصوق اخسة ]شير هما كاق نادلا أخدا شاف قور عر ريا 
وعندكاقل قال ها ضاحتالبيكة إذا كان هذا وعدا فلاس وشاحط سي جهر 
ا أيلول ذهينا إليه وسددنا له المبلغ..."190. 

من بين الأشخاص الذين كانوا ينتظرون غارسيا ماركيز أن ينتهي من تأليف 
الكتاب بيرا (إسبيرانثا) أرايثا المريضة» الي تشتغل على الآلة الكاتبة» وكانت تعمل 
عند با وياكاتكر وتصدكترؤايات فويس على الآلة الكاتبة أن كان غارنا 
ما ركيز يأخذ إلى بيرا كل بضعة يام جرعا من الرواية سبق له أن نضّده على الآلة 
كاش وليطعه يده اقلم إليه بعد ذلك نسخحة تخلو من الأخطاء. ولما كان 
إملاؤه فظيعاًء فقد كان يعتمد على بيرا لتصحح له منجزه الأدبي. إلا أنه كاد 
يفقدها ويفقد معها مستهل روايته في اليوم الأول عندما كادت حافلة أن تدهسها 
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وتطايرت الأوراق في جميع أرجاء الشارع المبلل في ذلك اليوم الخريفي ف مدينة 
مكسيكو. وفي وقت لاحق اعترفت بأها كانت تدعو صديقاهًا إليها حلال عطلات 
هاية الأسابيع لقراءة آخر ما يقدمه إليها غارسيا ماركيز من فصول. 

إن كل ما نعرفه عن تلك الآونة يشير إلى أن غارسيا ما ركيز كان متأثرا 
بالسحر. وقد بات أخير؟ً الساحر الذي طالما كان يتوق إليه دائماً. لقد ارتقى السلالم 
عالياً بتعاطيه المخدر الأدبي. لقد أضحى أو ريليانو بابيلونياء وأضحى ميلكيادس. إن 
المحد ينتظره؛ والكتاب مشروع ميثولوجي ضحم تتخلله طقوس. وكان الأصدقاء 
يأتون إليه كل مساء بعد حلسة بعمضيها برفقة ملاحظاته وأكثرهم حضوراً دائماً كان 
ألفارو موتيس وزوجته كارمن» وحومي غارسيا آسكوت وماريا لويساء وهم أصدقاء 
ساندوه وتحولوا على مدى عام بأكمله إلى شهود مميزين يراقبون بناء واحد من أعظم 
شوامخ الأدب الغربي. وفيما كان العمم شبعتر الى الازوارة وك مف ب 
ضخامتهاء ازدادت ثقته بنفسه وأثميته الشخصية. كان خلال النهار يجلس في حبسه 
المفعم بالدخان وهو يواصل التأليف. وعند العصر يلجأ إلى المصادر والمراجع للتأ 
من صحة ما يكتبه. ولم يكن خومي وماريا لويسا يستطيعان الصبر لرؤية الفصول 
التالية. وكانت ماريا لويسا بخاصة قد أدركت أهها شاهدة على أمر ما ذي أهمية فائقة 
وأنفا مؤتمنة على أسراره الشخصية الأكثر قرباً من غيرها. ويقول غارسيا ماركيز في 
وقت لاحق إنا بالرغم من اعترافها بتأثير الكتاب فيهاء إلا أنه بدوره» كان دائم 
الذمول لا تملكه من بصيرة نافذة في عالمي السحر والحكمة اللذين يقتصر فهمهما 
على فئة معينة من الناس» وأشار إلى أن الكثير من تصوراتها وجد طريقه إلى الرواية. 
وكان يتصل ها في أي وقت فار لقراءة ا 1 

بعد بضعة أشهر يتلقى غارسيا ماركيز دعوة من القسم الثقافي في وزارة 
مارب لكي خاو بر رارم من أن المتوقع منه هو أن يرفض 
الذعوة ]لا أنه ليا موكها آنه يتطق اند كراب أدريه ولس عاضر ف مطل 
غارسيا ماركيز ينقد نفسه بنفسه» وينشغل بنوعية عمله, ولهذا انتابه القلق إذ أمسى 
#ياكا في عالم خاص به برفقة ألفارو وماريا لويساء وأن حماستهما لأفكاره را 


وقعت من نفسه وقع التنو م المغناطيسي: 
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جلست لأقرأ فوق خشبة المسرح المضاءة. المقاعد الأمامية من الصالة 
القراءة. وني لحظة ماء. ساد صمت مطبق في الصالة,» وكنت في حالة من 
التوتر الشديد حتى انتاببي المملع. توقفت عن القراءة وحاولت أن أحدق إلى 
الظلام. وبعد بضع توان تمكنت من ملاحظة وجوه أولئك الجالسين في 
١‏ لصف الأمامي وشاهدت عيوفم مفتوحة على وسعهاء فد فتمكنت من 
الاستمرار في القراءة يمدوء. كان الناس يتشبثون بكلماي, لا تكاد تسمع 
طنين ذبابة واحدلة. ولما فرغت ونزلت عن خشبة المسرح» كانت 
ميرثيديس هي أول شخص يعانقني وقد أفصحت تعابير وجهها عن شيء ماء 
أعتقد أنني أدركت للمرة الأولى منذ زواجنا أفها كانت تحبني لأفها نظرت إلي 
نظرة ملؤها ذلك التعبير!... لقد تمكنت من تدبير شؤون الأسرة على مدى 
سنة كاملة من دون اعتماد على أي شيء تقريبا كي أتمكن من الكتابة» وقد 
4 منحج ذلك التعبيرء الذي ارتسم على وجهها يوم قراءي الأدبية, اليقين بأن 
الكتاب بمضى قدما في الاتجاه الصحيدح”2". 
واصلت ميرئيديس معركتها في توفير المال للأسرة» ففي مطلع سنة 1966 
كاتكيك النقود المدخحرة من إيرادات سابقة قد نفدتء لكن بالرغم من أن عجز 
زوجها الأديب عن ١‏ الكتابة قد بات الآن عَينا مرخ اماي فإن الكتاب أتحذ يكبر 
ويك ويذا انه امل الكبن على امعفاة السنك احفر قاذ غاراسيا مار كد سيارنه 
االيضاء من طراز أوبل إلى موقع رهن السيارات في تاوبايا ورجع بلغ كبير من 
١‏ وكذا اضطر أصدقاء الأسرة إلى اصطحابه وزوحته معهم في الزيارات 
ووصل الأمر بغارسيا ماركيز إلى حدّ التفكير في الاستغناء عن الهاتف» لا من أجل 
توفير المال وحسبء بل لتفادي تشوش فكره عند تحاذب أطراف الحديث إلى ما لا 
فهاية مع الأصدقاء. 

وعنادما نفدت النقود الى حصل عليها من السيارة» بدأت ميرثيديس ترهن 
كل شيء: التلفاز تا والمذياع وامجوهرات. وكانت آخر ثلاثة مواقع عسكرية 
عندها هي محفف ١‏ لشعر» والمفرمة الكهربائية الي تعد يما وجبات طعام الولدين» 
0 غابو ا وأقنعت 0 وهو مالك البيت» اللي 
ا بالة الس كن عاك لسياسم نمه 
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الجزار دون فيلييي بالدفع الآجل الميسّر. غير أن غارسيا ماركيز لم يتمكن في هذه 
احرد ا راس ررك على اك روطي اين جهة أخرى لم 
يستطع العسيش بلا موسيقى أيضاء وكانت أنغام موسيقى بارتوك» واستهلالات 
دوبوسّي» وأغنية هارد دايزنايت للبيتاز تشكل الإطار الخلفي لمعظم ما كان يكتبه في 
تلك الأيام. 

وكان أسوأ يوم في كتابته كلها هو اليوم الذي مات فيه العقيد أوريليانو 
بوينديا (الفصل الثالث عشر). وكما هو شأن غيره من الأدباء» فقد رأى في موت 
البطل الرئيس خسارة شخصية» بل ترقى ربا إلى درجة قتل الغير. ويحتشد سرد 
قصة الموت بأشد ذكريات غارسيا ماركيز عنفوانا عن أيام طفولته. وبالرغم من أن 
النقاد لم ينتبهوا إلى ذلك» فإن الروائي وضع من نفسه في هذه الشخصية الي تفتقر 
إلى التعاطف ما لم يضعه في أي شخصية أحرى ف رواياته قبل هذا الوقت. وبالرغم 
من أن الطفل الثاني هو أوريليانو» فإنه "أول مولود يولد في ماكوندو", فقد ولد في 
شهر أآذار مثل غا رسيا ماركيز تماماء ولد مفتوح العينين» يحملق حوله في أرجاء 
البيت منذ اللحظة الى خرج فيها من رحم أمه. تماماً مثلما قيل إن غابيتو الصغير 
فعل الشيء نفسه عند ولادته. كان مل ملقولنه لكيه عر امام رونا يذ 
غابيتو بين أفراد أسرته» وأغرم بفتاة صغيرة (وتزوجها قبل بلوغها سن الرشد)» لكنه 
بعد موهًّا "يعجز عن الحب" وتشوب تصرفاته "كبرياء آثمة". وإذا كان أوريليانو 
قنادرا على التقمض الوحدان » والعطق: يوضفه شابا ويوصفه أيضا ينظم قضائد 
الحب الي أثارت حرجه في ما بعد)» فإنه إنسان مستوحد» قاس لا يعرف الرحمة» 
يركز اهتمامه على ذاته: ما من شيء يمكنه الوقوف في طريق طموحه الشخصي. 
إذا: قارسيا مار كد يوجددق. شخصية أوريلياتو بوردلا 2 ياك مشقاء عن العقين 
ماركيز (المحرب والورشة والسمك الذهبي الصغير)» في لوحة ذاتية ترقى إلى 
مستوى النقد الذاتي؛ النقد الذاتي الذي يرتقي بدورة إلى التصور أنه حقق الآن 
تسوج حياته, إلا أن السعي لتحقيق ذلك كان بهرا عسوا وفيا وبالتالي 
وا ومقرقا في الغرور. إن النداء الباطيئ لامتهان الكتابة (النداء الذي يجعل من 
الفرد ساحراً مثل ميلكيادس) الذي سي ؤكده لاحقاً وبقوة في مذكراته عشت 
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لأروي» يظهر فطرة أكثر بدائية ورعا أقل استساغة» وهي إرادة الانتصار والرغبة في 
الشهرة والمحد والثراء (العقيد أوريليانو بوينديا). إن رواية خريف البطريرك تنقل 
إلينا هذا النقد الذاتي إلى أبعاد أكثر إثارة للدهشة. 

وق تمام الشاعة: النامفة بعززيا جا وبعد أن فرغ من عمله. صعد إلى غرفة النوم 
جيك حر يلين غارقة في النوم» واستلقى على الفراش وبكى لساعتين"''. ولا 
يتطلب الأمر قدرا كبيرا من التأمل في السيرة للافتراض عار اطار ةا 
أجهز على بطله الرئيس الم يبدأ بمواجهة قضية موته شخصياً وفاية الرواية وحسبء 
بل قضية هاية تحربة فريدة مفعمة بالحيوية والنشاط؛ بل هي هاية مرحلة كاملة من 
حياته وفاية شخصيته الي كان عليها طوال تلك المدة» وهاية علاقة خاصة يتعذر 
التعبير عنها ربطته بأهم إنسان في حياته» وهو جده الذي فقده هائياً. لأن الأدب 
عاجز عن بعئه من موته). لكن من أكبر المفارقات أن غارسيا ماركيز عاد في خضم 
اتتصاراته إلى كونه ذلك الإنسان الذي صورته قصصه الأولى» الإنسان المحكوم 
بالملوت مرات متعددة ومتتالية بعد أن ترك وراءه كل لحظة من الحظات حياته» وكل 
مادة. وكل شخص أحبه, باستثناء زوحته وولديه. 

وبالرغم من أنه ولّد الانطياع دوما بأنه مكث في غرفته المليئة بالدحان حى 
اكير «الفيقة الزؤاني زرك أنادرفة ان إل كرلومياامك تنه بض عر 
واتته» بعد تفكير عميق وطويل» فقرر أن ينتهزهاء إذ كان قد أقنع أرتورو ريبشتاين 
أن يشارك الشريط السينمائي عصر الموت ف مهرجان كارئاخينا السينمائي وسافر 
بالباعرة من فيراكروز إلى كارئاخينا فوصلها في الأول من شهر آذار سنة 1966 
(بعد أسبوعين من مقتل صديقه كاميلو توريس في معركة بعد أن التحق بحرب 
الثوار). وفاز الشريط السينمائي بالجائزة الأولى في المهرحان على كثرة شكوك 
اوسن سان كو رطان لشي الس حقق ريق وى كاتف اللي ااء عير ف 
ماف السادس من آذار: فورُ شريطه السينمائي» ومستقبل روايته» وذكرى ميلاده 
التاسعة والثلاثون مع أفراد أسرته في كارثاخينا. وقام بزيارة قصيرة إلى بوغوتاء ثم 
سافر جواً إلى بارانكيا حيث كان يعيش فيها يومئذ بلينيو ميندوثا الذي تلقى مكالمة 
هاتفية خلال عمله: ١‏ 


362 خارج الوطن: أوروبا وأميركا اللاتينية 


- غابو! يسرني كديرا أن أسمع صوتك. أين أنت؟ 
- إني جالس أحتسي الشراب في بيتك أيها الوغد 
ثم أخبر ميندوثا وألفارو موتيس بروايته: "إفها لا تشبة بقية الروايات أيها 
الرفيقان. فقي هذه المرة أبوح بأسراري لصديقي: فإما أن أحقق فوزاً كاسحاً أو 
أسقط على وجهي". وفي أثناء الزيارة» ذهب غارسيا ماركيز إلى أماكن تردده 
القدعة في بارانكيا برفقة ألفونسو فوينمايور وعاش الزمن القديم مرة أخرى مذكرا 
نفسه بالأماكن والوجوه. ولإكمال جولته العاصفة عاد إلى آراكاتاكا للمرة الأولى 
حلال عقّد من الز 1 


)050 


. ولح يسافر هذه المرة مع أمه بل مع ألفارو سيبيدا بسيارة 
جيب يقودها سيبيدا بنفسه. ورافقهما مرافقة مريحة في بحثهما عن الزمن الماضي 
مراسل صحيفة التيمبو في بارانكيا الذي كتب تحقيقاً مفصلاً: فجأة تحول غارسيا 
ماركيز إلى بطل شعبي بتأثير وسائل الإعلام؛ قبل أن يتحول إلى نحم ساطه'”1. 

كان غارسيا ماركيز ينوي البقاء بضعة أسابيع, إلا أنه توحه إلى المكسيك بعد 
بضعة أيام فوصلها في غهاية شهر آذار. واحتج ألفونسو فوينمايور على رحيله» لكن 
غارسيا ماركيز أوضح له أنه في الليلة ال سبقت سفرهء رأى فجأة فاية روايته 
بوضوح تام حي كان في وسعه أن بليها كلمة كلمة على الكاتب على الآلة 
الكاتبة. وحبس نفسه مرة أخرى في تلك الحجرة وبدأ يستوعب ما حرى له. لقد 
كانت الخاتمة الى خطرت بباله - وال تدور إلى حدٌ ما حول كثرة تنقلاته وقلة 
تنقلات أصدقائه الكولومبيين - واحدة من أعظم الخواتيم الى تنتهي ها رواية ف 
الأدب كله. 

لقد كان لرؤانة عقة غام مق الغزلة كاعر ميل الحله البدع ها تقريا, و كان.لا 
خيحوو وى من التنتسببيق أنقط اع مؤلفها أن يحم ليم :ؤثادرا ما اتاج 
كاتبها إلى تشجيع: فهو إنسان ممسوس, ممسوس بقوى الأدب الإبداعية الي تنبض 
فيهء وممسوس بيقين فحواه أن بجاح الكتاب يكمن في النجوم» امف شلا 
وكانت رواية يولسيس لحيمس جويس أقرب مثال على كتاب خيالي/أسطوري 
عرف الخبراء أنه آت وعرفوا أن قدره أن يكون كتاباً عظيماً. لكن جين حوس 
كان يفتقر إلى الناشرء ولم يتوق قط أن يكون مِؤْلّفاً من مؤلّفي الكتب الأكثر 
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فين لكام غارجا اهار كبر شدود اشن ذاتماء كان وائقا اد النقةة إى نبول" مزق أن 
تمك العرافات الن كانت تقيده عادة ).تلم خلال زيارته إل بوعوتا ق.شهز 
آذار زملاءه القدامى في صحيفة الاسبكتادور الفصل الأول» فنشروه له ف الأول من 
أيار. وتسلم كارلوس فوينتس الذي عاد إلى باريس الفصول الثلاثة الأولى في 
حزيران 1966 فتولاه العجب”*!'. وسلمها بدوره إلى صديقه خوليو كورتاثار. 
كان ره فغلة نائلا ارد فعل فويسى م سلم فوليتسن الفضل:الكانق. إلى أمير 
رودريغيث مونيغال لنشره في النسخة الأولى من احلة الأدبية الحديدة, العا م ا جديد» 
في باريس ف شهر آب سنة 1966. 

وأعلن فوينتس في مقابلة أجراها معه محرر المحلة الا كوا الصفحات 
الخمس والسبعين الأولى من كتاب غارسيا ماركيز الذي لا يزال منهمكاً في تأليفه, 
ووصفه بأنه "كتاب قيد التأليف" (إشارة لا تخطئ إلى جويس) وأنه بلا أدى شك 
كتاب رائع دفع بكل كلاسيكيات أميركا اللاتينية الإقليمية إلى الماضي الغابر. 

ثم أرسل فوينتس مقالة إلى صحيفة لا كالتيورا إن مكسيكو صرّح فيها 
لمواطنيه في التاسع والعشرين من أيار أيضا أن رواية مئة عام من العزلة تدر افيا 
وأَهها رواية عظيمة (رعا لم يكن غارسيا ماركيز قد فرغ منها آنذاك): "لقد أكملت 
الآن قراءة تمانين صفحة رائعة: الصفحات الثمانون الأولى من رواية مئة عام من 
العزلة. وهي الرواية الي يشتغل عليها غابرييل غارسيا ماركيز"”!". قلما تمكن 
الناس من التعبير عن دهشتهم, إذ لا سابق لما كان يحدث. 

وف ضوء حو التوقعات» تمكن غارسيا ماركيز من إهاء الرواية. وأخبر بلينيو 
تيكو تاد "وعياك الو انهل فيايتها بالطريعية سر عه فر الكاكية عر سياه 
وكانت مير يديس نخارج البيت» ول أتمكن من العثور على أي شخص لأخيره 
فافتيا بالفنا اناكز جيد ا مدفهار نا كن كانه عوك الامو دل اعرف كين 
أتصرف» وحاولت أن أشغل نفسي بشيء ما كي أبقى على قيد الحياة حي الساعة 
الثالثة من بعد الظهر””2. وني وقت لاحق من ذلك اليوم؛ دلفت قطة إلى ال لزل 
ار الملؤلف: "آه., لعل هذا الكتاب يلقى 0007 وبعد بضع لحظات» دخل 
الصبيّان يحملان الفرش وتلطحت أيديهما وثياهما بطلاء أزرق اللون. 


4 خارج الوطن: أوروبا وأميركا اللاتينية 


كان أول عمل أقدم عليه غارسيا ماركيز هو إرسال نسخة من الرواية إلى 
خيرمان فارغاس في بوغوتا قبل إرسال المخطوطة إلى دار نشر سوداميريكاناء 
وسأله إن كان لديه مانع من ورود أي إشارات إليه وإلى أصدقائه في بارانكيا. فرد 
فارغاس أولاء ومن بعده فوينمايورء بالقول إنهما يفتخران كوهما صديقين لآخر 
أبناء بونيديا. ثم هضم فارغاس الكتاب على طريقته البطيئة» وكتب مقالة بعنوان 
كتاب سسيحدث ضلمجةي» وكانت أول إشارة من كولومبيا عن مكانة الرواية 
ال 

والقسوح ‏ انخح لعو للها عه ف جار كاه وال غبيله ف ذلك ابوه 
وقراأها من البداية حي النهاية» وأحبر زوجته الجديدة مارفيل مورينو ملكة الجمال 
نتايقنا والروابة اضرا "لقد فعلينا:لقد جع غابو الضرية الكرف الور كان يرغت 
فيها". ثم سحب سيجارته من بين شفتيه وهتف: "ليست برازا. لقد أبحر غابو رواية 


22200 
ملهصشة 5 


كان الأسلوب الذي حكى فيه غارسيا ماركيز حكاية عودته إلى العالم؛ 
أسطاويا دراضا ريك يعدا لواب رايت فانه ويك بنذ فالسنة هي 
سنة لندن الراقصة» وأنديرا غاندي تحكم أكبر ديمقراطية على وجه الأرضء وفيدل 
كابلسدرو الذي سيق نهو وغازسيا مار كو ما الرعيية المعدية يعن للك بسترارت 
كان منهمكاً ني الإعداد لمؤتمر دول القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية 
المزمع عقّده في هافانا عام 1967. و كان ممثل من الحناح اليميئ يدعى رونالد ريغان 
قد رشح نفسه للفوز يمنصب حاكم ولاية كاليفورنياء أما الصين» فكانت في حالة 
من الغليان» إذ يعلن ماو الثورة الثقافية بعد مرور بضعة أيام على إرسال غارسيا 
ماركيز الدفعة الأولى من طرده الثمين إلى بوينس آيرس. الحق أن غارسيا ماركيز 
اضطر إلى الرحيل عن عالم ماكوندو السحري بعجالة ليبدأ بتوفير بعض المال. وشعر 
أنه لا يستطيع أن يتمتع حمن بإجازة أسبوع واحد للاحتفال» إذ كان يخشى أن يبقى 
لسنوات يسلد ديونه ال تراكمت عليه. ويذكر في وقت لاج أله كدي اننا 
وثلائهئة صفحة أرسل منها أربعمئة وتسعين صفحة إلى بورواء وأنه دن ثلاثين 


الن سيجارة» وأنه كان مدينا عمئة وعشرين ألف بيزوس- لكنه يظل يشعر بانعدام 
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منزل صديقه الإنكليزي جيمس بابورث الذي استفسر عن الكتاب» فردٌّ غارسيا 
داز كائاذه "إن أنى كيت رواية أن اق كذ كبلوغراقا عن الورف وليف 
متأكداً حي الآن من ذلك"24. ثم قفل راجعاً ليستأنف كتابة النصوص السينمائية. 
وبعدها كتب تأملات يسترجع فيها ذاته بعنوان مصائب مؤلف كتاب نشرقا له 
صحيفة الاسبكتادور» وكانت أول مقالة يكتبها منذ سنين ومؤرحة بتاريخ شهر 
نموز 6»؛ ولكنها ليست للاستهلاك امحلي في المكسيك: 

مادم جسره ون سورك م 3 

الآأنية. إنني لا أعتقد 00 عدداً كبيرا الك 8 نسي هد دحي 

من قراءة كتاب, عن عدد الساعات المؤلمة, والبلايا امزلية التي كلفت 

المئتا صفحة المؤلف. أو ما هو المبلغ الذي حصل عليه لقاء عمله... وبعد هذا 

التقويم المحزن لليلاياء يبدو أساسياً أن نسأل عن السبب الذي يدفعنا نحن 

الكتّاب للكتابة. والإجابة, ف آخر الأمر هي ميلودرامية قدر مها هي مخلصة. 

فالمرء بكل بساطة, يكون كاتباً مثلما يكون أسود ويكون أي شيء آخر. 

النجاح يحفز المرءء والحظوة عند القراء مشجعة. لكن, ليست هذه الأمور 

سوى مكاسب إضافية, أن الكاتب الجيد سيظل يكتب باستمرار على كل 

حال, حتى إذا كان حذاؤه يحتاج إلى تصليح, وحتى إذا كانت كنيه لا تلقى 

الك 

الس 5 

لقد ولد غارسيا ماركيز الجديد» الذي بمكن ملاحظة أول ملاحمه من 
المقابلات الى أجراها في كارثاحينا في شهر آذار الماضى. وقد بدأ يتفوه بعكس ما 
يعنيه تماماً. فهو يكتب عن بلاياه لأن بلاياه انتهت تقريباً. والإنسان الذي لم يتذمر 


لي ا ل ل ا 


لين أقله: جشع الناشرين وباعة الكتب وحبهم للمال» وهو الموضوع الذي سيغدو 
قوسا ها نعو غاوسيا وار كين النق تكن له اموز إلى ما لاهاية» ويزعج 
النقاد باستمرا ر لا سيما أولئك الذين سيقتنعون بأنه لا د يستحق النجاح الذي حققه 


وأنه من الحريّ يهم أن يحصلوا هم على الجوائز البراقة وبخاصة أهم أكثر دراية وأقل 
فجاحة وأكثر أهمية من الناحية الأدبية. إن هذا الشخص الحديد - رجل الستينيات 
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الحقيقي على ما يبدو - استفزازي ومغرور ودوغمائي ومنافق وغير مهذب .علء 
إرادته: لكنه مع هذا تصعب معرفته معرفة عميقة. لكن الناس سيحبونه لكل هذه 
الصفغات لأنه يبدو وعدا منهم) يهوّل الأشياء ويتملص بفضل ذكائه الذي هو 
كارع ور وج تظرهم العام 
في الوقت نفسه تقريياء وبعد أن فرغ غارسيا ماركيز من كتابة روايته» كتب 

رسالة طويلة إلى بلينيو ميندوثاء يستهلها بالتعبير عن مشاعره آنذاك؛ ثم ينتقل إلى 
شرح لرائعته الي أكملها مؤحرا وما تعنيه له: 

بعد سووات طويلة من العمل كالحيوان, أشعر أن الإرهاق أخذ مني كل 

مأخذ, من دون أمل, باسشناء الأمل الذي يروقني؛ ولكنه أمل لا يقيم أودي: 

الرواية. إن قراري الذي يشي بدافع قويء هو أن أرتب الأشياء الترتيب 

سيحدث. 


إن ما ذكرته لي عن الفصل الأول من رواية مئة عام من العزلة» جعلني 
سعيدا جدا. وهذا هو السبب الذي يدفعبتي إلى نشر الرواية. عندما رجعت 
مسن كولومبيا وقرأت ما كنت قد كتبته بنفسي داخلني فجأة شعور يهد 
المعنويات مفاده أنني أقدمت على مغامرة قد تكون كارثية مثلما قد تكون 
ناجحة. ولمهذاء وكي أعرف شعور الآخرين يماء فإنني أرسل الفصل إلى 
غييرمو كانوء ويمذاء أكون قد جمعت معا أكثر الناس صراحة وخبرة 
ومتطلبات لأقرأ عليهم فصلا آخبر. وكانت النتيجة مذهلة: لأن الفصل 
الذي قرأته كان أكثر الفصول المنطوية على مجازفة: صعود ربميديوس إلى 
السناء سد زواج 

إنني أحاول الإجابة» من دون تواضع, عن سؤالك بخصوص كيفية كتابتي عن 
الأشياء. الحق أن رواية مئة عام من العزلة كانت أول رواية حاولت أن أكتبها 
وأنا في سن السابعة عشرة بعنوان البيت» وتخليت عنها مدة من الزمان لأنها 
كانت شديدة الوطأة علي. ومنذ ذلك الوقت لم أتوقف عن التفكير فيهاء 
حاولا أن أتصورها في ذهني» وأن أجد أكثر الأساليب فعالية في سردها. وني 
وسعي أن أخبرك أن الفقرة الأولى فيها لا تحتوي على أي فاصلة: وأنها كتبت 
قبل عشرين سنة. إن ما استنتجته من هذا كله في ذهنك على مدى زمن 
طويلء وفي اليوم الذي ينفجر فيه عليك أن تجلس إلى الآلة الكاتبة أو تخاطر 
وتقعل زوجتك... "269 
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توضح هذه الرسالة بجلاء أن غارسيا ماركيزء عندما كتب روايته» إنما كان 
يعد نفسه للدفاع عن آرائه - وعن روايته - أمام الملأ» وأنه يتوقع مستقبلا مرموقا 
وموازيا في الصحافة. ويقول أيضا إن لديه الآن ثلاثة مشاريع لروايات تحفزه. 

في مطلع شهر آبء وبعد مضي أسبوعين على كتابة الرسالة السابق ذكرهاء 
رافق غارسيا مار كيز ميرئيديس إلى دائرة البريد لارسال المحطوطة النهائية الكاملة 
أربعمئة وتسعين صفحة منضّدة على الآلة الكاتبة. وعندما قال لما الموظف 
المسؤول: "اثنان وثمانون بيزوس”,2 نظر غارسيا ما ركيز إلى ميرثيديس وهي تفتش في 
حافظة نقودها عن المبلغ. لم يكن لديهما سوى حخمسين بيزوس» ولم يتمكنا بسبب 
ذلك إلا من إرسال نصف الرواية: وطلب غارسيا ماركيز من الموظف أن يستل من 
الرواية الصفحات كأنه يستل شرائح لحم رقيقة حي بات المبلغ كافيا لدفع أجرة 
البريد. 

ثم عادا إلى البيت» ورهنا المدفأة الكهربائية وبحفف الشعر والمفرمة الكهربائية, 
وعادا إلى دائرة البريد وأرسلا الدفعة الثانية. وفيما هما يخرجحان من مبئئ دائرة البريد 
توقفت مير يديس والتفتت إلى زوجها لتقول: "والآن يا غابو» كل ما نحتاج إليه هو 
أن يفشل ا 
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الشهرة أخير 
1967-6 


4 حسم 
ل 


كان انشغال بال غارسيا مار كيز بنجاح الكتاب في فاية المطاف أقل من 
انشغال باله بوصوله على دفعتين إلى بوينس آيرس. كان ألفارو موتيس يعمل بصفته 
ممثل شركة فوكس للقرن العشرين في أميركا اللاتينية منذ عام وكان يوشك أن 
يسافر إلى الأرجنتين» فطلب منه غارسيا ماركيز أن يأخذ معه نسخة أخرى من 
الكتاب إلى باكو بوروا في مكتب سوداميريكانا في بوينس آيرس. ولدى وصول 
موتيس اتصل هاتفيا يوروا وأخبره أن لديه نسخحة من الرواية. فنا كان هن وروا 
51 قصال لد "قر ابره لقد فرغت من قراعتها توأء وهي عا عو اذا 
كان بوروا ظن أن الكتاب "ممتاز جد " تسكرة دللقاعلن الأرحم دنا مدرا. 

كانت لدى غارسيا ماركيز في مدينة مكسيكو كل الملاحظات اليومية» 
وشجرة عائلته مدونة في أربعين دفتر مدرسي. وقد زعم هو وميرثيديس أنهمما مرّقاها 
وأحرقاها حال سماعهما بوصول المخطوطة سالمة إلى الأرجنتين. وقال 52 نا 
ذا شيعه ناميه وإيستراقة علق ونه العنوض عن أن امتدقامم الأكدن اهتايا 
بالاعتبارات الأكادبمية والتاريخية أصيبوا بالذعر وقالوا إنه ما كان يتعيّن عليه أن 
يتلفها بل كان عليه أن يحتفظ بما للأجيال المقبلة (أو حي يجين منها ربحاً حيداً كما 
قوق "جرعي" أن اسه 6 ل يدافع عن نفسه بالإشارة إلى شعوره 
بالجرج. ممايعين أنه لم يكن وتحس الور تطلس رردلا 
تلعف كما تيعلب المرع تفايات: النيت أو نا من الأقاؤيل عن علاقات و81 
الأمر يشبه ضبط شخص في ملابسه الداحلية"”. ثمة شيء بخصوص الفنان - أو 
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الساحر - الذي يرغب ف حماية أسرار المهنة. ولسوء حظ كتاب السّيّر أنه يحمل 
الموقف نفسه بخصوص الكشف عن أدق التفاصيل البريئة عن حياته. فقد ظل 
الموقف دائماً أن يخفي إلى الأبد مشاعر الفقدان والخداع والإهمال والنقص الي 
راودته منذ طفولته. 

وكان الحديث يجري عنه بوصفه الفرد الرابع من تلك المجموعة الصغيرة من 
الأعوة الذين يقودون طليعة السرد الأميركي اللاتي كي يحظى باهتمام عالمي من 
خلال ما يسمى عصر الانتعاش الأدبي. إن هؤلاء الأدباء الأربعة - كورتاثار 
وفوينتس وفارغاس يوساء ومن تلك اللحظة غارسيا ماركيز أيضاً - سيحظون 
بشهرة لا تضارعها أي شهرة في السنوات التالية» لكن في تلك اللحظة عينهاء لم 
تكن الحركة قد تبلورت بعد تبلوراً تامأء ولم يظهر أي منهم بصفة زعيم هذه 
ا مجموعة الغريبة من المنتجات الحديدة. لكن أنداده كانوا قد عرفوا ذلك تواء بل إنهم 
الحسكوا زور نيه هارا إاميحان لضو ةظقي كان عاريييا مار كير فى الأفضا درلا 
يمعكن لأي شيء أن يكون كالسابق في أميركا اللاتينية بعد نشر رواية مئة عام من 
العزلة. وكان أول الذين أدركوا هذه الحقيقة هم الأر جنتينيّين. 

كانت الأرجنتين في ضوء منظار الأدب الرفيع هي البلد الرائد في هذا انال في 
أميركا اللاتينية. وكانت بوينس آيرس عاصمتها الكوزموبوليتانية الأحاذة الى 
سرعان ما ستُّتشر فيها رواية غارسيا ماركيزء وكأفا باريس ولندن وقد انصهرتا في 
بوتقة واحدة في ذلك العالم الديد. وكانت الثقافة الأدبية قوية فيه واحيانا تنطوي 
علي عياهاة لك أوعية النغاف كانت زتتيحة المنتو :داقداء وتالره اق موه أميركا 
اللاتينية لا ينكر, بخاصة بعد الحرب الأهلية الإسبانية عندما لم يعد للبلد الأم تأثير 
ثقهافي أو أدبي مهم في القارة الكبيرة اسلف ع ١‏ عنما قرا ارس ماد 
مشولقاكف" كامكصا هوم نه 151 إرغنها كيرا :فد أفببال أفباء عرق 
بارائكيا بين سني 1950 و1953» فإنه قرأها بطبعات أرجتتينية. لقد رفضت دار 
تكن لوساذا زواع الأرق ل خبية عش عاماء'لكن عرلعهرالت الآن عل قات 
قوسين أو أدن من التحقق» وسيُصحح ذلك الخطأ الذي ارتكب مبكرا: فروايته 


ستنشر في بوينس آيرس. 
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وفي العاصمة الأرحنتينية» تحدث الناشرون في دار نشر سوداميريكانا عن أن 
لديهم الآن أعجوبة أميركية لاتينية؛ ورا جنا :قذي مشر وكما جرت الأمورء فقد 
حظي اسم غارسيا ماركيز بقدر متواضع من الدعاية في بوينس آيرس في الأشهر القليلة 
الماضية» وبحلول أواسط سنة 1966 نشر حوره ألفاريز مجموعة قصّصيّة قصيرة بعنوان 
الوصايا العشرء ومن ضمنها قصة ليس ثمة لصوص في هذه البلدة» وأضحى الكتاب 
والحتمدا ميدق اكد الكنري ديعا ارال 00 الثانى من سئة 1966 بعد أن كان محاولة 
مبكرة استفادت من فرصة الانتعاش المتنام 50 . ودعا الناشرون كل أديب و يها 
ذانا أديا عع ' فيس فكان ار ديا مار كر زمر لمدحله الجديد في الإعلان عن نفسه منذ 
اللحظة الي اقتنع فيها أنه سيحقق نحاحا أدبيا: 1 

اسعمىء أيها السادة, هو غابرييل غارسيا ماركيز. آسفء فأنا شخصيا لا 

يروقني هذا الاسم لأنه سلسلة من كلمات عادية لم أستطع قط أن أربطها 

بنفسي. ولدت في بلدة آراكاتاكا في كولومبيا قبل أربعين سنة, ولا أزال غير 

آسف على ذلك. برجي هو برج الحوت وزوجتي هي ميرثيديس. هذان هما 

أهم حدثين في حيان لأنني بفضلهما تمكنت حتى الآن, على الأقل؛ من البقاء 

على قيد الحياة بالكتابة. 

إنني كانتب هياب مهنتي الحقيقية هي مهنة ساحرء لكدني أرتبك ارتباكا 

شديدا وأنا أحاول القيام ببعض اليل التي اضطر إلى أن ألوذ يما من جراء 

عزلة الأدب. على كل حال» إن كلا النشاطين يقودان إلى الشيء الوحيد 

الذي أثار اهتمامي منذ أن كنت طفلاً: أن يحبني أصدقائي أكثر. 

وفي حالتي الشخصية, فإن كوي كاتباً من الكتاب» ليس سوى إنجاز استثنائي 

لأن كتابتي رديئة جداء وعليّ أن أخضع نفسي لانضباط بشع كي أفي كتابة 

صفحة واحدة بعد ثماني ساعات من العمل. إنني أناضل نضالا جسديا مع كل 

كلمة. لكن الكلمة هي التي تفوز على الأغلب دائماء ولكنني عنيد جداًء 

حت إنني تمكنت من نشر أربعة كتب خلال عشرين سنة. أما الكتاب 

الخامس الذي أكتبه الآن. فكتابته أبطأ من كتابة بقية الكتب, لأنني لا أملك 

إلا النزر اليسير من الوقت بين كثرة الدائنين وحالات الصداع. 

إنني لا أتحدث عن الأدب لي 3 أعزاك باهو ادص كما الو ني 

مقسع أن العالم لن يتأثر بغيابه» ومن جهة ثانية» مقع أن العالم سيكون مختلفا 

الاختلاف كله بغياب رجال الشرطة. لهذا فإنني أ في أن فائديّ للإنسانية 

ستكون أكبر بكثير لو كنت إرهابياً بدلاً من أن أكون كاتبا©». 


الشهرة أخيراً 391 


أمامنا على ما يبدو كاتب يصبو إلى الشهرة. مرة أخرى نراه يقول عكس 
الحقيقة؛ وعلى نحو محسوب كي يجعل من نفسه. لا تحت الأنظار أكثر بما مضى 
وحسب» توعييا أكثر أيضاً. الصورة هي صورة رجل اعتيادي لديه - ضمنا 
حتت امكف المتحائية إن (الرق ون الففل «١‏ التشاض؟ الظاسرويو من حية 
والثقة والرغبة في حذب الأنظار المستترتين من جهة ثانية» واضح للعيان وسيؤرق 
خحصوم لمستقبل إلى أبعد الحدود. ويكتشف قراء النطاب السابق ذكره حدسا أن 
هذا الشخص الاعتيادي كان تقدمياً ف أفكاره المساسية أيضاء وإن كان يشوبه قدر 
كبير من روح النكتة عن السياسة وعن كل شيء»؛ فهو رجحل عصرهء رجل اللحظة. 
ونوا لة ع معن اكيعايط أن إيقرا هذا الشهراب؟ 

كانت أكثر بحلات الأرجنتين تأثيراً في تلك الآونة هي بحلة بركيرا بلاناء 
وكان رئيس تحريرها توماس إلوي مارتينيث» وهو صديق بورواء وسيصبح لاحقا 
صديق غارسيا ما ركيز الودود. كانت بجلة ة بريميرا بلانا إحدى كبريات البحلات الي 

تصكع الاي ويم معن الل تمفة اسيوعياً. وكان مالكوها ينشدون دائماً الحدث 
الثقافي الكبير التالي» وفي كانون الأول 2.1966 وبإعداد من باكو بوروا نفسه»ء قرر 
مالكوها إرسال أرنستو شوء محرر المحلة البارز وعضو مجلس الإدارة» اجا مايه 
مع غارسيا ماركيز في المكسيك. وإذا ما أحذنا في الاعتبا 05 الور حيو ا للك 
الأيامء فإن المقابلة كانت استثماراً أقدمت عليه المحلة» إلا أنما وثقت ببوروا 
وأدركت الغاية من ذلك. مكث الصحفي الأرحنتيئ برفقة أسرة غارسيا بارتشا في 
المكسيك على مدى أسبوع كامل. وعندما نشرت المحلة المقابلة بعد ستة أشهرء 
وضعت صورة غارسيا ماركيز على غلافها وهو في الأزقة الجميلة المرصوفة بالقرميد 
في سان أنخل القديمة» وليس في الشارع الذي يسكن فيه والذي يفتقر إلى الحاذبية 
والفتنة. و كان شو هو الذي التقط الصور بنفسه وأظهر فيها غارسيا ما ركيز ممظهر 
المهرج في ستينيات القرن العشرين مرتدياً سترته ذات المربعات السوداء والجمراء 
المألوفة. و لم يكن ذلك هو اللباس الذي يرتديه أدباء الأرجنتينء إنه لباس حدير يجاك 
كيرواك. ثم تظهر ضوزة غارسيا ماركيز كما :هو حالياء ثم صورة لغابو النحيل. 
وعوطدا عن الأديت المكتئب الذي وصفه لويس هارس في كتابه المهم الذي نشره 
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حل حاب لاسر جر لحيل كه رسيا ماركيزء اهرت د 
سود ركه ليقي مواق يجيا الل كله مع محيظة'” 

في شهر نيسان امتطى ماريو فارغاس يوساء الذي نشر مؤخحرا روايته المتألقة 
الثانية البيت الأخضر, عصا خشبية برأس شبيه برأس فرس ليخوض معركة بإعلانه 
أن رواية غارسيا ما ركيز المقبلة ليست تبحيل أمير كا اللاتينية كما كان قد أكد 
كارلوس فوينتس» بل هي رواية أميركا اللاتينية الكبيرة عن الفروسية. لا بد من أن 
فارغاس يوسا تولاه الذهول لظهور هذا الغرم غير المتوقع سس كولومبياء لكنه آثرء 
شأنه شأن فوينتسء أن يدحل مدعل الفروسية. وظهرت مقالته المهمة أماديوس في 
أميركا في علد نيسان من يحلة برعيرا بلانا الي أعلن فيها أن رواية مئة عام من 
العزلة هي قصة أسرة» بل قصة من قصص اللمغامرات في الوقت نفسه. "أسلحتها 
هي نشرها 5 وسحرها التق الناحح؛ وخياها الشيطان ثما جعل 
هذا لفل التري عيذ واتساء وعداجمو سد هذا الكات 0 

قرر الأرحنتينيون معاملة غارسيا ما ركيز معاملة 5: تتمتع بكل | 
والامتيازات؛ فدعوه لزيارة بوينس آيرس أواحر حزيران لترويج الوا ية» لكن ا 
تأحلت إلى شهر آب كي يشارك في هيأة تحكيم جائزة الرواية الي تمنحها مجلة 
برييرا بلانا/رسوداميريكانا. وضاعفت المحلة ودار النشر في أثناء ذلك جهودهما في 
الترويج للرواية. وأخيراً صدرت رواية مئة عام من العزلة في الثلاثين من أيار 1967 
بثلانمئة واثنتين وحخمسين صفحة وبسعر ستمئة و-حمسين بيزوس للنسخة الواحدة» أي 
ما يعادل دولارين أميركيّين. كانت الفكرة المبدئية تتمثل بإصدار طبعة بثلاثة آلاف 
نسخة, وهو رقم كبر في ضوء المعايير الأميركية اللاتينية» لكنه معتدل في 
الأرحنتين. غير أن حماسة فوينتس وفارغاس يوسا وكورتاثار» وحدس بوروا نفسه. 
جعلا الناشر يستغل الفرصة» وتقرر أن يطبع منها خمسة آلاف نسخة؛ لكن الطلب 
الذي امال على الناشر من باعة الكتب جعله يرفع الرقم إلى ثمانية آلااف نسححة قبل 
أسبوعين من النشر. وتوقعوا أن تباع تلك النسخ في غضون ستة أشهر إذا ما سارت 
الأمور على ما يرام. وبعد أسبوع واحدء بيع ألف وثمائمئة نسخة من الكتاب وجاء 
ترتيبه الثالث بين لائحة أكثر الكتي مقييعاء وهو إنحاز لم يسمع به أحد لرواية 
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أميركية لاتينية كتبها مؤلف مغمور تقريبء وبحلول هاية الأسبوع الثاي» تضاعف 
الرقم ثلاثة أضعاف في بوينس آيرس وحدها وصدرت في بادئ الأمر بثمانية آللاف 
جح كه تدك الأسقاعر كاف نان 

وما ينطوي على المفارقة» أن بحلة برعيرا بلانا نفسهاء وبعد كل الجهود الي 
بذطا العاملون فيهاء كانت بطيئة في صدورها. و كان الحدف هو نشر المقابلة الىّ 
أحراها شو مع غارسيا ماركيز» وبات عمرها الآن ستة أشهر» وصورة غارسيا 
ماركيز نفسه على غلاف المحلة الأمامي في الطبعة الأسبوعية 19-13 من شهر 
حزيران» غير أن حرب الأيام الستة في الشرق الأوسطء اندلعت عند الساعة الثالثة 
والدقيقة العاشضرة من فجر يوم الخامس من حزيران بالتوقيت النمحلي لمدينة بويدس 
آيرسء فتأجلت لحظة غارسيا ماركيز حى التاسع والعشرين من الشهر”". وكا 
وق عتععاك"الخله تاكحظة )ويه عى العده مشو إلى أن هرا للدت لبد معنا 
استئنائياً وحسبء بل (إن الكتاب أيضاً وعدد امحلة ضمناً) هو الينبوع الذي 
ستنطلق منه الرواية الأميركية اللاتينية الجديدة. وكان عنوان المقابلة رحللات 
سندباد, مقارناً كتاب غارسيا ماركيز منذ البداية بألف ليلة وليلة الي كانت على 
درحة بالغة من الأهمية في صياغة خياله. لقد انطلق السحر. وفي المدة بين نشر 
الرواية والبدء 1000 لأغنية فريق البيتلز الغنائي سارجنت بيبر أن تتبوأ مكانة 
أسطورية وظهرت في محلات بيع الأسطوانات في جميع أرجاء العالم. 

حاول غارسيا ماركيز أن يعرف مكان صديقه بيثينى روخو الذي تألم لأن 
الكولومبي لم يبع الرواية لأصدقائه في دار نشر إيرا ف المكسيكء؛ ودعاه إلى 
اجيم العلاقت. روخو جد من أجل أن ينقل نكهة الرواية الفوضوية الشعبية 
المضاعفة» فوضع حرف 8 من كلمة (501.81041 في فاية الاسمى ما أدى في 
الوقك للنانيي :ول لكر نظر راع نهاك الأديم عرانة وكفوهاه ول وينالة أبقاكن 
لي ا 
إلى تصحيحها بيده كي لا يزعج زبائنه. وف فاية الأمر» يظهر الغلاف الذي صممه 
روخحو على أكثر من مليون نسخحة من الرواية» فأصبح بذلك رمزاً ثقافياً من رموز 
أميركا اللاتينية» لكنه لم يظهر في الطبعة الأولى لعدم وصوله في الوقت المحدد. 
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وهكذا كان غلاف الطبعة الأولى من تصميم أيريس باغانو» وهي مهندسة ديكورء 
إذ رمت سفينة ضخمة ييل لوا إلى الأزرق وهي تطفو في غابة يميل لوا إلى 
الوق اما على حين كان الإطار العام للصورة رمادي اللون» وفيه ثلاث 
وردات برتقالية اللون أزهرت تحت السفينة. هذا هو الغلاف الذي سيبحث عنه في 
ما بعد الحواة لعقد صفقاممء وإن يكن بأي حال الغلاف الأكثر دقة الذي صممه 
واخدن متية أكر الففاين ان المكصيلق19. آم المايتنات القائية جم و القالقة. واالر التعنة 
الصادرة في حزيران وأيلول وكانون الأول» فكانت كلها بغلاف من تصميم 
روخوء وبلغت أعداد نسخخحها عشرين ألف نسخحة وهي ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ 
النشر في أميركا اللاتينية. 

في مطلع شهر حزيران أحرت محلة فيجون. المرادفة الأميركية اللاتينية بحلة 
تام مقابلة مع غارسيا مار كيز في المككسيك, وكانت هذه المجلة هي الوحيدة الي 
تباع في جميع أرجاء القارة (بالرغم من أنها كانت في واشنطن). وأنخبر غارسيا 
ماركيز متحدثيه أنه يخطط للسفر مع أسرته وتمضية سنتين في "مصيف ساحلىي 
بالعروك عن ا 0 وبدأ يكرر القصة الى أضحت مألوفة وهي أنه بدأ بكتابة 
رواية مئة عام من العزلة عندما كان في سن "السابعة عشرة", لكن "حجمها" بدا 
له آنذاك أكبر ما يستطيع السيطرة عليه. لكنه قال أيضاً شيثاً آخر مثيراً للدهشة: 
"عندما أفرغ من تأليف كتاب, فإننٍ أفقد اهتمامي به. وكما قال «منغواي: كل 
كتاب كامل يشبه أسدا ميعاً. المشكلة الآن هي كيف تصطاد فيلاً" . غارسيا ما ركيز 
تعب من رواية مئة عام من العزلة؛ أبمكنه أن يكون جاداً؟ ونشرت عبارته في 
صحف ومحلات أخرى في جميع أرجاء أميركا ا غموذجية 
لظاهرة صحافية جديدة: مزحة على طريقة غارسيا مار كيز ".كا نت تناقضاً لفظياً 
كسافنا فهو عن وعي لا يعبأ بنقاده ويزعجهم 55 لذلك السبب ولأسباب 
أخرى. فهو يعلم جيداً أنه يداهنهم مداهنة طرفة عين بنوع من الغطرسة الى يمررها 
على أهُا تواضع. وهذا كله مغلف بفطنة شعبية تسمح لمؤلفها بالمحروب من الاعتداء 
عهارة تمائل مهارة تشارلي تشابلن وهو يدور على قدم واحدة؛ لكنه بالرغم من 
ذلك؛ ينطوي على قدر من الحقيقة الي لا سبيل إلى نكراهًا. 
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نشرت الرواية في مدينة مكسيكو في الثاني من تموز بعد ست سنوات على 
وصول الأسرة إلى هذه البلاد'”'". وتتذكر ماريا لويسا إيليو الي أهداها غارسيا 
ماركيز الرواية قائلة: “أصبنا بالمنون. فقد اشترى لي نسخة ثم تنقلنا من مكتبة إلى 
أخرى نشتري نسخاً منها لأصدقائي ويكتب عليها الإهداءات. وقد أخبرني غابو 
قائلاً: انت في طريقك إل الإفلاس امالي. كنت أشتري كل النسخ الى أستطيع 
شراءها. وذهبنا إلى منزل غابو وشربنا الأنخاب مع ميرئيديس. وفي اليوم التالي» 
حسناء 1 تكن غلك مالا كى نعود أدراحتاء .وليس لدينا امال اليوم أيضاء لكننا 
تمحكنا من تدبير أمورنا... لعلك تتذكر أن هناك فقرة في رواية مئة عام من العزلة 
تمطر فيها السماء ورود الأقحوان الصفراء. وف ذلك اليوم اشتريت سلة كبيرة» أكبر 
سلة استطعت أن أعثر عليهاء وملأُهَا بالأقحوان الأصفرء ثم بحنت عن سمكة صغيرة 
امية ووجاعةاشرات. وشعتف كل ملك" الأشيلوي الستلة واسيت إل لعي" . 
إن هذا الميل إلى تحويل العالم الواقعي إلى عالم مئة عام من العزلة السحري سيكبر 
ويزداد مثل كرة ثلج» وقبل أن يحضي وقت طويل» يجعل المؤلف منهكا تماما 
بالتأويلات الي راحت تنصب على روايته الاستثنائية. وفي آخر الأمر تراه يتم 
الاتتعال من _ستينياك القرنالعصرين لكنة ل نفسه متحذبا إليها انحذابا له ده 
حدل, 
في الأول مسن آب سافر غارسيا ماركيز إلى كاراكاس لحضور المؤتمر العالمي 
الثالث عشر للأدب الأميركي - الإيبري الذي نظمته جامعة بيتسبرغ تزامناً مع منح 
ماريو فارغاس يوسا جائزة رومولو غاليغوسء الي أنشعت حديفاء عن روايته البيت 
الأخضر الصادرة عام 1966. وحطت طائرتاهما القادمتان من لندن والمكسيك في 
مطار مايكيتا في الوقت نفسه والتقيا لقاء رمزياً في المطار: وقدّر للرجلين أن يسافرا 
كثيراً. في السنوات التالية كانت هناك مراسلات بينهماء ثم أصبحا الآن نزيلا 
غسرفة واشؤة #اقت خلانيتنا غللاقة اديه وطيدة الكنها مسع 77 تدم 
وف فا أن الأحداث تعصف به ولم يكتب ا اعد هذا الحدث. وكان 
قادماً متأحراً إلى مأدبة الانتعاش الروائي بالرغم من أن ماريو فارغاس يوسا الأصغر 
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الآخرين في باريس وف برشلونة. وكان وسيماًء متأنقاً في مظهره؛ على دراية بالتقد 
(إذ كان يعد لأطروحة دكتوراه)» لكن بالرغم من ذلك؛ كان يعرف أيضاً كيف 
يجذب السماهير الأدبية إليه. وفي مواجهة غارسيا ماركيز الذي بات ما بلا ريب 
وفي مواجهة هذا الحدث امثير الجديد» شعر يوسا بالخوف والرهبة وأنه في وضع 
دفاعي. وفي إحدى الحفلات» جعل أصدقاءه الفنزويليين يرفعون لوحة كتب 
عليها: بمنع الحديث عن رواية مئة عام من العزلة. ومع هذا فقد سلك سلوكاً غريباً 
معالصححخافة وأخبر السرعون واوا لوحه أن ميرئيديس هي الي تؤلف كتبه ثم 
تحعله يضع اسمه عليها لأنها كتب مكتوبة بطريقة سيئة جداً. وعندما سكل عمًا إذا 
كانت البقرة المحلية» الرئيس السابق رومولو غاليغوس» روائيا عظيماً رَ قائلاً: 
"تمتوي روايته كانايما على وصف جميل لدجاحة". لقد بدأ غارسيا ماركيز يلتقي 
كل من هب ودبً. فبعد أن أصبح هناك غارسيا ماركيز» فلا بد من أن يكون 
هناك انتعاش. ويعكن أن يحدث أي شيء الآن. كان هذا الرحل سحراً بعينه. كتابه 
ماح واضم مداخره و كان اليم عابو لما نين الام سعية الفدان وارهوان وليس 
حلماً يدوم خمس عشرة دقيقة وحسب. 

أخحبر أمير رودريغيث مونيغال غارسيا ماركيز أنه قبل سفره إلى كاراكاس 
بيومين أمضى وقته في الكوبول في باريس برفقة فوينتس وبابلو نيرودا وأفرط 
فوينتس في تقريظ مئة عام من العزلة أمام نيرودا وتوقع أن تكون الرواية مهمة ف 
أميركا اللاتينية أهمية دون كيخحوته لثبربانتس في إسبانيا'©!". 

انتقل عرض غابو - ماريو إلى بوغوتا في الثاني عشر من آبء لكن رواية مئة 
عام من العزلة لم تكن قد وُزّعت بعد فيهاء كما أن الدعاية القادمة من بوينس 
آيرس كانت قليلة» ولم تنشر الاسبكتادور أو التيمبو أي شيء عن الرواية في 
الأسابيع الأولى. وبدا الأمر كأن الكولومبيين تعمّدوا اللامبالاة» كأفهم كانوا 
ينتظرون إلى أن يأنٍ الوقت الذي يستحيل فيه تجاهل هذه الظاهرة المدهشة في 
أوساطهم. غير أن الحقيقة هي أن غارسيا ماركيز لم يحظ في بلاده بالتقدير الذي 
حظي به في مناطق أحرى من أميركا اللاتينية'17'. وكان بلينيو ميندوثا قد سافر مع 
سيبيدا إلى بوغوتا: "أتذكر أن غارسيا ماركيز وصل إلى بوغوتا برفقة ماريو فارغاس 
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يوسا قبل نشر مئة عام من العزلة في كولومبيا. وكان ماريو قد فاز توا د 
رومولو غاليغوس في كاراكاس عن روايته البيت الأخضر. وكما يدك غادة عند 
زيارة شخخصيات معروفة إلى البلاد» فإن بوغوتا حرجت عن بكرة أبيهاء احتفاء به. 
وكانت حشود الناس تتحلق من حوله وتتدافع مراعية بذلك أصول مجامالدت 
النجاح» ولم تدرك بعد القنبلة ال صنعها غارسيا ماركيز ولا تزال تنظر إلى أديبها 
ابن البلد نظرة متواضعة» تاركة إياه في الظلال”18". 
انطلق غارسيا ماركيز وميرئيديس إلى الأرجنتين في التاسع عشر من شهر 
حزيران للبدء ممواجهة قدرهما. لقد اعترف لبلينيو ميندوئا أنه "خائف خوف 
الصرصور”؛ وأنه يبحث عن سرير كبير يكفيه للاختباء تحته'”"» سافرا جواً إلى 
كولومبيا وتركا ولديهما مع جدقما لأمهما في كولومبياء ولما كان الولدان 
مكسيكيين فعلاًء فإهما لم يعودوا إلى وطنهما الأصلي إلا بعد سنوات طويلة. 
وناقش الأبوان وهما على متن الطائرة الي نقلتهما إلى بوينس آيرس خياراقما 
للمستقبل؛» ولا بد من أن ميرئيديس فكرت في الوعود الي أطلقها عاو ع0 
أهدافهما المستقبلية عندما استقلا أول لقره د ا 2 أعوام ا لقد كتب 
الآن حقاً رواية عمره وهو في سن الأربعين. وفي السادس عشر من حزيران» هبطا 
في مطار إيثيئا في بوينس آيرس عند الثالثة بعد منتصف الليل» بعد مرور عشرة 
أسابيع على نشر الرواية. وبالرغم من وصوهما سراء يتذكر باكو بورواء فإن المدينة 
كلها كانت تسودها حالة احتفالية بعد أن "استسلمت على الفور لسحر الرواية 
الذي لا يقاوم"”7. وكان هو ومارتينيث في المطار للترحيب بالزوجين اللذين لم 
يذاسليييا اي سلف واللليه تررك حياقما ترا ير عا كاذنا ترفمان :ويدوا أن 
الرحلة لم تنهك غارسيا ماركيز» إذ طلب رؤية السهول مترامية الأطراف» كما 
طلب وجبة طعام من شرائح اللحم الأرجنتيئ المشوي"'*). ولتلبية طلبه» رافقوه إلى 
مطعم في شارع مونتيفيدو. وفيما هما يحاولان تكييف نفسيهما مع هذا الرجل 
القادم من المنطقة المدارية مرتدياً معطفه الخاص بالحطابين وبنطاله الإيطالي الضيق 
وينتعل جزمته الكوبية» فيما بدت أسنانه المغلفة بالسواد ومزيجه الغريب من ملامح 
عدم الاكتراث والوعظ المملء حاولا إقناع نفسيهما بأن هذا هو المظهر الذي ينبغي 
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أن يظهر به مؤلف رواية مئة عام من العزلة. أما بخصوص زوجته» فكانت شبحا 
لوعف يذه يله ازخكية ين الملكة سنا 

يقول غارسيا ماركيز إن الدهشة تولته لمرأى بوينس آيرس الي مثلت تحربته 
الأولى في مدينة كوزموبوليتانية من مدن أميركا اللاتينية لم يبد عليها أنما .دينة "غير 
مكتملة". وفي صباح أحد الأيام شاهد امرأة تحمل نسخة من الرواية في حقيبة 
السوق بين حبات الطماطم والخنس. وكان غارسيا ماركيز آنذاك يتناول طعام 
الفطور في مقهى عند ناصية أحد الشوارع. لقد استقبل كتابه الشعبى الآن بكل 
ما للكلمة من معي لا بوصفه "رواية» بل بوصفه حياة"””. وفي الليلة نفسها ذهب 
برفقة ميرئيديس لحضور مناسبة في مسرح إنستيتيوتو دي تيلا الذي كان محرك الحياة 
الثقافية في الأرجنتين في تلك الحقبة. وقد سجل توماس إلوي مارتينيث المناسبة منذ 
اللحظة الي أمسى فيها غارسيا ماركيز» وإلى الأبد» شخصية في قصة كتبها مسبقاً 
بنفسه لاا فل شخصية ميلكيادس» من دون أن يدري ذلك: تقدم غابو 
وميرتيديس باتحاه حشبة المسرح والارتباك باد عليهما لمرأى هذا العدد الكبير من 
معاطف الفرو والريش المتألق. كانت قاعة السو .قف ,الكل الب مان كادن 
بقعة ضوء تلاحقهما. كادا أن يجلسا عندما هتف شخص ما: "أحسنت!"2 ثم علا 
القصفيق. وردّدت امرأة الصيحة وقالت: "من أجل روايتك!". ثم وقف جميع 
الحاضرين. وف تلك اللحظة هبطت الشهرة على غارسياء مغلفة بصحائف براقة 
تدم (فيديوش الكسيلةة مره ف رهام العزياء اتضلميد امام عاديانة اداه 01 

يقول مارتينيث إن غراسيا ما ركيز مارس سحره على جميع أرجاء بوينس 
ابحرس ركان اهكف أن رغاد فل ها اميق فق إضدع الأنديات عل ميقا 
ريو دي لا بلاتا عندما لاحظ امرأة شابة تغمرها السعادة. وقال غارسيا ما ركيز 
لوانتن لق امراة حجري نا الك التي كين ا مزق الى الل 
سأساعدها كي تبكي". ثم همس ببضع كلمات سرية في أذن المرأة الشابة وعلى 
الفور افمر من عينيها فيض من الدموع لا سبيل إلى السيطرة عليه. فسألته في ما 
بعد: وكيف أمكنك أن تعرف أنها حزينة؟ وما الذي قلته لما فأبكيتها؟ فردٌ: قلت لما 
اناك فطع الاصداس ب اهلف وم با قاس بلطلو طيعا قز شه افك 
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في حياتك امرأة لا تشعر بالوحدة؟ يواصل ححيمينيث كلامه: ثم التقيته مرة أخرى» 
حفية» في البلدة الى سبقت سفرهء وكانوا قد أحبروه أن الشبان والشابات يلجأون 
إلى فضاء في غابة باليرمو ويتوارون عن الأنظار في كهوف مظلمة حيث يمكنهم 
تبادل القبلات يحرية. فما كان منه إلا أن هتف: إِهُا منطقة يسموفا إل تيراديرو 
ركن الحب. فقلت له مترجماً: فيلا كارينو أو بيت الحب. فقال: كنا أنا وميرثيديس 
في لهفة. ففي كل مرة نحاول فيها تبادل القبلات؛ يظهر لنا أحدهم فيقاطعنا"”25, 

استؤنف عرض غابو - ماريو في مدينة ليما بعد انقطاع دام أسبوعين عندما 
الجتيضق ارما عار كبز ومو تبديتج بصصديعينها' ارق اللزين» خصو أسبوع من 
الفعاليات الأدبية مع بداية 2 شهر أيلول: وتوطدة عرى الصداقة زهزيا عيدها بات 
غارسيا ماركيز عراباً لابن ماريو وباتريشيا الغا الذي أسمياه غونثالو غابرييل. 

رما لم يكن في مستطاع غارسيا ماركيز أن يعلم مقدار الشهرة الي سيصيبهاء 
لكن لا بد من أنه أصبح يملك فكرة ما الآن. فبعد العودة إلى مدينة مكسيكو بدأ 
هو وميرثئيديس يرسمان الخطط وينهيان أعمالهماء إذ وطدا العزم على ممارسة 
حريتهما ال اكتشفاها مؤخراً. ولما وجد غارسيا ماركيز أنه أصبح في مواجهة هذا 
النظوى اللتديق أواللناجيع هاما بين الشهرة وروا الام لاله قزر مغادرة الكتزك 
والسفر إلى إسبانيا. وكان في عجالة. 

وحاذ عا حاار رك رثاخينا بحلول أواخر * شهر أيلول وبدأ يتخذ 
الترتيبات النهائية لسقره. وكان أمرأ حسناً زيارة الأسر الكولومبية قبل رحيله» لكن 
بالرغم من تدفق كل المياه من تحت اللسورء فإن علاقة غارسيا ماركيز بأبيه بدت 
غير قابلة للإصلاح. ويتذكر إليخيو فيقول: "في تشرين الأول سنة 1967 جاء غابيتو 
إلى كارثاخينا مع ميرئيديس وولديه. ولا أزال قادراً على الإحساس يعدى احرج 
الذي انتابي عندما شاهدت غاودو علس تقل اسرد عورا ملق ) والدي الذي كان 
مكيناق علق الأرحيحة الشبكية. وبدا الأمر كأن والدي كان يبث نوعا من اهلع 
الذي يتعذر على الوصفء هلع يوازي إرهاباًء وهو انطباع غير صحيح (حرفة 
الأسرة!). وف وقت لاحق» وبعد أن تحدئنا مع حيمي وغابيتو توصلنا إلى استنتاج 
مفاده أن غابيتو لم يعرف كيف يتصرف أمامه"7”» ول ينبس بكلمة حقء لكن 
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السبك: ل :يعد اهو الوق وهذا مر كيل كمااعكن للمرء آن يكو وائها م أن 
الأب لا يزال غير معترف بفضائل منجزات ولدهء حي وإن بدا الأمر أن غابيتو في 
وحكه الم اق جا كل اوزاف اعد لدلة عن مواق الفلحف ‏ ززعو معنا كان تيه 
الأكاى وفكم . المحم أن يكرن ر انها أرساهي أن القري :الك تديين لكوي 
المتنقل ما كان ليرحب بذلك الاعتراف المتأحر بفضله. لقد ظل ينظر حي الآن إلى 
أبيه على أنه زوج أمه. 

ما لا ريب فيه أن السياسة ظلت من بين الصعوبات القائمة بينهما. ففي شهر 
أيلول حت حاكم ولاية كاليفورنيا رونالد ريغان على تصعيد الحرب الأميركية في 
فييتنام» فازدادت الانقسامات على امتداد العالم الغربي. ويحتمل أن غارسيا 
مار كيز ووالده ناقشا موت تشي غيفارا الذي التقاه غابيتو لقاء قر في هافاناء 
والذي أعلنته القيادة البوليفية العليا للعالح أجمع في العاشر من تشرين الأول. ورعا 
يضاعف ذلك النبأ المحرن بعد وقت قصير بالإعلان عن فوز رمز أدبي آخر طالما 
رفطه غارسيا ما ركيز وهو ميغيل آنخل إستورياس بجائزة نوبل للأدب ليكون أول 
روائي أميركي لاتيئ يفوز بها (كان الشاعر التشيلي غابرييل ميسترال قد فاز 
بالجائزة عام 1945). وقد فسسّر العالم كله هذا الفوز على أنه اعتراف رمزي بانتعاش 
الرواية الأميركية اللاتينية المتواصل. وسرعان ما يبدأ إستورياس وغارسيا ماركيز» 
وما الواقعيان السحريان الكبيران اللذان يبدوان وكأن هناك أشياء كثيرة مشتركة 
بينهماء باحتقار أحدهما الآخر. فقد كان إستورياس الذي نال الحائزة متأخرة عنه 
يخشى الدعيّ الشاب» في حين كان غارسيا ماركيز الذي اشتهر مؤخراً وقد وطد 
العزم على ارتكاب جرعة قتل الأب'77. 

ممالا ريب فيه أن هناك مغزى من هروبه إلى أوروبا كي بمنح نفسه الحرية 
من الضغوط اليومية» ولإفساح المحال أمامه للمناورة والحشد. فقد كان الصحفيون 
يسألونه عن رأيه بخصوص كل شيء موجود تحت الشمسء لكن الأهم من كل 
هنذاء عن رأيه في السياسة. وسيكون خطأ الاعتقاد بأن هدفه كان الهروب من 
القزامه السياسي هروباً تاماً. فقد كان سليم العقل بما فيه الكفاية كي يدرك أنه لا 
عكنه أن يكون مؤثرا إلا إذا كتب روايات ناجحة. لحذاء فإن أول شيء عليه أن 


الشهرة أخيراً 401 
إغما يتمثل بأن يضمن لنفسه الزمان والمكان لتأليف الرواية التالية؛ ليست التالية 
عاماء لأكها ستتأحر عن الصدور ماما روي كام من العزلة. صحيح أن 
غارسيا ماركيز يمكنه الآن أن يتصرف تصرفاً أكثر علانية» وأن يتخذ مواقف رمزية 
فى انناف" أل نز عنام لعزن عد ران كانت سابقة مضه تيور وق عير 
تشرين الثاني» كل رحيله مباشرة» وفي وجه الضغوط الى كان بمارسها الطلبة كي 
تواشن اقتر من الالتزام السياسي بالمتغيرات الاجتماعية والسياسية» أعلن غارسيا 
ماركيز لصحيفة الاسبكتادور أن منتجي الثقافة مضطهدون في كولومبيا على أيدي 
طبقتها الرجعية الحاكمة. وفي مقابلة أخرى نشرت بعد سفره مع ألفونسو 
مونسالفي لصحيفة إينفوك ناسيونال قال فيها: "إن مهمة الكاتب الثورية هي أن 
كني اريف جيو روسن أغادرت تيكفة البق كر القائلة مزة الخرى: ف 
أواسط شهر كانون الثان» وكان ذلك بعد كلمات فيدل كاسترو الأولى 
(والأحيرة) في هذا الملوضوع» وهي كلمات مختلفة إلى حدّ ما. فد أعلن كاسترو 
في كلمته المشهورة "كلمات إلى المثقفين" أن الشكل الأدبي ينبغي أن رام 
غير أن الختوى الأدبسي لآ بدرمن أن يكوة أقل غوراء "في :دغل الفورة كل سنوي 
وخارج الثورة لا شيع". كما أعلن كاسترو أيضاً أن أكتر الأدباء ثورية هو ذلك 
الذي يترك كتابته من أجل ) الثورة. 
يبجد غارسيا مار كيز الذي تؤرقه علاقاته بالصحافة (ومن خلالًا يجمهور القراء 
عدن مجم رحو ابل كرجا كاددؤر ع فق للك الستوايعة البكرة ه ليمنح نفسه 
ذلك المكان كي يناور بنناسا وعقاناء وهو ما كان ينشده. فإذا ما أراد أن يجد 
نفسه في بعض الزوايا الأحلاقية والإيديولوجية الصعبة» فإن عليه أن يقرر أنها من 
صنع يديه. أو في الأقل» أنه سيجعلها وفق ما يريده. وأحبر مونسالفي أن الأدباء 
ارين" الحاذرن كفيو مهيب علق كل فى بز اه غليهم آلا يازا أي فط من 
أغاط "الدعم" أو "المنح". وقال إنه شعر ممسؤولية كبرى تحاه قرائه» وإن روايته 
خحريف البطريرك أصبحت شبه جاهزة للطباعة عندما نشرت رواية مئة عام من 
العزلة, لكنه يشعر الآن أن لديه رغبة في إعادة كتابتها من حديد؛ لا حي تكون 
مثل الرواية الأكثر مبيعاًء بل لتكون مختلفة عنها. وهنا يطرح فكرة مُّحيّرة وهي أن 
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جاح رواية مئة عام من العزلة يرجع إلى حدّ ما إلى بعض "الاعتيارات الفنية" 
(يصفها في ما بعد بالحيل الفنية) الى يمكن له استخدامها لتكون علامات مسجلةء 
إلا أنه يفضل بدلاً من ذلك أن بمضي قدماً ويؤلف رواية مختلفة تماماً. "إن لا أرغب 
فق تقافيد فى تقليدا نضيدكا" . ويقدم مونسالفي مواطنه على أنه شخص يبدو 
لأول وهلة مكسيكياً أكثر بما هو كولومبي إلى أن يسترخبي "ويعثر على خخيط 
أفكاره", ويضحي مرة أخرى ذلك المواطن الساحلي الكولومبي النموذحي» 
مهذارا صريحاء ومباشرا في طرخ أفكاره ويضع في كل عبارة من عباراته بديهية 
هي نتاج توافق أسلافه المزدوج الأسود والإسباني تحت وهج همس مدارية مذهلة. 
الواضح أن هذا الإنسان الذي يُقَدّم لنا بنية التعاطف معه على ما يظهرء لا يزال 
غريباً ف نظر عاصمة بلاده» تماماً مفلما كان غريباً يوماً ما وسط أسرته. 

وهكذا يظل قافا كعازانييا بار كيز ولج ااي ف مز عاو ال 
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برشلونة والانتعاش في أميركا اللاتينية: 
بين الأدب والسياسة 
1970-7 


0 أسرة غا رسيا ماركيز بارتشا إلى إسبانيا في الرابع من تشرين الثاني 
سنة 11967 بعد أن أمضت الأسرة أسيرفا ثريا ميري سافرت إلى 
ل ا ل “عام كلما مكدث 
من قبل في المككسيك. مرة أخرى» يجد غارسيا ماركيز صعوبة في العمل في 
الصحافة, لأن الصحافة كانت خحاضعة لرقابة صارمة وكان هو شخصية عالمية 
مشهورة. غير أن في ذلك نعمة كما يبدو : فالفصل بين الصحافة والسياسة في مدينة 
مكسيكوء ال ا امور جام من العزلة» وسيتزامن في برشلونة مع 
كنات كبير آيينا تقريا عر خريفت البطريرك: 

بدت الرحلة إلى برشلونة للكثيرين مغامرة غريبة يقوم يما مواطن أميركي لاتب 
يساري الحوى. ولقد زعم غارسيا ماركيز دائماً أنه ظل يتجتب زيارة إسبانيا بسبب 
كراهيته دكتاتورية فرانكو”. وكانت المكسيك. أكثر البلدان الناطقة بالاسبائية عداء 
للنظام الإسباني» وأنها لمفارقة أن يسافر غارسيا ماركيز من المكسيك ليعيش في بلد 
تفي منه العديد من أصدقائه الكاتالونيين وأصبحوا يعيشون في المكسيك و كولومبيا. 
وبالرغم من أن مشهد الدكتاتور الإسباني العجوز وهو يقترب من اية حياته 
وسلطته؛ كان دافعا لتاليق الكناب» وهو ما ينكرة عادة إل أن الذي كان قد حططة 
منذ زمن بعيدء هو أن يكون الكتاب صورة لطاغية أميركي لاتيئ أكبر سناً بكثير 
طاغية اي تبدو سلطته لا فاية لما على رعاياه اليائسين الذين طال عذابهم. 
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غير أن هناك نقطة أحرى لا بد من الإشارة إليها بخصوص القرار. فقد 
كانت وكيلته الأدبية كارمن بالسيلس في برشلونة» وكانت في طريقها إلى أن 
قصبح واحدة امن أكيز :الوكلا تاثيرا لأ بايا وخدها .بل فق أورويا كلها. 
فيوجود دار نشر سيكس بارال وعدد كبير من دور النشر الأخرى الموجودة 
عا الي في طريقها لطي عائيت ور افد وعم ع فرالكو رق قلبت 
حركة انتعاش نشر الرواية الأميركية اللاتينية في ستينيات القرن العشرين. وكان 
من ورائها الروح القومية الكاتالونية المنبعئة من جديد» وإن كانت مكبوتة 
بالضرورة» علاوة على الازدهار الاقتصادي الذي بدأت 2 سياسات 
دكتاتورية ار بالرغم من كل شيء. وكانت المادة الخام الى تُغذي انتعاش 
النشر انتعاشاً خلاقاً للر واية الأميركية اللاتينية نفسهاء والبي كان غارسيا مار كيز 
أمع نبحومها. 

وصل غارسيا ماركيز إلى مدينة برشلونة في اللحظة نفسها الي أصبح فيها 
الانتعاش ا وكان افتتاح الآفاق الذي لا يضاهيه أي انفتاح آخرء وإن كان 
مؤقتاً, سمة من مات عقد الستينيات يما أوجد لحظة جمالية تنم عن خصب استثئائي. 
إن هذا الانفتاح, هذا الخيار بين البدائل» واضح المعالم في مادة وبنية النصوص 
الأميركية اللاتينية المعترف كا إبان تلك الحقبة. و كانت كلها تدور حول التكوين 
التاريني لقارة أميركا اللاتينية» وإههام كل من ) التاريخ باطرافة اغوي لوكي 
اللانينية المعاصرة. ومستقبلهاء وإن ضمناء حسناً كان ونيا 

عند تذكر تلك الحقبة» فإن اللحظة التاريخية القوية الى عرفت بالانتعاش» 
امستدت من سنة 1963 عندما نشرت رواية المحجلة لخوليو كورتاثار» وحن سنة 
7 عندما نشرت رواية حقبة الانتعاش بلا منازع. 

يودي شحو ولي اددبرو اه الله كانت كار روا» ية يولسيس الأمي ركية 
اللاتينية؛ وهذا كلام عافن امار لأن حقبة الانتعاش يفهم منها أنها تمثل ذروة 
وبلورة حركة الحداثة في أميركا اللاتينية في القرن العشرين 

إلا أن رواية مئة عام من العزلة غيرت تماماً من هذا الرأي إجمالاً وأوضحت 
بجلاء. وعلى الفورء أن حدثاً هائلاً قد وقع ويتطلب إطاراً زمنياً مختلفاً كل 
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الاحتلاف؛ لأن رواية مئة عام من العزلة» وهو ما يتفق عليه الجميع» كانت دون 
كيخوته أميركا اللانينية. 

أضحى غارسيا ماركيز مركز الاهتمام» بل رمز حركة أدبية متنامية كأنه هو 
وحده الذي يحظى بتغطية إعلامية توازي التغطية الإعلامية الي يحظى ها بقية 
الكتاب مجتمعين. إن ما لم يقله أحد بهذا العدد الكبير من الكلمات» هو أننا أمام ما 
يه الظاض » الووية نا ينه الوعين اقبي «طاميضيه كاليتانق " الأديي وقد تقول 
بفعل السحر إلى صورة جديدة لأديب لهذه المرحلة المتناقضة الي تجمع بين الثقافة 
اديه لاوز مجك فيه الاسعدار. إن التيشانه الحشاية امعان نانسا قافا 
على مدى ثلاثين منة من الفرانكوية» لم تكن مستعدة لما تنطوي عليه الموجة 
الأميركية اللاتينية الجديدة من حداثة وتعقيدات» وقد أجحريت عشرات المقابللات 
التافهة والمحرجة مع غارسيا ماركيزء ولم يهتم إلا عدد قليل من الصحفيين لفكرة أن 
هذا الإنسان القادم من اللامكان والذي يبدو أنه قد ظهرء شأنه شأن كتابه» من 
أدراج الرياح؛ بفعل شكل من أشكال الاحتراق العفوي في العالم الثالثء إنما هو 
كاتب جاد إلى أبعد حدود الجد» دؤوب كادٌ على نحو يتعذر تصوره؛ ثابت العزعة 
ثباناً قويأء اشتغل بلا توقف على مدى عقدين من الزمان للوصول إلى ما وصل إليه» 
وأنه على استعداد للعمل بإصرار ليبقى في مكانه؛ بصرف النظر عما يتفوه به من 
ملاحظات يطلقها أمام صحافيين يصدقون كل ما يقال لهم. إننا أمام أديب يستخدم 
شهرته الأدبية ليصبح شخصية عامة» وكبيرة على نطاق لا يتصوره أي من أسلافه» 
رما باستثناء هوغو أو ديكنز أو توين أو «منغواي. 

ومع هذاء فإنه لم يُقدّر حق قدره باستمرار. فعلى مدى أربعة عقود من الزمان» 
يخفق نقاده في رؤية ما موجود أمام أعينهم: وهو أنه أذكى منهم, وأنه كان يستميلهم 
بالمككر والدهاء كما يشاءء وأن الناس أحبوه أكثر ما أحبوا النقاد» وأفهم على استعداد 
ليغفروا له كل صنيعء لا لأنهم أحبوا كتبه وحسبء بل لأفهم شعروا أنه واحد منهم. 
ومثلما أحبوا فريق البيتلز الغنائي إلى حدٌّ ما لأنهم لم يكونوا من صنع وسائل الإعلام 
(الي صنعت ألفيس بريسلي أو مارلين مونرو)» فإفهم كانوا يعرفون كيف يلعبون مع 
الصحافيين لعبتهم: بأكهم يحملوفهم على محمل الحد التام بالتظاهر بخلاف ذلك. يبد أنه 
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كنات اسجبيانا كاد ع رانين فعا أو عونا أ تفط ينا" إنها الشاف يقن اده 
لكيه ايضا إنسان جعل الأدب الحقيقي في متناول اليد وسهلا. 
بدأ بوصول غارسيا ماركيز إلى برشلونة تيار حديد. ولم عض وقت طويل 
حي وصل أيضاً خوسيه دونوسو وماريو فارغاس يوسا. وسرعان ما تعرف غارسيا 
مار كيز إلى كبار الأدباء والمثقفين الإسبان مثل الناقد حوسيه ماريا كاستييت ونحوان 
ولويس غويتيسولو وخوان مارسيه*. في تلك الآونة» كانت المعارضة السرية 
لدكتاتورية فرانكو آحذة بالاتساع في جميع أرجاء إسبانياء وكان يقودها وينظمها 
بالدرجة الأساس الحزب الشيوعي من خلال شخصيات مثل سانتتياغو كاريلو 
وسورسيه سيمواون وفيرنائدو كلؤدين؛ الكن فوازاة المريي: الاشتراكي توالباشبطين 
وجرا و تانالعال لبتي شالق 7ل دكن كانااويا تارعي مين يفال 
الأعمال البورجوازيين الذين كانوا معروفين بدفعهم العجلة الي تحر وراءها عربات 
إسبانيا الي لم تكن فارغة في القرن التاسع عشر وحسبء بل كانت أيضاً موطن 
الفوضويين والاشتراكيين» والرسامين والنحاتين» وخشبة مسرح غودي والبينيث 
وغرانادوس وبونويل ودالي وميروء وبيكاسوء وبالتبئ أيضاً. وكانت في المرتبة الثانية 
بحبك ياريسى هن لحيك كرفا غير ثقافا أو ينا عق" لقافه اللقتسة ين كاتك 
مدينة طليعية بين حقبة النهضة الكبرى ف ثمانينيات وتسعينيات الْقَرن التاسع عشر 
وسقوط الجمهورية الإسبانية عام 1939. واليوم» وق ستينيات القرن العشرين» وبعد 
أ طقل راك لها رهبا يداك كر تقاطلانك جياتن شاع وعدي جز كين دنا 
مرة أخرى. ومع هذاء فإن السياسة اضطرت في ستينيات القرن العشرين إلى أن 
تتوارى نخلف قناعء إذ اتخذت الثقافة والقومية الكاتالونية البورجوازية» المحرومتان 
من حقو التعبير» منحى يسارياً متطرفاً من خلال مجموعة متباينة من أفراد الطبقة 
المتوسطة عموماء. كالأدباء والنحاتين وصناع الأشرطة السيتمائية وأساتذة الخامعات 
والرسامين ومشاهير لت والفلاسفة وعارضات الأزياء والرسامين» وكانوا 
يُعرفون ممصطلح "اليسار الرائع" 
ومن صلات غارسيا ماركيز المبكرة صلته بروسا ريغاس» وهي اليوم من أبرز 
أديبات إسبانيا وراعيات الثقافة فيهاء ولكنها كانت يومئذ امرأة شابة حسناءء فارعة 
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الطولء» تشبه فانيسا ريدغريف في الشريط السينمائي الانفجار الذي أخرجه 
أنطونيون» وكانت واحدة من ملهمات ذلك اليسار الرائع. وكان شقيقها أوريول 
الممتاز في العلاقات العامة (شأنه شأن العديد من الناس الذين عرفهم غارسيا ماركيز 
في الأعوام ال أمضاها في المكسيك وإسبانيا)» يملك أيضاً حانة بوكاشيو الدااحلية 
في شارع مونتائير حيث يلتقي الطليعيون الشبان الوسيمون والخطرون. 

كانت روساذات التنورة القصيرة امرأة متزوجة في أواسط العقد الثالث من 
عمرها وا أطفال» لكنها عاشت حياة متحررة في الستينيات أثارت حفيظة الأغلبية 
التقليدية؛ وكانت تحمل لواء كل موضة أدبية جديدة. وفي تلك الآونة» كانت تنظم 
العلاقات العامة في مكتب كارلوس بارال» إلآ أكما بحلول غماية ذلك العقد من الزمان» 
بدأت تدير: دان اشن لاغايا اتبنيلياء وكانت قد قرأت ورا قن عام من العزلة و"طارت 
بعيدا": "لقد أحبيت الكتاب حباً جنونياء بل لا أزال أسافر حي اليوم من دون أن 
يفارقين» كالم جنال بروسهه وق كل هرذ اد هيا كاردا كنف إنه أغيها برواية :دوين 
كيخوتة. و اعتقد أله سيق مخالدا لكنه يندو :فق هذه الأيام وكأنه يكلمئ مباشرة. إنه 
عالمي. لقد أحبيناه كلنا. ذلك أشبه بكوس الأطفال» وكنا نتناقله في ما بيننا"”© . 

وعلى الفور دعت روسا ريغاس غابو وميرئيديس إلى حفلة أقيمت على 
شرفهما في بيتهاء حيث عرفتهما إلى بعض أعضاء جمعية برشلونة الطليعية المؤثرين. 
وهناك التقيا بالزوجين لويس وليتشيا فيودتشي اللذين ستتوئق عرى الصداقة هما 
على مدى السبوات الثلاثين التالية. وكان انجذايمنا إليهما إلى حدّ ما كوهما ليسا 
من كاتالونيا. وكما هي الحال في المكسيكء فإن غارسيا بارتشا سرعان ما يتفاعلان 
مع حشد المهاجرين قبل أي شيء. كان ابش برد وطق اطي تاليا اناا 
مدريد» فيما انحدرت ليتشيا من مالاقة ودرست الأدب في جامعة ا . وقام 
الزوجان بإيصال آل غابو وهو الاسم الذي سيشيران به إليهماء إلى بيتهما بعد 
لبوا اليتق «وغت نه توفت اننا 2 دن طول واشتوا عي اللقاها ناي 
وكانت بناتهما الثلاث» "الصغيرات"» على حك تعبير غارسيا ماركيزء حينذاك» في 
مثل سن رودريغو وغوثالو تقريباء ويمذا يصبح الأطفال الخمسة أصدقاء على مدى 
العمرء كأهم أقرباء مفضلون'. 
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ومن أوائل المعارف امرأة برازيلية شابة تدعى بياتريس دي موراء الي كانت 
بدورها ملهمة أخرى من ملهمات اليسار وشخصية أخرى تدير» شأها شأن روسا 
ريغاسء دار نشر خاصة با هي توسكيتس (وهي كنية زوجها آنذاك) عام 1969 
وهىي في سن الثلاثين. فإذا كانت الدار منتدىً أدبياً» فإن المضيفين كانا حديثني 
السن تماما. كانت بياتريس قد حلت في إسبانيا لأنهاء وهي ابنة دبلؤماسي» انفصلت 
عن أسرقًا الخافطلة بست التوائقة» وشففة طريقها اعتمادا على موهبتها وعلى 
فتنتها الشابة بلا ريب. (وإذا كانت روسا تشبه فانيسا ريدغريف في الشريط 
السينمائي الانفجار للمخرج أنطونيوي» فإن بياتريس كانت تشبه جين مورو في 
الشريط السينمائي جوري وجيم للمخر ج السينمائي تروفو). 

على كل حالء تين أن غارسيا ماركيز جاء إلى برشلونة من أجل العمل 
لذاء سرعان ما بدأ هو وميرئيديس بالحدٌ من نشاطاقما الاجتماعية» وانتقلا من شقة 
إلى أخحرى ف عموم أرجاء منطق غراسيا وساريًًا الجميلتين» بالرغم من افتقار هما 
إلى الطابع العصري» الواقعتين شمال المخنط القطري قبل أن يستأجر أخيرا شقة صغيرة 
عحداق شين صديد ف شارزع كابونانا الواقم بق متطقة سارك ابض اوقد نولت 
الدهشة الضيوف عندما رأوا وقار أثائها وديكورها - لا سيما الأسلوب المكسيكي 
الخاص بالجدران البيضاء والأثاث المختلف الألوان في كل حجرة - وهو ما سيميز 
كل أماكن إقامتهما من الآن ضاف سيعيشان في هذا المكان» وفي هذه المنطقة 
الجميلة ال تذكرهما ممنطقة الضواحي الرزينة الخنالية من المباهاة الي عاشا فيها في 
المحكسيك» حي فاية إقامتهما و ايده الكاتالونية. 

قرر الأبوان إرسال رودريغو وغوثثالو إلى مدرسة بريطانية محلية هي كوليجيو 
كين زنغتون. كان مدير المدرسة السيد بول جايلر من أهالي مقاطعة يو ركشاير» 
درس الحقوق في جامعة كيمبرج واشترك مع غارسيا بارتشا في بعض الأمور: فقبل 
افنتاح مدرسته في برشلونة كان يعيش في المكسيك. وكما هو شأن آباء تلاميذه 
المشهورينء فإن غا وسهاتمار كير كاد غيل إل السخرية الي م يكن جابار يطينها 
وهو الإنكليزي المح. 'إني لم أعره كتير امير لم يكن معروفاً على 
نطاق واسع في تلك الأيام. وكان دمثاً بما فيه الكفاية) إلا أنه ميل إلى العدوانية. 
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اعتعفد" أنه كاك امتبطاملة عل الاتكلي. لك ما “الذي عله غين راض عن ثقافات 
الشعوب الأحرىء أعينء ما الذي يجعله يصب شراب لعي نه كان الشراب 
اراس الأشر وى أنطنه يدا كما يفؤاوة 4 مادا هيدا كل تزياسن ف يا الام 
قال هذا؟ أعتقد أنه هو الذي قال ل 
كانت صلته بأكبر محرّرين في واتاويد عباتلا رد بالمتلسي كار اومن لاوا 
أحد مؤ سّسي دار نشر سيكس بارال. كانت علاقة غارسيا ما ركيز 525000 
عليها منذ البداية: فبالرعُم من أن بارال بذل هود كار هه , غيره في الترويج 
لانتعاش الرواية» فإنه هو أيضاً الرجل الذي كما قيل» "فاتته"» في سنة 1966 أو 
"فقد" رواية مئة عام من العزلة, ثما يشكل» 3 انحن سيدا أكبر سوء تقدير في 
تاريخ النشر الإسباني. أما بالسيلس» فكانت على العكسء وبلا أدن شكء كانت 
أهمم صلة لغارسيا ماركيز في برشلونة وأهم امرأة في حياته بعد لويسا سانتياغا 
وميرثيديس. وقد بدأت التفاوض لتحرير الحعوة بارال و مطلع عد المسجنياي من 
القرن العشرين»؛ ثم استقلت بنفسها. "عندما انطلقت في عملي لم أكن 00 
فالتعالي منتشر في كل مكانءع وكذلك الفتيات الجميللات. شعرت أ أشبه بامرأة 
ريفية عند المقارنة يمن. لكني أفلحت في هاية الأمر. وكان أول زبائئ هو ماريو 
فارغاس يوسا ولويس غويتيسولو؛ لكن غارسيا ماركيز هو الذي ساندي مساندة 
1 
وهكذاء بات غارسيا ماركيز في موضع القادر على إدارة شؤون شهرته 
وتأليف كتابه التالي بعد أن تولت ميرثيديس إدارة البيت (قال للصحفيين: "كانت 
لسسع مسيزوقت الجيب لشراء الحلوى مثلما كانت تمنحه للولدلين”"", تولك 
كارمن إدارة أعماله وبقية شؤونى وهو ما أقبلت عليه إقبالاً شديداً أول الأمر حبق 
تحوّل إلى تفان في ما بعد. ولم بمض وقت طويل حين أدرك غارسيا ماركيز أن العام 
كلهقد أن له الآن. وتشاء عاذثة في الاتصال الهاتفي أن تصل مستويات يتعذر 
تصورها: فقد كان يتصل يومياً مع كل من يريد الاتصال به في أي منطقة 
استراتيجية - كولومبياء المككسيك» كوباء فزويلاء إسبانيا وفرنسا - أو في أي 
مكان آحر في العالم في غضون لحظة واحدة. أما في ميدان العملء فإنه لم يكن 
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مضطراً إلى متابعة الاحتمالات أو إطلاق المبادرات أو الببحث عن المكاسب: فالعالم 
هو الذي سيآت إليه من الآن فصاعدا من خلال كارمن. وإذا كان ذلك يحتاج إلى 
قدر من التكيف فإنه قادر على تحقيقه. 

يكمن جزء من عملية التكيف في توضيح العلاقة - ليس في الأقل لنفسه - 
بين مينولوجية رواية مئة عام من العزلة» والأسد الميت» ومشروعه الراهن خريف 
البطريرك كان من شأنه أن يُخلّد اسمه بفضل رواية مئة عام من العزلة حى لو لم 
يكتب أي رواية أخرى من بعدهاء لكنه لم يرقه الحديث عنها: فقد أراد أن يركز 
على الرواية الجديدة. وهكذا بذ يفوك للسحكافيق بإثابات شرا من روايةاعتة ضام 
من العزلة - قدر ما كان يضحر من أسئلتهم الغبية - ووصل به القول» ويا للهول 
الشنيع؛ إلى أن الرواية سطحية وأن ماحها يرجع إلى حدّ كبير إلى سلسلة من حيل 
الكاق 7 اسان ريدو أنه كان بريه القو ل إن الم بساح قامعا تزه 
موهوب. 

الواضح أن غارسيا ماركيز كان على حق من ناحية ما. فرواية مئة عام من 
العزلة تحتشد حقاً بالحيل - وهي لا تحتشد بأعمال الشعوذة والسحر كالي أحبّها 
القراء حبا جما في رواية ألف ليلة وليلة (الي آذنت بظهور ميلكيادس وموضوعاته 
واستراتيجياته ذات الصلة) وحسب» بل تبات للداتة كا الي اكتسبت عشقة» 
والبي سمحت للمؤلف بأن ينأى بنفسه عن الاستغراق في رواية البيت» فتتحلل منها 
في الحواء المواجس - الأدبية وتلك الي تتصل بالسيرة أيضاً - الى انشغل يما طوال 
حسياته'13. رن وراء هذا كله يكمن بعد آخر بلا ريب هو بعد حيبة الأمل 
والاسياء أيضاء إن رواية عله عام من العرلة, تدرو الآن وقد برقن منه البيك: كما 
سرقت الماضي أيضاء ولم يعد في وسعه الرجوع إليهما الآن» بل لم يكن راغباً في 
كدةه 0 

وهناك سبب آخر دفع غارسيا ماركيز ليصدر رد فعله ضد رواية مئة عام من 
العزلة ألا وهو قضية الشهرة بكل ما تنطوي عليه من ضغوط ومسؤوليات 
وتوقعات 0 . لقد كان ف هذا يجمع بين موقفين متضادين» بل كان عنافها يعدن 
الأحيان؛ لكن ليس ثمة شك في أنه - بل جزء كبير منه - ندم منذ البداية وحزن 
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على ذلك. وكما هي حال الكثيرين ممن سبقوه. فقد كان يصبو إلى المحد. إلا أنه 
كان متردداً في دفع الثمن. ويهكذا حررته الرواية من الماضي المؤلم» لكنها حكمت 
قله متكا مسعد سعد وهذاء فإن قصة بقية حياته ستكون قصة إنسان استحق 
الشهرة الي ينعم يها الآن» وعليه بعد ذلك أن يتعلم كيف يتعايش معهاء وأن يتحمل 
التوقعات والمسؤوليات؛ وأن ينتصر مرة أخرى (على الشهرة والنجاح هذه المرة)» 
ل اتصاره مع كل كتاب 10 

استادا إلى هذا الرأي» فإن رواية مئة عام من العزلة تمثل على ما يبدو محور 
حياة غارسيا ماركيز: فماية ماكوندو (عالمه السابق الذي لم يتمكن من استيعابه) 
وبداية ماكوندو (بعد أن تحقق الآن تقديعها الناحح وأصبح وراءه)؛ وفاية ضآلة شأنه 
وعدم شهرته وبداية "سلطته" (كما سترسخها رواية خريف البطريرك)؛ وفاية حقبة 
نه . وإذا ما نظرنا منظار أوسع فإن رواية مئة عام من 
العزلة تمثل عا محور أدب أميركا اللانينية في القرن العشرين» ورواية القارة الوحيدة 
التاريخضية العاللمية والمتفق عليها عالمياً بلا منازع. وعنظار أكثر اتساعا ناه وهذا 
صحيح؛ فإن الرواية جزء من ظاهرة عالمية تؤشر إلى كهاية "الحداثة"» ووصول العالم 
الثالث في حقبة ما بعد الاستعمار وآدابه إلى المسرح العالمي (من هنا تأي أهمية كوبا 
وكاسترو)» وفاية حقبة بدأت برابيليه (وتوديع العصور الوسطى بمجاء نظركها العالمية) 
وترسخت بنيربانتسء ولكن أعلنت عن فايتها رواية يولسيسء ويمكن القول إفها 
تأكدت برواية مئة عام من العزلة”17". ما من أحد يجد سهولة في التكيف مع فكرة؛ 
بل احتمال تلك الدرجة من الأهمية التاريخية. 

3 6 6د 

قامت الأسرة بأول زيارة لما ارج إسبانيا في شهري نيسان وأيار عام 1968 
فتوجهت إلى باريس وإيطاليا حيث كان جيانحيا كومو فيلترينللي يدشر أول طبعة 
من رواية مئة عام من العزلة بلغة أجنبية. وكان الإصدار حدئاً ومشهداً إعلامياً 
رفغا من مكانة الشخصيات الأدبية. لكن بالرغم من أن فياترينللي قدّم غارسيا 
مار تدز عنى اد دوت كبخوته الحديدة إلا أن هذا كا وفيا لكلميه ورفض :أن 
تكون له أي صلة بإصدار الرواية أو بالدعاية لما. لقد راود غارسيا ما ركيز شعور 
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قوي بأن الناشرين يستغلون الكتّاب» وأن على هؤلاء أن يعالجوا العمليات النهائية 
في الأقل من الإصدار: "إن المحررين لا يساعدونين على تأليف كتبي» إذأ» لماذا 
يتعين على أن أساعده علق بعي؟"181, 

انتهت تلك الرحلة الأوروبية في الوقت نفسه الذي اندلعت فيه الأحداث 
الثورية في باريس في شهر أيار عام 1968, لك كوكادزا ها اها قازميا مار كيد إلى 
هذه 0 لتاريخية باك ا 


: 50 8 5 8 2019 
مشهوراً عن ص الفاشل الذي شهده بأمّ عينيه بعنوان ا ثورة أيار . 


لكن على خحيبة أمل غارسيا ماركيز الى لا يرقى إليها شك لما آلت إليه الأحداث» 
فإن ثقته كانت ضعيفة بقدرة البورحوازية الفرنسية» وح بقدرة شبيبتها 
الطلابية» على تغيير بلد وثقافة» هو شخص لديه تحفظات كبيرة بشأفماء كما أن 
أنظاره كانت لا تزال معلقة على أميركا اللاتينية. ومع هذاء فقد قرر العودة إلى 
باريس نحلال الصيف» وق النهاية, أفصح لبلينيو ميندوثا عن مشاعره: 
الخيوط التي تربطني بالفرنسيين. إن تلك الدقة وتلك القدرة المدهشة على 
المبالغة في توضيح الأمور الدقيقة شاخت الآن, لكن الفرنسيين لا يدركون 
ذلك. لقد وصلنا إلى هناك وكانت حجارة رصف الطريق لا تزال محطمة في 
أعقاب لمعارك التي شهدها شهر أيار» وقد انطبعت تلك المعارك في أذهان 
الفرنسسيين انطباعاً قويا. وحلل سواق سيارات الأجرة والخباز والبقال تلك 
الأحداث تحليلاً مرهقاً وأغرقونا في حمى العقلانيات, وتركونا بانطباع مفاده 
أن ما حدث كان نتيجة لتصادم الكلمات. يا له من أمر يثير الحنق... 
إن قدري هو أن أكون مصارع ثيران» ولكني لا أدري كيف أتعامل معه. 
وقد اضطررت إلى اللجوء إلى شقة تاتشيا لمراجعة ترجمة رواية مئة عام من 
العزلة. لقد أضحت الآن سيدة محترمة متزوجة بزوج رائع يتكلم سبع لغات 
بطلاقة لا تكشف عن أي لكنة. وفي أول لقاء لناء عقدت صداقة قوية مع 
مير ثيديس أساسها التآمر ضدي/27. 
صحيح. فقد التقى غارسيا مار كيز تاتشيا ثانية» وكانت قد عاشت بضع 


سنوات برفقة تشارلز روسوفه. المهندس الفرنسي المولود عام 1914 والذي هاجر 
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أبواه من روسيا بعد إحفاق انتفاضة 1905. وقد عاد أبوه إلى البلاد مرة أحرى عام 
7 للانضمام إلى صفوف الثورة» لكنه تركها مرة أخرى عام 1924 بعد أن 
حاب ظنه في أعقاب وفة لينين. وكانت لتاتشيا علاقات عابرة قبل لقائها 
روسوفء ولكنها لم تعش أي قصة حب جديدة بالرغم من أن بلاس دي أوتيرو 
جرى وراءها في باريس وحاول إذكاء علاقتهما المضطرمة. ومن المفارقات أفها 
التقت الرجل الذي تزوجته من خلال بلاس وذلك عام 1960. لكن غارسيا ماركير 
ظهر في حياقا من جديد الآن عام 1968. "التقينا في شقى في باريس. كنت غاية 
قال نع والعمارهنا كوا ميا وقرن] مورنا حتافا لك الدانينة كات قية 
غدا: متوترة ا لكننا تمكنا من التصرف وكأن ما من شيء حدث بيتناء وواجهنا 
الأمر بجسارة". 

كان غارسيا مار كيز لا يزال في باريس لدى غزو اليش السوفيان 
تشيكو سلوفاكيا في الحادي والعشرين من آب يدف قمع حكومة الإصلاح 
الاتتسفر اكتف أو "راع بزاع" بتيلده الكراش وويهيكف وخر اللي اكسي موخرا 
ليكوف الكو الول اضرب الفبوعي اتيك و سلوفاكن. 'كاقت اشر كوس لوفاكيا 
تمثل لغارسيا مار كيز قضية أشد حطورة من الأحداث الي جرت في باريس لأنها 
بدأت تكشف عن أن الشيوعية السوفياتية عاجزة عن التطور. وقال لبلينيو ميندوثا: 
"لقد انار عالمي» لكنين أفكر الآنء في أنه رتما يكون أفضل على هذه الحال. إن 
الكشف من دون تمحيص عن أننا نقف بين إمبرياليتين تتساويان في القسوة والجشع 
إنماهوي معي من المعائ» تحرير لضمير الفرد... لقد أرسلت مجموعة من الأدباء 
رسالة إلى فيدل ونشرقا صحيفة الأوبزرفاتور يقولون فيها إن دعمه الغزو السوفيانٍ 
كان أول غلطة بالغة ا خطورة ترتكبها الثورة الكوبية. وهم يريدوننا أن نوقع على 
الرمصالة) لكن ردنا كان واطصا قاع الوضوة إنه غسيلنا القدر وسنهمم به ديعل 
الببت. لكن الواقع هو أني لا أظن أن عملية الغسيل ستكون سهلة"277. 

أثبت العام 1968 أنه أشد الأعوام الى علقت ف الذاكرة اضطراباً. ففي شهر 
كانون الثاني استأنفت كولومبيا علاقاهها الدبلوماسية مع اتحاد الدمهوريات 
السوفياتية الاشتراكية للمرة الأولى منذ عشرين سنة. كما زار البابا بولس السادس 
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البلاد في شهر آب» وهي أول زيارة بابوية إلى أميركا اللاتينية (كان قد تم توقع مثل 
هذه الزيارة في قصة جنازة الأم الكبيرة)» واغتيل مارتن لوثر كنغ في بمفيس في 
نيسان واغتيل بوبي كنيدي في لوس أنحلوس في حزيران» وفي الشهر نفسه أطلقت 
النار على أندي وارهول في مدينة نيويورك» وتظاهر رجال الشرطة ف شيكاغو لدى 
اجتماع الحزب الديمقراطي في شهر آب» وانتخب قار يكسوك رهما قي 
تشرين الثاني من دون مساندة عمالية. كما نفذ اتحاد الجمهوريات السوفياتية 
الاشتراكية غزوه تشيكوسلوفاكيا ممساندة كوبا. وفي مطلع شهر تشرين الأول قتل 
الجيش المكسيكي مئات المتظاهرين العزل في تلاتيلولكو في مدينة مكسيكو وذلك 
قبل أن تُعقد أول دورة للألعاب الأولمبية في العالم الثالث. كل هذه الأحداث تجري 
وغار سيا ما ركيز يختلي بنفسه بعيداً في برشلونة ومع البطريرك الورقي بالرغم من 
كونه يعيش في ظل دكتاتورية حقيقية 77 . 

أما بمقفصوص إسبانياء فإن غارسيا ماركيز لم يهتم إلا اهتماماً قليلاً جدا 
بسياسة البلاد حى ظن عدد كبير من الناس في برشلونة أنه "غير سياسي". وخلال 
وجوده في المدينة حدث اعتصامان كبيران بَلوّرا المعارضة ضد نظام فرانكو» وشارك 
فيهما عدد كبير من أصدقائه من ضمنهم ماريو فارغاس يوسا وكل عضو رئيس من 
أعضاء "اليسار الرائع"؛ لكنّ غارسيا ماركيز لم يشارك فيه. تقول بياتريس دي مورا 
بعد ثلاثين سنة: "كان غابو في تلك الأيام غير سياسي تماماء فأنت لا تسمعه 
يتحدث في السياسة وكان يستحيل أن تعرف ما هي أفكاره. وثما كانت تقتضيه 
الاين أن لل الوا و امنا سيائينا في تلك الآونة. غير أن غابو لم يكن 
مامزئ!3©, 

غير أن للروائي وان مارسيه ذكريات مختلفة عن غارسيا ما ركيز غير 
السياسي. ففي أوار صيف عام 1968 كان مارسيه عضواً من أعضاء لجحنة التحكيم 
الأإحانب الذين وجهت إليهم الدعوة لمنح جوائز أدبية في المسابقة الرابعة للاتحاد 
الوطينٍ للأدباء والفئانين في كوياء ولما انضح للسلطات أن جائزة الشعر ستمنح إلى 
الشاعر هيربيرتو باديًّا امتهم بمناهضته الثورة وأن جائزة المسرح ستمنح للكاتب 
اللسرحي مثلي الخنس أنطون آروفات» تفجرت أزمة واحتجز أعضاء اللجنة في 
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كوبا لبضعة أسابيع. وكانت تلك الحادثة بداية الصراع ع بشأن حرية التعبير الي 
ستغير - بعد ثلاثة أعوام من الثورة - صورة كوبا أمام العا تغبيرا كلياء وبخاصة 
في أوروبا والولايات المتحدة وتتسبّب بقطيعة تصعب إعادة وصلها بين العديد من 
الأدباء من جهة؛ وبين ما كان يعتقد حين تلك الأيام أها ثورة اشتراكية ليبرالية إلى 
حدّ معقول. وأصرّ أعضاء لحنة التحكيم على آرائهم واضطرت السلطات إلى إقناع 
نفسها بطبع "تحذير صحي" في الكتابين لدى نشرهما. وبعد ستة أسابيع من البقاء في 
كوبا كان خحلالما فيدل كاسترو ينتظر بلا طائل من أعضاء لحنة التحكيم أن يغيروا 
رأيهم. عاد مارسيه إلى برشلونة ف أواخر شهر تشرين الأول وروى ما جرى 
مجموعة من الأصدقاء في إحدى الحفلات» وكان من ضمن أولئك الأشخاص 
غارسيا ما ركيز نفسه. أخيرني فارسية قائلة:"""بسيف اللجنةة للائرة لاوا رأث كانه 
داق أفتط ‏ الكتن حينا: أما اتحاد الأدباء في كوبا. فقال إن الكتاب ليس هو 
الأفضلء والمؤكد أن الاتحاد وضام رسالة من اللبهات الغليا ذلك 'الشات. حم .لقن 
بين أن باديًا كان رجلاً تحريضياً ومنحرفاً وعخبولاً. لكنني حي لو علمت بذلك» لما 
غيّرت رأبي» لأن كتابه كان أفضل الكتبء» وتلك ففاية الحكاية. على كل حال» 
رجعت إلى برشلونة فأقامت كارمن حفلة لي» وبذلك رويت قصي. يكن أن 
قاف خاي الآن وقل لل مسد احرج اللوة وهو عمو مقف وهاي ينها آنا 
أشرح ما حدث. كان عانقا على عاضا هنا وقال إنئ أبله» وإنئ لا أفهم أي 
شيء عن الأدب, وإن فهمي السياسة أقل من فهمي الأدب. إن السياسة تأي في 
اللي انا ولا يهم إن شُنقَ جميع الأدباء. كان باديّا ابن زنى اشتغل عميلاً للسي 
آي إيه وما كان يتعين علينا أن تمنحه الجحائزة قط. إنه لم يُسئ إلي» لكنه أوضح أننا 
سيك ل محال زقانيى امراف سفن قر الاسلدت: ريف ذلك اميجنا 
صديقين» لكن شور يليان الأمور لم تعد كما كانت من قبل» وبخاصة من 
يا 

إن الشيء الذي لم يعرفه مارسيه هو أن غارسيا ما ركيز الذي كان يستشعر 
فطرياً الخطورة الى ستكون عليها هذه المشكلة؛ أيّد التعامل تعاملاً مباشراً من وراء 
الكواليس مع كاسترو بخصوص مشكلة باديا. وفي أواسط شهر أيلول زار زيارة 
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مطولة مدينة باريس لرؤية خوليو كورتاثار الذي كان يراسله؛ وإن لم يتمكن من 
لقائه. كان كورتاثار قد انفصل توا عن زوجته الأولى أورورا بيرنارديث» وكتب 
رسالة تقبض الصدر إلى باكو بوروا في بوينس آيرسء وقال فيها إن نقطة الضوء 
الوحيدة البراقة فيها كانت لقاءه بغارسيا ماركيز: "أريدك أن تعرف أن التقيت 
بغابريل ومكث معي يومين آخرين. لقد وحدته هو وميرثيديس مدهشين. إن 
الشداقة تتطلق مكل تاقورة“ماء عنما تصاك:احياة بأمناهما ممق البنقي 30 + واناقشن 
الرجلان الوضع الكوبي مناقشة كافية لأنهما هما اللذان سيؤيدان الثورة بالتالي 
تأبيدا تاما في السراء والضراءء ويهذا ينأيان بنفسيهما عن معظم معاصريهماء و بالتالي 
عن أكثرهم شهرة مثل فارغاس يوسا ودونوسو وكابريرا إينفان وغويتيسولو وحق 
فوينتس نفسه. ويزعم غارسيا ماركيز أنه هو الذي اقترح الاتصال سراً بفيدل وذلك 
بإرسال رسالة مشتركة إليه» وإن كان كورتاثار يؤكد أن تلك المبادرة مبادرته. 
كانت الفكرة في جوهرها تقتضي شاهدة فيدال سر الا بكاقت بادا لقاء سكوق. 
ولم يصل أي رد. لكن باديًا الذي كان قد أعفي من وظيفته ف دار نشر كاسا دي 
لاس أميريكاس أعيد إلى العمل. وني سنة 1971 تنفجر القضية كلها بحدّداء لكن 
الناس من أمثال فارغاس يوسا وحوان غويتيسولو وبلينيو ميندوثا كانوا قد نأوا 
بأنفسهم عن كوبا في سنة 1968 ولم تعد الأمور كما كانت عليه سابقا أبدا. 

سافر غارسيا ماركيز في الثامن من كانون الأول في مهمة استثنائية إلى براغ 
لمدّة أسبوع. وكان معه صديقه الجديد حوليو كورتائار وصديقة كورتاثار الجديدة 
الأديبة ولمترجمة الليتوانية أوغ كارفيليس الى كانت تعمل في دار نشر غاليمار 
الباريسية الكبرى؛ فضلاً عن كارلوس فوينتس. كانوا يصبون إلى اكتشاف ما 
ات عقا في العاصمة التشيكية امحتلة حديئاً ويريدون التحدث إلى الروائي ميلان 
كونديرا بخصوص الأزمة 26 
طلب منا أن نلتقيه في حمام سونا على ضفة النهر ليخبرنا ما حدث ف براغ. يبدو 
أن ذلك المكان كان واحداً من الأماكن القليلة الي ليس فيها للجدران آذان. 

نمة فتحة كبيرة في الجليد حملتنا على التخفيف من مشاغلنا وإعادة تنشيط 
دورتنا. ودفعنا ميلان كونديرا برفق نحو ما لا يمكن إصلاحه. وبلون يشبه لون زهرة 


. وبحسب ما قاله كارلوس فوينتس» فإن "كونديرا 
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الأوركيدا البنفسجية» غمرنا أنفسناء أنا والقادم من بارانكيًا والقادم من فيراكروزء 
ل لله الك التريي عهدا عوج عون ادا 0 

بالرغم من هذه المغامرات» فإن الصورة الطاغية الى ظهر يما غارسيا ماركيز 
في تلك الآونة» كانت صورة بطل مستوحد ارتبط بإحساسه الباطئ ارتباط الكرة 
بسلسلة من حديد. لكن بالرغم من ذلكء بدا محروماً من الإلحام جوالاً في دهاليز 
بيته المغلقة وقاعاته الخاوية (إنه يسكن في شقة صغيرة أشبه بالمواطن كين في إحدى 
الروايات الخيالية» أو أقرب إلى بابا #منغواي الذي لا يملك سوى رصاصات أدبية 
قارغجة بجدلا عو رشاسات عق كنا كان هيدا كن الالواناه الس فق اناه 
تأليفه رواية خريف البطريرك تماماً مثلما كان تعدا عدي عكد كنابية رواية مئة عام 
من العزلة. ومع هذاء فإن عذابه كان مضاعقاً بلا شكء» بالرغم من المشهد المعترك 
غالبا لعذابه الداحلي الذي يتكرر عرضه على صفحات الصحف ف جميع أرجاء 
أميركا اللانينية. 

بعد برهة من الزمان» راح غارسيا ماركيز يزور مكتب كارمن بالسيلس بين 
الساعة الخامسة والساعة السابعة من مساء بضعة أيام في الأسبوع, وذلك ليحفظ 
فيه آخر ما يكتبه من رواية خخريف البطريرك - وكان قسم المحفوظات في المكتب 
قد بدا يقسلم أقساماً كبيرة من الرواية من الأول من نيسان عام 1969 وظل 
يتسلمها حي شهر آب عام 1974 وعليها تعليمات صارمة مفادها: ليست 
للقراءة - ولاستعمال هاتفها بلا حدود لصفقاته التجارية ومهماته المؤْتمنة على 
أسرار. وقد أدى هذا إلى إبعاد العمل عن البيت» ورعا أنقذ ميرئيديس من معرفة 
أمور يمكن أن ترعجهاء ليس أقلها الكميات المائلة من ثروته الجديدة الى اختار أن 
يبددها طوال السنوات اللاحقة» وكذلك الأمور السياسية وغيرها الي أضحى عرور 
النوقة شومكا فيا كم قاسيك بالسيلس مقام الأحت الى في إمكانه أن يخبرها 
بكل شيء تقريباء وال راحت تحبه حبا شديداً يجعلها على استعداد للتضحية في 
سبيله. وقالت لي: "بعد أن بقي مدة من الزمن في برشلونة جاء إلي في يوم من الأيام 
وقال: استعديء لدي عمل للسويرمان. وكان يعنيئ بكلامه, إذ هكذا كنت 
بالنسبة إليه حينها"”5. (وبالرغم من ذلكء لم تكن ممائعة للنكتة في ما بعد. فبعد 
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مرور سنوات سأطا غارسيا ماركيز في أثناء حديث هاتفي: أتحبيني يا كارمن؟ 
فرَّدت عليه: لا يمكنين الإجابة عن هذا السؤال» فأنت تشكل 36. 2 بالمئة من 
إيرادنا). 

في غضون ذلك, كان الصبيّان يتقدمان في السن. ويلاحظ غارسيا ماركيز في 
فترة لاحقة أن العلاقة بين الأبوين والولدين ال لا تتغير على مر القرون تغيرت تغيراً 
حتذريا ف عنيات القْرّنَ العشرين: مهنان الأبوآن الفقان طلا شانين إلى الأيقه 
الأبوان اللذان لى يكونا حي أكبر سنا ما كان عليه الناس متوسطو العمر. لقد 
أضحى رودريغو اليوم صانع أفلام ناجحاً في هوليوود, وأخبرني قائلاً: "إن أك؛ 
أتذكره هو أننا بقينا بالرغم من حياتنا الحافلة بالنشاطات الاجتماعية أربعة أشخاص 
دائماء أربعة أشخاص ف العالم لا أكثر. كنا عجلة بأربعة قضبان لا خمسة. وهكذاء 
فده ررق شتيقي بطفل قبل بضعة اعوام أصيت والدقول» ]3 م اسقط أن :أصداق 
أن هناك قضيباً تخامساً الآن. وكان ذلك بعد مرور سنوات طويلة على سكي نعنذا 
ا 

ثم أضاف: "كنت أنا وشقيقي قد رضعنا من حليب أمناء وفي ذلك عدد من 
الفوائد الجوهرية. ثمة أشياء يتعين عليك أن تعرفهاء أحدها أهمية الصداقة. ثمة ت وكيد 
هائل على الإعجاب بالآخرين وبحياتهم. ذلكم هو دواء أبي. لا بد من أن تعرف 
عن حياتهم وكل أعمالهم» وأن تشاركهم تحاريهم وأن يشاركوا ف تحاربك. في 
الوقت: نفسه نكأ نشأة بعيذة كل البعد'عن الحقيان لك انين موسي أرالاهماء إن 
شعب أميركا اللاتينية هو أفضل شعوب العالم. هو ليس بالضرورة أذكى الشعوب» 
ورا لم يشيّد الشيء الكثير» ولكنه أفضل شعب ف العالم» وأكثرهم إنسانية وكرماً. 
وثانيهماء إذا ما حدث أي خطأء فاعلم أنه خحطأ الحكومة, وهي الى ينصب عليها 
ارم داتمحاءوإذا م يكن التسب عو اللكومة فاع أن الشيت :هن الوزلايات 
المتحدة. لقد اكتشفت منذ ذلك الوقت أن أبي يحب الولايات المتحدة» ويكن 
الإعجاب لمنجزاتاء ويحمل مودة كبيرة لبعض الأمي ركيين» لكننا في نشأتناء كانت 
الولاياك التعدة هي الوغ تمل اللؤئمة على كل نا شو ستّع :و الطام تقريباً. 
وعندما اتذكز ذلك أرى أن كريس كانت تربية إتسانية جدا وطحيحة سياسياء ومع 
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امج عحدت على يحدي كاساو توريس» إن دن كان 
السياسيون أشراراء وأفزاه الشرظة أخزارك وعناصر شيع ع3 لكن هناك 
ور جوهرية أخرى. ا ال 0 
فعلى سبيل المثال» كان والداي متزمتين جداً من حيت السلوك. إذ عليك أن ثبقى 
الأبواب مفتوحة كي تمر السيدات؛ ولا يمكنك الكلام والطعام يملا فمك. كان 
الاعقاذ. شديدا بالق :وبالسلرك وزالنقة وعليك أن سل عل لات حيدة او 
يمكن لك أن تحصل على سواها. لكن عليك أيضاً أن تضيع وقنك سدئ» وعليك أن 
تعرف كيف ومني تضيعه سدى. بدت إضاعة الوقت سدىً كأفها جرء من "الجد". 
وإذا وصلنا إلى القمة ولم نضيع الوقت سدئ أكثر مما ينبغي» يحل علينا العقاب. 
ينان انان كنا تمان التحد ام حدقا اقرف كان دكورت اطنينا او عملم أرما 
شابهء والأهم من هذا إبداع الأعمال الفنية. لكن المحفور في أذهاننا دوماً هو أن 
التكريورة ايدك امنفسة إطلذفا وكات يفول إقا لمي قها شاد هين أن بين 
شهرتك الآفاق: ولكنك تظل بالرغم من ذلك كاتباً ليس عظيما. حقاً إن الشهرة 
يبمكن أن تكون موضع شك. فعلى سبيل المثال» قال لنا إن صديقه ألفارو موتيس 
وتيتو مونتيروسو كانا كاتبين عظيمين» لكن لم يسمع يما أحد. من ناحية أخرى, 
راقناء نحن الولدانء أن نشاهد والدنا وقد بات معروفا بين الناس في الشار 310"6. 
ل اق ا عر ال ع ا م 
منذ سن الثامنة عشرة. وفي الوقت الذي تخلى فيه عن التدخين كان يدن غالباً 
ثمانين سيجارة يوميّاً من التبغ الأسود. وكان قد صرّح قبل ذلك بعامين أنه يفضّل 
الوا عل ترك اللعين 77 وقد ركذلل التسول ذلك تسا حاكل: اول 
طعام العقام مع ميديقه الطرميه اسان لويس فيودتشي الذي شرح له كيف أقلع 
هو شخصياً عن التدخين قبل شهر واحد» وسبب ذلك. بقي غارسيا ماركيز غير 
راغب في البوح عن التفاصيل الكاملة لذلك الحديث على مدى أكثر من ثلاثة عقود 
من الزمان لكنه أطفأ عقب سيجارته الى كان يدخنها في أثناء العشاء. ولم يدحن 
مرة أخرى بالرغم من أنه مقاط قطنا يعد زورون تومن ملظ عيدنا بدأ لويس 


5 0 الع 
فيودتشي يدخحن غليونا 


422 رجل العالم: الشهرة والسياسة 


في العام 1970 أعلن في فرنسا أن رواية مثئة عام من العزلة هي أفضل رواية 
أحنبية لعام 21969 وحازت على جائزة استحدثت أول مرة في عام 1948. غير أن 
غارسيا ماركيز رفض رفضاً باتاً حضور المناسبة. وبعد مرور بضعة أشهر تحدث ف 
مقابلة صسافية فقال إن "الرواية لا قاسي فرنسا"ء وإفا لم تحقق مبيعات جيدة جدا 
بالرغم من المراجعات الحيدة الي كتبت عنها. ولعل السبب يكمنء لسوء الحظء في 
أن "روح ديكارت هزمت روح زابيلية" اق فرفتنا 7 

غير أن الوضعء ويا للمفارقةء» كان مختلفاً اختلاقاً ددا في الولايات المتحدةع 
إذ لم يسبق أن حصلت أي رواية في التاريخ الحديث على تقريظ مفرط أكثر من 
التقفريظ الذي بدأ يحصل عليه غارسيا مار كيز هناك. وكتب حون ليونارد في 
صحيفة ذا نيويورك تاعز بوك ريفيو: 

إنك لتخرج من هذه الرواية المدهشة خروجك من حلم, متقد الذهن. رجل 

شاب أسمر البشرة قرب الموقد, نصف مؤرخ, نصف عرّافء بصوت ملائكي 

تارة وممسوس تارة أخرى: يهدهد أولاً قبضتك كي تغفو وهي ممسكة بواقع 

لا سسبيل إلى السيطرة عليه ثم يسجنك داخل الخرافة والأسطورة. وبقفرة 

والجدة يقفدر غاتصريل غارجييا هار كير نحو السرع ترفقة عسرعرانن 

وفلاديميرنا نابوكوف. شهيته هائلة بحجم خياله, قدريته أكبر من كليهما. 

مذها 33 

ثم حاءت لندن بعد ذلك في السادس عشر من نيسان. وفي شهر حزيران 
حصصت صحيفة التايمز - وهي ركن المؤسسةء ومن بعض الأوحهء أشد الصحف 
الحافظة في العالم» ولم تسمح بنشر الصور إلا مؤعراً - صفحة كبيرة كاملة للفصل 
الأول من رواية مئة عام من العزلة أرفقته ببعض الصور التوضيحية "المخدرة" الي 
يكن أن تكون قد سرقت من شريط فريق البيتلز للرسوم المتحركة الغواصة 
الصفراء. 

وف شهر كانون الأول أعلنت صحيفة نيويورك تابمر رواية مئة عام من العزلة 
واحدة من بين أفضل كتب السنة الاثيى عشر. وكانت هي الرواية الوحيدة من بين 
تلك الكتبء وَعُدَّت النسخة الإنكليزية الي أبمر ترجمتها إلى الإنكليزية غريغوري 
زابانيا أنضل حرجة اخلبيه للرواية فق لؤللك الغام. 
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أما بخصوص الكتّاب الآخرين من كتّاب مرحلة الاتتعاش» فقد انتقل ماريو 
فارغاس يوسا أخيراً إلى إسبانيا في ذلك الصيف وكان قد فرغ من تأليف روايته 
الحائلة حديث في الكاتدرائية قبل عام واحدء وترك مهنة التدريس في جامعة لندن 
نكاد ل سنوي كين ا انها فقت ولتت يلقي الساشميه مرفي ا مين 
موضوع روايته عصر البطل الي تدور حول الأكاديية العسكرية (1962) وحسب» 
بل لأن ماريو نفسه كان شدي تانق موتتفاء حسن التنظيم» يسعى لفعل الشيء 
الصحيح نظرياً على الأقل» 1 لكن الجدل غالباً ما كان يثار من حوله. إذ كان هذا 
الساف التقليدي على ما يذو امترو عا مق افربيعة من الدريعة الأول باترزيشنيا) تار كا 
حلفه زواجحه المخزي أيام مراهقته من عمته. الذي سيجعله ف ما بعد موضوع 
روايته العمة جوليا وكاتب النصوص. وف غضون ذلكء كان مشروعه الآخر 
وهو دراسة ف أدب غارسيا ما ركيز السردي تنحو منحى السيرة» من أكثر الأعمال 
المدهشة وفاء وكرماً في الأدب الي يخصصها أديب كبير لآخر. وعنوان هذا الكتاب 
زر غارسا ماركين: قصة قاتل إله. ويظل حي اليوم» وبعد ثلاثين سنة على تأليفف 
ما ع حن وإن قال عديد النقاد إنه حوّل الكولومبي إلى أديب له صفات 

ماريو وهواجحسه. 

ثمة روائي مقيم بدوره وهو روائي التشيلي خوسيه دونوسو المصاب برهاب 
المرض» وكان غارسيا مار كيز قد التقاه في منزل كارلوس فوينتس عام 1965. 
وكان دونوسو العضو الخامس في عصر انتعاش الرواية (المكافئ للعضو الخامس في 
فريق البيتلز الغنائي) وهو روائي كتب رواية مدهشة بعنوان طائر الليل الداعر (1970). 
م كتب دونوسو بعد ذلك يوميات عن تلك المدة الزمنية في كتابين مهمين هما 
تاريخ شخصين عن فترة الانتعاش (1972) وروايته الحديقة امجاورة (1981)» ويلقي 
فيها نظرة ساخرة - وغيورة - على العلاقة بين كارمن بالسيلس (نوريا مونتكلوس) 
وكاتبها "المفضل" غارسيا ما ركيز (مارسيلو تشيربوغا)'"7”. 

وقرر بلينيو ميندرة وزوحته مارفيل مورينو الانتقال إلى ما وراء ايط 
الأطلسي حيث سافرا أوَلا ان 
أبعد الحدود وبدأ يزور برشلونة في أغلب الأحيان بفضل ثروة غارسيا ماركيز, إلا 


. عاش عيشة متقشفة إلى 
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أنه وجد الأمور الرحيبة والمادئة في شارع كابوناتا "تلك السيدة المشهورة المتشاعفة 
داك الكلد ال ا 

في هذه الآونة التقى غارسيا مار كيز بابلو نيرودا وزوجته ماتيلدا. كان 
نيرودا شاعر مركا اللاتينية الأعظمء 00 على الطراز القديم ولكنه كان 
صاحب مزاج» مح لملذات الحياة» ولا بد من أن ألفارو موتيس الشهوان المترف 
نفسه كان يحسده على تلك الحياة ويعجب به. كان نيرودا أديياً آخر من أدباء 
أب كتج الاكيية' التي عبارو ف بالتفر مين المسكر شر .و كان تيوت فلا و «طريق 
عودته بحرا من رحلة قام يما إلى أوروبا لحضور الانتخابات ال ستجيء بالمرشح 
الاشتراكي سلفادور آليندي إلى الحكم. وكان أحد القرارات الناجحة الأولى الي 
اتخذها آليندي هو جعل نيرودا سفير تشيلي في باريس في عام 1971. ولما توقفت 
سفينة نيرودا في برشلونة في صيف العام 1970» كان أحد أهدافه الرئيسة لقاء 
عارشكجا مار 37 وقد كني قا رسيا غار كين تعرقة رسسالة إل يهو نا مول 
فيها: "من المؤسف أنك لم تلتق نيرودا. لقد أحدث هذا الملعون ضجة كبرى 
خلال طعام الغداء مما دفع ماتيلدا أن تبعث به إلى المجحيم. وقد دفعناه من حارج 
إحدى النوافذ وأتينا به إلى هنا ليستمتع بقيلولة. وقبل عودتما إلى السفينة 
استمتعنا بوقتنا استمتاعاً مذهلاً". كانت تلك المناسبة هي الي قادت نيرودا 
الذي م يكمل قيلولته المهمة جداً إلى أن يهدي كتاباً لميرئيديس. ويتذكر غارسيا 
مار كيز المناسبة فيقول: "قالت ميرئيديس إفها ستطلب من بابلو توقيعه؛ لكني قلت 
ها: لا تكو مداهنة إلى هذا الحد. ثم ذهبت واختفيت في الحمام... فما كان منه 
إلا أن كتب: إلى ميرئيديسء» وهي في فراشها. ثم نظر إلى ما كتبه وقال: هذا 
الكلام يثير الشكوك إلى حدٌ ما. نم أضاف: إلى ميرئيديس وغابوء وهما في 
فراشهما. ثم فكر وقال: هذه العبارة أسوأ من سابقعها. فما كان منه إلا أن 
انناف إلديها غبازة: سر كما مايلو 2 انفجر باحك قال :لك ن هده العبالة 
تنك الآن بتر" اكنين الك ىن اندها وك فد واف 177 

شهدت الأشهر القليلة التالية ذروة مرحلة الانتعاش إذ بدأت ,مسرحية 
كارلوس فوينتس الأعور ملكا وعُرضت أول مرة في مدينة أفينيون في شهر آب 
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ودعا فوينتس جميع أصدقائه لمشاهدقا. وتم تنظيم رحلة بالقطار من برشلونة إلى 
أفينيون وكان من ضمن المدعوين ماريو فارغاس يوسا وباتريشياء وكانا قد انتقلا 
توا للسكن في العاصمة الكاتالونية» وحوسيه دونوسو وبيلار» وغابو وميرثيديس 
مع ابنيهما. كما سافر الروائي الإسباني حوان غويتيسولو, وهو عضو الشرف في 
خلقة أدراة توه الاتسافن إلى بالط كانت أكتي وان هد #كنافة: إر ع مني 1 
عن قرية سايغنون حاضرة إقليم خوليو كورتاثار في فا وكلوس. وأعدٌ فوينتس 
حافلة لنقل المحموعة وعدد آخر من المتسكعين لمشاهدة كورتاثار وأوغئ 
كارفيليس في الخامس عشر من آب. ونظم كورتاثار من جهته وجبة غداء كبرى 
في أحد مطاعم المنطقة. وانتقل بعدها جميع أفراد المجموعة إلى بيته وأمضوا طوال 
فترة العصر والمساء هناك. 

لأسباب عديدة:» أهمها أن هذه هي المرة الأولى والوحيدة الي يجتمع فيها جميع 
أدباء مرحلة الانتعاش» وهي مناسبة اتخذت منذ ذلك الوقت طابعا أسطوريا. لكن 
لسوء الحظ كانت هناك مشكلتان تكمنان وراء ذلك المرح» أولاهما كانت تكبر 
و يي منذ قضية باديًا الأولى في كوبا في عام 21968 وتعمقت ,عساندة كاسترو 
ودعمه الغزو السوفياتي تشيكوسلوفاكيا. وتوشك المشكلتان الآن أن تصلا إلى 
مرحلة الأزمة» كما أن الموة المهمة بين الأصدقاء الستة توشك أن تصبح هوة غير 
قابلة للردم؛ لكن ليس الآن. كانت المشكلة الأولى متمثلة بقمع كوبا الكتّاب 
والمثقفين. أما المشكلة الثانية المتصلة يهماء فهي مشروع خوان غويتيسولو لإطلاق 
محلة جديدة يكون مقرها باريس ويكون عنوانها (ليبر) الحرء وهو اسم فكّر العديد 
من أصدقائه امحتمعين معاً أنهم مقتنعون أن هافانا ستنظر إليه على أنه استفزاز ودليل 
على أن مهندسي مرحلة الانتعاش كانوا عبارة عن مجموعة من الليبراليين 
"البورجوازيين الصغار". 

يكتب كورتاثار بعد أسبوع واحد من الحفلة: "كائت لفل عله يرا 
وغريبة حنداء شيعا خارج الزمان» لا تتكزرء وذات مغرى يفوتي"777. كانت 
اللحظة الأخصيرة الى يمكن فيها للحنين الجارف الطوباوي المؤطر بإطار مرحلة 
الانتعاش أن يستدام اسجراقه جل نه بوصفه تشروعا ععافا )ؤم المفازقة أن مذ 
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التجمع الحاشد الأول قد اتخذ شكل رحلة إلى الزل المعزول الذي يقيم فيه 
كورتاثار الذي طلما تجنب الأماكن الى تعج بالناس وبالبوهيمية المزيفة» ولكنه لم 
يصبح الليوم غسضوا في مافيا تماسكك يرباظ 'ذكوري غالبا وعلى.نطاق واسع 
وحسب» بل لمر رات ا رار بح رج الاي الوسر اي 
في الرابع من أيلول» انتتخب سلفادور آليندي رئيساً الجمهورية تشيلي» وكان 
قور الوتستي نمدا فى النالة ق درن الثاني واعداً الشعب التشيلي باشتراكية 
ضصمن اللببوالية لكن قبل متصنية رتسا أصيبه قائد اليش التشيلي رينيه شنايدر 
إصابة قاتلة إثر هجوم نظمته السي آي أيه في الثاني والعشرين من تشرين الأول. 
كان غارسيا ماركيز قد التقى مؤحرا الأديب التشيلي خورحه إدواردزء وهو الذي 
سيكتب لاحقاً سيرة نيروداء وكان دوره في كوبا بوصفه سفير تشيلي» يتصل 
بالنتيجة النهائية الي وصلت إليها قضية باديًا. 
قبل حلول اللميلاد بأسبوع واحدء قاد كورتاثار السيارة برفقة زوحته أوغي 
من باريس إلى لشبونة عبر سايغنون. وبعد وصوله ذهب جميع الأدباء وزوجاقم 
إلى مطعم المأكولات الكاتالونية لافونت ديس أوسييت (حمام الطير) الواقع في 
االجزء القديم من المدينة. ويتبع المطعم نظاما فق تقدم العلعام تلض بأن كيك 
الزبائن طلباتهم من الطعام على قسيمة مطبوعة» لكن الجميع كانوا منشغلين تماماً 
في الحديث حي مر وقت طويل ولا تزال فيه القسيمة خخالية» فشكا النادل الأمر 
إلى صاحب المطعم. فما كان منه إلا أن حرج من المطبخ وهو يصيح بصوت 
كاتالون أجحش ملؤه السخرية بعبارة ظلت كلماتا خالدة: "ألا يعرف أحدّ منكم 
كيف يكتب؟". وهنا لف الصمت المكان» صمت يكتنفه الحرج والاستياء والمتعة. 
وبعد لحظة تكلمت ميرئيديس: "نعم» أنا أعرف كيف أكتب". ثم واصلت قراءة 
لائحة الطعام وتنظيم الطلبات. كان هدوؤها الذي يخفي تحته ثورة عنيفة 
أنظوزياً: قفى يو ما اتصلت ها ببلاز قلقة لتيرها أن دوتوشوع المضناب برهات 
المرض» مقتنع كل الاقتناع أنه مصاب بسرطان الدم؛ فما كان من ميرثيديس إلا 
أن ردت عليها قائلة: لا تقلقي. لقد أصيب غابو بسرطان في رأسه ولكنه شفي 


)43(0 
١ 43 ادن"‎ 4 
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أمضت المحموعة عشية الميلاد في شقة فارغاس يوسا الصغيرة كى يتمكن 
الأزواج من نقل الأطفال الصغار إلى الأسرّة بسهولة. أما كورتاثار الذي كان يرمي 
تتألف من سباق سيارات كهربائية كان الأولاد قد تلقوها هدية الميلاد. وبعد 
الميلاد. نظم لويس غويتيسولو وزوجته ماريا أنطونيا حفلة دُعي إليها الإسبان 
والأميركسيون اللاتينيون. يتذكر دونوسو عام 1971 وهو لا يزال محتفظا بلياقته 
وحشمته: "أرى أن مرحلة الانتعاش انتهت بوصفها كيانا - هذا إن كانت كيانا في 
يوم من الأيام حارج نطاق خيال الفرد. وإن كانت حقاً قد انتهت - ف العام 
1ه وف منزل لويس غويتيسولو في برشلونة مع مجموعة ترعمتها ماريا أنطونيا 
ال كانت تثقلها الجوهرات الثمينة وترتدي التنانير متعددة الألوان والحزم السوداء 
وترقص فتعيد إلى الأذهان نموذج ليون باكست لشهرزاد أو بيتروشكا. كما رقص 
كورتاثار بلحيته الحديدة ذات اللون الأحمر المتدرج رقصاً حيوياً مع أوغيئ. كما 
رقص فارغاس يوسا أمام الضيوف الذين أحاطوه حلقة رقصة فالس من بيروء ثم 
دحل الحلقة بعد ذلك غارسيا مار كيزء فحاز الاثنان على تصفيق منقطع النظير 
وطلب الضيوف منهما رقصة مدارية. في غضون ذلك» كانت وكيلتنا الأدبية 
وتحرك محتو يات اليخنة اللذيذة وتطعم .مساعدة فيرناندو تولا وخخور نحه هي رالدي 
وسيرجيو بيتول الأسماك العجيبة الجائعة الى زينت وهي داحل خوض الماء جدران 
الغرفة. بذا أن كارمن تمسك بكل الخيوط الي تدفع الجميع إلى الرقص كالدمى 
المتحركة» وكانت تتفحصنا: رعا بدهشة. ورا بجوع. ورمما ممزيج من الاثنين» تماما 
مثلما كانت تتفحص الأسماك وهى ترقص داحل أحواضها. ودار أكثر الحديث في 
كلك ال مسية عن اسيم غيلة ال 

بعد أن رجع كورتاثار وأوغٍ إلى باريس في أثناء عواصف ثلجية في أواخر 
وم ددس برو قفوي واننا انكيكتيا حفاكت أبن اذه كر نعرة اياده ولخدا 
لقيت ال مجموعة الصغيرة المتبقية من ممثلي الانتعاش الترحيب ف عام [197. ولم يعرف 
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الداحل. 
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الأديب المستوحد يكتب ببطء: 


خريف البطريرك والعالم الأرحب 
1975-71 


بجلول العام 2271 وبعد أن أمضى غا ويفا هار كبر أكثر من ثلاث را 
في برشلونة من دون أن يفرغ من تأليف كتابه» قرر أخيراً أن يستمتع بإجازة بعيداً 
عن ضغوط الكتابة» ومضى إلى أميركا اللاتينية لتمضية تسعة أشهر فيها بعد أن شعر 
بالحاجة إلى أن يحسن الاطلاع على عالمه من جديد. فآثر الذهاب إلى بارانكياء لكنه 
ككان قد أخيز الفوانسو 'فوونيايور اق نيز ان المافنى أنه الى تتاكذا إن كانت 
الأسرة ستدغه يرجع إلى فلك المدينة: "فالولدان ينان حنينا حارفا إلى المكسيك ولم 
أدرك إلا الآن أغهماعاشا هنك مدة طويلة تجحعلها أشبه مماكوندو ما يدفعهما 
د 000000 وتكاث الواطن العقم المستك ف الول 

١‏ 1 . لكنه أفلح» على كل حال في إقناع أسرته 
المترددة بالبقاء بضعة أشهر في بارانكيا قبل زيارة المكسيك من جديد. 

وصلت أسرة مار كيز بارتشا كولومبيا في أواسط شهر كانون الثابي. وفيما 
كان غارسيا ماركيز يغادر الطائرة في بارانكياء ابتسم ابتسامة صغيرة ورفع إهام 
يده مرتين 0 الأعلى تحاه أو لتك الذين جاؤوا للترحيب به. ويظهر في الصور وقد 
رساي اناي الكاز ينه 2 افوا عكني كا وإشعل كد إ كن لدو الجلد 
وبلا حوريين - ويدا مثقلاً با هموم والمتاعب؛ ممتلى الجسم بفعل قلة ١‏ النشاط 
والكربوهيدرات الزائدة في برشلونة» طويل الشعرء يشبه الأفارقة وهو ما كان يمير 
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تلشاك البرحلة قلا عن أنه رذق مخاريه الذي اطلقه الى طريقه خانانا أننا 
ميرثيديس فكانت تتظاهر على ما يبدو من وراء نظارقا الداكنة بأها في مكان 
حرطي أن الرلقية لقف تادر ابواد عر لالد وول كالح البجافنة لكر 1 
باديتين 000 وخرجحت الإذاعة والصحافة المحلية 5 على تعليمات سارية» 
وهتف سائقو سيارات الأجرة عن بعد مساقة بأهم سيقلون غابيتو إلى ماكوندو 
لقاء ثلاثين بيزوس لا غير إكراماً للعهود الماضية. وفكّر غارسيا ماركيز الذي أعلن 
قبيل مغادرته برشلونة من أول وهلة وعلى نحو فظ أنه ذاهب إلى وطنه» "للتخلص 
من السموم”” بأسلوب ايجابي أكثر يشرح فيه زيارته, وابتكر واحدة من 
عباراته المحددة عندما قال إنه اقتفى أثر أنفه إلى الكارييبي بعد أن شم "رائحة 
الوا 

اتحجهت الأسرة إلى منزل ألفارو وتيتا سيبيدا حيت كانا يقطنان يومذاك في 
مزل رائع أبيض اللون بين مركز المدينة ومنطقة برادو, بالرغم من أن سيبيدا 
نفسه كان في مدينة نيويورك لإحراء فحوصات طبية. وتقرر أن تظل البو عاريييا 
بارتشا في منزل تيتا إلى أن تعثر على بيت أو شقة مناسبة. وسّمح للصحافي نحوان 
غوسان بالحضور ف أثناء تناول أول دفعة من الشراب وأصغى إلى الحديث. أوضح 
غارسيا ماركيزء كأنه يأتمنهم على سرء السبب الذي دفعه لهذه العودة السحية» إذ 
كنتان طوال حياته ررغي ةق أن يصيح أدييا ذ1شهرة عالية وآنه مل ممرات من 
البؤس ف العمل ميان يكتب التحقيقات الصحافية كي يغدو ديا والآن» وبعد 
أن أمسى مؤلفاً يكرس وقته كله للتأليفء فإنه يتمئى أن يكون صحافياً مرة أخرى 
لمحن الاحبان؟ وقد فإن عرانه كارت دورقا الكاملةة "اما ازوف أن أصبح 
الشخص الذي ااي 

بعد مرور بضعة أسابيع لحق صحاف مكسيكي يدعى غييرمو أوتشوا غارسيا 
ماركيز إلى الشاطئ في كارئاحينا حيث كان هو وميرئيديس والصبيان مسترخين 
تحت شجرة جوز هند في أثناء زيارته والديه. ركز الصحاف في مقالته الأولى على 
لويسا ساتتياغا وساعد على تدشين أسطورقا. وكي تحتفي بعودة أكبر أبنائهاء 
عمدت إلى تسمين ديك رومي بكل حب: 
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قالت لنا: لكنني اكتشفت أنني لا أستطيع ذبعه. ثم أضافت بعلك الرقة الثابتة 

التي تميز أورسولا إغواران البطلة التي أمهمتها في رواية مئة عام من العزلة: لتهد 
أصبحت مغرمة به. كان الديك الرومي لا يزال حيا وفي حالة جيدة» واضطر 
غابيتو لدى عودته., إلى الاكتفاء بحساء الحيوانات البحرية الذي يتناوله كل 

يوم منذ عودته إلى المدينة. هكذا هي لويسا ماركيز دي غارسيا. إفا امرأة لم 
تمشط شعرها ليلاً: لو أنني مشطت شعري فسيتاخر البحارة. وعندما سألتاها 

عن أكثر شيء يمكن أن يرضيها في حياهًا ردّت على الفور : أن تكون فا ابنة 


0 


تصبح راهبة 

كان المنزل الذي استأحره غابيتو وميرئيديس يقع في ضواحي مدينة بارانكيا في 
ولتق النترقع كاقكك النظقة عر عند لخو فال ومضضط ار كريات جلو عن فلك 
التجرية. وبالرغم من أن والد الصبيين رتب الأمور من قبل لإالحاق ولديه بالمدرسة» فإن 
الولدين يتذكران بصورة رئيسة حادثة طريفة تتلخص بدحول أفاع كبيرة إلى البيبت 
فما كن منهم إلا أن فتشوا جميعاً عن تلك الز واحف لإبعادها عن بيوضها. ا 
والح تق عن اين الوذ إل القطقة المدارية والفيض أوسنط أسركن كرتن عدا ف 
كاراشعاوا يمرا وميك مع ارقا سدق جارالكياء إلذاف الوتدين انايد كاة 
إذر فشا عاب ما ستعدواة عا هده الكسيكي "نيما كت انا وزودر فى مفو 
ولم نكن غلك أي تجحربة عن العام الريقيء اي :بحرن أن والدينا كانا ريفيين وقبل 
ذلك ينحدران من منطقة مدارية. وقلما استطيع أن أتعرف إليهما عندما أشاهدهما 
و كفا اهيا أن وى جاقارا ويوانة متوتورة فنا ف أل كان د77 

سافر غارسيا ما ركيز وميرثيديس وحدهما إلى كاراكاس في الأسبوع الأول 
من شهر نيسان؛ إذ كان مهتماً بإعادة شحن ) بطارياته الكاريبية كي يولد كتابه 
الجديد حياً لكنها كانت» من ناحية أحرىء رحلة رمزية با معن الحقيقي» وعودة 
إلى المكان الذي عاشا فيه معاً أول مرة. ثم قاما بحولة حول الكارييي. وكاتت 
تلك الرحلة بداية عهد يترك فيه الأبوان ولديهما وراءهما ويسافران ف أرجاء العالم 
استجابة لالتزامات شهرة غارسيا ما ركيز المتزايدة وإغواءاتها. 

وف حين كان غارسيا ماركيز يبحر حول الكاريي في شهر عسله الثاني 
قإنه كان مغل الال مشكله عدتت نوا ىق أكر جور ١‏ لكارييي» وهي مشكلة 
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برمتعي نشد بسحقه ال حيرة :عم ١‏ حلطةة في ماه كبويا ف ساف المينا ددن قفي 
المتكوين هن شو دان نولك لكوي الكوية سيور دن 1 العافر الذتى 
أحدثت قصائده عاصفة من الجدل في الجزيرة من حين إلى آخر في صيف العام 
8؛ وأدت إلى مواجحهة غاضبة بين غارسيا ماركيز وخوان مارسيه في برشلونة. 
فهقد المحضم الشاعر الكويي الآن بنشاطات تخريبية مرتبطة بالسي آي أنه . وق 
المخقامس من . تيساك وقع بادا كُُ أنتاء 5-0 وهو قُُ السجن على بيال طويل - 
يفتقر إلى الأمائة كما يبدو - وبّه فيه نقد ذاتياً إلى نفسه. 

بالرغم من أن دنا ا الأدباء عاشوا في برشلونة» إلا أن باريس كانت 
له كزال محا أو جه متعددة - عاصمة أميركا اللاتينية 52 ففى التاسع من 
نيسان نظمت مجموعة من الكتاب المقيمين في أوروبا رسالة احتجاج موجهة إلى 
فيدل كاستروء نشرهها أول الأمر صحيفة اللوموند في باريسء قالوا فيها شم بالرغم 
من مساندهم "مبادئ" الثورة, إلا هم للا يمكنهم القبول باضطهاد الأدباء والمثقفين 
على الطريقة "الستالينية". وتضمنت الرسالة لائحة بأسماء عدد كبير من ن الأدباء منهم 
حون بول سارترء وسيمون دي بوفوار» وخحوان غويتيسولو, وماريو فارغاس يوسا 
(المحرض الرئيس للاحتجاج) وحوليو كورتاثار» وبلينيو أبوليو ميندوثا (اللذان 
أعتق را لالحا له رسع عوسسوار) و غابويل غارسيا مار كو 

الحق أن غارسيا ما ركيز 0 على الرسالة» فقد افترض بلينيو ميندوثا أن 
غارسيا ماركيز سيؤيد الاحتجاج» فوقع بالإنابة عنه. أما غارسيا ماركيزء فقد 
طالب بشطب سمه من اللائحة» لكن سبق السيف العذل وتضررت علاقته بكوبا 
كب ا دار العانمة رات أزمة بلا أدن ريب في السياسة الأدبية في 
أميركا اللاتينية ف القرن العشرين أدت إلى انقسام بين المثقفين الأميركيين اللاتينين 
سوى اتغاذ المواقف في هذا الصراع الثقافي الشبيه بالحرب الأهلية. ولم تعد الأمور 
0 ل م 4 
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الدراما السياسية. كما أنما الأكثر مفارقة لأن سيكس بارال كانت تستعد في تلك 
اللحظة لطبع كتاب فارغاس يوسا بعنوان غارسيا ماركيز: قصة قاتل إله. الذ 
سيصدر في كانون الأول سنة 1971 بعد أن بدأت علاقد ا 
ركد عل وين التأكيد. 0 يوسا بإصدار طبعة ثانية من الكتاب 
عل 5500 سين والثلاثين كن 

وفي حين بدت ردود أفعال 0 عنيفة ومتحدية» فإن غارسيا ما ركيزء 
الذي يتذكره أصدقاؤه أنه في تلك الآونة كان مشوش الفكرء أفلح في إدارة رد فعل 
الممهور بأكبر درجة من البرود والاختبار وذلك ف "مقابلة" متقنة الإخراج مع 
الصحافي حوليو روكا المقيم في بارانكيا. واعترف أن النقد الذاق الذي وجهه باديا 
خحية "له يدن نهدا حدر ١‏ بتلصندافنة واكم مزق عأ ن تللق كلاديه انك 1 
إالحاق الضرر بصورة الثورة» لكنه من جهة أحرى أصرّ على أنه لم يوقع الرسالة 
الأولى وزعم أن نص فيدل كاسترو ل يورّد على نحو صحيح وكامل عن سوء 
قصدء وأعلن عن تأييده المتواصل للنظام الكوبيء مؤكداء وبحركة متميزة» أن 
فيدل كاسترو نفسه سيكون أول من يعلن عن وجود عناصر ستالينية في كوبا إذا 
كان وخوقها حسفا أنه سيدا بالقاوعيا من ينها تماما مثلما اقتلعها قبل عقد 
من الزمان عام 11!1961. 

بارغ مخ افطلة ار أفعل خارسيا عار كيرت قإن عاولنه ف أن يبدو حكيما وأن 
يرضي جميع الأطراف أحفقت في إرضاء أي فرد. وفي العاشر من حزيران طالبته 
الصحافة الكولومبية أن "يحدد موقفه علنا بخصوص القضية الكوبية". وف اليوم 
التالي» وكان لا يزال يراوغ ويتذبذب وإن أقل من السابق» أعلن: "إنني شيوعي لم 
يحد بعد مكاناً يجلس فيه". كان معظم أصدقائه وزملاته يحبذون المدحل التشيلي إلى 
الاشتراكية. أما غارسيا ماركيز فلم يحبذ ذلك منذ البداية. ويقول حوان غويتيسولو 
بعد ذلك موضحاً تصرفه بامتعاض واضح: "إن غابو الذي اشتهر .مهارته البارعة في 
التخلص بالحيلة والدهاء من الزوايا الصعبة» عرف كيف ينأى بنفسه عن موقف 
أصدقائه الحرج ويتفادى في الوقت نفسه المواحهة معهم. في هذا الوقت يوشك أن 
يولد غارسيا ماركيز الجديد» الاستراتيجي المتألق ذو الموهبة الحائلة» ضحية الشهرة» 
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المتفاني لكل ما هو طيب ورائع في هذا العالم» والداعي على مستوى الكوكب كله 
الف للقي الو 

مر غارسيا بعذاب شديد جراء القلق والحيرة لأنه وافق قبل اندلاع أزمة باديًا 
على دعوة من جامعة كولومبيا في نيويورك لمنحه شهادة د كتوراه فخرية في مطلع 
شهر خزيران: .وكان توقيت الدعؤة الأشد شوماء إذ كان يعرف اكيز مما ييفي أن 
الشيوعي المشهور بابلو نيرودا وكارلوس فوينتس المؤيد لكوبا منذ البداية» عزلتهما 
الفورة في العام 1966 بسبب زيارتهما نيويورك. وها هو الآنء بعد أن نظر إليه 
الجميع كأنه جرذ ترك السفينة الغارقة على ما يبدو في وقت غزو خليج الخنازير عام 
1,» يقبل تكريم جامعة نيويورك الأولى» وهو تكريم تنظر إليه العيون الكوبية على 
أنه محاولة من الجامعة "لرد عافيته" (بلغة تلك الحقبة) خدمة لمصالح الولايات 
ا 

كان خطه الرسمي في آخر الأمر يتمثل بأنه يقبل التكريم "بالإناية عن 
كولومبيا". وأن كل فرد في أميركا اللاتينية يعرف أنه مناهض للنظام الحاكم في 
الولايات المتحدة الأميركية شأها شأن جامعة كولومبيا نفسهاء وأنه مع مشورة 
سواق سيارات الأجرة في بارانكيا - الذين يمثلون على حد قوله, أبطال الفطرة 
السليمة - كي يتخذ قراره*'. ومع هذاء فإذا كانت علاقته المستقبلية بالولايات 
المتحدة - الي ينتقدها بنفسه في حين يرحب الأميركيون به - قد أصبحت قائمة 
منذ الآن وأدت إلى إحساسه بالارتياح. فإن عاد ليواجه مشكلته مع كوباء فعلى 
مدى الستتين المقبلتين» وبالرغم من بيانه الذي أكد فيه للعالم أنه م يوقع على 
الرسالة الأولى» لم تعد له أي صلة مهما كان نوعها بالحزيرة الثورية. 

غير أن الحظ سيحالف غارسيا ماركيز مرة أخرى. فإذا كانت كوبا قد 
أغلقت أبوايما في وجهه في تلك الآونة» فإن قضية أخرى مثيرة للجدل توشك أن 
تنفجره فتظهر من حديد. على المقياس السياسيء فإن غارسيا ماركيز لا يزال لديه 
جمهور واسع بن القراء ىكل كان كني باستثناء كوبا وكولومبيا. فبعد أسابيع 
قليلة» لا نعرف ما إذا كان الأمر محض صدفة أم لاء وضع صحاف إسباني يدعى 
رامون تشاو لاقطة صوت أمام ميغيل آنخل إستورياس الفائز يجائزة نوبل للأدب 
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لسنة 1967 وسأله عن رأيه في الاحامات الى مفادها أن مؤلف رواية مئة عام من 
العسزلة قد سرق رواية البحث عن المطلق لبلزاك» فما كان من إستورياس إل أن 
يشتوق هوهة فول إنايضننا أندهاك درا دن العيسة فق الاقان هبن كان عن 
كان إل أن قد تمه القبحاق فى عله دين ال سورعة فرو تور أعاديت لقره 
اللوموند الباريسية في التاسع عشر من شهر حزيران'15". 

ف تشرين الأول عام 1967 أصبح إستورياس ثانٍ أميركي لاتبئ وأول روائي 
في القارة يفوز بجائزة نوبل» لكن الانتقادات الحادة وجهت إليه في السنوات الأخيرة 
لقبوله منصب السفير في باريس وهو منصب سياسي مثير للجدل. كان يوشك أن 
يكتشف أن "غابرييل غارسيا ما ركيز" وليس "ميغيل آنخل إستورياس" هو الآن 
مبفوان الأدب الأسر كدي اللاتيق» حسقا إن غارسيا عار كير كان يسعفر "مفد سسعين 
إستورياس بالسرغم من ملاحظات الأديب الأكبر سنا الكريمة على منجز المؤلف 
الأصغر سناً وأعماله. فقد أقسم غارسيا ماركيز في مطلع عام 1968 إنه بكتابه عن 
البطريرك السياسي الأميركي اللاتيئ "سيلقن" مؤلف رواية الرئيس» وهي أهم 
مؤلفات إستورياس» "كيف يكتب رواية حقيقية عن دكتاتور"167". 

يبدو من الممكن أن موقف غارسيا ماركيز من إستورياس كانت تنظمه من 
جهة ما حقيقة أن إستورياس فاز بجائزة نوبل» وهو تكريم كان غارسيا ماركيز يريد 
أن يكون أول روائي أميركي لاتيئ يفوز به» ومن جهة أحرى. هي أن إستورياس 
كان المبشر الأميركي اللاتيئٍ الأول لا بالواقعية السحرية (الى عُدَّت في ما بعد 
رواية مئة عام من العزلة ركنها الأساس) وحسبء بل أيضاً برواية الدكتاتور؛ من 
حلال روايته الرئيس «اليٍ كان يراد من رواية خريف البطريرك أن تكون تفسيرا 
محدداً هذا خط اارواني » داكي اند راد عق اللي د كير و اي 
طحق محوقفه من 'تبوة مسوولية السفير» ولأنه لم يكن قط أكثر امحادلين تماسكا 
وسلامة من الناحية الفعلية » فضلاً عن أنه بات الآن» راد عدا ديفا وكان 
قبول تحديه يشبه إطلاق النا ر على فيل من مسافة آمنة. لقد كان قرار إستورياس في 
أواخر الأربعينيات وفي الخمسينيات والستيتيات التق المسريي ايكون اد 
أدبيا ناف ! إلى الشيوعية 20006 بذلك حركة التاريخ على وجه العموم من 
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اواك" أن يقتسيق تفشينية بتفاظيل هولأس 1 كان يش ارسي عار كير اما لففلهه 
وعلى غرار علاقات إستورياس برئيس جمهورية غواتيمالا الماركسيء فإن غارسيا 
ماركيز سيصادق عمًا قريب فيدل كاستروء أكثر الثوريين الشيوعيين جاذبية في 
عموم أميركا اللاتينية. 

لم يعرف غارسيا ماركيز بعد أنه طرد مرة أخرى من الموطن الكوبي 
الحشاش الأستظوري» اول نيل اشتصنان الحمهور االساري اقوو ل يسيك 
مباشرة في صعوبات إستورياس» لكنه ساعد على التحريض عليهاء فسقط 
إستورياس في الكمين؛ فخ فيل إن جاز التعبير. ثم يطرح السؤال عمًا إذا كان 
غارسيا ماركيز ينصب سلسلة من الفخحاخ النفسانية في طريق ماريو فارغاس يوسا 
الذي يشكل الغريم الخطير الوحيد من بين محايليه» وهي الفخاخ الي ستتسبب 
ممواحهة أشد عنقا على امتداد السنوات المقبلة. لكن النسخحة الأخيرة من رواية 
خصريف البطريرك لم تكن من بعض الأوجه تكفيراً عن هذه الآثام؛ وهي الرواية 
النقدية الذاتية الى تحكي قصة رجحل لا يستطيع أن يتسامح مع تنافس أولئك القرييين 
منه. 

غادرت أسرة غارسيا بارتشا مطار سوليداد في بارانكيا في التاسع من تموز, 
وهي ف طريقها إلى المكسيك بعد أن أمضت أقل من ستة أشهر في كولومبيا. وصل 
غارسيا ماركيز العاصمة المكسيكية في الحادي عشر من تموز متذمراً من أنه لم 
يشاهد أي فتيات خلال توقفه في فلوريدا لأن "السلطة التنفيذية" كانت ترافقه, 
وتلك مرحة جعلت ميرئيديس تدرك عرور السنين أنها معجة. أمضى يومه الأول في 
المدينة يحيط به الصحافيون والمصورون المنتدبون من صحيفة إكسيلسيور» وأخبرهم 
أن هذه هي المدينة الى يعرفها أفضل من غيرها من مدن العالم» وهو يشعر بأنه م 
يرحل عنها قط. راقبه الصحافيون وهو يأكل التاكو ويبدل العملة ويطلق النكات 
("إنني إنسان جاد في أعماقي وليس في مظهري"). وقال رودريغو إنه يفضل أن 
دحوو اضصي 15 بيو 11 أذ فد كائد كا علي الاوك ره لهذا ره عليه ر اذ 
المفرط في التسامح والتدليل: "في وسعك أن تكون ما تشاء". ثم زار برفقة 
الصحافيين كارلوس فوينتس وزوجته الممثلة ريتا ماثيدو - وكانت مرتدية بنطالاً 
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من الحلد الأسود - في بيتهما في سان آنخل. وما إن وصلت سيارة غارسيا ماركيز 
جحو شط تريس "انها المنازق! آنيذ الستوي"7. رق للك الأمسية آنام 
فوينتس واحدة من حفلاته المشهورة وحضرها عدد من المثقفين والفنانين التقدميين 
المكسيكيين المعروفين. 

طبضي عا ريني تاركو إتسانا ها الاقاق الكايكولسيظل سكن لزان 
البقية الباقية من حاف ان أعس] نان وكيد 17 ولن ينسى المكسيكيون 
أبداً أن رواية مئة عام من العزلة كتبها غارسيا ماركيز في عاصمتهم وليس في 
باريس أو لندن. وكانت وسيلة من الوسائل لإبعاد الذكريات المؤلمة عن مذبحة 
تلاتيلولكو الب حدثت في العام 21968 وبتغطية إعلامية جيدة» حي إن غارسيا 
مار كيز سخر من وجوده لذلك الهدف. وف الحادي والعشرين من شهر آب» ذهب 
لزيارة رئيس الجمهورية لويس إيتشيفيرياء الذي كان يتقلد منصب وزير الداحلية 
إيان المذبحة» وذلك في المقر الرئاسي في لوس ينوس حيث تحاذبا أطراف الحديث» 
كما يزعم غارسيا ماركيزء بخصوص "الكتابة والتحري "187 
ماركيز علانية قط إيتشيفيريا ولا رئيس الدمهورية السابق دياث أورداث بسبب 
أحداث عام 1968 مثلما لن ينتقد ابداً فيدل كاسترو بشأن أي قضية مثيرة للجدل 
في كوبا. لقد كانت كوبا والمككسيك في صراع دبلوماسي شائك ضد الولايات 
المتحدة» وضد إحداهما الأخرى بدرحة أقل. لقد اضطر المكسيكيون إلى التعاون مع 
جهود الولايات المتحدة المناهضة للشيوعية: إلا أنهم أصروا على الاحتفاظ بعلاقاتهم 
الدبلوماسية مع كوبا حين أواخر القرن العشرين. وقد وجه كاسترو وغارسيا 
ماركيز الشكر إليهم لصمودهم. 

فراخز شه يلول غادة الأسرة معو إلى برعلوتة يحل نادزت اندي 
مكسيكوء وتوقفت في كل من نيويورك ولندن وباريسء عاد غارسيا ماركيز الآن 
إلى عملهء وكانت قد مضت أكثر من أربع سنوات على نشر أحدث كتبه. وكان 
تواقاً إلى التقليل من الضغط عليه. وفي المدة الممتدة من أواخر عام 21967 وبالرغم 
من كون رواية خريف البطريرك كانت مشروعه الرئيس بلا ريب» فقد انطلق 
لكتابة أول قصصه القصيرة منذ سنوات وأضاف إلى القصص الحديدة - ال كانت 


. ولم ينتقد غارسيا 
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تفل غلى قصضة رحل عحوز يعدا جتاحين هائلين لقص ير الزهان اميت" ال 
ترجع إلى عام 71961!'. ولقصة أرينديرا البريئة تاريخ طويل تعود يمعي ما إلى عالم 
جديه الخراقي في صحارى غواخيراء بيد أن المرجع المباشر لما مستمد من حكاية من 
الحياة الحقيقية أسهمت بإلهام جزء بسيط من رواية مئة عام من العزلة» وهي عن 
بغي اضطرت إلى معاشرة مئات الرجال كل يوم. 

واقتيست القصة بعد كمال كتابتها لتكون نصاً سيئمائياً قبل أن تنحول إلى 
قصة طويلة قصيرة وتُدشر في شكلها الأخير في محلة سييمبرا الممكسيكية في تشرين 
"7. ولما كانت بدايات القصص مكتوبة من قبل - بل منذ زمن 
بحسن فق أل لحك كوول فكو عاو سواه كد ورا نضا درام" يناذا 
للعودة إلى روايته الي لم تكتمل. 

ليست قصص بجحموعة أرينديرا البريئة بالقصص الي يتوقعها المرء من كاتب 
عد إلى الكارييي ليجرب أن يشم ثانية "رائحة الغوافة". صحيح أها تبدو من 
الوهلة الأولى بدائية وفطرية وسحرية (بحر وسماء وصحراء وحدود) أكثر من قصص 
مبجموعة جنزة الأم الكبيرة. وإن على نحو تصويري و"أدبي" كأن العنصر 
الفانتازي الذي استملت عليه القصص المبكرة طبّق على سيناريو جغراقي واضح 
المعالم؛ كأن ماكندو و"بييلبو" حقيقيان» على حين أن غواخيرا (اليّ لم يسبق 
لغارسيا ماركيز أن شاهدها) هي ملكوت السحر والخرافة (وما بوغوتا والأراضي 
المرتفعة المحيطة با إلا مناطق تسكنها الأشباح وتكتنفها الظلال والأخطار). إن تلك 
القصص - الي ينقسم بشأا النقاد - تذكرناء ويا للمفارقة» بالقصص المترعة يندا 
لسلف غارسيا مار كيز الواقعي السحري ميغيل أنخل إستورياس» ومنها على سبيل 
المخال:قضية هر 1ف ليذ سال”217 , 

هنا بدأ الآن غارسيا ماركيز يكتب للمرة الأولى رواية خريف البطريرك موقناً 
اليقين كله أنه سيفر غ منهاء إذ لم تعد هناك أي أعذار» فقد استمتع بالراحة» ولم 
يعد هناك أي ملجأ يلجأ إليه حب في ذهنه. في غضون ذلكء صدر العدد الأول من 
بحلة ا حر ف باريسء بعد مرور سنة كاملة على الحفلة الي أقامها كورتاثار حنوبي 
فرنسا حيث جرى التباحث بشأهًا للمرة الأولى» وبعد مرور أقل من ستة أشهر على 


الثاني سنة 1970 
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قضية باديّا. مما لا شك فيه أن الشحلة تعرضت إلى التمحيص تمحيصاً دقيقاً في كوبا 
بعد أن أحرى رئيس تحريرها بلينيو ميندوثا مقابلة مع غارسيا ماركيز في إسبانيا أيام 
حكم فرانكو كي تنشر في العدد الثالث منها. 

في شهر تشرين الأول» تلقى اليسار التقليدي - ومعه حكومة الوحدة الشعبية 
بزعامة سلفادور آليندي في تشيلي - دعماً قوياً عندما أعلن عن فوز سفير آليندي 
في باريس بابلو نيرودا بجائرة نوبل لسنة 1971. وقد سكل نيرودا الذي وصفه 
الصحافيون على أنه بدا مريضاء معتل الصحة: إن كان في وسعه أن يرشح أي 
أديب أمي ركي لاي للجائزة» فقال إنه فكر أول الأمر في غارسيا ماركيز "مؤلف 
واحدة من أعظم الروايات المكتوبة باللغة الإسبانية"220. وقبل الإعلان الرسمي عن 
الجائزة. فإن نيرودا اتصل بغار سيا مار كيز ودعاه وميرئيديس للسفر إلى باريس 
لتناول طعام العشاء في مساء اليوم التالي. غير أن غارسيا ماركيز قال على الفور إن 
من المستحيل الوصول إلى باريس ضمن هذا الوقت القصير في ضوء خوفه من السفر 
را غير أن نيرودا لحأ إلى استخخدام أساليبه المشهورة وبدا كأنه يوشك على 
لمكاو كبا عفان من الروسن الكوارسيين إل اق شهرا ابا عط نات إلى الشف 
وعند وصولما إلى باريسء انتشر الخبر وتناولا طعام العشاء في منزل نيرودا مع 
رسام ابجداريات المكسيكي ديفيد ألفارز سيكييروس (الذي حامت الشكوك حوله 
على أنه هو الذي اغتال تروتسكيء وإن كان قد قام ممحاولة واحدة من هذا القبيل 
في أقل تقدير) والرسام التشيلي روبيرتو ماتاء وخورخه إدواردز الذي طرد مؤخرا 
من كوباء والمثقف الفرنسي ريجيس دوبريه الذي عاد إلى باريس إثر إطلاق سراحه 
من السجن في بوليفيا وتمضية مدة لاحقة من الزمن اقترن امه فيها بنظام آليندي ل 
تشيليء؛ والمصور الكبير هنري كارتييه - بريسون - وكانت حفلة عشاء تلقي 
بظلال التحدي السياسي» إن كان هناك أي تحدٌ من هذا النوع. 

صدر عن دار نشر بارال في برشلونة في كانون الأول كتاب فارغاس يوسا 
الموسوم غارسيا ماركيز: تاريخ قاتل إله. يشترك الكاتبان اللذان يصفهما أصدقاء 
تلع افر رافصا "حون عقر" بأشياء أكثر ما يوحي الانطباع بما. فقد مر الاثنان 
بنمط من أنماط الحياة الأسرية الرومانسية إبان طفولتيهما. وكان لكليهما مشكلات 
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مع أبوين لم يعرفاعنهما شيعا إلذ بعد مده تاخرة م الرمن لفق طن قارعامن يوسا 
أن والده متوف إلى أن بلغ سن العاشرة)» وكان هذان الأبوان يهاجمان سلوكيهما 
ويلقيان بظلال الشك على مهنة الأدب ال امتهنها كل واحد منهما. كان الولدان 
متسامحين, يقرأان الكتب» نشأ كل منهما في بيت جدّيه لأمه في السنوات الأولى 
الحاهممة من حياتيهما. ويترك الاثنان الدعة والأمان في بيتيهما الأولين ليعيشا تحت 
نظام مدرسة داخلية يتصف بصرامة تبعث على الاغتراب» وعرفا منذ صغرهما 
الدعارة وغيرها من تارب الحياة الواطئة. واشتغل الاثنان في الصحافة وهما في سن 
نضوج مبكرء وسافرا إلى باريس» ونزلا في آخخر الأمر في الفندق نفسه, وإن في 
أوقات متباينة. كان الاثنان صديقين عظيمين لأصدقائهماء وعندما التقيا كانا من 
أكبر المؤيدين للثورة الكوبية» بالرغم من أن غارسيا ماركيزء وهو الأكبر سناء عاش 
لحظات صعبة كثيرة مع العملية الكوبية» على حين كانت أشد الصعوبات لا تزال 
تنتظر فارغاس يوسا في طريقه. وبالرغم من أنه لم يقرأ كتاب ماريو الذي كتبه عنه 
لأن "الشحص الذي يظهر لي كل أسرار آليات عملي ومصادره والسبب الذي 
يدفعئ للكتابة» سيصيبئ بالشلل. ألا تفهم ذلك؟"237, 

التقى غارسيا ماركيز وفارغاس يوسا أول مرة في مناسبة منح جائزة رومولو 
غاليغوس عام 1967 للأديب القادم من بيرو. واليوم؛ يصبح غارسيا ماركيز في العام 
2 الفائز الثاني بالجائزة» وقد أكد رد فعله على البون الشاسع بينهما في هذه 
الصداقة العجيبة: ففي حين رفض فارغاس يوسا التبرع بالحائزة للقضايا الي تدعمها 
الثورة الكوبية, فإن غارسيا ماركيز قرر أن بمنح قيمة الجائزة لزب فنزويلي 
منشق عن الحركة باتحاه الاشتراكية الي يقودها صديقه الشيوعي السابق تيودورو 
بيتكوف. وكان غارسيا ماركيز قد أقنع نفسه. شأنه شأن بيتكوف, أن الشيوعية 
السوفياتية لم تعد قوة ثورية حقيقية» ولم تعد مهتمة بمعالحة حاجات أميركا اللاتينية 
ومصاحها الحقيقية. وقد أخبرتئي كارمن بالسيلس الي سافرت إلى كاراكاس برفقة 
غارسيا ماركيز قائلة: "كانت رحلة طويلة بالرغم من أننا كنا نسافر بالدرحة 
الأولى» نتناول الشراب طوال النهار» وأمضى غابوء الذي كان يعلم أنه سيتبرع 
بكل المال لحزب الحركة باتّحاه الاشتراكية وبيتكوفء, الوقت كله منشغل البال بأدق 
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التفاصيل عمًا سيقوله فارغاس يوسا. كان ذلك هو كل ما يستطيع التفكير 
وي ال24, 

صُدم الففنزويليون وهم يشاهدون رجلاً أطلق شعر واسواعلق الطريهة 
الأفريقية» 'مرتدياً قميصاً مفتوح الياقة على طريقة أبناء هاواي» نظلا فاقيا 
وينتعل حذاء أبيض بلا جوربين؛ وهو يتقدم صوب المنصة في مسرح تياترو باريس 
كارا كطاس العد ل اد وتساءل السكان في جميع أنحاء القارة عمًا سيفعله 
غارسيا ماركيز بقيمة الجائزة النقدية بعد أن تذكروا أن فارغاس يوسا رفض التبرع 
بالجائزة للكفاح المسلح في أميركا اللاتينية. وعندما سئل غارسيا ماركيز عن ذلك 
بعد الحفلة مباشرة» أعلن أنه ضاق من كونه فقيرا وأنه سيشتري "يمتنا آخر" من أحد 
يعارقة ف كارا كاش او من كارلوس بارال في برشلونة. وقد أضحى ذلك الجواب 
وكيا 02 روا لم تكن ميرث سا يسم 
مع آل فيودتشي - لكن الذين شهدوا العرض أيضا ولذهرؤذويش البالع رمن 
ا عشر عاماء وشخصان آخران يحملان اسمه نفسه تقريباً وهما 0 
إليخيو وأصغر أشقائه إليخيو غابرييل الذي تزوج موعراً بفتاة كولومبية من ليانوس 
تدعى ميريام غراتوف. وكان غابيتو قد دعا الزوجين إلى كاراكاس لتمضية شهر 
العسل الذي يتزامن مع قبوله جائزة غاليغوس. أما والده غابرييل إليخيوء فقد دعا 
نفسه بنفسه وجحاء مع الزوجين وزار معهما المناطق الي أمضى فيها غابيتو 
وميرثيديس شهر عسلهما قبل أربع عشرة سنة وأقاموا معاً في الفندق نفسه. وتتذكر 
ميريام: 'أقام والد إليحيو في جناح منفصل من الفندق واحتج بشدة أمام الإدارة 
قائلاً: كيف مكتكم أن نتصرفوا هذا التصرف معيء إنه ولدي. وعند السادسة من 
صباح اليوم التالي اتصل بنا وسأل: م سننزل لتناول طعام الفطور؟"”6. 

وعلى ما هو متوقعء فإن غابرييل إليخيو لم يعجبه تصرف ابنه وسلوكه على 
هذا المسرح الفسيح واخترم. ولم يعرف إلا القليل عما سيحدث. رصاح البوم 
التاليء تسلم غابو شيكه بلغ اثنين وعشرين الفا وسبعمثة وخمسين دولاراً وأعيذ 
ابنه رودريغو وشقيقه إليخيو الذي رتب أموره كي يكتب لصحيفة التيمبو سلسلة 

من التحقيقات الصحافية عن م: منح أهم جائزة أدبية في أميركا اللاتينية لأخيه الأكير» 
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وفحتبي ننه انيار حارو ا ين يعور ترترغرافيا وميه ك1 إلى 
أحتين مصارف كاراكاس حيث استبدل الشيك بالنقود. * ثم أحذ الحقيبة والنقود 
ومرافقيه إلى مةّ سه 0 
النوع الذي تحتاج إليه أميركا اللاتينية ولا ترتبط بالحركة الشيوعية بأي رابط» 
غارسيا ماركيز نفسه. تقد كانت الحركة باتجا الا ل" 
انور كان كبر وعدّه معظم اليساريين اريف وول اليمين بسمة "التخريب". 
اصن عدها مون قاية المطلاكف أ نكال قاو سام ورا قاد اندر 5 المواسية اليم 
لحرب العصابات» فقد وصفته موسكو في أواخر شهر آب بأنه "رجعي"”, وأخبر 
أبوه الصحافة في كاراكاس أن ابنه الأكبر كان "مخادعا جدا وأنه لم يتغير مذ كان 
علتاة رك النكائاح ا و 337 كرقية ين أن غاوميا عار كت اقم ردن قط ابا 
ديد كنك عودتة إل أو رؤيا نشت الققاد بابلق ترود الؤالدي: كانت أفكا رم 

5 1 8 9 وك 5 1 أو 3 
بالرغم من عضويته التشيلية الطويلة في الحرب الشيوعي - تشابه إلى حدٌ كبير أفكار 
غارسيا ماركيز نفسهء وعندما التقى الاثنان بعد ذلك أنحبره نيرودا أنه يستطيع أن 
يفهم تصرفه. لكن أي فائدة لمصلحة الحركة باتّعاه الا؟ كتراكية تقر فها وونا واهبية 
الانقسامنات الي تسببها مكل هذه البادرة ضمن الخركة الاشتراكية العالميد'77. لعل 
غارسيا ماركيز بدأ بعد هذا سياسته - الي أخذ يطبقها على كوبا منذ فترة - بعدم 
تو جيه النقد علناً ضد الجماعات الاشتراكية من دون أن يستثين الأحزاب الشيوعية 

0 

اللي تتبع خط موسكوء لأن مثل هذا الاقاد سيريح 0 

وبعد أن رتب أموره. سافر جوا إلى نيويورك في أواسط شهر آب لزيارة 
صديقه ألفارو سيبيدا الذي كان يخضع لعلاج بسبب إصابته عرض السرطان في 
مستشفى ميموريال. كان غار سيا مار كيز يصاب عادة بالذعر مر ن المستشفيات ومن 
الموت»ء وقد أكدت زيارته إحساسه بافتقار المدينة الكبرى 3 اللمسة الإنسانية. 


وعندما رجع إلى برشلونة بعد أسبوع» أرسل رسالة إلى زوجة سيبيدا: 
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تيتاء 


أتحككن من الاتصال هاتفياً بك. إضافة إلى ذلك ليس لدي ما أقوله: لقد 
كان الأستاذ حريصاً كل الحرص على أن يطمتنني؛ حتى إنه جعلني أعتقد أنه 


لف يفا البتة وأنه وهب حياته للعناية بي. لقد وجدته شديد 

الشحوب. منهكا تقريباً. لكنني سرعان ما أدركت أن سبب ذلك يرجع إلى 

الإضشعاع, لأنه تمائل للشفاء كثيراً بعد أن استراح أسبوعاء ول نفعل خلاله 

شيئا سوى الحديث وتناول الطعام. لقد ذعرت عندما وجدت أنه فقد صوته 

ع اك انر الست 1 لذ هر عقا إيضا واسترجع صوته حقاً بعد 

بضعة أيام إثر تناوله هلاماً يزيل الاحتقان, وهو ما قرأته في الوصفة الطبية. لم 

يكن بإمكابي التحدّث إلى الطبيب. لكنني كلمت أطباء آخرين» أصدقائي» 

وكانوا متفقين على أن بعض أنواع الورم اللمفاوي أصبح الشفاء منها ممكنا 

منذ ست سنوات!.. 

عناق كبير من غابو 

إلا أنه شعر بالإحباط مرة أخرى لتوقفه عن كتابة روايته خريف البطريرك, 
ولكنه شعر بالتردد أيضاً لعودته إليها. وعندما جاء إليه بلينيو ميندوثا في برشلونة 
زاره أليخاندرو أبريغون ليخبره أن الآمال تبخرت كلها وأن سيبيدا يحتضر. وبعد 
يوم عصيبء اشترى غارسيا ما ركيز تذكرة طائرة. هنا يتذكر ميندوثا: "لكنه لم 
يسافرء إذ لم يستطع السفر. لقد خانته قواه» أو رفضت ركبتاه أن تأحذاه. فقد 
شعر غارسيا ماركيز وهو واقف أمام باب المنزل حاملاً حقيبته» وسيارة الأجرة 
تتقدم على امتداد الطريق» بها يشبه الدوار» 000 من أن ينطلق إلى المطار» أغلق 
باب الغرفة على نفسه وأسدل الستائر واستلقى على السرير. أنخيرتئ بذلك 
ميرثيديس عنادما كانت في المطبخ على مقربة من الغسالة الي كانت تثن وتتأوه 
كأها بشر. وقالت لي : لقد أجهش غابيتو بالبكاء. تولتئ الدهشة: غابو يبكي؟ غابو 
رهن غرفته؟ إنئ لم أشاهد من قبل دمعة واحدة على وجهه العربي؛ وكما يقول 
أبناء بلديء الله وحده يعلم عا د ل 0 

في الثاني عشر من تشرين الأول عام 21972 وهو يوم كولومبوس. توفي ألفارو 
سيبيدا في مدينة نيويورك. كان سيبيدا متقلباً صعب المراس في كل شيء تقريبء 
وكان العضو الوحيد في جماعة بارانكيا الذي لم يغادر بارانكيا منذ زمن بعيد» على 
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شوقه الكبير لزيارة الولايات المتحدة الأميركية. إكان ألفونسو وخيرمان وألفارو قد 
ظهروا جميعا في رواية ليس للعقيد من يكاتبه, ثم ظهروا من جديد في رواية مئة 
عام من العزلة الى توقع فيها أن ألفارو سيكون أول الراحلين وسيلحق به خيرمان 
ثم الفونسو). 

ِ 

أعيد الحثمان بالطائرة إلى كولومبيا بعد مرور يومين» وسهر على التابوت كل 
من أبريغون وحوليو ماريو سانتو دومينغو حب صباح اليوم الخامس عشر عندما جاء 

7 006 0 ا 2323 

حشد كبير من المعزين ورافقوا سيارة نقل الموتى إلى حديقة المثوى 2" . وبعد مرور 
بضعة أسابيع أرسل غارسيا ماركيز رسالة إلى ألفونسو فوينمايور يتأمل فيها في 
موت سببيدا: حسنا أيها الأستاذ. إنه لشيء ملم أن نضطر إلى التفوه به: لقد 
أصبحت كالبراز» في حالة بائسة من الذعر والعزيمة الواهنة» وللمرة الأولى في حيا 
لا أستطيع أن أعثر على مخرج. إن أقول لك هذا لأن قولي سيساعدك أنت أيضا. 
26330 
غابيتو" <. 

ون العام التالي» العام الذي توفي فيه نيروداء يقول غارسيا ماركيز للصحافيين 
ف بوغوتا: لقد صدمئي موت صديقي العظيم ألفارو سيبيدا قي العام الماضي صدمة 
ككبيرة أدركت معها أن لا أستطيع تحمل اختفاء أصدقائي» وفكرت: تبا! إذا لم 
أواجه هذه الحقيقة» فإنئ أنا الذي سأموت في يوم ما عندما أتلقى نبأ مثل هذا 
لكر صحيح أن غارسيا ماركيز بذل يحينا هائلةٌ ف ضوء شهرته المتزايدة 
الصحيح اندها سن أنه كان يبتعد عن سيبيداء وكل أعضاء جماعة بارانكياء وقد 
أكدت زيارته المدينة في العام 1971 هذا الابتعاد. لقد تعلم غارسيا ماركيزء الذي 
كان يداحله الشعور بالحنين الجارف مندل بواكير حياته كيف يكافح هذا أكثر من 
معظم الناس. وزوفاة' مسبيذا براقتم غارسيا دار كيز خط فاصل تحت جحرية بارابكيا. 

كان الخريف الذي حل بعد وفاة صديقه مكفهرًا. ففي السابع من شهر 
تشرين الثاني أذيع خبر مشؤوم مفاده أن ريتشارد تيكسوك أعيد تابه مرة أخعرين 
نا الوكات لهند بق زلف الشين سقس حاف الرتيسى الاق غووان ور 
على نحو مفعم بالحيوية والنشاط في بادئ الأمر وعلى نحو كارثي آخر الأمره إلى 
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بوينس ايرس بعد سبعة عشر اعاما 'أمضاها ارب البلاف واططر “سلقاذور اندي 
إلى تعديل حكومته حكومة الوحدة الشعبية» ليضع 7 لموجة التظاهرات في 
تشيلي. على حين اضطر بابلو نيرودا إلى الاستقالة من منصب السفير في باريس 
بسبب إصابته .مرض السرطان. و كان غارسيا مار كيز حاضراً في باريس وهو يرى 
الشاعر الشيوعي القدىم وهو يرحل فائياً إلى أميركا الحنوبية. وكان ذلك آنخر لقاء 
لمما. 
*< ا ود 

استمر غارسيا ماركيز في تأليف روايته خريف البطريرك وهو ف حالة قوط 
كين أن طهر هري ] بالففاظ نقد عاوادي القن جملة موف القاوى: يدا يد لف افير 
من أي وقت مضى أن الحياة قصيرة» ولعله أدرك أنه لا يريد أن يكون في أوروبا 
على حين تمر الأحداث في أميركا اللاتينية من أمامه. لقد كان كل شيء ف إسبانيا 
في حالة من الشلل» على حين انتظرت البلاد أن يقضي الحنرال فرانكو نحبه. حقاً 
كنا النطاة على شقن الخاوية قد اعون فرإنكو نيا الاين ,من حجريزاة الأدميران 
لويس كاريرو بلانكو رئيساً بعد أن حكم وحده مدة أربعة وثلاثين سنة - إلا أن 
غماية النظام كانت قد حانت منذ زمن بعيد» تام مثل موت بطريرك غارسيا ما ركيز 
في الرواية الب اقترب من إكماها. وفي شهر أيار عام 1973 بدأ غارسيا ما ركيز 
يقول لرجال الصحافة إن رواية خريف البطريرك اكتملت, ومع هذاء فإنه سيتركها 
فق مكافك متهة أو اقسر "فى اناكو فال ا 
الأديب لا يهتم حقاً سواء أنشرت كتبه أم لم تُتشرء ولم يستجب على وجه التأكيد 
لضغوط الناشرين أو القراءء إذ كان من وراء ذلك المظهر السئم من المسرات 
الشعور القدىم نفسه بالافتقار إلى الأمان من ناحية الرواية الي كان يشتغل عليها 
بقوة منذ عودته من بارانكيا والمككسيك قٍِ أواخر عام 1971. 

ممايدل على بصيرة غارسيا ما ركيز النافذة» أن كتابه الأول الذي يلي رواية 
مئة عام من العزلة هو رواية لم تواجه مزالق الشهرة والسلطة ح قبل أن تشتمل 
عليه وحسبء بل توقعت أيضاء بذلك المعين» الكهولة والشيخوخة المكتويتين حى 
قبل بلوغه إياهما بزمن طويل. وبالرغم من ذلك» يستحيل الحديث عن رواية خريف 


. يبدو أن هذا 
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البطريرك .يم صطلحات مبسطة, إذ ما من كتاب من كتب غارسيا ما ركيز يبدأ 
بالاققراب من صعوبته؛ ولعل أوضح دليل هو المقارنة بين الجمال الآسر لصور 
الكتاب الشعرية وبشاعة موضوعه””. إن الروايات الي أنتنجت الشعور بانتعاش 
أميركا اللاتينية في ستينيات القرن العشرين - مثل عصر البطل وموت آرتيمو كروز 
والحجلة - كانت بصورة عامة أغاطاً محدثة عن الروايات الأوروبية والأميركية 
الحدائثوية العظمى في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين؛ كروايات يولسيس أو 
البحث عن الزمن المفقود أو ممر مانهاتن أو السيدة دالواي أو أبسالوم, أبسالوم! 
لكن الرواية الي بلورت ورسّخحت ذلك الانتعاش الأميركي اللاتي وهي رواية مئة 
عام هن الغزلة: تبدو أقل تعقيدا وححداثة من بقية الروايات. قف زمن م يظهر فيه 
بعد على السطح مصطلح ما و العا ان قاد من أمثال أمير رودريغيث 
مونيغالء تحدثوا عن المفارقة التاريغخية الغريبة الي تنطوي عليها رواية غارسيا 
ما ركيزء لأنما كانت رواية شفافة على ما يبدوء سهلة القراءة ويمكن أن يفهمها 
حي التحباى الذين علكون ثقافة أدريه متو اقتيع””* 2 وليتايع غارسيا ماركيز تلك 
الرواية» فإنه شعر بتحدٌّ لكتابة شيء ما على غرار رواية مرحلة الانتعاش النموذحية. 
وهذا هو السبب الذي يجعل من مات جويس ووولف واضحة في رواية خريف 
البطريرك 5008ظ تام للقراء من ذوي الخبرة الذين 9 الرواية لأجلهم. وقد 
حدث هذا كله في اللحظة نفسها الى ابتعد فيها معظم الكتاب الذي حفزهم بجاح 
عا رون كنس مك ١‏ اوالتيي رهلةا االانعاس لع اك ا أعيياي اما يعن 
حدائوية" أكثر شفافية بكثير من النمط الذي يفترض أن تمثله رواية مئة عام من 
العزلة. 

لقد مرت الرواية الجديدة يمراحل عديدة, إِهُا قصة جندي أميركي لاتب غير 
متعلم ينحدر من بلد بلا اسم متعدد الأطياف» يستولي على السلطة بالرغم من 
كتالةخرت السانية وعختاظ لحك كما دكاتزريا فى يلد متداري على" نافع 
قرنين من الزمن. ومن بين الطغاة الذين ينهل منهم غارسيا مار كيز لرسم لوحته 
المرعبة كل من خوان فيثن غوميث (في السلطة من 1935-1908) وما ركوس 
بيريث حيمينيث (1958-1952) في فنزويلاء وبورفيرو دياث (1911-1884) في 
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المكسيك» ومانويل إيسترادا كاباريرا (1920-1898) في غواتيمالاء وأسرة سوموزا 
في نيكارغوا (أناستاسيو ولويس وأناستاسيو الأصغر (1979-1936) ورافائيل 
تروخحيو في جمهروية الدومنيكان (1930- 1961). أما إسبانيا وفرانكو, فإن غارسيا 
ماركيز يؤكد أفهما وقفا في طريقه. وهو لا يزال حي يومنا هذا لا يعرف إلآّ 
التنزر اليسير عن فرانكوء لأن مثل هذا الشخص الأوروبي البارد المتقشف لا 
يدو ف تمان إل قليلة. 

إن البطل المسخ في الرواية الذي لالجعرقة القراء إلا على أنه بطريرك مستو حك 
وقوي وعاطفي مثلما هو وحشي ل بالرغم ان ع 1 1 إلى الأحاسيس 
حذ الغباى إلا أنه لد ذاقنا 2 السلطة وبصيرة فطرية ينفذ با إلى دوافع 
الكل :الالعصريوة تورف كلليت العساء عن افون انه ادويق تقر لما ون ا رسيا 
ما ركيز في مقابلات صحافية إنه أدرك أن العقيد أورليانو بوينديا كان من شأنه أن 
يتحول إلى مثل هذا الدكتاتور لو أنه ربح الحرب: بمعين» لو أن تاريخ كولومبيا كان 
مختلفا وانتصر الليبراليون بدلا من المحافظين على امتداد القرن التاسع لد وكي 
يحتفظ البطل بقوته الخرافية» فقد قرر غارسيا ماركيز أن يبقيه بلا اسم» ويشار إليه 
بلحب السطرية وحسب (ويعرفه قادته على أنه الخرالعه وتوضعج غارسيا مار كبر 
ترضيييا يثير الدهشة أنه رسم صورة العامة فيا لأن "كل الدكتاتوريين 0 
بكريون 0 ويصر قائلاً إن الحقيقة الى يؤسف الاء هي أن تاريخ 
أميركا اللاتينية لم يكن بالتاريخ الذي يتمناه الشعب: فمعظم الدكتاتوريين 
ينحدرون من طبقات شعبية ول ' تطح يهم الشعوب الى كانوا يضطهدوفا. هذا لا 
يعي أن الخرافة انتصرت على التاريخ» بل إن التاريخ نفسه هو الذي يتحول إلى 
حرافة. ويصرح غارسيا ماركيز أن هدف الأدب الأساس يتمثل بالكشف عن هذا 
المسار»ء لكنه غير مستعد للخوض في أي تفاصيل أخرى. "إن مظهر الكتاب 
الساسي ]كدر تعفيدا قا يبد عليت.وانا لك عن سداد الترضبي 37 

لكن الأمر الذي لا يدع بحالاً للشك» هو أن هذه الرواية الجديدة غيّرت من 
مدخل غارسيا مار كيز وعمقته في معالحته معضلييَ السلطة والحب - وهما 
الموضوعان الرئيسان - وما يكتنفهما من دوافع أحرى مثل الذاكرة والحنين والعزلة 
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والموت. إن السلطة والحب» حب السلطة» وسلطة الحب» موضوعان أساسيان من 
موضوعات التجربة الإنسانية ويكتسبان دافعاً قوياً على وجه الخصوص في تاريخ 
أميركا اللاتينية ومجتمعها وأدها. 

تدور أ حداث الرواية في بلد كارييي متخيل يبدو أن كولومبيا - أو بوغوتا 
على وجه الخصوص - جارته. من هنا يمكننا أن نفكر في أنه إما أن يكون فنزويلا 
أو الساحل الكولومبي نفسه. بهذا المعين» فإن هذه الدولة اليّ لا تحمل اسم تشابه 
البلدان المتحيلة الي ابتكرها جوزيف كونراد ف روايته نوسترومو (1904) أو 
الروائي الإسباني رامون ماريا دل باي - إنكلان في روايته تيرانو بانديراس (1926 
). وتركز رامون صورة الدكتاتور الأميركي اللاتيئ العنيف والفج ويخاصة على 
"خريفه". أي السنوات الأخيرة من عمر نظامه. 

يستهل الكتاب أحداثئه في زمن تاريخي مستحيل عتد على مدى مئي سنة؛ رعا 
من أواخحر القرن الثامن عشر وحن ستينيات القرن العشرين"” . وتسرد معظم 
أحداث الرواية عن طريق الذكريات وتتابع الحدود الفاصلة والعامة في تاريخ أميركا 
اللاتيسية إلى أن يستولي الأحانب على البحر عند "فجر" خريف البطريرك ليعقب 
ذلك موتهء وبالتالي نظامه (الشتاء والتحلل). يعيش البطل في عالم يناور فيه العسكر 
والكيت جه" الا جات باسكتر اد من أجل زرو الطتللة' أن "الطهي "تراه ابيا 

والرواية ينعدم فيها التطور الديالكتيكي بسبب عدم وجود التاريخ» وعدم وجود أي 

مرور للوقت, ولا أي مشاركة أو تفاعل سياسي أو اجتماعي حقيقي. لكن؛ رعا 
كانت العلاقة بين الدكتاتور والشعب هي محور الرواية. وبمكن للمرء أن يقول إن 
غارسيا ماركيز يلمح تلميحاً مقصوداً إلى أن الرواية يتعين انتقالها من البطريرك إلى 
الشعب بأسطرها النهائية الي تبدو ذروة نشاطها - والمتمثلة بوضوح بذكرى 
ويسفوظ ويف عو زا تور 05ت سي 15 جود العلى اسطل 
المفارقة. 

بعبارات أكثر خخصوصية؛ فإن أقرب علاقة للبطريرك على وجه الأرض هي 
تلك الي تربطه بأمه بينديثيون ألفارادو. أما زوجته ليتشيا ناثارينو فكانت راهبة 
سابقاء يتخطفها ورا يقتلهاء والحبيبة الى يلاحقها ولا يظفر يها أبدا هي ملكة 
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الجمال مانويلا سانتشيث؛» على حين أن علاقته الجنسية الوحيدة الناجحة تكمن» 
ويا للهول, مع تلميذة مدرسة ف سن الثانية عشرة بعد أن يكون قد خّرف. أما من 
الجانب الذكوريء» فلديه وجهان, أو وجه عليئ: باتريثيو آراغونيس» ومديق فلي 
هو رودريغو دي أغيلار» ومن بعد ذلك عبقري شرير هو وزير الأمن الجذاب 
حوسيه إغنائيو سانيث دي لابارا الشبيه .مستشاري الطغمة العسكرية الحاكمة ف 
تشيلي والأرجنتين في سبعينيات القرن العشرين» وهو العقد الذي اكتملت فيه كتابة 
الرواية. وينسجم هيكل هذه العلاقات مع النموذج الكلاسيكي للأسطورة 
ل 

لكن سبق السيف العذلء» لأن تحربة القارئ الشاملة تحربة يكتنفها الشك 
والاضطراب. ويقرر تتابع الرواة الذي يثير الارتياب مجمل وجهة نظر الرواية وبنائها 
وحن تسلسل أحدائهاء علما أن هؤلاء الرواة غير متأكدين من أي شيء. في وسع 
المرء أن يقول إن المعضلة الي لا ناية لما عما إذا كان الدكتاتور يسيطر أو لا يسيطر 
على جميع سلطاته؛ وريما كان ذلك أكثر المظاهر تكراراً وإرباكاً في الرواية؛ وهو 
مظهر ازداد حجمه زيادة هائلة بفعل حقيقة مفادها أنه يمثل قبل كل شيء وجهة 
نظره (وهي وجهة نظر غبية وطائشة, منافقة وتخدم نفسها في الوقت نفسه)؛ ترى 
وعنس الاحناه ره مقو لارام كرو ماك ع شود الطقة 
والإامبريالية (إذا ما اجتمع هذان التصوران فهما بمنلان وجهة نظر حداثوية)؛ 
ووجهة نظر تستند إلى فوكو مفادها أن السلطة, في كل مكانء معرفية» لا بد من 
مقاومتها دوماء لكن يستحيل قهرها وهي خارج حدود قدرة أقوى موضوع على 
السيطرة (تمثل هذه بطبيعة الحال وجهة نظر حداثوية وهي مهيمنة في الرواية). إننا 
نمحجدأنفسنا مضطرين في سرية هذا العمل القاسية والمطلقة من اليشر والسلطة 
والنقيجة إلى أن ننظر إلى السلطة بوصفها حاضرة كي تكون جاهزة للاستعمال؛ 
وإن ليما ما عليه أن يستعملها", لأن وجهة نظر غارسيا ماركيز عن التاريخ 
تقعرب اقتراباً شديداً من تلك الرواية الكالحة ال طرحها أولاً مكيافيلي وضرب 
عليها شكسبير الأمثلة باستمرار. وبعد إكمال الرواية يتجه مباشرة سعياً وراء علاقة 
مع فيدل كاسترو المحرر الاشتراكي الذي يتبين في ما بعد أنه ذلك السياسي اللاتيي 
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الأميركي الذي لديه القدرة الشائلة ليصبح أكثر الشخصيات التسلطية امحبوبة 
والمعمرة في القارة. 

جْمَلٌ الرواية طويلة جداً: فهناك تسع وعشرون جملة لا غير في الفصل الأول» 
ثلاث وعشرون منها في الفصل الثاني» وثمان في الفصل الثالث» وست عشرة ف 
الفصل الرابع» وكلكرع شه و انمي لامك وجملة واحدة فقط في الفصل 
السادس» فيكون المجموع, على ما يبدوء مئة جملة. وتبدأ الفصول الأولى بثلاث أو 
أربع فقرات في الصفحة الأولى» كأفا ار تضبط إيقاعها الموسيقي» ثم تمتد 
وتمتد. وثمة انتقالات مستمرة في السرد من ضمرر المتكلم ("أنا"» "نحن') إلى ضمير 
العامتب "سيد وال" أنقين الآم "جم إلى :متهي العافت واغو" والهيا): 
بالترقم نك أن الضيخة الأحيرة درج :دواما قي علوت ري إن غارسيا مار كير 
تفتقه رادي ابشيكة فين الحاتي عانن! ذاقها عزيياة الكو ان رواية يهيمن عليها 
صوته الأدبي المتميز أكثر من هذه الرواية. ويبدأ كل فصل يموسه المألوف وهو 
موضوع الدفن» وإن كان القارئ لا يمكنه أن يكون متأكداً مما إذا كانت الحثة الي 
عُثر عليها هي جثة الطاغية؛ أو إن كانت هي حقاً جثته. فهل هو ميت؟ وهذاء فإن 
صيقة الضمير» "نحن" - تحن الئاس الذين عثرنا على اللحفة - تتتج عالماً عن طريق 
التذكر من خلال جمل قصيرة محدودة العدد على الصفحة الأولى في كل فصل مع 
تفاصيل متغيرة عن اكتشاف الحثة» وبعدها يغور السرد في متاهة» أو دوامة» من 
خلال استرجاع المواقف والأحداث في حياته "هو" "الجنرال". الى تتخللن تدريجياً 
في ضمير المتكلم المفرد الذي يستخدم في كتابة السيرة الذاتية» "أنا"» رجل السلطة. 
المتاهة» شأهًا شأن كل المؤلفات الحداثوية» موضوع (الحياة) وتقنية (أسلوب 
الدحول إليه). 

إن رواية خريف البطريرك تبدو بكل جلاء رواية كتبها يموى كاتب 
مستوحد عن دكتاتور مهووس ومستوحد. لكن النقاد» برأي المؤلف, الذين ييل 
عدد كبير منهم إلى الشعور بالغضب لأنه قدّم صورة متعاطفة إلى حدٌ ما مع هذه 
الشخصية المرعبة» كانوا بطيئين في فهم موضوع الرواية. ففي مدينة مكسيكو وفي 
شهر كانون الأول من عام 1975» أي بعد سنتين من انتهائة من كتابه الرواية وبعد 
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مرور أشهر على صدورهاء طرح غارسيا ماركيز الذي صرّح أن كل الذين كتبوا 
وراجعات غن_ الرواية باذ امقناة كافك قرااء اع '"تتطلحية" بهاء: وتفسيرا لمقراها' لم 
يكن اوكا ابد تكطاة اكد آقالشوس سن النسية"الذاقة: "نا أقيزة باعو اقم عخمي” 
إفها السيرة الذاتية» وكتاب مذكرات إلى حدٌّ كبير. لكن الذي حدثء هو أن هذه 
المذكرات مشفرة. 00 دكتاتور» فإنك ترى كاتباً يووا جد عر 
بالارتياح وين قي د يي ممذا الدليل يمكن قراءة الما ا 0 

هذا التوكيد مثير للدهشة للوهلة الأولى. فغارسيا ماركيز رجل يحاول أن يترك 
الانطباع لدى قرائه عتابعة مأثرة كلاسيكية شعبية» رجحل تحت ضغطء وبمكن أن 
يُتوقع منه أن يتزلف إلى الجمهور. أما رواية خريف البطريرك؛ فقد كانت لوحة 
قبيحة لشخخصية قبيحة جداً. إن هذا الدكتاتور» وإن عومل إلى حدٌّ ما معاملة 
متسامحة هو واحد من أكثر الشخصيات الي تبعث على النفور إطلاقاً. هل كان 
غارسيا ماركيز يحاول أن يفضح البورجوازية العالمية بتصريحات مثيرة للصحافة» أم 
تراه عا قل كني اعد قن اس الكتب الرفية هذا للذات ني الأدب العالمي» 
كنبا قيضا موارياً لاعتراقاك روسو علق سبيل الثال؟ أعكن مقارتة غلاقات 
المؤلف بالرجال والنساء وبالعالم أجمع بعلاقات أولئك الذين ايتكرهم ابتكاراً شتيعا 
وإن كان مثيراً للعواطف والمشاعر؟ وإذا كان غارسيا ماركيز يعتقد هذا الاعتقاد» 
أتراه يلجأ إلى استخدام نفسه ليكون مثالا من عالم ملىء بأحساد رضيعة جديرة 
بالازدراء وعلاقات خطرة أكثر مما حلمنا به» أم أن ما يطرحه هو تحليل ذاني 
وشخحصي تماماء وبالتالي فهو تحليل مدمر على نحو فريد؟ وف ضوء انعدام التشويق 
والمتعة القاسي للصورة الذاتية» لا يبدو من المستحيل أن الإقامة القصبرة في إسبانيا 
الفرانكوية المحدبة جدباً غربياً تحولت إلى تكفير فرضته الذات ينطوي على تحليل 
ذاق للشخص الذي طلما كان هو عليه» وهو يرنو الآن إلى المستقبل. لعل تأليف 
رواية خريف البطريرك انطوى على محاولة أن يستحق شهرته لمانا 5 
راو ع "غاولة إظهار أل همه أدبا ووارعم من حتيفة اورعيدا كرا من 
لقراء رأواء .ؤي للمشارقة» التيحة الطموحالراضحة رزهاناً على عطر نه ورضى ذاي 
مبالغ فيهما). 
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يمكن أن يكون "موت" البطريرك "الأول" استعارة لعام 7 وهو عام رواية 
مئة عام من العزلة عندما احتفى غارسيا ماركيز "الحقيقي" اخحتفاء فائياً تحت وطأة 
الشهرة والنرلوجها. لعله كان يصف وداعه التدريجي الحو ولعاتت شور 
واعقيادياء وتلك عملية تحولت فيها أزمة الفشل في ستينيات القرن العشرين» 
1 مضحكة: إلى أزمة شهرة ونماح في سبعينيات القرن العشرين. ولعل هذا 
هل مامد ,اق وغنه خضي وداعاً للشباب (فقد بلغ الأربعين عند صدور رواية 
متة عام من العزلة). يضاف إلى ذلك» طالما كان مهيّاً للتأمل في في الشيخوحة. تعين 
عليه أن يطرح أمامنا أزمته وهو في متوسط العمر ويبدأ "حريفه" قبل أي شخم 
آخرء وهذاء تمترج أزمته في متوسط العمر في برشلونة مع أزمة الشهرة الي أحاطت 
به. لعله وضع شهرته وتأثيره بعد استيعابه كل هذه الدروس في كتابة هذه الرواية 
الكابوسية أدبياً في خدمة القضايا النبيلة» وذلك بأن أصبحء شأنه شأن البطريرك في 
قبابةء "عند سلطاته كلها" :واعيا يما وتعرعة: مطنوعة على الخيز العام: 

وتم كاتن كيده شور نه القايطة اسان ]ضر كوه شار ل انيما 
دار كت راشا أله ووعدة عند كاف جر اهف وتكاق اؤللك طراها العيعت نازو الأول 
في القصص المبكرة وأكملتهاء كما هو متوقع؛ رواية مئة عام من العزلة بفوز كبير 
لكنه رعا لم يحل إلا مشكلة واحدة هي مشكلة الازدواجية؛ ليجد بعدها أن عليه أن 
يواحه مشكلة أخرى وهي الطلاق بين ما سيدعوه لاحقأ شخصيته السرية والخاصة 
من جهة, وشخصيته العامة من حجهة أخرى. لعل هذا هو السبب الذي يجعل الرواية 
تطرح احتمال أن الحثة الي يعثر عليها الأهالي في مطلع كل فصل قد لا تكون جثة 
البطريرك. إن غارسيا ماركيز الذي أضحى واسع الشهرة الآن» واجه باستمرار 
كما الطاغية» أمام وسائل الإعلام مشكلة ممثله» بديله التام» ومهانة رؤية نفسه في 
مثل هذه الحالة من المساواة» لعنة الله عليهاء إن هذا الرحل هو أناء أما بخصوص 
بديل الطاغية» البديل الرسمي أو الصورة العامة» باتريثيو أراغونيس» "فقد انكفأ ليحيا 
3 كني ياه لحيية عاد حكداء اند هين كاري عارك ا كذ 
الرجلين: "الحقيقي" و"البديل". في البدءء وجد البطريرك صعوبة في التكيف مع 
الأسماء الجديدة الي احتار أن يسميها به الناس أو وسائل الإعلام أو الدعاية 
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المكزيية ااتحدة زقاما :مطل اشاب تغارنيقا عار كذ الغدينة + الغا" و"تنيد كوي" 
و"ميلكياديس الغجري" وغيرها)» لكن بصرف النظر عن عدم اكتراثه يهذا البديل» 
أن وعتواالماسلل تنا فإنه لم يرتبك ارتباك أولئك الذين من حوله. 

وهكذا استحوذت قضية السيرة الذاتية على غارسيا ماركيز (وبخاصة محنته 
بوضفه أديا ظيقت تتهرعه الآقاق) فق أتناء اليه كتايا بدا أنه عن إشات عثل قطبه 
المكقا قن وسكصين أنيدى اللار وراك كفوعا عار شيا مان كد يفيه عام يتلم 
متحي أوريليانو بوينديا غارسيا ماركيز ف رواية مئة عام من العزلة» ليسبر الآن 
فقط أشد الأعماق ظلمة في الوضع البشريء متأملاً تأملاً عميقاً في روحه 
الشخصي. إن البطريرك هو أنا: الشهرة والحاذبية والنفوذ والسلطة من جهة؛ 
والعزلة والشهرة والطموح والقسوة من جهة أخرى. ومن نافلة القول الإشارة إلى 
أن المفارقة الكبرى ال تنطوي عليها السيرة الذاتية هي أن الأديب انطلق لتأليف 
كتابه عن السلطة والشهرة ف أواخر خمسينيات القرن العشرين» قبل أن يعيش بنفسه 
عله الكاعرة مكراك وعد وعلى :كل جالء في الارلة اليك ننها اجر مجموم 
ا كان قد أضحى بدوره مشهوراً وذا سلطة؛ ومستوحداء وتحول 
إلى "هو", وإلى "الآخر", وإلى الشيء المرغوب فيه. لقد كان المسخ الأدبي الذي 
ابتكره وإن عزم على هجائه وفضحه (ولكنه ربما حسده دوماً ورغب فيه عند 
الآخر) شخخصية تلك الظاهرة الى تحول هو شخصياً إليها. 

ربط غارسي ماركيز في مقابلة أحراها معه وان غوسان في العام 1971 
موكتنوعات اللحي والساطة مراع أن ستفيات كلينا مسنيةة نر السورة 
الذاتية» ومعلناً: "أنت تدري يا صديقي القد.م أن حب السلطة ينجم عن العجز عن 
0 وك مده الاكسظة أن تيذا عتايمة جيل ميفية تريظ كل روريات كارسا 
ا وأن تمثل خيطاً يساعد القراء على الخروج من المتاهة الأخلاقية والنفسانية 
المتشابكة الى ابتكرها باستهلاله. لعله ابتدأً أولاً بدافع من نمو إحساسه الحصول 
فلشى التلطة وان يكوق غيويا ا ثم حلت أزمة شهرته في أواخر ستينيات" القرن 
العشرين وبداية سبعينياته عندما وجد غارسيا ماركيزء الرجل الذي يتمتع بسيطرة 
ذاتية هائلة.» وطاقة لسانية عظيمة» وتغلغل نفساني ضحم (وقبل هذا كل قدرة 
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مذهلة على الإقناع والمقدرة الكبيرة على المودة وعلى النشاط غير العام)» ود 
نفسه فجأة تحت رحمة أشخاص آخرين أقل موهبة في أغلب الأحيان - كالنقاد 
والصحفيين وال وكلاء والناشرين» والطفيليين - ضمن المجحال العام. لقد أصبح هو 
نفسه تحت رحمة الصحافيين بعد أن استمتع بسلطة الصحافي. أضحى صورة وسلعة 
لا بمكنه السيطرة عليهما سيطرة تامة. لهذا السبب» فمّما لا يبعث على الدهشة أن 

تغدو كارمن بالسيلس ذات أهمية فائقة بالنسبة إليه: لقد أمست "و كيلته" من نواح 
شى تفوق تنظيم عقوده مع الناشرين. ما لا ريب فيه أنها مكنته من فهم احتمال أن 
يتحول إلى "سيد سلطاته كلها" شأنه في ذلك شأن أي إنسان يستطيع إلى ذلك 
سبيلاً. 

ذاه وق قو ساوبيانة كنا “كنب ال اتوي زا مطدعة مود لها نه و أن 
يصبح ذاتاً أخرى بولا تكون ذهه إلا حرفا ركنه الآ عليه انا تان صورت» ويذيا 
من أن يحتجٌ على محنته» كما احتج في السنوات الثماني الماضية» نراه يتتحل ذاته 
المشهورة» ويستخدم شهرته, وير من أمام جميع غرمائه» ويغدو رجل السلطة 
صاحب النفوذ المستندء لا إلى النجاح العام الذي يحققه من خلال فعل الكتابة 
المستوحد وحسبء بل إلى تألقه الخاص وقدرته من وراء الكواليس على الغواية. 

بصرف النظر عما قد يبدو عليه الدكتاتور من فجاجة في الصورة الحميمية 
الى يصوره يها غارسيا ما ركيزء إلا أنه عبقري سياسي لسبب بسيط جداً: "كان 
يرى الآخرين كما هم على حين لم يستطع الآخرون قط إلقَاء نظرة خحاطفة على 
أنكارة يوالم وعم سن الشاكقه عل ته نان الاريك كان داقما 
واقمتها الوح كله :في«مقدارانه على برؤية واقع الآخري ن ومستقبلهم"707. كا 
عظيم الصبرء يربح في آخر المطاف دائماء تماماً مثلما اكتشف أخيراً - في حالة 
مستشاره ساينيث دي لا بارا المبهم والذي يتعذر الاستغناء عنه - الشرخ الذي لا 
يعمكن تصوره والذي كان يبحث عنه منذ سنين طويلة في ذلك الحدار الزجاحي 
الوكاق اللموه مركو 11077 هده صوق طاريا نار مسي لذ فطيه المور 
ذائيتا عد قا الوافدييي الأمدقا ىو لمرو الروحة ولحاي رفوه الي 


(إستورياس وفارغاس يوسغ) والعالم؟ وهل يتحول فيدل كاسترو إلى الرجل 
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الوحيد - إلى بطريركه وجده الرمز - الذي لا يستطيع ولا يتجرأء بل لا يتمى؛ أن 
يفوز عليه؟ 

لوي الذي تسلجة قارع هذه الرواية أعوي اح وهو دون فكي نوع 
بدرس ما بعد الحداثة - من خلال معايشته أو معايشتها البطريرك على مضض هو 
أن الحياة يستحيل فهمها من دون أدن شكء لكن ثمة "حقائق" أخلاقية معينة 
بالرغم من كل أوهامنا وكل نسبياتنا المعاصرة”*» وهي ذات صلةء لا بالإحسان 
والعطف وحسبء بل بالسلطة والمسؤولية والتضامن والالتزام» وأيراً الحب أيضا. 
لعل العلاقة الداخلية المعقدة بين هذه القضايا البشرية هي الدرس السلة 
ماركيز بأن أصبح ذائع الصيت» وهو الدرس الذي ما كان ليتعلمه لو لم يكن 
كنات كشيورا - وهو الذي للعكن ال ا ون لد ا 
السلطة في كل الأحول - حي وإن ازداد عحسنّة أقوى الأشخاص الذين عرون 
بتجحربة التعلم كالبطريرك نفسه بزيادة سلطتهم ونفوذهم. وهذا هو ما يطرح 
اتطدكيالا جتحدويا لفيد أن خارشيا ماك الذي هذا إغطاء سا ناوي عن الساتة 
والأخلاق بين عامي 1972 و1975) على سبيل المثال» أضحى الآن ا ا 
ديد عرق لحف 6 رسيا ماركيز قدماً الذي كان لا يزال بال 1 ع" تيا 
وقرر أن يكون أفضل وأن يتصرف د أحسن بعد أن أماطت له الشهرة اللثام 
عن الحقيقة. 

أما بخقصوص الحب» فإن القراء عندما يفكرون في هذه الأيام في غارسيا 
ماركيز وفي الحبء تراهم يلون إلى الابتسام والتفكير في الرومانسي الساذج 
فلورنتشيئو أرينا في رواية الحب في زمن الكوليرا وف وجه غارسيا ماركيز الذي 
يشي بالحصافة والمعرفة» والذي أعاد إنتاحه بنفسه على أغلفة ملايين الروايات. ومع 
هذاء فإن معابحته موضوعي الجنس والحبء في رواية خريف البطريرك وغيرهاء ويا 
للغرابة» معالجة قاسية تخلو من السحر أو الوهم. فموقف البطريرك تحاه النساء فيه 
غلطة ويفتقر إلى الخيال إلى أقصى الحدود» لكن باستشنائين اثنين: ملكة الجمال 
مانويلا سانتشيث؛ المرأة الى يتعذر الحصول عليهاء والى يعجب وا من بعيد لكنه 
لا يستطيع معرفتها أبداء وفي الجهة المقابلة» تلميذة المدرسة في سن الثانية عشرة على 
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غرار لوليتا الي يغويها بعد أن بلغ مرحلة الخرف. وبالرغم من ذلكء فإن المرأة 
الوحيدة الى أحبها حقا تبدو أمه. فهل يبحمل العلاقة بلويسا سانتياغا هي مفتاح 
هذه الرواية؟ وهل تمثل مانويلا سانتشيث بحثا وهميا عن جاذبية خارحية وحسب؟ 
وهل تمثل ليتشيا ناثارينو قدر كل الزوجات (وما ميرثيديس إلا اسم آخر من أسماء 
ليتشيا)؟ وهل تمثل الرواية كلها إلى حدٌ ماء الجانب الآخر المظلم لكبته والده مع 
الأحذ ف الاعتبار أن هذه الرواية تخلو تماما من أي أجداد؟ ولأن البطريرك يعتقد أنه 

... كان يرى أن ما من أحد هو ابن أحد, بل هو ابن أمه. هي وحدها. بدا 

ذلك اليقين صحيحا حتى بنصوصه هوء, إذ كان يعلم أنه رجل بلا أدب شأنه 

شأن الطغاة الأكثر شهرة في التاريخ, وأن القريب الوحيد الذي يعرفه؛ وربما 

الغريب الوحيد الذي كان قريبه, هو أمه الحبية بيندينيون ألفارادو 490 

تبدو الحقيقة» التافهة والعميقة مَعَاء أن الرحال يرغبون في زوحة لتكون 
عقيقتهم على المدى البعيد» لكن عندما يحخصلون عليهاء يكتشفون أنهم يريدون أمَا 
أيضا في الوقت عينه الذي يواصلون فيه الرغبة في الحصول على عشيقات أخريات» 
كاملات الصفات. في أوقات البطريرك المبكرة مع ليتشيا ناثارينو» كانت تُجلسه كل 
يوم لتعلمه القراءة والكتابة» ثم يمضيان عصر كل يوم عاريين تحت ناموسية سريرهاء 
وكانت تحمّمه وتلبسه ثيابه مثل طفل. ويهذء فإن النصف الأول من الرجل يستثار 
ينتزعهن من غيره من الرحال. أما النصف الآحرء فيرغب ف أن تعامله أولئك النساء 
انفسين على أنه :ظفل وحن ينظرت إليه علق أنه أعلق :انا متهن وأنه مايق لك؛ لان 
المساواة والتفاعل الديمقراطي غير واقعيين وح غير مرغوب فيهما (لأهما غير 
مشطرم داق هنذا الكتاب» كماءق غير ناذرا ها يسخخدم خازسيا هار كيز كلمة 
"ينين اللحي تحسيت غموضا دائما بشأن الحب والعلاقة بين الجنس والحب. من 
الواضح أن الشيء الأكيد الوحيد الذي ف وسع معظمنا أن يعملكه عن الحب هو أن 
أمنا تحبنا بصرف النظر عن أخطائنا أو جرائمنا. لكن هذا الشىء الأكيدء كما نعرف 
كلناء لم يُمنح لغارسيا ماركيز نفسه في السنوات المبكرة من حياته. 
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قلما يتذكر البطريرك في نهاية حياته شيئاً على الإطلاق» إذ يتحدث إلى 
أطياف لا يستطيع أن يفهم أصواتها”*» وفي خحضم كل العلاقات الي تشير إلى 
تقدمه في العمرء لا يزال يرغب بلا طائل في الجنس بعد أن تنكر له الحب فكمائياء 
ويهذا يأيِ له العاملون عنده بنساء من حارج البلاد» لكن بلا جدوىء لأنه لا يزال 
الوق عاق اناق اعرقة العامة م ععله واتما! ذا العا مره احرف قمر 
كانون الثاني المنير)'0©. أخيراء ومع اقتراب الرواية من غُايتهاء يتذكر أن حياته 
كلها كانت ذوهوية لنياق: اطتوله يعيدة غكله اللوعله الأو وهو ير عض عل 
الأراضي القاحلة الباردة» وصورة أمه بينديثيون ألفارادو الي سرقت أحشاء كبش 
"1" رحن الطيرلق كاحي 4 ذلك 
كتاب غارسيا ماركيز ذكريات غانياي الحزينات, لا تقدم الأعذار بالضرورة» 


لكنها قد توضح. 


تبن تبن اتنا 


حاول غارسيا ما ركيز أن وضعل تبه بالرؤاية لي« الرنيع الأعتير من 1 073] 


وحيى عام 00 لكنفها كانت قد عملت أسياسا وات قادرا على بدء 


التخطيط للمستقبل. لقد كان كاتباً مستوحداء حبيس صراع مستوحد مع بطل 
مستوحدء لكنه بالرغم من ذلك» يواصل ف الوقت نفسه حديثا لا فاية له مع العالم 
بشأن عزلتهء وبشأن أكثر القضايا الجمعية ألا وهى السياسة. وأقل ما يمكن قوله. 
هو إن المشهد كان غريبا على قراء الصحف, لكن غارسيا ماركيز أفلح بشق النفس 
في مواصلة مسعاه من دون أن يجعل من نفسه موضع هزء؛ واستمر. وجعلته 
التحربة حيوانا أدبيا وسياسيا أشد غلظة حي بات أقل حساسية في مواحهة أي تمد 
تقريباً من تلك التحديات ال ستخبئها له موهيته وشهرته. 

باريس لحضور زفاف تاتشيا الى تزوحت في فاية المطاف تشارلز في الحادي 
والثلاثين من آذار - وكان ابنهما نخحوان قد بلغ الثامنة من عمره آنذاك - وأقاما 
قبالة المستشفى الى أجهضت فيها سنة 1956. لينتقلا بعدها إلى شارع رو دي باك. 
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لكين كنا ابييل ذو غرانت ا انعوان الوايثت حضون باون الفا فق 
حبكل الزفاقية لآق :الى يكوه سنا اليا < اكه الا متيل ممصي ردم 
تصرفاته”””7. ليس ثمة سبب على الإطلاق يدفع للاعتقاد أن غارسيا ماركيز ندم 
على انفصاله عن تاتشيا باستثناء ندمه على الأسلوب الذي تم فيه الانتفصال. لكنها 
تظل موضع إشارات كثيرة لرجل يكتب باستمرار عن الحب» ورمراً إلى سبل غير 
مطروقة وعلاقات خارج الزواج» وبدائل عن الزواج مرة واحدة. 

في وقت لاحق من ذلك العام ممه الحم سن ا 
رواية خريف البطريرك, حظي غارسيا ماركيز بتكريم عالمي كبير آخر متمثل هذه 
المرة بجائزة نيوستادت الي منحت بالمشاركة مع بحلة بوكس إبرود الصادرة عن 
جامعة أو كلاهوما. كان القرار مدهشاًء 5-0 بالثناء والإطراء» كي تتحذه 
مؤسسة أمي ركية بعد مرور ستة أشهر و حسب على الفضيحة الى أحاطت بتبرعه 
ماق العو البح كه واقاه الاشدر اكد*7.ويعلا أن ادع غاز سيا عار فين واحيه 
أداء تعوزه الحماسة في أو كلاهوما لقاء الاحتفالية والشيك» سافر و إلى لوس 
أنخلوس وسان فرانسيسكو لتمضية إحازة أسرية قصيرة» سافر بعدها إلى مدينة 
مكسيكو حيث أمضى ) أفراد الأسرة فصل الصيف هناك. كانت حماستهم شديدة إذ 
عادوا إلى المكسيك معاً ليكونوا ب بين أصدقائهم وفي مسقط رأس رودريغو وغوتثالو 
الحقية حي إفهم اشتروا منزلاً ريفياً متداعياً في ضواحي كييرنافاكا؛ ذلك 
الستجع الجميل الذي اشتهر في رواية تحت البركان الكو لم باسم لوري/55. كان 
شراؤه صفقة حقيقية» إذ كان يحتوي على حديقة مساحتها ألف ومئة متر مربع» 
وعلى مقربة من منزل صديقيهما القدمين بيثيني وألبيتا روخوء وباتحاه لاس 
كوينتاس حيث عمكن مشاهدة حجبال سييرا. في هذه المرة مضى غارسيا ماركيز قدما 
في الصفقة على العكس من محاولته الى كاد فيها أن يشتري منزلاً ريفيا خارج 
برشلونة. و لما سجل العقار في مكتب الكاتب العدل تدفق - جميع الموظفين من 
الكاتكا كازرة اللخمول على البفتهي بن رواية مئة عام من الغزلة موففة يتوفيعة 
وابتهج غارسيا ماركيز العياجا شديداً وقال: "انع رمال إن لدي ملكية!"؛ كان 


قد بلغ الثامنة والأربعين من عمره. 
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في التاسع من أيلول غادر المكسيك بعد إقامة لأكثر من شهرين» وسافرت 
برقيديس وا إل برشلونة حبث: عاد الصّيّان إل المدرسة على مضطن: كان 
غارسيا ماركيز في طريقه إلى كولومبيا لإنحاز بعض الأعمال؛ لكنه أخبر الصحافة 
المكسيكية أنه ابتهج اهاج شديداً للاستقبال الذي حظي به في المككسيك» وأنه 
بصدد السفر إلى برشلونة لتوضيب حاجياته والعودة إلى المكسيك بأسرع ما 
يحكن. وصرّح أيضاً أن قارة أميركا اللاتينية تفتقر افتقاراً شديدا إلى القادة 
العظماء وأن القائدّين الحقيقيّينَ الوحيدّين في القارة هما كاسترو وآليندي» أما البقية) 
فهم ليسوا سوى "رؤساء جمهوريات وحسب". لكن بعد مرور يومين اثنين» وفي 
أول حادي عشر من أيلول يحمل الهلاك» مات أحد هذين الزعيمين» ولم تعد أميركا 
اللاتيسة ناخو كنا كانت أندا 


10 


تشيلي وكوبا: 
غارسيا ماركيز يختار الثورة 
1979-33 


ف الحادي عشر من أيلول عام 1973 كان غارسيا مار كيز يجلس أمام شاشة 
التلفاز في كولومبيا شأنه شأن ملايين التقدميين السياسيين في أرجاء العالم ويشاهدء 
وهو ف حالة من الملعء قاذفات القوة الحوية التشيلية ماحم قصر الحكومة في 
ساعافين و تستخرور <منافاك راق تاكن بانوقاة الرقيى لعي اعفان وعم افا 
تتشادور البنديه ول يعرف أخنا إن كان قد قل أو اتعحرء واسطؤلت طقمة 
عسكرية على مقاليد الحكم, وبدأت تطارد ما غرف بأكثر من ثلاثين ألف مواطن 
زعم أنهم ناشطون من الجناح اليساري» وذلك في غضون الأسابيع القليلة الي 
أعقبت ذلكء ولم يخرج العديدون منهم أحياء من مراكز الاعتقال. كان بابلو نيرودا 
يحتضر بسبب إصابته بمرض السرطان في بيته في إيسلانيغرا على ساحل تشيلي المطل 
على الحيط اطادئ. وأمسى موت آليندي وتعطيم أحلامه السياسية» إذ سقطت 
تشيلي في أيدي نظام فاشيء المادة المكونة للأيام الأخيرة من حياة نيرودا على وجه 
الأرض قبل أن سقس للمرطن الذي الحم يدامن سبوارق" : 

كان المعلقون والناشطون السياسيون في جميع أنحاء العالم ينظرون إلى حكومة 
الوحدة الشعبية بزعامة آليندي على أهًا تحربة ستبين إن كان في الإمكان تحقيق 
مجتمع اشتراكي بوسائل ديمقراطية. كان آليندي قد عمد إلى تأميم النحاس والفولاذ 
والفحم ومعظم لمصارف المحلية وغيرها من قطاعات الاقتصاد الحيوية» وتمكنت 
حكومتهء بالرغم من الدعاية والتخريب المتواصلين اللذين كان ينفذهما اليمين» من 
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زيادة حصتها في التصويت لتصل إلى نسبة 44 بالمئة في الانتخابات النصفية في آذار 
3» مما دفع اليمين إلى التعجيل ممضاعفة جهوده لتقويض النظام. وكانت السي 
آي أيه تعمل ضد آليندي حي قبل انتحابه: فقد كانت الولايات المتحدة المطوقة في 
مستنقعها الفيبتنامي وقد بدأ هاجس كوبا يسيطر عليهاء متلهفة كي لا ترى أي 
نظام آحر معادياً لل رأسمالية في نصف العالم الغربي. وقد كان تأثير تدمير التحربة 
الحقيية كلس وها أمام أنظار العالم أجمع في اليساريين مشاهاً للتأثير الذي 
أحدثته هزعة اللجمهوريين في الحرب الأهلية الإسبانية قبل أربعين سنة تقرياً. 

عند الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم» كتب غارسيا ماركيز هذه البرقية إلى 
أعضاء الطغمة التشيلية الجديدة: 

بوغوتاء 11 أيلول 1973. 

الجنرالات أوغستو بنيوشيت وغوستافو ليه وسيسّر مينديث دانياو والأدميرال 
حوسيه توريبيو ميرنيوء أعضاء المجلس العسكري: 

إنكم أنتم السبب الرئيس ف موت الرئيس اليندي؛ ولن يسمح الشعب التشيلي 

نفسه أن تحكمه عصابة من ا جرمين ا مأجورين من إمبريالية أميركا الشمالية. 

غابرييل غارسيا مار كي ز”. 

عنادما كتب غارسيا ماركيز تلك الرسالة» لم يكن مصير آليندي قد عرف بعد 
لكنه قال في وقت لاحق إنه يعرف آليندي معرفة جيدة تكفي لأن يكون متأكداً من أنه 
لن يغادر القصر على قيد الحياة» ولا بد من أن الطغمة العسكرية كانت تعرف ذلك 
اهنا وزةااكان: العف كتدفا فسان هده ررقه كان إسا ده السب طالني ماع 
كر ما ققاشب أذياً كيراء إلا اها انبتك كوفنا اول عمل ساني عله غارسيا هار كيز 
الجديد. وهو الرجل الذي كان يبحث عن دور جديد» لكن أفكاره السياسية تعمُقت 
وتصلبت على نحو حذري بسبب النهاية العنيفة لتجربة آليندي التاريخية. وصرّح 
غارسيا ماركيز في مقابلة لاحقة: "كان الانقلاب التشيلي كارثة بالنسبة إلي". 

وكما هو متوقع» اتضح أن قضية باديًا كانت الخط الفاصل في تاريخ الحرب 
الباردة ف أميركا اللاتينية» وليس للمثقفين والفنانين والأدباء وحسب. وظل غارسيا 
ماركيز بالرغم من النقد الذي وجهه إليه أصدقاؤه - والذي تراوح بين "الانتهازية” 
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و"السذاجة" - أكثر كاب أميركا اللاتينية ثانا من الناحية السياسية: صحيح أن 
الاتحاد السوفياتي لم يمثل الاشتراكية الى كان غارسيا ماركيز يريدهاء لكنه نظر إليه 
حن وجية النظلر الآميركية اللضنية غلى أنه ضر ورعة بدا ليكوت غقبة أمام [مبرفالية 
الولايات المتحدة وهيمنتها. ففي رأيه» هذه ليست "رفقة طريق", بل هي تقويم 
الواقع تقوعاً عقلانياً. وإذا كانت كوباء بالرغم من إشكالياتاء بلدا تقدمياً أكثر من 
اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية, فإنه لا بد من أن يدعمها الأميركيون 
اللاتينيون المناهضون للإمبريالية والذين يتعين عليهم أن يبذلوا ما في وسعهم لتعديل 
أي «نظهسر فن مظاهر النظام التمغية أو غير" الدمقراطية أو الدكتاتوريةا0» واخخقار 
ل ل 

ا 00 لم يعتقد أن ذلك 
سيكون مسموحا به. وقد رد على سؤال وبّهه إليه صحافي من مدينة نيويورك في 
سنة 1971 إذ قال: 

طموحي أن تصبح أميركا اللاتينية كلها اشتراكية, لكن الشعوب في هذه 

الأيام تغويها فكرة الاشتراكية السلمية والدستورية. يبدو هذا كله حسنا 

للأهداف الانتخابية, لكتني أعتقد أن هذه الفكرة طوباوية تهاما . فتشيلي 

دولة تتجه نحو أحداث عنف درامية. وإذا ما مضت الجبهة الشعبية قُدماً - 

بذكاء وبأساليب عظيمة ثابتة وسريعة إلى حدّ معقول - فستاي اللحظة التي 

تواجه فيها جداراً من المعارضة الحادة. 

إن الولايات المتحدة لا تتدخل في الوقت الراهن, لكنها لن تقف دائما 

وتتفرّج مكتوفة الأيدي, بل إفها لن تقبل أن تنحول تشيلي إلى بلد اشتراكي. 

إنمالن تسمح بذلك, وأرجو ألا أكون تحت طائلة مثل هذه الأوهام في هذه 

الممسألة. إنسني لا أعني أنني أرى العنف حلاً. بل أعتقد أن اللحظة ستحل 

عندما يصبح العنف وحده طريقاً لعبور جدار المعارضة. لسوعء الحظ, أعتقد 

أن هذا أمر مُحتم. داه دك و ل عبد ذاه ترن 

إليه على أنه إصلاح وليس على أنه ثورةاة) 

قلة من المراقبين نظروا إلى المستقبل مثل هذا الوضوح. لقد أدرك غارسيا 
ما ركيز أنه يعيش الآن في مفترق طرقات حاسم في تاريخ العالم. ففي السنوات 
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القليلة المقبلة» وبالرغم من تشاؤمه السياسي عميق الحذور» نراه يعلن بسلسلة من 
العبارات عن الالتزام السياسي» ولعل أفضل تلخيص لما هو ذلك الذي ورد في 
مقابلة صحافية تعود إلى العام 1973: 

إن الإاحساس بالتضامن, وهو يشبه ما يسميه الكاثوليك عشاء القديسين؛ 


ينطوي على مغزى واضح تاماً بالنسبة إلي. إنه يعني أننا في كل فعل من 
أفعالناء يكون كل واحد منا مسؤولاً عن عموم الإنسانية. وعندما يكتشف 


المرء هذا الشيى. فذلك سببه أن وعيه السياسي بلغ أعلى مستوياته. وإذا ما 

تركنا التواضع جانباء فإن هذه هي قضيتي, إذ لا يوجد في حيابيَ أي فعل غير 

سيا 7 

كان غارسيا ماركيز يبحث عن طريق القيام بعمل ما. وأصبح مقتنعاً أكثر من 
أي وقت مضى أن الطريق الكوبي هو الطريق الوحيد الممكر. لونم إلى استقلال 
أميركا اللاتينية سياسيا واقتصادناء: ععين المؤدي إلى كرامتها. إل 00 مره أخرى 
عن كويا. ونظرا إلى تلك الظروف. قرر أن طريق العودة يكون أولاً من خلال 
كولومبيا. فقد شارك في المناقشات لبعض الوقت مع المثقفين الكولومبيين الشباب» 
وبخاصة مع إنريكي سانتوس كالديرون من أسرة تحرير صحيفة التيمبو'”» الذي 
تضرف إلحية مؤجسراء 'وداتيال سارو الذي غرفه منذا عقل من الستينء ثم أبطوتيو 
كاباييروء وهو ابن الروائي الليبرالي من الطبقة الوسطى إدواردو كاباييرو كالديرون؛ 
وكان اهدف تأسيس نحط جديد من الصحافة في كولومبيا؛ ويخاصة تاتسيف محلة 
يسارية. وتوصل غارسيا ماركيز إلى نتيجة مفادها أن الطريق الوحيد لإصلاح 
بلده المحافظ» إنما يتم بو سنا أبن عاو عا تمعا “إغريا" ولتحريف' اس ا يد 
من الأسر الحاكمة القديمة'”. ومن المشاركين المهمين أيضاً أفضل موثق لحقبة 
أحدات العنف الي مرت ها البلاد» أورلاندو فالس بوردا عالم الاجتماع المشهور 
عالمياء وكذلك رجل الأعمال اليساري حوسيه بيثيني كاتاراين الذي سيغدو في ما 
بعد ناشر مؤلفات غارسيا ماركيز في كولومبيا. وسيكون اسم احلة الجديدة 
ألتارناتسيفا (البديل)» وكانت نقطة انطلاقها متمثلة "بزيادة احتكار المعلومات الي 
يعانيها المجتمع الكولومبي على أيدي المصالح نفسها الي تسيطر على الاقتصاد 
الوطين والسياسة الوطنية". وكان هدفها يتمثل بإظهار "وحه كولومبيا الآخر الذي 
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لا يظهر على صفحات الصحف الكبرىء ولا على شاشات التلفزة الي مخضع 
متضيوها كيرا كام ايع للزوانة الرعيية"17 طوف «العوة الأز لكف اشحاط تمن :1374 
واستمرٌ صدورها في السنوات الست المضطربة. لكن بالرغم من أن غارسيا ماركيز 
م يُمض إلا مدة زمنية قصيرة نسبياً في كولومبيا - وإن كان ينوي ما هو أفضل من 
ذلك 2 نإ تق ييا ولك افيها العنا كا سيط يكال ساطر ا دوم اتلك الور 
والنصيحة. واستثمر هو وغيره من كبار المساهمين مبالغ كبيرة من مالم الخاص ف 
هذا المشروع الذي ينطوي على مغامرة من أساسه. وصرّح غارسيا ماركيز في 
غضون ذلك أنه سينتقل إلى أميركا اللاتينية» وأنه» ويا للإثارة الكبرى» لن يكتب 
أي روايات بعد اليوم» فهو منذ الآن وإلى أن تسقط الطغمة العسكرية الي يتزعمها 
الجنرال بينوشيت في تشيلي في حالة "إضراب" بقدر ما يخص الأمر الأدب» وإنه 
سيهب نفسه كلها لخدمة العمل السياسي. 

ف شهر كانون الأول ولتوكيد قراراته الجديدة» قبل غارسيا ماركيز دعوة 
ليكون عضواً في محكمة رسل الثانية ذائعة الصيت ال تحقق وتحكم ف جرائم الحرب 
الدولية. ومماله دلالة ذات مغزى أكبر هما تبدو عليه للوهلة الأولى» هو أن هذه 
الدعوة كانت أول علاقة واضحة على أنه سيحظى بقبول عالمي في أماكن 
ومستويات_ لم يعرفها غيره من أدباء أميركا اللاتينية» وأنه بالرغم من التزامه المثير 
للجدل إزاء كوباء ستكون له حرية نسبية في المشاركة في النشاط السياسي إينما 
وحيثما شاء. 

بيع من العدد الأول من محلة التارناتيفا الصادر في شباط 1974 عشرة آلاف 
نسخة في غضون الساعات الأربع والعشرين الأولى. وصادر رجال الشرطة في 
بوغوتا بضع مئات من النسخ. غير أن هذه الحالة ستكون الحالة الوحيدة من حالات 
الرقابة المباشرة في تاريخ الحلة (بالرغم من أنها ستتعرض لاحقا إلى "رقابة غير 
مباشرة" متمثلة يمجمات القنابل» وتدحلات المحاكم» وحصار اقتصادي, و تخريب 
عمليات التوزيع؛ فأسهمت كلها في وضع فاية لها). ثم تصادف المحلة لاحقا 
مشكلات مالية» غير أن الاستجابة ا في الأشهر الأولى كانت هائلة. وقبل أن 
يحضي وقت طويلء بدأت تبيع أربعين ألف نسخة, وهو رقم غير مسبوق لمطبوع 
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يساري في كولومبيا. كان العدد الأول قد ها يخص زيادة الوعى - "الحرأة 
في التفكير بداية النضال" - وافتتاحية بعنوان: "رسالة إلى القارئ" أوضحت أن 
هدف المحلة الجديدة هو "النضال ضد تشويه الواقع في الصحافة البورجوازية" 
و"مواجهة التضليل الإعلامي"» (وهو موضوع مثل أصدق تمثيل في أعقاب مذبحة 
الموز في رواية مئة عام من العزلة). 
احتوت المجحلة» الى كانت تصدر مرتين في الشهر» على أول مقالة من مقالتين 
كتبهما غار سيا ما ركيز بعنوان تشيلي والانقلاب والأجائب ”1 وكانت أول مقالة 
سياسية صريحة يكتبها منذ أن ذاعت شهرته ووزعت توزيعا ناححا في جميع أنحاء 
العالم (إذ نشرت في الولايات المتحدة الأميركية وف المملكة المتحدة في آذار) 
وأصبحت ذات مكانة فريدة على الفور. وقد رثى غارسيا ماركيز ما عدّه اية 
سلفادور آليندي المضللة: 
كان مقدرا له أن يبلغ الرابعة والستين من عمره في شهر تموز المقبل. وستظل 
كبرى فضائله مارية. لكن القدر آثر أن يمنحه تلك العظمة التراجيدية 
النادرة باللموت وهو يدافع دفاعاً مسلحاً عن ضعف القانون البورجوازي 
المنطوي على مفارقة تاريخية, دفاعاً عن محكمة العدل العليا التي تدكرت له 
وأضفت الشرعية على قتلعه, دفاعاً عن مجلس بائس أعلن أنه غير شرعي؛ 
ولكنه اضطر إلى الخضوع لمشيئة المغتصبين دفاعاً عن كل ممتلكات النظام 
الحقير التي أكلها العث: النظام الذي اقترح هو إلغاءه من دون إطلاق طلقة 
نار واحدة. وقعت المأساة في تشيلي أمام أسف التشيليين؛ لكنها ستدخل 
التاريخ بصفتها حدثاً أصبنا به جميعاً أبناء هذا العصر. وستظل في حياتنا إلى 
الغير020 , 
إنُا نبرة الاحتقار نفسها الى كان يتكلم بها غارسيا ماركيز عن النظام البرلمان 
الكولومبى منذ أواسط حمسينيات القرن العشرين والى تمثلها أدق تمثيل قصة 
جنازة الأم الكبيرة. أما سلفادور اليندي نفسهء فقد كان شخصية من شخصيات 
غارسيا ماركيزء شهيدا آآخر في منوى أبطال أميركا اللاتينية الذين لم يكتب لهم 
النجاح. ولسيلحق به شهداء آخرون» وسيغدو العديد من السياسيين المتفائلين 
والمرعبين في آن أصدقاء غارسيا ماركيز في السنوات اللاحقة ف مسعىّ يائس أو 
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وكما هرب غارسيا ماركيز من المكسيك بعد صدور رواية مئة عام من 
العزلة وتمكنه من سداد ديونه» فقد أعدّ العدَّة الآن لمغادرة برشلونة بعد فراغه من 
كتابة رواية خريف البطريرك وإعداده كتابه قصص مجموعة3'. كان لديه دائماً 
شعور تعوزه الحماسة إزاء إسبانيا وإن كان مشوشاً إلى حدٌّ ما ومتعالياً ني بعض 
الأحيان. كما أن فكره منشغل الآن بقضايا وأماكن أخرى. وستنطوي السنة المقبلة 
على تعديل تدريجي لكل من مقر إقامته وموضع اهتمامه, من أوروبا إلى أميركا 
اللاتينية» ومن الأدب إلى السياسة. في غضون ذلكء كان ماريو فارغاس يوسا الذي 
وصل إلى برشلونة قبله قد غادرها قبله أيضاً. وفي الثاني عشر من حزيران عام 1974 
نظمت كارمن بالسيلس حفلة وداع لفارغاس يوسا الذي قرر العودة إلى بيرو'1"". 
وحضر الحفلة معظم أدباء أميركا اللاتينية المقيمين في أثناء تلك الحقبة» .كن فيهم 
خوسيه دونوسو وخورخه إدواردو إلى جانب الكاتالونيين حوسيه ماريا كاستييت» 
وكارلوس بارال» وحوان مارسيهء وخخحوان ولويس غويتيسولوء ومانويل بالكيت 
مونتالبان وغيرهم. من المؤكد أن هذه الحفلة كانت مناسبة أشّرت إلى فاية مرحلة 
الانتعاش بكل ما فيها من ألق أوروبي بعد أن قرر فارغاس يوسا الرحيل وأعدّ 
غارسنا مار كت عو اليش اا 

أبحر فارغاس يوسا إلى ليما برفقة زوجته وأسرته تاركاً خلفه عدداً كبيراً من 
الأصدقاء في برشلونة يأسفون لرحيله؛ بالرغم من أن كارمن بالسيلس ظلت تمثل 
نقطة اهتمام. 

في أواخر فصل الصيفء اتخذ غارسيا ماركيز وميرثيديس قراراً غريباء إذ تركا 
الولدين في برشلونة برعاية أصدقائهما من أسرة فيودتشي وكارمن بالسيلس والمرأة 
الي كانت تطبخ وتنظف البيت» وسافراء ويا للغرابة» إلى لندن. كان غارسيا 
ماكحو ل قرو أن لوقت قدا حان أخرا لآأن يه ها كات يعده: الاحفاق: الكبير 
الوحيد في حياته, ألا وهو عجزه عن تعلم اللغة الإنكليزية. واقترح هو وميرثيديس 
على رودريغو وغوثثالو أن يمضيا سنتين في لندن» لكن الصبيّين رفضا رفضاً باتاء 3 
تر شعييا 'الدهكه والأاض اأؤضون ابريييا اغننا قرزا عير الشفر كرك و لقييينا 


الراعقين واي '؟١؟.‏ مكبت الروجال هدة عن الون فق فندق عكر نكوق عيتون» 
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الإنكليزية في شارع أوكسفورد, وكانت المادرسة تضمن نتائج ممتازة في ربع المدة 
المعهودة بفضل طرائق تدريسها "الي لا تخطئ". 

إن تعلم اللغة الإنكليزية - الذي لم يستمرٌ على ما يرام - لم يكن 
غارسيا ماركيز الوحيد. ففي لندنء ويا للغرابة» اتخذت الخطوات الأولى لإعادة 
تكامله في الثورة الكوبية. وكان منذ قضية باديًا في العام 1971 قد تُبذ من بين 
ظهرانيهم أكثر من قبل؛ لكنه اتصل في لندن بأليساندرو أوتيرو وهو الأديب الذي 
أدت تواحينة مخ عبر رار باديًا بصورة غير مباشرة إلى المرحلة الأولى من القضية في 
العام 1968. كان أوتيرو يعرف ريجيس دوبريه ووافق دوبرييه على أن يكون وسيطاً 
بين غارسيا ماركيز ووزير الخارجية الكوبي رافائيل رودريغيث. وأخبر 
رودريغيث أن الثورة ترتكب خخطأ فادحاً بتركها شخصية مهمة مثل غارسيا مار كيز 
في "طي النسيان السياسي". فوافق رودريغيث ودعا سفير كوبا في لندن غارسيا 
ماركيز لتناول طعام الغداء وقال لي: "يريد كارلوس رافائيل م أن أخبرك أن 
الوقت قد حان لعودتك إلى كوبا”17". 
في بداية إقامة غارسيا ماركيز في لندن» اكتشف وجوده في الفندق عدد من 
الصحفيين الأمي ركيين اللاتينيين العاملين في ابحلة الأسبوعية فيجون الموالية للولايات 
المتحدة. رعامناعا رسيا ماركيز معظم أسئلتهم» ولكنه من ناحية أخرئ .طرخ رأيا 
نافذ البصيرة ة مثيراً للاهتمام حول انطباعه عن لندن: 
لندن أكفثر مدن العالم إثارة للاهتمام: إِنما عاصمة مترامية الأطراف, حزينة, 
عاصمة آخر إمبراطورية استعمارية قيد التصفية. قبل عشرين سنة, وفي أثناء 
زيارب الأولى فماء كان لا يزال من الممكن أن نرى وسط الضباب أولئك 
الإنكليز بقبعاهم (التبولر) المستديرة السوداء والبناطيل المخططة, وكانوا 
يشبهون في مظهرهم كنيرا أهالي بوغوتا في ذلك الوقت. أما اليوم. فقد لاذوا 
ببيوقم في الضواحي, مستوحدين, في حدائقهم الحزينة. بكلاهم الأخيرة, 
برهراتهم الذهلية الأخيرة؛ بعد أن قهرهم ضغط المد البشري الذي لا يقاوم 
القادم من الإمبراطورية المفقودة. يبدو شارع أوكسفورد كأي شارع ف 


باناما أو كوراساو أو فيرا كروزء وقد جلس هندوس بواسل أمام أبواب 
متاجرهم المليئة بالحرير والعاج, ونساء سوداوات رائعات بثيايمن زاهية 
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الألوان يبعن الأف وكادوء وسحرة يجعلون كرة تختفي من تحت كوب أمام 

أنظار الجمهور. وعوضاً عن الضباب تجد تمسا حارة تنبعث منها رائحة 

الغوافة والتماسيح الغافية. وتدخل حانة لاحتساء شراب, كما في حانوت في 

لاغويراء فتنفجر قنبلة من تحت مقعدك. وتسمع اللغات الإسبانية والبرتغالية 

واليابانية واليونانية من حولك. ومن بين كل الذين التقيتهم في لندن؛ فإن 

الشخص الوحيد الذي كان يتكلم بلغة إنكليزية تخلو من العيوب والأخطاء 

وبلكنة أ و كسفورد هو وزير المالية السويدي. إذا لا تتعجّب إذا ما رأيتني 

١ كارثاخينا/19.‎ 

فلّتة كن المراقيين توقعوا:هويّة لندن المشفلية يوضيفها "مديبة غالية" عل هذا 
كردي 0 وهذا اومرح م 1 إن كان أي 000 
هناك حقاً بلدا راخدا وهر كوي زاماف أن الخبر الكبير في أميركا 3١‏ اللاتينية هو 
ترسيخ دعائم الثورة الكوبية - وإن كان المراقبون المعادون في ذلك الوقت يعتقدون 
أن مثل هذا "الترسيخ" يعن السير على غرار "الستالينية" - وال لولاها لما كان أي 
تطور من التطورات التقدمية الزاهنة كا ى :القارة يمتها مركلة الانتعاش ل 
ثم كرر اخينا رأيه بأنه لن يكتب أي رواية بعد اليوم حي تطيح المقاومة التشيلية 
بالد كتاتورية التكيلية الي يتلقى أفرادها المال من البنتاغون. ثمة إحساس واضح قِ 
هذه المقابلة أن غا رسيا عاو كير كان حرق السفن ويرفع علم التزامه الاشتراكي. 
لماذا؟ لأنه كان يعرف 5 أنه سيعود إلى كوبا. 

واصل غارسيا ماركيز محاولاته لكتابة النسخخة الأخيرة من رواية خريف 
البطريرك , مداعبة الأفكار الخاصة بالنصوص السينمائية الراديكالية وذلك في 
الأوقات الى لم يكن يحضر فيها دروس تعلّم اللغة الإنكليزية في لندن. 

ثم جاء أصغر أشقائه إليخيو وزوجته ميريام لزيارته ولزيارة ميرثيديس» وكانا 
قد انتقلا إلى باريس في شهر أيلول. وأصبح إليخيو وأخوه المشهور غابيتو وثيقي 
الصلة بالرغم من فجوة السنوات العشرين الى تفصل بينهما. وكان من شأن 
إليخيو وميريام تمضية فترة الميلاد لعام 1974 في برشلونة مع غابيتو وميرثيديس 
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وف أيلول عام 1974 تفجّرت مشكلات سياسية داحل هيأة تحرير بحلة 
التارناتيفا ما دفع بفريق أورلاندو فالس بوردا لترك العمل ف المحلة. وأحبرني إنريكي 
سانتوس كالديرون في وقت تال: "كنا نطمح إلى التعددية» لكن الناس سرعان ما 
اتقسموا إلى جماعات متباينة. عا غابو معاناة شديدة كل تلك المشكلات وهو 
ييحد صعوبة شديدة في معالحة التوترات الداخحلية بين أصدقائه. وسببت كل عودة 
سريعة له ألما مُمضاء لكنهم حولوه إلى سياسيء ومكنوه من التنبيه إلى واقع الكفاح 
50750 ليا 
ون شطكهن كارن الأول لخر عا رس لقاء ند ععيل اللي آي ابه القع 
فيليب أغي الذي ستغدو كشوفاته اللاحقة عن نشاطات المنظمة في أميركا اللائينية 
مبعث دهشة للعالم أجمم7. في هذه الآونة» لم يكن هناك أحد يرفض لقاء غارسيا 
ماركيز. وفي انتخحابات عام 1974 الكولومبية» وبعد انتهاء حلف الحبهة الوطنية 
وسحيان قترل البزليلة ونع ون لسري لبور ال يق ان لخياق على كفي 
13 بالمتة من الأصوات المقترعة بالرغم من أن 50 بلمئة من الناحبين احفقوا في 
التصويت. وبالرغم من شكوك غارسيا ماركيز بشأن سياسة لوبيث ميتشيلسين, إلا 
اوتنه فسان اسعيدا لروائقة تزقد توا الرقاية إذل عا اسايق الاصفار وابطة لدبب 
البعيدة من خلال علاقة أسرة كوتيس بباديّاء وعلاقته الأولى عندما درس الحقوق 
على يد لوبيث ميتشيلسين في جامعة بوغوتا ومسؤوليات الاشتغال مع رجل ليس 
وبا ل ا 1 
أخيراً صدرت رواية خريف البطريرك في برشلونة في آذار سنة 1975. 
وراجت الشائعات في الصحافة الأميركية اللاتينية ومفادها أن نشر الرواية متوقع 
حى عرض الكتاب في المكتبات» وكان بذلك أكثر الكتب الي طال انتظارها في 
تاريخ أميركا اللاتينية. وقد أصدر الناشر الإسباني بلاثا مي حانيس الكتاب بخمسمئة 
ألف نسخة بغلاف ميك. وفي حزيران سيصور الناشر نفسه كتاب قصص مجموعة 
تيون غازمكميا فار كير بذلك قد صفى حسابه مع قراء أدبه في المرحلة الراهنة. 
وبالرغم من ذلكء أو رما بسبب التوقعات الحائلة» كانت مراجعات الكتاب متباينة» 
بل إن عددا د طني كان ني ولقي الكتاب هوىّ في نفوس بعض التقاد 
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لما فيه من شاعرية ممتازة وبلاغة ملؤها المفارقة» تثيران معاً وتحاكيان أشد فانتازيات 
أميركا اللاتينية سوداوية في الوقت نفسه. إلا:أنة العرين م برقهم الكتاب لكر من 
الأسباب تتراوح بين بذاءات منسوبة إلى ما فيها من مغالاة مستمرة» مروراً بالافتقار 
إلى علامات الوقف وانتهاء .عوقفه السياسي الإشكالي على ما يبدو. لقد أثيرت هذه 
الاختلافات على وجه الخصوص ف الوقت الذي نشرت فيه الرواية. إلا أن 
الاختلاف الجذري استمر عمرور السنين. 

وح هذاه نإن زوانه خريت البطر يرك مي ال أكدت أسيراً مكانة غارسيا 
ماركيز بوصفه روائياً مخترفاً. إذ أفصحت عن فكنه من تأليف رواية ضخمة أخرى 
بعد رواية مئة عام من العزلة. كما أن الذين لم ترقهم الرواية» لم يحاولوا إنكار 
حقيقة أنها مكتوبة بقلم أديب عظيم. وإذا كانت رواية مئة عام من العزلة تدل على 
بعد قاري هائل لا يرقى إليه شكء فإهها لا تزال رواية كولومبية بكل معن الكلمة. 
أما رواية خريف البطريرك؛ فهي بخلاف ذلك» رواية أميركية لاتينية كتبها المؤلف 
وف ذهنه جمهرة القراء الرمزية» تكاد تخلو من أي بعد كولومبي ذي مغزى ليس 
أقلها أن كولومبيا لم تعرف قط ذلك الضرب من البطريرك الذي تصوره الرواية: 
فكولومبيا من الناحية الرحمية بلد "دعقراطي" على امتداد معظم سي القرن العشرين. 

عع من لمعاني» تمل رواية خريف البطريرك وليست رواية مئة عام من 
العزلة, الكتاب الحاسم في حياة غارسيا ماركيز بوصفه أديياً لأنها تشعمل على كل 
نولقاتةا الأعرى عاضا للانطباعات الأولية. وسواء عُدَّّت "أفضل" رواياته أم لاء 
وهوها أكده غارسيا ماركيز نفسه غالياء فإنه ليس صعبا أن نفهم السبب الذي 
يجعله يعتقد أنها "أهم" رواياته خاصة إذا ما أضفنا إلى تكوينها الإيجازي اعتبارين 
أخرين سبقت الإشارة إليهما وهما: توكيدها أن صورة البطريرك هي صورته هو 
نفس وحقيقة أنه كتب لزان "ليثبت نفسه' ' مؤلفاً بعد النجاح المدوي الذي 
حققته رواية مئة عام من العزلة. إذا : بمكن القول إنه إذا كانت رواية مئة عام من 
العزلة تمثل بلا أدنى شك محور حياته (وأهم كتاب قدر ما يتعلق الأمر بالعال 
الأرحب ورا بالأجيال المقبلة)» فإن رواية خريف البطريرك تمثل محور أعماله: فبعد 
هذه الرواية تصلء ويا للمفارقة» كل الطبيعة المستهلكة لموسه الأدبي بالسلطة إلى 
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ايتها؛ في اللحظة نفسها الي تغدو فيها السلطة هي الموضوع الأساس ف حياته. 
وهناك سببان اثنان وراء تصريعه بأنه لن يكتب رواية أخرى حي يسقط بينوشيت: 
أولاً وقبل كل شيء, كان قد عقد العزم على الاتصال ببطريرك أميركا اللائينية 
الحي فيدل كاسترو. لكن» انا لم يعد أمامه في الوقت الراهن ما هو مهم كي 
يؤلفه لأنه أصبح من الممكن ملاحظة أن النصف الأول من حياته 0 , 
ينته بنشوة رواية مئة عام من العزلة بل .ممحنة خريف البطريرك. وبقدر ما يخص 
الأمر الأدب» فإنه مم يكن عا كذ تافاً من الوجهة الى سيتجه إليها بعد ذلك. هذا 
الي كر على كاسترو. 

كان غارسيا ماركيز في لندن مرة أخرى في ذلك الربيع برفقة أليساندرو 
أوتيرو الذي يتذكر فيقول: "كنت أتناول طعام العشاء بصحبة غارسيا ما ركيز وماتا 
في منزل السفير الجزائري الإبراهيمي عندما دلف أحد الخدم وجاء برسالة عاحلة 
إلى غابو الذي توجه ناحية الحاتف. كانت المتحدثة هي كارمن بالسيلس اليّ 
وصلت توا من برشلونة وأحضرت معها النسخ الأولى من رواية خريف البطريرك. 
وما إن انتهينا من تناول الطعام حي ذهينا إلى الفندق الذي تقيم فيه وهناك سلّمت 
غابو النسخ الخمس الى صدرت عن المطبعة عصر ذلك اليوم. وعلى جناح السرعة 
أمسسك غارسيا ماركيز بقلمه وكتب إهداء إلى فيدل وراؤول كاسترو وكارلوس 
رافائيل رودريغيث وراؤول روا وإلي. وأدركت من تلك الإشارة أنه يحاول أن يعلن 
١‏ ير 

وإذا ما افترضنا أن مفاتحاته كاسترو كانت ناجححةء فإن استراتيجيته الجديدة 
تللق فق تقل نفسة علق وت ماله وامعقد» كه يويد الحكعرا كيه واللعقراطية 
الليبرالية فِي وقت واحد من خلال "جبهته الشعبية" السرية. وفي مطلع شهر حزيران 
من الماك 1935 كاف يكرا لق لشيوتة موص مك ربمن فيه شوق الانبلان 
والديكقراطية. لكن الثورة البرتغالية كانت قد اندلعت في نيسان 1974 - وثورة في 
بلد أوروبي: رما كل شيء ممكن! - وقد نفذها أول الأمر الجنود. وسيكون 
تأثيرها ف أفريقيا - وكوبا - بعيد المدى مثلما سيكون ف غارسيا ما ركيز نفسه. 
والتققفى رئيس الوزراء فاسكو كونكالفيس والشاعر خوسيه غوميث فيريرا مع 
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آحرين» وسرعان ما سينشر ثلاث مقاللات مهمة في بملة التارناتيفا عن محجرى 
الأتكسننات قن "التوفان لعف الفورة "© توق أظظين افيه للدورة«البوقالية واللتورزة 
العسكرية في بيرو الي كانت في أوج مراحلهاء وللنظام الكوبي الذي اصطبغ 
بصبغة عسكرية مكثفة انفتاحا على المساهمة العسكرية. فقد قال في لشبونة إن 
انتزاع ملكية الصحف في بيرو لا يختلف عن انتزاع ملكية النفط. وتلك قضية كان 
يدعمها. فهو لم يعتقد شخصيًا بالحرية البورجوازية للصحافة الي هي في فاية الأمر 
اه مسهية الو عر ال و ا وهذا ما أثار اهتياج ماريو فارغاس يوسا 
الذي عاد إلى بيرو. 

انطلق غارسيا مار كيز إلى الكارييي عن طريق مدينة مكسيكو. ولدى 
وصوله إلى العاصمة المكسيكية تضرع إلى الله ألا ينال حائرة نوبل» لكن يحلة 
إكسيلسيور كانت مصغية إليه وكان الحصول على هذا مستقيلا قد زُرع في أذهان 
الآياف. أما بخصوص الثروة» فقد أفادت الحلة في عددها الصادر بتاريخ السابع 
عشر من حزيران» أن رواية مئة عام من العزلة ورواية خريف البطريرك قد حولتا 
غارسيا ماركيز إلى رجحل د والواضح أنه كان قادرا على تحمل مهنته 
الأدبية الي فرضها على نفسه. وأنه يستطيع أن يتحمل المخاطرة بشعبيته بحثا عن 
مهنته الأدبية. 

وق الكارييىء ا يتتحيبث عن إجابات عن أسئلة باتت تؤرقه الآن. 
فالحكومة الكوبية تحكمها عصابات ثورية حولت نفسها وعموم الشعب الكوبي 
إلى جنود. لقد أطيح بآليندي على يد طغمة عسكرية يينيّة. واليوم» أسقط اليش 
في البرتغال أطول دكتاتورية عاشت في أوروبا. فهل الجنود الثوريون - الذين ظهر 
من بينهم سيمون بوليفار - هم الجواب عن مشكلات أميركا اللاتينية؟ وسافر إلى 
أميركا الوسطى بحثاً عن إجابة» وفيها التقى شخصية عاصفة وطائشة هي الثانية بعد 
فيدل كاسترو الي أثارت إعجاب غارسيا ما ركيز: الجنرال عمر توريخوسء د كتاتور 
ولكتتى اليس بالسعي صرورية أحيانا ضوع الطرك لساري للدي الف 
تعيش في ظله أميركا اللاتينية العا وسيصبح غارسيا مار كيز وعمر 
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توريخوس صفيين وخليلين بل أخوين بالدم تقريباً. (وكان توريخوس هو الذي نظر 
إلى غارسيا ماركيز بعد أن جلس وقرأ رواية خريف البطريرك وقال: "هكذا نحن. 
اتسنا فتيقيه:ذلد لك "را كان توركو تضهية ليه ى : الأعجلاقي عرو شتحمية 
كاسترو والحاي ووزؤقاوة "لتر كما كول عقن ساس ال تمترقاك زاف 
تحديدا) وكان قد بدأ حملة تاريخية لاستعادة قناة باناما للباناميين وشرح لغارسيا 
مار كيز عن مفاوضاته مع الولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى معاهدة جحديدة 
بشأن القناة والشروط الى سيوافق وال لن يوافق عليها. وكما أوضح غارسيا 
ما ركيزء فإنه ما لا يلائم الولايات المتحدة الأميركية في الأقل» حدوث ترد 
عسكري في بلد توحد فيه مدرسة الأميركيين الي تديرها الولايات المتحدة» "وال 
يتعلم فيها جنود القارة كيف يحاربون تمرد شعوهم". وأخبر توريخوس صديقه 
الجديد أنه على استعداد لتحمل كل النتائج لاستعادة القناة وللقضاء على الاستعمار 
في بلاده. 
كدان غا رسج شار كيم كينها ينانا اناما جاص اءافهي انيت جرم من 
كولومبيا وحسبء وذلك قبل تشجيع الإمبريالية الأميركية انفصالها عن كولومبياء 
بل هي أيضا البلد الذي سافر فيه جده نيكولاس مار كيز أيام شبابه واقتفى أثر 
واحدة من أهم قصص غرامه. كان نكا لزج معن وهوس أن يولك ف بار انكيا؛ 
عت إنه يذكرنا من أوجه متعددة» بل يشبه من حيث المظهر والسلوك صديق 
غارسيا مار كيز الراحل ألفارو سيبيدا. وعلى جناح السرعة يعقد الرجلان صداقة 
تستند إلى جحاذبية عاطفية عميقة تحولت عرور الأيام إلى محبة. ولم يكن غارسيا 
ماركيز وحيداً في هذا الشأن. فقد طور الكاتب الإنكليزي البارد كالثلج غراهام 
غرين علاقة وثيقة مع الزعيم البانامي وكتب كتاباً مكشوفاً عن عملية "التعرف إلى 
الجنرال" . 
لكن توريخوس كان شخصية ثانوية مقارنة بفيدل كاسترو الذي أصبح آنذاك 
واتفتدا من أعظم الشخصيات السياسية في القرن العشرين. ويسهل تصور مدى 
جاذبية فكرة التعرف إلى كاسترو بالنسبة إلى إنسان مهووس منذ سن مبكرة بفكرة 
السلطة مثل غارسيا ماركيز. وفي رواية خريف البطريرك ثمة توازيات لا يرقى إليها 
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الشك. فالرواية الي صدرت قبل زيارة و ماركيز الأولى إلى كوبا منذ أربع 
عحتلف اك تق ناه كنارور ا موسا امساطاك فاضي رسيي ريه اناعم 
لكنه بالرغم من ذلك» يتمتّع بيدين ناعمتين مثل أيدي الفتيات ومعه حاتم السلطة. 
تشير هاتان النقطتان إلى فيدل. قد تكون بعض الإشارات مصادفة محضة» لكن هناك 
إشارات غيرها تقبل الجدل: "شيّد أكبر ملعب للعب كرة البيسبول في الكاريييء 
وخلع على فريقنا شعار النصر أو الموت". 

كذلك يغير البطريرك تغييرا اعتباطياً التواريخ والأزمنة» بل حي يُلغي أيام 
الأحاد قانا مثلما سيلغي فيدل كاسترو نفسه في هاية الأمر ذكرى الميلاد ليحييها 
بعد ذلك بسنوات. وكما هو شأن فيدلء فإن دكتاتور غارسيا ماركيز يطوف على 
نحو غير متوقع في السنوات الأولى من سلطته في جميع أرجاء البلاد ويفتش بتفسه 
الأضغال العامة» أو يعمل على تفعيلها تما يكسبه شعبية دائمة» وهذا لا يوجه إليه 
الشعب اللوم على ما حل به من مصائب: "في كل مرة يسمعون فيها عن عمل 
جديد وحشي يتنهدون من أعماقهم: آه لو علم الجنرال!". وفي آخر الأمرء وبعد أن 
يستولي الأميركيون على البحر - وهو ما يمكن تفسيره على أنه "الحصار" المفروض 
ططذ تيون ابفة يقر ياء واندق :قاوعة السعب الكويبيئ مقاومة يطولية - يفك 
البطريرك: "علي أن أتحمل وطأة هذا العقاب ممفردي... لا أحد يعرف أفضل... أن 
الأفضل أن نكون بلا بحر على أن تسمح بنزول جنود المارييز ". المفارقة القاسية 

هي أن الصورة تنطبق انطباقاً متزايداً على كاسترو بعد مرور حمس وعشرين 
ملكي #سكاية لوال فقن ار حدر نيو بسبب الحصارء من "البحر"» كما أنه 
يترأس نظاماً أخذ يتاكل أمام أنظار العالم كله على حين يظهر هو شخصياً هادئا 
رابط الجأش» وإن كان أشد أعدائه تطرفاً ينظرون إليه على أنه "مسخ". 

في العام 1975 يبدأ كاسترو مرحلة من أكثر مراحله نماحا. فنظامه يمر 
باللحظة "الستالينية" ال اشتملت على قضية باديّاء ويبدأ على الفور بإطلاق حملته 
العسكرية التاريخفية والجريئة في أفريقيا. ففى سنة 1975 أعادت أربع عشرة دولة من 
دول أميركا اللاتينية علاقاهًا الدبلوماسية مع النظام الحاكم في الجزيرة ما فيها 
كولومبيا الى كانت قد قطعتها إبان حكم رئيسها ألبيرتو ييراس في عام [196» 
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وعادت فاستاأنفتها في السادس من آذار وهو يوم ذكرى ميلاد غارسيا ما ركيز 
الثامنة والأربعون. لا بد من أن القرار الذي اتخذه لوبيث ميتشيلسين بدا ا 
المحتطياف | اع لعارنييا بيار كنا الدع" كان قند افد كانه السري. باعادة تامسن 
علاقات مع الثورة الكوبية ووصل إلى بوغوتا قبل أربعة أيام من ذلك. 
وف شهر تموز حانت اللحظة أخيراً وسافر إلى كوبا برفقة رودريغو. وأخيراً 
عاد ووفرت لحما السلطات كل التسهيلات الضرورية للسفر في طول البلاد 
وعرضهاء يذهبان حيث يعجبهما الذهاب ويتحدثان إلى من يشاءان. ويلتقط 
رودريغو أكثر من ألفي صورة. ويتذكر غارسيا ماركيز قائلاً: "كنت أفكر في 
الكتابة عن كيفية تحطيم الكوبيين الحصار من دائحل منازلهم. ذلك ليس عمل 
الذكومة أو الدولة» بل الشعب نفسه الذي حل مشكلة الطبخ والغسل وخياطة 
الفياب»؛ باخعصارء حل كل المشكلات اليومية"”*. وفي شهر أيلول نشر ثلاثة 
موضوعات لا ُنسى تحت عنوان رئيس: "من أقصى كوبا إلى أقصاها" مزج فيها 
بين العرفان الكبير والنقد القليل بأسلوب يوضح للسلطات أن هناك لاعباً ثورياً في 
دور كبير» مأمون اليدين على نحو لم يسبق له ا 
ٌ التأم خمل الأسرة كلها في أثناء فصل الصيف في المكسيك. فد وجد غارسيا 
ما ركيز وميرثيديس منزلاً في كابي فيغو (شارع النار) الواقع في منطقة بيدريغال 
ديل أنخل خلف الجامعة الوطنية جحنوبي العاصمة. ولا يزال هذا البيت المتواضع 
مقر إقامتهم الرئيس على مدى أكثر من ثلاثين سنة. وكان لا بد من بناء بعض 
حسور الأسرة» ولعل هذا هو السبب الذي حدا بغارسيا ماركيز إلى أن يصطحب 
رودرهو مخة إل كواق زيف رع كام من ابه أنمرشكرهاتنا لهب صرق 
توشريق عي العردة اق ديك فشر "اهاء لقنا انبح انيت الف لدي 
بقينا نرجع إليه دائماً وليس إلى كولومبياء فإن والديّ أصخيا مكسيكيين في تلك 
السنوات الممتدة من عام 1961 وحن عام 0171965 
سمحت العودة إلى المكسيك للصبيين بتأكيد هويتيهما على المدى البعيد 
وإعادة بنائهما. ولم يشعر أي واحد منهما أنه كولومبي أو إسباني» لكن علاقتهما 
بالمكسيك انقطعت على نحو بات إذ قرر رودريغو أن يستقل بنفسه ويشق طريق 
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حياته من دون الاعتماد على اسم غارسيا مار كيز» وسنراه في فاية المطاف يرحل 
عن البلاد. أما غونثالىو وتوالات لسريس يكوه جردا و اسنايت ف 
هذا اال لكيد كان برفضل أيضا أن يشق طريقه بنفسه من دون اعتماد كبير على 
شهرة والده على صعوبة ذلك في المكسيك. مرة أخرى, التحق الصبيان .مدرسة 
إنكليزية لإكمال تعليمهما الثانوي. 

في غضون ذلكء انفجرت قنبلة في بوغوتاء في مكاتب بمحلة التارناتيفا في 
تشرين الثاني سنة 1975. وُسب الحادث إلى عضو في للنة أمن أهلية» وكما أخبرن 
إنريكي ساتوس كالديرون» "في الوقت نفسه الذي كنا فيه نشجب مشكلات 
الفساد في قمة الحيش"2. وبالرغم من أن غارسيا ماركيز كان سالا على نحو لا 
مك إتكارو فق الكسيفي" إلا أنه أصيداز انا يكل مساعة أعلن فيه أن" القيلة نذاو 
من تدبير اليش الكولومبيء ولا بد من أها قد جاءت من المراجع العليا. وأضاف 
أنه من الواضح أن رفض لوبيث ميتشيلسين إغلاق البمحلة دفع العسكر للإقدام على 
هذا العمل. لكن حماسته السابقة للجنود لم تمتد إلى التنوع الكولومبي» بل 
حذددت بالاسم تحديدا استفزازيا وزير الدفاع الجنرال كاماتشاو لييفا على أنه 
المتورط شخصيا في هذه السياسات القمعية. ولهذاء لم يغفر له العسكريون 
الكولومبيون؛ كما لم ينسوا شكوكهم في أن القائمين على محلة التارناتيفا قد 
تعاطفواء ورا تواطأوا ف عصابات أم - 19 وهم صفوة الثوار من الطيقة الوسطى 
وامجموعة الي سرقت رمزياً سيف سيمون بوليفار عام 1974. 

ومع هذاء كان العالم يتغير تغيرا سريدا» عو افش كنا يبدو ضهن 
الحنرال فرانكو بنوبة قلبية حادّة في الحادي والعشرين من شهر نشرين الأول» وتبوأ 
الأمير نخحوان كارلوس مقاليد الحكم. ويذكر أن نظام فرانكو كان قد نفذ حكم 
الإعدام بخمسة متشددين من إقليم الباسك في السابع والعشرين من أيلول بالرغم من 
الاحتجاجات الى شملت العالم أجمع (ووصف السويدي أولف بلمه أعضاء الحكومة 
الإسبانية بأنهم "قتلة دمويون"). وف العشرين من تشرين الأول توفي أخيراً فرانكو 
وعمت الفرحة أوساط اليسار في جميع أنحاء الكرة الأرضية. ونُصّب وان كارلوس 
ملكا على البلاد في الثاني والعشرين من الشهر نفسه. وبعد ثلاثة أيام أعلن عن عفو 
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عام ويهذا توشك إسبانيا أن تنتقل إلى مرحلة الديمقراطية فتتغير تغيراً حذرياً. وفي 
العاشر من تشرين الثاني استقلت أنغولا عن البرتغال وسط صراع دموي: فالقوى 
الماركسية في الحزب الحاكم» وهو حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الي يدعمها 
الخبراء الروس» اصطفت ضد حزب الاتحاد الوط للاستقلال الكامل لأنغولا 
المدعوم من الولايات المتحدة والذي يترأسه يوناس سافيمبي. وف الحادي عشر 
من تشرين الثاني أعلنت كوبا قرارها إرسال آلاف الحنود إلى أنغولا حيث ظلوا 
فيها ثلاث عشرة سنة. وكانت تلك فرصة غارسيا ماركيز ليظهر ما بمكن أن يفعله 
صحاق كبير من أحل الثورة. 

د د لد 

غير أن 0 غارسيا ماركيز الذي يتمثل بالاستحواذ على الاهتمام» ما كان 
وجب كرد ففي الثاني عشر من شهر شباط سنة 1976» كان غارسيا مار كيز 
يا ف مدينة 52 فذهب لمشاهدة العرض الافتتاحي للشريط السينمائي 
المقتتبس عن رواية الناجون من الإنديز. ولدى وصوله؛ كان ماريو فارغاس يوسا 
الذي حاء إلى المدينة لمشاهدة العرض - إذ كان هو كاتب النص - يقف في 
الردهة. ففتح غابو ذراعيه وهتف: "يا أخي!". لكن ماريوء الملاكم الحاوي الممتازء 
سدد إليه لكمة عنيفة على وحهه فسقط على رأسه على الأرض. كان غارسيا 
مار كيد سبة واغ عبتنا حبا ماري معدا على مصدر لير "هذه بسبب ما قلته 
لباتريشيا".» أو 5 بسبب ما فعلته لباتريشيا". وأصبحت تلك اللكمة هي الأشهر 
في تاريخ أميركا اللاتينية» ولا تزال موضع توقعات كثيرة حي يومنا هذا. هناك 
العديد من طهؤه الفيان كنا أن هناك تقسيرات كييرة أيضا له عم ديت عنا 
وعفشم تعدا لم ماه تت أ و03 

يقال إن زواج فارغاس يوسا مر بلحظة صعبة في أواسط سبعينيات القرن 
العشرين» فأحذ غارسيا ماركيز على عاتقه طمأنة زوجة ماريو الي كانت على ما 
يبدو مستاءة» ومشوشة الفكر. يقول البعض إن غارسيا ماركيز نصحها بالبدء 
بإحراءات الطلاقء على حين يقول آخرون إن الطمأنة الي قدمها إليها كانت 
مباشرة أكثر. فاستنتج ماريو أن غارسيا وباتريشيا يوسا هما وحدهما اللذان يعرفان 
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بخ سندت أو نا ل غوك”* 7 كما أن باتريقيا وبا واحدها ترما قالك 


لزوجها عندما التأم شملهما من جديد؛ أي إما هي وحدها الي تعرف القصة 
#ال 037 آنا ١عموح‏ و دوي قفا الى تفقو الوسا ها على كم 1 تسا عن 
وصفته بالتصرف الحبان والمشين بصرف النظر عن سببه. 

يشكل مزيج السياسة والجنس والخصومة الشخصية كوكتيلاً قوياً بصرف 
النظر عن الكميات الممزوجة منها. ربما كان وراء شعور فارغاس يوسا الواضح 
بالخيانة قلق من أنه لم يعد باستطاعته تحمل الكولومبي الصغير المفتقر إلى اللحاذبية. 
الحق أن نحاح ماريو الأدبي الاستثنائي الذي يستحقه بكل مع الكلمة وطلعته 
البهية لم يكونا كافيين وحدهما. إذاء رعا لم يبقَ لديه أي سلاح آخر يستعمله سوى 
لكمته القوية» ولعله لم ينجح فيها إلا بسبب عنصر المفاجأة الذي انطوت عليه: 
وبصرف النظر عن الأسلوب الحيد الذي يكتب به ماريو» وبصرف النظر عن 
الدعاية الكبرى الى كان يحظى اء فإن أكثر ما كانت الصحف والجمهور يريدان 
سماعه هو عن غارسيا ماركيز نفسه. وبصرف النظر عن شعور ماريو بأن لديه ما 
يسوّغ له رفض كاسترو وكوباء قإن غارسيا ماركيز ظهر سالماء غير مصاب بأذى 
غير الذي تطاير بعد قضية باديّاء وأضحى البطل الأدبي الذي لا يضاهيه أحد 
لليسار في أميركا اللاتينية. لا بد من أن هذا الواقع كانفر ا الاحاط عن 
ولن يلتقي الرجلان بعد ذلك مرة أخرى. 

عاد غارسيا ما ركيز إلى كوبا قي شهري آذار ونيسان. وكان قد حظي 
بإعجاب منقطع النظير في جميع أرجاء العالم بسبب مقالاته الى كتبها عن الانقلاب 
العسكري التشيلي» ولا بد من أن يكون قد شعر بأنه أديب موهوب وأنه لمن الحمق 
أن يتجاهله فيدل كاسترو. لحذاء قرر أن يقدم إلى الزعيم الكوبي 00 
يستطيع رفضه» واقترح على كارلوس رافائيل رودريغيث أن عليه أن يكتب القصة 
الملحمية للحملة الكوبية في أفريقياء وهي المرة الأولى الي تقحم فيها دولة من دول 
العالم الثالث نفسها في صراع تورطت فيه دولتان عظيمتان من العالم الأول والعالم 
الثاني. وقي ضوء تاريخ كوبا الذي انطوى على العبودية والاستعمار» فقد كانت 
حركات التحرر الأفريقية في تلك الحقبة تمثل اهتماما خاصا لكوباء كما أن نيلسون 
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ماتكدياة نه هو الذئ متيحكم بآن كرا أسوحت إنهابا مهما ؤزعا كاه في 
الإطاحة بنظام الفصل العنصري فٍ جنوب أفريقيا. 

نقل وزير خارجية كوبا فكرة غارسيا ماركيز إلى فيدل كاسترو وانتظر 
الكولوميبي شهراً في فندق ناسيوتال في هافانا اتصالاً من القائد”. وعند الساعة 
الثالئة من بعد ظهر أحد الأيام» حضر كاسترو بنفسه يقود سيارة من طراز جيب 
كي يجلس غارسيا مار كيز» الذي اصطحب ابنه غونثالو» إلى جانبه. انطلقوا صوب 
الركتييي كوت قيدال عقي عي العتران م كر عا ريسا عار كر كانات: 

سألته: من أين لك كل هذه المعلومات عن الغذاء. 

فردٌ: أيتها النبنة المكسيكية» عندما تكون مسؤولاً عن إطعام شعب بأكمله 
إذاء لا بد من أن تفش عن الطعام. 

وكماهي حال العديد من الناس من قبله ومنذ ذلك الوقتء فإن غارسيا 
مار كيز تولاه الذهول لما رآه من حب كاسترو المدهش للحقائق وقدرته المائلة على 
سرد التفاصيل. لعله كان يتوقع مثل هذا الكلام وهو يصغي إلى خطابات الزعيم 
العظيم غير المكتوبة الى تستغرق ثماني ساعات» لكنه لم يكن 0 لحاذبية كاسترو 
الشخصية وبحاملته اللتين في وسعهما إضاءة حجرة تضم عشرين أو ثلاثين فرداء 
وليس إضاءة هذا الحديث الذي يجري على انفراد بين شخصين اثنين وحسب. 

بعد انتهاء الرحلة قال فيدل: "ادعٌ ميرثيديس أن تأي ثم تحدّث إلى راؤول". 
وف التوم لتقل وفلف مرتيد يدن الكنيبا امنظرا كيرا كر بباح اتصن هتنا 
راقول. كان راؤؤلقانه:الثواك السلععة: كما أناعو الذي فَنم إجارا إلى غارسيا 
ماركيز قال عنه غارسيا نفسه: "في حجرة تمتشد بالخبراء والخرائط» بدأ يكشف عن 
الأسرار العسكرية وعن أسرار الدولة على نحو اثار دهشى. وجاء الاختصاصيون 
حاملين برقيات مشفرة» وفكوا شفراهها وشرحوا كل شيء لىي: الخرائط السرية 
والعمليات والتعليمات وكل شيء» دقيقة بدقيقة. بقينا على تلك الخال من الساعة 
العكم كاه جه السافة الفافرة لاد ثم أعطوني لائحة تضم أسماء كبار 
الشخصصيات وتعليمات لم باتحدك إلي يكل بحرية: جمعت الادة كلها وسافرت 
إل الكسيق و كف روطن كام 1 اقتطلم عله سوه اعمليه كار و0 , 


0 رجل العالم: الشهرة والسياسة 


بعد أن فرغ غارسيا ماركيز من كتابة المقالة أرسلها إلى فيدل "ليكون بذلك 
أول من يقرأها". وبعد مرور ثلاثة أشهرء لم يحدث أي شيء؛ فعاد غارسيا مار كيز 
إلى كوبا للتباحث. وبعد التشاور مع كارلوس رافائيل رودريغيث» نقح ما كان 
مكتوباً و"أوضح أسئلة مهمة؛ وأضاف تفاصيل كانت ناقصة". ثم نشر المقالة في 
وقت واحد ف جميع أنحاء العالم» فاغتبط الأخوان كاستروء وأحرز غارسيا ماركيز 
أول اتتصاراته الثورية» أو "أضحى نايعا لفيدل كاسترو" على حدّ وصف ماريو 
فارغاس يوسا. 

لم يبعث غارسيا ماركيز السرور في نفس فيدل وحسبء بل تلقى أيضاً جائزة 
الصحافة الدولية من منظمة الصحافة العالمية عن مقالاته الى كتبها عن كوبا 
وأنغولا. ويمكن الادعاء أن ما من أحد أدرك أن لغارسيا ماركيز ثلاثة مساعدين 
بارزين. كما أن غارسيا ماركيز ظل برهة من الزمن» بعد أن انتشى بصداقته 
الشخصية مع أهم شخصية في تاريخ أمير كا اللاتينية الحديث» يقول للصحافيين إنه 
دياق ارين عن اس و عش أن يدن شونا ديات لك سهد ف 
كل موضوع بعد ذلك. وكانت عباراته قد أثارت المنفيين الكوبيين في ميامي 
وغيرها. 

لقني فارج حمر كو ف عه وتنقفة الذاى. بواضته داهم #بطلما اضر الور 
الكوبية. لعله أهمل كتابه عن الحياة اليومية في ظل الحصار» وإن ظل يستخدمه غطاء 
بعض الوقت. لقد أدرك منذ البداية أن قضية حقوق الإنسان والسجناء السياسيين 
ستكون قضية حاسمة يقذفها بوحهه أعداؤه. لكن عندما بدأ الأميركيون في ظل 
إدارة نيكسون وكيسنجر الحجوم بلا هوادة في تعامهلم مع الحركات التقدمية في 
أميركا اللاتينية» وانطلقوا في تدريب الأنظمة العسكرية على "وسائل أمنية" مما في 
ذلك الاغتيال والتعذيب والتضليل الإعلامي؛ وبعد أن تحالف غارسيا ماركيز مع 
كوبا بزعامة كاستروء فقد احتاج إلى أن يونّق نفسه ف قضايا تخص السجون؛ حق 
إن كان مثل هذا التوثيق يعن بذل ما ينبغي له بذله لإقناع نفسه أن الوضع مقبول 
ولا بد من مساندته في كل الظروف (بدأ يتعلم الشيء الكثير عن أنظمة السجون 
من خلال عمله مع محكمة رسل). وفي الوقت نفسهء ويا للمفارقة؛ أصبح للولايات 
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المتحدة الأميركية رئيس حديد هو جيمي كارتر المتزمت المنادي بعقوق الإنسان 
مناداة مدت فسادقة! وهكذاء ققد علج نيكسون عازسيا عار كيز أن حكومة 
الولايات المتحدة لن تتغيرء لكن كاز عله أن العاذقات العانة والديلتماننية 
والدعاية أضحت اليوم 5 خيويا قم الضوااع الإنديو لوي على السرم العالن.» 
واقشنع غارسيا ما ركيز أن المعارضة الخارجية كانت تريد من كوبا حقاً أن يكون لما 
سجناء سياسيون كي تواصل شن هجماقا عليهاء ولهذا اعتقد» ولعله اعتقاد ساذج» 
أن على البلاد أن تخفض أعداد مثل هؤلاء السجناء إلى حدّ يقترب من الصفر إن 
متخي وتيكرق نامي كيرا بز صجاة المع أن لد موكيا اله مسر 
عرور الوقت اهتمامه بالتشدد في محلة التارناتيقا وبالدفاع عن التدحل الك كوبي ف 
أفريقيا إلى الاهتمام بالدبلوماسية العالمية» ومن ثم إلى الدفاع الوقائي عن سلامة 
السيادة الكوبية بعد أن ازدادت الأمور صعوبة. 

في أواعر سنة 1976 استعد غارسيا ماركيز للحديث إلى السجناء المناهضين 
اكز رة تيد فقون موذا طار بلقدو لمتكي باثانا بو دو اعفان اعشاطا مد بين لضان 
الواردة ف اللوائح قضية ريئول غوثثاليث و عر رع تارم عمل من خلال حركة 
القاباف الغالية السيحيف: وأكان كائر ليكيا ملتزماء وناكاك. وقفراطا منسيفي 7 
وكان قد اعتقل في العام 1[ بتهمة التآمر لاغتيال فيدل كاسترو باستخدام سلاح 
البازو كا قرب مطار رانتشو بوييروس» وبإضرام النيران في مركز التسوق إل إينكانتو 
في هافاناء واغتيال موظف حكومي يدعى في دل فالي. ويعترف غوثاليث في ما بعد 
أن تلك الاتهامات صحيحة. وبعد أن تحدث غارسيا ما ركيز إلى غونثاليث في 
باتانابو» اتصلت به تيريسيتا ألفاريز زوحة غوثاليث في مدينة مكسيكو وطلبت منه 
المساعدة على تأمين إطلاق سراح زوجها. فتأثر غارسيا ماركيز بتوسلاتها ورأى أن 
ثمة إمكانية لمناورة رابحة» وعقد العزم على أن يكلم كاستروء إلا أنه التقاه أربع أو 
حمس مرات من دون أن يتجرأ على طرح الموضوع. 

أخصيراً اصطحبه كاسترو واصطحب معه أيضاً ميرئيديس في رحلة بسيارته 
الجيب. يتذكر غارسيا ماركيز قائلاً إنهم كانوا في طريق العودة "في عجالة إلى حدٌ 
ما وكنت قد دوَّنت ست ملاحظات على بطاقة أردت أن أطرحها عليه. لكن 
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فيك ضحك لدقى ف كل مللاحظة وقال: هلدع تعمء وتلك لاء وستشعل هذاء 
وستفعل ذلك. وعندما أحاب عن الملاحظة السادسة كنا داحل النفق المؤدي إلى 
هافانالء فسألئ: وما اللاحظة السابعة؟ لكن لم تكن هناك ملاحظة سابعة على 
البطاقة؛ ولا أدري إن كات الشيطان قد وسوس في أذي» لكنئ قلت ف نفسي: قد 
تكون هذه هى اللحظة ا مناسبة. إن الملاحظة السابعة مدونة هناء لكنها مشوشة. 
كاله لزنام عير انمد فقلت له كأب يي أرمي بنفسي عن ظهر طائرة بالمظلة: 
أتدري؟ ستكون الأسرة مسرورة ا ا غونثاليث» 
بعد إطلاق سراحه, إلى المككسيك لتمضية الميلاد مع زوحته وأطفاله. لم أنظر إلى 
الخلفء لكن فيدل رمق ميرثيديس من دون أن يرنو إلي وسأل: لكن ما السبب 
الذي يجعل مي رئيديس تباءو مكذا؟ فما كان مئن إلا أن أحيب عن سؤاله من دون 
أن أدير بصري إلى الوراء» من دون أن أشاهد الملامح الي علت وجه ميرثيديس, 
وقلت: لأنها رعا تعتقد أنئ إذا ما اصطحبت رينول غوثثاليث» ثم بدأ يمارس حيلاً 
تتدرة طبكد التورةة فإنك ستظ اود امارد الي غير أن فيدل أجحاب 
مدوكيا سه اك نس ليس رن ال لقرعي إلى انا و ليد يسن له بي وغابرييل 
سنففعل ما تعتقد أنه صواب» لكن إذا ما تبي ن أن هذا الرجل نذل وخسيسء فتلك 
فمتكن اخرى: ولذى العودة إل اديه رتفت م ودين تاق الراق ذزنا 
زوجها على سفاهته إلا أن غارسيا ما ر كيز كان جذلا. ومع هذل مرت الشهور» 
وقال كاسترو إنه لم يتمكن من إقناع زملاثه في مجلس الدولة» ثمة قضايا شائكة في 
القضية وما على غارسيا مار كير وغوغاليك إلآ التحلى بالعن 37 , 

00 ذلك» 0 شهر آب 0 1077 0 اتصال مهم بين غارسيا 
امتداد سنوت 5 التالية: فيليب اك زعيم 00 الاش ساني الإسباني 5 
إسبانية منذ إحدى وأربعين سنة» وهي الانتخابات الى أصبح فيها أدو لفو سواريث 
رئيسا للوزراء لحزب يمين الوسط الحاكم؛ وكان الشيوعي الأسطوري المتشدد لا 
باسيوناريا قد عد إلى إسبانيا للمرة الأولى منذ الحرب الأهلية بسبب هذه 
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الانستخابات. وفي أواخر شهر آبء, كان غونثاليث المحامي في بوغوتاء ومنح مقابلة 
صحافية لكل من أنطونيو كاباييرو (رئيس التحرير)» وإنريكي سانتوس كالديرون 
(المدير)» وغارسيا ماركيز (مستشار التحرير) في محلة التارناتيفا. وكانت المقابلة 
بعنوان "فيليب غونثاليث: اشتراكي ا كانت سياسة الحزب الاشتراكي 
الإسباني في أميركا اللاتينية تتلخص في دعم كل الأنظمة الشعبية في دول دعقراطية 
تقريباء ودعم حركات التحرر في دول غير دمقراطية: "إننا موحدون يدف تصفية 
الأنظمة ال تعرقل الإيقاع الديمقراطي". ولم تتضمن المقالة أفكار غوتثاليث 
كوباء وهو موضوع كان من شأنه أن يتسبب في متاعب بينه وبين غارسيا ا 
فيك 0 

رما بدأت تلك المقالة تقرع العديد من الأحراس في رأس غارسيا ماركيز. ولم 
مض وقت طويل حى ينهمك مع عدد من د أعضاء الاشتراكية الدولية المعتدلة 
واليعقراطية» على ارتيابه ممعتقداهم ونشاطاقمىء بدا بصديقه الودود كارلوس 
لازنا بيريث رئيس جمهورية فنزويلا الذي ينحدر والداه من أصول كولومبية» 
مرورا بفرانسوا ميتران رئيس جمهورية فرنساء وفيليب غوتقاليث نفسه. وكان 
ميتسران وغونثاليث قد تابعا عن كثب فوز آليندي ومصرعه؛ - لكن أوروبا مختلفة 
على وحجه التأكيد. وفي كانون الأول» جرى نقاش حاد في باريس بين غارسيا 
ماركيز وريجيس دوبريه ذلك الثوري الذي كان يفكر قي المسار الديمقراطي (الذي 
سيسلكه من خلال حكومة فرانسوا ميتران). كان دوبريه في تلك الآونة عضوا في ِ 
كر الاشتراكي الفرنسي» وقد سأله غارسيا ما ركيز إن كان لا يزال "اشتراكياً 
فا وتجدار أرواق شنوى الور وان كلالحين جد مرعها افر ان 
غا رحا وار كد "كاد يد عو (للمخكرة ل طاريق المخرر وج ين بحلة التار نأتيفنا باجنا 
عن دور آخرء وسيكون ذلك الدور مزدوجاً: الأول في أميركا اللاتينية» والئانٍ في 
أوروبا. مرة أخرى, كان غارسيا ماركيز يبحث عن فسحة للمناورة. 

في مطلع شهر حزيران كان قد نشر مقالة أخرى عن صديقه عمر توريخوس» 
وكان قد أشار إليه في عنوان اعد لاله "انع ان تور وين ب ا و 
من شأنه أن يطرح وال عن غازنها ما ركيز يومذاك ومستعيلا هو أتراه يكتب 


484 رجل العالم: الشهرة والسياسة 


عن رجال السلطة.؛ إلى رجال السلطة » أم بن اللو ار كاق كايند ريد 
يتطرق إلى قضية حقوق الإنسان في ا دن نفسه على أنه وسيط أمين بين 
الواقع والقارئ (تماما مجلنا دحاولا اتوسيط ون كاسرو ونور حرين عن بهي 
وغونثئاليث وميتران من جهة أحرى). وهذا قَدَّم 520 في معرفة حالة السجناء 
السياسيين المزعومة في باناما - إذ وُجهت الاتامات أكثر من مرة إلى توريخفوس 
بضلوعه في أعمال تعذيب - وعرض التوسط بين نظام توريخوس والباناميين المنفيين 
في المكسيك. وفي شهر آب شرت مقالة رئيسة أخرى لغارسيا ما ركيز عر 00 
البانامي ومفاوضاته مع الولايات المتحدة الأميركية والتهديدات الي تكتنف 
حياته'05. وقد أشار غارسيا ماركيز إلى توريفوس على أنه عنيد وشجاع» وخصم 
مدهش ومفاوض ذكيء وإنسات ومحبوب إلى أبعد الحدود وسط الناس 
الاعتياديين 00 

أخيراء وُقعت الاتفاقية الجديدة لقناة باناما في السابع من أيلول سنة 1977 في 
مدينة باناما. وكان من بين أعضاء الوفد البانامي عضوان إضافيان هما غراهام غرين 
وغابربيل غارسيا ماركيز اللذان سافرا بحوازي سفر باناميّينَ واستمتعا كثيراً بالرحلة 
كافيك] هلاه كيان 7 وأعجبا على وجه الخصوص لأن مظهرهما البدي يشابه 
مظهر بينوشيت الوضيع. وفيٍ شهر تشرين الأول صادق الباناميون على الاتفاقية 
الجديدة باستفتاء عام» بالرغم من أن الولايات المتحدة ظلت تدخل تعديلات عليهاء 
وأخيراً صادقت على النسخة المنقّحة في الثامن عشر من نيسان عام 1978. 

في العام داك أسرة اك وميا مار كد اعد ١‏ باكقاة الاي الع ضيه 
الانفصال بعد أن كبر الصبيّانَ وبدأ كل واحد منهما ينهج مجه الخاص في الحياة. 
صحيح أن غابو وميرثيديس كانا قد تركا ولديهما عامي 1974 و1975 قبل أن 
يتمكن الولدان من تركهماء لكن ف تلك الفترة كانت الأسرة لا تزال تملك بيتهاء 
وإن كان بيعاً مؤقناً في برشلونة حيث كان في استطاعة كل واحد منهم أن ير ججحع 
إليه على نحو طبيعي. أما الآن» فالولدان في طريقهما لمغادرة المنزلء وكان 
رودريغو بخاصة ف طريقه إلى مدرسة تعلم الطبخ في باريسء على حين كان غوننالو 
مكردق اللحاق: دولك لنواشة وسفن 
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كان غارسيا مار كيز ينتظر طوال هذا الوقت 2 عن مبادرته بشأن رينول 
غونئاليث. وأخيراء وف كانون الأول 21977 بدأت الأمور تتطور”*. ففي حفلة 
استقبال في هافانا أقيمت على شرف رئيس وزراء جامايكا ميشيل مانلي» اقترب 
تجيول هجوو عل غار نا مار كتردو فال اله اسهد ل اولك اه تمواشت 
رينول". وبعد ثلاثة أيام وصل غارسيا ماركيز ورينول غوتنثاليث» الذي تولاه 
العحب إلى مدريد حيث التحقت به على الفور زوجته تيريسيتا. وفي مطلع شهر 
كاحود الحتان عام 19178 لعي عارينا مار كيز وعم دين وارودريع وق بتوعاليت 
وأسرته في برشلونة حيث استمعوا مفصلاً إلى تحاربه المرعبة في السجون الكوبية. 
وني الخامس عشر من كانون الثاي» سافرت أسرة غوثثاليث جواً إلى ميامي. وفي 
وقت لاحقء يبرهن غونتاليث على صحة استراتيجية غارسيا ماركيز وموافقة 
كاسترو عليهاء وذلك عندما يؤدي 0 5-5 في المفاوضات عندما بدأت الثورة 
جر كملكا المنفية خار ج البلاد بعد أن قرر كاسترو أن الأوان قد آن 
لتخحفيف التوتر مع أ 0ه لاف معي ومسي امور 
غير أن غارسيا ما ركيز يظل على مدى سنوات طويلة بعد ذلك يقلل من شأن 
دوره في المساعدة على إقناع القيادة الكوبية اتخاذ مثل هذا الإجراء الحاسم بإطلاق 
سراح الغالبية العظمى من أولئك السجناء. لقد أظهر غارسيا ماركيز للأخوين 
كاسدرو اولس زخل اللباعيى اميد وحمي اإغنا موك «خلض للفوزة أيضاء 
بليبرالية أقل وا شتراكية أكبر بما قد يبدو عليه وقبل هذا كله و كما حمنواء فإنه 
مأمون اليدين. ورويدا رويداً انتقلت العلاقة مع كاسترو إلى ما وراء الطابع 
السياسي أو الفعال وتحؤلت إلى صداقة بتأثير الاهتمام الذي يبديه الآخر (ويؤكد 
غارسيا ماركيز للصحافة أنه وكاسترو كانا يتحدثان في الأدب عموما). كان 
كاسيهر و اهنا علش | لعمسل» حياته سرية» مقيدة» وخخصوصية تمامء وحياته 
الاحتماعية محدودة. وظل الاعتقاد سائداً على مدى سنين أن علاقته طويلة الأمد 
والوحيدة بامرأة» إنما كانت مع رفيقته الثورية سيليا سانتشيت ال وافتها المنية عام 
1980 وأنه بعد وفاهًا ارتيط بعلاقات عابثة وقتية مع نساء أخريات» وأن تلك 


العلاقات أثمرت أطفالاً غير شرعيين. ولم يتضح إلا مؤخراً أنه بدأ في أواخر ستينيات 
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القرن العشرين ٠‏ علاقة طويلة الأمد وهي علاقة زوجية» مع داليا سوتو ديل فالي الي 
أبنت هنة: عفنينة ضبنان: ولا تزال العلاقة مستمرة 2 حجن اليوم. إلا أن داليا لم تتمتع 
بأي دور رسمي» وما صورة العزلة الواضحة الي دأب عليها كاسترو باستمرار إلا 
الدليل على أفا لم تكن جزءا من تلك الحياة الاجتماعية المحدودة. 

ول يعرق أنضا عن كاستر و عند وقاة تشى عيفازا أن لديه عتموعه كبرة امن 
الأصدقاء الذ كور لسار ني دائما راؤول وآخرين مثل أنطونيو نيونيث 
26 1 عام وغير متوقعة أبداً. أما إن كانت تلك الصداقة مبعث دهشة» 
فهذه قضية أخرى عند تأملها. لقد كان غارسيا مار كيز أشهر أديب أنتجه العالم 
المكادك بالأجباقة ميل نالعو و كانت بقيريه (اتتعائية اء كا ونيد لون 
وكان ا في مثل سن دل شوياء وكان الاثنان من منطقة الكارييء كلاهما 
مناهضان للإمبريالية كرد فعل على احتكار الولايات المتحدة لمنتجي الموز عبر شركة 
الفواكه المتحدة. وثما يحكى أيضا أن كلا الرجلين كانا في بوغوتا في نيسان عام 
8 إبان أحداث العنف» ويعتقد بعض أنصار نظرية المؤامرة أنهما بدأ تخريب 
آمو كنا المتحم ما سد ذلك الر قف لكق بالرعم مع الاغارننا عار كن اديت 
عظيم» إلا أنه لم يكن بأي حال من الأحوال من محبي الجمال ولم يكن مثقفا 
متعالياء كما أن أسلوب حياته سمح له بأن يقي على صلات كاسترو مع العالم 
الأرجت بالرغم من عزلته الفعلية داحل حدود حزيرته الصغيرة تحت نور الشمس. 
الأمير كص اللاي المشترك كانا الأساسين 56 الث و ات 
وأضاف: "كما أننا من سكان الريف ومن الساحل أيضاء اننا ميدن الانان 
بالعدالة الاحتماعية وبكرامة الإنسان. وأن سمة غابرييل البارزة هي حبه للآخحرين 
وتضامنه وإياهم» وتلك سمة كل ثوري. إذ لا يمكنك أن تكون ثوريا من دون أن 
2 الإعحات للآخرين وتثق م 

سارت الأمور عراسي ا كواجهرنا عاد عم حبري ار 
الجديدة فيها دفقة جديدة مغامرقًا في أفريقياء لكن بدأ فجر مرحلة حديدة بالبروغ. 
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فى اناد عرد أن "اتزق'الناباء ولتي اناا مان روا بر لت الأر ل لها لدو الكنة 
توفي بعد شهر واحد, مما أدى إلى تعيين كارول فوتبيلا الذي أصبح البابا يوحنا يولس 
الثاني وتحالف مع رونالد ريغان ومارغريت تاتشر اللذين انتخبا في غضون الأشهر 
الثمانية عشر من تعيينه وتنكرا لشروط التعامل السياسي مع كوبا الذي استمر على 
مدى السنوات الخمس والعشرين التالية (فضلاً على التعجيل يموت الاتحاد السوفياق). 
والأسوأ من هذاء من وجهة نظر كوباء وبعد يومين من وفاة البابا يولس السادس في 
آب 1978: أعلن شاه إيران القانون العرفي في بلاده. وهو الإحراء الذي عجل بالإطاحة 
به» وبالتالي بسقوط الرئيس حيمي كارتر وانتخماب رونالد ريغان اليميي. 

كان أداء اليسار ا كعادته في الانتخاب الكولومبية سنة 1978» والتخحب 
المرشح الليبرالي خوليو سيسسّر طربيه رئيساً للجمهورية في البلاد وبدأت ولايته في 
السابع من آب. واتفذت محل التارناتيقا مسارا معادياً لطربيه اللييرالي اليميئ منذ 
البدايق» وكانت المقالات والرسومات الكاريكاتورية تركز على مدى بدانته» وربطة 
عنقه فراشية الشكل الى باتت علامته الفارقة» يا وحاولت ابحلة 
باستمران وهي تأمل في تقويض ترشيحه واستفزاز الليبراليين كي يجدوا منافساً أكثر 
امنقبالاء أن + تتين الشكوك حول دوافعة:«والفحاية. وهام غارسيا ماركيز ومحلة 
التارناتيفاء معا يفنا وفك انفراد» رئاسته هحوماً غنيفاً لم يسبق له مثيل في السنوات 
الأربع التالية ليجد أن طربيه؛ أو في الأقل القوى ال كان بمثلهاء يمكن أن ترد 
الصاع صاعين وبأساليب شل ع وغير متوقعة. 

في غضون ذلك, استمرت أميركا الوسطى في مسارها الثوري المتشئّج فيما 
كسان جييق: كارت طابعرا تعلق عا ولو سان شان بلاطن الفسلق "0 عن اناد 
قرار بالبقاء محايداً أو الانضمام إلى أحد طرفي الصراع. ففي نيكاراغوا شدّد الثوار 
الساندينيون من ضغطهم على دكتاتورية سوموزا طوال تلك السنة. وغالباً ما كان 
الثوّار الساندينيون يجتمعون في منزل غارسيا ما ركيز في مدينة مكسيكو؛ وشاهد 
في بتعض الأحيان توماس بورغا المؤسس المشارك لحركة الساندينيين في كوبا. 
وساعد غارسيا مار كيز في مفاوضات للاتفاق على توحيد الفصائل الثلاث المعرضة 
وتشكيل جبهة ساندنيستاء بل زعم في وقت لاحق أنه هو الذي أطلق على الثوريين 


8 رجل العالم: الشهرة والسياسة 


الشبان كلمة "الأطئال"517. وق الثاق والعشرين من شهر أب غام 1978 استولت 


مجموعة من الكوماندوز التابعين لحركة ساندنيستا بقيادة إدينا باستورا على القصر 
الوط في ماناغوا وخطفت خمسة وعشرين نائباً وحجزقهم مدة يومين» ثم أرسلت 
أربعة منهم جواً إلى باناما مع ستين سجيناً سياسياً أطلق سراحهم لقاء الإفراج عن 
بقية الرهائن. كان باستورا قد فكر في هذه الخطة منذ ثمانية أعواه2”» وقد اتصل 
غارسيا ماركيز بتوريخوس على الفور وأخبره أنه يود الإعلان عن هذا النجاح 
الشوري الاستثنائي: فعرض توريخوس أن يبقي الثوار من غير اتصال بالآخرين حى 
وضول عازسا هار قا هنا كاد فى غا امار كيك إلا اده المال كن القو 
وأمضى ثلاثة أيام في ثكنة عسكرية يتحدث إلى زعماء ال هجوم الصاعق المنهمكين 
وهم إدينا باستورا ودورا ماريا ثيليث وهوغو توريسء لكتابة تحقيق ينشره في مطلع 
أيلول03. وبحلول فاية الشهر حثت الولايات المتحدة الأميركية سوموزا على 
الأسغالة 'وقال غارسيا مار كير ق نما بعد إن للق المتعيق هو الذق كان يفكر فيه 
عنادما تخفلى عن الأدب وبدأ الصحافة السياسية: "استسلم أدينا باستورا وهوغو 
توريس للنوم من شدة الإعياء ِي حين انصرفت أنا إلى العمل برفقة دورا مارياء 
وهي امرأة حارقة» حى الساعة الثامنة صباحاً. ثم توجهت إلى الفندق الذي كنت 
نيا لله لكناءة تيسق : ولا امتعكا سوويعا من قمر عرق بتعا مافه عدوا عل 
وجه الخصوص الأسماء الصحيحة للسلاح ولبْنية المجموعة... وغير ذلك. ولم أتمكن 
من النوم في الليلة التالية» فقد كنت في حالة توتر شديدة تشبه الحالة الى مررت يما 
فعقروي عماات تبادقة الأم ب التسقيعاءت لممحا شه واد تامو ال 
وقت لاحق من تلك السنة» يُطلع غارسيا ماركيز محلة التارناتيفا على مشاركته في 
العديد من المباحثات الى دارت على مستوى عال بشأن أزمة نيكاراغوا. 


وق 


وف شهر أيلول وفي حضم حمى النشاط السياسي الذي كان يعيشه غارسيا 
ماركيزء سافر ابنه رودريغو إلى هارفارد للتخصص ف دراسة التاريخ بعد أن حاب 
ظنه معدرسة الطبخ. تبدو تلك الوجهة غريبة لفرد من أفراد أسرة ثورية» ولعل هذا 
التناقض الواضح هو الذي دفع غارسيا ماركيز لطمأنة صحيفة التيمبو في شهر آب 
قائلاً: "إن أسرق ار آهرية رن مؤلفاق" . 
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ماإن وصل طربيه إلى المشهد ف كولومبيا حين بدأت الأمور تتغير نحو 
الأسوأ. فبعد مرور شهر واحد على تنصيبه 5 للبلاد في آبء» أثبت أوراق 
اعتماده الرجعية بإحداث تشريع أمئ انتقدته منظمة العفو الدولية. في تلك الشهور 
كان غا رسيا ما ركيز مشاركاً في تنظيم حركة حقوق الإنسان مع عدد من أصدقائه 
اليساريين وأطلق عليهم اسم هابيس. وكانت سياسة جيمي كارتر الخاصة بحقوق 
الإنسان» وهي سياسة صادقة بلا ريب» ووسيلة ناجعة في إبعاد الأنظار عن العديد 

من المنظمات الب كانت تحتج على موجة الدكتاتوريات اليمينية في أميركا 
اللاتيسية - في تشيلي والأرجنتين والأورغواي والبرازيل وغواتيمالا ونيكاراغوا - 
وتعارضها. وحاجج كارتر في أن حكومي كوبا وباناما دكتاتوريتان أيضاً وأن 
ساندنيستا ترغب في إقامة نظام يشبه هاتين الحكومتين. تبوأ غارسيا ماركيز واجهة 
المنظمة الجديدة الى اتخذت مقرها العام في مدينة مكسيكو الآمنة نسبيّاء وافتتحت 
في أحد فنادق العاصمة الكبيرة في العشرين فق كانوة الأول عه 8ر779 غير 
أندللس وافتها إن كاتنت الرض قد أظلقة الشلطات الكشيكة بان الكشيك أن 
تخعرق). ولك عا زمار كر الك الاستماع من إعلان أن كوبا لم يعد فيها 
سجناء سياسيون» لكنه كان وين ألا يدّعي لنفسه أي فضل في ذلك. 

تشكرك مائحين لكرن سظابة قوق الانانق أميركا الليقة ايه 
للدفاع عن السجناء السياسيين» وهو السبب الذي جمع أول مرة إنريكي سانتوس 
كالديرون وغارسيا ماركيز في ريف العام 71974. وكان لغارسيا ماركيز دور 
حيوي في تا موتو المنظمة الجديدة وتعهد بتمويلها .عبلغ مقداره مئة ألف دولار من 
عسواقده عل ند السقق التالن: آنا صنديقه داتيلو بازتؤلن» الذي عمل علببياً 
خاصاً لسلفادور آليندي وكان بمعيته في ساعاته الأخيرة في قصر مونيداء فقد أصبح 
لسك شيا ثم تقرر أن يُعيّن لها ممثلون في كل بلد من بلدان أميركا اللاتينية: 
من فيهم أرنستو كاردينال القس الثوري النيكاراغوي» وغيره من أصحاب المكانة 
الممائلة والاتحاهات التقدمية. وكان لمعظم هؤلاء الممثلين تاريخ في مناهضة الولاء 
لأميركاء ولم يكن مرجحاً أن يرغب أي واحد منهم في تحويل مشكلات قانونية 

سجن الأشخاص المعتقلين باتحاه كوبا وبخاصة في ضوء الفظائع الي كانت تُمارس 
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في تشيلي والأرحنتين والأورغواي. وصرّح غارسيا ماركيز ساخخرا إن بحلة التارناتيفا 
الإنسان". واقترح على الرئيس الأميركي أن يقوم بزيارة لبورتوريكو حيث أمضى 
وطنيون ثوريون مثل لوليتا ليبرون خمسة وعشرين عاما في السجن حى تلك اللحظة 
لاقامهم بجرائم أقل حطورة بكثير من تلك الحرائم الى تتسامح فيها الآن الحكومة 
ل 07 

في كانون الثاني عام 21979 التقى غارسيا مار كيز البابا الجديد يوحنا بولس 
الثاني وطلب منه مساندة منظمة هابيس. وقد جرى اللقاء لمدة حخمس عشرة دقيقة 
بجوو ل سا ٍ 7 اد 
في مكتبة الفاتيكان "”. ولم يعلن غارسيا ماركيز عن طلبه آنذاك» لكن من الواضح 
أن غارسيا ماركيز وجد لقاءه القصير بالبابا محبطا: وأعلن في ما بعد أن البابا عاجز 
يعزو ذلك إلى هوسه بأوروبا الشرقية. وف يوم الاثنين التاسع والعشرين من شباطء 
التقى ملك وملكة إسبانيا بمعية خيسوس أغوييري دوق ألبا ومدير الموسيقى الوطئ. 
والتقى الجميع في قصر ثارثويلا واستغرق حديثهما عن حقوق الإنسان في أميركا 
اللاتيبية أكثر من ساعة. لقد أضحى غارسيا ما ر كيز شخصية ترغب ف لقائهاء لا 
الشخصيات اليسارية الملهمة مثل ريجيس دوبريه وفيليب آغىي وحسبء بل 
«شيات 1 له اعرف اها وعندما سّثل غارسيا ماركيز عن مدى انسجامه مع 
الملك والملكة مقارنة بالسياسيين الذين اعتاد أن يلتقيهم رد بالقول: "حسناء حقا هما 
توب الانال ايفين دك وعكناك المعدرك رونا كل ناف اناق تاتفض 
البروتوكولء فقد سهّل الملك الأمور على... فلديهما معلومات جيدة عن أميركا 
مودة حقيقية طوال اللقاء". وعدّت صحيفة إلبايس ذلك اللقاء علامة جد إيجابية 
بعد أن تحدث العاهلان لمثل هذه الشخصية العالمية المهمة» الشخصية ال وجهت في 
وواكي الحو ند ان الساطة 0 

في التاسع عشر من تموز عام 1979» استولى الساندنستيون على مقاليد الحكم 
في نيكاراغواء وهو حبر طال انتظاره على مدى عام كاملء لا سيما بعد أن قطعت 
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الولايات المتحدة الأميركية علاقاتها بنظام سوموزا في الثامن من شباط. وكان 
سوموزا قد أعلن عن حالة حصار في السادس من حزيران ولكنه واجه الواقع في 
فاية المطاف وهرب من البلاد في التاسع عشر من تموز. لقد كان هذا أول خبر سار 
لليسار ف أميركا اللاتينية منذ زمن طويل» وف سنة بدت فيها الأمور تبشّر بالخير؛ 
فقد أقصت حركة موريس بيشوب الجوهرة الجديدة الموالية لكوبا رئيس وزراء 
غرينادا في الثالث عشر من آذار» وفي السايع والعشرين من تشرين الأول استقلت 
الجزيرة عن بريطانيا. وكان من المتوقع أن تصبح اتفاقية قناة باناما سارية المفعول في 
الأول من تشرين الأول. وتمضي أميركا الوسطى في طريق الفورة حيث أطاح 
القلاب عسكري بالرئيس السلفادوري كارلوس روميرو في الخامس عشر من 
تشرين الأول. وقبل أن يستولي الساندنستيون على مقاليد الحكم أجحرى غارسيا 
ماركيز مقابلة عبر اتصال هاتفي من مدينة مكسيكو إلى كوستاريكا مع صديقه 
الأديب سبرجيو راميريث الذي أعلن قبل 0 قصير عن أنه واحد من خمسة زعماء 
بسكت ونه كار عر الوق الل "9 واناقشن الاكنات تشكيل الذكربية اللديدة 
ووظائفها والوضع العسكري وسياسة كولومبيا القاضية بعدم قطع العلاقات مع 
سوهوزا واحتمال الرد الأميركي. وعندما سأل غارسيا ماركيز عمًا يفعله أديب 
منهمك في العمل السياسي أجاب راميريث: "في الحرب الوطنية؛ الحرب التحررية 
ضد قوةاحتلال مثل قوة سوموزاء يتخلى الجميع عن أعماهم» ومن ضمنهم 
الشاعرء ويحملون البنادق. إن أنظر إلى ادبي على أنئ في 1 اانه 

لقد اهتم غارسيا مار كيز اهتماما 0 بالثورة النيكاراغوية وساندها مساندة 
فعالة. إلا أنه لم يُظهر تجاهها الحماسة الى أظهرها لكوبا. أولأء هو لا يعرف 
نيكاراغوا معرفته لكاستروء ولم تربطه أي علاقة وثيقة بأي عضو من الأعضاء 
البارزين كتلك الي ربطته بفيدل. وهناك سبب آغير يتمثل بشكوك حتمية معينة 
كتلك الى أظهرها جاه التجربة التشيلية: ما لم تتخذ دولة ما الإجراءات العسكرية 
والسياسية اللتشددة كتلك الى تبناها الكوبيون» فالفرصة ضكيلة في أن تسمح 
الولايات المتحدة الأميركية بوجود أي نظام يساري الهوى. فضلاً عن ذلك؛ فقد 
تأكدت شكوكه برد فعل كوبا نفسها. فقد ساعد الكوبيون نيكاراغوا لكن ضم 
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منظور قاري يفيد باستمرارية الثورة» وعليهم الآن أن يكونوا حساسين أكثر تاه 
الولايات المتحدة الأميركية ال اضطرت إلى قبول فيتو سوفياتي بشأن غزو كوبا 
نفسهاء لكنها لن تقبل أبدا 5 ثانية . 

بعد موسم صيف أمضته الأسرة في السفر حول العالم» واشتمل على زيارة 
اليابان وفييتنام وهونغ كونغ والهند وموسكوء عاد رودريغو ثانية إلى هارفارد في 
حين انتقل غابو وميرئيديس وغونقالو إلى باريس الي سيبدأ فيها غونثالو دراسة 
المو سيقى» ل ل ل ا ا 
اليونسكو الى دعته للعمل في مفوضية ماكبرايد الى تحقق في احتكار العالم الأول 
المعلومات من خلال وكالات الأنباء العالمية. وأحرى صديقه رامون تشاو وإغناسيو 
رامونيت مقابلة لكتابة مقالة حفزها عمله مع المفوضية» وكانت بعنوان استفزازي 
هو بدآت حرب العلومات ”*©. وقال الصحفيان إن غارسيا ما ركيز موجود في 
باريس "على أساس خخحفي" وسري تقريباً. أوضح غارسيا ماركيز أن المفوضية 
أسسها مدير عام اليونسكو أحمد مختار أمبو في أعقاب مباحثات حجرت في العام 
6, وانطوت منذ بدايتها على توافقات كبيرة» وبخاصة أن الروس طالبوا بصحافة 
حكومية تام على حين طالب الأميركيون بصحافة حرة قاماً. وكانت اللغات 
الرسمية المستخحدمة هي الإنكليزية والفرنسية والروسية» وتقرر إرسال التقرير إلى 
المؤتمر العام لليونسكو في بلغراد أواخر شهر تشرين الأول سنة 71980 . ويوضح 
غارسيا ماركيز في ما بعد أنه لم يشعر .مثل ذلك الضجر الذي شعر به بوصفه "صياد 
لاض سهد '» كما لم يشعر من قبل أنه مثل هذه اللاحدوى وأنه لم يتعلم أي 
شيء, والأهم, أن المعلومات تددفق من الأقوياء إلى الضعفاء» وأا وسيلة حاسمة في 
فبحيطظ © الأعيء عن العروا "© جوقن خارطيت كدف الولانات التحدة والملكة 
المتحدة عمل ماكبرايد وانتهى بمما الأمر إلى الانسحاب من اليونسكو ف أواسط 
ثمانينيات القرن العشرين 

ما يبعت على الغرابة أن غارسيا ماركيز بدأ يغير من تصريحاته العامة 
وشخصيته أمام الناس تزاماً مع غزو الاتحاد السوفياتٍ الكارثي لأفغانستان. ومن 
الأمثلة المبكرة ما قاله في اجتماع عقد في الخامس والعشرين من كانون الثاني عام 
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0 ف مدينة مكسيكو إن أميركا اللاتينية كانت ضحية لا حول ها ولا قوةع 
ا ع ا ا ل و 0 
الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية'”9". ولكن بالرغم من كلامه المبالغ فيه مع 
تشاو ورامونت» فإنه لم يكن ؤالقا قا سطل الأرض عمو ما وسقي أمي كا 
اللاتينية خحصوصاً وثوقه من الكلام الذي تفوّه به؛ وعلى وجه التأكيد وثوقه من 
أن مستقبل العالم سيكون اشتر تراكياً. وعندما يفيكر. إن امطاب بروثالك ريغا عرزا 
يعلن أعام الملا أن ريقان ما دام. لبن "فيا كما كان يتاعئ» فسينيت: ستعته 
المعروف يما كشقي مسلح في أميركا اللاتينية» "تلك الباحة الرحبة المنعزلة غير 
مهيّأة لأي شخخمص سوانا للتضحية بسعاد دنه" . وقد أثبعت هذه العبارة أنها توقع 
صادق تاماً. 

لكن غارسيا ما ركيز يتوق إلى العودة إلى الأدب. فقد ظهرت إشارات 
متواصلة من الصحافيين أن غارسيا ماركيز كان قد تعب من الوعد المتسرع الذي 
قطعه على نفسه بشأن يبنوشيث قبل ست سنوات تقريباً. وذكرت بحلة إكسيلسيور 
في الثاني عشر من تشرين الثاني أن غارسيا ماركيز بدأ يكتب سلسلة من 
الموضوعات عن الأميركيين اللاتينيين الموجودين في باريسء وأنه سينشرها بعد مرور 
أربع وعشرين ساعة على إسقاط بينوشيت. لكن هذا الكلام خيّب ظن أولئنك 
الذين فسروا كلامه على أنه لن يتوقف عن النشر وحسبء بل عن كل نشاطه 
الأدبي إلى أن يموت دكتاتور تشيلي. ند نكا أله نكمي اغالا ستق ني اناد 
نشرها حالما ينتهي "إضرابه الأدبي". وكأها طائرات عملاقة تحوم حول مدن 
العالم الكبرى منتظرة أن قبط. 

لكنه لا يزال حي الآن لا يعترف بحقيقة كبرى: وهي أنه بدأ كتابة رواية 
جديدة. ففي وقت لاحق ومبكر من تلك السنة» استمر يصرح أن "موضوعاته 
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تق وأنه "يا توجد لديه روا أخرىء قٍُ 970 


. إن روايته التالية» وهي 
كيه 3 استيحة بت سم خوال مهدا وخ م يدرك غارسيا ماركيز ولا قراؤٌه أنه 
كان يبحث عن الحب. ففي العالم كله بدأت العودة إلى الس 2 وما غارسيا 


ماركيز إلا جزء من هذه العملية وذلك بغلاف الانطباعات الأولى. 
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لقد كانت بحلة التارناتيفا محاولة مدهشة, لكنها والجهت صعوبات مالية 
متزايدة خاصة بعد أن بدأ الضغط الحكومي يبعد المعلنين إثر تسلم طربيه السلطة. 
ولول العام 1979 كانت تلك المشكلات قد تفاقمت» وواصل المشرفون على المحلة 
دعمها من مواردهم الخاصة: لكن عندما أغلقت أخيراً في السابع والعشرين من آذار 
عام 1980» عاد سانتوس كالديرون وسامير إلى صحيفة التيمبو. أما الذين كانوا غير 
مرتبطين مؤوسسة بوغوتاء فقد بدأوا البحث عن وسائل أخرى للدعم. في حين كان 
غازسيا دار كر عدر اق إغادة النظر اق شيازاته الساسية و الأفيية بق قخطظ الرهلة 
المقبلة من حياته. 


-()2- 
عودة إلى الأدب: 
قصة موت معلن وجائزة نوبل 
1982-0 


بعد أن استقر غارسيا ما ركيز استقراراً يبعث على الارتياح في فندق سوفياتيل 
في باريس» قسسُم وقته بين كتابته الإبداعية صباحا ومهمة مفوضية ماكبرايد المثيرة 
للجدل الثارجة لو سكو غصتراء كانت مهمة ماكبرايد المنسجمة وإيديولوجيات العام 
الثالت» في ذلك الزمان» تتمثل بالنظر ف إمكانية قيام "نظام معلومات عالمي" حديد 
يفف من قبضة الوكالات الغربية على محتوى الأخيان العاللة ورين 1 كينا 
استحسن غارسيا مار كيز هذا التعاون وا فإنه سيؤشر إلى فهاية مرحلة التشدد العام 
الذي اتصف به. فلن تكون بعد اليوم محكمة كمحكمة رسلء ولا مهمة كمهمة 
ماكبرايد» ولا ما يشبه محلة التارناتيفا أو"الصحافة المتشددة" (وهي بجموعة مقالات 
سياسية نُشرت ف بوغوتا في سبعينيات القرن العشرين)» بل إن منظمة هابيس كانت 
محاولة ناشطة سرعان ما سيتخلى عنها. لقد اتخذ اا بالتوقف عن نشاطه السياسي 
عالي النغمة والتحول إلى الدباوناسة والتوطييط م ن وراء الكواليس. ولما كان من غير 
المرجح على ما يبدو الإطاحة ببينوشيت قربا فقد قرر غارسيا ماركيز أن يرتد عن 
قسمه ويعود إلى القصة الإبداعية الي تشكلء في كل الأحوال» أفضل شكل من 
أشكال العلاقات العامة الذي في وسعه أن يحققه. وفي أيلول 1981, أعلن غارسيا 
تاركق سر دون ارقالة أنه "بصفته كاتباًء فهو أشد خطراً من كونه 0 

بالرغم من أن غارسيا مار كيز أضحى اليوم 2 من أهم الأدباء في العالم» 
فإنه لم ينشر سوى روايتين اثنتين هما مئة عام من العزلة وخريف البطريرك على 
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مدى عشرين سنة منذ ظهور رواية في ساعة نحس. واحتاج إلى روايات أخرى إذا 
ريل له أن يكون 5 من أعظم كتّاب عصره. أما بخصوص السياسة:» وبالرغم 
من أنه لن يتخلى عن أمير كا اللاتينية أو عن قيمه السياسية الجوهرية» فقد قرر 
التركيز على كوبا قبل كل شيء بوصفها مركز اهتمامه الأساس وأمنية قلبه 
السياسية» و كذلك كولومبيا إلى الحدٌ الذي يمكن فيه تخيل نتائج إيجابية لذلك البعيد 
الذي لم يذق طعم السعادة. لقد مئلت كوبا لغارسيا ماركيز انتصارا أحلاقيا في 
الأقلء بصرف النظر عن عيوها السياسية والاقتصادية. وكان فيدل أمركا لاتينياً» 
لى يعرف الإخفاق أو المزيمة» وكان يعمل شعور قارة كاملة بالأمل» وقبل ذلك 
كله بالكرامة. وقرر غارسيا ماركيز أن يتوقف عن ضرب رأسه بجدار تاريخ 
أميركا اللاتينية المبنية باللبن» ولكنه سيتمسك يما هو إيتجابي. 

وفيما كان ينأى بنفسه على نحو غير مدرك بالحس أو بالعقل عن مواجهة 
مشكلات أميركا اللاتينية مواجهة مباشرة» ما عدا مشكلات كوبا وكولومبياء بدأ 
بمضي وقته بين مكانين لم يروقا له من قبل وهما باريس وكارئاحينا. وفي غضون 
تلك الحقبة اشترى شقتين في كلتا المدينتين: في شار ع ستانيسلاس ف حي 
مونتبارتاسء وفي بوكا غراندي في كارئاحينا تطل على شاطئ يؤمه السياح على 
البحر الكارييي الذي كان يعشقه. وعندما أفى إضرابه الأدبي في أيلول سنة 
190 بدأت قصة أثر دمك على الثلج تعكس تماما و3 اللقيقة رودي 
الجديدة: فالقصة تبدأ في كارثاحينا وتنتهى ف باريس (كما أنها تعيد تشفير ماضيه 
الباريسي برفقة تاتشياا” » وكانت مما يتطابق وحدسه تماما وتوقيته أو حظه أن 
ينتخب اثنان من أصدقائه في تلك الحقبة في الحكومة الفرنسية وهما فرانسوا متيران 
وجاك لانغء الأول لرئاسة الدمهورية والثاني لوزارة الثقافة» فيما يصبح صديق ثالث 
لنههو رتفيس.دوبريه مستشار؟ حكوميا بارزاء وإن مثيراً للحدل. أما كارثاحيناء 
فستغدوء بفضل الخدمات الحوية المتطورة والتحول التدريحي ف عقلية الكاتشاكوء 
27 للضاربي السلطة الأغنياء في بوغوتا. 

وتبين أن تلك اللحظة كانت لحظة تحديد قوى ونشاط مثيرة لرجل بات اليوم 
في المخنمسينيات من عمره وفي وسعه الادعاء أنه منح النشاط الثوري أفضل أنواع 
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الدعم. كان رودريغو قد بدأ الرحيل عن باريس والدراسة في هارفرد بعد تجربة 
قصيرة لتعلم الطبخ الفرنسي رفيع المستوى» على حين بدأ غارسيا ماركيز يبحث 
عن دروس في الموسيقى لابنه الأصغر غوتثالو. وكان إليخيو يقطن في باريس أيضاً 
منذ بضعة أعوام ولكنه انتقل مؤخراً إلى لندن. في غضون ذلك؛ كان بعض 
الصحافيين الكو لومبيين الشبان من الجاكل و صايةا في جحعلة التارناتيفا موجودين في 
باريس ولا سيما الرفيقين إنريكي سانتوس كالديرون وأنطونيو كاباييرو والصحفية 
عن صحفة الاسبكتادور ماريا يمينا دوثان. وكان بلينيو ميندوثا يشتغل في 
المجفار لوالو حت رو كارك م فعا رس جا كما ان لق اسفيدة عدا 
لهم”/ أما ميرثيديس» فقد أمضت من وقتها في باريس أقل مما أمضاه غابو إذ 
كانت يمكانة الأم لكل الكولومبيين الشباب» وعملت على تسهيل زواجهمء 
و كفكفت دموعهم عندما كانت علاقاتم العاطفية تبوء بالفشل. أما غارسيا مار كيز 
فقد أمضى ساعات الليل المتأخرة ف مناقشات طويلة أظهرت لأصدقائه أن أساليبه 
رجا بعرودقى لك مسقو هه للف 217 "قي أن خوتعالى الذي كان لدي بردت 
خاص للموسيقىء فإنه فقد اهتمامه بآلة الفلوت مما أثار حيبة أمل أبيه. ثم بدأ يدرس 
الفنون الغرافية سنة 1981 وكان في سن التاسعة عشرة» والتقى زوجة المستقبل بيا 
أليثوندو وهي ابنة الأديب المكسيكي الطليعي سلفادور أليثوندو الذي كان يعمل 
رئيس تحرير صابقاً في جخلة أن نوب. وأدت تاتشيا دور عم غونثالو خلال غياب 
والديه عن المدينة. وكانت لا تزال تقطن في شارع بوليفارد دي لوبزرفاتور قبالة 
المسنتشفى الكئيب الذي شهد ساعة نحسها. وعندما نشرت قصة أثر دمك على 
الثلج في صحيفة الاسبكتادور في السادس من أيلول سنة 1980» كانت صورة 
غلاف ماغازان دومينيكال تمثل زهرة تقطر دماً. 
وبعد بضعة أسابيع بع ين تحر عله الفعو الجومة ا كرك لكر ويا فوم 
دي ريانوء وهي أحت بلينيو» مقالة عن ميرئيديس أقاات قتا يران ل ققه 
غرام غابو الباريسية في خمسينيات القرن العشرين» وأوضحت "أنه ريما أحبها حباً 
يك وأمحت إلى أن ميرثيديس كانت ساذجة لا تعرف عن ذلك الغرام ولا عن 


أشياء كثيرة أخرى. وسواء أكاتت ميرئيديس قد فهمت مغزى القصة القصيرة الي 
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لوس ة عوع ا :ل نيشم اتإذااه و للناكنه المرتفة والواضحة عام لا سين أذ 
تكون مفاجأة لما. ومع هذاء فقد انتهت ههجوم مضاد من المتحدثة في المقابلة. 
وتسجل كونسويلو ميندوثا: "إنها لم تكن تعبأ بالمعجبات بالأديب» وكانت تقول: 
أتدرين أن غابيتو معجب دائم بالنساء. وفي إمكانك ملاحظة ذلك من كتبه» ولد 
صديقات ف كل مكان يحبهن اها لما والرعو نوين اغر لمن كاتبات. على كل 
عال» الكافاك :ىق يعض الأحان مانت الا تز يدو هذا ارا , 

في التاسع عشر من آذار سنة 21980 كان غارسيا ماركيز قد صرَّح خلال 
ونازة الكريا أنه اكمل - ق الأبواع الماضي ت تاليف :رواية لآ اسحد يعرف تقريياً 
أنه كان مهمكا ف كاعياء وهي بعنوان قصة موت معلنء وقال إن الرواية ضرب 
من ضروب الرواية المزيفة والتحقيق الصحفي الكاذب» ولكنه يزعم في ما بعد أهُا 
اليه فطلي مكلوقا اسديذا عور المدعافة اشدينة اق الو اياك المسدة ‏ وركرى صنوانة 
أثيرة لديه وهي أن كتابة القصص ال يد 
كتابة الرو وابشحنيه رصت الفرقيت ‏ ثم أضاف: "الرواية كالزواج: ففي وسع المرء 
إسحااة نوما يوا أما القصة فهي أشبه بقصة حب: إذا لم تنجح فلا يعكن 
الع 

ليس من إجماع على أن غارسيا ماركيز اللنديد كان محبوبا يحسب الخطة 
المطلوبة. فعندما أراد أن يشرح مشكلة الكوبيين لطالبي اللجوء السياسي الذين 
توافدوا جماعات مؤخرا غلن السفازة البيروفية في هافاناء كتب الكاتب الكوبي 
الشق ريالدو آريناس مقالة أراد أن يبين فيها أن غارسيا ما ركيز لا يمكنه أن 
يضلله وكانت المقالة بعنوان ينطوي على تورية تصعب ترجمتهاء لكن في وسعنا أن 
بدك ما يزارئفة غاترييل عارسل ما رع امو ار عسو وي خا عير على 
وحه الخصوص إلى نقد غارسيا مار كيز المرعوم لر كاب الزوارق الفييتناميين 
وطالبي اللجوع الكوبيين مو كدا: 

إن كاتباً مثل السيد ماركيز الذي عاش وكتب في الغرب, والذي تترك 

مؤلفاته أبلغ الأثر وتحظى بكل التقدير ثما ضمن له أسلوباً في الحياق» وتبوأ 

مكانة ثقافية ثميزة» نقول إن كاتباً مئله يحظى بحماية الحرية والفرص التي منحه 
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إيَاها العالم» فيلجأ إلى استخدامها للاعتذار عن الشيوعية الشمولية التي تحول 

المثقفين إلى رجال شرطة:؛ ورجال الشرطة إلى مجرمين, إنما هو لأمر يشر 

السخط الشديد... لقد حان الوقت كي يتخذ المثقفون في العالم الحر (فلا 

يوجد غيرهم على الأرض) موقفا ضد هذا الضرب من مروجي الدعاية 

للشيوعية الذين يحتمون نحت ضمانات وتسهيلات توفرها لهم الحرية, 

فيعملون على تقويضها'*. 

في مقابلة أجراها آلن رايدنغ ونشرهها صحيفة نيويورك تايمز ف أيار» أوضح 
غارسيا ما ركيز الذي زار هافانا هذا الشهر في خضم مشكلة لاجئي كوبا مع 
الولايات المتحدة؛ لرايدنغ أنه أسس منظمة هابيس "لتبئ قضايا معينة تتطلب 
الاتصال مع كل من اليسار والحكومة؛ وتقديم المساعدة من حين إلى آخر لإطلاق 
سراح ضحايا عمليات حطف يقوم بما النوار"””. يبدو هذا الكلام شبيهاً بكلام 
شخص يريد الجمع بين نقيضين» واحتمال الوقوع تحت غواية "الحكومة"» بصرف 
النظر عمن يكون أفرادها. أما بخصوص كتابه الذي طال انتظاره عن كوبا فيقول: 
"كانت الأبواب كلها مشرّعة أمامي» لكنئٍ أدرك الآن أن الكتاب ينطوي على نقد 
رما يستخدم ضد كوباء وهذا فإني أرفض نشره بالرغم من أن الكوبيين يريدون 
مين أن أمضي ا فيه". ويذكر رايدنغ "على كثرة تردده على هافاناء فإنه يقول 
إنه لم يستطع الاستقرار فيها: إن لا أستطيع أن أحيا في كوبا لأنن أمر بتجربتهاء 
وستكون هناك صعوبة في الذهاب إليها الآن وتكييف نفسي مع ظروفهاء إذ سأفتقد 
أشياء كثيرة» فأنا لا أستطيع العيش في ظل الافتقار إلى المعلومات؛ إننٍ قارئ فم 
الصحف والبحلات العالمية". لكنه لا يستطيع العيش في كولومبيا أيضاء إذ يقول: 
"ليست لدي حياة خاصة فيهاء فإذا ما ضحك رئيس الجمهورية تعين علي أن أدلي 
برأيي في ضحكته وإذا لم يضحك. فينبغي لي أن أو ضح السبب الذي أدى به إلى 
عدم الضحك". ويمضي رايدنغ قائلا: "هذا السبب عاش غارسيا ماركيز في مدينة 
موك طني # سكيد فرق زا سف و 

وكما أصبح معررنا فرق الكناتي القويب الذق ان اخ ١‏ يعنوان: ققية عنما 
معلن لم يكن سوى مشروع قددم حقا: فهو رواية عن الاغتيال الفظيع الذي تعرض 
له صديقه الودود كايتانو حنتيلي في بلدة سوكري قبل ثلاثين سنة. كما استمدت 
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الرواية أجواءها من أحداث العنف السياسي في مطلع حمسينيات القرن العشرين؛ 
وهي فكرة لم تكن غائبة عن رواية في ساعة نحس, لكن الكاتب الذي وهب سبع 
سنوات من حياته للسياسة» يعود بأحداث الرواية إلى سنوات الماضيء إلى حقبة من 
التاريخ الكولومبي أقل 6 من الناحية السياسية» كما أنه لن ينحو باللائمة 
على النظام الرأسمالي بسبب ما حدثء ولا حى على الحكومة المحافظة الي لا ترحم؛ 
كما هي الحال في رواية في ساعة نحسء بل على نظام احتماعي يبدو أقدم وأعمق 
بكغير» متأثراً تأثراً بالغا بالكنيسة الكاثوليكية؛ إلا أن هوسه بالفروق الإيديولوجية 
والسياسية أقل من هوسه بالفروق الأخلاقية والاجتماعية. لقد مثلت الرواية الجديدة 
تحولاً هائلاً في نظرته الأدبية بالرغم من عدم ملاحظة قرائه ونقاده ذلك التحول إلا 
في ما ندر. 

تلقى شاب يدعى ميغيل بالنثيا في يوم زفافه في كانون الثاني سنة 1951» 
رسالة في بلدته الصغيرة سوكري تفيد أن عروسه التديدة مارغريتا تشيكا سالاس لم 
تكن عذراءء فأعادها إلى أسرهًا محللة بالعار. وفي الثاني والعشرين من الشهر نفسه 
قتل شقيقاها فكتور مانويل وخوسيه خحواكين تشيكا سالاس صديقها السابق 
كايتانو خنتيلي يمنتو في الميدان العام في البلدة وأمام جميع سكاها بعد اقامه بغواية 
مارغريتا وفضّ بكارتها وهجرها"'"'. كان القتل مروّعاًء فقد قطعت جنته إرباً إربا 
إلى حدٌ كبير''''. وكانت والدة خنتيلي صديقة حميمة و(رفيقة) للويسا سانتياغا 
ما ركيز» وكان كايتانو صديقاً حميماً لغايبتو ولأخيه لويس إنريكي ولأخته الكبرى 
مارغوت. كان لويس إنريكي قد أمضى النهار السابق مع كايتانو» وكانت 
مارغوت ععيته قبل دقائق قليلة من قتله. وقد شاهده حايمي البالغ من العمر أحد 
مشراعانا وهو كز :وسيل ذلك" اليوم أراداغايعو وما أنديكين: قضة هذا امرك 
الرهيب من الداخل؛ لكن لما كان أولئنك الصالعون في الحدث أناساً يعرفهم هو 
أسرته معرفة وثيقة» فقد طلبت منه أمه ألا يكتب أي شيء ما دام والدا البطلين 
الرئيسين في الحادث على قيد الحياة. (كان القتل سبباً دفع غارسيا ماركيز للهروب 
من سوكري» في شباط سنة 1951). وبحلول العام 1980» عندما بدأ غابيتو يدون 
الرواية» كانت المنية قد وافت معظم أولئك المطلعين على الحادثة» وكان هو في 
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وضع يمكنه من إعادة ترتيب حقائق القضية وشخصيات الناس الذين يعرفهم على 
النحو العنيف الذي طبقه على بطله في خريف البطريرك”!2'. 

كان غارسيا مار كين كذ اسلكتضورا للشكل اليا لكايه الحديك رجدو ف 
طريقه إلى البيت عائدا من رحلة أسرية حول العالم سنة 1979. وف مطار الجزائر» 
فتح مشهد أمير عربي يحمل صقرا عي غارسيا ماركيز فجأة على أسلوب جديد 
لعرض الصراع بين أسرة كايتانو حنتيلي والأأحوين نشيكا. وهكذا يتحول خنتيلي 
المهاحر المنحدر من أصل إيطالي إلى سانتياغو نصار العربيء وبهذا يكون أقرب إلى 
نك مامه تراك ترق سير نايس بارتقا نذا عاوفييع فيك عيدقة م تديين 
فتصبح آنخيلا فيكاريوء ويصبح ميغيل بالنثيا متمظهرا بشخصية بياردوسان رومان» 
فيما يتتحول فكتور مانويل وخحوسيه خحواكين تشيكا سالاس في الرواية إلى الأحوين 
التوأمين بيدرو وبابلو فيكاريو. أما بقية تفاصيل الكتاب فهي لا تختلف عن تفاصيل 
العلاقات ذات الصلة بالطبقة. وأخيراء فإن غارسيا ماركيز يعيد كتابة تلك القضية 
الدرامية ببصيرة الروائى السحرية. 

وف نين تحذف روآية غازسيا ماركين الحخذائوية وأكثر :رواياته. اعتمادا على 
سيرته الذاتية عاصفة الأوراق كل المرجعيات والإشارات الذاتية» فإن قصة موت 
معلن الي تتصف ٠‏ بصفات رواية "ما بعد الحداثة" تمعا ل من بعد /١‏ لسيرة الذانية أشد 
واتوحا: فالراوي هو غارسيا عار كير الذي لخن لاس ذ كرا لكينا نعف الداهق 
لويسا سانتياغاء» وأخويه هما لويس إنريكي 59 00 وهناك 
أحت أخحرى راهبة بلا اسمء بل» وللمرة الأولى» أب بلا اسم أيضاً. يتلاعب 
وبمياته صحيحة إلى حدّ كبير» لكن ليست كلها: فعلى سبيل المثال» كانت لويسا 
سانتياغا ولويس إنريكي ومارغوت وخابمي في سوكري حقاً في اليوم الذي وقع فيه 
حادث الاغتيال. أما غابيتو وغابرييل إليخيو وعايدة وميرئيديس فلم يكونوا فيها. 


وإذا كانت العمة وينفريدا في مثواها تحت التراب منذ سنين طويلة سبقت حادث 
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الاغتيالء فإِهًا تعود للظهور حية في كاية الرواية. ويظهر أفراد الأسرة لا بأسمائهم 
وحسبء بل بتصرفاتهم وبطريقة كلامهم أيضاً. 

ويذكر الراوي أنه ارج فا ارديس الواح تومي قله اطخ هموما 
حدث حقاً في الواقع» لكنه يذكر 2 ل لؤواية عاهرة حي ماري اليخاتدزينا 
ثيربانتس الي بمنحها اسم امرأة كان يعرفها حقاً في بلدة سوكريء وعر الشطر 
الأعظم من الرواية وهو معها في الفراش 

أما بخصوص البلدة» ال لا تحمل اما أيضاء ففيها فر مثل فهر سوكري نفسها. 
كما يقع بيت الأسرة على امتداد ضفة النهر ددعي ايدان العام) وف أيكة مثمرة 
بثمار المانحا تماما مثل بيت أسرة غارسيا ماركيز في سوكري. وإن كانت سوكري لا 
تشتمل على سفن بخارية كبيرة قط بخلاف ما نقرأ عنها في الرواية» كما لا توجد فيها 
ا 0 نوع» كما لا يمكن مشاهدة كارئاخينا عن بعد مسافة» لكن البلدة من 

معظم النواحي الكعرى هري فحن ابلنة الأضر عاد نامك عند قير 

عدت رو عملاً أدييا رائعاًء مؤلفها هو حقاً كما يبدوء رجحل آخرء كاتب 
آخر» شخصية مغايرة تاماً. هو الآن أشبه ممصارع ثيران عازم على قتل ثوره بصورة 
لا ثنسىء درامية وجمالية على حدٌّ سواء. والنتيجة هي أننا أمام رواية تستوي في 
شعبيتها وقوكها الآسرة الي لا تُقاوم مع مقطوعة بوليرو للموسيقار رافيل. كما أنها 
وري لال ب الا : بة الى تشفع لما. وعا أن الكاتب يعلن هاز ما ضما 
عفهوم التشويق, عن موت بطله في السطر الأول من الفصل الأول ويعلنه مرات 
ومرات في الفصول التالية» وأخيراء وعلى نحو فريد, رعا يجعل بطله يُعلن» وهو 
يمسك بأحشائه كأها باقة زهور في الصفحة الأخيرة من الرواية: "لقد قتلوى أيتها 
الأنحينة وينفريدا". ثم ينهار البائس المسكين وتنتهي الرواية. وهكذاء فعندما يشير 
غارسيا مار كيز ف عنوانه إلى موت معلن» فإنه يشير إلى كل من طبيعة الرواية الي 
يحكي فصوبما والأسلوب الذي احتاره لحكايتها. إن هذه الرواية» ما فيها من 
مفارقات وتكافؤ الأضداد, تحتشد في كتاب مختصر تعقيداته الاستثنائية الي تتوارى 
بمهارة عن أعين القراء الذين يشق مؤلفهم الخبير طريقه أمامه برباطة جأش واعتداد 
بالنفس من دون أي مشقة على ما يبدو. 
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عندما يعيد بياردو سان رومان زوجته آنخيلا فيكاريو إلى أسرقا في ليلة الزفاف 
لدى اكتشافه أنها ليست عذراى تخبره في آخر الأمر أن مغويها كان سانتتياغو 
ضار أويعد ام يقد أحسواها خملية قتا امار اتقاما خا يلوذان بالكيمية ران 
الراهب: "لد قتلناه ونحن بكامل وعينا ولكننا بريئان". وأعلن محامي التوأمين أن 
القتل كان دفاعاً مشروعاً عن الشرفء لكن بالرغم من أنهما لم يكونا نادمين» إلا 
أهما بذلا كل ما في وسعهما لتحذير نصار أو أن يوقفهما الآخرون ويحولوا دون 
قتلهما إياه» وانتظراه في مكان حيث من غير المرجح أن يتمكنا من مشاهدته» ولكن 
جيك مك الكل نشض آخين أن يشاهدهنا منده يعلق الزاريء "هاامن عونت أغلن 
يمثل هذا الشكل". فبقية سكان البلدة يرون أنه ليست هناك سوى ضحية واحدة 
حقيقية وهو العريس المخحدوع بياردوسان رومان 0 
للراوي بعد ثلائة وعشرين غاما #عتذفا يلتقيان ثانية. وما يبعث على العجب 
ا ل ل ا 
أن كانت مترددة في الزواج به. أعيرأء يظهر للعيان بعد أن يطعنا في السن ويحمل 
ألفي رسالة غير مفتوحة ويحييها تحية مقتضبة: الا ا ناا 

الشرف والعار ومرض الإحساس المفرط بالرحولة تشكل كلها موضوع 
الرواية الاجتماعية المركزية» شأها شأن عديد الأعمال الإسبانية منذ "العصر 
الذهبي” في القرن السابع عشر وحن مسرحيات لوركا في القرن العشرين. (كما 
يبمثل اختيار هذا الموضوع انعطاف المؤلف الواضح الحافظ). ولعل الخلاصة المحتملة 
الب يطرحها غارسيا ماركيز هي: الرحال يستحقون العنف الذي يمارسه أحدهم 
ضد الآخر بسبب ما يفعلونه بالنساء. 

لا بد من أن قصة العقيد مار كيز وميداردو جالت في ذهن غارسيا مار كيز 
مرة أخرى طوال عملية كتابته هذه الرواية. إلى أي حدّ نكون مسؤولين عن أفعالناء 
ونسيطر على مصيرنا؟ المفارقة تعمل عملها في كل المستويات: الحقيقة العبثية النهائية 
هي أن ساتتياغو نصار قد لا يكون هو الذي ارتكب ذلك العمل الذي تسبب 
بقتله. وأن الأعوين لم يكونا راغبين حقاً في قتله. إنه مزيج من القدر 0 


الإنسان» والأهم من هذا كله هو تشوش الاثنين ما يد 57 بالموت. 
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لعل العنوانت قصة موت معلن هو أكثر العناوين الي اختارها غارسيا مار كير 
ار إذ استخدم في آلاف العناوين الصحافية والإشارات في النحلات. ويرجع 
السبب كما يتضح إلى أنه ينطوي على أن كل ما يُعلن يمكن منعه. وأن القوة 
التتغرية كن أن تقزر مسيقا العام وبالرغع من أن الرواية اتناو ويا للمقارقة كنا 
ترسل رسا مغايرة). على كل حالء إن كتاب غارسيا مار كيز المبكر يميل إلى 
الإيحاء بأن هناك أشياء تخضع للقوة البشرية أكثر مما يعتقد الوعي الجماعي في أميركا 
اللاتينية. أما الكتاب الأخيرء فيميل على وجه العموم إلى التشكيك على نحو أكبر في 
ما يخضع وما لا يخضع للقوة البشرية» وبميل إلى القول إن معظم الأشياء لا تخضع 
كاد ركنا ررظاوي هق" لطن ظامرى عر أن العمل بازاو ل يبدو اكع عشاوها اللكنه 
مفعم حقاً بتفاؤل ضمينٍ ذي منظور اشتراكي» ويهدف إلى تغيير العقول والقلوب. 
الكتاب الأخير أكثر زهواء لكنه بوجهة نظر عالمية لا تبتعد كثيراً عن اليأس. 

ا ا ضغ 

في هاية المرحلة الممتدة من نشاطه السياسي والدعائي من العام 1973 وحى 
العام 1979» ولاتخاذ التدابير اللازمة للمستقبل الذي حدسه بفطرته, بدأ الآن يعتنق 
دوراً طالما رفضه ألا وهو الشهرة. فبعد إكمال روايته قصة موت معلن وتوقع 
رجوعه إلى كولومبياء تحدث إلى أصدقائه العاملين في الصحافة كي يأنحذ على عاتقه 
ضرباً آخر من الصحافة. فمقالاته الجديدة كانت عودة إلى ذلك النمط الكتابي 
الذي سبق له أن انهمك فيه في عقدي الأربعينيات والخمسينيات في كارئاحينا 
وبارانكياء تميل إلى الأدب أكثر مما تميل إلى الصحافة”*1. 

ادق تشاا سس كرفا ابه لاف رتدالفاك ساب اليل ادا كرون 
عذكرات مسلسلة» ورسالة أسبوعية إلى أصدقائه» ونشرة إلى عشاقه» ومذكرات 
عابت فط 17" لك تلك الخد كرررف 1 ادك مدكز إن كانس صطارة الاك إلا 
اسم مستعار كي يمنح نفسه هوية» بل كانت إلى حدّ بعيد مذكرات شخص ما. 

أرسل غارسيا ما ركيز مقالاته للنشر على وجه الخصوص في صحيفة 
الاسبكتادور في بوغوتا وصحيفة الباييس في إسبانيا وغيرهما من صحف أميركا 
اللاتينية وأوروبا. وكان الشيء المثير في هذه المقالات منذ البداية» هو التحول الكبير 
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الذي طرأ على مسوققه. فبالرغم من أن عدداً كبيرا من تلك المقالات يعالج 
موضوعات سياسية راهنة» إلا أن النبرة اليسارية كانت قد تلاشت فيها. كان 
الرحل الذي يكتب تلك المقالات رحلا عظيماً كأنه روائي من القرن التاسع عشر 
حظي بالإعجاب والتكريم على نطاق عالمي. كان لا يزال ودوداً - حقاً إنه لأمر 
عظيم أن يكون هناك مثل هذا الرجل المهم يذه الدرجة من الود (كلاهما في حالة 
ملائمة لحسن الكلام) - لكن لم تعد فيها تلك الروح الرفاقية الفريدة الي كان 
يكتب بها أعمدته الزرافة أو الروح الرفاقية ال عرف با خلال كتاباته في بحلة 
التارناتيفا. لقد كان هذا التحول في الموقف وفي النبرة واحدا من أكثر عوامل شهرته 
تأثيراً ال تنطوي على براعة مؤكدة. من الواضح أن هذا الصوت الهادئ رابط 
الجأش الذي كان يعرف كل شيء ولم يطالب بأي شيءء من شأنه أن يسبب 
المتاعب إذا ما عاد صاحبه إلى بوغوتا حيث تنشر مقالاته كل يوم أحد. 

بدأت مقالات غارسيا ماركيز بالظهور منذ شهر أيلول سنة 21980 
واستمرت من دون انقطاع حى آذار سنة 21984 فوصل عددها إلى مئة وثلاث 
ومكييق مقإلة احوصة شفلدل برسلة هن اكرترراكل الكادك نجام خل اماد 
سين حياته ” . وما يثير الدهشة أن المقالات الأربع الأولى كانت عن جائزة 


ي 
2160 


نوبل” . وكشفت بين سطورها عن أن غارسيا ماركيز لم يقم ببحث شامل 
وحسبء بل كان يعرف الشيء الكثير عن ستوكهو ل» كما أنه التقى عضو 
الأكادديمهية البارز آرتور لاندكفيست وزاره في منزله. وبحث غارسيا ماركيز في 
تشكيل لمن الجحائزة» وطريقة اختيار المرشحين» وإجراءات طقوس منح الحائزة. 
وكتب في مقالته الأولى أن الأكاديمية السويدية تشبه الموتء إذ إن اختياراتها غير 
متوقعة دائماً؛ لكن هذا لا ينطبق على حالته! 

قدم غارسيا ماركيز إلى قرائه منذ البداية الانطباع بأنه سمح هم بدحول "حياة 
الأغنياء والمشاهير": وما تنطوي عليه تلك الحياة من "شراب وأحلام وكافيار””'. 
ولم يعمد غارسيا ماركيز إلى سرد وقائع حياته الراهنة وأسلوها والناس المهمين 
الذين يعرفهم وحسبء بل تذكر ياضي أيضا كأن ذلك الماضي يهم قراءه في جميع 
أنحاء العالم. يبدو وكأن خمسة وعشرين عاماً انصرمت بين آحر مقالة كتبها في بحلة 
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التارناتيفا في سنة 1979 والمقالة الأولى الى نشرقدا صحيفة الاسبكتادور في أيلول 
0 وهو أمر يشبه ما قد يحدث لاحدى شخصيات خورخه لويس بور خحس؛ 
كمافي المعجزة السرية؛ في الوقت نفسه تمكن غارسيا ماركيز من شن حملة 
متواصلة ضد الحملة الإميريالية الى تقوم يما حكومة ريغان في أميركا الوسطى 
والكارييي من دون م ا دا عن اتماهات الرأي العام الليبرالي العالمي؛ 
فكان ذلك إنحارا 3 يشتمل» من بين ما يشتمل» على استبدال التأكيد على 
الأصدقاء الثوريين وحركة بيتكوف وزعيم الثوار الساحلي خايمي باتمان بإشارة إلى 
السياسيين الديعقراطيين المحترمين مثل غونثاليث وميتران وكارلوس أندرياس بيريث 
وألفونسو لوبيث ميتشيلسين. 

واكتشف قرؤه أن هذا الرجل العظيم يخشىء شأنه شأن الكثيرين منهم, 
ركوب الطائرة» وتمكن من البوح بسر مفاده أن هناك ا عظماء آخرين يعانون 
هذا الخوف مثل بونويل وبيكاسو وحن كارلوس فوينتس الذي كان كثير السفر. 
لكنه بدا بالرغم من هلعه يواصل السفرء ووصف كل رحلة من رحلاته الحذابة لقرائه 
المعجبين "أين أذهب؟ ومع من؟ وكيف هم؟ وما هي تصرفاتهم الغريبة؟". (إذ من 
الواضح أن لكل واحد منا تصرفاته الغريبة القليلة). وكان يعتقد بالمترافات أيضاً 
ويزعم أنها تستهويه كا بل كانت تداخله شكوك ويشعر بعدم الماك أيضا: ففي 
شهر كانون الأول سنة 1980 فكر وهو ف باريس ف قضية اغتيال جون لينون 
والحنين ابلدارف الذي اي ار متعددة لموسيقى البيتلز وقال برثاء: "قي عصر هذا 


اليوم؛ وفيما أنا أفكر في كل ذلك وأرنو من خلال نافذة كميبة إلى الثلج المتساقط أنوء 


514 


0 


بأكنسر من حمسين.مئة غلى كاهلى :ولا أزال:لا اعرف تحقا من أنا إلى نخد كبير؛ أو 
ماذا أفعل في هذا المكان. لدي انطباع أن العالم لا يختلف منذ اللحظة الي ولدت فيها 
إل اللحظلنه التي هذا قبها ريق ابتار بالهياء؟157'. نوا كن غارسيا غار كيز أن ينون 
ارتبط اسمه قبل كل شيء بالحب. وربما ارتبط اسمه - كما قد يظن القراء - بالسلطة 
والعزلة وغياب الحب أكثر ثما ارتبط بأي شيء آخر. لكن. سيتغير هذا كله. 

كانت مقالة غارسيا ماركيز عن حون لينون رسالة مشفرة. لم تكن باريس أو 


أوروبا هي الحواب. كان بحاحة إلى الرجوع إلى كولومبيا حيث تدور أحداث 
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الوقت. كان يقطع الوعود بالرجوع منذ سنين طويلة؛ لككن البلاد سرعان ما بدأت 
ميل مره أخحرى إلى الفوضى مع إغلاق بحلة التارناتيفا في بواكير العام 1980: موجة 
مسلحة اقترنت بعمليات مذهلة. 

إلى مثل هذا الحو عاد غارسيا ماركيز وميرثيديس إلى كولومبيا طربيه الرجعية 
والقمعية في شهر شباط سنة [198. واتخذ غابيتو الترتيبات اللازمة لالتثام كبير 
لشمل الأسرة ف كارئاحينا حيث تألقت الخالة ألفيرا كالنجمة, "الخالة با" ال 
'". وبدأ يعمل في الشقة ال اشتراها مؤخراً لأخته 
الممضلة مارغوت في بوكاغراندي. وزار الشاعر والناقد الكولومبي خوان 
غوستافو كوبو بوردا غارسيا ماركيز بعد وصول الأخير إلى كولومبيا بوقت قصير 
وسمح له أن يأحذ مخطوطة قصة موت معلن بعد أن قرأها على مدى ساعتين في 
الطابق التاسع عشر في أحد الفنادق القريبة". وقال كوبو بوردا إن الكاتب كان 
يشتغل كل يوم في شقة مارغوت, ثم يهبط السلالم إلى الطابق الأرضي ويقود 
السيارة لزيارة أمه في مانغاء ويصغي إلى "'نكات أبيه غير المفهومة". 

3 القري يو آذازى تعفر عا بعادهار كد تعطلد تمتها السمازة الف سيدق 
وصفه بأنه "لقاء الكاتشاكو نحيل العود والساحلي الوغد". وقال كوبو بوردا إنه م 
يشاهد من قبل غارسيا مار كيز .عثل تلك السعادة وهو في كولومبيا. لكن هذا 
الشعون #الرضا كان وفيا نقد تكن الأقاه و اليو الذي قزر افيه أن بعل رئيس 
الجمهورية قطع العلاقات مع كوبا. ثم هناك ما هو أسوأ: فقد بدأ غارسيا ماركيز 
يتلقى معلومات تفيد أن الحكومة تحاول إيحاد علاقة بينه وبين حركة الثوار المعروفة 
بالاسم أم - 19 ال كانت مرتبطة بدورها بكوباء بل وصلت الشائعات حدّ القول 
إنه رعا يتعرض إلى عملية اغتيال. وفي وقت لاحق, أخبر غارسيا ماركيز الصحفيين 
الملكتت ع كتين أنه مع أربعة تفسيرات لقصة واحدة مفادها أن الطغمة العسكرية ف 
كور مص معط لكف اله !7 .ررق لاف والعشر ون هن شه كان أخاط يد 


أدهشت ذاكرقا جميع الحاضرين 
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الأصدقاء الذين تجمهروا لحمايته وفدظلبا الحو بي السفارة المكسيكية وأمضى 
ليلسته فيها22. 
د ار ين دا نفلك دان أ ريني تابن اداسف خانمو 
ولشدقع وصوله نطار اوديه مكل قرم د ب ل سووعة أرق من اموقانه عرد 
أكبر من الصحفيين للترحيب به. وعلى الفور وفرت له حكومة المكسيك حراسة 

تحدث غارمي امار كير مفلولة إن السحافية الكرلوسمية مارغرينا فيدال ف اننا 
هروبه. وقد كتبت تلك الصحافية مقالة معمقة عن الأحداث المثيرة الى مر ه230 . 
وفيما هما يحلقان فوق البحر الكاربيييء أكد لا غارسيا ماركيز أن كاسترو 
وتوريخوس لا يزوّدان الثوار الكولومبيين بالسلاح» فقد توصل كاسترو إلى اتفاق مع 
لوبيث ميتشيلسين ينص على عدم دعم كاسترو الثوار بالسلاح والتزم بذلك. ثم 
يعود غارسيا ماركيز إلى كولومبيا عندما أصبح لوبيث ميتشيلسين رئيساً للجمهورية 
0 يتوقع» وقال إنه يناهض الإرهاب» وأن الثورة هي الحل على المدى 
البعيد مهما كلف ذلك من تحاف كيد 1 مزق كلد عمو ان إذ طالما 
كانت كولومبيا بلدا ضعيف الوعي» ناضجة لما هو شعبوي ولكن ليس للثورة. ولم 
يعد الكولومبيون يثقون بأي شيء. فالسياسة لم توصلهم إلى أي مكان» وبات 
الرأي السائد السيوم هو أن لكل واحد طريقه ما شكل قديداً كاملا بالنفكك 
الاجتماعي. إن بلدا بلا يسار منظمء أو بيسار عاحز عن إقناع أي فرد» يحضي 
عات عزفا نفسبه إل اسلا لمكن اذا دق شيباء 

هذا هو السياق العام الذي ستنشر فيه رواية بعنوان قصة موت معلن. ويمكن 
للمرء أن يتخيل الضباط الكولومبيين جالسين في ثكناقم العسكرية قبل بضعة أيام 
ويضحكون بملء قلوهم على المفاجأة غير السارة والمفارقة الي يعدوفها لليساري 
الساحلي المغرور. لكن ف غضون ذلك كله, كان الطير قد حلق بعيداء وجرى 
الاحتفال في بوغوتا برجوعه إلى الوطن من دونه. 

اكتشف القراء أن رواية قصة موت معلن تسرد أحداث قصة لا يمكن أن 
تكون مثيرة أكثر. لكنها بالرغم من ذلك» واحدة من تلك الروايات الى ستكون لا 


وعند الساعة السابعة والدقيقة العاشر هَ من مساء اليوم التالىي سافر 
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قمنة جز معت معر؟ لكات اتيحلقا اران الله حال مره و فك ران 
كل من إسيانيا (عن دار نشر بروغيرا) وكولومبيا (أوبيخا نيغرا) والأرجنتين 
(سوداميريكانا) والمكسيك (ديانا). وفي الثالث والعشرين من شهر كانون الثانى سنة 
81 ء أفادت صحيفة إكسيل سيور أن مليون نسخة طبعت من الرواية للعالم 
المتحدث بالإسبانية» معدل ربع مليون نسخة بغلاف ورقي في كل قطر من الأقطار 
الأريعة اذ قورة سايق ودين الى نيسية بولاف ميف ى إسيانيا.. وأشاريت هار 
نشر أوبيخا نيغرا إلى أنها فرغت من طبع الكتاب في شهر نيسان وهي أطول مدة 
استغرقها طبع كتاب عفرده في تاريخ أميركا اللاتينية. وف السادس والعشرين من 
نيساكن» أو ضحت إكسيلسيور أن مئة وأربعين ألف دولار أنفقت على الإعلان عن 
الرواية في المكسيك وحدهاء وأهًا ترجمت إلى إحدى وثلاثين لغةء وباعها باعة 
الصحف وباعة العلكة في الشوار ع في جميع أنحاء أميركا اللاتينية. 

ع 05 

واحريت مقابلة مع خحوسيه بيئن كاتاراين مدير دار نشر أوبيخا نيغرا حال 
مليون نسخة فقط: مليون نسحة في كولومبيا ومليون نسخة إضافية في كل من 
إسبانيا والأرجتتين؛ بالرغم من أن كاتاراين لا يعتمد عليه أبدا بخصوص الأرقام» 

5 5 # ع 

وهو ما يلائم أسم دار نشره أوبيخا نيغرأ و معناه الخروف الاسود . وإذا كان أكبر 
رقم سابق لعدد تسخ أول طبعة كولومبية من أي كتاب يقدر بعشرة آلاف نسخة» 
فإن كتاب غارسيا مار كيز الجديد طبع منه أكثر ما طبع من أي طبعة أولى أخحرى 
طن من الورق» وعشرة أطنان من الورق المقوّىء وألف وستمئة كيلوغرام من الحبر» 
وكانت هناك حاجة إلى حخمس وأربعين طائرة من طراز بوينغ 727 لنقل نسّخ الرواية 
جارج كولومبيا وحدها. وقي التاسع والعشرين من نيسانء» صرح غارسيا ما ركيز» 
وكأنه يريد المساعدة في كل هذا الذي يجري من حوله؛ قائلا إن "قصة موت معلن 
كانت "أفضل رواياق". إلا أن بعض النقاد الكولومبيين زعموا ف الثاني عشر من 
أيار أن الكتاب ليس سوى "نصب". وأنه أطول بقليل من قصة طويلة قصيرة» و 
لم يضف شيئاً إلى منجزات الكاتب الأولى'20. غير أن الرواية تبوّأت المكانة الأولى 
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نين تميعات الك فق إنياتننا حك فووتك يكنات ومنازة موعن زقرية 3 
قرطبة) الذي ألّفه لوبي دي بيغاء وظلت تحتل ذلك الموقع حى الرابع من تشرين 
الثاني. وكاتت الرواية أكثر الكتب ليا في إسبانيا سنة 1981. لقد عاد غابو 
الروائي الكبير بنجاح مدو. 

وفي السابع من أيار رفع محام من بوغوتا يدعى إنريكي ألفاريز دعوى قضائية 
ضد غارسيا ماركيز يطالبه فيها بتعويض مقداره نصف مليون دولار لافترائه على 
سمعة الأخحوين اللذين تصورهما الرواية. وبخاصة أن القضاء حكم "ببراءقما" من 
الجريمة المنسوبة إليهماء على حين أظهرقما الرو اية ع أكهما قاتلان. إن التفكير في 
كايتانو خنتيلي سيّى الحظء ورعا البريء أيضاً» والذي قتل حقاً - وإن لم يكن قتله 
ليستند إلى قانون - على أيدي الأخوين قبل ثلاثين سنة» من شأنه أن يزيد الطين بلة 
بالانتقام”7. واجتمع في كولومبيا بعض من "شخصيات الرواية الأساسية" صُوّروا 
فيهاء أو ميل لهم أنفهم صُوّروا فيهاء مع عدد من أفراد الأسرة الآخرين الذين جاء 
قسم منهم من مناطق نائية من العالم لمناقشة مظالمهم. لكين ماين عبد كين 
أمل ولن يحصلوا على جزء صغير من أرباح غارسيا ماركيز الخيالية لأن امحاكم في 
كولومبياء البلد الذي يتمتع فيه معظم أفراد الطبقات الوظيفية بثقافة أدبية راسخة 
كان في وسعها أن تججد الفوارق ق الأدبية الدقيقة بين اللحقيقة التاريخية والنص 
القصصيء ويهذا تعززت مكانة حرية المؤلف على نحو لا لبس فيه. 

أضحت رواية قصة موت معلن من أمح روايات غارسيا ماركيز؛ إن على 
صعيد القراء أو على صعيد النقاد؛ فما إن تُقرأ الرواية حى تنطبع في الذاكرة. لكن 
فليا عن ناجيه الدرق قن مولنات تقازماء إن هذا التجرل كن عيلة على عا يبدو 
بإحباطات نشاطه السياسي من عام 1974 وحتى عام 1980 ولظروف كولومبيا في 
فهاية تلك المرحلة. 

كان غارسيا ماركيز في باريس في الحادي والعشرين من أيار الحضور مراسم 
تنصيب فرانسوا ميتران» و كان معه كارلوس فوينتس وحوليو كورتاثار وهورتينسيا 
أرملة آاليندي. وكانت أوّل حفلة من حفلات التنصيب الرئاسية الى يتعهدها 
أصدقاؤه الشخصيون على مدى السنوات المقبلة بالرغم من أن تلح نلك نادت 
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لم تكن أكتر إدهاشاً واستعراضاً وشاعرية من ذلك المشهد الاسنائي الذي صنعه 
21111110110000 بالتاريخ. كم تغير غارسيا ماركيز منذ 
الأيام الي لم يرق فيها إلى ما هو أكثر من مستوى الصعاليك الباريسيين!””2) وفي 
الشهر التالي» نراه في هافانا حيث بمكث في جناح في فندق الريفيراء وهو الجناح 
الذي أبقته السلطات يكور نيت واستقرت علاقاته بفيدل على أسلوب معين. 
فقد أصبحا يتمتعان بإجازة معاً في مقر إقامة كاسترو في كايو لارغو وكانا بمضيان 
الوقت. وحلمهما في بعض الأحيان. أو برفقة ضيوف آخرين في أحيان أخرى. 
بالإبحار بيخته السريع أو بزورقه أكواراماس. ولقد استمتعت ميرثيديس في تلك 
المناسبات على وجه الخصوص لأن لفيدل أسلوبا خاصا في معاملة الناس. إذ يصغي 
بانتباه وبأدب كأيام زمان» ما يبعث على السرور والإحساس بالمبالغة في التقدير. 

أضحى غابو وفيدل الآن في مناخ يشجع على الاسترخاء, ثما دفع 
الكولومبي أن يؤدي دور الأخ الأصغر المتردد. غير الرياضي والعابسء والمتذمر 
داكينا ين التاعب وللشواع وغير لله من خرورائك: اتقياة نتينة الشظل له ميل 
مالم زاك فدك أن تتكس كنا إن وهن الناس لم يكن لع القابك كر 
لكن في حالة غارسيا ماركيز» ثمة أسباب تدفع للاستثناء. فهو لم يتصرف تصرف 
الأخ الأستو تاليا على ترجه لكوع ف المقدي «الأنصرام وسسيليه يل كا يعرف 
أيضاً من يمازحء وم يسعى للضحكء ولأي مدى يصل. إن فيدل لم يكن 
بالضرورة ممن يحترمون الكتاب عموماً - ولا حي حرياقم - لكنه كان يقر دائما 
عندما يكون أحدهم متفوقاً في عمله. 

أما الشخخص الآخر الذي احترم غارسيا ماركيز أكثر من احترام كاسترو له 
وعامله معاملة الأخ الأكبر ا والأكثر حكمة.» فهو الجنرال توريفوس. لقد أخبري 
فيليب غوئثاليث في ما بعد أن من ذكرياته الى لا تنسى عن توريخوس وغارسيا 
ماركيز تلك الي كان الاثنان يحتسيان فيها الشراب في أحد بيوت توريخوس. ويعد 
الإفراط في الشرب والقصف, بدأت زخة مطر مدارية» فما كان من الاثنين إلا أن 
هرعا وهبطا من فوق الشرفة حيت كانا يحتسيان الشراب وتد حرجا فوق العشب 
تحت المطر الغزير» يضربان المواء بسيقاشم» ويقهقهان ضاحكين مثل صبيين صغيرين 
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أحبًا أن يكونا معا”. زار غارسيا ماركيز توريفوس أواخر شهر تموز مع الرئيس 
الففزويلي كارلوس أندرياس بيريث وألفونسو لوبيث ميتشيلسين الذي كان 
غارسيا ماركيز يأمل في فوزه في انتخابات العام المقبل. وأمضى الجميع عطلة فاية 
الأسبوع على جزيرة كونتادورا الجميلة. ومكث غارسيا ماركيز مع صديقه 
العسكري يفيفة أباد أعررى م قبل راجها إل الكميك نط كان العام كلف 
ومعه أمير كا اللاتينية» يشاهد على شاشات التلفزة ريطا متلفرا عن زواج الأمير 

تشارلز وليدي ديانا سبنسر في لندن. لكن أسوأ ضربة عاناها غارسيا ما ركيز 
نيما والأسواً سانا منذ مصرع سلفادور آليندي عام 73.؛» حصلت في 
الحادي والثلاثين من تموز عندما أفادت الأنباء .عقتل توريخوس في حادث نحطم 
طافرة على جبال باناما. وكان غارسيا ماركيز قد قرر في آخخر الحظة ألا يرافقه في 
تلك الرحلة. 

توقعت الصحافة كثيراً إن كان توريخوس قد اغتيل وإن كان غارسيا ماركيز 
سيحضر مراسم التشييع الي ستجري بعد أربعة أيام» وكانت مفاجأة كبرى وخيبة 
أمل عظيمة عندما لم يحضر. وعلى الفور» دحل تفسيره سفر تبريرات غارسيا 
انار كيجو الكلذيكية إوافال: "إن لذ ادف ل 21 
مؤللف عاصفة الأوراق وليس للعقيد من يكاتبه اللتين تتضمنان عمليات دفن 
وتركزان على الافتراض المتمثل بأن التأكد من دفن ابلعة اونا ليق بكرامسيا واحي 
أخلاقي أساساً - ولعله أقل متطلبات إنسانيتنا غير الأكيدة دائماً - كما هو الأمر 


. كانت عبارة غريبة من 


في قصة أنتيغونا. 

لى يدفن غارسيا ماركيز أصدقاءه, لكنه استمر في الثناء عليهم. فقد ظهرت 
مقالته التأبينية توريغوس في صحيفة الاسبكتادور في التاسع من آب خلال حضوره 
معرض غاليسيه في كورونه”. رأى البعض ف سلوكه هذا ورا يجمع بين موقفين 
متناقضين. لكن موت توريخوس كان قد أصابه في الصميم. فقد أكدت رفوي 
في وقت لاحق: "كان هو وتوريخوس صديقين عظيمين وقد أحبه حبا جمأء 


واضطرب امنظران شديداً لمصرعه حي إن المرض داهمه لشدة تأثره. وافتقده 0 
31 . 


حن إنه لم يذهب بعد ذلك إلى باناما"”07. ثم يتذكر غارسيا ماركيز لاحقاً من 
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دون سبب: "كان يسافر مضطراء قمنح القدر بذلك فرصا كثيرة اما مثلما مبح 
أعداءه. لكن ثمة شائعة على مستوى عال تفيد أن أحد معاونيه ترك جهاز الماتف 
اللاسيلكي المتنقل على منضدة قبل وت قصير من الرحلة الرحمية. ويقولون إن 
الجهاز تم استبداله بآخر يمتوي على متفجرات عندما ذهب معاونه ليأخذه معه". 
ريسيت ظا وججا ار كرو قاناك رذ ايشكن القعيه حدق إفا "ابه عرد اديه 
"020 

السنة هي سنة الانتخابات في كولومبياء وكان لوبيث ميتشيلسين المدعوم من 
غارسيا ماركيز هو المنافس الليبرالي للمرشح المحافظ بليساريو بيتانكور. وكان غارسيا 
ماركتسزقد حدر ف النان غشر من آذار قائلا إن لوبت ميتشيلسين هو أفضل آمل 
الذفقة راطلية أو التياود 77 وعد روعي القن كص ف عموذه اندعو شيه عل 
لائحة فرقة موت عينية (غير الحزب السياسي الذي يتزعمه بيتكوف في فنزويلا). 
وكان على لائحة الأسماء أيضاً ماريا نحيمينا دوثان الي سبق لها أن سافرت لمقابلة 
رجال حركة أم - 19 قبل أسبوعين. انهم غارسيا ماركيز الحكومة واللحيش بالتواطؤ 
مع هذه الجماعة اليمينية» وقال إنه كان يأمل 2 أن يلقى مصرعه "على يدي زوج 
غيورء وليس على يدي أكثر الحكومات خرقاً في تاريخ كولومبيا"!*. 

بالرغم من دعم غارسيا ماركيز للوبيث ميتشيلسينء فإن أغلبية 55 بالمئة من 
المتعرعين الذين أدلوا بأصواتهم لم يوافقواء وفاز المرشح المحافظ بليساريو بيتانكور 
بنسبة 48 بالمئة. 8 بالمكة من الأصوات مقابل 41 بالمئة لصالح لوبيث» بعد أن أحذ 
اللييرالي المنشق لويس كارلوس غالان 10. 9 بالمئة من الأصوات, ففاز بذلك مرشح 
المحافظين. ورفع الرئيس المنتهية ولايته طربيه حالة الحصار الي كانت مفروضة بين 
حين وآخر منذ أربعة وثلاثين عاماً في ماكوندو. هذا وقد شن دييغو ابن بيتانكور 
حملة ضد والده بالإنابة عن حزب العمال الثوري الماوي. وأعلن بيتانكور حال 
انعد اليك الندلطة عفرا خو حدر فارفة الفا رجودا از ا عفات اد ةب ارق 
الحديثة مع الثوار لإاحلال السلام. 

لى يسر أول تدخل لغارسيا ماركيز في السياسة الليمقراطية على ما يرام ثم 
حلتك ارق مهيية اعرف أنيرتها اللاتبية فسية كله “فت مظلم ذلك الشهز 
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احتل الجيش الأرحنتين جزر فوكلاند جنوبي المحيط الأطلسيء فأرسل البريطانيون 
قوة عسكرية لاستعادتها. لقد كانت ظاهرة طغمة عسكرية فاشية ولكنها تمثل» بالرغم 
من ذلك نظاماً أميركياً لاتينياً يقف في مواجهة دولة أوروبية محل اختبار لبلاغة 
غارسيا ما ركيز الديمقراطية الحديثة على مدى الاثئ عشر هر المقبلة إذ وحجد نفسه 
مثله مثل فيدل كاسترو» يفضل الدكتاتوريين في أميركا اللاتينية على المستعمرين 
الأوروبيين. وجاء أول تعليق له في مقالة نشرت في الحادي عشر من نيسان بعنوان: 
م عأهالي مالوي نأو من دويده”05. وفي الأسابيع القليلة التالية وبعد أن بات واضحاً أن 
القوات الأ رجتتينية تمضي نحو الحزيمة ازداد الشعور بالذعر في القارة. 

في الواقع» إن كل الأخبار السياسية في قارة أميركا اللاتينية منذ انتصار الثوار 
السانديئّين عام 1979» بدت وهي تسير من سيّى إلى أسوأء ثم كانت هناك 
مشكلات النظام الشيوعي في بولندا حيث كانت حركة نقابات العمال الب تقودها 
"تضامن" تشكك ف شرعية الحكومة. وذاكل وو يسير في الاتحاه غير 
الصحيح برأي غارسيا ماركيز الذي كان آنذاك يسافر و عبر امحيط الأطلسى 
ويخبر قراءه عن تلك الرحلات؛ ومن ضمنها رحلة بطائرة الكونكورد وسط "رجال 
أعتعال قاترس الخعور وعاهر أت كناك ين الفريقة و0307 وير أمنفناتن إل 
"بانكوك الرهيبة" بعد أن استأجر سيارة رولز رويس ف هونغ كونغ (لا أحد من 
أصدقائي يملك مثلها)» مقنعاً نفسه مرةً أخرى, وهو في عاصمة العالم من حيث 
السياحة الجنسية» أن الفنادق الأمي ركية هي أفضل الأماكن لممارسة الحب حيتث 
لهواء النقي والملاءات النظيفة'”3. 
أن أفلت همس الاشتراكية» وبعد أن بدا أن العزلة والسلطة اللتين طالما كتب عنهماء 
د قر هما الانتشار في جميع أنحاء الكرة الأرضية» شعر بالحاجة إلى العثور على 


لكن يبدو أن موضوعاته الأدبية قد نضبت. فبعد 


موضوع آخحرء موضوع يغذي به تفاؤله ويلهم الآخرين في الحذو حذوه. ما الذي 
يمكن أن يكون عليه هذا الموضوع؟ الحب بلا جدال! سيصبح غابو تشارلي شابلن 
عالم الأدب» وسيجعل العالم يبتسم ويحب. 

كانت أول علامة عن هذا التحرك تتمثل ,عقالة بعنو ان امنحيئي قبلة يا بيغي 
فكي انتامنا إلى .رمالة عيدق على لدان .قا قناع" اللاي يعطى فيه خارسيا 
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ماركيز في مدينة مكسيكو. وقال إنه تأثر لهذه الدعوة الساذحة في عالم تسوده 
امنا شرفحة داس أقاضة تللق اانه مر ك اهيا لكنه إركات ف أود الي 
يعود عودة حميدة. واكاك قبل أرئعة انير لا اتكر قدا آمك لقراه الدالة عرق آيذا 
على الكتابة ما لم تكن هناك وردة صفراء على مكتبه؛ وضعتها بلا شك زوجته 
الحبيبة)”77. القضية هي أنه ليس معادياً للجنس - فقد قال للعالم أجمع آنذاك» ومن 
ذلك المكان» تبدل وهو في سن الثالثئة عشرة - لكن الجنس يكون أفضل مع البقية» 
إذ وكحوة من اماد مرة أرق ولاك يعات الزوايات» عسي زاهه كنا أن 
أغاني البوليرو الأميركية اللاتينية القديمة عادت للظهور مرة أخرى. 

لعل هذا كله لم يكن محض مصادفة؛ إذ وافق بعد أكثر من رفض على إجراء 
مقابلة طال انتظارها معه في بحلة بلاي بوي في باريس عاصمة الحب. وكانت ابحلة 
قد أرسلت كلوديا دريفوسء الي أصبحت في ما بعد واحدة من أبمح اللواتٍ يجرين 
مقابلات» كما أن المقابلة الي أحرقا مع غارسيا ماركيز كانت من أفضل المقابلات 
بحناً وشولاً في الحديث إلى المولف”*. وأوضح غارسيا ماركيز آراءه السياسية لقراء 
الحخلة الأميركيين موكداً أن أكثر ما تجاذب فيه أطراف الحديث مع فيدل هو 
موضوع الأدب وليس التعايه واوطح أن علاقتهما علاقة صداقة! ثم انتقل إلى 
موضوعات الحب والجنس. وقال إن ما من أحد عرف الآخر معرفة كاملة» وإنه لا 
يستئي نفسه مع ميرئيديس في هذا الشأن. ولا يزال لا يعرف عمرها بالضبط» 
مشيراً إلى أن معظم علاقاته ببنات الموى أيام شبابه كانت لتزجية الوقت» ورفقة 
الآخحرين؛ والحروب من الوحدة: 

لدي ذكريات رائعة مع الغانيات؛ وإنني لأكتب عنهن لأسباب عاطفية... 

المواخير تكلف مالاء كما أنما موئل الرجال الأكبر سنا. المبادرات الجدسية 


تيدأ عادة في البيت مع الخادمات ومع القريبات» لكن الغانيات كن صديقاي 
عندما كنت شابا يافعا. وكانت لدي صداقات جيدة مع الغانيات دائماً؛ من 
ضمنهن غانيات لم أعاشرهن. كنت ألجأ إلى النوم معهن لأنني أجد النوم 
بمفردي أمرا فظيعاًء »أو لأنني لم استطع النوم. كنت دائما أرددء على سبيل 
المزاح. إنني تزوجت كي لا أضطر إلى تناول الغداء بمفردي. وطبيعي أن 
مبرثيديس تقول عني إنني ابن زفى. 
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وقال غار سيا مار كيز إنه يحسد ولديه اللذين يعيشان في عصر تسوده المساواة 
بين الرجل والمرأة: "لقد أظهر كتاب قصة موت معلن الأمور كما كانت عليه 
عندما كنت شاباً". ثم وصف نفسه أخيرا على أنه رجل كان بحاحة ماسة إلى 
الحب: "إن أكثر رجال العالم حجلاء وأنا أيضا أكثرهم عطفا ورحمة. وفي هذا 
محال لا أدحل في جدال ولا في مناقشة... أهي تلك نقطة ضعفي الكبرى؟ لا 
أدري. إن قبح بللعق الحاطض "الويجدااق ١‏ لو ممت الترأةا لقلت :ذوما صم انق 
بحاحة إلى أن أكون محبوباً حداً. مشكلن الكبرى هي أن أكون محبوبا أكثر, وهذا 
هو السبب الذي يدفعيئ للتأليف". بلاي بوي: "إنك تبدو وكأنك ذو علاقة بالشبق 
النسوي؟" غارسيا ما ركيز: "نا تعم. لكن هذا الشبق يتصل بالقلب... فلو م 
أصبح كاتباء لرغبت في أن أكون عازف بيانو يعزف في إحدى الحانات» وأكون 
بدذلك قد أسهمت قُُ جعل العشاق يشعرود حب كبر بحاه أحبائهم. لو أمكنئ أن 
أحقق هذا الشيء على نحو أكبر وأنا أكتب - أي أن أجعل الآخرين يحب أحدهم 
الآحر من خلال كتبى - فإنئ أعتقد أن هذا هو المعيى الذي أردته لحياتي". إنه 
يحاول الآن أن يحقق هذا الشيء للآحرين من حلال قصص الحبء ويحققه للأقطار 

قبيل هذه المقابلةع اب شرت بعد مرور عام تقريبا على إجرائهاء صدر واحد 
من أفضل كتب غارسيا ماركيز حيث ظل يباع بأعداد كبيرة على مدى سنوات» 
إنه كتاب رائحة الغوافة المفضل لدى بلينيو ميندوثا الذي مر يحدّدا بأوقات عصيبة. 
يبدو الكتاب حوارا صريحا وهادئا يقدم مسحا حمل حياة غارسيا ماركيز وأعماله, 
كما سرض لأنكاره ى عفلت: الوصضوهات» بداءا بالشاسة وافهاء براق , 
ا ل ألا نتصور التلميحات المذهلة عن المغازللات الجنسية والعلاقات 
العاطفية نخارج نطاق الزوحية وهيء بقدر ماء فاتحة لسوق جديدة لكاتب ارتبط 
أسلويه الأدبى وتعبيره عن اللاحب سابقا بالعنف والمأساة. 

إذاء أكدّ غارسيا ماركيز قراره بالعودة إلى الكتابة وعدم تخليه عنها مرة أخرى 
نذا ما دام يستطيع مار ستها. لقد كانت الكتابة حى وقت قصير شعورا باطنياء 
وذافما ليقاوة»:وطموحا وق يفطن الأحيات عذاياً. لفدتيذا الآن يستوع جاتحا 
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وكان قد ذكر في مقابلة صحافية منذ سنوات بعيدة» في أثناء مرحلة "إضرابه' 
الأدسي وعلى نحو تشوبه اللهفة والحزن إلى حدٌ ماء أنه بدأ يدرك أن سعادته 
بالكتقاة لذ عروييا ان سفاذة ارق 7ل و أعروا راوكة ضكر عر لبن كانت 
حديد: كتاب عن الحب والمصالحة. وبدأ بحلول الربيع في أوروبا بتدوين ملاحظاته. 

في صيف ذلك العام سافر برفقة ميرئيديس إلى جميع أرجاء القارة القديعة 
ورافقهما في سفرهما صديقاهما الكولومبيان ألفارو كاستانوء الذي بات يملك أكبر 
محطة إذاعية في بوغوتا تذيع الموسيقى الكلاسيكية وهي محطة أج جحي كيه؛ وزوجته 
غلوريا بالنثيا"' وهي أشهر مقدمة برامج تلفزيونية في كولومبياء وسافروا إلى باريس 
وأمستردام واليونان وروما. ثم عاد غابو وميرثيديس إلى المكسيك؛ وكان في تلك 
المرحلة قد ثبت النقاط الأساسية في الرواية الجديدة» الى ستدور حول قصة حب 
بين أبويه» وهي القصة الي ظل ينكرها منذ سنين. 

ف أواخر شهر آبء أمضى غارسيا ماركيز وميرئيديس إجازة أخرى مع فيدل 
كاسترو على الساحل الكوبي. كان رودريغو قد تخرج توأ من جامعة هارفارد» 
فرافقهما ف تلك الزيارة» وهو يفكر ف العمل في السينما. وأمضى أصدقاء الأسرة من 
آل فيودتشي وكارمن بالسيلس وقتاً معهم ومع القائد. وكرّمهم فيدل بحولة بحرية 
على ظهر يخته إكواراماس وأقام لهم مأدبة عشاء في شقته في الشارع الحادي عشر اليّ 
لم يقناول فيها الطعام إلا عدد قليل م ن الأحانب منل وفاة سيليا سانتشيث. كان 
كاسترو داه ك2 للطبخ. و كان الطبخ خ واحدا من الموضوعات المفضلة الى 
يحب الحديث عنهاء وبخاصة في الوقت الذي النهمك فيه في حملة لإنتاج جين الكمير 
الكوبي وجين الروكفورت الكوبي حاد النكهة. وفي الليلة التالية تناول الجميع 
طعام العشاء في منزل أنطونيو نيونيث خيمينيث وهناك تحول النقاش من موضوع 
الطبخ إلى موضوع المال0. كان كاسترو يفكر في زيارة كولومبيا وقال إن على 
غابرييل» وهو الاسم الذي كان يصرٌ على مخاطبته به أن يرافقه في تلك الزيارة 
موضيا "إلة إذا كك تمس" أن يتهموك بأنك عطيل كريسي". 

فردٌ غارسيا ماركيز: 

- فات الأوان على مثل هذا الاهام. 
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قالت مير تيديس: 

- عبندما أسمع النامن يقولون إن كاسترو يدفع المال لغارسيا ماركيزء فإنيي 
أقول: حان الوقت كي نرى قدرا من ذلك المال 

فقال كاسترو: 

- إنه لأمر سبّى إذا ما أرسلت إلي لائحة بلغ لأدفع. لكنئ لدي قول لا 
يعكن مناقشته: أيها السادةء إننا لا نستطيع أن ندفع المال لغارسيا ماركيز لأن تمنه 
غال حدًا. وقبل مدة ليست طويلة» ولكي لا نتفاخر بأننا يصعب شراؤناء قلت 
لبد لكين القضية ليست هي أننا لن نبيع أتفسناء ولكن الولايات المتحدة 
الأميركية لا تملك ما يكفي من المال لشرائنا. هذا تواضع. صحيح؟ الأمر نفسه 
نطبق على غازسا مار قي" فنين له ستطيع أن شعله عتنيلا لناء أتدرون البسين؟ 
لأننا لا تملك ما يكفي من المال لشرائه. إنه أغلى بكثير ما نستطيع دفعه. 

في هذه اللحظة قال رودريغو» وكان طامنا طوال هذه المدة: 

عيذم وملت إل إحاى الكاممات اق أميركا الشعالية “سالوق كيف وفق 
والدي وين أفكاوه الفسيانية وماله .و اناري عياف نقيت و انا ال اندن دوز انط 
ليس عمة جحوانت مرضن عرن هذا السؤال. 

فقال كاسترو: 

لحرا كول ما عاك كرلء اين : ا مشكلة مشكلة والدني وليست مشكلة 
0 إن أبي لا يملك فلساً واحداً. أما أمي فهي الى تتولى صرف النقود. 

فقال غارسيا ماركيز من دون أن يلوح عليه ظل ابتسامة: 

- وهي لا تنفق النقود إلا لشراء الغازولين. 

فردّ كاسترو: 

- إنينٍ أفكر الآن في سياسة تخص أسئلتهم عن حساباتك في المصرف. ينبغي 
لك أن تخرهم أن الصيغة الاشتراكية هي من كل حسب قدرته لكل حسب حاحته» 
وما أن غابرييل اشتراكي - ولم يصبح شيوعياً بعد - فإنه يدفع حسب قدرته ويتلقى 
بحسب حاحته. فطل عن ذللكه إن الصنيعة الشيوعيه غير مطيفة ف أي مكان: 


تحمس رودريغو للموضوع فقال: 
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- في يومماء حاءني في فجأة وقال لي: والدك شيوعي. فسألته: ما معى 
هذا؟ هل معناه أن لديه هوية حزبية؟ هل يعن أنه يعيش في بلد شيوعى؟ 

أجاب كاسترو: 

- كان لا بد لك من أن تقول له: إن أبى شيوعى فقط عندما يذهب إلى 
كوباء ولكنهم لا يدفعون له أي شيعء وهو يعطي بحسب قدرته. لد طبعوا له 

- إنهم لا يدفعون لي أي شيء. إهم لا يدفعون لي هنا سنتافو واحدا على 
شكل عوائد. 

خلال الزيارة تحدث غارسيا ماركيز وكاسترو عن مضامين انتخاب بيتانكور في 
كولومبيا الذي يمثل من الوهلة الأولى انتتكاسة كبرى لغارسيا ماركيز وللثورة الكوبية. 
كوي اننا مويه اسل ارحس انان مره تس نوات إن فاياين الق ” 
لا يجتقصف بضيق الفكرء وأنه شاعر هاو ذكر أسماء عدد كبير من الشعراء من بين 
أصدقائه الشخصيين. وكان غارسيا ماركيز قد بدأ عتدح النظام الحديد في مقابلات 
صحافية بعد الانتخابات مباشرة, إضافة إلى تكراره القول عن "الحنين" الذي يشعر به. 

وبالرغم من أن غارسيا ماركيز رفض حضور مراسم تنصيب بيتانكورء إلا أنه 
أثي على الرئيس الحديد أمام كاسترو معلنا أنه "صديقى الفاضل". كان ابن سائق 
بغل» وكان أحدهما يعرف الآخر منذ عام 1942 عندما كان غابو يشتغل في صحيفة 
الاسبكتادور» وكان بليساريو في صحيفة الكو لومبيانو وكان على صلة به منذ 
ذلك الحين. وأوضح غارسيا ماركيز لكاسترو: "في كولومبيا إما أن تكون محافظا 1 
ليبراليا منذ الولادة» ولا يهم ما تفكر فيه". وقال إن بيتانكور لم يكن محافظا 
دواو كا م وإن حكومته تحتشد بالمستقلين. وهو خطيب بلاغي مصقع. 
فيقول: "كما يطلب مشورق 0 


او 
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اقترب موسم جائزة نوبل مرة أحرى» وكما حدث في السنوات السابقة» فقد 
1 اسم غارسيا ماركيز من جديدء ولكن بإصرار هذه المرة. غير أن المفاحأة هي 
أنه اخمتار قبل منح الجائزة بشهر واحد شن حملة شعواء ضد مفاهيم بيغن؛ وهو 
هجوم ضمىئ على مؤسسة نويل الى منحته جائزة نوبل للسلام لعام 1978. ف 
مطلع شهر حزيران كان بيغن قد أصدر أمره بغزو الحارة لبنان» ولح يعمل قائده 
العسكري الجنرال شارون على حماية اللاحئين الفسطينيين من الحجوم, فساعد بذلك 
على حدوث المجزرة في معسكري صبرا وشاتيلا في بيروت في الثامن عشر من 
أيلول. واقترح غارسيا ماركيز وقتئذ منح شارون وبيغن جائزة نوبل للموت'5. 

لكن الدلائل كلها كانت تشير إلى أنه يسعى لترشيح نفسه. وعندما سأله 
صديقه ألفونسو فوينمايور في وقت لاحق من ذلك العام إن كان قد سافر من قبل 
إلى ستوكهولم؛ رد لكر نعم» لقد جئت إلى هنا قبل ثلاث سنوات لأداري 
أموري مع جائزة نوبل"0. 

لا بد من أن هذا الكلام لا يعدو أن يكون نكتة من نكاته. إذ إن الحقيقة هي 
أنه قام ببضع زيارات إلى ستوكهو لم في سبعينيات القرن العشرينء بل اتصل بآرتور 
لاندكفيست, الأكاديمي السويدي اليساري والمؤلف المرموق الذي كان له أثر كبير 
في منح الجائزة للأمي ركيين اللاتينيين ميغيل آنخل إستورياس وبابلو نيرودا. كما أن 
غارسيا ماركيز أمضى إحازة في كوبا برفقة السفير السويدي في صيف العام 1981. 

إذا كان غارسيا ماركيز يبحث عن فأل حسنء فإن أفضل فأل تمثل بعودة 
الديعقراطيين الاحتماعيين بزعامة أولف بالمه إلى السلطة في الانتحابات السويدية في 
التاسع عشر من 0 سنة 1982. كان بالمه صديق غارسيا ماركيز منذ سنوات» 
وكان يؤكد دوماً دَينَهُ الشخصي لأعمال لاندكفيست الأدبية الى فتحث عينيه على 
عكار أرحب. في غضون ذلك كان شقيقه إليخيوء حبير الأسرة في محال الأدب» 
27 اليقين كله أن غابرغيل سيفوز بالجائزة عام 1982. وكان متأكدا ما أن 
غابرييل نفسه كان متا كذاً من ذلك. وكان ألفارو موتيس قد قال إن سلوك صديقه 
كان الرشكر عا فيه" في ذلك الوقت. وفي يوم السبت المصادف السادس عشر من 
شهر تشرين الأول القكر أغاركو سكا لال حديثه الهاتفي مع أخيه إليخيو الذي 
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ذكر له موضوع الحائزة» وقال إنه وائق أنه إذا ما ربحها شخخص ماء فإن السفير 
السويدي سيتحدث إلى ذلك الشخخص قبل الإعلان عن الجائزة بشهر'”. 

وف يوم الأربعاء المصادف العشرين من شهر تشرين الأول» كانت الصحف 
المكسيكية تعلن أن رواية غارسيا ماركيز الجديدة ستكون عن الحب. وفيما كان 
غارسيا ما ركيز وميرثيديس جالسين إلى مائدة الغداء من بعد الظهر اتصل يما أحد 
الأصدقاء من ستوكهو لم ليقول لهما إن كل الدلائل تشير إلى أن الجائرة في حكم 
المنتهية» ولكن عليه أن يحتفظ هذا الخبر لنفسه إذ قد يغير الأكادبميون رأيهم. وبعد 
أن أفهى غابو المكالمة الحاتفية» تبادل وميرثيديس النظرات وهما في حالة ذهول غير 
قأفريق على أن ينيسا بكلمة: واعيرا قال "!اما الذي شيحدت لها الآن 9" م 
نمضا مباشرة من وراء المائدة وهربا إلى بيت ألفارو موتيس طلباً للراحة» ولم يعودا 
إلى منزما إلا في ساعة مبكرة في انتظار توكيد الحائزة الي كان يرغب هو نفسه 
فيها على الأقل؛ ولكنها تعن حكماً مدى الحياة على كليهما. ‏ | 

لى يستطع أي منهما النوم. وعند الساعة الخامسة والدقيقة التاسعة والخمسين 
من صباح اليوم التالي بتوقيت مدينة مكسيكوء اتصل نائب وزير خمارجية السويد بيبر 
شوري ,عنزل غارسيا ماركيز ف مدينة مكسيكو وأكد الخبر. وعندما وضع غارسيا 
ماركير "سباعة الطاتقك فى مكافناء التفت إلى مبرئيذيس وقال "ضحت ف ور 
لم يضيعا الوقت في مناقشة الموضوع أو في إعداد نفسيهما للهجوم الحتمي؛ ولكن 
الماتف بدأ يرن. كان أول المتحدثين هو رئيس الجمهورية بيتانكور من بوغوتا الذي 
اتصل بعد مرور دقيقتين على اتصال بيير شوري فقطء وقال له إنه مع توا التبأ من 
فرانسوا ميتران الذي معه بدوره مباشرة عن أولف بلمه. غير أن التفسير الرسمي أفاد 
أن سكن علو بالذاامن مسقي ينسلى أ مي أن عفة السابعة والتعل ميادا 
بتوقيت بوغونا”". ارتدى غارسيا ماركيز وميرثيديس ملابسهما حال الانتهاء من 
الرد على المكالمة الحاتفية الأولى وانتقدا طعام الإفطار البائس الذي أتت به إليهما 
حادمتهما ناتي عندما معتهما يتح ركان في الطابق العلوي. 

باستتثناء كتابة رواية مئة عام من العزلة» م ينان أي شيء آخر من 


ميثولوجيا غارسيا ماركيز الكبرى قدر ما تُوقش الإعلان عن جائزة نوبل وما يتبع 
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ذلك من صخب وجلبة ورحلة غارسيا ماركيز إلى ستوكهو لم لتسلم الحائزة. لو أن 
اميركيا أو إنكليزياء 3 كرا كان أم أتى» يقوز: بابكائزة فقلما يكون ذلك الندت 
خبراً (ما أهمية الكتقاب» ومن يظن السويديون أنفسهم على كل حال...) لكن هذه 
الثايرة انبسك عرد كرض الاضنات من كولو هيا ذلك البلق :الذي ل يأل ناما حلفي 
التهاني العالمية وحسبء بل تبين أنه تكريم الإنسان هو موضع إعجاب ومحبة على 
امتداد القارة واسعة الأرحاء والمنعزلة» إنسان نظر إليه الملايين من أبناء تلك القارة 
على أنه تمثلهم» بل بطلهم حقاً. افمالت التهاني على المنزل في مدينة مكسيكو من 
جميع أنحاء العالم عبر الحاتف والبرقيات. فاتصل أولاً بيتانكور ثم ميتران مكونتاثار 
وبورحس وغريغوري راباسا وحوان كارلوس أونيي عضو بجلس الشيوخ 
الكولومبي. ولم يتمكن كاسترو من الاتصال هاتفياً في ذلك اليوم فأرسل برقية في 
الحيوع التهال قال :قيهاء "آخيراً تق العدال» :إن الاحفالات«مناضية .من يوع امن 
يستحيل الاتصال هاتفياً. أهنئك أنت تايان من أعماق فؤادي". كما أرسل 
غراهام غرين بدوره برقية: "أحرٌ التهاني» يؤسفين أننا لا نستطيع الاحتفال بها برفقة 
عمر". ونورمان ميلر أيضاً: "نا كان يمكن ا أن د تطلق لمن هو أفضل". لكن الأهم 
مت هذا كله هو أن ثلك كادت :فرص ة لأس 5ا اللاتعية كن مقول أخيرا ها كانت 
تشعر به نحو غارسيا ما ركيز - فقد اّعت كولومبيا وكوبا والمكسيك أنه أدييها - 
ونشرت صحفها وصحف العالم أجمع عدداً هائلاً من مقالات المديح والثناء. بدا 
الأمر وكأن رواية مئة عام من العزلة صدرت الآن» وأن مليار إنسان قرأها في آن 
واحد بعد خمس ثوان من صدورها في وقت غريب وساحرء وأرادوا الاحتفال معاً. 

قطن دقان قليلةة بات المنزل في مدينة مكسيكو تحت حصار فرضته 
وسائل الإعلام» وأقامت الشرطة الحواجز في كلا ماي شارع فييغو. ودعا أول 
الصحافيين غارسيا ماركيز للخروج إلى الشارع وتناول كأس من الشراب - 
والستقاط الصور أيضاً - وحضر الجيران للتعبير عن ابتهاجهم. وعندما حضر 
أليخاندرو أبريغون في صباح ذلك اليوم ليبقى مع صديقه القديم وشاهد الفوضى 
قال في نفسه: "تبا! لقد مات غابو!" (كان أبريغون في المكسيك لاستعادة لوحة 
سجرن له أن أعظاها العارسا قار كرو لفل وقد تبط عا ا 0 
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وتوافد عشرات الصحافيين داخل منزل غارسيا ماركيز يصفون كل التفاصيل 
الخارجية والداحلية؛ وتنبهوا على وجه المنصوص إلى الورود الصفراء والغوافة فوق 
كل منضدة» وكان كل واخد منهم يريد مقابلة خصراً عليه مع رحل اللحظة. 

لم يكن غارسيا ماركيز قد تكلم إلى أمه منذ ثلاثة أسابيع بسبب عطل جهاز 
هاتفهاء فما كان من أحد الصحافيين إلا اللجوء إلى أعاجيب التكنولوجيا كي 
يوصل الاثبين معا ليتكلما أمام الملأً. وهكذا أخبرت لويسا سانتياغا كولومبيا أجمع 
أها تعتقد أن أفضل ما في النبأ رعا سيكون "إصلاح جهاز هاتفها". وهو ما تحقق 
على وجه السرعة. وقالت أيضاً إها ظلت تتمئ ألا يحصل غابيتو على الجائزة أبدا 
لأا متأكدة أنه سيقضي يه يوه حال أما ابنها الذي اعتاد على مثل هذا الكلام 
الغريب» فال إنه سيأخذ الورود الصفراء معه إلى ستوكهو لم لتحميه. 

اتفذ غارسيا ماركيز ف هاية الأمر الترتيبات اللازمة لمؤتمر صحاف مرتحل حضره 
أكثر من مئة صحافي احتشدوا حول منزله. وقال إنه لن يرتدي ملابس سهرة في 
الاحتفال في ستوكهو لم بل سيرتدي قميصاً من الكتان الأبيض وبنطالاً كالذي يرتديه 
فلاحو أميركا اللاتينية في أشرطة هوليوود السينمائية اعتزازاً وتقديراً لدده. لقد أمسى 
هذا الموضوع هاجساً ف كولومييا الي يسكنها الكاتشاكوء حي لظة الاحتفال» ورمزاً 
جحفة السنييي 1#رمناها كد تضيعة ذولية أن أن يقي فم قرفا ميقا سس 
تشيولهفيلحي الأهانة اباد كما أعلن آيضا ألد متيس خدء قيمةه الخائرة..لناسيين 
صحيفة يدعوها صحيفة إل أوترو (الآخر) ف بوغوتا. وقال إنه يعتقد أن نصف 
الجائزة كان اعترافاً بعمله في الصحاقة» وإنه سيبئ بيت الأحلام ف كارئاخينا. 

عند الساعة الواحدة من بعد الظهرء ترك غارسيا مار كيز وميرئيديس 
الصحافيين عند ذلك الحدٌ وهربا من شارع فييغو ونزلا في غرفة ف فندق 
تشابولتبيك في ريسيدانته وبدأًا الاتصال بأقرب أصدقائهماء وأمضيا فترة ما بعد 
الظهيرة في حلوة مع ثمانية أشخاصء ف حين ظل بيتهما في حالة صحب. وتقرر أن 
يغدو ألفارو موتيس سائق أسرة غارسيا بارتشا طوال مدة النشاط الإعلامي. 

في غضون ذلكء» أكدت واشنطن في اليوم نفسه أنها لن تمنح غارسيا ما ركيز 
بالرغم من مكانته الجديدة تأشيرة دحول لزيارة الولايات المتحدة الى منع من 
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دخولما منذ أن عمل لمصلحة كوبا عام 1961. (وفي السابع من تشرين الثاني كتب 
في عموده في صحيفة الاسبكتادور أنه يفضل أن يكون الباب موصداً على أن 
كوف رباك لك ساس وح عي ذم كان وال حتورميا شرا اا 
ولهذا هدد قديداً متسرعاً مقسماً على أن يحظر طبع كتبه في الولايات المتحدة؛ إذ 
ما سبب السماح بدخول كتبه إليها في حين لا يزالون يرفضون منحه 
ا 510 

صادف ذلك اليوم أيضاً يوم إطلاق سراح الشاعر المنشق أرماندو بايداريس 
من سجنه في كوبا بفضل وساطة غارسيا مار كيز بين كاسترو وميتران. كان 
تقاف بوحاتدا ين اتضاو الكداء «عل الاسصضاتة كا وراكقه يس برية 
مستشار ميتران» وهناك أدهش الجميع عندما نض عن كرسيه المتحرك وبدأ يسير 
على قناميه لدف واضوله منطان نايسن 

احتفل أصدقاء غارسيا مار كيز في جميع أنماء العام. وبكى بلينيو ميندوثا في 
باريسء لكنه لم يكن الوحيد في ذلك. أما الناشر حوسيه بيني كاتاراين» الذي كان 
في طريقه إلى المكسيكء علم بالخبر لدى وصوله إلى المطار فأسرع يرقص. وعندما 
سألته الفتاة الى تبيع الصحف إن كان قد ربح جائزة اليانصيب قال إنه ربحها حقاً. 
وفي كارثاخينا قال غابرييل إليخيو في غمرة احتفال الأسرة لكل من يريد أن يصغي 
ني دق جوف الفورورق ",الكن اناكو اع فك بإن فابهو ساكل 
الورق". وقالت لويسا ساتتياغا إن أباها العقيد لا بد من ن أنه يحتفل في مكان ماء إذ 
لطالما توقع حدوث أشياء عظيمة لغابيتو. ووصفت معظم التقارير الصحافية الأسرة 
على أنما من أهالي ماكوندو الصغيرة غرباء الأطوار: فلويسا سانتياغا هي أورسولاء 
وغابرييل إليخيو هو خحوسيه آركاديو بالرغم من , أنه تساعل كعهده إن لم يكن هو 
بلكاض تقس كم عارومن امير بيدا رونيدا وويذا ناتسدرك الوم شرن 
زهوه وحماسته اللذين لا يرقى إليهما شك: لقد حصل غابيتو على الجائزة من خلال 
تأثير ميتران» على حدّ قوله (هذه الأشياء أهميتها كما تعلمون). كان غابيتو بحرد 
كاتب من الكتاب الكثر في أسرته» ولكنه لم يستطع أن يفهم السيب الذي يجعل 
هذا الكاتب موضع هذا الاهتمام الشديد. 
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قرر حاكم مديرية محدلينا أن يعلن اليوم الثاني والعشرين من تشرين الأول يوم 
عطلة في الإقليم» واقترح أن يتحول منزل العقيد ما ركيز القدىم في بلدة آراكاتاكا 
فا كات كيجو" الع إن البلاد ليكو ناطنا راسم التمورين ولف كرسي 
وسأل صحافي عاهرة في الشارع إن كانت سمعت النبأ فقالت إنها سمعته من أحد 
زبائنها في الفراش. لقد ساعد الاعتقاد أن هذا هو أفضل وفاء يمكن لغارسيا ما ركيز 
أن يحظى به. وفي االحاجيع لابدر سيارات الأحرة في شارع بوليفار بالنبأ عبر 
أجهزة لمذياع» فما كان منهم إلآ أن أطلقوا أبواق سياراقم دفعة واحدة: على كل 
حال» كان غابيتو وعدا وي 

بدأت الصحف تصف غارسيا ماركيز بأنه "ثيربانتس الحديد". مرددة بذلك 
صدى فكرة كان بابلو نيرودا هو من أوائل الذين اقترحوها عندما قرأ مئة عام من 
العزلة سنة 62967 وظلت هذه المقارنة تتكرر من تلك اللحظة وعلى مدى 
سنوات. ووصفته مجملة نيوزويك الي نشرت صورته على غللاف العدد بأنه و 
الفحسة العاتو 7379 لعل قرلتان#رعحدي ”الذي يزامل الكتانة من لذن قو أفضل 
من لخص الفكرة الى عادت يومئذ وبعد ذلك نشر مقالة بعنوان "ماركيز الساحر" 
قال فيها: إنه واحد من أكثر خيارات حكام نوبل شعبية على مدى سنين» واحد 
من السحرة الحقيقيين القلائل في الأدب المعاصر» وفنان ذو خاصية نادرة في إنتاج 
عمل من الطراز الأول الذي يصل إلى أوسع الجماهير ويسحرها. أعتقد أن رائعة 
منة عام من العزلة هي أحد أهم عملين أو ثلاثة أعمال روائية وأعظمها إنحارا 
00 

في غضون ذلك وبعد أسبوع واحد من الإعلان عن الحائزة» اتتخب واد 
من احب اجات وعد :قاد لوطا ومحري 0 شتراكي الإسباني رئيسا 
للوزراء في تالاه كان بذلك سيا آخر للاحتفال والنشاط السياسي. في العام 
السابق انتب ميتران والآن غوئشاليث. أكانت الحجائزة يا ترى علامة مة على أن كل 
شيءبداً د ا رسيا ماركيز بحلة جينت الصادرة في بوينس آير 
'"مكن أن أموت عد ل ن أصبحت الآن الدا". لعله كان يمزرح. 


06 رجل العالم: الشهرة والسياسة 


في الأول من كانون الأول تُصب ميغيل دي 5006 الجمهورية 
المكسيك لست سنوات. لم يكن الاثنان قريبين» لكن غا زمار كر صر راس 
التنصيب. وثي ذلك اليوم تقد كلنت عارك منصنه ليها للوزراء قي الحكومة 
الإسبانية الجديدة في مدريد. وفي الأيام الأولى من شهر كانون الأول سائر غارسيا 
ماركيز جواً إلى مدريد» بعد زيارته لكوباء للترحيب بغوتثاليث؛ وليحبّيه غونثاليث 
بدوره. وأفصح عن أنه تباحث مع كاسترو على مدى إحدى عشرة ساعة في 
هافاناء وأن حكومة ريغان رفضت منحه تأشيرة دحول غير مشروطة للهبوط في 
نيويورك. في غضون ذلكء التقت مبرثيديس غونثالو في باريس ولكنها لن تلتق 
رودريغو. وكانت خحيبة أمل غارسيا ماركيز هي أن ابنه الأكبر الذي كان منهمكا 
في القصوير شمالي المكسيك افهماكاً كلياء لم يستطع السفر معه إلى ستوكهو م الى 
تمثل بلا شك مرحلة عالية من حياة والده المميزة. وكان الاثنان قد التقيا قبل شهر 
في ثاكاتيكاس» ولكن ما من أحد يعرف نتيجة ذلك اللقاء. ولم يبد على أي من 
الرجلين الاستعداد للحديث أكثر في ذلك الموضوع. 

عند الساعة السابعة من مساء الاثنين السادس من كاتون الأول أقلعت طائرة 
حامبو تابعة لخطوط أفيانكا مستأجرة من الحكومة من «بوغونا إلى ستوكهو لم في 
رحلة مدثُها التحاد أووعلاتر وار براعة تمل علق متنها وفدا ر>مياً برئاسة وزير التربية 
حاهي إرياس راميريث مع اثني عشر صديقاً من أصدقاء غارسيا ماركيز اختارهم 
غييرمو أنخولو - وكان غارسيا ماركيز قد توسل إلى صديقه القديم أنخولو إعفاءه 
من هذه المهمة المثيرة للضغائن والخصام - وزوجاتهم وعدد كبير من الناس دعتهم 
دار نشر أوبيخا نيغرا» وسبعين عازف موسيقي عثلون مختلف الجماعات العرقية» 
اتخذ التدابير اللازمة بشأفم وزير الثقافة ممساعدة ومشورة غلوريا تريانا الملتخصصة 
في الأنثروبولوجيا. 

عندما وصل أخيرا ضيوف غارسيا مار كيز إلى مدينة ستوكهولم» كانت 
الحرارة قد امخفضت منذ قليل إلى ما دون الصفر. وكان المئات من الكولومبيين 
وغيرهم من الأميركيين اللاتينيين المقيمين ف أوروبا ينتظرون في المطار. وكرور الليل 
ازداد انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون عشر درجات تحت الصفر» لكن السويديين 


عودة إلى الأدب 527 
أخبروهم أغهم حظوظون لآن اللو لم يكن أكثر برودة مما كان غليه سابقاء كما أن 
الثلوج لم تسقط بعد'”. وكانت مجاميع من أصدقاء الأسرة من إسبانيا وباريس قد 
حضرت مبكرة منذ العصر: كارمن بالسيلس وبجحدلينا أوليفر من برشلونة» وأسرة 
فيودتشي والصححافي رامون تشاوء ميرثيديس وغونثالو» تاتشيا وتشارلز وبلينيو 
مينلدوثا من باريس مع ريجيس دوبريه ودانييل زوجة ميتران» ولكن الصديق وزير 
الثقافة جحاك م صر 1د اضطر إلى إلغاء سفره في آخحر لحظة. وكان السفير 
الكولوميبي اضرا أيضا :فضناذ عن , السفير الكوبي والقائم بالأعمال المكسيكي. 
كانوا كلهم يعطروان: تمك :ترط القطلي النتياي 35 , 

عينت تاتشيا نفسها المصور الرمي لغارسيا ماركيز وتمكنت هي وأصدقاؤها 
من أن يحصلوا لما على هوية صحافية. وفيما كان محبويا القديم يتقدم من الطائرة 
باتجماه صالة الانتظارء اندفعت إلى الأمام والتقطت أول الصور للبطل الفاتح, ثم 
اناسل ع مف ذلك قير للكولومبيين الذين اشتعلوا حماسة وهم يريدون أن يلمسوا 
غارسنا قار كن ع كلذل تعواش اللطار الفولاذيه وبق قلية القسال: 
اتجمه غابو وميرثيديس إلى فندق غراند حيث كان في انتظارهما جناح مؤلف 
من ثلاث غرف ليمضيا فيه الليالي الفائلة المقبلة37. ااستسلم غارسيا ماركيز للنوم 
كيدا واهناً من السفر بالطائرة النفاثة) شعاد التعال شديداً ا 6 "خضت 
فجأة من النوم وتذكرت أهم يعطون الفائز بجائزة نوبل الغرفة نفسها وفي الفندق 
نفسه. وفكرت: لقد نام روديارد كيبلنغ على هذا الفراش» وتوماس مان ونيرودا 
وإستورياس وفوكنر". أرعبتئ الفكرة» فخرحت أعيراً من الغرفة وواصلت نومي 
و 
تناول غارسيا مار كيز طعام الإفطار في صباح اليوم التالي مع مجموعة كبيرة 
من الأصدقاء الذين يمثلون ماضيه كله من ضمنهم كارمن بالسيلس وكاتاراين. لم 
عب ان دقع عن اف مان بخ نشد من الناس» بل كان بعضهم لا يعرفون 
السبعض الآخر وريما لم يُرق بعضهم بعضا. وقال بلينيو ميندوثا إن غارسيا ماركيز 
تصرف ف المطار و كأنه مصار ع ثيران زائر يحَبِي محبيه» وإنه كان يرتدي ملابسه كل 
يومتي حاحه في الفندق, كأنه مصارع تاذ أبضاء بخان بأاصدفاه ين كن 
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جانب. وفي إحدى المرات اصطحب ألفونسو فوينمايور من "جناح القبلة السعيدة" 
إلى الحجرة المنفردة وناوله حطابه قائلاً: "ألق نظرة إلى هذا أيها الأستاذء وقل لي ما 
رأيك". قرأ فوينمايور الخنطاب بإعجاب قال إنه فهم ير موقف غارسيا ما ركيز 
السياسي. فردٌ صديقه: "إن ما قرأته ليس سوى مئة عام من العزلة لا أكثر ولا 
النون؟ 

تذاكر ميندوثا عند اقتراب الساعة قائلا: "شاهدت غابو وميرثيديس هَادنين 
طون شحرتان: غير عافن غأنا باحتفال التتويج الذي يقترب منهماء كأفما لا 
يزالان في بلدة سوكري أو ماغانغي قبل ثلاثين سنة» وفي بيت العمة بيترا أو العمة 
خستواباتق نشاف يوم مف "157 كا فدهن المقور إلفاك كلية جائرة تويان زلأذي 
تبون الماع لاقي بيك ف مسرح الأكاديمية السويدية للأدب الكائن في سوق 
تبادل الأوراق المالية بحضور مئيٍ ضيف وُحّهت إليهم الدعوات خصيصاً الحضور 
المناسبة ليبلغ إجمالي الحضور أربعمئة شخحصء تلي ذلك مأدبة طعام عند الساعة 
السادسة والنصف تكريا لكل الفائريين بالجائزة في منزل سكرتير الأأكادعية. 

عند الساعة الخامسة مساء ظهر غارسيا ما ر كيز نر سترتهء وبنطاله داكن 
اللون وقميصه الأبيض وام ضعا ربطة عنق مرا وقدّمه سكرتير الأكاديمية الدائم 
لارس غيلينستين المفرط ف الطول والنحافة» وهو أيضاً روائي مشهور كتب البيان 
الذي أعلن فيه عن منح الحائزة. ولك يكن اورت غيلسسين جوع إلذ بادا وهو 
يتكلم بالسويدية لأن معلقي الإذاعة الكولومبية الحاضرين في الاحتفال بدوا وكأفم 
يتكقارة فيارف 55 انعدو اضط غارفا مار كو إلى أن يفون بامناهه إغارة إل 
تخفيض الصوت. قبل أن يبدأ إلقاء كلمته بعنوان عزلة أميركا اللاتينية. وقد ألقى 
الكلمة المؤلف نفسه بأسلوبه العدواي المتحدي المتوهج بالتعاويل, 7ظ بذلك 
واقعية سحرية مفككة بالسياسة» فبدأ المنطاب ف اود 18 ناد الأوروبيين 
أو 0 رغبتهم ف فهم مشكلات أميركا اللاتينية التاريخية وترددهم في منح القارة 
وقنا للنضوج والتطور يماثل الوقت الذي احتاجت إليه أوروبا من قبل. كما أوضح 
في خطابه اعتراضه الدائم على الأوروبيين» (من ضمنهم الأميركيون في أميركا 
الشمالية)» رأسماليين كانوا أم شيوعيين» في فرض "خططهم' على حقائق الحياة في 
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أن عا النعية واذق ضار سيا نت مان اللقار #بيييع لمكيويا لمن كاله 
السياسي وليس لأدبه وحده؛ وفرغ من إلقاء كلمته عند الساعة الخامسة والدقيقة 
لداعي والغالاقن قوق له الا مون ع 087 

في مساء يوم الخميس المصادف التاسع من الشهر» ذهب غارسيا مار كيز 
ومرتديس إل مقر إقامة رثيين الوزراء قي هاربسوند لتناول عشاء خاص مع أولف 
بالمه وأحد عشر ضيفاً آخرين من ضمنهم دانييل ميتران وريجيس دوبريه وبيير 
شوري وغنتر غراس والشاعر والسياسي التركي بولند أحاقيك و ارثور لوند كفيست. 
وقالت وزارة الخارجية السويدية إن الدعوة كانت امتيازا خا لم توجه من قبل إلا 
في ما ندر. وكان غارسيا ماركيز قد تعرف إلى أولف بالمه عن طريق راتوا ميتران 
في منزله الكائن في شارع بييفر قبل سنوات. وبالرغم من الإجهاد التام إلا أنه 
وعد تفكسه قادرا على المطى فق« الكلام لساعين أتخزيين عن الوضع :في أميركا 
الوسطى وذلك في حديث سيكون له أبلغ الأثر في الاقتراح بالتوصل إلى عقد اتفاق 
سلام بين الرؤساء الستة للبرازخ؛ وهو ما سيعرف في ما بعد بعملية كونتادورا!2, 

م يكن هذا كله سوى مقبلات للوجبة الرئيسة في العاشر من كانون الأوّل» 
وهو يوم "احتفال نوبل": عند الصباح, التمرينات في الكونسيرثوس» وعند العصرء 
الحدث الكبير المتمثل بتسليم ملك السويد جوائز نوبل عند الساعة الرابعة أمام 
جمهور يتألف من ألف وسبعمئة شخصية. في ذلك اليوم ظهرت صورة ميرئيديس 
'"زوجة نويل" على غلاف مجلة كاروسل وهي ملحق بصحفة التيمبو. وكتبت 
قريبتها بياتريس لوبيث دي بارتشا مقالة على الصفحات الدانحلية من ابحلة بعنوان: 
"اقرف عابة. ع 15007 يكن للش ان مهيل أن القرية قات ا حساء 
أتريدين محو تلك المقالة الى بج كتبتها كونسويلو ميندوثا قي العام الماضي؟ ملا 
تسمحين لي بإاحراء مقابلة ممتازة معك مرفقة بالصور؟ فقالت مير ثيديس: "لا 
بأن. 4 لكن هده المقابلة لا كر ". 

وبعد طعام الغذاء ارتدى رجحل الساعة ملابسه» وكان يتحدث عن بذلة 
تقليدية خاصة بأهل فنزويلا منذ اليوم الذي مع فيه التبأ. وقال أحياناً إنه يريد 
بذلك أن يكرم جده العقيد» وفي أحيان أحرى» بتواضع أقل يريد أن يكرم أشهر 
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الشخصيات الي ابتكرها وهي شخصية العقيد أوريليانو بوينديا. ونشرت صحيفة 
الاسبكتادور رسالة في اليوم الذي أعقب الاحتفال كتبها دون آريستيديس غوميث 
آبيليس من مدينة مونتيرا في كولومبياء وكان يتذكر جيداً العقيد ماركيزء وقال إنه 
ما كان ليشاهد ميا وهو يلبس البذلة التقليدية: فهو أرفع من أن يرتدي ذلكء. كما 
أنه ما كان ليُشاهد في الشارع بلا سترة» وبدرحة أقل في احتفال جائزة نوبل!7* . 
في حضم هذه المناقشات لم يأت أحد على ذكر الإنسان الذي لبس بذلة تقليدية في 
شبابه وهو غابرييل إليخيو را 

المناح 208, فندق غراند في ستوكهو لم العاشر من كانون الأول سنة 1982» 
الساعة الثالثة عصرا. كانت تاتشيا قد اشترت قبل سفرها من باريس ثيابا داحلية 
لغارسيا ماركيز من النوع الذي يبعث الحرارة في الجسم. وقد ظهر ذه الثياب في 
كور متون وجو نقتا ناهد ناته عن اعون للدي :تائيه هيز القاء 
استعجارها يمعي كورونا لكل قطعة. ناولتهم ميرئيديس زهوراً صفراء» واحداً تلو 
الآحرء لطرد الحظ السيّى أو ما يعرف باسم "لا بافا" في منطقة الكارييي الي 
تتكلم الإسبانية» وساعدقم في تثبيتها في ثنية صدر ستراقهم: "والآن دعوي أنظر 
إليكم أيها الرفاق...". ثم اتخذت التدابير اللازمة لالتقاط الصور”©. وأخيراً ظهرت 
البذلة التقليدية» مما يع كما أشارت آنا ماريا كانو في صحيفة الاسبكتادور بعد 
اانه اجا "إن غارستيلاهر تصن فبك الأسكقال وقدكين اسع كر 
0 

حدث هذا في ما بعد. أما الآن» فقد أعدّ غارسيا ما ركيز نفسه للحظة الحقيقة 
بعد أن لبس متحديا البذلة التقليدية وهو الشيء الأقرب» بعد أن قيل كل شيء 
ونفذء لما يعرف بزي الطبقة الأميركية اللاتينية الدنياء وانتعل عدا بوره و 
الساق» ويا للهول. إذا كانت البذلة التقليدية مجعدة» فمما لا شك فيه أن ما يرتديه 
أوغستو ساندينو ف نيكاراغوا وحوسيه مارت في كوبا وغيرهما من أبطال المقاومة 
الأميركية اللاتينية كان بجعداً أيضا ناهيك عن ثوب أوريليانو بوينديا. ثم ارتدى 
2 يقيه غائلة برد اسكندنافيا. ويتذكر بلينيو ميندوئا تلك اللحظة: "احتشدنا 
كلنا وهبطنا السلالم لمرافقة غابو نحو اللحظة الخالدة في حياته"”7©). ثم يتحول 
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ميندوثا إلى الزمن الراهن: "الشوارع مكسوة بالثلج» المصورون في كل مكان. أرى 
وأنا إلى جائنب غابو انشداد وججهه للحظة. أستطيع أن أشعر بالتوتر المفاجئ 
المصاحب لصديقي الصاعد من برج الحوت بوساطة جهاز الإرسال الموائي المثبت 
عوك الزهور والبريق والشخصيات بثياب سوداء والبساط الأحمر. رعا يكلمه 
أسلافه في غواخيرا من الصحارى البعيدة الى دفنوا فيهاء ريما يقولون له إن أهة 
الاحتفال بالمحمد تشبه أكة الاحتفال بالموت. شىء ما من هذا القبيل مستمر في 
الحدوث لأنئ أسمعه وهو يشق طريقه إلى الأمام وسط الألق الحذاب والشخصيات 
بثيايها الر معية وهو يتمتم بصوت خفيض تشوبه دهشة مفاحئةق مذعورة ومؤللة: 
ا كأن الناس يحضرون دا 

دلفوا إلى قاعة الرقص الكبرى للكونسيرئوس المصممة على نحو يوحي بمعبد 
إلى الأسماع شهقة لمرأى غارسيا ماركيز مرتديا ملابس بيضاء اللون: يبدو كأنه لا 
يزال بثيابه الداحلية الي تشيع الحرارة في جسمه! جلست الأسرة المالكة في الجهة 
اليمى من خحشبة المسرح الي تغطيها زهور صفراء فوق كراس زرقاء وذهبية: الملك 
#تازل غو كافك التنادس عغر م اللكه لقنا اللسداء اللسحدرة ججرنا طن اصن 
برازيليء واليٍ أمضت طفولتها في ساوباولوء والأميرة ليليان والأمير بيرتيل الذين 
وصلوا كلهم عند عزف السلام الوطئن. وكان إلى جانبهم منصة يتحدث منها 
السكرتير الدائم غيلينستين. أما الفائزون فكلهم جالسون إلى جهة اليسار على 
كراس حمراء اللون: السويديان سو بيرغستروم وبنغيت صامويلسون والبريطاني 
جون فاني في الطبء والأميركي كينيث ويلسون ف الفيزياء» والمنوب أفريقي آرون 
كلوغ في الكيمياء. والأميركي جورج ستيغلر في الاقتصاد. وإلى الوراء يمتد صفان 
من الكراسي جلس عليها أعضاء الأكاديمية وبجلس الوزراء السويدي وغيرهم من 
التجصمنات المي اناشارس د كو ون اس رهد بالبدلة التقليدية قيطي 
بذلات سوداء وكراس وفرو وقلادات لؤلؤية. وبينه وبين الملك الحرف (ن) بخط 
كبير دلالة على الاسم "نوبل" وقد كتب بشكل دائري؛ بالطلاء أم بالطبشور؟ وهو 
ف انتظاره. 


22 رجل العالم: الشهرة والسياسة 


الواضح أنه كان متوتراً عندما بدأ سكرتير الأكادبمية السويدية البروفسور 
غيلييستين الكلام. وعندما وصل إلى لحظة غارسيا ماركيزء وهي اللحظة ما قبل 
الأخيرة» تكلم غيلينستين باللغة السويدية ثم التفت إلى الساحلي الكولومبي الذي 
فض واقفاء ينظر بعينين متألقتين إلى العالم كله وكأنه ذلك الصبي الصغير المناكد 
من مدرسة سان حوسيه دي بارانكياء ثم تحول إلى اللغة الفرنسية ليوجز ما قالف ثم 
دعا الكولومبي ليتقدم من الملك لتسلم الحائزة. ترك غارسيا ماركيز الذي اختار 
مقطوعة بارتوك الموسيقية أنترفيرو لمصاحبته, الوردة الصفراء على مقعده بعد أن 
تحرك لتسلم الجائزة وانكشف لحظة لمصيبة يصعب تفيلها من دون تلك الزهرة 
الطوطمية وهو بمشي فوق حشبة المسرح الكبيرة شاداً قبضته وسط دوي الأبواق ثم 
توقف فوق الدائرة المطلية بدهان مل الملك. وفيما كان يصافح العاهل المزين 
بالأوسمة؛ بدا وكأنه صعلوك تشابلن يتودد إلى نفسه بقدر من التأنق. وبعد أن تسلم 
الوسام ولفافة من الرق انحئ انحناءة صارمة وجافة للملك» ومن بعد لضيوف 
الشرف ثم لجمهور الحاضرين» في الوقت الذي حظي فيه بأطول وقفة احترام في 
تاريخ هذه الاحتفالات المهيبة: عدة دقائق”7. 

اتتهى الاحتفال عند الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعين عصراء وفيما 
كان غارسيا مار كيز يغادر مع غيره من الفائزين رفع كلتا يديه فوق رأسه كأنه بطل 
مصارعة» وهى العلامة الي بدأ منذ ذلك الوقت فصاعدا ير مها مرات ومرات في 
ححنانة يها بر كان الدنك؟! رليك عط علوح فوم دعر مسرن الاتسعان ييا 
وأربعين دقيقة للوصول إلى القاعة الزرقاء الكبرى للستادهوس (دار بلدية 
ستوكهو م) لحضور مأدبة الأكادعية السويدية الكبرى. كانت لائحة المأكولات قد 
أعدها جوني جوهانسين» أبرز طباخي السويد» وكانت مؤلفة من طعام سويدي 
أساسا: شرائح لحم الرنّة والسلمون الرئظ و المريدش احور والترر بو الهو امن 
لق الأنواع "2" وأشعن غارسيا اا كيل سيجارا كوي سد وكان أبرز فقرات 
الاحتفال - وهو ما يتفق عليه الجميع - هو حضور سبعين عازفاً موسيقيا 
كولومبيء وكان نيرو لوبيث وهو صديق غارسيا ماركيز يتابع مغامراتهم وحوادثهم 


500 ل 20) 5 2 5 00005 500 ىك 
السيئة في ستوكهولم مع آلة تصويره ‏ . وقد راقب غلوريا تريانا وهي ترافق بلهفة 
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كل النساء: "كلهن عذراوات وقد تعهدت ين أمام أمهاقن". ولدى وصول الجميع 
إلى دار البلدية الي كانت مكسوة بلوحات كبيرة ذات رسومات تطريزية ملكية» 
ااي اب لخر عق لها وسكي .ريق تي تلق وسل نكن ادق كمه ادل 
لوبيث عن شعور السويديين وهم يشاهدون "الجماعة غير المتجانسة القادمة من 
ماكوندو وهي قبط السلالم ليطا ون ره والسرهد والكاريبيين والإسبان هم قوام 
الموية الكولومبية". وبحسب رأيه» فإن أفضل ما قَدّم حى تلك اللحظة هي المتلجات 
المعروفة باسم نوبل فلامبي. بدأت الحياة تتدفق إلى الداخل الآن. وكان العرض 
اندي وده توتو ا موموسها ولونون ا ينهرا غراندي دي كولو ييا عاية .لي 
الروعة وقد شجعهم التصفيق على الاستمرار في العرض لثلاثين دقيقة بدلاً من حمس 
0 0 

قرأ كل فائز بالجائرة كلمة لمدة ثلاث دقائق أعقبها شرب الأنخاب. وبدأ 
غا رسيا ماركيز أولاً بكلمة بعنوان في الثناء على الشعر زعم فيها أن الشعر "كان 
أكلتر الأدقه الداففة عن رون الا 
الوقت هو أنه تلقى ما هو أكثر من مساعدة قليلة من صديقه ألفارو موتيس» وهو 
مايمكن أن يتوقعه كل من يقرأ الكلمة ومن ثم يفكر فيها. وطلب اثنان من الفائزين 
بنوبل أن يوقع لحما على نسخ من رواية مئة عام من العزلة. وبعد الأنخاب ارتقى 
الجميع السلالم إلى الطابق الأول حيث "القاعة الذهبية الكبرى" للرقص. وبدأوا أولاً 
برقصة الفالسء ثم رقصات متفرقة من مالي أوروباء فأغاني "بيسامي موتشو" 
و"بترفيديا" وغيرها من أغان البوليرو» وأخيراً رقصة الفوكستروت والرومبا. 

في وقت متأخر من مساء ذلك اليوم» وبعد أن رجع الجميع إلى الفندق؛ اتصل 
رودريغو هاتفياً من صحراء المكسيك الشمالية» كان الفائز الجديد برفقة عشرين من 
أصدقائه» ولا يزال يعب من الشراب. سار كل شيء يهدوءء واتّحه غارسيا ماركيز 
نحو الغاتف والبريق يشع من عينيه. ثم يخبر الصحافيين بعد ذلك متباهياً أن لولديه 
"نكهة الإحساس بالعمل الى سف ا ا واو 

ف نلك الحوقت» وعلى بعد آلاف الأميال» كان مم احتفال أشد م 
واب قائماً على قدم وساق في بلدة آراكاتاكا الكاريبية الكولومبية الصغيرة» 


غير أن ما لم يعرفه أحد في ذلك 
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وكتاة لزنف لقيال ليلذ أسبات لبويطة فك إل اليف الدئ خخرهه اير 
عند الساعة التاسعة اع أعقبتها زيارة إلى البيت الذي ولد فيه. واقترحت حملة 
تحويل بلدة آراكاتاكا إلى بلدة سياحية تاريخية على غرار بلدة بروست إيليه كوميره, 
ثم اجتمع مجلس الحكم في مديرية محدلينا في بيت الثقافة برئاسة الحاكمة المفعمة 
بالنشاط والحيوية سارا بالنثيا عبد الله وهي مواطنة من بلدة آراكاتاكا ا 
تستذكر ريتا شقيقة غارسيا ماركيز قائلة: "في اليوم الذي مُنحت فيه اللخائزة» جحرى 
السكطال "فق يلق [راكاناقا تظلكه حكرنة دان والكالترك الشاكمة بطار تقر 
كل الضيوف وأفراد الأسرة على امتداد السكة: الأحوال والخالات والأعمام 
والعمات وأولادهم وبناقم؛ فوصلنا جميعا إلى آراكاتاكا حيث التقينا جمزيد من 
الأقارب وعدد آخر ص الأعمام والعمات والأخوال والخالات والأسر. عدد كبير 

من الناس. كان يوم تزهققاء تخللته الألعاب النارية» وقداس» ولحم نصف بقرةٌ 
طولي مشوي ف المواء الطلق» ومشروبات لجميع أبناء البلدة. وحضر قريبنا وزير 
المعادن كارلوس مارتينيث ممعان. وفي ذلك اليوم» دشن مبئ الاتصالات الذي 
شيده شقيقنا خليمي. لكن أروع ما في الاحتفال تمثل باللحظة الي أطلقت فيها 
لاا ا 0 

وف ستوكهولم بدأ رجل الساعة بالاسترخاء. لقد شعر أنه مسؤول عن إعطاء 
العالم صورة إيجابية لأميركا اللاتينية مدر كا أن هناك من ينتظر ف كولومبياء ولا 
سيما أعداؤه؛ على أحر من الجمر كي يقترف هفوة, لأن فكرقم عن "الصورة 
المخبنية" لزاه عل اختعاافا عدن عا كاه يريد أن يفعله. كول كابهارمار ددر 
لاعفا "نامل اد شك ني آلى ل أكن نبعيدا لوال تلك الأيام 'الفلذنة» مراعيا 
أدق التفاصيل كي يسير كل شيء على ما يرام. لم أكن أقوى على ارتكاب أي 
ذا ران امس مفلا «مرييا كان ثانيا سكن كانه و نققه الفو و 
إعندما رجعا بعد ذلك إلى مدينة مكسيكوء قال الفائز الحديد لألفارو موئيس: 
ل إنني لا أتذكر أي شيء. كل ما هنالك هو أن 
أشاهد وميض آلات التصوير وأرى نفسي 006 أسئلة الصحافيين وهي أسئلة 
متشاهة دوماً. قل لي ما تتذكره")!78, 
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لكن بجاح غارسيا ماركيز كان مذهلاء حي إن صحيفة التيمبو الى ظلت 
غاؤققه ما سهلة القع عليه كنا عرديدا اق الحدائى معالاقا الامساحية إذ هداته واقرت 
أن حياته كانت شاقة وأنه كسب كل ذرة من محده» وانتهت المقالة ما يلي: "بعد 
الضجة الي ف طكيع! الجدال نويل يد لاذه مخ ) أن تعود إلى الواقع وتواجه 
مشكلاتها وترجع إلى أمورها اليومية. لك و كفا واحدا ل ريق : كما كان: الاعتقاد 
بأن طاقاتنا لا تزال ثروة غير مكتشفة» وأننا بدأنا الآن إلى حدٌّ ما بالظهور على 
المسرح العالمي. وها هو غارسيا ماركيز يقبت ذلكء هذاء فإننا لن ننسى هذا الدرس 
2791 


الثمر 
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في صباح اليوم التالي» الصباح الذي أعقب الاحتفال» سافر غابو وميرئيديس 
جو إلى برشلونة ترافقهما كارمن بالسيلس. وذهبوا إلى فندق الأميرة صوفيا 
ليمضوا الوقت نائمين حي السنة الجديدة. غير أن غارسيا ما ركيز وميرئيديس قاما 
بزيارة أحرى لرئيس الوزراء الإسباني الجديد. وقد دوّن غارسيا ماركيز في عموده 
الأسبوعي أنه زار قصر مونكلوا مرتين في الأسبوعين الأخيرين لتجاذب أطراف 
الحديث مع فيليب الشاب» الذي بدا مظهره أشبه 07 جامعي وليس بك 
ومح روجحب ‏ كارسن الجا رافتنها مير يدون وغونثالو") . بدا واضحاً أن الفائر 
الجديد بجائزة نوبل سيكون أقل تحفظا وأكثر اعتدادا بنفسه من أي وقت مضى. 
وأشاز في مقالته: "إننئي أنظر إلى نفسي» بل أفتخر أله على أن أشد الناس 
فسييا إزاء الرسميات... ولا أزال لا أطيق فكرة أن يصبح أصدقائي رؤساى ول 
أتمكن حن الآن من التغلب على إحساسي بالتأثر بقصور الحكومة". لقد كان 
552 قائد النفاثة العالمي أن فيليب الذي فهم أميركا اللاتينية "أفضل من أي 
شخص غير أميركي لاتيئ"» سيكون له "تأثير بالغ في العلاقات الأميركية 
للاتينية - الأوروبية". إننا لا نعلم إن كان فيليب نفسه ينظر إلى الأشياء .كثل هذه 
النظرة» لكن من الواضح أن غارسيا ماركيز كان يأمل في دفعه لتأييد استراتيجية 
طويلة الأمد تجاه كوبا والكارييي وأميركا اللاتينية» وليس لديه اعتراض على 
السماح للعالم عمعرفة ذلك. 
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وبالرغم من ذلكء وفي أثناء الحديث غير الرسمي مع الصحافة» كان أول شيء 
يأتي غوثاليث على ذكره هو"مكانة كوبا في المنطقة والحاجة إلى اتفاق أمين يشارك فيه 
الجميع"» وليس هذا بالضرورة ما كان يفكر فيه غارسيا ماركيز الذي صرّح أن الحب 
سيحل كل مشكلات العالم. وأضاف أنه يريد العودة إلى روايته الأخيرة لمعالجة هذا 
الموضوع؛ وأنه كان يفضل نيل الخاتزة في العام التالي كي يتمكن من إشاء الكتاب””. 

في التاسع والعشرين من كانون الأولء سافر الفائز الحديد إلى هافانا بعد أن 
صرَّح أنه لا يزال يريد أن يؤسس جريدته الخاصة كي يستمتع "هيبة حمل الأخبار" 
الي تشبه غريزة من يقوم بدور الوسيط الذي يطلق عليه بالإسبانية عاللاء/ع07© 
أي "اركض وانظر وأخبره". إن محور مدريد - هافانا سيمثل شغل غارسيا مار كيز 
الشاغل على امتداد السنوات التالية بالرغم من أنه لن يتمكن من تسوية الخلافات 
بين كاسترو وغونتاليث. 

حقيقتان عامتان غالبا ما تتردّدان عن جائزة نوبل للأدب هما: إِها تمنح عادة 
لأدباء أكملوا دور هم الإبداعية ولم تعد لديهم و في أعماقهم ولمعا جحديرة 
بالاهتمام وإن الجائزة تمثل حي في حالة الأدباء الشباب 550 يسرق منهم 
الوقت والتركيز والطموح. الحقيقة الأولى لا تصح كما هو واضح على غارسيا 
ماركيزء فهو واحد من أصغر كل الذين فازوا بجائزة نوبل» وواحد من أشهرهم 
وأكثرهم شعبية. أما الحقيقة الثانية فتوقعها أولئك الذين استاؤوا من نجحاحه. أو 
غاروا منهء غير أن الحقيقة هي أن غارسيا ماركيز ذاق طعم الشهرة قبل الآن وعلى 
مستوئ قلما يحظى به الفائزون يجائزة نوبل. فهو ليس بذلك الرجل الذي يكف عن 
السعي مكتفياً ما حقق من ماح وحسبء بل مر أيضاً بمثل هذه التجر حربة في السنين 
الب أعقبت نشر رواية مئة عام من العزلة كأنه حصل على جائزة نوبل الأولى : إذا 
يكن للمرء أن يتوقع منه أن يثور من جديد: أن يكتب أكثرء وأن يسافر أكثرء وأن 
يد أشياء جديدة لينجزها؛ هكذا اتضحت الأمور. فقد كان أكثر من مستعد 
لمكانته الحديدة: ومع هذا.. 

ومع هذا... كان قد قرر في العام 1980 أن يشق طريقا جديدا في الحياة 
ينسجم وموقعه الجديد الذي يتم: يتمتع به بسلطة وباحترام. وكان صديق الرؤساء. 
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وأضاف إلى علاقته بكاسترو علاقة برئيس حمهورية المككسيك لوبيث بورتيلو 
والرئيس الفنزويلي أندرياس بيريث» ورئيسي كولومبيا لوبيث ميتشيلسين 
وبيتانكورء والرئيس الفرنسي ميتران» وأخيرا رئيس وزراء إسبانيا غوتثاليث. وزاد 
مد ماسوقة يا يليه شرن عزوت كانه الر ونا زركان فيد ل كاسرو كول نعم إن 
غارسيا ماركيز أشبه برئيس دولة. لكن السؤال هو: أي دولة) وأخبر الصحافيين أنه 
سيأخذ قسطاً من الراحة؛ إلا أنة كان يأمل في استخدام تأثيره الجديد للتباحث على 
كر ا قير نات انع غالفاةه الزنائبية الدردى فق وسع لزه أن يقول إن مرحلته 
السياسية العلنية استمرت من عام 1959 حي عام 1979 وكانت 2 عنفواها ف 
الفترة الممتدة بين عامي [197 و1979ء لتعقبها مرحلة أكثر "دبلوماسية". والسؤال 
هو: هل يا ثرى يخفى أفكاره السياسية الحقيقية في أثناء المرحلة الدبلوماسية ويظل 
في الوقت نفسه مسافراً كما حدث ف المرحلة الممتدة بين عامي 1950 و1979؟ أم 
اه سيكيف موقعه السياسي من وراء غطاء وساطته ومفاوضاته السرية ومشاريعه 
الأدبية؟ 

لا بد من أن غارسيا ماركيز نفسه شعر في أثناء عودته إلى ما وراء الأطلسي 
الشهرة والمسؤولية الملقاة على عاتقه. لقد حصل على بغيته. لكن: كما غنت مارلين 
مونرو أغنيتها الشهيرة؛ فإن المرء لا يريد الشىء بعد أن يحصل عليه. لقد مضت مدة 
1 من الرمن اللآن وهو مضطر إلى 7 الترلف والمداهنة الي لا مكن 
0 وعليه الآن أن يحول حياته كلها إلى عراست طلا يا 

يقول الذين عرفوه طوال اف ري إنه بات أكثر احتراسا إثر فوزه باجحائرة. 
وشعر بعض أصلقائه بالامتنان لأنه اسجم في الأعيمام عم فى بحرن اسجاء آخرون 


لإهماله إياهم. وقال الكثيرون إن كوه | زكاةا ازحناد ا زا مشاه وأوضح يرهم أن 


2 


تحكنه من البِقَاءِ طبيعيًا أمرٌّ يدعو للدهشة. وقآل قريه فوخ إئدا كان دائئما أشي 
1 وقالت: كازمة بالسيلسن الى كاذ فق روسديا أن 
تنظر إلى المشاهير نغلرة باردة أكثر من غيرهاء إن مدى أماحه وشهرته "لن 


'"بفات كز بجائرة نوبل ولد حديئا 


نوبة الشهرة وعطر الغوافة 539 


يعكرر"” ("عندما يكون لديك شخص مثل غارسيا ماركيزء ففي مستطاعك أن 
تؤوسس ححزباً سياسيا أو تنظم ثورة"). أما غارسيا ماركيز نفسه فيقول في مرحلة 
لاحقة إنه حاول أن يبذل كل شيء ممكن كي "'يبقى دون تغيير"» لكن لم ينظر إليه 
أحد النظرة نفسها منذ أن سافر إلى ستوكهو لم. ويقول إن الشهرة "تشبه إشعال 
الضوءاذاتها". إن الدان برو تك با يكمدوق أنك ترود سعاعه القائرة خطلب هبية 
ولن يكون في وسععك بعد الآن أن تقول لدان "با" والمطلوت متاك أذ تكون ذاقنا 
11 وإذا ما بدأت الكلام في حفلة ماء حي إن كان الكلام مع أصدقاء 
قدامى» فإن الآخرين يمسكون عن الكلام ويصغون إليك. ومن المفارقة أنك "عندما 
تكون محاطا بعدد أكبر من الناس» اناق تقس باتك امهرد وم ولن عضي 
وقت طويل حي يبدأ لعب كرة المضرب لذ اسمن لصيل كام مازدية 
التمارين بالسير في الشوارع. وني كل مطعم يهرع النادلون إلى أقرب مكتبة لشراء 
نسخ من كتبه كي يوقع عليها. أما المطارات» فهي أسوأ الأماكن إطلاقا لأنه لا 
يستطيع أن يد فيها مخرحاً للهرب منه. وهو الأول الذي يوضع في الطائرة إلا أن 
العاملين في الخدمة في الطائرة يريدون كتبا أو محلات عن الطيران أو مناديل مائدة 
ليوقع عليها. لكن هذا الإنسان حجولء وجل وقلق من أوجه متعددة'”. "مهنم 
الأساسية الآن أن أحافظ على حالي» وهي أمر صعبء إذ لا يمكنك أن تتوقع وطأة 
ذلك العسء عليك. لكو نتعيت إن ذلك"77. ثمة أكثر من سبب يدفع للاعتقاد أنه 
بجح سرك نا اك جور كي كالاجتور كما شين ولف هذ 
ييشعر ر بالقدرة على الشكوى كالسايق عندما كان يكتب رواية خريف البطريرك. 
سافر غارسيا مار كيز ومير تيديس إلى هافانا عوا عيف' اأساغة الخامسة من 
صباح اليوم الثلاثين من كانون الأول سنة 1982 للبقاء مدة أطول, وخحصص هما 
بيت البروتو كول ف الرقم 6» وهو ل ل لت 
سنوات قليلة. وكان كاسترو قد حضر مراسم تشييع بريجينيف في موسكو حيث 
ناقش مع أنديرا غاندي توجيه الدعوة إلى غارسيا ما ركيز الحضور مؤتمر دول عدم 
الانفياز الذي تقرر عقده في دهي في آذار سنة 1983 (وذكرت غاندي أنما كانت 


تقرأ رواية مئة عام من العزلة عندما أعلنت جائزة نوبل) واشترى فيدل في أثناء 
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وجوده في موسكو كمية كبيرة من الكافيار المفضل لديه لغارسيا ماركيز. أما 
غارسيا ماركيز» فكان من جهته يحمل رسائل من فيليب غوتثاليث وأولف بالمه مع 
سمت القدّ من آل فيودتشي والشراب من كارمن بالسيلس. وفي ذلك الأسبوع مر 
غراهام غرين كافانا مع صديقه البانامي تشوتشو مارتينيث الذي كان أقرب 
مساعدي تور يخوس . وق السادس عشر من كانون الثاني» كتب غارسيا مار كيز عن 
الكاتب الإنكليزي مقالة بعنوان ساعات غراهام غرين العشرون في هافانا» ولم يكن 
الاتتدان حك القحها جما عند سنة 1977 :و عطي غارسيا مار تر دعن أن غرية 
ومارتيسيث وصلا في منتهى السرية وخحصص لغرين منزل يليق بكبار السياسيين 
لتمضية يومه وسيارة ميرسيدس بنز. وكان غرين وكاسترو قد ناقشا تحربة غرين 
"عندما افترقنا اضطربت لأن اللقاة سينك عايلذ آم خلا اق 2م اعدو عد من أ 
كلنا"7. لقد أمدى الكلام مع غارسيا ما ركيز يشكل خطورة - إذ ستتشر 
الصحافة خبرٌ مثل ذلك اللقاء في غضون تمان وأربعين ساعة - وتساءل البعض إن 
كان يليق عقام الفائرين بجائزة نوبل إجراء لقاءات مع غيرهم من المشاهير والقيام 
بأداء دور رجال الصحافة. 

كانت المقالة عن غراهام غرين مبالغا فيها من وجهة نظر الكوبي المنفي 
غييرمو كابريرا إينفانج الذي رد .عقالة بعنوان مشاهير فٍ هافانا : 

أعلم أن هناك قراء (وكتابا) أميركيين جنوبيين وإسبان يقرأون العمود 

الأسبوعي الذي يكتبه غارسيا ماركيز ليضحكوا بصوت عال. ولينظروا 

إلى تصريحاته بازدراء مترفع نحو الغرباء: أو ما يفعلونه عندما يلاحظون 

دردشة أحد الأجلاف... أهذه هى قمة السخافة أم هي تقليد مبتذل؟ 

البايس تمئل الوعد الأكيد على الرعشة الجديدة لكن ليس لي أنا. إنني 

أحمل الروائي على محمل الجحد التام. وهذه الكتابة دليل على ذلك بالرغم 

من احتمال وجود البعض الذين يواجهود رأبي بتلفيق الأعذار الخاصة: 

يا رجلء الأمر لا يستحق كل هذاء لا تقلق: لن يهتم أحد. لكنبي أهتم: 

وأعتقد. أسوة بغولدونن, أن في الإمكان ضرب السيد بمساعدة 

الخاده29, 
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بدأ اليمين في أميركا اللاتينية والمنفيون الكوبيون على وجه الخصوص الذين 
نقموا بسبب منح الجائزة» يصابون بالشلع بسبب غارسيا مار كيز. رما اعتقدوا من 
قبل أنه لن يُمنح الجائزة» لأن لحنة نوبل تعلم أنه "أحمر" وأن قربه من الشيوعية لا 
يشكل فرقاً من وجهة نظرهمء أو ربما ليس هناك ما يخسروته» بل هناك كسب 
كبير بالمجوم عليه علانية بعد أن وصل امتيازه إلى حده النهائي. أو ريما لم 
يستطيعوا تحمل نجاحه وابتهاجه الواضح وشعبيته الى لا يرقى إليها شك. من 
اكد أن اغارشياتهار كيل كان علد ممه عن علقت الشعصية فيال معد أخثر 
من عام بعد أن تخلى عن الصحافة المتشددة. والآن, إذا لك واضها عن قل 
فإن الواضح الآن هو أن فيدل احتاج إلى غارسيا مار كيز أكثر بما احتاج غارسيا 
ما ركيز إليه. على كل حالء وبالرغم من أن الحائزة منحت غارسيا ماركيز وسيلة 
للوصول إلى الطبقات العليا ذات النفوذ السياسي والدبلوماسي في أميركا اللاتينية؛ 
فإها أطلقت في الوقت نفسه مستوى غير مسبوق من العداء اليميئ الذي لم يهدأ 
حلال العقدين الماضيين من الزمان (وإن لم تلحق به إلا ضرراً قليلأء وهو أمر يثير 
العبحب) في حين أن شهادة نوبل التقديرية <مت الكاتب الكولومبي في جميع 
أنماء العالجء وحن في العالم الغربي الليبرالي المديد» من كل شيء سوى أشد 
النقاد عنفاً وإصراراً. 

وإذا كانت المكسيك قد شعرت أها مهملة بسبب علاقته بكل من بيتانكور 
وميتران وغونثاليث وكاستروء فقد كتب مقالة ودية عن أهمية المككسيك في حياته 
بعتنوات غوقة لق الكسيك شرت اي العالنف والعشرين مق كائرت الناق 1" بول 
تمنعه عواطفه من تسمية البلاد "بالمدينة الشيطانية' ول نويد عنها قحا عرق 
بانكوك. وأصبحت صلته اليوم بخمسة سياسيين من ذوي النفوذ القوي يمثلون أهم 
البلاد في حياته باستثناء ففزويلاء وهي كولومبيا وكوبا وفرنسا وإسبانيا 
والمككسيكء» وكانت هذه البلاد ذات حيوية بالغة بالنسبة إليه إذا ما أراد أن يستمر 
في الدور السياسي العالمي الذي كان يحلم به. ومن المدهش أن نلاحظ إلى أي وقت 
بمكنه الاحتفاظ يذه الأوراق الخمسء» وهل في وسعه أن يحسن من وق بينزية .از 
يقدر على تبديل الأوراق بأو راق أخرى استعملها غيره بنجاح ثم رماها جانباً. 
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في الثلاثين من كانون الثاني نشر غارسيا ماركيزء وبيده كل تلك الأوراق 
م010 .يزكر فيه 
تحربته مع الإمبريالية الأميركية منذ حليج الخنازير. وكان 5-60 لأميركا 
يشكل دافعاً يوحد بقدر أو بآخر دوله الخمس في لحظة بدا فيها اضمحلال الاتحاد 
السوفيانٍ وعجزه المستمر حتمياً. لكن لسوء حظ غارسيا ماركيز أن الوتيع الدولي 
١‏ يكن مؤاتيا "لاهتماماته" السياسية في ذلك الظرف المناسب له 00 وبالرغم 
من أن وزراء الخارجحصية لما أصبح يعرف بدول الكونتادورا (كولومبيا والمكسيك 


الرئاسيةء مقالة عن رونالد ريغان بعنوان نعمع الدب أت 2 


وواجار سب رين ان شع بو لزنا الى كن يسا اد حرو رلك 
المتحدة في زعزعة الاستقرار ستثمر في أثناء السنئة. وكان ممق قي ذلك. 

فقد أعلن بليساريو بيتانكور في مستهل عهده الرئاسي أن كولومبيا تسعى 
للاأنضمام إلى منظمة دول عدم الانحياز ال كان فيدل ار يترأسها ف ذلك 
الوقت””'. وف مطلع شهر آذار 1983 سافر الوفد الكوبي إلى الهندء وكان على 
متن الطائرة كاسترو وغارسيا مار كيز ونونيث وكارلوس رافائيل رودريغيث 
وخيسوس موتتاني وموريس بيشوب زعيم حركة الجوهرة الجديدة في غرينادا الذي 
وافته المنية بعد ستة أشهر واحتلت الولايات المتحدة جزيرته» وديسيري ديلانو 
بوتيرسيه رئيس المجلس العسكري في سورينام. وبالرغم من أن كاسترو أبدى 
شجاعة ورباطة جأش» إلا أن رئاسته أفسدها ذلك الرذاذ المتطاير الذي أحدثه الغزو 
التوفياق لأفغاتسعاة وشم بالأرقات يعتبلبرالرفاشة إل شن هو أقل اهيا مع اتاد 
الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية. وبعد المراسم الرحمية توجه الكوبيون إلى الملتقى 
الرسممي في فندق أشوكه؛ لكن غارسيا ماركيز كان قد حجز جناحاً خاصاً في فندق 
شيراتون كي يتمكن من الترحيب بأصدقائه القدامى الذين كان يتوقع أن يلتقي هم. 
وفي صباح اليوم التالي وحده نونيث في حالة فوضىء ثيابه مبعثرة في جميع أرجاء 
الغرفة حاو لا أن يعثر على بذلة مناسبة تليق بحفلة الاستقبال. كانت ميرئيديس هي 
الى تتولى اتخاذ القرارات يمذا الشأن. وقال لنونيث: "لو أن كل الرحال عرفوا فائدة 
الزواج لنفد ما لدينا من نساى وعندئذ ستحل مصيبة ا وكان احتفاله مع 
بودي اكز ازواعهها حامر مرق العاف والعشرين من آذار. 
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أخخيرا في الحادي عشر هن نيسان زار غارسيا ماركيز ددا كولومبيا الى 1 
تطأها قدماه قبل نبأ فوزه مجائزة نوبل بستة أشهر تقريباً. وتوقعت الصحف كثيرا 
تخصوص الزيارة, إلا أنها لم تتحدث عن شيء واحد وهو قضية سلامة غارسيا 
با بدا حاكن بي كر ادر عن لكر ماني ار اج ري 
الشخصية في كولومبيا بتنظيم وتمويل الحكومة. وبعد مرور بضعة أيام على وصوله 
نشر مقالة في عموده الأسبوعي بعنوان عودة إلى الغوافة"”17'. ومن نافلة القول 
الإشارة إلى أن القراء في بوغوتا سيدركون يدا أن "الغوافة" شفرة تدل على أنه لن 
يعود إلى "كولومبيا" قدر ما سيعود إلى"'ساحله" الحبيب. وبالرغم من صعوبة تحديد 
مكان إقامة غارسيا ماركيز من خلال قراءة مقالاته (إذ باتت تنحو منحى سرد 
تعشلسا: وديليق 'خواطر ود كزيات أكثر بما هي مذكرات) غير أن الحقيقة هي أنه 
سيمضي معظم هذه السنة في بوغوتا عدا بلا ريب أن مو و ره 
عند الأقلية الحاكمة الى ستعجب بهء أو في الأقل تحترمه. لكر كبري ظّ الشك 
يزاادهئ بل إن قطاعات من الضحافة بدات فاجه على الفوى تقر 15 

سافر جوأ إلى مدينة كارثاحينا القديمة؛ الي ترقى إلى حقبة ا في شاية 
شهر أيار. وسرعان ما ستصبح هذه المدينة هدفه الرئيس ف كولومبيا وإطار معظم 
كين اللضحمة !ريق الشاء قمة الوط ايك واللرزس سو الا مط 1982 ديات أبر ا 
ل أن تعقد الاجتماعات الدولية المهمة في هذه المدينة التاريخية. كانت المدينة 
تتفل في تلك الأيام بذكرى تأسيسها الأربعمئة والخمسين» و كان مهرجان كارئاخينا 
السينمائي قائماً على قدم وساق 0 ونم يكن الزائر الأحنبي الوحيد المدعو هذه 
الاحتفالات سوى الأندلسي فيليب غوتاليث الذي يشق طريقه مع غارسيا ما ركيز 
وسط الحشود امحتفلة» و كان غارسيا مار كيز يلبس البذلة التقليدية الب باتت الآن 
علامة مسجلة له» ويرقص بعض الأحيان مع إحدلى الججانك ١77‏ كما فيصن 
وعربد في "سحر" و"فوضى" مسقط رأس أسرته. وكما هو شأن بيتانكور, فإن 
غوتثاليث الذي كان في طريقه لإجراء محادثات في الولايات المتحدة, التزم التراماً قويا 
بتشجيع دول كونتادورا على إحلال السلام ف أميركا الوسطى. وف أثناء وجوده في 
كارثاخينا عقد مباحئات مع وزراء تخارجية الدول الأربع الضامنة للمباحئات!3. 
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في أواخر شهر تموز» زار غارسيا ماركيز كاراكاس ضمن وفد كولوميبي 
رسمي للاحتفال .تمرور نصف قرن على ولادة بوليفار. لم يكن قد زار فنزويلا منذ 
خمسة أعوام. والتقى هو وميرئيديس هناك بالصحافي والكاتب الأرحنتيئ المنفي 

1 0 03 مُ 

توماس إلوي مارتينيث الذي كان يأمل أن يؤسس معه صحيفة إل أوترو. وناقشا 
المشروع في مقهى سواق الشاحنات على مقربة من أحد طرق كاراكاس حيث 
يمكن لوجهه الذي بات شه دا الآن أن يمر من دون أن يلاحظه أحد. ويتذكر 
مارتينيث: 

"التقينا عند الساعة الثالغة صباحاً تقريباً. كانت ميرثيديس التي تناولت 

العسشاء مسساءً محخاطة بالرئيس الففزويلي والملك خوان كارلوس ملك 

إسبانياء وكانت ترتدي ثوبا طويلا مدهشا لم يلعفت إليه سواق الشاحنات. 

أحضر لا نادل أعرع يفص الشرات: وفجأة تحول الحديث إلى الماضى... 

لكن ميرثيديس عادت بنا ثانية إلى أرض الواقع وقالت: هذا اللكان فظيع. ألم 

تستطع العثور على مكان أفضل؟ فقلت: اللوم يقع على شهرة زوجك لأننا 

إذا ما ذهبنا إى أي حانة أخرى ف كاراكاس» فسيقاطعنا الناس باستمرار. 

كان ينبغي لنا أن نذه ب إلى ركن ا حب كما فعلنا ف بويد سآير سأول مرة. 

فصححت قوله: درب ا حب . اعتقد أنه م يعد له وجود اليوم. فما كان من 

مير ئيديس إلا أن غمزت غمزة خفية: هل كنت تتصور أن غابو سيغدو 

مشهورا هكذا؟ نعم. لقد شاهدت اللحظة التي هلت فيها الشهرة عليه من 

السماء. كنا ف تلك الليلة ف ا مسرح ف بويدس آيرس. عندما تبدا الشهرة 

على ذلك الحو فإنها لن تخبو. قال غارسيا ماركيز : أنت مخطى, فقد بدات 


الشهرة قبل ذلك بزمن طويل. قلت ساخر ا: ماذا؟ ف باريس عندما فرغت 
مسن تاليف رواية العفيد؟ هنا في كاراكاس عندما شاهدت طائرة بيريثت 
خيمنيث البيضاء تغادر وطائرة بيرون السوداء تعود؟ أم حدث هذا قيل ذلك 
في روما عندما مرت صوفيا لورين بنا فابتسمت لك؟ قال موضحا : بل قبل 
ذلك بكثير وكان جاداً في إيضاحه. وفي الخارج. كانت الجبال تشي بطلوع 
الفجر هن ورانها. ومضى يقول: كنت مشهورا منذ أن تخرجت من امدرسة 
في يباكيراء أو ربما قبل ذلكء عندما أخذئ جداي من آراكاتاكا إلى 
بارانكيا. كنت دائما مشهورا منذ اللحظة التي ولدت فيها. ا مشكلة هي أنني 
الوحيد الدي أعرف ذلك "19 
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في شهر تشرين الأول كان غارسيا ماركيز يسعى لتمضية مدة أطول في 
بوغوتاء وكان يفكر في منح جائزة نوبل للأدب للكاتب الإنكليزي الممل وليام 
غولدنغ؛ وجائزة نوبل للسلام لزعيم حركة التضامن البولندي ليخ فاليسا عندما أتته 
أخبار مزعجة. فقد أطاح انقلاب موريس بيشوب ف غرينادا وأعدم في التاسع عشر 
بنجو سيف يرن الأرال "07 اوبعل نري نام د طزيت الؤلايات التحدة ابره سريية 
بذلك على صحة مخاوف غارسيا ماركيز بشأن سياسة الولايات المتحدة في 
الكارييبيء ول تُحدث إدانة الأمم المتحدة في الثامن والعشرين أي نتيجة مثلما لم 
يود احتجاج مارغريت تاتشر إلى أي شيء بعد احتلال إحدى دول الكومنولث 
التابعة للتاج البريطاي. وفي الثالث والعشرين من تشرين الأول احتوى عمود غارسيا 
ماركيز الصحفي على تأبين للرئيس الذي اغتيل مع ذكريات عن مؤتمر دول عدم 
الانجياز في نيودلهي. وف الأسابيع القليلة التالية يتوسط بيتانكور بين كوبا والولايات 
المتحدة بخصوص إعادة السجناء الكوبيين الذي سردا على أرض الحزيرة. وكان في 
حالة اتصال مستمر مع غارسيا ماركيزء وهو ما سيصرح به الأخير للأمة في مقابلة 
في مطلع شهر تشرين الناي''”. 

بالرغم من أن غارسيا ماركيز قد بذل قصارى جهده. إلا أنه لم يكن سعيداً 
ف بوغوتا. وتساءلت الصحف كل أسبوع إن كان غارسيا ماركيز يجد صعوبة في 
التكيف ل كولومبيا. لكن كولومبيا ليست هي المشكلة. فقد أخبرتئ الروائية لورا 
ريستريبو عن حادثة وقعت في ذلك الصيف عندما تطوع غارسيا ماركيز لإعطاء 
دروس خخحصوصية للصحفيين في صححفة سيمانا الى كان يديرها لوبيث ابن 
ألفو نسو لوبيث ميتشيلسين» وكان قبل ذلك ببضعة أشهر قد ساعد الصحاف فيليب 
لوبيث من بوغوتا للحصول على شرف إجراء لقاء مع فيدل كاسترو. وتحدث 
الاثنان حول موضوع العناوين الرئيسة. وسأل غارسيا ماركيز ذات مرةء وهو 
متحمس 0 عن العنوان الرئيس الذي سيختاره الصحافيون إذا ما حرج من 
مكاتب الصحيفة وأطلق عليه الرصاص في الشارع. قال فيليب لوبيث بسرعة وقد 
لاحت عليه ابتسامة واهنة: "مقتل ساحلي"77. ففي بوغوتا لا توفر جائزة نوبل 
الحماية ضد قتل الآخرين من قبل الأقلية الحاكمة أو ممثليها. 


026 رجل العالم: الشهرة والسياسة 


بحلول قاية العام» قرر غارسيا ماركيز أن يفى بوعده ويذهب إلى آراكاتاكا. 
لقد مرت ست عشرة سنة منذ زيارته الأحيرة لها وأفت زيارته مرحلة استراحته. 
فبعد أسبوع واحدء كتب وصفاً غريباً عن ذلك النهار بعنوان عودة ‏ إى البذرة» 
وهي إشارة لم يُنطق بها من قبل إلى قصة مشهورة لأليخو كا واعترف أن 
الدهشة تولته عندما تلقى مثل هذا الترحيب الخار (دلالة على ذنب؟ إذ طالما وجه 
إليه النقد لعدم "إنقاذ" آراكاتاكا من التخلف). وقال إنه تذكر كل شيء تماماء بعد 
أن أحاطت به الوجوه من الماضى» وجوه تشبه وجهه عندما كان يحل السيرك في 
البلدة. لكنه ذكر لاحقاً أنه لم يلجأ إلى إضفاء الميتولوجيا على آراكاناكا ولم يشعر 
بحنين جارف إليها (كما كان يحن الآخرون؛ وهو ما كان يريد الإيحاء بهم*2. لقد 
ميل النكن ب الكت عد عع |الصلة يبن ارا كان كاءوهاكرندووا ويعان آنا ركع ا ليها 
الآنء فإن المكانين يبدوان غير متشاكين أكثر من أي وقت مضى. "'يصعب تصور 
أي مكان اعد بد اما كينا المكان وأكثر ورسة.. كي حكن للانسان ألا 
يشعر بأن روحه بمرقها شعور بالتمرد؟". 

في نحاية هذا العام الممل الذي أمضاه غارسيا ماركيز في إجازة عن الكتابة؛ 
انسل إلى هافانا لاستقبال العام الجديد فيها. وفي هذه المرة دعا ريجيس دوبريه 
للحضور وتمضية الوقت في فندق الريفيرا معه ومع صديقهما القدتم ماكس ماراميبو 
المسؤول السابق عن فريق حماية آليندي الشخصي» بات اليوم شخصية مهمة في 
المنظمات التجارية لكوبا. ووجد دوبريه أمامه غارسيا ما ركيز القديم نفسه) يع 
كعهذله بين مودته (لزميله اللاتيي القدم) و سخخريته (للفر نسي المفرط في فرنسيته 
المتغطرس والمحترس) في الوقت الذي أغرق فيه بأشرطة سينمائية مثل أرملة كليكو 
وأغان رفاس :الى كان حفط كلمافااعن أظهن قلي 

عا 236 

سيكون العام 1984 عاما أفضل على غارسيا ماركيزء ولكنه عام سي جدا 
على كولومبيا. فما إن انتهت احتفالات السنة الجديدة حي تخلى عن مطالب كوبا 
الدبلوماسية المستمرة وبدأ يهِنِّى لسلسلة من التحولات: من"إجازته" السنوية إلى 
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قد بدأ يما في فصل الصيف الذي سبق إعلان جائزة نوبل» "الرواية الي تدور ع, 
الحب". ومن الإقامة في بوغوتاء الى كان مه لاما إلى كارثاخينا والساحل. 
لفن كاتطوالعردة إل راكع كاختطوى كان اسافضن كما كال متوقها. شمن 
جهة أولى» كانت عودة إلى المكان الذي سبق له أن صوره في أفضل قصص الحب 
الب كتبها تحت اسم ماكوندوء ذلك المكان الذي ألهم روايته الأولى عاصفة 
الأوراق إرواية فئة عام 'منالعرلة. ومع هذاء فالعودة أكدت ببساطة إلغاءه تلك 
التحربة: فقد نفى فعلاً علاقته بآراكاتاكا تماماً مثلما نفى بأشكال عدة رواية هئة 
عام من العزلة نفسها. 

الآن سيتجه إلى إعادة الكتابة عن نفسه - يعيد كتابة ما أعاد كتابته - وملء 
التعدو نضح المؤقياة : :برعا له وت دكن أن انيدو قاد ابد نويل عن ,لان سكو 
مواجس الطفولة لا سيما عقدة أوديب المربكة الى عاناها عندما أزيح عن أبيه 
فاحتضنه جده. لقد حذف حي الآن بعض الحقائق البنائية وأحفى المشكلة» في حين 
كان يجري تعديلات درامية من الناحية الأدبية» ومرضية من الناحية الجسدية. 
وسيكتب مرة أخرى عن أبيه غير الشرعي ف القصة. أما غابرييل إليخيوء فقد عاد 
إلى آراكاتاكا قبل سنة, في الوقت الذي جرت فيه احتفالات نوبل وجعل من نفسه» 
كمافي أغلب الأحيان» نحم العرض. وإذا كاف ابه قد ؤررك شيعا واحذا عن أنه 
فهو حيويته). إلا أنه كان منتشياً أيضاً لدى ماع حبر ماح غابيتو ونعم علانية 
ودر الأول ماله الذي انكر عليه ش 

ف اليوم الذي ممع فيه غارسيا ماركيز أنه فاز يجائزة نوبل صرَّح للصحافة أنه 
يود أن يشيد بيت أحلامه في كارئاخيناء لكن هذا هو الأمر الذي لم يسر على ما 
يراد “اق كارثاسينا التقليذية-حيك التاكيد فيهاءدائنا على اشفظ البيوك الو حوفة 
فحني امتكية حو ستيان لدي المديه نين النادن مقا معان ولي عليه إن 
عودته”7”. لقد قرر بنفسه أن يتخلص من أحزان بوغوتا ويظهر .عظهر آخر. أو لعله 
أراد ا أن يشعر أنه في وضع أفضل بالعودة إلى الكارييي. أو ريبما كان ذلك 
بسبب تكريس نفسه للحب كل الوقت. على كل حال» وجد الأصدقاء 
والصحافيون غارسيا ماركيزر. ديد عمظهره الكاريبي الأييض ف كل شيء بعد أن 
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نقص وزنه مقدار حمس كيلوغرامات» وصفف شعره» وقلّم أظافره» وفاحت منه 
رائحة عطور باهظة الثمن وهو يتسكع في شوارع كارئاحينا القديمة وشاطئ بوكا 
غراندي وشوار ع مانغا؛ كان يفعل كل ذلك عندما لا يصخحب في قيادته سيارته 
الجمراء الجديدة بوطفائة 17 

ينهض غارسيا ماركيز عند الساعة السادسة صباحا ويقرأ الصحف ويجلس 
لِيهيّى نفسه للكتابة من الساعة التاسعة وحي الساعة الحادية عشرة؛ ثم ينهض ببطء 
وكأنه المتطاد الذي يريد أن يخترعه في كتابه وفي الشريط السينمائى رسائل من 
المتترهم). وقال إن الشيء العظيم هو أنه "استر بجع كولومبيا". أما مير يديس 
فتذهب إلى الشاطئع عند منتصف النهار وتنتظر هناك بصحبة صديقاتمًا حى يأن 
غارسيا ما ركيز إليها. ثم يتناولان طعام الغداء المككون من الروبيان أو جراد البحر 
ويروحان بعدها في قيلولة. وعند الأصيل يتجاذب أطراف الحديث مع أبويه. وفي 
كل مساء يسير في أنحاء المدينة أو يتحدث إلى أصدقاء "ليحشر ذلك كله في الرواية 
5 2280 
اانه 

وبالرغم من أنه يسكن في مبئ يوصف بأنه "الآلة الكاتبة" بسبب شكلف إلا 
لنفا وديا بسار كير نيا ا را اوور الى ال مادا 4070177 لديو قلط أنه ركنن 
قيل الآن الأقسام الأولى من روايته القادمة الى ستعرف بالعنوان الحب في زمن 
الكوليرا الى منحته ضري عن جسر أدمئ يعي لاله إلى ما وراء تحربة نوبل 
برمتها. لقد قرر الآن أن يعود إلى الكتابة باستعمال الحاسوب» وطلب من كاتبة 
على الآلة الكاتبة أن تنقل إلى الحاسوب المخطوطة الجاهزة» ما سهل على رجل 
مهووس برمي كل صحيفة من الورق فيها حطأ مطبعي واحد والمضي قدما على نحو 
أسرع.ء ورا ساعده ذلك على إجهاض ذلك النوع من الحاجز الذي يقف أمام 
الكاتب والني ابتلي به العديد من الفائزين يجائزة نوبل على مر السنين. ويقول 
التتعاةةإن هناك عخولا 3 الأسلوت رفا“طرا بيب التكولوحيا الحديكة وقد يكون 
ذلك مفيدا أو غير مفيد. 

بيد أن التحول الأعظم الذي طرأ على حياة غارسيا ماركيز» حياته النفسية في 
الأقل» يتمثل بعلاقته بوالده. فعلى مدى السنوات الستين لم يتكلما إلا نادراً. واليوم 
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ندا الابحو ع أرودها بكتي كر يكرد اصار» وكير ادر إل يزانها ذ متعقام 
أوقات العصر ويتكلم إليه وإلى لويسا سانتياغا 5 على الفررد تقريبا - بخصوص 
شبايهما ومحبتهما. وكان الدافع الأكبر من وراء ذلك كتاب حديد لا بد من تأليفه: 
لكن هناك أكثر من سبب للاعتقاد بأن غارسيا ماركيز بات مهيأ الآن لهذا التحولء» 
وأن الكتاب مح له بإحفاء وحماية كبريائه والتخفيف من حدة الذنب الذي يشعر 
بلا ريب أنه إزاء هذا الرحلء إزاء أبيه. فقبل ثلاثة أعوام كان يكتب عن امرأة في 
كتاب قصة موت معلن أدركت فجأة شيئاً ما عن أمها: "شاهدقا أنخيلا فيكاريو 
بتلك الابتسامة للمرة الأولى منذ ولادها كما كانت على حقيقتها" امرأة مسكينة 
وفيت مها" التسات "00 رمن يد شلك فيه أناغا رسيا ماركيز كان قادرا 
بعد أن أصبحت كا ل قذيان خافه علن نهم غاررول بحيو فوها تيا إن 
كان أقل قسوة. 

لفك أنايكرة ذلك ميك تعائرنا العم هوا الرجل الذي اعد امه يديا 
عنه تم عاد بعد سنوات ليبعده عن جده امحبوب» العقيد رفيع الشأن كما كان يراه 
غابيتو. وبالرغم من أن غابرييل إليخيو لم يكن أباً فاسداً متعسفاً فإنه كان يطلق 
التهديدات باللجوء إلى العنف دائماً ليحافظ على سلطته الاعتباطية المتقلبة غالباً. 
فقد حبس زوجته المعذبة منذ زمن بعيد داخل البيت على أساس أبوي صارم, لكنه 
كان يسافر مين يحلو له السفر» ويخوهًا في معاشراته - على نحو مفضوح - في كثير 
من المرات. وإذا ما نظرنا إليه نظرة عامة» فإنه بالرغم من قدرته على الاحتفاظ 
بأحرة كبو وشاكل رايس رساك ف مغك الأحيان ينا جيداء. ركان ذلك كله 
إنحازاً غريباًء فإن وجهة نظر الابن الأكبر هي أن خاصية عدم إمكانية توقع ما 
سيفعله» وعخططاته الحنونية» وتغيير الخنطط والنكات الساذحة الي يتعين على الجميع 
الاحتفال كماء والطبع السياسي المحافظ العنيد والهوة المؤلمة أحياناً بين منجزات 
الرحل الحقيقية وتقوعه لنفسه؛ كل هذه الأشياء» وفي مقدمتها الاستياء الأودييي 
متام ء ها ومس خلة قانا: 

في مثل هذه العلاقة يتآمر كل شيء كي تزداد الأشياء صعوبة وسوءاً. ولعل 
عبارة غارسيا ماركيز الأكثر انتشاراً وشعبية في أميركا اللاتينية هي أنه لن ينسى 
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بغض النظر عن النجاح الذي حققه أنه ليس أكثر من طفل من الأطفال الستة عشر 
لعامل التلغراف في آراكاتاكا. وعندما مع غابرييل إليخيو هذه العبارة أول مرة 
انفجر ف خحطبة لاذعة غاضبة» بأنه لم يشتغل عامل تلغراف إلا مدة قصيرة» وأنه 
أصبح الآن طبيباً محترفا وشاعراً وروائياً أيضا"'0. وشعر بالإهانة لأن الجميع كانوا 
يعلمون مقدار تأثير العقيد المشهور في ولده وإلى أي حدّ ألهم شخصيات كتبه الي 
لا تتسى» على حين أنه» غابرييل إليخيوء لم يذكر قلق وبدا ممكيهدا مهدا و إن 
ليق مهانا كنا هي الخال الآن: 

في أواخر شهر آب سنة 1984 كان غارسيا مار كيز قد أنمز تأليف ثلاثة 
فصول - أكثر من مني صفحة - من بحمو ستة فصول نحطط لحاء وبدت الرواية 
وقد أصبح لها شكلها العام. كان يتحدث إلى أبويه يمدف الحصول على فهم عام 
للحقيقة الزمنية الى عاشا فيهاء ويناقش توددهما وغزهما في خضم تلك الأحاديث 
الغامضة إلى حدٌّ ما بوصفها دراسة حالة لا أكثر» على حدٌ قوله. وأخبر صحيفة 
البايس أن الكتاب يمكن تلخيصه يحملة واحدة: "إنه قصة عن رجل واقرأة أغراة 
أحدهما بالاحسر غرانا عرها نينا لم يستطيعا الزواج في سن الثمانين بعد أن 
شهدا تقلبات الدهر وصروفه لكبر سنهما". وقال غارسيا ماركيز إن الرواية تكتنفها 
مغامرة لأفا تستخدم كل وسائل الثقافة الجماهيرية: كل ما تتمتع به الميلودراما 
والمسلسلات الاجتماعية وأغاني البوليرو من ابتذال وقلة قهذيب. وتبدأ الرواية المتأثرة 
أيضاً عوروث الرواية الفرنسية في القرن التاسع عشر يجنازة وتنتهي في قارب. أما 
انا وين رع كان عذا حو الشبتة الذي ذفعة لأن يقزر أن دون الحدات 

لوؤاية ف الزميق الماضئ: وول شع خار نيا هار كين يض "أنه له يكم للد ري عن 
قصة حب تنتهي فاية سعيدة وتدور أحداثها أواحر القرن العشرين ويأحذها الناس 
على محمل الحد. 

غادر غارسيا ماركيز بعد أن فرغ من تأليف نصف الرواية إلى كارثاخينا 
أواخحر فصل الصيف وترك نسخة من المخطوطة في حوزة مارغوت» وأخبرها أن 
اميق عل اهيل سالا إلى المكسيك ثم تتلفها. "وهكذا حلست وف حضئ 


0300 2 5 
علبة بسكويت فارغة بدأت أمزقها ورقة فورقة ثم أحرقنها . وبعد أن قام بزيارة 
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عمل إلى أوروبا في خريف ذلك العام حدثت صدمة كبرى. ففي الثالث عشر من 
كانون الأول سنة 21984 توق غابرييل إليخيو غارسيا فجأة بعد ذكرى ميلاده 
الثالثة والثمانين بوقت قصير ف مستشفى ب وكاغراندي ف كارئاخيناء وكان المرض 
قد داهمه منذ عشرة أيام: يتذكر بيو (إليخيو غابرييل) الذي يُعدُ غادة أشد أفراذ 
الأمتترة فقا "عندما وافت المنية أبيء انقلب كل شيء رباع عق نهد 
وصلت إلى لكر ل بيو بالوكلة: لاكلاورو حمالة وو برجن بفا ميق يقدر 
كج إتفيتاة اوراز حداف الساظةه اخامف عميرا وبل رعدل خايمي أو غابيتو بعد. 
فاضطررت إلى أن أتولى زمام أمور الأسرة وإخراجهم من المستنقع والمضي قدماً. 
وق اليوم التاللي اجتمعنا لنقرر كيفية ترتيب الأمورء فكانت الحال فوضى عارمة لآن 
ماتمي انين عدا انعا على موي77 

هذه المرة فقط حضر غابيتو مراسم الدفن إذ تمكن من الوصول يوم التشييع؛ 
بعد رحلة استمرت عشر ساعات» من ضمنها تبديل الطائرة مرات عدّة. وكان 
التابوت يوشك أن ينقل من صالون باروكيال دي مانغا بعد الجنازة. (ووصل 
غوستافو 5 من فنزويلا متأححراً 585 عن موعد الجنازة) و كان برفقة غابيتو 
حاكم مديرية بوليقار أرتورو ماتسون فيغيروا وشارك الاثنان في حمل النعش. كان 
الحاكم يرتدي بذلة سوداء ويضع ربطة عنق. أما غابيتو فقد ارتدى سترة ذات 
مربعات صغيرة 0 مفتوح اليَاقة وينظا لك اود يتذكر حايمي أن "الجنازة 
كانت كارثة» وتحولنا نمن الرجال إلى كتلة هلامية عديمة الشكل» وأضحينا مجموعة 
من الأطفال الباكين لا فائدة ترحى منا في تلك اللحظة الواقعية. ولحسن الحظء 
كاتنت النساء تحاضرات لتدبير كل شيع"”05. زإن التحول إلى.مادة هلامية عذعة 
الشكل لم يردع الرحال من زيارة طقسية إلى ماخور من أجل الزمان الماضي - 
للشرب فقط - والرابطة القديمة). 

هكذا فجأة, فقد غارسيا ما ركيز أباه إلى الأبد بعد أن أعاد تحديد علاقته به. 
عفنا كان نقذ أصب ح قريبا جد من جميع أفراد الأسرة مرة أخرى ولبعض الوقت» 
لكتق وفاة فابريلن لين و لدف ضور لي وهنا ديد هاه وجا كن ند 
''بعد وفاة الع لا اقح ا مط ا ار اك ا يه 
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أجلكم؟ ا تريدي نأن تضعييني في هذا ا لوقف؟ المشكلة هي أن 027 
يمكن السيطرة عليهم علاوة على أنهم كثيرو العدد”56. أصبح الأديب المشهور على 
نطاق عللمي الآن مسؤولاً عن أسرة كبيرة ومتشعبة. لقد ساعد من قبل أخوته 
وأخحواته تاأتحالتت لا عد لها ولا حصر - وظائف» عن الدواى أقساط المدرسة» 
القنسظ العقاري ب لكنة بات اللآن مسؤولا عر أنه من الناحية المالية أيضاً. وكان 
تكانينا عونا أ عدت مهدا كلها ىوقت ايد فيه "لوو" التدرقه إل كل رما 
قائمة:؛ وفي وقت كان يكتب فيه رواية تستند إلى حوادث أدت إلى ظهور أسرة 
غارسيا مار كيز الصغيرة. 

اضطر غارسيا ماركيز بوفاة أبيه وترمل أمه الحزينة إلى التفكير لا في الحب 

واد تنس وحسب») بل في الشيخوحة والموت أيضاً. وبالرغم من أنه 25 دائما أن 

ار لم تكن بالسهولة الى 
وكانت تحربة وفاة أبيه غابرييل إليخيو ومشاهدة أمه تتعذب عذاباً شديداً محنة تمكن 
الروائي من استيعابها بتدوينها في روايته لا سيما في الأقسام الأولى والأخيرة منها. 

لقد حرمتنا عادته المتأصلة بإتلاف مخطوطاته وكل آثار تطورها من تحول حياته 
المدهش إلى فن بعد أن كان حقيقة واقعية. إن الحاسوب لم يغير في كل الأحوال بجمل 
مسار التأليف الأعجين وعسية» بل ؤآذ من حتعوية متابعة مزاح[ : تطورة أيضا: 

لقان اانا غاوسييا كار كي داكها أن تكوان الزوانة مكاي “لأسن لشي دنه 
ل عن الشيخوخحة أيضاء بالرغم من أن الحب بات أولوية منذ منحه جائزة نوبل. 
في أواخر صيف العام 152 كان قد نشر مققالة عن فيخوخة ونس ونون اشام 
أظور قينا أنه لا عامل .هده القضايا تأماة عميفا و عدت ب - وهي قضايا تشتمل 
على الجوال إن كان حتينا كار ابن أن عيوا وعارموة شحج بز نه كان قا 
كتاب سيمون دي بوفورا الرائع سن الرشد””. وف شهر شباط سنة 1985 أخبر 
غارسيا ماركيز بعد عودته إلى مدينة مكسيكو كاريس سيمون أن فكرته الأولى عن 
الرواية تدور عن عجوزين يهربان في قارب» وكان ذلك بعد أن قرأ عن عجوزين 
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تاها سف 05 وفين ذلك كام قد قال إنه احاد أن يكن عن كبا البتك 


لأن حديه أفضل شخصين فهمهما. أما الآن فتراه ينتظر شيخوحته. ثمة سطر في 
رواينه بيت الحميلات التائمات لباسوتاري كاوابانا استحرة عليه امسحراذا ناما: 
"لكبار السن الموت ولصغار السن الحب» والموت لا يأني إلا مرة واحدة» لكن الحب 
يأ مرات 00 

عندما التقى غارسيا ماركيز الصحافية الكولومبية ماريا ألفيرا سامبر في مدينة 
مكسيكو لتحديث مقابلاته الصحافية في ربيع العام 1985 (زعمت صحيفة سيمانا 
أو افو اليد آنا قيدك لعز مرة العاف دنا مطرؤلام ادينها أن «الققية 
ليست شعوره بتقدم عمره. لكنه يلاحظ علامات الشيخوخة ويواجه الحقيقة. 
ووتعتك' أن الافاء يأ غالبا عبدما يكون المزعا ا كبو سنا إلاإذ اووك للع أن ذلك 
ليس إهاماً. الإلهام يشبه الجلوس في بستان والمضي في الكتابة وكأنك في حالة "طفو 
غلبن السبطم". في هذه الأيام "أعرف ما الجملة الأحيرة في الكتاب حى قبل أن 
أحلس لكتابته. عندما أجلس يكون الكتاب جاهزاً في ذهين» كأنئ قرأته» لأنى 
كك أفكر فيه طوال عقن عور أنذ "زه عدلور" الأنه يشعر #الشاعر منسها مانا 
حيثما كان في أي مكان من العالم» وكان يشعر بأنه يمر بحالة يتم وعذاب" نتيجة 
لذلك. ثم يتفوه بعبارة مدهشة: "لقد دونت كل فانتازياي» والعدة تلو الأخرى. 
أعين» أنئي عرفت متك سين أن كل شيء سيحدث على النحو الذي حدث فيه. 
لقد أديت ما على وينبغي لي الآن أن أقسو على نفسي". وعد ف "فيه انا" 
بالرغم من أنه كان يعتقدء إسوة بتشي غيفاراء أن على المرء أن يحتفظ بجانبه 
"الرقيق". إن الرحال رقيقون لكن "قسوة" النساء تنقذهم وتحميهم. لا يزال يحب 
النساء»ء فهن يبعثن ف نفسه الإحساس "بالأمان" وبأفن "يهتممن به". واليوم» كما 
يقولء يجد نفسه ضجراً بالكلام مع أي شخص تقريباً لا تربطه به صداقة» وقلما 
يستطيع أن يصغي إلى أحد. "إن صاحب أسوأ مزاج وإننٍ أعنف رجل أعرفه. 
لهذا السبب» إنين الأكثر سيطرة على 0 

نيف انحا دعق الكو شين بالرغم من أن كلمة الجنس» كما أوضح, لا 
ترد إلا نادراً في رواياته. ويلجأ إلى استعمال الكلمة تفسهاء وهي الحبء في كلا 
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نكهة ورا جاذبية كتاباته في هذا الموضوع. 

عندما ظه رت الرواية الجديدة» الكلمة الأحيرة عن الحبء» كان الإهداء 
موجها "إلى ميرثيديس» طبعا" لكن الإهداء في الترجمة الفرنسية كان موجّها إلى 
تاتشيا. 

© 6ض 

تدور أحداث رواية الحب في زمن الكوليرا في مدينة كاريبية يُفهم منها على 
الفور أنها مدينة كارئاحينا دي إندياس بين سبعينيات القرن التاسع عشر ومطلع 
ثلاثينيات القرن العشرين. إنما قصة عن الحب والجنس» الزواج والحرية» الشباب 
والشيخوحة» وتستند إلى مثلث الجنس: الطبيب الوقور حوفينال أوربينو المنتمي إلى 
الطبقة العلياء وموظف الشحن فلورنتينو أرينا المفتقر إلى الجاذبية على نحو مؤلم؛ 
وفيرمينا داثا الحسناء حديثة العهد بالنعمة والإثراء. ثمة عناصر من شخصية نيكولاس 
ماركيز في خوفينال بالرغم من أنه يستند قبل كل شيء إلى طبيب بارز ف المنطقة 
يدعى هينريك دي لابيغا هو في حقيقة الأمر طبيب أسرة غارسيا ماركيز (حضر 
حلال وفاة غابرييل إليخيو ليموت بعده بأقل من خمسة أشهر). أما الشخصية 
ارح رو و 0 غابرييا ارو 
كل شيء) وشبح تاتشيا والتفاصيل الخارجية للويسا سانتياغا في شباها وغزها. 
ينتقسم الكتاب إلى ستة أقسام, القسمان الأول والأخير مكرسان للشيخوحة 
بوصفهما الإطار البنائي للرواية. والقسمان الثاني والثالث مخصصان لمرحلة الشباب» 
والرابع والخامس لخريف العمر. وتنقسم بنية الأقسام الستة إلى نصفين متساويين 
حانت كر انعد نيما ين ناح فقول عا ديار إشكاله ىق ورد بقيم إن 
نصفين و إلى ثلائة أقسام» وإلى مثلث يهدد دائما بالاشيار لي بصنم زويجا, على وجه 
العموم., تطرح ررقي الل ات و لمر ري د 
وهو يقترب من الشيخوحة: مع فرنساء وفوق كل شيء مع باريس (حيث خوفينال 
وفيرمينا يشعران بالسعادة على وجه الخصوص)؛ ومع تاتشيا الى أغرم يما هناك في 
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خمسينيات القرن العشرين» ومع كارئاحينا تلك المدينة الرجعية الي ترجع إلى 
حقبة الاستعمار»؛ وربما قبل هذا كله مع أبيه الذي كان قبوله في كارئاخينا حلما 
دائماً. 

تبدأ أحداث الرواية في يوم أحد العنصرة في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين 
بعنان تحمل اللوج" اللزر ال" الفيلفلة: للق الأول مق العا اكرول تقرييا يلقن 
حوفينال أوربينو مصرعه وهو ف العقد الثامن من عمره عندما يسقط عن سلم 
ازتقاه في غتاولة منه لأتقاة ببعاغ الأسرةء فق اليوع تفسة الذي دقن فيه ديعا قدا 
واكتشف حقيقة مرعبة بشأنه. ففي جنازة أوربينو يحاول فلورنتينو أريثاء محبوب 
زوجته فيرمينا السابقء أن يذكي نار القضية الى حدثت بينهما عندما كانا 

مراهقين قبل ما يزيد على نصف قرن من الزمان. أما بقية الرواية فتشتمل على 
سلسلة من الاسترجاعات المدحة ساي :عضن غلينا أولا فيه ولك الحب الأولي 
ثم تدخل خوفينال وزواج فيرمينا بخوفينال ورحلتها إلى باريس وإياه وصعود 
خوفيتال سلم الشهرة بوصفه حجة كارتاحينا الرائد في موضوعات الصحة لا 
سيما وباء الكوليرا. وتواراة هذا كلهء نتابع مسار فلورنتينو غير الشرعيء المنحدر 

من أصول مودام خرنيا والأكل ااه للأعراف والتقاليد: إذ يقرر يدوره أنه لا 
بد لهم ال سسصي بويد دنا افونت روود رويةا تالاصو شري 
الشحن التابعة للعم. لكنه في الوقت نفسه» وبسبب القرار الذي امخذه بانتظار 
فيرمينا أطول مدة تحتاج إليها - بل حين وفاة زوجها إن اقتضى الأمر - بدأ إقامة 
سلسلة من العلاقات مع مختلف النساء وأوهن العاهرات والأرامل فضلا عن فتاة 
ركنن عن القن لاضع جادا وتدص انبر كا كور يس مدا يدها 
ويختار فيرمينا الي ترملت مؤخراً عندما تصل الرواية إلى فهايتها. وعلى النقيض من 
ذلك» ليست لخوفينال سوى علاقة واحدة عابرة مع مريضة سوداء من جامايكاء 
وكلفساتلك العلاقة زؤاعه افونيا 

بنهاية الفصل الثالث» وهو منتصف الرواية» يتبين لنا أن فيرمينا داثا الكولومبية 
المنحدرة من أدنى الطبقة الوسطى قد رفضت الكولومبي الأصيل فلورتتينو أرينا 
وفضلت عليه خوفينال أوربينو "المتفرنس” المنتمي إلى الطبقة العليا إلى الحدّ الذي 
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تتعرف فيه كما خحوفينال» إلى أوروباء على حين لم يغادر فلورتتينو أريثا كارثاحينا 
ولا بملك أي رغبة في الرحيل عنها. يمثل خحوفينال أوربينو الطبقة العليا في كارثاخينا 
الو كان غارسيا ماركيز يكتب طاء ععينّ ماء في أثناء تأليفه كتابى وكذاء تُظهر لنا 
الرواية في منتصفها إلحاق أوروبا والحداثة المزيمة بالعالم الكريبولي أو الهجين المتخلف 
الذي تمئله الطبقة الدنيا غير الشرعية في كولومبيا. ثم يغير النصف الثاني من الرواية 
كل هذه الاجماهات عندما يطور فلورنتينو من موقعه ويحصل ف هاية المطاف على 
"الفتاة" . 

بالرغم من أن نخحوفينال أوربينو يمثل هيئريك دي لابيغا والعقيد وغابرييل 
إليغيو - "الطبيب" - إلا أنه يمثل كل شيء عن الطبقات العليا الي يحسدها 
غارسيا ماركيز ويعجب يما وينفر منها ويحتقرها في آن: : النخب الحاكمة في 
بوغوتا و كار تاحيناء اليه كرا في السنوات الخمس والعشرين )05 أخبة 
بوغوتا الب كان غارسيا ماركيز يعتقد أنُا رفضته ونخبة كارئاحينا ال رفضته هو 
ووالده. يلاحظ بالرغم من ذلك أن الرواية بأي معين من المعاني الأولية لا تدور 
حول صراع أو تنافس بين الرحال» بل هي عن علاقات بين مختلف الرجال 
لالس 

أما العنوان فعن أغنية يغنيها ليوناردو دياث؛ وهو مغن ضرير من مغنّي أغانٍ 
التروبادور الفاليناتو: "الكلمات الى سأعبر عنها: لما الآن سادثها المتوجون". إن 
هذه الإشارة المركية ال تستحضر إلى حدّ ما بلاد الإغريق القديمة والملكية» 
والإسبانية الإمبراطورية؛ وكولومبيا الطبقة الدنيا اب اشتهرت يمهرجانات الجمال, 
تنطوي على صراعات ثقافية متباينة في الرواية. لقد أصبح عنوان الرواية» الذي يبدو 
من الوهلة الأولى أقل عناوين غارسيا ماركيز فتنة وجاذبية» واحداً من أكثر العناوين 
الحبوبة وك للاعجاب: إنه عنوان يتحدث 3 الحب وعن الزمان: حب بوصفه 
ا أو علة لا تقاوم؛ كما هي الخال دائماً مع غا عامار ير وزمان بوصفه 
استمرارا وتاريخاء وبوصفه أيضاً أسوأ الأمراض قاطبة» مرضا يقضع كل شي 
ولكن الرواية بالرغم من ذلك ستتوقف في لحظة يكون الزمان فيها مغلوباً عليه 
بصرف النظر عن صفته الزائلة. 
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من بين المصالحات ال تحققت بتأثير هذا الأديب الذي مح نحاحاً باهرا الآن) 
والذي بدا يقعرب من أواحر خريف العمر ثمة مصالحة» وإن بدت قكمية ساحرة 
وتنتمي إلى ما بعد الحداثة» مع الرواية البورجوازية نفسها ومع الطبقة البورجوازية 
الكولوميية الحاكمة» وإن كانت مصالحة تنطوي على مفارقة ونقد» ليست هذه 
الرووانة عيذ نمع أقجال عذال أو هلويي" أقيلراك وبل عل إل أن تكوان عبات من 
اعتحال دوعا أو الأريوة و إن الطرك عل عدا كام سائعر 1 , الكو هذه الرواية 
"تعرف" كل شيء عن تلك الروايات» ولكنها تلعب لعية مغايرة قاماً. إها تداعب 
حتبة الج الأول ولك الغرق التي يقلن إل اللاي ووز كرا انين عي الا 
يعوض. كثير من العناصر هي عناصر القصص الرومانسية الرخيصة أو الاجتماعية 
الب تعال المشكلات المنزلية أو الموسيقى الشعبية في أميركا اللاتينية» وهو ما 
حاول المؤلف أن ينوه به. لكن هذه العناصر تقابلها قواعد وأعراف حاضرة في 
الزواج البورحوازي والاحتفاظ بالمظاهر. لقد خاطر غارسيا مار كيز مخاطرة كبيرة 
هذ تع النية دعر الراك مكيار بايطا فجا نو االمسطلحة وال اقنية 
العميقة وبحرؤ على تقصي أكثر العبارات المألوفة ابتذالاً في رسائل ترسل إلى أعمدة 
المعذبين والحقائق اليائسة الى تعطى إجابة عنها: إنك لا لاس ا لت 
إنك لا تستطيع الحكم على الناس. في إمكان بعض الناس أن يغيروا من سلوكهم؛ 
وبالتالي شخصياتهم. وفي وسع آخرين أن ييقوا على حاهم من دون تغيير إلى ما لا 
شاية بالرغم من مرور الرمن. إنك لا تعرف أبد بدا ما الذي سيحدث ف الحياة. إنك 
لا تفهم الحياة إلا عندما يكون الأوان قد فات؛ وحبى في تلك اللحظةء قد تغير من 
وسبكة سانرك اناسنا صقي حير ١‏ اطول يصعب الوعظ بشأن الحب والحنسء 
ويصعب أكثر فصل الحب عن النس» وق كر فصل الحب عن العادة 
والامتئان والاهتمام الذاي. يمكنك أن تحب أكثر من شخخص واحد في الوقت نفسه. 
هناك ضروب من الحبء ويمكنك أن تحب الناس بطرائق مختلفة كثيرة. ولا بمكن 
معرفة ماهو الأفضل: حياة العروبية أم الزواج أم الحياة البوهيمية أو التقليدية. 
كذلك, يصعب كثيرا أن تعرف إن كان الأمان أفضل من المغامرة أو بالعكس. لكن 


7 
لكل ثممنه الواجحب دفعه. من جهة اخحرى» لا توجد سوى حياة واحدة» ولا توجد 
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فوته" نيه أله كل تقل من الكررهها بع وبالر شوم داه لزع مو ذاه 
وبالرغم من ذلكء فإن الحياة الواحدة ليست بأفضل من الحياة الأحرى. هذه 
الموضوعات كلها تتراءى في القسم الأول ثم تمتزج ببقية الرواية. 

لحكل متص د عن وو ام من العزلة أن حجرة ميلك ادس تفيد 
بوص فها فضاء أدبياء وأن ميلكيادس كتب القصة الي نقرأها قبل زمانها بقرن من 
الزمان. وفٍ هاية رواية الحب في زمن الكوليرا يكتب فلورنتينو أرينا رسالة طويلة 
إلى فيرمينا داثاء إنها ليست رسالة حب بل "تأمل شديد في حياة تستند إلى أفكاره. 
وإلى تحجارب الرحال والنساءء والعلاقات الى تنشأ بينهم". فتتلقاها بوصفها رسالة 
تأمل "في الحب والحياة والشيخوخة والموت". إن نطاق هذا الطموح المرتبط بسهولة 
الوصول إلى العمل المدهشة يع من بعض الأوجه أن الرواية تتمة لرواية مئة عام من 
العزلة ال لم تستطع رواية خريف البطريرك أن تكملها. 

فرغ غارسيا ماركيز من روايته وأناها بعبارة "مدى الحياة"» وأرسلها إلى 
ألفونسو فوينمايور في بارانكيا ليقرأها هو وخيرمان فارغاس. وتسلمت كارمن 
بالسيلس نسخة أيضاً في لندن» وتردد أنها أمضت يومين تبكي فوق المخطوطة. 
واضطر غارسيا مار كيز إلى عقد اجتماع عمل معهاء فقرر أن يبدأ أولاً بنيويورك 
وفوا ظريقة إل وزو كات صد يق العدي عورد اتوار ابذاك قصلت #رلومنيا 
في التفاحة الكبيرة ؛ وكان المصور هيزنان يات هناك أيضا. لم يكن غا رسيا ماركيز 
مها عدا لانتهائه من كتابة الرواية وحسب - وهي الرواية الي أثارت 0-6 
فيد نف بن 0# الروائية دبل لك كان عر أيها تكله الحماسة واللوعة اللتين كر 
هما كل مستخدمي جهاز الحاسوب في الأيام الأولى: هل كان لديك بديل؟ هل 
الأقراص فارغة؟ أبمكنك حفظها في مكان آمن كي لا تتعرض الالخرد ماك 
بضرر مادي؟ كان رق كل الإدراك أنه واحدٌ من أوائل الأدباء المشهورين في 
العالم ورعا أوهم؛ في إفاء تأليف كتاب ضحم على جهاز الحاسوب. سافر 0 إلى 
نيويورك برفقة ميرئيديس وغونثالو وألكراندريا بارتشا بعد أن وضع الأقراص الي 
تحتوي على الرواية معلقة في رقبته شأنه شأن ميلكيادس الذي عثر على حجر 
اللاي قو ابيع ل 07 
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سسحت قازياة عاك مدن مكو ولد امور كات 
مدينة نيويورك؛ وكان بر من أمامها يومياً في سنة 1961 وهو في طريقه إلى مقر 
عمله. وصدم هيرنان دياث عندما اكتشف أن سكريبنرز لا تحتوي كما يبدو على 
مؤلفات صديقه ذائع الصيت» لكن انْضح أنها في قسم "الكلاسيكيات". وتبع ذلك 
غناء وإهداءات عندما علم العاملون في المكتبة من يكون هذا الرحل الصغير الذي 
يرتدي سترة ذات مربعات صغيرة. كما اقترب منه المارة ف الشارع وهو يستمتع 
بتناول النقانق النيويوركية الحارة فيما المصور يحدق إليه. ثم ذهب إلى محل متخصص 
ونسخ النسخ الست الأولى من الكتاب في غضون دقائق وهو مندهش كأنا 
اكتشف الا 

في خحريف العام 1985 سافر غارسيا مار كيز 2 إلى برشلونة ولا تزال 
الأفراض التلاثه متدلية عن عقه ف يسنلمها : شخضيا إلى كارمن بالسيلس. ترل 
في فندق الأميرة صوفياء وي ذلك الوقت اقتحم لصوص غرفته, وهذا ما كان 
يخشاه» وسرقت منه حاجيات لكنه أنخبر الصحافة أنه لم يكن يتصور أن اللصوص 
كانوا يريدون الاستيلاء على مخطوطة روايته الحب في زمن الكوليرا. 

كان غارسيا مار كيز حارج كولومبيا عندما حانت واحدة من اللحظات 
السياسية الخاممة في تاريخ البلاد في القرن العشرين. فقد كان التوتر آعذا في 
الازدياد مع حركة أم - 19, وف الثالث من تموز تخلت الحركة عن وقف إطلاق 
النار الذي كان قد أعلنه بيتانكور» فانزلقت البلد نحو الكارثة. (ارتاب عدد 
ب طن الوازيق الديفاكرر عاو ملي إل عار جد عن فض 
لعملية سلام دائم). وف التاسع من آبء» كان غارسيا مار كيز قد قال إن على 
وزير الدفاع ميغيل بيغا أورييي أن يستقيل إثر اقامات وجهت إليه .عمارسة 
التعذيب. وفي الثامن والعشرين من آبء اغتال رجال الشرطة إيفان مورينو 
أوسبينا زعيم حركة أم - 19 الحديد بعد موت ليمي باتمان صديق غارسيا 
كار بتو اغا وفي السادس من تشرين الثاني استولى الثوار على قصر العدل» 
وهو مب المحكمة العليا في بوغوتاء فابتدأت بذلك سلسلة من الأحداث الى 
أثارت هلع المشاهدين ف جميع أنجاء العا لم عندما بدأ التلفاز يكشف عن عنف 
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الأحداث. وظهر حايمي» شقيق رئيس الجمهورية النكد» على مسرح الأحداث 
مرة أخرى بعد أن كان قد اختطف مؤخرا. فنزلت قوات اليش الكولومبي 
بالذياناك واالدقية واف طبار اضرق سبحا وعشرين مباعة قيما القام وشاهة 
مايجري ف ذهول. وقتل ما لا يقل عن مئة شخص من ضمنهم رئيس امحكمة 
العليا ألفونسو ريس إتشانديا. كما أصيب القاضى هومبيرتو موريثا في ساقه في 
اننا إوات خ اللو ايف رسن الساق بت لقا ات د وهر نيه عزن الينام 
الحترق. وقتل قادة المجوم) لا سيما أندرياس 0 في المعر كة من بين كثيرين 
غيره. وراجت شائعات قوية تفيد أن الجيش وليس بيتانكورء هو الذي يسيطر 
على زمام الأمور - ولا تزال القضية مثار حدل حقى 0 أخبربي بيتانكور 
في وقت لاحق أنه قد جرى النظر إلى بقاء غارسيا ماركيز صامتا على أنه "عمل 

0 .._ول44) 01 1 2 َ 
من اعمال الصداقة . وبعد أسبو ع واحد حدثت مصيبة أخرى هزت 
كولومبياء إذ انفجر بركان نيفادو دل رويث ودفن مدينة آرميرو وقتل ما لا يقل 

كانت مأسة قصر العدل هي القشة الأخيرة عند خارسيا مازتكير. فقد اشترى 
شقة حديدة وارسل جر نيما قن الثياب والممتلكات إلى بوغوتاء إلآ أنه لم ينتقل 
إلتدييا كواق #اللمططه دوا اليد عجر كدوبيا الفاوة كافك اق العودة عقوا إلى 
وقتر ما لكيه قفي لبانس اقرط اق ةلك عيفد بدا شك فى "الأمورهرة 
أحرى. فألغى خططه بالعودة إلى كولومبيا وذهب إلى مدينة مكسيكو حيث كان 
الزلسة دان "تن جا للقي ناكرا لكيه اويا مع في ذلك الوقت» كان غارسيا 
ماركيز يخطط لمشروعه الحديد - رواية عن بوليفار - وكان قد التقى للمرة الأولى 
المؤرخ غوستافو فارغاس في أيلول سنة 1985. 

في الخامس من كانون الأول» وبعد هذه السلسلة المتلاحقة من الكوارث الي 
حلت بكولومبياء صدرت رواية الحب في زمن الكوليراء فأئارت دهشة القراء 
واللعاد شيع كا العا ازاه قدت التريع عاريقها بار كرد من طراز جديد» قدمته 
ا م لد عد ااا ا ا من القرن التاسع عشرء ولكنه 
يكتب ف الأزمنة الحديثة» ورجلاً لم يعد يكتب عن السلطة بل ع ن الحب وسلطة 
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الحب. وتغدو الرواية بين الناس الذين أحبوها هي الأكثر شعبية من أي رواية 
أخرى. كانت .رواية اهب في زمن الكوليرا الى نشرت بعد عشرين سنة تقريبا 
على نشر رواية مئة عام من العزلة ثان رواية تمنح النقاد وعموم القراء متعة الكتابة 
عن العلاقات الإنسانية والعالم الخاص بو صفه 5-6 من أبرز ما يشغل دذهنف وأن 
يجعل من هذا الموضوع مركز نشاطه المتجدد في صناعة السينما'”'. وربطت اسمه لا 
باللمحب ومع م د 0000 - 
ا وإ 0 وق 2 قاين نووم ل وغبير 
الذاكرة. و ستسمح له هذه الفضائل بأن يخلطها قِ التيارات السوداء الموجحودة 2 
في ذهنه تحت غطاء كتابته الآسرة. 

حي صحيفة التيمبو تزع عنها سلاحها: فقد توقعت الصحيفة في الأول من 
000 0 قبل نشر الكتاب» أن الرواية "ستأن بالحب إلى بلد مصاب 
بالكو . ول ينظر إلا عدد قليل حداً من النقاد نظرة سلبية إلى الرواية. غير أن 
0 الذي حظيت به كان ا وكان أحد الردود الحم د اام 
عند نشر الرواية بالإنكليزية. فقد قال بينشون إن لغارسيا ما ركيز جحرأة مدهشة 
و - آه أيهاالفتى - هل يكتب كتابة جيدة. إنه يكتب مسيطراً سيطرة 
متجردة من وسط اهدوء الجنوي... لا يوجد هناك ما قرأته كهذا الفصل 
الأخير المدهش, السيمفوي المطمئن إلى قوته وإيقاعه. فيتحرك مثل قارب 
ففري أيضاًء مؤلفه. ألا وهو ملاحه. بملك تجربة عمر في قيادتنا في هذا النهر 
الذي نعرفه كلناء والذي لولا إيحاره» لما كان هناك حب, والذي في حال 
السير عكس تياره» يكون الجهد الميذول من أجل الرجوع لا يستحق أبداً 
اها أقل شرفاً من اسم التذكر. في في أفضل الأحوال, ينتج هذا في أعمال 
يمحكنها أن تعيد أرواحنا المنهكة إليناء والتي تنتمي إليها على وجه التأكيد 
رواية الحب في زمن الكوليراء تلك الرواية الذكية التي تفطر القلب. 


بعد حخمس عشرة سنة قال غارسيا مار كيز لي: 
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- لقد نظرت إلى رواية الحب في زمن الكوليرا مؤخراً فتولت الدهشة حقاً. 
إن قدراتٍ كلها موجودة فيهاء ولا أدري كيف تدبرت أمرهاء وكيف كتبتٌ عن 
كل ذلك. شعرت 2 بالزهو. على كل حالء لقد مررت... لقد مررت ببعض 
الأوقات السوداوية في حياني". 

- ماذا؟ قبل مئة عام من العزلة؟ 

- لا. في السنوات الى أعقبت جائزة نوبل. لقد فكّرت غالباً في أني سأموت؛ ثمة 
شي هارعالة) قي لهات شيءاها أسودء :شىء ها حت شنطم الأشياء 17 


#6 يد 
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خلافاً للتاريخ الرسمي: 
بوليفار غارسيا ماركيز 
الجنرال في متاهته) 
1989-6 


متلما أثبت غارسيا مار كيز بدشر رواية خريف البطريرك في العام 1975 أن 
رواية مئة عام من العزلة؛ من غير رام» وأن على عالم الأدب أن يتوقع منه أن يكون 
حاضرا لقطع المسافة الطويلة» فإنه أثيت الآن برواية الحب في زمن الكوليرا أنه ليس 
والطيننا هق أولك الكتاب الذين تن تنتهي حياهم بضغط تكرعهم بجائزة نوبل. وكان 
تحركه بابحاه موضوع الحب في كتابته» يوازيه توكيد جديد على السلم والديمقراطية 
والتعايش ف نشاطه السياسي. نفد كان امنا أن حكومة ريغان لم تكن مستعدة 
للسما ح بأي نصر يحققه أي نظام ثوري في أميركا الوسطى والكارييي. كما 
أضحى الكوبيون الذين ألهموا معظم الحركات الثورية وشجعوهاء أكثر ان 
ذي قبل» لأن التزامهم الثقيل امتدّ إلى تحرير جنوب أفريقيا ولم يكونوا قادرين على 
التعرض لضغط أكبر من الولايات المتحدة في الكاربيي. إضافة إلى ذلك؛ لقد 
بدت التطورات في الاتحاد السوفيانٍ تُوضح أن الاعتماد على التزام اتحاد 
الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية بالثورة العالمية على مدى أطول غير مأمون. وفي 
الوقت نفسههء كان ريغان قد واجه صعوبات في مواصلته الحرب ضد الثورة في 
نيكاراغواء بل قد يثبت أنه حساس إزاء مباحثات السلام. في أواسط العام 1986 
اكتشفت محكمة العدل الدولية قي لاهاي أن الإدارة الأميركية حرقت القانون 
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الدولي بتقدم دعمها إلى متمردي د في نيكاراغوا. و في وقت لاحق من العام 
نفسه اتتشرت فضيحة إيران - غيت في الولايات المتحدة نفسهاء فاهترت لا 
حكومة ريغان برمتها). 

وحى في كولومبياء كانت ثمة عملية سلام منذ أن جاء بيتانكور إلى السلطة 
سنة 1982» بالرغم من أن معظم المراقبين حينها يئسوا من قدرته على متابعة العملية 
بنجاحء وكان غارسيا مار كيز نفسه يتحدث بتشاؤم متزايد عن الطريق الذي تسير 
فيه البلاد. في أواخخر تموز 21986 حذّر من أن كولومبيا "على شفا محرقة" وأن 
الأحداث الرهيبة الي جرت ف قصر العدل في أواخر سنة 21985 كانت نتيجة 
حتمية للمزيج الضرر للثوار المندفعين وقوات المكومة القمعية والتقصير العام 
والعنف"'1'. رما سيكون المراقبون الحياديون أكثر تأثراً لو أن هذا التصريح صدر قبل 
الامتبوع الأخير من ولاية بيتانكور» وبخاصة أن منظمة العفو الدولية كانت تنتقد 
انتقاداً شديداً بيتانكور بصدد انتهاكات حقوق الإنسان الي ينفذها العسكر. نتيجة 
لذلكة كان المحدير موبخها إل حكومة بترخيليو باركو الليبرالية القئلة»:وليسن إلى 
صديق غارسيا ماركيز المحافظ بيتانكور. 

ومكتدناء يهنا قار سوا ضار سنس ني عنظايا كققر اط شياع ناوسا 
للاستعمار كي يتلاءم مع رسالته عن السلام والحبء إلى الحدٌ الذي لا بد من أن 
يكون فيه قد أثار حفيظة أصدقائه القدامى, وأدحل البهجة في قلوب أعدائه الذين 
لن يشعروا بالرضا إلى أن يُطاح به وبفيدل من فوق جواديهما. كما أن فارغاس 
يوسا وصفه مرة أحرى بأنه "تابع لفيدل كاسترو" وأنه "انتهازي سياسي". 
وكانت الصفة الأخيرة غريبة على رجل يسيب لنفسه مشقة سياسية كبرى مساندته 
كوباء بل وكان 2000 أيضاً لأن ينفق أموالك طائلة دعماً لالتراماته السياسية» وهو 
ما أظهره إزاء بحلة التارناتيفا في كولومبيا في سبعينيات القرن العشرين» وكما 
سيكشف مرة أخرى على نطاق أوسع بكثير في كوبا. 

ففي كانون الثاني سنة 1983 كان غابو وفيدل قد بدأًا خلال لقائهما الأول 
ف أعقاب مغامرة غا رسيا مار كيز مع جائزة نوبل» يُحلمان يتأسيمن مدرسة للسينما 
الأميركية اللاتينية يكون مقرها هافاناء بعد أن أدرك فيدل إذراكا كزانها ‏ ورعا 
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تأعجرا - أثر الثقافة الإيديولوجيةء وهو الذي كان ملما ماما وام بالدعاية 
وكان نا رسي ععجنا كان غارسيا ماركيز وتأثيره على نطاق عالمي بعد منحه 
حائزة نوبل. وفيما كان يناقش موضوع السينما مع غارسيا ماركيز» بدأ يتساءل إن 
كان تأثير السينما أشد حي من تأثير الكتاب» وتساءل أيضا إن كانت السينما 
الأميركية اللاتينية مؤخراء تستوي في تأثيرها والأحلام العظيمة الي شهدتها ستينيات 
وسيعينيات القرن العشرين ال كان انتصار الثورة قد ألهم جميع أرجاء القارة» ومن 
ضمنها كوبا نفسها. عندما جلس الاثنان معاً على شاطئ الكارييي يتناقشان 
نقاشاً ادا كان لفيدل حتماً أسلوبه المولع بالقتال في تصور الموضوع: "لا بد لنا 
ن أن نطلق تلك السينما... وبعد أن أمضيت عشرين سنة في الكفاح, أعتقد أن 
تلك الأشرطة السينمائية أشبه ما تكون ببطارية مدفع تطلق النار داخلةٌ اريك 
كم هي ثرية السينما عندنا ذا الأسلوب؟ طبيعي أن اكيب نونو قن الناين نأثيرا 
كبيراء لكن قراءة الكتاب تتطلب منك عشر ساعات» اثن عشرة ساعة» يومين. أما 
مشاهدة شريط سينمائي وثائقي؛ فلا تتطلب سوى حمس وأربعين دقيقة"37. وإذا 
كان كاسترو قد تأثر بالقوة غير المتوقعة لممثل من هوليوود في البيت الأبيض 
الأميركي» فذلك من باب الحدس والتخمين, لكنه بدأ هو وغارسيا ماركيز يتحدثان 
عن إمكانية تأسيس مؤسسة سينمائية أميركية لاتينية مركزها في هافاناء لتكون 
وسيلة لزيادة الإنتاج القاري» وتطوير المستويات» وتعزيز الوحدة الأميركية اللاتينية؛ 
ونشر القيم الثورية أيضاً. 

ما إن فرغ غارسيا ماركيز من تأليف رواية الحب في زمن الكوليرا حى بدأ 
يعمل في مشروع جديد. في السنوات الممتدة بين 1974 و1979» كان قد ركر 
جهده في الصحافة السياسية» ولكن هاجس السينما عاد بحلول عام 1980 واستمر 
حب تسعينيات القرن العشترينء وكانت المقالات الي كتبها بين عامي 980! و1984 
غَالاامزقطله ارقاطا وكقا بالسيننا عموماء ومهاريي اديه حميفا. وكات كر 
مشاريعه السينمائية 50 اسمن مؤسسة السينما الأميركية اللاتينية في هافاناء 
والمدرسة العالمية للسينما والتلفاز الي تقرر أن يكون مقرها في سان أنطونيو دي 
لوس بانوس حارج المدينة!* . وهنا يضع غارسيا ماركيز أمواله حيث يوجد فمه 
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الثوري» وكان شعاره: عندما لا تكون السياسة ممكنة, تحوّل إلى الثقافة. وكان 
هدف مؤسسة السينما هو العمل على توحيد إنتاج ج الأشرطة السينمائية ودراستها 
في العقارةء كما أن هدف المدرسة هو تدريس صناعة الشريط السينمائي 58 
وعمليك: له للطبان الأميركنين اللاتينين وعسيء يل للطزلات عن علق أضاء العا له: 

بحلول العام 1986: كانت الخطط المرسومة لكلتا المؤسستين الجديدتين قد 
قطعت شوط بعيداء وكان غارسيا ماركيز على اتصال وثيق بصناع السينما 
الراديكاليين بخصوص التطورات المستقبلية. لكنه بدأ العام» لا بالعمل في شريط 
سينمائي» بل بكتاب عن صناعة الأشرطة السينمائية. وكان صديقه صانع الأشرطة 
السينمائة التشيلي الذي يعيش ف المنفى ميغيل ليتين قل عاد سرا إل تشيلى في أبار 
وحزيران 1985» وهرب من دون أن يلاحظه أحد مع مئة ألف قدم من شريط 
متوماني 5ن ورأى غارسيا ماركيز في هذا فرصة للانتقام» بعد أن 
شعر بوضوح أنه كان قد هُْم رمزياً على يد بينوشيت عندما عاد إلى نشر الروايات 
قبل سقوط الدكتاتور» فالتقى ليتين في مدريد في مطلع سنة 1986 للتباحث في 
الخيارات المتاحة. وهناك» أجرى مقابلة استغرقت ماني عشرة ساعة على مدى 
أسبوع, ثم عاد إلى المكسيك واختصر ستمئة صفحة من السرد إلى مئة و حخمسين 
صفحة. وذكر: "فضلت أن أجعل قصة ليتين بضمير المفرد المتكلم للاحتفاظ بنبرقا 
الشخصية - والسرية في بعض الأحيان - من دون أي إضافات درامية أو ادعاءات 
تاريخية من جانبي. إن أسلوب النص الأخير هو أسلوبي ما دام صوت الكاتب 
غير قابل للتبادل... على كل حال؛ حاولت أن أبقي على المصطلحات التشيلية 
للنص الأصلي كما هي» احتراما لأسلوب الراوي في التفكير الذي لا يتفق دائماً مع 
تفكيري" :وضار كات ميخل كن مرا فى مكاي وتان لخر اريخا قتراه 
يار 86 مده ومين القن دو 00 أ ها رسا مار كرو رضي كل 
الرضا في تشرين الثاني عندما أحرقت السلطات التشيلية حخمسة عشر ألف نسخة من 
الكتاب في مرفأ بالبارايسو التشيلي. لو أن حكومة تشيلي التزمت الصمتء لكان 
ذلك رد فعل 00( من أن الحكومة كانت في 
عامها الأخير. 
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بالرغم من هذه السياحة القصيرة في ميدان الإثارة السياسية» فإن غارسيا 
ماركيز كان ملتزماً التزاماً شديداً برسالته الجديدة كمحقق للسلام: الذي اقتنع به 
كي يلقي كلمة في السادس من آب من ذلك الصيف في مدينة إكستابا في المككسيك 
خلال المؤتمر الثاني الجموعة الدول السع" القن قنيف سيابيا إل الخبلولة دون رده 
نووية. وحثت الدول الست (وهي الأرجتتين واليونان والهند والمكسيك والسو 
وتتنزانيا) على تعليق كل التجارب النووية في الذكرى الحادية والأربعين ل 
وزو كحها" ابنذ امور وكلمه لعارستا نار كو يوان ميته “دامر كليس + وقد 
حدر فيها من أن الأموال تُنفق على التسليح بالرغم من إمكانية حل مشكلات 
العالمء وأن "الصراصير وحدها الب ستبقى على قيد الحياة بعد المحرقة النووية"”. 
عاق كلية ع فشان الأرض لفك بالترادف مع كلمته في احتفال نوبل عن 
قدر أميركا اللانينية. 

التحق رودريغو في ذلك الخريف بمعهد الفيلم الأميركي في لوس أنجلوس - 
وهي خطوة تناقض تماماً نشاطات أبيه في هافانا الثورية - جاءت بعد أن كان 
غارسيا ما ركيز يعد الترتيبات اللازمة لمؤسسة السينما الجديدة. ومن المقرر أن يبقى 
رودريغو هناك أربع سنوات» في حين كان غوتنثالو قد انتقل إلى المكسيك مع 
صديقته بيا أليثوندوء وعمل في مشروع خاص به وهو تأسيس دار نشر رفيعة 
المستوى باسم الأكلبريستا (يملوان على حبل ب مع دبيغو غارسيا إليو» وهو 
ابن حومي غارسيا إسكوت وماريا لويسا إليو””. وكان من أول مشاريعهما نشر 
قصة أثر دمك على الثلج في شهر 0 جداً. 

انا وا 4 تمه وهنا بتشجيع أشرطة سينمائية جديدة مستقلة 
يحققها مخرحون أمي ركيون لاتينيون» لكن صناع الأشرطة السينمائية الآخرين كانوا 
مهتمين أكثر باقتباس زوه للسينما. ففي سنة 41979 صنع المخرج المكسيكي 
خاهي هبرمو سيلو شريطاً سينمائياً بعنوان عزيزتي ماريا عن نص كتبه غارسيا 
ماركيز. وفي مطلع ثمانينيات القرن العشرين» حقق المحرج البرازيلي روي غويرا 
الشريط السينمائي أ رينديرا» وهي قصة غير معدلة تقريباً مأحوذة عن رواية غارسيا 
ماركيز القصيرة» وتدور حول فتاة مراهقة من منطقة غواحيرا الكولومبية اضطرت 
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إل التقوّل إلى عاهرة - توفر: تخدماتنا لعشرات الرجال يومياً نا كي تعوض دذقها 
القاسية عن حرق وح افا 0 في هاية المطاف تقدر أرينديرا قيمة حريتها 
حق قدرهاء فتهجر يولسيس الشاب الذي يحبها ورب منه بعد أن ساعدها على 
قتل حددحهًا والهروب من قسوقًاءٍ إِهُا إعادة كتابة أنثوية مثيرة للاهتمام لقصص 
الجنيات أوروبية ساون عن سندريلا والساحرات والأمير الوسيم. وفي شهر تموز 
سنة 2.1984 كان أن علق عرد إعادة حورخه علي تريانا صنع قصة عصر الموت, 
الي أنتجها بعد محاولة ريبشتاين الأولى بعشرين سنة» وستعرض على شاشة التلفاز 
الكولومبي في السابع من آب. في هذه المرة» صنع الشريط السينمائي في كولومبيا 
وليس في المكسيكء وبالألوان وليس بالأسود والأبيض. ومرة أخرى تثبت صحة 
قتل نيكولاس مار كيز لميداردو. وكما هي الحال من قبل» فإن دقة حبكة غارسيا 
مار كيز السوفو كلية التحتية» الي توازي دقة الساعة» مدهشة بالرغم من أن ميله إلى 
الحم والأمثال اللاذعة بدلاً من الحوار الواقعي» كان تشويشاً سيى الحظ. وفي 
ره الأول سنة 1985» كانت صحيقة أكسيلسيور قد أعلنت عن بدء العمل 
بتصوير يوميات قصّة موت معلن. وكان فرانسيسكو روزي في مومبكس مع آل 
وأنطون ديلون (لكن آلن سيترك العمل لاحقاً)"'"'. ومن بين نوم الشريط» كل 
من آيرين باباس وأورنيلا موي وروبرت إيفريت. وعندما كتب ميشال براندو ف 
اللوموند عن الشريط السينمائي في أيلول 21986 ركز على الجهود الي بذلت لأجل 
تصويره - في البلدتين السياحيتين كارئاخينا ومومبو كس - ليكون ملحمة مثل 
الي 000 

في الرابع من كانون الأول سنة 1986» افتتحت المؤسسة خلال مهرجان 
هافانا السينمائي الثامن بكلمة من غارسيا ماركيز» رئيس الموسسة.» ومقابلة وزعت 
على نطاق واسع مع فيدل - الذي لم يعرف عنه أنه من رواد السينما الكبار 
وبضع كلمات من غريغوري بيك الذي كان يزور المدينة انذاك. قال غارسيا 
ماركيز في كلمته إنه كان في الفترة الممتدة بين 1952 و1955 موجوداً في سنترو 
سبيرمينتاللي دي سينماتوغرافيا في روما بصحبة خوليو غارسيا ماركيز إسبينوساء 


وفيرنائندو بيري» وتوماس غيتريث. وكانت الواقعية الإيطالية الجديدة الي ألهمتهم 
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كلهم في تلك الأيام "أشبه بالسينما الى نريد أن نصفها نحن» سينما بأقل الموارد» 
لكنها الأكثر إنسانية”217. ووصلت أخلص التهانى من إنغمار بيرغمان» 
وفرانسي سكو روزي وأغنيس بارداء وبيتر بروك؛ وأكيرا كيرو ساوا. وفي الخامس 
عشر من كانون الأول» افتتحت بدورها المدرسة الدولية للسينما والتلفاز» وأصبح 
صديق غارسيا ما ركيز القديم فيرناندو بيري مديرها الحديد. وبعد أسبوع واحد 
تقريباء أفادت الأخبار أن الؤسسة بصدة إنتاج سبعة نصوص كببها غارسيا ما ركيز 
بنفسه؛ وهو رقم قياسي رعا لتحقيق نتائج سريعة على يدي شخص من داخل 
المؤسسة. وكان أقرب المساعدين إلى غارسيا ماركيز خلال السنوات القليلة التالية 
هو ألكيميا بينا المحرج الكوبي لأشرطة المؤسسة, وأليسيو ألبيرتو دييغو المعروف 
أمام الجميع بالكنية ليتشي» وهو ابن أليسيو دبيغو أحد أعظم شعراء كوبا. ولن 
يعمل ليشي مع الرئيس الحديد في التدريس في الندوات وحسب - أو ورش العمل 
كما يصرٌ غارسيا ماركيز دائماً على تسميتها - بل في إنتاج وتطوير مجمل النصوص 
السينمائية. أما غارسيا ماركيزء فقد رمى بكل ثقله في هذه المشاريع» وكانت طاقته 
وحماسته وصلابته مثار دهشة زملائه والعديد من الزوار الذي صاروا يأتون إلى 
هديج المعهدين الحديدين على هلاق شتوات لاتحقة: 

في خحضم هذه الاحتفالات» ورد نبأ صاعق من كولومبيا ليلقي سحابة على 
المشرو ع الحديد: فقد اغتيل مدير صحيفة الاسبكتادور غييرمو كانو في السابع عشر 
من كانون الأول عند مغادرته مكتبه في بوغوتاء وكانت الحرب بين ملك قريب 
المنحدرات ف ميدلين بابلو إيسكوبار ونظام العدل الكولومبي قد وصل مرحلة 
الذروة. كان إيسكوبار» سابع أغعئ رجل على وجه الأرض» وكانت استراتيجيته 
المتمئلة بالرشوة أو بالرصاصة في محاولة إغراء أي شخص أو تصفيته إذا ما وقف في 
طريقه» قد أضافت طبقة أخرى من الفساد والعجز إلى نظام كولومبيا العجوز الذي 
عرف عنه الاستغلال والعنف. لقد حابت طموحاته السياسية» فيما ساندت صحيفة 
الاسبكتادور الي عارضته ببسالة طرد مهربي المخدرات المشتبه فيهم إلى الولايات 
المتحدة. لقد دافع كانو الآن عن شجاعته. وكان وزير العدل ورئيس امحكمة العليا 
وقافد الشرطة الوطنية قد اغتيلوا كلهم من قبل» لكن اغتيال مثل هذا الصحافي 
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المحترمء كان له تأثير مدمر في المعنويات القومية. لقد أحبرتن الصحافية ماريا خيمينا 
دوثان الي تعمل في صحيفة الاسبكتادور قائلة: "شاهدت غارسيا ماركيز مرة 
أخرى في كوبا في كانون الأول 1986» في الوقت نفسه تقريبا الذي افتحت فيه 
توندية اللعتفنا بويعل ورور بطع أزام جام مدق صو واعرا اضيا بي حاننا 
وقال: لقد اغتالوا غييرم وكانوء اغتالوه تواء وهذا هو السبب الذي يجعلين لا أرغب 
في العودة إلى كولومبيا. إكدم يقتلون أصدقائي. لا أحد يعرف القاتل أو القعيل. ثم 
توجهت إلى منزله وأنا مرتيكة» فحيان غابو قائلاً إن غييرمو كانو هو الصديق 
الوحيد الذي دافع ا ثم وصل كاسترو و كنت أجهش بالبكا فأوضح غابو 
ما حدثء» فتحدث فيدل مطولا. وقال لي غابو مرة أخحرى إنه لن يرجع, وإنه مفعم 
با مرارة. فقلت له: أنت مدريء لا بد لك من أن تتحدث بصوت عال عما يعدث 
في كولومبيا. لكنه لم يتحدث,ء فاستنتجت كلت الوا ند خادنة طربيه عام 
(8 2 ولم يصرح غارسيا ماركيز بأي تصريح على عن حادثة الاغتيال ولم 
يرسل أي رسالة إلى آنا ماريا باسكيتسء أرملة كانو. 

على قسوة الخبر القادم من كولومبياء بدأ غارسيا ماركيز واجباته الجديدة في 
هافانا باستمتاع شديد. ومكث في كويا عدة أشهر ينفذ أعمالاً عدّة في وقت واحدء 
فهويقرر كل شيء ويشارك في كل شيء. وكانت الأخبار تنشر بانتظام في الصحف 
في جميع أرجاء أميركا اللاتينية وفي إسبانيا عن نشاطات غابرييل غارسيا ماركيز ذات 
اللحضلة" بالسيتماء و اعمال انبل قننه لا" ! .يدق أن الأمور هكذاء فالسيتنما بست 
كالأدب» مبدعوه معكوم عليهم بالعزلة. السينما م وصحبة وحيوية وشباب»ء السينما 
جحنس وغْوٌ ومرح؛ فأحب غارسيا ماركيز كل دقيقة منها. كان محاطاً بفتيات شابات 
حسناوات» وشباب مفعمين بالحيوية والنشاط والطموح, وإن كانوا مغالين في التقدير 
والاحترام والنحاملة. كان في بيئة تتفق وميوله وابحاهاته» وإن كان ثمن ذلك باهظاً. 
ويقول باستياء واضح إنه استمر في هذه المواية المطلقة بالرغم من استهجان مبرثيديس: 
"عندما كنا فقراء أنفقنا كل مالنا على السينما. الآن نحن نملك المال ولا أزال أنفقه على 
اينما كنا أن أمعشها الكو ء الكثير: موقي" يقول البناض. إن غارسيا مار كيز 
تبر ع للمدرسة بنصف مليون دولار من جيبه الخاص في ذلك العام إضافة إلى معظم وقته 
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الثمين. وبداأً الآن يطلب من الصحافيين الأوروبيين أو الأميركيين» عشرين ألف أو 
ثلاثين ألف دولار لقاء الجلسة الواحدة من المقابلة معه كي يوفر المال لمؤسسة السينماء 
ودفعت أعداد مدهشة من هؤلاء الصحافيين المال على مضضص 

بدأغارسيا ماركيز يتخصص في رواية القصة و كتابة النص السينمائي في 
المدرسة الحديدة» وأقام دورات منتظمة عن كيفية كتابة القصة» وعن تحويل القصة 
بعد ذلك إلى نص سينمائي. و كان من بين الزوار وا حاضرين ف السئوات القليلة 
التالية» فرانسيس فورد كوبولاء وجيلو بونتيكورفوء وفيرناندو سولانس» وروبرت 


ريدفورد 0 . كانت العلاقة بريدفورد بالغة الأ*مية عند غارسيا ما ركيز: إذ سيدفع 


دينه للأميركي الراديكالي الوسيم بالسفر بنفسه إلى أوتاوا لينظم دورة ف مدرسة 
وكالتتراره ميض افر اكفويله المياقة .د للمير انا ف أن نه وو 
ويوضح عموما أن سياسته تتمثل ببيع مؤلفاته بشمن عال للمنتجين حارج أميركا 
اللإتحية موعن ار خانا الستجين لامر كيين اللاتينين. ثمة كتب» مثل رواية 
متة عام من العزلة. لم يوافق قط على السماح بتحويلها إلى السينماء مما أدى إلى 
مواجهة بينه وبين أنطوني كوين قبل ذلك ببضع سنوات. (قيل إن أنطوني كوين 
عرض مليون دولار لشراء الحقوق» وقال كوين إن غارسيا ماركيز وافق على 
العرض لكنه تنكر للصفقة وهو ما ينكره الكولومبي دائما)”17'. أما الروايات 
الأحرىء مثل الحب في زمن الكوليرا فقد ذكر أنه يفكر في بيعهاء لكنه أكد ف 
ذلك الوقت أنه لن يبيعها إلا لمخرج أميركي لاتي. أخيرأء وفي العام 22007 قرر أن 
يسمح لصانع نع أفلام آخر من هوليوودء وهو الإنكليزي مايك نيويل» أن يحقق 

لشريط السينمائي ف كارئاحينا مع خافيير بارديم الذي سيؤدي الدور الرئيس 
* ا . في ذلك الوقت» رااحت أقاويل تفيد أن ميرئيديس نفد صبرها 55000 يسننت 
أعمال الخير الي يقوم يها زوجها باستمرار» وأرادت أن تدّخر بعض الأموال 
لورثتهما. فالكتاب "كتابا" في كل الأحوال. 

في ضوء التحول من السلطة إلى الحب في نشاط غارسيا ماركيز الأدبي» 
يصبح من المنطقي أن نرى الحب وقد تبوأ مكانة مهمة في مشاريعه السينمائية. أما 
حقيقة تفكير الكوبيين في هذا التطور» فهو ما لن نعرفه, لكن المؤسسة السينمائية 
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الجديدة سيغمرها نبأ أبحاث غارسيا ما ركيز السينمائية» من خلال سلسلة من 
المنحرجين المختلفين» في موضوع الحب ف العلاقات الإنسانية. وكانت الواسطة 
الأساس ف هذا كله؛ سلسلة من ستة أفلام خطط لما أن تكون مجموعة تدعى كلها 
بالاسم قصص حب صعبة وهو عنوان سبق أن استخدمه إيتالو كالفينو في مجموعة 
قصص قصيرة مغمورة. (عندما عرضت الأشرطة في جهاز الإذاعة العامة في 
الولايات المتحدة» أطلق عليها اسم قصص حب خخطرة) وكانت كلها أشد 
سوداوية مما أرادت أن توحي به الدعاية عنهاء كما تبحث كلها بشكل أو بآحر في 
الع ل ل 

بعد ستة أعوام, أي عام 21996 مه وميا نار كيو شريطا شفمانا متندا 
إلى سوف و كليس بعنوان أوديب عمدة (خلافاً لأوديب ملكا) مع خورخه علي تريانا 
(و كان النص السينمائي لغا رسيا ماركيز أيضاً مع طالبة سابقة في مدرسة هافانا 
للأشرطة السينمائية تدعى ستيلا مالاغون) ويدور موضوع الشريط حول عمدة 
بلدة صغيرة يواحه الفظائع والأهوال الى مرت على كوبا إبان القرن العشرين - 
مثل قريب المحدرات» والميليشيات العسكرية, والثوار والجيش الوطيئ - كما يواجه 
أبقا المأساة القديمة الخاصة بقتل أوديب أبيه ومعاشرة أمه الي تؤدي دورها الممئلة 
الإسبانية آنخيلا مولينا. وهاجم عدد كبير من النقاد لكوي ا ا يرحم 
مع أن له فضائل وحسنات مهمة» ويمكن عدّه على نحو أكثر إنصافاً وملاءمة على 
أنه إحفاق بطولىي: فقد نقل الشريط تعقيدات المحنة الكولومبية وبعض أهوالماء 
وتمكن تريانا من الحيلولة دون تقويض الأفكار الخرافية للسرد السياسي. لقد أراد أن 
ضور شريظ ليس للعقيد من يكاتبه أيضاء ورعا كان مله سينتهنى إلى تيتعة 
متقنة. وفي هذه الحالة» أعطى غا رسيا مار كيز ذلك المشرو ع2 ويا للعجب» لأرتورو 
رييشتاين الذي كانت علاقته به صعبة دوماً. (قيل إن ريبشتاين غضب لأن تريانا 
أعاد صنع الشريط عصر الوت)) وي :سنة 1999 ظهرت الرواية أيراً على الشاشة 
العريضة: قتريطا الؤابت هري أن يعد واتحدا مك أقل الأشرطة السينمائية إقناعاً لعمل 
من أعمال غارسيا ما ركيز» بالرغم من شهرة ريبشتاين العالمية وتمثيل عدد من 
اجنو العاليي ليه من فير ركو لوقمان ورم ومسا با( ديار اوعس ايت 1 
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كدت التجدرية اللعتلفة ما “سي أن قاله غارسيا امار كر مرارا» إن علاقنه 
بالسيتمًا نشئة زذاخا غير سعيد. فهو والسينما لا يتفامان» لكن لا يمكن لأحدهما 
الاستغناء عن الآخر. ربا يمكن للمرء أن يقول بقسوة أكبر إن حبه غير مطلوب (إنه 
مرآة بوجه واحد كما يظهر عنوان اعد أشرطته التلفازية المكسيكية). لم يستطع 
العيش بلا سينماء لكن السينما ف وسعها الاستمرار بسعادة من دونه. أما الحقيقة» 
فهي أنه غالباً ما وُه إليه اللوم عن النسخ الأخيرة من أشرطته السينمائية» في حين 
أنه ليس مسؤولا في فاية الأمر بصفته كاتب النص الأصلي عن المنتوج النهائي. 
كتب مل غوسو في صحيفة نيويورك تابمز أن غارسيا ماركيز بحاجة إلى صانع 
أشرطة سينمائية في منزلته. وأن ذلك قد يتطلب مخرجا له عبقرية بونويل المتميزة 
و (لعل هذا يفسر السبب الذي جعل هيرموسيلو» الذي يعد نسخة 
مصغرة عن بونويل؛ أكثر نجاحا من معظم الآخرين) أخبرني رودريغو ابن غارسيا 
ما ركيز أن والده "لا فائدة" منه في موضوع الحوار» حي في رواياته. غير أن بنية 
نميه قتصو الات تقفه لا يز اإلبياسك» كما ادن ]دراك الأشرظم مطبلا عن 
الجوارء أنحاذ تاماً. إذاء هو أمر يدعو للرثاء عدم حوض فيلليئ التحربة» كما أن 
أكيرا كيروساوا الذي كان متحمسا في تلك المرحلة لاحتمال تصوير خريف 
البطريرك لم يتمكن أبدا من إطلاق المشروع. 

وبالرغم من كل من نحاحه ونشاطاته المثيرة في كوباء فقد كانت سنوات 
صعبة تلك الى مر ها غارسيا ماركيز. فقد اضطر إلى أن يفهم أنه رما قام بأعمال 
كثيرة» وأنه أطلق العنان لموهبته وطاقته في كل ميدان» فوحد نفسه موضع هجوم 
فضلاً عن عدد من الفضائح أو ما يشبه الفضائح المرتبطة بنميمة حبيثة توجه ضد 
إنسان يقترب من الستين من عمره. وفي آذار 2:8 احتفل بذكرى ميلاده الستين 
وذكرى زواجه الثلاثين .ميرثيديس (قٍ 21 نيسان) في مدينة مكسيكو وكييرناباكا. 
وحضر االلاحتفال بيليساريو بيتانكور وثلاثون صديقا من جميع أنحاء العالمى 
وتساءلت الصحف الكولومبية إن كانت ذكرى ميلاد غارسيا ماركيز الستين أو 
التادينة والستنين - بحها ع الخاذيةوالسقون :و كانت عناويتها الرئيسة تقا؛ 
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غارسيا ماركيز في الستين من عمره مرة أخرى. ولح يتمكن من الاستمرار مع هذا 
العرض الساخر المقعم بالخديعة لمدة أطولء بالرغم من أن معظم الكتاب» والحق 
يقال من ضمنهم الكتاب الذين يعرّفون بالكتب على الأغلفة العاملون عند ناشري 
كتبه يظلون يشيرون إلى سنة 1928 بوصفها سنة مولده حى نشر كتاب عشت 
لأروي عام 22002 وبعضهم بعد ذلك التاريخ أيضا. 
فق ججنن اشير ها شر صورة فال كاسترو الى أعيد طبعها مرا زأ»وهي 
صورة دقيقة) محددة الملامح لا تقبل التغيير - مرحة وودية - بعنوان الاشتغال بالكلمة 
أكد فيها حصائص كاسترو اللفظية بدلا من العسكرية. واشار إلى "الانضباط 
الحديدي" لصديقه و"قوة إغرائه الفظيعة"؛ وقال: "إن من الصعب تصور أي شخص 
أكثر منه إدماناً على عادة الحديث". وإن كاسترو "يرتاح بالكلام" إذا ما شعر بالإنهاك 
من الكلام» وهو قارئ نهم أيضا. وأماط اللثام عن أن "فيدل كان واحدا من الكوبيين 
القلائل الذين لا يغنون ولا يرقصون"؛ واعترف: "لا أعتقد أن أحدً في العالم يمكنه أن 
يكون خاسراً أسو". غير أن الزعيم الكوبي كان أيضاً "رجلاً متقشفاً ف أماليبه 
أوهامه لا ترتويء ذا ثقافة رممية عتيقة الطراز» كلماته حذرة وتصرفاته دقيقة.. 
أعتقد أنه واحد من أعظم المثاليين في عصرناء ولعل هذه هي حستته الكبرى بالرغم 
بحن آنا انا اكز لطر وان لك كلها اب لاوما ها كك :ذات مرغ اسيك 
الأشياء إليه رد الزعيم العظيم قائلاً: "أن أتسكع عند ناصية أحد الشوار "207 , 
الآن» حدثت انعطافة باتجاه المسرح. ففي كانون الثاني سنة 21988 أعلن عن 
أن الممثلة الأرحنتينية غرائييلاً دوخاو ستمثل في مسرحية مقتبسة عن عمل قصبر 
كتبه غارسيا ماركيز بعنوان هجاء الحب ضد رجل جالس”*". يقول غارسيا 
ماركيز إن المسرحية كلام مكرر ينطوي على نكد؛ كلمة توحي أن من يناكد - 
وهو امرأة عادة - لا يحصلء بل ولا يتوقع رداً من الشخحص المقابل. إكان غارسيا 
ما ركيز في انقو عياه ارده ل ونا إن لا فائدة من المجادلة مع النساء)» وقد 
سيطر هذا الماجسء الموضوع, على غارسيا ماركيز لسنوات طويلة» وكان من 
أفكاره المبكرة لرواية خريف البطريرك هجاء مقذع ضد الدكتاتور تشنه إحدى 


) 
النساء البارزات في حياته 0 
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إلى العسشرين من آب 1988 000 0 
ولف انكر نك اقلم ةب العلبقة الراقية تُقَدَّم إلى المجتمع أول مرة بحسب تعبيره - لا 
يطيق مواحهة تمثيل حي لأحد مؤلفاته» وأرسل ميرثيديس وكارمن بالسيلس وابنها 
المصور ميغيل الذي كان قي الرابعة والعشرين من عمره لمواجهة نقَاد بوينس آيرس 
الذين يصعب إرضاء متطلياتهمء علاوة على كوم الأشد هولا في أميركا اللاتينية. 
كسان "17لا المياتي وزلعاق" لويس ابرسسن كله حاط لون سسيع عددفق 
وزراء الحكومة. وكان غياب الرئيس الفونسين وكاتب المسرحية البارز ملحوظاء ثما 
يبعث على الأسى. إن العودة إلى مسرح عظيم في بوينس آيرس لم يكرر التجربة 
ل . ولم تحظ المسرحية با هو أكثر من تصفيق مؤدب ولح يقف أحد 
ا ها أما المراجعات الي كتبها نقاد الد راقا:ق بويقسن 0 
لكن أغلبها كان سانا وكان رد الفعل النموذحي قادماً من أو سبالدو كيروغا من 
صحيفة لا ناسيون ثقيلة الوزن إذ قال: 'يصعب التعرف إلى مؤلف رواية مئة عام 
من العزلة في هذ المونولوج الطويل الذي تلقيه امرأة سئمت من السعادة بلا 
حب... إها تظهر جهله التام باللغة الدرامية. ولا يمكن نكران حقيقة أن المسرحية 
2 5 2260 

ميلودراما سطحية ومكررة ومضجرة 5 

تدور أحداث المسرحية» وهي مونولوج من فصل واحدء في مدينة بلا اسمء 
شأن رواية الحب في زمن الكوليراء لكنها بلا شك كارثاخينا دي إندياس. أما 
الكلمفسات الأول الى نطق ها غرائيلا الى تغيرت تغيرا طفيقا علد أن استشهد فنا 
أول مرة غارسيا مار كيز هي: "لا شيء يشبه المحيم على الأرض كالزواج 
السعيد!". للروايات مفارقة سردية كامنة ف بنيتهاء أما المسرحية» فتعتمد على 
المفارقة المسرحية الى تحتاج إلى نوع مختلف من الحدس الإبداعي» نوع يبدو أنه لا 
يشهر بيه إلذأقليلا. بيك أن انهو أسوا من هذاء بل ما هو أسوأ ح من الافتقار إلى 
الفمسل الدرابتي هر أن عيب السرحعية الأهد عتررا يندر فى في العجز عن التحليل 
والتأمل الحادين. إن مسرحية هحاء الحب ضد رجل جالس تتعامل» كما هو شأن 
رواية الحب في زمن الكوليرا إلى حدٌ ماء مع صراع مادي (كما تعاملت معه رواية 
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ليس للعقيد من يكاتبه قبل أكثر من ثلاثين سنة)””7» والواضح أن القضية 
الراك محوس اه روا ميدي 0 يعد ع إمحطاج لضا رلك ميم بالرس من 
أن هذا المؤلف الذي له من العم عون علاماً قد كوت نولفا عدها عا'فيم الكفاية 
كي يبحث بحتاً راديكالياً ذا معين. وما يدعو للأسى؛ أن مسرحية هجاء الحب ضد 
رجل جالس عمل أحادي البعد. وهي بخلاف رواية الحب في زمن الكوليرا لا 
تضيف إلا القليل أو حين لا شيء إلى الأعمال العالمية العظيمة الى تحسّد الحب. لقد 
صرّح غارسيا ماركيز قبل مدة ليست ببعيدة» أنه ترق قط في أن يكوك خرينا 
"0 . إن المسرح هو مشروع أشد خخطورة. وإذا 
اناق عتردى ناارة الأفيل فاته لد شال الك هيوذ 
© #6 

بعد النجاح المدوي الذي صاحب نشر رواية الحب في زمن الكوليراء 
وبالرغم من الإحساس بالحشاشة المؤلم والمقلق الذي ظل يظهر في خضم ديمومة 
غارسيا ماركيز الواضحة. فقد بدأ يتصرف كأنه لا توجد حدود لطاقاته أو لقدرته 
على العمل على مستوىً عال فوق مجموعة كبيرة من النشاطات المتباينة. لكن ثمة 
علاقات لا تخطيع على الإنماك. فهذه "قصة في تشيلي" تلوح عليها بوضوح أمارات 
العجالة. وكانت هجاء الحب ضد رجل جالس تحربة قي ميدان عجز عن تتبع 
موضوعه. ورعا كان اشتغاله على ستة نصوص سينمائية في آن واحد أكبر من طاقة 
أي رحلء علاوة على أنه بدأ منذ مدة كتابه الجدبد الرئيس الذي يتمثل برواية عن 
شخصية سيمون بوليفار أعظم بطل في تاريخ أميركا اللاتينية قاطبة وعلى مر 
العصور. 

كان غارسيا ما ركيز ملتزماً التراما شديداً بسياسة وإدارة المؤسسة السينمائية 
والمدرسة السينمائية الجديدتين» إلا أنه عحصص وقناً أقل بكثير في الأشهر الأخيرة 
للسياسة الدولية ولتأملاته ومكائده. فبالرغم من أن الأوضاع في أميركا الوسطى 
كانت تبدو سوداوية» فإن كوبا بدت في أكثر لحظاها المريحة والوائقة. لكن 
الأوضاع أعذت تتبدل فيها أيضا. فغارسيا ماركيز يوشك أن يكتشف أن فترة 
إحازته القصيرة من السياسة والدبلوماسية ستنتهي عندما بدأت سحب سوداء 


سينمائيا "لأني لا أريد أن أحسر 
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تتجمع فوق كل من كوبا وكولومبياء وهي سحب لن تنقشع طوال البقية الباقية من 
القرن. 

ففي تموز سنة 241987 كان غارسيا ماركيز ضيف شرف في مهرجان موسكو 
السينمائي. وثيٍ الحادي عشر من الشهر نفسه؛ استقبله ميخائيل غور باتشوف في 
الك ملع كف ايا ماركيز الزعيم السوفياتي الإصلاحي الراديكالي على زيارة 
أميركا اللاتينية. في تلك المرحلة. كان غورباتشوف أكثر السياسيين الذين يدور 
عنهم الحديث على وجه الأرض. وقد أوضح بيان رمي أنهما تباحثا "في إعادة 
المحيكلة القائمة على قدم وساق في اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية 
ومضامينها الدولية» ودور المثقفين» وإشاعة القيم الإنسانية في العالم اليوم ال 
غورباتشوف إن من يقرا كي حغارسا مركو وعد يها خططاء فون استتوتناة 
من حب الإنسانية. وقال غارسيا ماركيز إن الغلاسنوت والبيريسترويكا كلمتان 
كبيرتان تنطويان على تحول تاريخي هائل. وقال إنه ريعا هناك بعض الناس ممن 
مرقابون منتهماة ما لا شك فيه أنه كان يعن قيال كاسشرو- أتزاه كاك متشككا 
بدوره؟ هناك تعليقات صدرت لاحقاً عنه تفيد أنه كان يشك في النتائج الي 
ستتمخض عنها تلك التحولات» وكشف في تلك التعليقات أنه أخبر غورباتشوف 
بقلقهء إذ قد يتمئن بعض السياسيين - ريغان وتاتشر والبابا يوحنا بولس الثاني كما 
يبدو - أن ينتهزوا حسن نيته» فتلوح المخاطر أمامه. وقال إنه لمن الواضح أن 
غورباتشوفة كان خلصاء وقد صرَّح ل أي لغار رسيا ماركيزء أن اللقاء به كان أهم 
حدث في حياته مؤخرا الا . للمرة الأول » قلا ايكون الما بق كادمه 

بحلول أواحر العام» اقترب من م ركز السلطة في المككسيك» ذلك البلد الذي عاش 
فيه أكثر من عشرين سنة إجمالاً. في كانون الأول 21988 أصبح كارلوس ساليناس 
دي قورقا اهز روي الجامير دكي فنعا زجيا سا كو يريا لبلمين , علاقته مع الزعيم 
الجديد. وعمل الاثنان معا عن كثب في السياسة الدولية في الستوات التالية. ومن 
المكسيك سافر إلى كاراكاس لحضور احتفال تنصيب الرئيس الفنزويلي كارلوس 
الوؤنات بورية اولان اب فا بع ميق أن أقطعه خلل تقيهة دعا فكر هوا جد 
غارسيا ماركيزء في أن الزعيم الشعبوي المتقلب قد يعود مرة أخرى إلى سدة الحكم. 
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كان غارسيا مار كيز يشتغل على رواية بوليفار منذ اللحظة الى فرغ فيها 
ا 0 م 
ا و ابر و الا 
في التاريخ والكتابة عنه. والآنء وعا أن شحصيته المركزية تتمثل عمثل تاريخي» بل 
واحد من أشهرهم إطلاقاء فقد شعر بأن كل حدث في روايته لا بد من أن يتحقق 
محل قارفا عا السك فكرة من أفكار بوليفار وكل عبارة من عباراته» بل كل 
نقطة ضعف فيه يرد ذكرها في الكتاب, لا بد من بمثها بحا متأنيا في سياقها. 
وسيشتمل هذا كله لا على قراءة غارسيا مار كيز عشرات الكتب عن بوليفار 
وعصره وآللاف الرسائل الى دوا وو حسبء بل على استشارة مجموعة كبيرة من 
اللتاس اع مهي ؤس كان تقوات و حياة خرن العطلي وو 31 

عندما ابتكر غارسيا ما ر كيز شخصية بطريركه في سبعينيات القرن العشرين» 
كان حرا في اختيار حانب من حوانب أي دكتاتور يروقه» وفي أي لحظة» كي 
يصوغ توليفة مبتكرة ذات معيئ ضمن الإطار العام. أما مع بوليفار» وبالرغم من أن 
كل مؤرخ يكتشف أو يبتكر شخصية مغايرة» فإن المادة الجوهرية موجودة أصلا 
وى> كن متابعتها» وتعلم بسرعة أن كل تأكيد تفسيري لا بد من أن يستند في حالة 
المؤرخ إلى أكثر من دليل» وف معظم الحالات» إلى أدلة كثيرة» فتكون النتيجة هي 
أن ما يبدو ف العمل المنتج النهائي. ليس سوى قطعة صغيرة من جبل حليدي 
ا 07 واضطر إلى حدٌ ما إلى غربلة كل ذلك الكم اطائا ل من المعلومات» لكن 
ل ال ل 

بالرغم من أن المحرر كتبء» أو أملى عشرة آلاف رسالة» وكتبت عنه أعداد لا 
تحصى من المذكرات من لدن معاونيه أو غيرهم ممن صادفهم في أثناء حياتهف إلا أن 
هناك مراحل زمنية لم يعرف فيها إلا الشيء القليل عما كان يفعله. كما أن حياته 
الماصييةت لا سيا حانة الناظية"ت عات مقترجة مهيا" إشافة ]ل للق فإن 
النسق الذي أثار اهتمام غارسيا ما ركيز أكثر من أي نسق آخر - لأسباب شخصية 
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وافاويا ح يرل بوليفار الأحيرة على امتداد فهر محدليناء وهي الرحلة 
الب لم تأت على ذكرها لا الرسائل ولا المذكرات» تاركة الحرية للروائي كي يبتكر 
قصصه 1 حدود الاحتمال التاريخي. 

يشاء غارسيا مار كيز أن يهدي الرواية لألفارو موتيس الذي أهداه فكرة 
تيت اكرات ابن إبة كيب مقطا قمر الطعة الأول تعوان الو جد اماع عندها 
تان يلياك انلع يفوي ا تمن لكر لفقم رو و ا 
غارسيا ماركيز يعترف بأنه لن ينهي المشرو ع: فتشبث به بنفسه. أما العنوان؛ 
الجنرال في متاهته. فقد تقرر منذ اللحظة الى بدأ فيها غارسيا مار كيز بحئه في 
موضوع الكتاب. 

ولد سيمون بوليفار في كاراكاس في فنزويلا سنة 1783 لأسرة أرستقراطية 
من الكريول في زمن كانت فيه القارة برمتهاء الى ندعوها اليوم بقارة أميركا 
اللاتينية» واقعة في قبضة إسيانيا والبرتغال» وظلت كذلك مدى ثلاثة قرون من 
الزمان تقريباًء على حين سيطرت كل من إنكلترا وفرنسا على عدد من الجزر ف 
البحر الكارييي. كان الرّق منتشراً في كل بلد من بلدان أميركا اللاتينية مثلما 
كتنان منتشراً في الولايات المتحدة الأميركية الى استقلت 5 وفي الوقت الذي 
توف فيه بوليفار سنة 21830 كانت قارة أميركا اللاتينية قد أضحت مستقلة كلها 


0 اع 5 2 

تقريبا عن أي قوى أجنبية» وصدرت إدانة رسمية ضد الرق» بل ألغي في بعض 
الحالات. ويعود الفضل في هذا كله إلى بوليفار أكثر ثما يعود إلى أي شخص آخر. 

توي والد بوليفار, وكان مالكا من ملاك الأراضي» عندما كان بوليفار يبلغ 
عشرة نار ضد خاله الذي أحذه عنده وانتقل إلى منزل معلمه سيمون 
رودريغيت. وبعد رحلة أمضاها في أوروباء تزوج وله من العمر تسعة عشر عاما 
بشابة توفيت بعد زواحها منه بأقل من ثمانية أشهر. في تلك اللحظة» يبدو أنه قرر 
أن قدره حكم عليه أن يعيش وحيدا في هذا العالم. (فلم يتزوج مرة أخرى بالرغم 
من أنه ارتبط بعلاقات مع عشرات النساء أشهرهن عشيقته الأكوادورية الشجاعة 


ماينوليتا ساينث الي أصبحت اليوم أسطورة مهمة» وأنقذت حياته أكثر من مرة). 
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ولدى عودته إلى أوروباء حضر مراسم تتويج نابوليون في باريس في كانون الأول 
4 وكان معجباً بإنحازات نابوليون بوصفه محرر أوروباء لكنه أثار اتمعزازه 
بسبب قراره الذي اتخذه جعل قوم ملكا زلقى بكرف إل اص ع لوي عد 
أن أقسم اليمين على التضحية بحياته في سبيل تحرير المستعمرات الخاضعة للسيطرة 
الإسبانية؛ بدأ حياته الليكرية لي تبوأ فيها مكانة لائقة على امتداد القارة وبويع 
0 57 بقية القادة) طوغ أو كرهاء واعنذا تلو الآحرء بقيادة بوليفار ومنهم 
كبار الجنرالات مثل سان مارتين» وسوكره؛ وسانتاندرء وأوردانيتا» وبايث. 

عنادما يتأمل المرء عدد المرات الى تقدم فيها بوليفار على امتداد القارة شمالاً 
وحتوباء وفيما وراء جبال الإنديز وعلى امتداد الأنهار العظيمة في تلك التضاريس 
الي لا تزال وحشية؛ وبصرف النظر عن عدد المعارك ال ربحها أو حسرهاء فإن 
الحقائق والأرقام في حملته الى دامت عشرين سنة كانت مذهلة. لكنه بالرغم من 
كل ذلك. لم يصب بأي حرح حطير في المعارك. وكان يبلغ من العمر تسعة 
وعشرين سنة عندما بدأت مهمته الأولى على امتداد فر مجدلينا في كولومبيا. وما إن 
باح الاين من عمره حي بويع محرراً لفنزويلاء وفي الثامنة والثلاثين اتتخحب 
5 الجمهورية كولومبيا الي كانت تضم آنذاك ما يعرف اليوم بففزويلا 
والاكوادور. وف هذه 61ل ني ب ا ن أهم الوثائق عن هوية أميركا اللاتينية 
وأشهرها وثيقة "رسالة جامايكا" في سنة 1851 أشار فيها إلى أن جميع أقاليم أميركا 
اللاتيبية فيها من التشابه أكثر مما فيها من الاحتلاف» وأنه لا بد من القبول يوية 
القارة متعددة الأعراق والاعتراف كّا. 

لكن ما إن حسر الإسبان حين بدأ الزعماء المحليون بتأكيد مصالحهم المناطقية 
والإقليمية» كما ابتدأ تقسيم الجمهوريات الي أصبحت محررة الآن. وظهرت 
الفوضى والدكتاتورية وخحيبة الأمل مثل أشباح مأساوية في الأفق» وبدأ حلم بوليفار 
الكاسح بتوحيد أميركا اللاتينية يتلاشى» نأطيكن نا كدا وهونا للطالية غير 
الواقعية. أما الآخرون الذين ما كان يمكن لهم أن يحققوا الإنحازات شبه المستحيلة 
الي حققها بوليفارء فقد أحذوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أكثر واقعية منه في 
مرحلة ما بعد التحرير. وأول مثال على ذلك هو خصم بوليفار الرهيب فرانسيسكو 
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دي باولا سانتاندير الكولومبي الذي يمثل في نظر غارسيا ماركيز ركناً من أركان 
الكاتشاكو. وتبدأ الرواية في اللحظة الي يدرك فيها بوليفار أن لا مستقبل له في 
كولومبيا بالرغم من كل إنحازاته وامتيازاته المتواصلة» فيبدأ بالتراجع عن بوغوتاء 
وهو تراجع عن رؤيته العظيمة. وفي السادسة والأربعين من عمرهء ينطلق انحر العظيم 
يعن اداه مركو راصي عه ادن و ريحت إل اللعى عن طريي أخمر. ليا 
بالرغم من أن غارسيا ماركيز يوحي أن بوليفار لم يتخل قط عن الأمل» وأنه لا 
يزال عازماً على تنظيم حملة تحرير عسكرية أخرى إذا ما ثبتت إمكانية القيام يما. 

تقع الرواية في ثمانية فصولء» وتقسم.ى مرة أحرىء إلى نصفين: النصف الأولء 
من الفصل الأول إلى الفصل الرابع» يروي قصة الرحلة على امتداد النهر العظيم؛ 
الذي سبق لغارسيا ماركيز أن رحل على امتداده بعد ما يزيد على القرن من الزمان 
وهو في طريقه إلى المدرسة””2. وتستغرق رحلة بوليفار الأخيرة من الثامن وحن 
الثالث والعشرين من شهر أيار سنة 1830. أما النصف الثاني» من الفصل الخامس 
وحبن الفصل الثامن» فيروي قصة الأشهر الستة الأخيرة من حياة بوليفار» وذلك من 
الرابع والعشرين من أيار وحين السابع عشر من كانون الأول سنة 21830 وهي 
الأشهر الستة الى أمضاها في منطقة الساحل البحرية الى ستشهد لاحما طفولة 
غارسيا ما ركيز وشوطأ كبيراً من شبابه. ثمة قصيدة من أحب القصائد الإسبانية 
للشاعر خورحه مانريكي أشعار عن موت أبيء تُظمت أواخر القرون الوسطى؛ 
اشتهرت قبل كل شيء بسبب بيت شعري فيها ألا وهو: "حياتنا أذار تصب في 
البحر الذي هو الموت"» وبيت شعري آخر يوضح أن الموت هو "الفخ" و"الكمين" 
الذي نسقط فيه نحن. أو كما يقول غارسيا ماركيز وهو ينهج هج بوليفار هو 
"المتاهة" الى نسقط فيها. وبالرغم من أن غارسيا ماركيز لا ينوه معانريكي, إلا أن 
رواياته لا منطق قصيدة مانريكي العظيمة تماما. 

يشير موضوع العنوان الجنرال إلى السلطة» لكن مفهوم "المتاهة" يبيّن لنا قبل 
أن تبدأً الرواية» أن أصحاب السلطة أنفسهم لا يتمكنون أيضا من السيطرة على 
القدر والمصير. من الطبيعيّ أن مثل هذا العجز قد ينطوي على تبرئة ذمة أصحاب 
السلطة» وح التعاطف معهم» وهو الشعور الذي يمكن أن يكون غارسيا ماركيز 
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قد داحله وهو طفل صغير عندما كان العقيد نيكو لاس مار كيز صاحب السلطة 
الوحيد - المؤثر والمحترم والحامي - الذي عرفه. هل يا ترى أن مؤلفاته كلها ليست 
سوى تأمل في استحالة التشبيث بذلك الرجل العجوز» والعذاب, لأن "الأب" 
شخص بلغ مر من الكبر عتياء واهن» وإن أهم درس تعلمه وهو طفل صغبر أن الأمن 
الو حيد لديك» جدك المحبوب» لا بد له من أن عونت "لحالية"؟ إن مثل هذا الدرس 
يعلمنا أن السلطة مرغوب فيها كلها وهي ضر وريةء لكنها هشة» غير صادقة» زائلة 
ومخادعة. إن غارسيا ماركيز هو الوحيد تقريياً في الأدب العالمي المعاصر المهووس 
برجال السلطة؛ يل والمتعاطف وإياهم. وبالرغم من أنه كان دائماً اشتراكياء فإن 
هذه الملاحظة الدائمة عن التماهي الأرستقراطي» بصرف النظر عن تعديلها بالمفارقة 
(أو حي بالإدانة الألاقية)» قد تفسر السبب الذي يجعل لكتبه سلطة يصعب سبر 
غورها كما يبدو: من نافلة القول إن المأساة تكون أعظمء وأشمل» وأعمق عندما 
يتعاظم الأبطال بالسلطة. وبالعزلة» وبتأثيرهم في حيوات ملايين الناس والتاريخ 
أيضا. 

في الوقت الذي كتب فيه غارسيا ماركيز الجنرال في متاهتهء كان على معرفة 
وثيقة منذ زمن طويل بفيدل كاسترو» وهو مرشح بارز بلا ريب لأن يكون في 
الموقع الثاني - بعد بوليفار - في لائحة رجال أميركا اللانينية العظماء. فمن حيث 
طول عمر فيدل كاسترو السياسي - نصف قرن تقريباً في السلطة - نلاحظ أنه لمن 
الصعب نكران تاريخه. كما أن غارسيا ماركيز أخبرني ذات مرة أن فيدل "ملك". 
مهلا عارنيا عار قل اتساب كبو على لكيه زلف 3 اكدا سر راك لدعلل 
الموهبة ولا الحس الباطنئ ولا الرغبة - بل والقدرة إلى حدٌ أقل - ف تحمل مثل هذه 
العزلة. وقد اعترف مراراً أن عزلة الأديب الحاد هائلة» لكن عزلة القائد السياسي 
العظيم» من طبقة مختلفة تاماً. ومع هذاء ففي هذه الرواية نحد أن شخصية بوليفار 
تستند» من حيث الحقائق بلا ريب» إلى شخصية المحرر» وما نقاط ضعفه ووهنه 
العديدة إلا مزيجاً من نقاط ضعف بوليفار وكاسترو وغارسيا ماركيز ووهتهم أيضا. 

الموضوع الرئيس» إِذأ هو السلطة وليس الطغيان. بعبارة أخرىء يُنظر في 
بعض الأحيان إلى مؤلفات غارسيا ماركيز من وجهة نظر صاحب السلطة؛ وفي 
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أحيان أحرى من وجهة نظر الضعفاء الذين لا سلطة لممى إلا أنما لا قدف إلى 
إضرام نار الحقد ضد الطغاة أو "الطبقة الحاكمة"؛ على عكس مئات من روايات 
الاحتجاج المكتوبة ضمن التيار العام في السرد الأديي ف أميركا اللاتينية. 
موضوعاته المستمرة.» والمحبوكة فاكما هي مفارقة التاريخ (لا سيما السلطة عندما 
تتحول إلى عجزء والحياة تتحول إلى موت) والقدرء والمصيرء والمثل» والطموحات» 
والمحتين الجارف إلى الماضيء والمظهر. والحظ. والفرصة. والمصادفة. والتزامن» 
والكتعدام و الشروقء واللسليت والازادة ولدرنادة البشنه وغالبا ‏ تشور عنارين 
الجنائقة إل التيلطة والنقتتدة»«البطري راف البقم تلكو »باعل ترايحه ضرا 
عادة وفيس من يكاتب. عزلة» خحريف» جنازة متناهة. موت معلن. ا:حتطاف)» كما 
تشير إلى مختلف أشكال تمظهر الواقع المتصل ممختلف أساليب تصور الزمن وتنظيمه 
في تاريخ أو في سرد (ليس من يكاتب. وممة عام» وزمن» وقصة» وحبرء وذاكرة) 
وتشتمل أعماله في أغلب الأحيان على موضوع الانتظار الذي يمثل بطبيعة الخال 
الجانب الآحر للسلطة» وتعربة العاحز. وعلى امتداد صفحات هذه الرواية» على 
سبيل المثال» بحد بوليفار يعلن عن رحيله, أولاً عن بوغوتا ثم عن كولومبياء إلا أنه 
في الواقع يرحل عن السلطة, في حين يتظاهر أمام نفسه أنه لا يرحل عن أي شيء؛ 
أقله حياته» وإن لم يكن هناك من يؤر ذلك الرحيل الحتمي. إذاء الانتظار موضوع 
كبير» لكن التأخير (الذي يستطيع صاحب السلطة - مثل كاسترو - أن يفعله 
وبيحب أن يفعله) يشكل موضوعاً كبيراً هنا (إذ يؤخر بوليفار رحيله عن كولومبيا 
وعن السلطة وعن الحد. ويؤحر قبوله بالواقع وبالموت...). 

لا بد من أن بعض محفزات الكتاب تنهل من اشتغال غارسيا مار كيز على 
كلمته الى ألقاها في احتفال جائزة نوبل» حيث شعرء مثلما شعر آخرون غيره من 
قبلء أنه ينبغي له أن يتكلم بصفته ممثلء لا عن بلد واحدء بل عن قارة بأكملهاء 
فالكثير مما تفوه به في تلك المناسبة» هو كلام "بوليفاري"؛ كما أن العديد من 
الأفكان علي جديرة أحرى قن الوا قا لقد كانت كلمته ف احتفال نوبل توفر 
خلفية ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها في قراءة الرواية وتفسيرهاء وتلك مفارقة 
كبرى ما دام غارسيا ماركيزء وهو ما لاحظناه عنه» كان بطيئاً حداً في الوصول إلى 
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درجحة الوعي "بأميركا اللاتينية". حى في أثناء إقامته في أوروبا. لكنه بعد زيارته 
لمعقل الرأسمالية ومعقل الشيوعية بدأ يدرك, بالرغم من انحذابه إلى الاشتراكية 3 
007 أو اق الاين ليما ساب كم كا اللهيون كفنا عملا تلان اضاحة 
البلدين اللذين يدافعان عنهما. وعلى أميركا اللاتينية أن قتم بنفسهاء وأن عليها أن 
تتوحد. لدى بوليفار أفكار حادة في الرواية عن مختلف الجنسيات الأوروبية» مفضلاً 
البريطانيين في ضوء مساعدة بريطانيا حركات التحرر في أميركا الجنوبية في ذلك 
الزمان. أما الفرنسيون فيظهرون على نحو سيئع. وأما الولايات المتحدة» "فرهيبة» 
كازرة علي كل نيه ' بحسب بوليفار نفسه. وأن "حكايتها عن الحرية ستكون في 
مَآية الطلاف وبالاً عليه جين" 

هذه هي الموضوعات الواردة في الكتاب والمشكلات الرئيسة الى ينب عليها. 
لكن بغض النظر عن مدى البحث الواسع الذي اشتمل عليه الكتاب» وبغض النظر 

عن التصميم الإيديولوجي والمعمار الأدبي اللذين يدعمانه» فإن الرواية كانت 
لتفشل فشلاً ذريعاً لو م تبرز الشخصية المركزية فيها حية؛ وهذا ما حدث فعلا. 
لقد تناول غارسيا ما ركيز وعدا من أشهر الشخخحصيات الأمي ركية اللاتينية والمألوفة 
وقدم تفسيره لما ببجسارة تحبس الأنفاس» 00 وبالرغم من 
أن هذا الكتاب ليس أعظم كتبه؛ إلا أنه يمكن أن يكون أعظم منجزاته, لأن قوة 
التحدي ماثلة أمامنا كي نراها. إن أي قارئ مطلع على سيرة 25200 
تنتج لدى الانتهاء من قراءة هذا الكتاب, أن ما كتبه غارسيا ماركيز عن هذا 
الرحجل» وبأقل من ثلامئة صفحة, ويشتمل على بحمل الحياة ضمن الرحلة الي 
اكتملت في غضون الأشهر الستة الأخيرة منهاء لن يكون في الإمكان من الآن 
فصاعداً فصله عن أي صورة لبوليفار نقلت إلى الأجيال اللاحقة 

إن بوليفار حيء بالرغم من إصابته عرض مميت» منذ الصفحة الأولى حيث 
يستلقي عارياً - مدفوناً إن جاز القول - في حمامه الصباحي. إن عريه يصدم العديد 
من القراىء مثلما سيصدمون عندما يرونه يتقيأ ويطلق الغازات ويعاشر النساء ويلعن 
1 ولاطيي امد الور رادا كد لوزلا و اممف هيدا 

بعض الشيء عن الرؤية التقديسية الشائعة حادق الخطي والاحتفالات الأميركية 
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اللاتينية. ومع هذاء فالصورة هي أيضاً صورة إنسان متحول إلى آخر ببسالة مؤثرة: 
من المؤكد أن بلاياه ورفضه وموته القادم نحوه هي الي جبلته على هذا النحوء لكنه 
لييرع احيرا سيم وه أشن اتنا واف سوواييةوياساء لقد أمسى بوليفار شخصية من 
شخت صنات غارسيا مار كيز الروايةة مذ زه مك رإنكا وه كن جر 1 عظنة 
هذا الروائي» هو أن "الشخصية الأميركية اللاتينية" هي الى استحوذ عليها وأضفى 
عليها الديمومة قبل أن يلتفت إلى بوليفار بوقت طويلء وها هو امحرر العظيم أمامنا 
مكثوفا 0 لأعداد لا حصر طا من الأمير كيين اللاتينيين المعذبين والمكافحين 
لماعتن كه 211 الوا وبال فون كل خه طاريا 
ما ركيزء وغطرسته أحياناء فقد كان رد فعله إزاء هذا التحدي الجمالي والتاريخي» 
ينو عن بسالة وطيب: خاطر لم يستطع إلا عد قليل بخداً من الكتاب أن يبدي 
تش كلي ب جين نف كان اميا لضغوطات لا يتخيلها إلا عدد قليل من الأدباء. 
ومن هنا مصدر التأثير الهائل الذي أحدثه الكتاب في معظم قرائه. 

أفلكن عع الزوانة فين أسابيع مر: ن صدورها. وقد تباهى غا با وا 
بأنه لا يحضر لحظات صدور كتبهى ويوحي غالباً أنه شخض) يلتق والظيا خا إد اننا 
اضطر إلى التطواف والإعلان عن شيء, مثلما يعلن عن منتوج حاري» هو بالنسبة 
إليه» امه يأك عار لحيدا تاماباي تيه كرك ودع عياف غير 
الكتاب الرأسمالي. غير أن الحقيقة هي أن مئة عام لت تح 
صدورها بوقت طويل. ومع كل كتاب تزداد الحقنة» لهذا السبب بدأ بعض الناس 
يصفونه بعد سنوات "بتسويق غارسيا". 

في التاسع عشر من شباطء كان أول رد فعل إزاء الرواية الي قرئت منضّدة 
علص" 50ل الكاقة كفا ويالة عن الريس المنابع تلمؤورية كولييا الم فلو 
لوبيث ميتشيل سين وليس من قارئ اعتيادي» و كان رده: "لقد التهمت كتابك 
الأصير”: قد نشر في صحيفة التيمبو واستخدم ليكون إعلاناً عن الكتاب حين قبل 
صدوره””. وصرًّح لوبيث أن غارسيا ماركيز أظهر مواهب متعددة ومدهشة: فقد 
افترض فيه أنه واقعي سحريء لكنه كتب الآن عملاً طبيعياً لو قدّر لزولا أن بمتلك 
الموهبة؛ لكتسبه بنفسه. لم يستطع لوبيث أن يرمي الكتاب جانياء وقال إن قصة 
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بوليفار معروفة للجميع في أنحاء أميركا اللاتينية كافة» لكن القارئ ينخدع بما على 
أنها قصة من قصص التحري. إن أطروحة غارسيا ماركيز الأصلية الجديدة» الي 
مفادها أن بولفيار كان لا يزال يأمل في العودة سياسياً حي ولو على فراش 
الاحتضار» متشتمة ع لأن هذه القصة هي "فنعا لحري لفو بت" 
ويتعيق ونا قد أن الرئيس الاق يناكو قرأ لكات ايض تإلكهة كان أقل إيغالاً 
في المدح؛ لأن التأويل "الليبرالي" لا يحظى عندهء وهو المحافظ» إلا بقبول أقل من قبول 
لوبيث)'”0: وسهر الرئيس الليبرالي الحالي بيرخيليو باركو طوال الليل كي ينهي من 
قراءته'7”". وحى فيدل كاسترو نفسه المعجب الكبير بخوسيه ماري الذي حرر كوباء 
قد قر أالرواية» وقيل إن هناك من سمعه يصرح بأن الكتاب منح بوليفار ' صورة 
ونيو" "ل الكل ماين كد عزف يقري تللق العبارة رالا إن كافك سحا أو دنا 

1 مراحعات كثيرة حول الكتاب في الصحف والمحلات في جميع أنحاء 
الدول الي تتكلم الإسبانية. فهذه الرواية ليست رواية حديدة من تاليف أعظم اسم 
أدبي يكتب يذه اللغة وحسبء بل هي أيضاً صورة لأهم شخصية في بحمل تاريخ 
أميركا اللاتينية» شخصيته وصورته عزيزتان على قلوب الملايين» وليس على قلوب 
الأوصياء على الشعلة البوليفارية» سواءً أكانوا مؤرحين جادين أم إيديولوجيين أم 
دبماغو حيين. و كانت معظم المراجعات إيجابية إلى أبعد الحدود, لكن الشيء الذي لم 
يألفه غارسيا ماركيز, وإن لم يستغربه هو بعض انحاولات الي كانت مصممة على 
الحدم. فقّد أشارت قلة لا بأس يما من النقاد إلى أن إحساس غارسيا ماركيز المبالغ فيه 
مجحده. وقف حجر عثرة في طريق تصويره لبوليفار؛ وهو عرض يتهم بأنه مفرط في 
مؤثراته اللسانية ذات الطابع المشهديء شأفها شأن الألعاب النارية المنطوية على قئة 
الذات بدلاً من نقل تعدية ولفان لمكن بقار مانهاء علاوة على سلسلة من 
العبارات المتداولة باستمرار» والبنية العرضية الى كانت وظيفتها الحقيقية جذب 
الاهتمام إلى غارسيا ماركيز» فتصبح الرواية ضريحاً فحماً للكاتب نفسه لا لبطلها'ة©. 

وكماهو متوقع, رعا كان أشد ردود الأفعال سلبية» قد صدر عن صحيفة 
التيمبوء بعبع غارسيا ماركيز القدم, ال وجدت في الرواية عملاً مضاداً لكولومبياء 
بحسب ما ورد في مقالة افتتاحية طا: 
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لكن للكتاب خلفية سياسية, إذ لا يستطيع المؤلف أن يُخفي فلسفته على 
صفحاقا المتين والأربع وثمانين» ويخاصة في الميدان الإيديولوجي. فقد نفس 
عن مشاعر حقد غير مكبوتة ضد سانتاندير» وكشف عن وصد وذّي إزاء 
بوغوتا وإنتاجها الكلاسيكى من الكاتشاكو, على حين يشير إلى خصائص 
الجدرال الشخصية. ويعزو إلى أصوله الكاريبية الجزء الأعظم من الدافع الذي 
نقله إلى المجد. إنه يؤ كد بمهارة وحذق عاليين شخصية بوليفار الدكتاتورية, 
وجذوره الخلاسية» ونزعته الدنيوية لينتج مقارنة بفيدل كاسترو لا يشعر 
جما العقل ”329 , 
يظهر هذ المهجاء المثير للاضطراب» مدى الانزعاج الذي سبيه استيلاء 
غارسيا ماركيز على بوليفار في أنظار الأوصياء على هدية كولومبيا الوطنية. لقد 
ضغط على كل زرهء ثما جعل كاتب الافتتاحية يفقد هدوء أعصابه. وما لا شك 
فيه» أن غارسيا ما ركيز شعر برضا المحارب الذي أحرق عدوه في الحواء الطلق عندما 
رد على الإهانة عثلها: 

سبق أن قلت إن التيمبو صحيفة فقدت عقلهاء تحميها حصانة غير مألوفة 

تماما... فهي تقول ما يحلو نا ضد كل من يحلو لهاء من دون أن تحسب 

النتائج» أو تفكر في الضرر السياسي أو الاجتماعي أو الشخصي الذي بمكن 

أن تلحقه. قلسيل جدا من الناس يملكون الجرأة على الرد عليها خوفا من 

سلصتها المطلقة. نحن بحاجة إلى أن نكتشف أنفسناء ولا نريد أن يظل 

وقد ردت الصحيفة نفسها على هذه المقالة مقالة بعنو ان ورة غضب نويبل» 
نُشرت في الخامس من نيسان» وأعلن فيها أن "غارسيا ماركيز لا يقبل إلا المديح"» 
نم وُصف بأنه "بارون ا 

من الواضح أن شيئا ما كان يحدث لغارسيا ماركيز ولسمعته. فعلاقاته مع 
الكبار ومع الطيبين كانت تنمو باطراد - فالقادة السياسيون من أمثال كاسترو 
وساليناس وبيريت اعتقدوا أنهم بحاحة إليه أكثر ما هو بحاحة إليهم - لكن بقية 
العالم بدأ يلاحظء وبخاصة في بعض الأوساط» مشاركة أقل من ذي قبل. كما 
حك غازاسنيا عاز كيز هاه عق ضغوط عترايدة» ا يعلى بعلافنه بكاسترو 
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عمر سقيم» وحوف من أن تكون شعبيته في تضاؤلء فيتبع ذلك تضاؤل في نفوذه 
للمرة الأولى وكأنه سيفقد لمسته قليلا. وكانت الصحف الكولومبية تنشر» بل 
حشرت لعفا أن اروس كي نيه إل در سف أنه م قن بأعلى دوافع الزهو 
والنرحسية والحساسية المفرطة. 

لكن الأمور كانت أشد معد اام 1 له 08 كانت لعية الحرب الباردة 
0 أقظل ع ان شعو افر هد اعونت تقزياء يون كان 

ص رانين ترون أن نهايتها ستحل بأسرع ما يمكن في تشرين الثاني 1989. 

د راكوا كلف وراك الارامار كد راوها رارعاحة 
المستقبل في كرة بلورية بالوضوح الذي كان يراه فيه. 

تقذ كني غار سيا مار كير كنابا غو قر الككب التشوزة الى هار للدي 
عنها عن بوليفار - أهم سياسي في تاريخ أميركا اللاتينية - وأصبح كما كان يتوقع 
حتماً في خضم سلسلة لا تنتهي من المحادلات السياسية في عقتلف الأماكن وعلى 
مختلف المستويات. في غضون ذلك» كان صديقه السابق ماريو فارغاس يوسا 
منشغلاً انشغالاً سياسياً مباشراً أكثر بما مضى؛ بل رشح نفسه ليكون رئيس 
لجمهورية البيرو بوصفه ليبرالياً جديدا. وكان هو وغارسيا مار كيز ق قد افترقا افتراقا 
ددري بخصوص الشؤون البيروفية في أواخر عقّد الستينيات من القرن العشرين 
عنادما ساند» شأنه شأن معظم اليسار الأميركي اللاتيئ» مساندة مشروطة النظام 
العسكري التقدمي للجنرال حوان بيلاسكو. على حين وقف فارعاس يوسا ضذه. 
الحق أن كره العسكر كان سمة من مات فارغاس يوسا في جميع الأوقات» على 
بحن أن غارسيا مار كيرت الواقعي دائماء وإن لم يكن شخصيا عنيفاء كان يعلم أن 
مامن دولة أو نظام يمكنه البقاء بلا حيشء ولغذاء كان يرى أنه لا بد من منح 
العسكر تحن عرق الوه كما وبحلول شاية شهر أذارء تمن غارسيا ما ركيز 
لصديقه السابق أطيب التمنيات وإن أبدى تحفظات: "محتم على كل شخص قي 
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بكطونيذا ويهذا لكا ارو فارعاس يوسا أقيى أل تكون الظروف قد 
تالاكول وام أنه يستطيع حقاً أن يجد حلاً للوضع ف البيرو. ولا 
بمككن للمرء حى في خضم هذا العدد الكبير من الاختلافات الإيديولوجية إلا أن 
يستمئ؛ إذا ما اتُحبء أن : تسير الرئاسة على ما يرام معه لمصلحة البيوو 0 
أضاف: مان الحم قور هيه ا أكون 0 
م أصيب معظم المراقبين الأدبيين بخيبة أمل عندما حسر فارغاس يوسا أمام 
ألبيرتو فوجيموري» وهو شعبوي مغمور تحول إلى واحد من أسوأ حكام أميركا 
اللاتينية في فهاية القرن. 

أكدت إسبانيا في شهر آذار ما كان يدرف اويا مارك كاميا مد اشير 
عنادما تبنت قوانين المجموعة الأوروبية الى تعن أن الأميركيين اللاتينين لن يحصلوا 
منلذ الآن على تأشيرات طول ريه بصورة روتينية. وق نوبة غضب 
واستياء» ُذكر بنية الغضب الفاشلة ضد بينوشيت صرّح قائلاً: "لن أعود إلى إسبانيا 
أبدا”””*. غينٍ عن القول إنه سيضطر إلى تغيير نبرته» لكنه شعر بإهانة حقيقية. ونخر 
بازدراء أن الإسبان لم تكن لديهم تأشيرات عندما وصلوا إلى أميركا اللاتينية سنة 
2. وأضاف أن فرانكو نفسه سمح للأمي ركيين اللاتينيين أن يصبحوا مواطنين 
إسبان. وأخحبر الصحافة أنه قد حذر فيليب غوتثاليت قائلاً إنه إذا ما انضمت إسبانيا 
إلى الاتحاد اي "فستولي ظهرك لأميركا اللاتينية"» وها هم قد ولوا 


نورين 0 تمتصا إن اليه لا ومسا فار كبو رقو داليق كانت نعط له 
باستمرار لسببين اثنين بالرغم من أفها كانت علاقة وثيقة: أَرَلاً: لقد قطع غونشاليث 
شوطا طويلا من النشاط الحدام السري ضد نظام فرانكوء إلى العضوية في الجماعة 
الأوروبية وحلف الناتو أيضاء ويهذاء لم تعد مصالح إسبانيا "مكملة" لمصالح أميركا 
اللاتينية» كما كان الإسبان يزعمونء بل معادية لها: فقد أصبحت إسبانيا اليوم, 
للمرة الأولى في تاريخها الحديث» جزءا من "الغرب"» وهو ما سيعلنه غونثاليث 
تنكيية علها قريب ولك غبدما أزسلت إناننا قواقا ملبرض هري الخايع ضة 
العراق مننة 1991. ثانيا: لم يكن هناك شيء يروق غوقاليت أن يفعله أكثر هن 
الاستجابة لمطالب غارسيا مار كيز المستمرة منه في تسهيل عودة كوبا إلى حظيرة 
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المجتمع الدولي» لكن غونثاليث وجد ممارسات كاسترو الدكتاتوري غير مقبولة - 
بل غير ملائمة أيضاً - في العالم الذي يتحرك فيه الآنء وانزعج باستمرار لما رآه 
من عناد كاسترو المتأصل وعجزه عن التكيف مع النهج الذي يسير عليه العالم. 
(غفيّ عن القول إن كاسترو كان يزداد اقتناعا بأن غونثاليث قد حان لاشتراكية 
العالمية). 

في غضون ذلك كانت كوبا تمر بأحداث مثيرة. قفي أواخر سنة 1988» 
أرسلت ما تسمى "لحنة المئة" رسالة إلى كاسترو تدين فيها سياسات بلاده في يمال 
حقوق الإنسان» وتطالب بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين: "في كانون الثاني 
89+ يكون قد مر عليك وأنت في الحكم ثلاثون عاما من دون أن تكون خ 
الآن قد أجريت انتخحابات يقرر فيها الشعب الكوبي إن كان يرغب في أن تستمر 
في الحكم بوصفك ركيساً لجمهورية؛ 3 مجلس الوزراء» ورئيساً مجلس الدولة» 
والقائد العام للقوات المسلحة. وسيراً على فج تشيلي.حيث تمكن الشعب بعد خمسة 
عشر عاماً من الدكتاتورية أن يعبر عن رأيه بحرية في مستقبل البلاد السياسيء فإننا 
بهذه الرسالة» نطالب بإجراء استفتاء عام كي يتمكن الكوبيون عن طريق الاقتراع 
الحر والسري من التوكيد» بكلمة نعم أو لاء موافقتهم أو عدم موافقتهم على بقائك 
ف الل قم 

حدث هذا بعد مرور تسعة أشهر على نشر غارسيا ماركيز صورته القلمية 
عن فيدل كاسترو المتحدث المحبوب والصديق الطيب لأصدقائه. كانت الرسالة قد 
وقعها في باريس عدد كبير من المشاهير والمثقفين» بالرغم من أن مجموعة الأحرار 
(حوان غويتيسولوء وبلينيو ميندوثاء وماريو فارغاس يوسا) بانت مرة أخرى في 
مركز الحدث ومع الحلفاء الفرنسيين بصورة رئيسة. وكانت الدفعة الأولى كبيرة 
منذ قضية باديّاء علاوة على حافز آخر تمثل بأن الشيوعية كانت تترنح قبل سقوطها 
في أوروبا. ولم تكن الأسماء الأميركية مؤثرة على وجه الخصوص باستثناء سوزان 
دوعا ل مها بتكن الأسخاء الأمور كيه الاسيية مؤة. 6 توزها بول بحلك امن 
كارلوس فوينتس وأوغستو روا باستوس» وغيرهما) لكن التحدي كان قويّا بالرغم 
عن للق 
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لقد كانت الرسالة أخطر هجوم لفظي على كاسترو وكوبا منذ سنة |1971» 
وكانت حقاً أشدها تأثيراء لأنها لم تكن تستند إلى حادثة واحدة أو مشكلة منفردة» 
بل إلى النظام السياسي الكوبي برمته» ووقعها عدد كبير من المثقفين المؤثرين 
الذين مهما أطلق المرء العنان لخياله لا يمكن له أن يصفهم بأنهم من الجناح اليميئ. 
لقد كان عداء ريغان وتاتشر الشديد للشيوعية,» المدعوع من الياباء» والمسنود بلا 
حدود من استسلام غورباتشوف الفعّال» قد بدأ يغير بسرعة المناخ الدولي» بل ويغير 
العتالق الحو قاع التاسيء وشكون فيد كاسدرو وعدا نم اك تصاياة 
وسيكون عام 1989 عام الرؤيا. وما لا يصدقء أن غارسيا ماركيز كان وسط كل 
هذه السحب المتجمعة» يجلس معظم الوقت في هافانا يكتب رواية عن الأيام الأحيرة 
لبطل أميركي لاتين آخر - الوحيد الذي يكن أن ينافس كاسترو - ويعتقد بعض 
المؤرحين أنه تحول إلى دكتاتور في أوائحر أيام حياته. 

لا بد من أن الحوادث المخيبة للآمال في كوبا عززت رغبة غارسيا ماركيز في 
العودة إلى كولومبيا. وفي حين كان ماريو فارغاس يوسا قد بدأ حملته الدون 
كيخوتيه للرئاسة في البيروء كانت الحكومة الكوبية تلقي القبض (ف التاسع من 
حزيران) على الحنرال أورلاندو أوتشوا وتحاكمه وهو أعظم أبطانها العسكريين في 
حملة أفريقياء تلك المغامرة الى سمحت تغطيتها لغارسيا ماركيز أن يقترب من فيدل 
وراؤول والغورة. وكسان من بين الذين حوكموا أيضاً اثنان من أصدقاء غارسيا 
ماركيزء وهما العقيد طون لا غواردياء وهو حيمس بوند على الطريقة الكوبية 
وشقيقه التوأم باتريثيو. كان غارسيا ماركيز يومئذ في كوبا يدرس في مدرسة 
السينما. وقررت امحكمة أن المتهمين مذنبان بتهمة رن المحدرات» وهذا فإِهُما 
كانا يفونان الثورة الكوبية» وحكمت على أوتشوا وطونى لا غوارديا واثنين آخرين 
بالإعدام في الثالث عشر من تموز 1989» في حين حكمت على باتريثيو لا غوارديا 
بلطن انين عام 

عند فاية رواية الجنرال في متاهته؛ يهبط بوليفار إلى أدن مستوى له ويبكي 
في نومه بعد أن تاه في المطر وسكئم من الانتظار من دون أن يعرف السبب. وف اليوم 
التالي» يتفادى أسوأ ذكرياته وهي إعدام الحنرال مانويل بيار في أنغوستورا قبل ثلاث 
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عشرة سنة. كان الجنرال بيار حلاسيا من كوراساو» رفض باستمرار سلطة البيض 
من ضمنهم بوليفار نفسه بالإنابة عن السود والمولدين» فحكم عليه بالإعدام 
لعصيانه الأوامر وتجاهل نصيحة أقرب أصدقائه. وجاهد لكبح الدموع ول يتمكن 
من رؤية الإعدام. يعلق الراوي: "كان ذلك أشد أنماط استخخدام السلطة وحشية في 
عياف لك عاق السيي ونه ال يه ايض لأنه رسخ به سلطته ووحد القيادة) 
وفتح الطريق لأعواد"”5". على امتداد تلك السنوات الأخيرة» ظل يوليفار ينظر إلى 
0 "سأفعل ذلك مرة أحرى". وهو ما قيل إن العقيد 
ماركيز تفوه به بعد أن قتل ميداردو باتشيكو في بارانكاس). ليست ثمة ضرورة 
على أي حال من الأحوال» كي يضع هذا المثال عن عمل يتسم بوحشية تامة 
وقد فلا لأمياتث دوه إل الذولة و كقانة قمله عانق كحو الى قداو جل 
نحو لا سبيل إلى تغييره» الدراما الأخيرة الكبرى» والفعل السردي الأحير في الرواية 
(وإن كان ذلك قبل قاية حياة بوليفار بثلاث عشرة سنة فيظهر على نمو 
استر جاعي). إلا أن غارسيا ماركيز فعلهاء إذ نرى مرة أخرى قدرته الاستثنائية 
على توقع أحداث كبرى وقد اقشعرّت ا الأبدان. لا بد من أن كاسترو قرأ هذا 
الفصل قبل أسابيع من اشتراكه في إصدار الحكم على مصير أوتشوا. هل تذكره 
يه و 

والآن» أعدم واحد من أقرب أصدقاء غارسيا ماركيز صديقاً آخر من 
أصدقائه المقربين. (أعلن كاسترو أن القرار ليس بيده). وقد تسبب الإعدام بأل 
نمض لغارسيا ما ركيز» وحرج سياسي حَدَيْدء إذ ناشدته شخصيا أسرة ظوى لا 
غوارديا أكثر من مرة. فوعد أن يتوسط لدى فيدل» وقد توسطء لكن من دون 
فائدة. 

رحل غارسيا ماركيز عن كوبا قبيل تنفيذ الإعدام. وفي اليوم التالي» الذي 
نفذت فيه الإعدامات» كان غارسيا ماركيز مع صديقه ألفارو كاستانو في باريس 
حيث التقى هناك جيسي نورمان» ووزير الثقافة الفرنسي جاك لانغ الذي كان يعد 
الترتيبات النهائية لمناسبة مرور الذكرى المئوية الثانية على ثورة أخرى انتهت بأن 
أكلت أبناءها. وفي اليوم التاليم» حضر غارسيا ماركيز مأدبة احتفالية للذكرى المئوية 
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الثانية لاقتحام سجن الباستيل» وكان يخشى أن يكون جلوسه يحانب مارغريت 
تاتشر ('عينا كاليغولاء شفتا مارلين مونرو"» بحسب وصف مضيفهم فرانسوا 
ميقران)» لكنه كان محظوظاً إذ جلس بحانب بناظير يوتو رئيسة وزراء الباكستان 
الجذابة» في حين ظهرت مارغريت تاتشر» وبحسب تعبير إحدى الصحف البريطانية» 
كأنها "شبح 0 وكانت قد أعلنت: "أن الغورة الفرنسية هي الى بكرت بلغة 
الشيوعية". وثي اليوم التالم» وصل غارسيا ماركيز إلى مدريد وقال إنه شاهد فيدل 
كاسترو "في الأسبوع الفائت"2 وأضاف بوهن أنه أحبر فيدل أنه "لا يناهض عقوبة 
الموت وحسبء بل يناهض أيضاً الموت نفسه". وقال إن إعدام أربعة من جنود 
التورة "عمل موّلم عدا وحدث آلمنا كلنا". وأضاف أن لديه "معلومات جيدة 
عجو الو أن لهال اقوط قر سركي عاطية موقزيس و أعدس امنيس اطمانة 
وليس بتهمة قريب المخدرات» وأن "تهمة الخيانة عقوبتها الإعدام في جميع أنحاء 
العا ا 

كانت العودة إلى كولومبيا جزءاً من استراتيجية غارسيا ماركيز الجديدة 
الطموح - هل تراه آثر الانكفاء أم تراه» كما يقول الفرنسيون» يعود القهقرى 
ليقفز قفزته نحو الأمام؟- لككن كولومبيا كانت تدخحل ف هذا الوقت مرحلة 
كابوسية حديدة ريما لم يسبقها مثيل على مدى تاريخها الطويل. ففي الثامن عشر 
من آب سنةة 1989 لقي لويس كارلوس غالان المرشح الليبرالي الرسمي الآن» 
وأعظم السياسيين الكو لومبيين شخصية منذ غايتان» المصير نفسه الذي لقيه سلفه 
عندما اغتيل في تظاهرة سياسية حاشدة في ضواحي بوغوتا على أيدي مهاجمين 
يعملون لمصلحة بابلو إيسكوبار. وكان رد فعل كولومبياء الي اعتادت على مثل 
هذه الفظائع» الذهول ثم البافن لقنا 7 مرة أخرى» لم يرسل غارسيا ما ركيز 
أي رسالة إلى الأرملة غلوريا باتشون الي كانت أول صحافية ري معه مقابلة 
صحافية لدى عودته إلى كولومبيا سنة 1966, لكنه صرَّح ف اليوم التاللي أن البلاد 
"يجب أن تساند الرئيس باركو", ثم ناشد علانية مهربي المخدرات" ألا يحولوا 
كولومبيا إلى بلد كريه لن يستطيع العيش فيه لا هم ولا أولادهم ولا 
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كان هذا العام غافاً استشائياً على الصعيد السياسي» ومع هذاء فإن أكير 
الأحداث قاطبة يوشك أن يقع» وهو سقوط جدار برلين في التاسع من تشرين 
التاني. وكما أمحت مارغريت تاتشر» وكما توقع غارسيا ماركيز نفسه. يحتمل أن 
مني سنة من تاريخ الغرب قد آلت إلى فايتها. والآن» لم تعد وفاة اتحاد 
الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية والشيوعية نفسها بعيدة. وفي كانون الأول أسرٌ 
غارسيا مار كيز إلى العام "أن فيدل يخشى أن يتأثر اتحاد الجمهوريات السوفياتية 
الاشتراكية بالر أسمالية» تما سيؤدي إلى إهمال شأن العالم الثالث"517. من المؤكد أن 
غارسيا مار كيز لم ينقل المحتوى الحقية ي الأحاديثه مع كاسترو. وأضاف أن اتحاد 
الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية ضروري ليوازن الولايات المتحدة الأميركية» وأنه 
إذا ما سحب دعمه المالي عن كوبا - هذا هو الشبح الكبير الذي يواحه الثورة - 
لسار ذلك "أشبه بحصار ان". ل 
عل ديا كر سن 1 حون 1 ولع لاو ل ا كن أعداء كويا 
سان معارضة دولا مرة أخرى إلى عالمها الطبيعي - وهو أميركا اللاتينية - 
لذن الكماقر شري ف ذلك افصانا الفيدل #امدلى "لاود هن أاغار ها ماك 
اعتقد أنه من حسن الحظ إعادة اتتخحاب فيليبٍ غوتتثاليث وحكومته في إسبانيا في 
التاسع والعشرين من تشرين الأول» وهو خبر جيد صغير في حضم بانوراما مثيرة 
للجزرع. 
تا ا اا بكامله من التفكير التقدمي والعمل السياسي 
في العالم في طريقه إلى التلاشي. وستلي ذلك حقبة غير مسبوقة من التحول 
الاجتماعي. لكن في حين كانت الحظات التحول الكبرى في الماضي» بصرف النظر 
عن ارتباكهاء ترافقها إيديولوحيات سياسية واجتماعية تفسرهاء فإن كل شيء الآن 
أصبح مدفوعاً بدافع التحول الاقتصادي نفسه وما يرافقه من إيديولوجية العولمة. 
وف الوقت نفسهه. يمكن أن يبدو معيئى هذا كله وقد ابتلعه التقدم التكنولوجي 
والإحيائي. من هنا لا بد من عودة ضرورية جداً إلى أصول الدين النابع من القلق 
وقشكر اله وق يميصق عرس البادري كر غارقنيا جنار كي نهذ لكنه م يصرح 
بشيء عنه. لكر وندهما تخد قالغال المادي::كإن غارسيا مار كين ميتظلق نا عن 
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كان العام 1989 أسوأ الأعوام قاطبة في تاريخ كولومبيا الحديث. ففي شهر 
آذار أصيب أرنستو سامبر» رئيس الجمهورية مستقياة بعدة إطلاقات نارية في 
محاولة لاغتياله في مطار إلدورادو ونحا بأعجوبة. وفي أيار حاولت ميليشيات أن 
تفجحر ميغيل ماثا ماركيز» قائد الشرطة السرية دي آ ي أس» ونحا بدوره بأعجوبة. 
وف آب اغتيل لويس كارلوس غالان من الحزب الليبرالي أمام الملأ. وفي أيلول لحق 
الدمار كاب صحيفة الاسبكتادور إثر هجوم آخرء وتعرض فندق هيلتون في 
كارثاحينا لقذف بالقنابل. كما هدد مهربو المخدرات حياة سيسّر غافيريا» بديل 
غالان وعضو الحزب التكنوقراطي» حالما أعلن عن ترشيحه'!'. وفي محاولة سابقة 
لاغتياله في تشرين الثانى» قذفت طائرة مدنية تعود إلى شركة الخطوط الحوية الوطنية 
أبيانكا بالقنابل مخلفة مئة وسبعة قتلى» لكن غافيريا لم يكن على متنها. وفي 
كانون الأول فجرت قتبلة أحرى كبيرة أمام مبئ الشرطة السرية في ام 
عشرات الارةامصرغيم: وهناك حوادث أحرى كثيرة مماثلة. لكن هذه الحوادث 
كانت فيا ديد قاما. . صحيح أن عدد الناس الذين بموتون اليوم لا يزيد عن عدد 
الذين لقوا مصرعهم في ذروة أحداث العنف الي وقعت في حمسينيات القرن 
العسشرين» لكن الغالبية العظمى من أولئك الذين قتلوا كانوا مجهولين في المناطق 
الريفية. 6 لقد كانت الشكوى الى قدمها الكثيرون في الماضي ضد النظام 
السياسي الكولومبيء هي أن كل فرد يمكن أن يلقى مصرعه باستثناء مر شحي 

56 


عودة إلى ماكوندو 2 597 


الحزبين التقليديين؛ إلا إذا كان أولئك المرشحون (كما هي الحال في قضييَ غايتان 
وغالان) يهزون إكارب الترضية الذي يبحر فيه كل حزب بالتناوب باتّحاه انتصارات 
مريحة ماده سلفا ب كناد سياسية سلشة. 

غير أن الاختلاف يكمن في واقع الأمر في المحدرات. فالأحزاب السياسية 
اللوالشيوية' ل تلن سيط سحظزة عامة تعلق وناغ الأموزة أن أحرءا كيرا من الموارد 
الوطنية لم يعد ملكها لتوزعه بأي سبيل كان يحافظ على "استقرار" وضعها القائم. 
غير أن مصالح أخخرى باتت اليوم في خطرء ويهذاء أضحت هناك أهداف جديدة. 
ففي الثالث من تشرين الثاي» أوردت صحيفة إكسيلسيور قول غارسيا ماركيز بأن 
مدا رضي ترب ويه لخد ا (وهي لح الوم الولايات المتحدة)» 
محكوم عليها بالإخفاق» استنادا إلى التصور 2 “. وبدأ يحث على ضرورة البدء 
من جحديد عباحتات تشارك فيها الحكومة والثوار ومهربو المخدرات» إل فإن 
كولومبياء بحسب تعبيره» سينتهي ا المطاف إلى أن تكون ضحية مخططات الولايات 
المتتحدة الإمبريالية الموجهة إلى جميع أرجاء القارة» وذلك بشن معارك بالإنابة عن 

بعد ستة أسابيع لا غير» سيتمكن كل فرد من رؤية أن غارسيا مار كيز أظهر 
مرة أخرى أنه على دراية بنصف الكرة الأميركي. وف أواحر كانون الأول» واتت 
اللتؤلقيات الحودة السحاقة إن سقو عل تدان لينم ف نل من أن ترتاح لذلك» 
غزت برئاسة جورج دبليو بوش باناماء وقتلت مئات المدنيين الأبرياء» وخحطفت 
رئيس الجمهورية الأميركي اللاتين (صنيعهم أنطونيو نورييغا) للمرة الأولى في 
التاريخ. كان نورييغا دكتاتوراً على وجه التأكيد» وكان أيضاً رجل عصابات 
ومهرب مخدرات وابن عاهرة بكل معى الكلمة (و كانت هذه كلها مبررات الغزو), 
لكنة كان أيضا رجلهم إل ها قبل بضعة أشهر. وهكذا» رجعت الولايات: التحدة 
الأميركية إلى سياسة الغزو الخارجي في السنة نفسها الى اعترف فيها السوفيات أن 
غزوهم الكبير لأفغانستان كان خحطأ. دان غارسيا مار كيز التدخل البانامي في 
صحيفة غرائما الكوبية (الحادي والعشرون من كانون الأول) بالرغم من استيائه من 
نورييغاء لكن غرانما لم تكن مطبوعاً يحظى باهتمام سلطات الولايات المتحدة. 
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وكانت هناك العديد من الكتابات الجديدة على الجدران» كما كانت هناك أيضاً 
كتابات قديمة. 

سارت الأمور ف كولومبيا سنة 1990 مثلما سارت سنة 1989» ونشرت 
مجموعة من "الوجهاء" وكبار الشخصيات العامة» بدعم من رئيس الجمهورية باركو 
على ما يبدوء رسالة مفتوحة يقترحون فيها عقوبات "أقل قسوة" بحق مهربي 
المحدرات إذا ما أرادوا وضع حدّ لحملة العنف. فعرضت عناصر بارزة في كارتل 
ميدلين أن توقف حمقام الدم تسلو منشآت تنقية الك وكايين مقابل ضمانات 
حكومية. لكنء ْم يوافق جميع مهربي المحدرات على هذا العرضء فافار. ثم لقي 
مرشح ثان لرئاسة الجمهورية مصرعه وهو برناردو خارامييو عن حزب يونيون 
باتريوتيكا والاتحاد الوطين) - و كان يعرف سأبقاً باسم القوات المسلحة الثورية 
الكولوبية (أف آي أر سي) - وذلك على أيدي كارتل ميدلين في أواخر شهر 
آذار. كان تنظيم القوات المسلحة الثورية الكولومبية (أف آي أر 5 أقدم 
التنظيمات الثورية» مؤسسوه من يسار الحزب الليبرالي إبان المراحل الأخيرة من 
حقبة العنض» ثم أسسوه ليكون الحناح المسلح للحزب الشيوعي في ستينيات القرن 
العشرين. كما أنه يعتبر المنظمة الثورية ذات الحذور العميقة جدا في أوساط 
الفلاحين في بلد اشتهرت في مطلع القرن الحادي والعشرين بأفا ذات أكبر عدد من 
الفلاحين المشردين في العالم. وعندما حاول التنظيم أن يسلك الطريق الانتتخابي 
في ثمانينيات القرن العشرين, نحسر زهاء ألفين وخمسمئة مرشح وموظف اغتالتهم 
فرق .لموت التابعة للميليشيات المرتبطة غالبا بقوات -حكومية. وثما لا ييعث على 
الدهشة, أن التنظيم عاد إلى حرب العصابات على نطاق شامل). 

واهمت المعارضة وزير الداخلية كارلوس ليموس سيموندس بالتحريض على 
اغتيال خارامييوء فاستقال. وفي أواحر شهر نيسان» لقي الث مرشح لرئاسة 
الجمهورية مصرعه؛ وهو كارلوس بيثارو» الذي كان منتمياً إلى حركة أخرى من 
الحركات الثورية السابقة وهي أم - 219 وذلك خلال رحلة طيران داحلية» على يد 
مهاجم استأجرته فرق موت مدعومة من الشرطة أو الجيش؛ بحسب اتام شقيق 
بيتثارو. في غضون ذلك دفع مهرب المخدرات البارز بابلو إيسكوبار مبلغ أربعة 
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آلاف دولار عن كل شرطي يتم اغتياله» فتفجرت القنابل في طول البلاد وعرضها 
وقتلت مئات الناس. وعندما جرت الانتخابات الرئاسية. فاز سيسّر غافيريا رئيس 
الأركان السابق في حكومة غالان بنسبة 4.37 بالمئة من الأصوات» ولم يكن قد 
ذهب إلى صناديق الاقتراع سوى 45 بالمئة من الأربعة عشر مليون ناخب يحق لهم 
الاتتخاب. وعندما عرض مهريو المخدرات تعليق حوادث العنف» رفضت الحكومة 
الجديدة العرضء إذ كان برنامج غافيريا يشتمل على الاستمرار في سياسة القمع ضد 
كارتلات المخدرات ومواصلة الإصلاح الدستوري. 

وتهده؟النضطة تقدها قور عاوننيا فاركيز انيدل عهودا اع لبط شبية 
في كولومبيا. ولا بد من التساؤل إن كان قد فكّر في ذلك في مثل هذا الوقت 
الكثيب على المستوى الوطينٍ لو لم تككن كوبا تثير حرجه سياسيا. وعندما تمكن من 
الوقوف على قدميه مرة أخحرى وبدأ يرسخ من استراتيجيته السياسية الجديدة» فإن 
هدفه لم يعد متمثلاً بتحسين الثورة الكوبية, بل المساعدة على إنقاذ فيدل؛ من نفسه 
لمكن كلق ترد + لهذا عاريها نار 15 2 رسا ةس رو ا كاذ 
يطرح ذلك على أنه حدس طليعي - بأننا "في البدايات الأولى من مرحلة جديدة 
يصعب توقعها", ثم حدد على نحو ريما أقل إقناعًء بأن هذه المرحلة الجديدة تبدو 
"شكنوها عليه تعد كين ".إلا" أن الشيء الذي ل يخرف يهاهو أن هذا 
العهد الحديد حسّد هزيمة كل شيء كان اا 1 يبوح ممكنون 
صدره؛ بل أن يستفيد من كل ما يحدث وأن يتصرف كأن كل ما يجري كان يتطلع 
إليه. فال رجعيون» وفي مقدمتهم حكومة الولايات المتحدة» هم الذين لم يفهموا 
جسامة ما كان يحدث في العالم ونطاق الفرص الى تنتظر البشرية الآن. وقال إن ما 
يحدث يستدعي من الجميع إعادة النظر في معتقداهم انا : كانت تلك لحظة 
حاحعة في تفكيره. 

هل يمكن للأمور أن تتحسن 1 لاء فقد ساءت أكثر بسرعة. ففي أواخر 
شهر شباط» وبعد بضعة أسابيع على حادث باناماء حسرت حكومة الساندينستا 
في الانتخابات بعد أن كانت قد فازت بالسلطة وتمسكت ها وهي بين أسنان 


لمعا شتحة الاجر قيقع اذ سور ووه مت اع يو دراي وهو انها يشان 
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المستقيل في قارة لا يزال يهيمن عليها عملاق الشمال. أصيب غارسيا ما ركيز 
بالذهول» لكنه أفلح في القول إن السانديدستا ستفوز في الانتخابات المقبلة©". ولم 
يكن فيدل كاسترو ليندهش ما حرى ف نيكاراغواء لكنه لا بد من أن يكون قد 
شعر يخيبة أمل مريرة وحشي على مستقبل بلاده. والحقيقة هي أن أميركا اللاتينية 
بانت على وجه العموم أكند فقرا في أواخر ثمانينيات القرن العشرين ثما كانت عليه 
في الستينيات» وكانت أغلب أقطارها غارقة في ديون ثقيلة. وكان يمكن مشاهدة 
التخلف الاقتصادي والظلم في كل مكان. لقد ساد الاعتقاد أن رواية مئة عام من 
العزلة شاهد على التأحر ف تلك اللحظة نفسها الي كان يوشك فيها على الرحيل 
نافيا بفضل ثورات عقد الستينيات. لكن ما حدث هو العكسء إذ بدت أميركا 
اللاتينية في أواخر عقد الثمانينيات وهي في طريقها عائدة إلى ماكوندو. 

لاحق الصحافيون غارسيا ماركيز في كل مكان في كولومبياء وهو أمر معتاد. 
كان قد بدأ الاشتغال على دراما تاريخية أخرى تدور حول العواطف الجنسية» 
ويكون عنوانما الحب وشياطين أخرى., وأشّر عودته بالإعلان عن أنه سيقتبس 
للتلفزيون الكولومبي قصة ماريا (1867) لخورخه إسحق» وهي أشهر قصة 
كولومبية وأكثرها شعبية قبل صدور مئة عام من العزلة. وكان من المقرّر أن تُعرض 
في شهر تشرين الأول. وقال إنها تمثل تحدياً كبيراً ومسؤولية عظيمة, لكنها هي 
القصة الي كان يتطلع إليها كثيرء وكان يأمل أن يجعل سيّدات البيوت في أميركا 
اللاتيسية يجهشن بالبكاء يهذه النسخة التلفزيونية أكثر مما أجهشت بالبكاء جدات 
حداتن - ومن ضمنهن جدة حدته - عندما كانت الرواية الأصلية في أحضافن في 
سبعينيات القرن التاسع عشر. وصرّح: "إن الحب أهم موضوع ف تاريخ 
البشرية" - إذ كانت قصة ماريا أشهر قصة حب في تاريخ أميركا اللاتينية - "يقول 
السبعض إن أهم موضوع هو الموتء لكنئ لا أظن ذلك؛ لأن كل شيء يقترن 
باتفيل 0 نا كان دو شان عازسيلا فار كد اند يكوق أهدا مار ىقل تطوومق 
ضوء مركز الحذب الموضوعاي. 

وبالرغم من تصريحاته بأنه "رجع" - وهو ما نظر إليه الكولومبيون بارتياب 
بعد أن سمعوه من قبل يردد ذلك مرات عديدة - إلا أنه سافر برفقة ميرثيديس إلى 
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تشيلي والبرازيل قبل العودة مؤقتاً إلى المرفأ الأمين في المكسيك. كانت زيارة غارسيا 
مار كيز إلى تشيلي لحضور احتفال تنصيب باتريثيو إيلوين في الحادي عشر من آذار» 

وهو أول رئيس ديمقراطي في تشيلي عل 1999 واخرا استطاع غارسيا 
مار كيز أن يشعر بالسعادة وهو يشاهد بينوشيث وقد خسر ف الانتخابات مثلما 
حسرت الساندنيستا (وإن لم يخرج من الحياة السياسية التشيلية). 

وقد سبق أن رأى “ارم امار كير مويك ةل قطن بقا عد توي 
اتفاقية قناة باناما حلال إضراب غارسيا ا الأدبي (الذي كان بسبب م 
بيبوشيث السلطة). وها هما الآن معاً في احتفال لا بد من أن الجنرال التشيلي شعر معه 
أنه أقل الاثنين ا (لقد عر في صحيفة الفايننشيال تايمر اللندنية على نحو مناسب 
فانم أن ووقية الحسن لا ضائعًا في مناهته)”. أهم تحربة جديرة بالذكر مر با 
غارسيا ماركيزء هبي اشتراكه في إعادة فتح منزل بابلو نيرودا في إيسلا نيغرا الذي 
أغلقه الدكتاتور على مدى سبعة عشر عاماً. وكان برفقته خوسيه دونوسوء وخورخه 
إدواردز» والشاعر نيكانور باراء وإنريكي كورياء والسكرتير العام للحكومة الجديدة. 

في شهر آبء تبوأ غافيريا السلطة في كولومبيا بعد أن كان قد انتحب في شهر 
أيارء وله من العدر تقبو ريع ناما كات قباد م التاسه الروك قرا 
بتشكيل مجلس تأسيسي وطين لإصلاح النظام الحكومي - كان الدستور الحالي 
يرحع إلى رئيس البلاد الساحلي الوحيد رافائيل نونيث عام 1886- وهو ما كان 
غارسيا ماركيز يريد لغافيزيا أن يفعله بعد أن صرّح دائما أن الدستور القديم ليس 
سوى دستور نظري. (في الرابع من أيلول» لقد تم النُساؤل في صحيفة البايس ببلاغة 
كان خار سيا هار كير من "انصار غافون"""" نكا رذ لين الاق لكم سيكرن 
من أنصاره بعد حين). إن لاسي ديكا من شأنه أن يعيد تعريف البلاد» وقد 
يؤدي إلى مستقيل مختلف تماماً. وعرض اقتراح أن يكون غارسيا مار كيز مرشحاً 
للمجلس التأسيسي في السابع ع والعشترين من آب مهمته رسم الوثيقة الجديدة» ما 
حفد افده تناقش عل مشار كته احتملة على مدى الأشهر القليلة المقبلة) 
وتستمتع 0 بالكشف عن تناقضات إنسان كان "صديق الدكتاتوريين"» وأنه لم 
يشارك في انتخابات طوال حياته. 
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بالرغم من بداية غافيريا البناءة» إلا أن مهربي المخدرات لم يتركوه في شهر 
عسله واستمرت السياسة كالمعتاد في الشهر الأول من تنصيبه. وفي الثلاثين من آب 
احتطف رجال العصابات العاملون لدى بابلو إيسكوبار الصحافية ديانا طربيه ابئة 
الرئيس السابق حوليو سيسّر طربيه. وحخمسة صحافيين آخرين. وفي الحادي والثلاثين 
من أنه 4 سنازل ركان الفضانات انما اخغلات الضفاق فى داز الداع امد 
آمات. وستشمل هذه الحوادث وغيرها من القضايا المشايهة, الأساس لرواية غارسيا 
ما ركيز الوثائقية خبر اختطاف الي صدرت بعد أربع سنوات» بالرغم من أن نموذج 
تلك الحوادث لم يكن واضحاً لديه في تلك اللحظة. وفي الثالث من أيلول» وجد 
العبارة الثانية من شعاره الحديد. كانت العبارة الأولى معروفة وهي: "الأزمنة تتغير 
وعلينا أن نتكيف". أما العبارة الثانية فكانت جديدة: "فيدل وحده هو الذي بمكنه 
أذ يتيز كوياء لك الو كنات النضره تروف غر "101 فنا عازه داكية عقا 
لكن المشكوك فيه هو أن يكون فيدل قد استشير في موضوع الحاجة إلى تغيير كوبا. 
من المؤكد أنه لم يكن يتفوه علانية بمذا الكلام. لكنه سرعان ما سيدرك أن تينم 
كوبا الاققصادي من دون الاتحاد السوفياتي, والحصار الذي لا تزال الولايات 
المتحدة تفرضه عليهاء وما يسمى "بالمر حلة الخاصة' من التقشف الذي ليس له 
نظيرء كلها أمور لا بد من أن تعلن قريباً. 

في العام 1991 طور غارسيا مار كيز عمليته الكولومبية وأكد عزمه طويل 
الأمد على أن يقسم حياته بين المككسيك وكولومبيا وذلك بأن عيّن مارغريت 
ماركيز ابنة اله الراحل حوان دي ديوس» سكرتيرة له في الشقة الفسيحة الي 
اشتراها هو وميرئيديس في بوغوتا كي يزيحعا إليها راخرعهها اوري لكن 
شهر زيارة غارسيا ما ركيز الأخيرة كان شهرا غنيفاً يشا “ققد أخذت مارينا 
مونتوياء وهي جدة» من بين الرهائن الذين خطفهم إيسكوبار» وقتلت. حاول 
اليش أن ينقذ ديانا طربيه في يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني» 
لكنهها شلك ق اناد خاو انها الحزوي رن حتاطقبيناء هاابحفز غارسيا غا ركو علن 
لصوي نانها رهد المعروف بتردده في إطلاق التصريعات المؤيدة للحكومات 
الكولومبية. فقد قال في مقابلة إذاعية في السادس والعشرين من كانون الثاني إن 
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أولنك المعرضين للاعتقال والإبعاد إلى الولايات المتحدة لغرض محاكمتهم' '» ينبغي 
فتن ل "عدويو عات ماقيو" وان لافج دلنات املس لم رمه 
بياتريث بياميتار» لكن ماروخا باتشون» وباتشيتو سانتوس وهو عضو في أسرة 
ميحصفة السو زرنالت رش البلاد ميشقياة ظلذ ف لامي ولريادة الظين بلق 
فقد كانت هناك نشاطات مكثفة لرحال العصابات في أطراف بوغوتا نفسها. في 
عقزوق للع اليو رفي »لديو ره خافريا اناق . الولابات المسطزه علق كيه اله 
لا يزال يفضلء بعد أن أحذ كل شيء ف الاعتبار» تسليم مهربي المخدرات إلى 
حكوماقم» وهذا يعين أن مستويات العنف الراهنة ستتواصل بل مكرايد هنا 
بدت الأوضاع حرباً حي الموت بين كارتلات المحدرات والجتمع المدني. 

عاد غارسيا ماركيز إلى المكسيك في شهر تموز في زيارة قصيرة لياتفت إلى 
شؤونه والتزاماته فيهاء لكن قبل سفره» كان رئيس الجمهورية غافيرياء الذي رعا 
أصغى إلى غارسيا ماركيزء قد فاوض بابلو إيسكوبار وتوصل معه إلى صفقة مثيرة 
لكنها تثير عدر عبيفاء م عوكها سيد احرمين نفسه لقاء حكم مخفف وظروف 
سجن مريعة؛ ليس في الولايات المتحدة كما كان يخشى كل مهربي المخدرات» 
بل قرب مسقط رأسه في مدينة ميدلين. وصف غارسيا مار كيز الاتفاق الذي 
سيدينه اليمين الكولومبي والولايات المتحدة على أنه "اتتصار الذكاء". وأوضح 
أن الولايات المتحدة الأميركية نفسها ذات تاريخ طويل في التفاوض مع العصابات 
"الوم ناموقي اي كل انمه 
والمناورات المؤلمة الى تضطر سياسة الحكومة إلى اتخاذها على مدى السنوات الثلاث 
المقبلة» لكن غارسيا ماركيز سيبذل قصارى جهده في المساعدة. 

وسيكون غافيريا مفيداً له. فعندما رجع غارسيا ماركيز إلى كولومبياء كان 
لديه عمل ضروري يهتم به وسيظهر لكل المتشككين - وهناك الكثيرون منهم - 
أنه ملتزم, لا بالعودة إلى البلاد على أساس المدى الطويل وحسبء بل المشاركة 
أيضاً في الحياة السياسية. وكان قد قرر أن يشتري بالمزايدة نشرة أخبار تلفزيونية 
مسائية بعنوان "كاب" (وهي كلمة عامية يلجأ سواق سيارات الأجرة إلى استعماها 
دلالة على الاستعداد» أو في حدمتكء أو حاء دورك في الحديث). كانت الفكرة 


عنلدما تكون هناك أسباب ظرفية للتفاوض 
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لإنريكي سانتوس كالديرون. وكان من بين الصحافيين الآخرين المشاركين كل من 
ماريا ألفيرا سامبر وماريا إيزابيل رويدا. أما خوليو أندرياس كاماتشوء صاحب بحلة 
كروموس» فكان حامل أسهم بالغ الأهمية شأنه شأن غارسيا ماركيز (بالرغم من أنه 
سيدعي أنه االش شري زوع اشرو ب ولم يكن هناك ما يبعث على الدهشة 
عندما منحت حكومة غافيريا "كاب" رخحصة لليدء بالإذاعة في الأول من كانون 
الثاني سنة 1992. 

في غضون ذلكء كان غارسيا ماركيز وميرئيديس يظهران التزامهما بالعودة 
الكبرى بأكبر قدر ملحوظ. فبعد أن ابتاعا الشقة في ورك اعفار موقن ليك 
حديد في كارئاخينا في مواجهة البحر قرب أسوار المدينة القديعة وبحوار دير سانتا 
كلارا اللهجور الذي يعد د من أجمل مبان المدينة الى ترقى إلى عهد 
الاستعمار. وتقرر أن يترأس المشروع المهندس المعماري الرائد في كولومبيا روخيليو 
سالمونا الذي سبق له أن كان مصدر عون لغارسيا ماركيز في باريس سنة 1957. لم 
تعد كوبا في مقدمة أولويات غارسيا ماركيز كما يبدوء أو في الأقل؛ قرر أن يجعلها 
تبدو و كأها لم تعد في مقدمة أولوياته. 

في آب سنة 21991 وكجزء من عمل غارسيا ماركيز المستمر في التكيف مع 
انتصار العالم ال رأسمالي الليبرالي» دحل الولايات المتحدة بتأشيرة دحول اعتيادية للمرة 
الأولى منذ سنة 1961» إذ أدت القوانين الجديدة بشأن الشيوعية والهجرة إلى رفع 
امه ف فاية المطاف عن لائحة المنع. لقد ظل ينتظر ثلاثين سنة من أجل الحصول 
على تأشيرة اعتيادية» وها هو الآن يدحل البلاد ليفتتح مهرحان نيويورك السينمائي 
الذي ينعقد من السادس عشر وحئ الثلاثين من شهر آب. لقد أزعج المنع غارسيا 
ما ركيز أكثر ما كان على استعداد للاعتراف به. أولأء وكما هي حال معظم الناس 
في منطقة الساحل» ليس أقلّهم بقية أعضاء جماعة بارانكياء لم يشعر قط بكراهية 
عميقة تحاه الولايات المتحدة الأميركية» أو باحتقار متكبر لثقافتهاء وهو الأمر الذي 
كان يشارك فيه العديد من الأوروبيين لا سيما الفرنسيين (و لم يكن فيدل كاسترو 
أيضا ويا للسقار فق يتاذ ضد الشعب الأميركي وثقافته. وما عشقه طوال حياته 
للعبة البيسبول إلا أحد الأمثئلة على ذلك). 
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55 إن اعتراضات غارسيا ماركيز على الولايات المتحدة الأميركية كانت 
في بحملها اعتراضات سياسية بطبيعتها. وتنبه بسرعة إلى أن قرّاءه من الأميركيين 
كحو اك هام عن قراف ارو تيو اواقل: اكدره ]جا مك ونا القع د 
مواقعه جارج الحدود الأدبية. وكانت ترجمات كتبه إلى الإنكليزية تباع بشكل حيد 
دائماً وتحظى بإعجاب النقاد» و كان المترجمان 0 لؤلفاتهى 9 غريغوري 
راباسا وإيدث غروسمان, أميركيين. وني الأعوام الأخيرة كان متلهفاً لإقامة أي 
روابط يستطيع إقامتها مع صناع الأفلام 5 التقدميين وبخاصة فرانسيس 
فورد كوبولاء وروبرت ريدفورد» ووودي آلن*!'. كما بدأ يعجب دينة نيويورك 
كتير الآن وهو يزورها بوصفه سائحاً بارزا | وليس تحت حصار دائم من الكوبيين 
المناهضين للثوار. لهذاء ارتاح تياس كنا مودي قرست تجالعة انادية ‏ وعندما 
كان في نيويورك, حدئت المحاولة الانقلابية ضد ميخائيل غورباتشوف في موسكوء 
مما أدى بعد ذلك إلى سقوط الزعيم السوفياتٍ في شهر كانون الأول؛ وبالتالي إلى 
تفكك اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية. شاهد غارسيا ما ركيز الأحداث 
على شاشة التلفزيون في غرفته في الفندق في نيويورك» ول يناقش هذه التطورات 
وتطورات أخعرى سواها إلا مع بعبعه السابق» وزير نخارجية الولايات المتحدة 
الأسبق هنري كيسنجر؛ الذي لم تكن هناك شخصية مكروهة أكثر منه سوى 
ا#تسوية ووتديك 1 كانت كوبا على ,ران دول النافشات؛: 

في أواخر قصل الخريف» عاد غارسيا ماركيز إلى إسبانياء المستعمر الأولي 
لقارة أميركا اللاتينية» بعد أن توصل إلى السلام بينه وبين الولايات المتحدة. وكان 
العام 1992 يقترب بسرعة كبيرة» واقتربت معه احتفالات الذكرى المئوية الخامسة 
لما يسمى "اكتشاف العالم الحديد". وثبطت عزية الإسبان الذين لم افونا 
كل الإدراك مدى انساع نطاق وصايتهم الي سيشعر با الأميركيون اللاتينيون 
بخاصة عندما تزاحموا للإعلان عن أنهم لم يكونوا محتاحين إلى "اكتشاف' 1 
00 لكم - فقد اكتشفوا هم أو أمهاتهم وأسلافهم الحنود أنفسهم قبل قرون 
عديدة من الزمان - ولم يكن من الواضح لهم بأيّ وسيلة من الوسائل» أن بجيء 
الافسياق !إل نا سوم عط "حزن اند" بمنة 33ز؟ كاقاسيا مهال فاعاد 
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الإسبان بعجالة ما أسموه تسمية الحدث القادم باسم الذكرى المئوية الخنامسة "للقاء 
انج اي اا ربل وبي بار ل روا جر لكيه إل اماس أل 
يكون قد انتج سراً بالمستغبل» فقد كان صديقه فراتسؤا ميتران في السلظة في أثناء 
الاحتفال بالذكرى المثوية الثانية للثورة الفرنسية. واليوم صديقه الإسباني فيليب 
غونثاليث في السلطة لتنظيم الاحتفال بنصف الألفية على وصول أوروبا العالم 
الجديد. 

وما أن غارسيا ماركيز يتوافق دوماً مع التاريخء فقد بدأ يشتغل في مشروع 
أدبي ملائم لهذه ١‏ المناسبة. فمنذ ستينيات القرن العشرين» وععييّ من المعابي» منذ أن 
عاش نه ان أورويا نك زاغل عيسيات"القرن المشرن »كان ليو ينض تقل 
تحربة مغايرة للتجربة الي يحتفل بها الإسبان» وهي وصول الأميركيين اللاتينيين إلى 
أوروبا ومواجهة ما نظروا إليه على أنه ثقافة غريبة بالرغم من كل شيء. معي ماء 
مظان هر ع كانت كد سه وهر عوك يط دوه الأشيرل الأشبانة 1ل 
الولايات المتحدة» وهو ضرب من ضروب الاستعمار العكسى الرمزي؛ رما يذهب 
القول بالبعض إلى عودة المضطهدين» ووضع الخطوط ارط لعشرات الحبكات 
على امتداد سنوات» وها هو الآن قد قرر اختيار أفضلهاء تلك الى بقيت» بعد 
غربلته الأخيرة» لإنتاج مجموعة قصصية يمكن أن تصدر سنة 1992. وقد ظهرت 
بعض تلك القصص بين عامي 0 و1981 عندما قدّم قصصاً يمكن أن تشتمل 
عليها هذه المجموعة القصصية الجديدة» كام مللن كسديرقناك تتحول في قاية 
الأمر إلى نصوص سينمائية لسلسلة قصص حب صعة. لم يكن غارسيا ماركيز في 
عجالة من النشر» لكن من جهة أخرى» لم تضع منه فرصة للنشر أيضاًء إذ ظلت 
العديد من لمشاريع متواصلة على مر العقود الزمنية» ولكنها وحدت نفسها في 
شكل في - وفي شكل كتاب - في فاية المطاف وفي اللحظة المثالية في أغلب 
الأحيان. وهكذ أعخّر إكمال روايته الجديدة الحب وشياطين أخرىء كما أخخر 
نشرها والتفت إلى قصصه المستوحاة من أوروبا. 

سافر إلى برشلونة حيث أصبح يملك الآن شقة فخحمة في شارع باسبو دي 
غراسياء إحدى أرقى المناطق في المدينة» وفي مبىّ أعاد تأهيله المعماري المشهور 
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ألفونس ميلا. ثم سافر بعد ذلك إلى مختلف أنحاء أوروباء كأنه يريد بذلك أن يعلن 
حقه في الأراضي الى كادف امزال يرما ماء وال كانت بعض أجزائها تستعيد 
المغامرات فيها. وزار سويسرا والسويد من بين دول أخرى. وكان السبب الأساس 
وراء هذا كله هو أنه قرر أن يطلق على مجموعته القصصية الجديدة العنوان 
ع6 05 مم01 . المعن الأول لكلمة 10ملرعععم الإسبانية هو الاسم ممععاام 
أي مهاجرء لكن هناك معن آخر يأ صفة وهو "غريب” أو "مدهش" أو "دخيل". 
لهذاء فإن عنوان الترجمة الإنكليزية يكون ومتوام ديند أي مهاجرون غربا. 
وأنتع ا ص ضار كو قن كان نواه عقي فرياء لاشعم بالافطه السياسي 
اسم ل لي ا ا أو في 
ا 030 
لكن زيارته إلى أوروباء الي كان القصد منها أن تكون رحلة استجمام لآخر لحظة» 
ورحلة عاطفية أكثر ما هي تحديث معلوماته عنهاء وضعته في موضع يدعو للهلع. 
فأوروبا الي يتذكرها هي ليست أوروبا الحاضرة اليوم؛ كما لم يعد أي من 
الأورو تين الوه غارقا قي قراءة كاي قدون كحظات عن عجا حصن 
الأشهر القليلة التالية لتنقيح الكتاب الجديد تنقيحاً شاملاً. وهو الذي كان قد وعد 
وكيله وناشره أن يكون جاهزاً للصدورء مع معرض أشبيلية في تموز المقبل. 

ثما يبعث على الحزن أن كوبا بدأت سنة الذكرى المئوية الخامسة بإعدام آخر» 
وهو إعدام إدواردو دياث بيتانكورث المتمرد الغازي. طالب غارسيا ماركيز بالرأفة 
علانية» وهو ما طالب به زعماء آخرون من ضمنهم زعماء دول يتعاطفون مع كوبا 
تعاطفاً كبيراء لكن بلا طائل'”". فقد أوضحت السلطات الكوبية أن ردع الثورة 
المضادة والإرهاب في ظل ظروف كوبا هو قضية حياة أو موت. واجتمع المثقف 
المكسيكي الكبير الشاعر أو كتافيو باث. واليميئ الأميركي اللاتيئي في يوم مشهود 
في الهواء الطلق» فاضطرٌ غارسيا ماركيز إلى أن يتدافع بالمناكب ليبرر علاقته بالزعيم 
الكوبيء بأن أوضح دوره في العفو عن السجناء وإطلاق سراحهم. ولم تضعف 
شعبيته» ويخاصة في أوساط الجماهير الأميركية اللاتينية. وعندما ظهر للعيان لفترة 
قصيرة في شهر شباط ف مؤتمر جامعة المككسيك الوطنية المستقلة على بعذ بضعة 
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شوارع من منزله» وقف له جميع الحاضرين حال دوله القاعة وصفقوا له تصفيقاً 
حاداً لمدة دقيقتين 16 . م يكن غارسيا مار كيز من بين المشاركين في المؤتمر» لكنء 
هكذا كانت الأمور تحري معه حيثما تطأ قدماه. تاريخياً لم تكن أميركا اللاتينية 
قارة فائزين» لكن غارسيا ماركيز كان بطلاً عالياً لا يقهر ولا يضاهيه أحد. 

إل أن البطل انكف فجأة أمام عدو غير متوقع. لقد كان يشعر بالتعب منذ 
بعض الوقت, بل وجد على حين غرة» مشقة في التنفس لدى رجوعه إلى هواء 
بوغوتا القليل» فقرر إجراء فحوصات طبية. وهنا وجد الأطباء ورماً على بعد 
ستتيمتر واحد من رئته اليسرى سيبه على وجه التأكيد, التبيغ الأسود الذي كان 
يتنشقه طوال تلك السنين أمام كل الآلات الكاتبة. اقترح عليه الأطباء إحراء عملية 
جراحية. وأخبر رجال الصحافة أن فيدل كاسترو وكارلوس ساليناس اتصلا به قبل 
إجراء العملية الجراحية متمنيّين له الصحة والعافية. وعرض عليه كاسترو طائرة 
خاصة تقله إلى كوبا مع طبيبه المخاص» وعبر ساليناس عن أسفه لعدم رجوع غارسيا 
ماركيز إلى المكسيك لتلقي العلاج. لكن غارسيا ماركيز وعده أن تكون المكسيك 
أول محطة يتوقف فيها بعد أن يتماثل للشفاء. كان في وسعه أن يختار بين الذهاب 
إلى كوبا أو المككسيك أو الولايات المتحدة» لكنه قرر أن تحرى له العملية الراحية 
في كولومبيا. لم تكشف الفحوصات الطبية عن وجود أي انتشار ثانوي للمرضء 
وكضي كلسي النحا- الباغره أذ لم يشعر بصعوبات ف عملية التنفس» وكانت 
انان النجاح ممتازة» وقيل إنه كان في أفضل حالاته المعنوية. 

كان غارسيا مار كيز يهاب الموت طوال حياته؛ ولهذاء كان يخشى المرض 
أيضاً. ومنذ أن أصبح مشهورأء بدأ يصغي بعتاية إلى الأطباء» فيتبع تصائحهم كلها 
م بخصوص الحياة الصحية. والآن» وبعد كل هذه الاحتياطات» داهمه المرض» 
وليس هناك ما يدعو للهلع أكثر من سرطان الرئة. لكنه أثار دهشة نفسه ودهشة 
أولئك الذين عرفوه؛ فقبل التحدي القائم وأصر على معرفة كل الحقائق عن المرض» 
والتقذيت رانك عي قد عدت تحن تاه أخر ا بالقوال2 لقن عكتية ع1 
كان يفترض به أن يتمتع براحة تامة لمدة ستة أسابيع» لكن؛ أعلن في العاشر من 
حزيران أنه سيحضر معرض أشبيلية في تموزء كما كان مقررأء لا لتدشين الحناح 
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الكواومبي وحسبء بل لإطلاق كتابه الجديد أيضاً. أصبح من المعلوم الآن أن 
الكتاب يضم اث عشرة قصة» وأنه جاهز. 

استحوذ غارسيا ما ركيز على كل شيء في معرض أشبيلية» فقد أصبح سيد 
جناح المعرض الكولومبي إثر وصوله إلى المدينة الأندلسية» بالرغم من أنه سبق له 
أن صرّح في مدريد بأنه لن يكون في أشبيلية "جناح ار فرت 
ماكوندو كلمة لم يستعملها منذ سنين» وأصبح ذكرها اليوم علامة على أحداث 
مقبلة). وكما حدث في مدريد؛ فقد أعلن غارسيا ماركيز في كل فرصة متاحة عن 
كتابه الجديد مهاجرون غرباء الذي طبعت منه مسمئة ألف نسحة. وحيثما كان 
يذهبء تلاحقه الجماهير مطالبة بتوقيعه. وعندما كان السياسي الكولوميبي 
وال مرضح لمنسصب رئاسة الجمهورية لاحقاً هورائيو سيرياء ينتظر لدخول الحناح 
الكولومبيء سمع اثنين من الإسبان يتبادلان الحديث حول صورة لغارسيا ماركيز 
على يافطة تعلن عن الذكرى الخامسة والعشرين لصدور رواية مئة عام من العزلة: 

كتين عه العو 

- أه. إنه دكتتاتور كولومبياء وقد مضى على وجوده ف السلطة حمسة 
000 0000 

الحق أن تلك هي المرة الأولى الي حضر فيها غارسيا ماركيز لإطلاق كتاب 
من كتبه. وعلى كل حال كان العام هو 1992, وفي اليوم الوط الكولومبيء: 
وكان لا بد لرجال الشرطة من التدحل للسيطرة على الجماهير. وقام غارسيا 
ما ركيز مقام رئيس الحمهورية لمدة يوم واحدء, لأن بابلو إيسكوبار هرب من 
السجن فألغى غافيريا رحلة كانت مقررة إلى إسبانيا. وهكذاء وجد الفائز بجائرة 
نوبل نفسه وهو يفتئح معملاً كولومبياً للقئان الزجاجية في مدريد. 

إن بجموعة قصص مهاجرون غرباء. هي أول مجموعة من القصص الي كتبها 
غارسيا ماركيز تدور أحدائها حارج أميركا اللاتينية» وتنطوي جميعها على مسحة 
من السيرة الذاتية إلى حدٌ ما. يقول المؤلف في مقدمته للمجموعة إن جميع القصص 
ماعدا اثنتين منها (وهما قصة أثر دمك على الثلج وقصة صيف الآنسة فوربس 
السعيد (اكتملت كتابتها في نيسان 1992 بالرغم من أنها بدأت كلها بين 1976 
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وكانون الثاني 1982, بمعيئ آخرء إها بدأت خلال المرحلة الزمنية الي كان غارسيا 
ماركيز يشتغل في صحفة التارناتيفا وعزم على ألا ينشر أي مادة أدبية إل بعد 
مستتوط وفيت نو ربتلة للك ل تسيل ماديا يدر من قبي البشكبة أن 
قشي قور سار كر طني لاك امسا طتهية ليوات و وكيم كان سكا 
فيه كل الانهماك مع فيدل وراؤول كاستروء ويكتب المقالات السياسية المجائية 
الملتزمة ضد الولايات المتحدة والطبقة الحاكمة الكولومبية. 

إن القصص غير مرتبة ترتيباً قابلاً للإدراك أو التمييزء سواء من حيث تسلسلها 
الزمئ أو موضوعاتها. إن القصة الأولى: رحلة موفقة سيدي الرئيسء الي تروى 
بضمير الغائب» مفضلة لدى عدد كبير من القراء» وتدور أحداثها في جينيف في 
خمسينيات القرن العشرين» وهي المديئة الب زارها غارسيا ماركيز أول مرة في العام 
5 بعد هبوطه ف باريس مباشرة. بطل القصة» وهو رئيس حمهورية بيورتو سانتو 
الكاريبية سابقاء يعود من المنفى من جزر المارتينيك لإجراء فحوصات طبية في سويسرا. 
إن هذه القصة: شأها شأن القصة الأحرى ماريا دوس برائيريسء» وشأن روايته 
الأيرة ذاكرة غانيانيَ الحزيدات: تحكي حكاية رحل يكتشف أن أفضل شيء هو 
نسيان الموت. إذاء هي قصة ربعا ثلائم المؤلف في المراحل النهائية لإعداد المجموعة. 
فأنافسة اجن أبناء الكليقة ندا ككنة عياب ولكده كبر اللسكريف جنوز على الزن 
بكسن الميووولة رسي ١‏ واعنا) لدف ورعانة اموه زقلا كاوني ناذا كانت 
نص ماه فإن أسوأ المحازي يمكن أن تكون صحيحة و كاذبة في الوقت نفسه". 

لقد قرر غارسيا ماركيز أن بمضى صيف المئوية الخامسة في أوروبا بعد إقامته 
فقن تقوم عجو ةفرق قرو هكين : قال" كل نين المقاف نابا متف 
وصرّح: "لقد انترع الأطباء الأشياء العليلة من داخلي سب 200 م قفل 5 
إل المكنتسديلف: وف السادس من نشرين الثاني بلغت ميرثيديس الستين من العمر» 
وأفادت تقارير أنها تلقت باقة ورد كبيرة من رئيس الحمهورية ساليناس لمناسبة 
و كترقن بررلدق ”!2 وكا الدينا صنق عائ. قرع لعجيو واسطة اربوالا الشاعلة 
وأصحاب النفوذ. كثير منهم حسد غارسيا ماركيز على رفيقة أظهرت - من دون 
مباهاة - مثل هذه السجايا المحتلفة» كالرأي السديد, والدعم المتواصل. كانت 
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دبلوماسة بكل مع الكلة .ول يكن هذاالاً بعد آنا سين زوجهها عما يتؤوعة يا 
القرن الحادي والعشرين» فردٌ بالقول إنه يعتقد أن على التساء أن يأخذن بزمام العالم 
لإنقاذ البشرية220, 

لمواصلة تعديلاته الدبلوماسية؛ اتخذ أول حطوة سياسية ضد ممُثلي اليسار 
الكولومبي: رجال حرب العصابات ف البلاد. فوقع رسالة إلى صحيفة التيمبو في 
الثاني والعشرين من تشرين الثاني تضم لائحة بأسماء عدد كبير من المثقفين 
الكولومبيين» من ضمنهم الرسام فيرناندو بوتيرو. كانت الرسالة أصلاً تدعم قرار 
غافيريا الأخير بشن حرب شاملة على رجال العصابات الذين لم يظهروا أي اهتمام 
عبادراته التلفية ‏ . وكانت نتيجة ذلك بلا ريب» ترك رجال العصابات يشعرون 
ل ل ل ل يه بالتاللي يتبنون خط أكثر 
تكتددا افر لحم برقن هن كاف القرار قرا كبر اوالعسيق زا انها مار كنا 
أنه بلا شك ينسجم وقرارات أخرى سبق له أن اتخذها نتيجة سقوط جدار برلين. 
لعل أكتر ها كان يأمل فيه.خو أن يعظل بوقت أعثر هدوءا ي أغقاب عرضه ولم 
يكن يرغب ف أن يُدفع دفعاً لتأبيد من يتعذر تأييده إذ لم يعد يملك التأثير الذي 
كان يملكه في اليسار الكولومبي حين تلك اللحظة. كما أن اليسار الكولومبي 
للسةا: يجن له ذلك النآثير الذي كان شلكه من قبل أسيراء. راتشك شائغات 
و ايوق اللا را رادها كين يكين هنا ورين نعي كانم رارضا فبالرغم من 
كل شيء؛ كان فيدل مؤسس ورمز معظم حركات الثوار الي اكتسيحت أميركا 
اللاتينية منذ 0 عقد الستينيات. لكن غارسيا ماركير سخر من الشائعات» فهو 
1 ن يتلق بخن م 

0000 حرب العصابات ف اللحظة نفسها الي كان 
يوشك فيها رئيس جديد على دحول البيت الأبيض في واشنطن . وقد أفادت تقارير 
أن بيل كلنتونء أول رفن دمقراطي ستل انين عشر عاماء كان "قارنا مشحمياً 
اشع اينات فا رسحييا مان كل رع يلاك الأنوو مشر وانلود اله نهر دفي ارالك 
التقارير كثيراً أن أسرة بوش لا تملك كتباً في مزلا وأنما تفضل مشاهدة التلفزيون 
عوضاً عنها. 
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مكث غارسيا ما ركيز في كارئاخينا. وفي الحادي عشر من كانون الثاني 
شوهد في صورة نشرًا صحيفة الاسبكتادور في حلية مصارعة الثيران يتحدث إلى 
أوغستو لوبيث بالنثيا رئيس شركة خوليو ماريو سانتو دومينغو متعددة الجنسيات 
في بافاري25. لم تُعلّق الصحيفة بأي تعليق ولم توضح سبب اللقاء. لقد كان 
غارسيا ماركيز في ما مضى من الزمان يتأكد من أن مثل هذه اللقاءات إما أن تظل 
قيد الكتمان أمام العال أو يقدم تفسير لما من ضمنها اكتشاف أمرها مصادفة. لكن 
الأمر لم يعد هكذا بعد الآن» فقد أضحى بدوره في العالم البورحوازي وكان 4 
للالتزام باتقصاد السوق. كما أنه عارض» يوصفه اشتراكيا, أعمال الإحسان 
معارضة مبدئية (وإن كان كزياً بماله» في السرء مع أفراد يحتاحون إلى من يساعذهم 
من دون أن يجذب الاهتمام إلى ذلك أبدا)» لكن في ظل غياب أي شكل من 
أشكال الدخل لقضايا يعتقد بماء فإنه تحول إلى ظاهرة بدأت تعود إلى العالم 
الغربي على نطاق لم يشهده أحد منذ آخر انتصار كبير حققته ال رأسمالية 
الاحتكارية في زمن "العصر الذهبي" الأميركي أواحر القرن التاسع عشر: الصدقة 
الغائئة الوذ ملف ريل كلمن تقد هارا عد "اوم 30 أكان مط انال اإدارة 
مؤسسة كوبية للسينماء وبدأ يفكر في مشروع آخر ممائل باهظ التكاليف: معهد 
للصحافة» فقد وضعت الحرب الاشتراكية المكشوفة» المسلحة والثقافية» أوزارهاء 
والصراع الطبقي معلق أو معطلء كما أمسى واثقاً من أن حرب المراكز الثقافية 
والسياسية - والتصرف تصرفاً تقدمياً قدر الإمكان بحسب الظروف - هي كل ما 
يمكن أن يتطلع إليه. وكذا أضحى يشجع الأغنياء والمشاهير وأصحاب السلطة بدأب 
ومثابرة أكثر من ذي قبل. 

وكجزء من إعادة تحديد الهوية الذاتية الدبلوماسية» سمح لاسمه بأن يرسل إلى 
منتدى الفكر التابع لليونسكوء أو منتدى "الحكماء" المؤلف من واحد وعشرين 
لما كما أسمته الصحافة الكولومبية» لمناقشة المشكلات المتزايدة ضمن ما يسمى 
"النظام العاللي الجديد", في وقت كانت فيه اليونسكو تتعرض لنقد شديد من 
التؤلكيات:التكييدة الأمير كه يرلا من القطل الفعال: لد كان الاعتهاة السائد أن 
الكلام خطر في بيوت السلطة في الغرب الليبرالي للمرة الأولى منذ عقود من الزمن 
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منذ بحيء تاتشر وريغان إلى السلطة. الكلام يسبب المتاعب ولا يشارك فيه إلآ 
اليساريون» ثم ما فائدة توقعات تافهة لا أساس لحاء في حين لا يوجد شيء اسمه 
مجتمع كما صرحت تاتشر نفسها. وكانت قد رشحت غارسيا ماركيز لهذا المنتدى 
غلوريا باتشونء أرملة لويس كارلوس غالان» ال كانت سفيرة كولومبيا لدى 
اليوتكتييو اف ابارين» كما رشنت أيضا"رئيسها خافرياء وقال خارسيا ما ر كيز إنه 
يفعل هذا لصلحة يلذه ولمضلحة العآلم أجمء””7. وكان من :بين الأعضاء الآخرين 
فاتسلاف هافل وأمبيرتو إيكو وميشيل سيريس وإدوارد سعيد. وعقد الاجتماع 
الأول ف باريس في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1993» فالتقى 
غارسيا ماركيز بأول مدير إسباني لليونسكو فيديريكو مايور الذي سرعان ما أصبح 
صديقا وفيا. يبدو أن غارسيا ماركيز أراد أن يؤكد هيبته ومكانته المعززتين» ورعا 
لإثارة إعجاب مواطنيه في بلده "أثينا أميركا الحنوبية". فتابع زيارة لباريسء» مقر 
العقلية الأكاديمية» بنقد شديد اللهجة ضد الأكاديمية الملكية الإسبانية الي وضعت» 
بحسب زعمه: "معجم مركز الأرض”*2. مرة أخرىء لم يكن في الماضي ليتنازل 
ويشير إلى الأكادعيات» لكن تعن أن هذا النقد كان حركة أخخرى بالغة الذكاء على 
المدى البعيد ستجعله مرة أخحرى, على تماس وثيق مع الناس - من الأكادعيين 
والمتخصصين في فقه اللغة والشعراء اليمينيين - الذين ما كان "ليهدر" وقته عليهم 
مع ولن يحضي وقت طويل حين يبن علاقات مع جامعة غوادا لاخارا في 
المكسيك حيث كان قد طور فيها علاقاته مع مديرها راؤول باديا لوبيث» وأيد هو 
وكارلوس فوينتس منح كرسي الشرق في الجامعة لخوليو كورتاثار. كان غارسيا 
ماركيز وفوينتس قد بدأًا منذ مدة الحديث عن أساليب للتقرب من رئيس الولايات 
المتحدة الجديد بيل كلنتون» الذي سادت التوقعات بأنه أكثر اعتدالاً - وأكثر 
ثقافة - من أسلافه الديمقراطيين السابقين. 

في شهر حزيران» تجاهل غارسيا ماركيز كل شكاواه ثما يشغله عن الكتابة 


وسافر إلى برشلونة للعمل للانتخابات مع فيليب غوثاليث» فأنتج شعورا قوياً أمام 
رضت الناامق مؤيدي الحرب الاث شتراكي في واحدة من تظاهرات التأييد الأخيرة 
لغونثاليث في مونتخويك. را كان من الأفضل لو سافر إلى فنزويلا حيث كان 
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صديق آخر له. وهو كارلوس أندرياس بيريث» يواجه أزمة سياسية لن يشفى منها 
ا ع 4 2 
أبدا. ففي العشرين من أيار أعفي بيريث من منصبه رئيسا لجمهورية فنزويلا بعد 
اقهامه بسرقة سبعة عشر مليون دولار من أموال الدولة عند محيئه للسلطة سنة 1989 
فم كان كا ري عار قر لط انا سل رمال افلم عدا يدافة وروفان 
مقاومة عدة محاولات انقلابية ضده - إحداها قادها حندي يدعى هوغو شافيز - 
وهو الآن يمضي محكومية في السجن, "وإحساسه الرائع بالصداقة" (ما شأن هذا بهذا 
اللججراة إل التقاد موسييات اكه زميليها. نوكي أ الحقابات” كاننم شرق دز 
5 5 : (229 3 3 
بالتواطؤ. ولم يتورع عن انتقاد الشعب الفنزويلي “© » ول يعد محبوبا كثيرا ف 
فنزويلا مرة أخرى. لقد بدأت علاقاته الشخصية بأصحاب السلطة تكلفه غالياً. 
التقى غارسيا ماركيز في تشرين الأول غلوريا باتشون شقيقة ماروخا وكانت 
يوم كذ وزيرة التربية في كولومبياء وزوجها ألبيرتو بياميتار. اقترح الزوجان عليه أن 
يؤلف كتابا عن تاريما في 1991-1990 عندما تم اختطاف ماروخا. كان غارسيا 
ماركيز لا يزال منهمكا في إعداد كتاب الحب وشياطين أخرى فطلب منهما مهلة 
سنة واحدة للتفكير فيه» لكنه عاد إليهما بعد بضعة أسابيع وأعلن موافقته وسط 
دهشتهما. كان له من العمر ستة وستون عاما عندما قبل مشروع آحر منهك 
يتطلب منه الهدر الكبير من الجهد. سيكون عنوان الكتاب خبر اختطاف. وكما 
حدثء ففي حين وافق على المشرو ع, كان اثنان من المحتطفين الرئيسيين قد توفياء 
وهما الأب رافائيل غارسيا ماركيز هيريروس الذي كان قد أقنع إيسكوبار أن يسلم 
نفسه أطلقت عليه الشرطة الكولومبية النار وأردته قتيلا في ميدلين في الثاني من 
كانون الأول سنة 1993 بعد مرور بضعة أسابيع على حديث غارسيا ماركيز الأول 
مع ضحيتيه السابقتين ماروا وألبيرتو. 
لكن قبل أن يتعقب رجال الشرطة إيسكوبار للمرة الأخيرة» جحاءت حصيلة 


كل الجهود الي بذلا غارسيا ماركيز مع غافيرياء إذ أعلنت كولومبيا أها قررت 
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إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع كوبا. كان غارسيا ماركيز في طريق عودته من 
بوليفيا إثر حضوره تنصيب رئيس جديد فيها عندما زار كارثاحينا "زيارة 
خاصة" - أخيرا شعر غارسيا ماركيز بالسرور وهو يحيّي أصدقاءه على تراب 
كولومييا- والآن» وبعل مرور بضعة أسابيع؛ أعيدت العلاقات كاملة. عاد فيدل 
وخرج إيسكوبار: إنه شهر عظيم لكل من غافيريا وغارسيا ماركيز. 

في أواحر العام: التأم همل أسرة غارسيا مار كيز كلها في كار ثاخينا للمرة 
الأولى منذ سنوات طريلةوالفلت صورة تاريخية للويسا سانتياغا مع جميع أبنائها. 
ولم يتكرر مثل ذلك الاجتماع أبدا. 

استمر غارسيا ماركيز منهمكا في عمله. منهمكا أكثر ثما ينبغي على وجه 
التأكيد. و كما هو مألوف. فإن ما من أحد تقريبا كان يعلم أنه شرع بتأليف كتاب 
جديد حى قبل أن ينشر كتابه الأخير. لقد اضطر إلى أن يتكلم في الموضوع في ذلك 
الوقت. وفي شهر آذار سافر إلى إيتاغي بالقرب من ميدلين شمال غربي كولومبيا 
مع علد من الصحافيين الأميركيين من ضمنهم جيمس بروك مراسل صحيفة 
نيويورك تابمز. وكان الحدف من وراء الزيارة لقاء الأحوة أونشوا أبرز مهربي 
المحدرات بعد إيسكوبار. يستذكر بروك الزيارة قائلا: 

الرؤساء يأتون ويرحلون. لكن الكاتب الذي يُذَكْر بالبوم والمعروف عالياً بكنيته 

غابو يقى... بعد مضي يوم واحد مع السيد غارسيا ماركيزء أصبح من الممكن 

رسم أبعاد شخصية هذا الإنسان بسرعة. ففي المطار في كارثاخيناء حيث يقيم, 

تعرف إليه المسافرون من نظارته ذات الإطار الأسود ورددوا كنيته باحترام 

ووقار. وف السجن في إيتاغي. خارج مدينة ميدلين. خطا خطوات رشيقة سريعة 

ثلائة هدانين بتهريب الك وكايين يُعرفون بالاسم الأخوة اوتشوا وهم يتنافسون 

على شرف تقديم وجبة طعام الغداء إليه. وفي تكنة عسكرية في نييفاء تجاهل 

ملاحو طائرة مروحية بالزي الرسمي من شرطة كولومبيا لمكافحة المخدرات قائد 

الشرطة الوطنية وتدافعوا بالمناكب لالتقاط صور تذكارية مع الكاتب*00. 

كانت تلك هى الرحلة الوحيدة الب قام بها غارسيا ماركيز خلال إعداد بعنه 
لكتاب خبر احتطاف. وأوضح بعد سنتين أنه أفلت من بروك وغيره من الصحافيين 
وتحدث إلى حورخه ولويس أونشوا بنفسه؛ إذ لم يكن راغبا في أن "تخترق" مصادره 


ولا أن يعطي أوتشوا معلو مات غير صحيحة عن اللقاء. 
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فجأة و كما كان غارسيا ما ركيز طلغ زان حر كات لحن رحباطن 
أخرىء؛ بدأت المكسيكء ملاذه وموطن امقر اك لسر وكيا و صديقه 
العظيم كارلوس ساليناس يواجه مشاق أكبر من تلك الي عاناها مؤخراً سيّى ع الطالع 
كارلوس أتدريائن يريك فق احؤويلا أولاء بيدأت حركة حديدة: من 2006 
الأصليين في منطقة تشياباس» جنوبي المكسيكء» وتدعى حركة ثاباتيساتس 
وملهمها زعيم رجال العصابات الغامض وقوي الشخصية المعروف بالاسم "القائد 
ماركوس", بالاستحواذ على العناوين الرئيسة في العالم» وبدا ساليئناس وقد بوغت 
بالأمر مباغتة لم يحسب لما حساب ولم يعرف ماذا يفعل. لكن الأمر الأكثر إثارة 
حقاً من هذا كلهء هو أن المرشح الرسمي للحزب الحاكم لخوض الانتخابات المقبلة 
لويس دونالدو كولوسيوء وهو صديق نبيل من أصدقاء غارسيا ماركيز» لقي 
مصرعه همالي البلاد» وهو أول سياسي هذا المستوى الرفيع يموت هذه الميتة منذ 
المرحلة الجمهورية الى سالت فيها الدماء ف عشرينيات القرن العشرين. وراودت 
الشكوك عدوا كيرا عن الززاقنين :ف أناسالنائن مه هر الذي تلظ لعملية اعضان 
خلفه تما وضع غارسيا ماركيز في موقف لا مختلف احتلاقاً كثيرا عن ذلك ارق 
الذي واحهه قبل أربع سنوات في هافانا عندما أعدم صديقه كوي لاموارفيا على 
يد صديقه فيدل كاسترو "قا ضاحمة عوسي عار ده أصضت والتة جد 
بكولوسيو, وكانت آماله كبيرة في أن المرشح غير المتزمت إلى حدٌ ما يكن أن يسير 
بالبلاد إلى وحهة تقدمية أكقر. وللمرة الأولى يخرق غارسيا ماركيز قانونه 
الشخصي - وقوانين الكتناف كسار ياة خن الندظ داعا 3 التيددق هله 
البلاد الي أحبها'!”. كولومييا وكوبا وفنزويلاء والآن المكسيك نفسهاء كل 
قلاعه تتساقط: إهُا عودة إلى ماكوندو بروح التقامية. 

تساء ل خا زعا دار كو سه إن كاناقك يداهو أنفا سف وسمون 

أحرى مراسل صحيفة الواشنطن بوست ديفيد ستريتفيلد مقابلة مع غارسيا 
ماركيز في شهري آذار ونيسان» في وقت اتخذت فيه كل التدابير لإصدار كتاب 
اللحب وشياطين أخرى. ولاحظ ستريتفيلد أن مؤلفات غارسيا مار كيز مهووسة 
بالملوت هي ومؤلفها الذي شعر أنه إذا توقف عن التأليف فقد توافيه المنية. "فد بدأ 
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جسده يخونه بطرائق أخحرى غير السرطان". ويقول: "إنه لأمر غريب أن يبدأ المرء 
بإدراك علامات التقدم في السن. فقد بدأت أول الأمر أنسى الأسماء وأرقام ال حواتف 
نم كل شيءء إذ لم أعد أستطيع تذكر كلمة واحدة أو وجهاً من الوجوه أو حق 
"35 بو تساك اق ان شد أنداله اكوريا على تين لسوتي انق قل 
تأليف المذكرات تبدو مهمة عاجلة أكثر من ذي قبل. 

في الثاني والعشرين من نيسان» وفي حضم فوضى سياسية كبرى» صدرت 
رواية الحب وشياطين أخرى. وتزامن صدورها مع معرض بوغوتا للكتاب حيث 
ألقى صديقه القدم غونتالو مالارينو كلمة ملتهبة أثئ فيها على رواية صديقه 
اللديلة ل قال قي الغار ينها كن وعبل درو 00 
موجهاً إلى كارمن بالسيلس "الغارقة في الدموع". مرة أخرى تدور الأحداث في 
كارثاحيناء حيث يِرسّل إلى البلدة أواخر سنة 1949 صحافي شاب يعمل في صحيفة 
رئيس تحريرهاء هو كليمنت مانويل ثابالا لتقصي موضوع ما. في البلدة دير قدسم 
هو دير سانتا كلارا يراد تحويله إلى فندق فخحمى ففتحت بعض قبوره الموغلة في 
القدم هدف نقل رفات أصحايها إلى مكان آخر. (هنا يتصالح غارسيا ما ركيز مع 
ماضي كارثاحينا بذكر اسم ثابالا والاعتراف بهء كما أنه يتخيل طريقه إلى حاضر 
كارثاخينا لأن بيته الحديد سيشيد قبالة الدير القديم). يبدو أن أحد القبور كان 


تراب اي سجن وليه خعيلة بن شعر أحمر ظلت تنمو على مدى قرنين من 
الزمان ري ا طولًا الآن الدن وفف و زا . ويقرر الصحافي الشاب 
تقصي هذه الحالة» فكانت النتيجة هي هذه الرواية. 

تصور الرواية كلبا مسبعورا في شهر كانون الأول أواحر الحقبة الاستعمارية 
يعض عدداً من الناس في السوق ف بلدة كارئاحيناء من فيهم فتاة ذات شعر أحمر 
طويل تدعى سييرفا ماريا توششك أن تحتفل بذكرى ميلادها الثانية عشرة. بالرغم من 
أن والدها مار كيز كاسالديرو وهو أحد أثرى الأثرياء في البلدة» إلا أنه معتل 
الصحة, سمح لسييرفا ماريا الي لا تحبها أمها أن تنشأ في باحة العبيد. وبالرغم من 
أن مرض داء الكلب لا يظهر على الفتاة» إلا أن الكنيسة الكائوليكية تعتقد أن الفتاة 
قد تملكها الشيطان - وأمًا تعتقد ععتقدات أفريقية - فتحث آل ماركيز على طرد 
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الشيطان من جسمهاء فتؤحذ إلى دير سانتا كلارا للإشراف عليهاء فيأ الأسقف 
بواحد من الخبراء الناشئين الذين ينتظر لهم مستقبل باهر في قضايا تلبس الأرواح 
الشريرة وطردها من الجسد. ويدعى كايتانو ديلاورا قيل إنه لاهونٍ وأمين مكتبة 
سيأحذ طريقه إلى الفاتيكان. ولن ترى الفتاة شوارع كارثاحينا مرة أخرى مدى 
الحياة. 

راود ديلاورا الذي لا يملك أي تحربة لفهم النساء. حلم عن الفتاة حي قبل أن 
يلتقيهاء إذ شاهدها في حجرة - هي الحجرة الى كان يسكن فيها عندما كان 
ملالا ادر في سالامانكا - تنظر صوب أرض تغطيها الثلوج؛ تاك عا شن فوق 
حضتها من دون أن ينفدء ل و الفتاة الي يلتقيها في صباح 
الزوع الغال امشهدة اللديى والرجليق سات تورات غصبها نشيه اما الفناة الين ره 
في الحلم. فكان أول رد فعل له أن أنخبر رئيسة الدير أن المعاملة الي تعانيها ستحول 
كل ش خص إلى شيطان. أما رد فعله الثاني فهو هوسه الشديد بالطفلة» فيبداً 
بالتقتقيش في الكتب الممنوعة في المكتبة ال لا يسمح لأحد سواه بالاطلاع عليهاء 
كد وو مز حرة غرا بودي نإل :لعن هذا ررارة سيرفا ماربا كل يله ونعر ا 
الشعر. أخيراً يعلن عن مشاعره الحقيقية ويطوقها بذراعيه ويستسلمان للنوم معا من 
دون أن يكملا المعاشرة الجنسية. لقناءة الأرواح الشريرة تبدأ في نيسان» 
بعد خحمسة أشهر تقريباً من عضة الكلب المسعورء فيقص شعرها ويحرقه» ويؤدي 
الأسقف مراسم دينية أمام جميع السلطات والراهيات لكنه ينهار» وتتصرف سييرفا 
ماريا كأها ممسوسة. وتنكشف أعمال ديلاورا السيئة وتدينه محكمة التفتيش بتهمة 
المرطقة - وهو مهرطق حقاء الحق أنه مذنب وسييرفا ماريا بريئة - وتحكم عليه 
بتمضية سنوات عديدة في مستشفى الحذام. فتنتظره سييرفا ماريا من دون طائل» 
وبعد ثلاثة أيام ترفض تناول الطعام ولا تفهم سبب عدم رجوع ديلاوراء لكنها 
تحلم بدورها في التاسع والعشرين من أيار بحقل تغطيه الثلوج لكنها تتناول العدب 
الآن حبتين كل مرة وهي مصابة بالحمى كي تصل إلى الحبة الأخيرة. وقبل إجراء 
عملية طرد الروح الشريرة للمرة السادسة تقضي نحبهاء لكن رأسها الحليق ينمو فيه 
الشعرقاننةة 
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هذا الكتاب علامة أخرى على انشغال غارسيا ماركيز ببلدة كارتاخيتا. 
ويمكن أن تُفسّر رواية الحب في زمن الكوليرا على أها مواجهة ثانية مع أبيه ومع 
ماضي كولومبيا علاوة على استكناه الفرق بين الزواج والمغامرة الجنسية» والأهم 
من هذا كله, هو أنه كتاب عن ضاحية مانغا حيث عاش أبواه وحيث اشترى 
ما شقة لأمه. أما قصة اللحب وشياطين أخرى» فتحكي عن المدينة القديعة 
المسورة حيث يُشْيِّد لغارسيا ماركيز "قصر" جديد حلال تأليفه الكتاب. وكذاء فإن 
الروايتين تقترنان إلى حدّ ما بعقارانه وبسلطته. في هذه المرة» يستعيد غارسيا ما ركيز 
بحمل تاريخ كولومبيا منذ عهد الاستعمار. للكتاب سلطة سوداوية ثقيلة؛ ويشبه إلى 
حدٌّ ما بعض مؤلفات ألفارو موتيس مع بعض اللمسات الخفيفة. لقد كتب غارسيا 
ماركيز رواية الحب في زهمن الكوليرا قبل كوارث سنة 1989 التارينية. أما الحب 
وشياطين أخرى, فهي بالرغم من إطارها الزمئٍ الذي يعود إلى حقبة الاستعمار إلا 
أن فكرهًا تبلورت من العالم بعد سنة 21989 وهي أشد سوداوية. وبالرغم من كل 
تصريحاته المتفائلة بشأن المستقبلء إلا أنه في أعماقه كان يرى العالم يعود إلى الورا 
للمرة الأولى منذ مقي سنة: إلى الوراء» من بعض الأوجه. إلى ما قبل الثورة الفرنسية 
وعصر التنوير؛ إلى الوراء قبل استقلال أميركا اللاتينية عن إسبانيا (الآن انقلب كل 
شيء في الأقل بالعئ الاقتصادي)؛ إلى الوراء بعيداً عن أحلام ثورة 1917 
الاشتراكية. إنه يكتب الآن في عالم لم يعد من الممكن فيه تخيل حدوث أي ثورة» 
فيبدأ المفهوم البوليفاري» ومفاده أن العمل السياسي في كولومبيا عبث لا طائل من 
ورائه» يستحوذ على كل تفكيره. 

إن استخدام الأحلام في هذا الكتاب مذهلء إذ يفيد من عناصر تحربة غارسيا 
ماركيز أيام مراهقته (ابتعاده عن البيت والذهاب إلى مدرسة في مناحات ثلجيةء 
بجسمهه. كتابه بلا غللاف» كوابيسه الفظيعة). فاية الرواية» مثل هاية دي بالما في 
شريط هيتشكوك» تقشعر ا الأبدان» تذكر القارئ بأن طاقات هذا الكتاب لا 
كتق اهيا الا تحاف عي و قد كرا شحيدا : «المنهنا جد لاحر فين الذا 
لان لكن, لعل الإعجاز الكبير في الرواية» وهو ما لاحظه القارئ في الصفحة 
الأخيرة من رواية الجنرال في متاهته. يتمثل ممنح الكاتب قراءه ما يتوقعون 
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حدوثه - الموضوعات نفسها وإن كانت مرتبة بنظام مختلف» البنية نفسهاء 
والأسلوب نفسه. والتقنية السردية نفسها - من ضمنها أكثر شيء نرغب فيه انحرافا 
وظافقيا" انا يعنيينا الس ل الأسلوث اللاى هك ف ابولق أن فاته جع انا 
هو مالوق )عا لا عكها أن تتوقعه أبذا. إغا أظيه برحلة فوق سك حديد أدية .فى 
مدينة الملاهي المرتفعة والمنخفضة تكون أكبر حضّة للمعدة في فاية المطاف. 
حظي الكتاب بقبول جيدء لا سيما في الوسط الأكاديمي حيث شعروا 
بالسرور لمرأى غارسيا ماركيز وهو يتبئن اهتمامات "ما بعد الحداثة" السائدة في 
الجامعة, لا سيما ف موضوعات النسوية والجنس والإثنية والدين والهوية وتركة 
عصر التنوير. وصرّح جان فرانسوا فوجيل ف صحيفة اللوموند أن غارسيا ماركيز 
ظل ا من الروائيين القلائل الذين تمكنوا من استحضار الحب من دون مفارقة 
سلف 


أو حرج" . ووصفت أي. أس. بيات الرواية في مقالة نشرت في صحيفة 


نيويورك ريفيو أوف بوكس بأهها "تعليمية تقريباء لكنها مؤثرة» وعمل بطولي 
رائع”07. أما بيتر كيمبء» فتحدث ف صحيفة الصنداي تامز اللندنية عن الأحداث 
المدهشة المروية بأسلوب هادئ: "إن رواية الحب وشياطين أخرى ال يشيع فيها 
الحنين الجارف والهجاء في آن واحدء هي قصة خرافية زاهية وحكاية رمزية كثيبة» 
مان كيتين بلاده ا بالرغم من كل شيع فإن "ما ر كيز" وهو الاسم 
الذي يصر عليه معظم كتَّابٍ المقالات الإنكليزية» قد مارس سحره مرة أخرى. 
د عو 

في الوقت الذي نشرت فيه رواية الحب وشياطين أخرى ف كولومبياء زار 
غارسيا ماركيز إسبانيا ليمارس عادته في أن يكون عند نشر أحد كتبه في مكان 
مغاير» وزار إشبيلية مرة أخرى لمناسبة مهرجان الربيع وحضر بعضا من مصارعات 
الثيران التقليدية في وقت مبكر. التقته روسا مورا من صحيفة البايس في نيسان» 
فأحبرها بأنه يشتغل على مذكراته» لا سيما قصة عودته إلى آراكاتاكا برفقة أمه: 
"أظن كل ما أنا عليه الآن قد حرج تن عل 377 لكر كار الذكرات 
توقفت هرة أخرى, وإن كان قد قرر في كل الأحوال أن يكون كتابه الثاى ضربا 
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من ضروب التحقيقات الصحافية. وقال إنه لم يفتقد الصحافة وحسبء بل إن 
اليونسكو تؤيد ادا ع كر المشاريع الي تاقت إليها نفسه وهو إنشاء مؤسسة 
صحافية تتحدى مدارس الاتصال الحديثئة ما دامت هذه المدارس» حسب رأيه 
"تريد أن تستغئ عن الصحافة". 

في السنوات الأخيرة» قتل عدد من الصحافيين في كولومبيا أكبر من قتلوا في 
أي بقعة من العالم. ولسوء الحظ. كانت هناك موضوعات أكثر إثارة 50 ف 
هذه البلاد من أي بلد آخرء إذ لم تكن نسبة الاغتيالات أعلى ما هي عليه في أي 
مكان آحرء وهو ما كان يتفاحر به ذلك الخليط الكولومبي الفظيع؛ والقاتل من 
الإرهاب» وقريب المحدرات» وحرب العصابات» ونشاط الميليشيات» علاوة على 
ردود أفعال الشرطة والحيش الي كانت أحياناً تتساوى في عنفها والعلل الي تريد 
اجدثائها. وكان سسّر غافيريا في غاية سنوات حكمه الأربع المهووسة» وكافح 
كفاحا بطوليا للحيلولة دون انزلاق البلاد إلى فوضى عارمة؛ لكن الحكومة التالية 
الى يحين موعد انتخاها في شهر أيار كانت أمامها تحديات كابوسية. وكان غارسيا 
مار كيز لا يزال يشتغل سر على كتابه الجديد (الذي يشبه التحقيق الصحاقي) الذي 
يسسد إلى المرحلة الماضية. لكنه لى يكن معدا بعد للإعلان عنه بشكل تام لأن 
التكتم على مصادره وحمايتها في تلك المرحلة كانا أمرين حاسمين. 

في شهر حزيران عاد إلى أميركا اللاتينية وحضر المؤتمر الإيبري - الأميركي 
الرابع لقادة أميركا اللاتينية وشبه جزيرة إيبريا الذي عقد في كارئاحينا. نظم 
الاإجتماع ملك إسبانياء وفيليب غونثاليث؛ و كارلوس ساليناس دي غورتادي؛ 
وفيدل كاستروء فضلاً عن غافيريا نفسه. في مسقط رأس غارسيا ماركيز. وكان 
غارسيا ماركيز ينظر إلى هؤلاء جميعاًء من ضمنهم الملك, على أهم "أصدقاء" 
بالرغم من أن بعض الكولومبيين علقوا قائلين إن غارسيا ماركيز بدا عضواً من 
أعضاء الوفد الكوبيء والاصوض نوكن جنا رمن مشسي العدل او قد 
حضرت إلى هناك لأن شائعات راحت تفيد أنهم سيغتالون فيدل كاسترو. ولم يكن 
رجال الأمن الكوبيون ليسمحوا لفيدل بالاشتراك في العرضء لهذا اقترحت أن 
أرافقه في العربة الى تمرها الحياد. وقلت لهم إن إذا رافقته هنا في كولومبياء فإن ما 
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من أحد سيجرؤ على إطلاق النار عليه. ولهذاء كنا خمسة في العربة» انحشرنا فيها 
معا وممّازحنا بشأن المو قف. وي اللحظة الي قلت فيها لفيدل إن وائق من عدم 
حدوث شيء وإذا بالجواد يشب وينتصب على قائمتيه 00 اقترح 


كارلوس ساليناس في هذا المؤتمر تأسيس "رابطة دول الكارييي" لتضم ".وبا أيضاً. 
وقال فيدل إنه طالما كانت كوبا مستبعدة عن أي شيع "بإرادة أولئك الذين 
يَدِيروق العالم"4 فإنه يقدر هذه الدجوة كل البقدي ".كما شع غارسيا قا ركيز 
بالرضا والسرور لأنه تمكن من أن يظهر للزعيم الكوبي بعضاً من ثمار كل نشاطه 
الدبلوماسي المفعم بالحيوية. 

عقدت الحولة الأخيرة من الانتححابات الكو لومبية بعد أسبوعين» وكان 
المرشحان هما الليبرالي أرنستو سامبر وا محافظ أندرياس باسترانا. وما كشف عن 
كولومبيا أن باستراناء عمدة بوغوتا سابقاً وابن رئيس جمهورية سابقء بات ميتاً في 
حكم المؤكد عندما احتطف على أيدي أحد كارتلات المخدرات سنة 1988» في 
حين نحا سامير» الذ افو ب ووه نص لة ليل هرا لكولومبيا في مدريد. 
بأعجوبة عندما أطلق عليه الرصاص في مطار إلدورادو في بوغوتا في العام التالي. 
ينبغي لسامير أن يكون حليفاً طبيعياً لغارسيا مار كيز» فهو على يسار الحزب اللييرالي 
وشقيق صديقه القديم دانيال سامبر (الصحافي في صحيفي التارناتيفا والتيمبو) وكان 
غارسيا ماركيز قد دعاه هو وهورائيو سيريا لمقابلة فيدل كاسترو في كوبا في شهر 
آذار سنة 1987» لكن اللقاء لم يسر على ما يرام”. إذ إن سامير الشعبوي كان 
تقادينا للكاتهروية أ كر عن عداء أن شافظ» لكنه كان أيضًا سياسيا واقميا ليا 
تبيّن غافيريا أنه سياسي واقعي أيضاء و كان سامبر ساب نف منشككا ومتطليا ف 
رأيه يحظى بشعبية واسعة جداً في الأقاليم بالرغم من انحداره من بوغوتا. أولوياته 
تختلف عن أولويات غار سيا ماركيز. 

وفاز سامبر في الانتخابات» لكن باسترانا سرعان ما أعلن عن تخالفة في 
الانتخابات» إذ أعطته هيئة الحاسوسية الأميركية شريط تسجيل يحتوي على ما 
يوحي أن مدير حملة سامير الانتخخابية» تلقى تبرعات ضخحمة من أحزاب مرتبطة 
قاط مباشراً بكارتلات قريب المحدرات؛ ثما أدى إلى حدوث أزمة سياسية 
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ودستورية لم ي يسبق لكولومبيا أن مرّت عثلهاء وظلت تتعقب مدة السنوات الأربع 
من رئاسة سامبر» 1 لم يكن من المؤكد أنه سيفلح في إكمال مدة رئاسته. وقد 
أنكر غارسيا ما ركيز منذ البداية أنه ضدٌ الرئيس الجديد في بداية حكمه إلا أنه : 
تقد امد ا عي كرون كباأنه بدأ يقيع علاقات امع سياسيين أضغر سناء مكل 
خحوان مانويل سانتوس وهو "ابن بكر" آخر من أبناء أسرة التيمبوء وأصبح وزير 
التجارة الخارجية في أثناء رئاسة غافيرياء وعينته الحكومة المنتهية للترحيب بالضيوف 
البارزين لدى وصوهم المؤتمر الإيبري - الأميركي. وقد عد غارسيا ماركيز سانتوس 
رئيساً لكولومبيا في المستقبل وبدأ يرعاه ويشجعه. ويغدو اعفن عل ذلات و ادا 
من أعدى أعداء سامير من داخل حزيه. 
الحديد المشيد في كارثاحينا وأحبرهم أنه "ظل ينتظر ثلاثين سنة ليب البيت المثالي 
ف المكان المنالي "417 . أخيراء. تحقق حلمه الآن»“لكن لسوء الحظء عم ظل على 
حططه إذ تمول دير سانتا كلاراء وهو النص السينمائى عن قصة حب وشياطين 
أخرى إلى فندق حمس بعوم سبق أن نوهت بشأنه الرواية عندما كتبت في العام 
3+ وكانت جميع الغرف بي الانب الغربي من المبئ تطل مباشرة على منزل 
في السابع من آب سنة 21994 وهو يوم تنصيب سامبرء أرسل غارسيا ما ركيز 
وميرئيديس رسالة قنئة إلى الرئيس الحديد عبّرا فيها عن أطيب أمانيهما له» ونشرت 
في الصحف» لكن تكن غناك معو بي عترم انعد الرسالة سيت رسالة 
تحيات حارة» بل إكُا اس و 00 الجديدة 000 
2011 
جيدا 00. 
تما لا شك فيه أن الأحداث كانت تنحو منحئ شكسبيرياء فقد سارت الأمور 
على ما يرام .مع أخارسيا مار كيز:موغراء لكتها يذات بذاية سغة عدا مع ستامير ميل 
ايوم الأول لذرعه النتلطة عا جنم غارنها شار كيز ماده عقي ق اشرق خانة عه 
لعن كةو الكقةا يا ساسه ردانة عون ان الك عقن حورا وصور ابر انق 
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الوصول إلى مركز القوة على الأرض عندما وجه وليم سارويان» صديق فوينتس» 
الدعوة إليه وإلى فوينتس للقاء بيل وهيلاري كلنتون في منزل سارويان في مارتا 
فاينيارد. وكان مالكو صحيفيٍ الواشنطن بوست وليويورك تيمر حاضرين أيضاً. كان 
غارسيا ماركيز يأمل في أن يتحدث عن كوبا؛ إذ كان قبل أسبو ع واحد قد أقنع 
فيدل بالسماح للكاتب المنشق نوربيرتو فوينتس .مغادرة البلاد» لكن لسوء حظه. 
كانت العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا تمر في تلك الآونة بواحدة من أسوأ 
مراحلهاء وقيل إن كلنتون رفض المخوض ف الحديث في الشؤون الكوبية'”*. إلا أنهم 
تحدئوا عن الأزمة الكولومبية» ودافع غارسيا ماركيز إلى حدٌ ما عن سامير وحث 
كلنتون على عدم معاقبة كولومبيا بسبب أعمال سامبر. لكن الشيء الذي جعل 
الرئيس الأميركي والأدباء الثلائة يتفقون عليه اتفاقاً ودياً هو حماستهم لأعمال وليم 
فوكتر. وتولت الدهشة فوينتس وغارسيا ماركيز عندما سمعا كلنتون وهو يتلو عن 
ظهر قلب مقاطع كاملة من رواية الصخب والعنف. أما بتخصوص كوباء فإن كلنتون 
وحد نفسه غبر قادر على مقاومة ضغوط الكوبيين في ميامي وبحلس الشيوخ 
الممتؤوري المحادي للشبوعة عداء شديداء وممطط إل المنها جد يردن عقويات شد 
ضد دولة الجزيرة. الدليل واه عدا حل أن علاقات غارسيا ماركيز المستقبلية مع أقوى 
موعن عر كيه رارض ابييل ماقم اإعزيةا سراء 'الكرها او لكرار سيا وين كان 
اللقاء شيئاً د ا وحه التأكيد في ضوء هيبته وجاذبيته. 

أصبح سيسّر غافيريا في الشهر التالي كع عله اتخلينة المرل الأمروكية 
لكن غافيريا الليبرالي الجديد على يمين الوسط وجدء ويا للمفارقة» صعوبة في 
الاستمرار في ميله لتحرير علاقات نصف الكرة الأرضية في كوبا في وجه معارضة 
رئيس ديعقراطي في الولايات المتحدة الأميركية» لكنه واصل سعيه بالرغم من ذلك. 
إِذاء أصبحت لغارسيا ماركيز الآن علاقات مهمة مع الأمين العام لمنظمة الدول 
الأميركية والمدير العام لمنظمة اليونسكو ورؤساء كل من الولايات المتحدة 
والمكسيك وكوبا وفرنسا وإسبانيا. كولومبيا وحدها هي الغائبة. في غضون ذلك» 
وق فاش وه فادرا مسيم امنا هاما قال #كازلونى توفي انادف ينانا أك 


على بيل كلنتون أن "يتخلى عن فلوريدا ليربح العالم". وإن على فيدل كاسترو أن 
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الا د حا ال ان 0110 لك واج تسا واه يدايع كان عن 
استعداد للاستماع إلى نصيحته. 

في العشرين من أيلول توف ألفونسو فوينمايور آخر عنصر أساسي في جماعة 
بارانتكياء بل قلبها النابض في مدينة بارانكيا (كان خيرمان فارغاس قد توفي سنة 
9١‏ وأليخاندرو أبريغون في السنة التالية). وكان غارسيا ماركيز قد 1 بنفسه 
عن زميله ومعلمه القديم منذ أن داهمه المرض قائلاً: إنه '"حبان" لا يطيق مو 
صديقه في مثل هذه ال لعل مرضه جعله يفكر قٍِ أنه بدأ يقترب بدوره من 
الموت. واشترك في السهر على الحثة رودريغو ابن فوينمايور وعضوا الجماعة كيكي 
سكوبل وحاونتشو يني مع زحاحة شراب انتصبت بين الثلاثة» ويهذا أصبح 
ألفارو موتيس أبرز أصدقاء غارسيا ماركيز القدامى» وكان لا يزال قويا. 

وفي شهر شباط تزوج رودريغو ابن غارسيا ماركيز بأدريانا شينباوم في حفل 
هادئ في قاعة ريكورد في إيست لوس أنحلوسء ورزق الاثنان بإيزابيل» أول طفلة 
مهما في الأول من كانون الثاني سنئة 241996 وإينيس عام 1998. وكان غارسيا 


ماركيز قد أكد حلة باري ماتش في تموز المنصرم: "علاقاتٍ ممتازة مع ولدي". إهما 
الآزن كما تمنيا أن يكونا وكما تمنيت أنا أن اد وبدأت حياة رودريغو في 
ميدان صناعة الأشرطة السينمائية تزدهر أكثر فأكثر ف هوليوود. 

في الخامس من آذار» أحرى غارسيا مار كيز أول مقابلة له مع جاك لانغ في 
كارثاخيناء واختار سيرجحيو كاباريرا مخرج الشريط السينمائي استراتيجية الحلزون» 
الذي حظي بإطراء منقطع النظيرء ليكون مصوره. كان لانغ في الأيام الأخيرة من 
عمله وزيراً. أما فرانسوا ميتران» الذي أضحى معتل الصحة إلى درجة كبيرة» فقد 
عاش ح أكمل دورتين رئاسيتين» أمدّ كل واحدة منهما سبعة أعوام» وتوفي في 
الثامن من كانون الثاني سنة 1996. ثم يخسر الحزب الاشتراكي الفرنسي في 
الانتخابات ولن ينتخب ثانية طوال البقية الباقية من حياة جاك لانغ السياسية) 
فبدأت علاقات غارسيا ماركيز تضعف بالسياسيين في فرنسا. 

الأو حمخي احتم انث فظه قافن له عن الخورية د كي لي 
وبدأت تعقد "ورش عملها" المنتظمة في كل من بارانكيا وكارئاخينا» وإن كانت 
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ما ركيز كلمة "مؤسسة" مثلما أحب كلمة "ورشة"”, لأهما كانتا تذكرانه بلا أدن 
ريب بجده العقيد» ذلك الرحل الذي طالما زعم أنه "أسس" بلدة آراكاتاكا. وكانت 
هذه المؤسسة الحديدة هدية غارسيا ماركيز لمدينته الكولومبية الى تبنته» وأقوى رمز 
على التزامه المتجدد تأحاه بلده ورفاهيته. (ومع هذاء فقد كان مدير الموْ سسة القيات 
حابمهي آبلو من بلدة بارانكيا وليس كارئاخيناء والمؤكد أن الاختيار لم يكن 
اعتباطيًا). وقد بدأت المؤسسة إقامة دورات قصيرة للصحافيين الشباب من جميع 
أرجاء أميركا اللاتينية» وكان حافزهم متمثلا بغارسيا ماركيز وهو يقود عددا مهما 
منهم مع صحفيين مشهورين عالميا» مثل الصحاقٍ البولندي ريسزارد 
كابوتشين سكي والأميركي حون لي أندرسون اللذين اشتركا أيضا في تدريس 
الطلبة. 

في الوقت الذي نشرت فيه رواية حب وشياطين أخرى, كان غارسيا ماركيز 
قد نفد صبره تماما مع الرئيس الكولومبي الحديد. وفي مقابلة مع الصحافية 
المككسيكية سوزانا كاتو في المكسيك» م خف غارسيا ماركيز إحباطه من سامير 
يدحلوا القرن الحادي والعشرين في الحالة نفسها الى هم عليها اليوم؟"» رد غارسيا 
مار كيز: 

كيف تفترضين بإمكاننا أنه أن نفكر في القرن الحادي والعشرين في حين أننا 

لا نزال نحاول الوصول إلى القرن العشرين؟ فكري فقط في أنني أمضيت 

ثلاثة أعوام وأنا أحاول التأكد من عدم وجود أي معلومة غير صحيحة في 

كتاب عن بلد لم نعد نعرف فيه ما هو الصح وما هو الخطأ. ما المستقبل الذي 


يكن أن تكون عليه الرواية إذا كان مرشح لرئاسة الجمهورية لا يعرف أن 
مستثاريه يتلقون ملايين الدولارات من الأموال القذرة لحملته؟ في حين لا 
يُؤخذ متهموه على محمل الجد, لام ف ضيعم الحقائق الكيرة الي يتطفوك 
ها يرون عددا كبيراً من ن الأكاذيب أيضاء وحيث الرئيسر ئيس بدوره يُنضّب من 
نا نلك ار لدع ةا افر لطر ها رار ارك لحي 
ينفقوها في حملتهم لأهم سرقوها... في بلد كهذا البلد, لعنة الله عليه ليس 
أمامنا كروائيين أي خيار سوى البحث عن مهنة أخرى7”. 
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إنها عودة إلى مناقشات قديمة لرحل يحتجّ لأن كل ما يريده ليس إلا توثيق 
الحقائق الطبيعية لكل يوم؛ لكن أهوال كولومبيا خرحت عن نطاق مفاهيم التحقيق 
الصحافي الاعتيادية. ماكوندو لم تمت ذكراها. 

سارت الأمور من سيئ إلى أسوأء وراود غارسيا ماركيز القلق لأن إدارة 
حرسه الخاصء الذين وفرقم له الحكومات المتعاقبة منذ نظام بيتانكورء باتت الآن 
ضعيفة وغير متسقة. وكان الحرس معرضين للتبديل في الغالب حين أضحى أكثر من 
حدق خارنيا متهم يعرقوق متعرافة وفيقه أسارات حالم انمايا التعصية هده 
حالة بالغة الخطورة في كولومبيا عندما يجد المرء نفسه فيهاء فيبدأ بالتساؤل عن 
مدى سلامته وأمنه في البلاد. استمر هو وسامبر في الحديثء وكان التوتر يزداد 
بينهما - وقيل إن غارسيا مار كيز بدأ يحتسي كميات أكبر من الشراب - إلى أن 
التقيا للمرة الأخيرة في الفصح سنة 1996 وذلك في شقة عمدة كارثاخينا السابق 
خورخه إنريكي ريئو. وأخبر غارسيا ماركيز سامبرء الذي كان الكونغرس يوشك 
أن يكم عليه إن الإصلاحات الدستورية الي كان يفكر فيها رعا يُعتقد نا عربون 
يدفع اننا الأغكباء. الك رين الكر يت لني كان شرو سوام إل أن ود بعك ابا مه 
لدع الإهانة قائلاً: "لا بد من أن مؤيدي غافيريا هم الذين يحشون رأسك بهذه 
القصص". فقال غارسيا ماركيز: "أرجو أن تحترمين قليلاً. عندما أقدم إليك فكرة 
تتفق مع ما ترغب في سماعى تخبرني بأنها من بئات أفكاري, أما عندما لا تتفق» 
فإنك تقول إن المعارضة تغسل دماغي. لاذا؟". هنا حاول سامبر أن يلطف الو 
لكن غارسيا ماركيز تمتم: "ليس لي ما أفعله هنا بعد الآن". ومنذ تلك اللحظة بدأ 
ينسحب من المشاركة الفعالة في قضايا الأمة ولم يلتق هو وسامبر مرة أخرى 
راك ادا 

على كل حال؛ من يهاجم يمكن أن يتعرض للهحوم بدوره. فقد كتب مؤخراً 
الكوبي المنفي نوربيرتو فوينتسء الذي كان صديق غارسيا ماركيز الوفي» والذي 
تمكن غارسيا ماركيز من إقناع السلطات بإطلاق سراحه من الحزيرة مؤخراًء أول 
مقالة عن مجموعة من المقالات كشف فيها أنه لم يشعر بأي مشاعر شكر وامتنان 
لغارسيا ماركيز» بل ندّد به تنديدا قوياً لدوره في المشروع الكوبي وقلل من مدى 
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تأثيره ومنجزاته”*. وعلى عادته؛ فقد امتنع غارسيا ماركيز عن الرد عليه؛ لكنه أقدم 
في شهر نيسان على عمل أثار دهشة كل الذين يعرفونه» وذلك عندما ألقى محاضرة 
في المدرسة الحربية العليا في بوغوتا. وفي حضم بعض النكات المرتبكة أخبرهم على 
عو وار جالقوع أن" ارون سام قم مسقا د ليده ونا قاله أبضا وان 
لم يكن لينطوي على دبلوماسية كبيرة: "إننا سنكون في أمان أكبر لو حمل كل واحد 
منكم كتاباً في حقيبة ظهره”””0. ثم أمضى الفصح برفقة كارلوس أندرياس بيريث في 
كاراكاس .هل فكر سامير يا ترئ» في أن غارسيا ما ركير انتقد الفزويلبين لمحاولة 
التخلص من رئيس جمهوريتهم مثلما يحاول الآن بعض الكولومبيين التخلص منه؟ 

في الثاني من شهر نيسانء وفي الآونة الى اشتدّت فيها الحماسة باه رواية 
الحب وشياطين أخرى الي تقرر أن تصدر في أثناء معرض بوغوتا للكتاب في شهر 
أيار» اختطفت مجموعة كانت يمجهولة منايعا نش رهاء ف شيل وتطلق على نفسها 
اسم حركة هيبة كولومبياء شقيق الرئيس السابق غافيريا المعماري خخوان كارلوس. 
ولم تكن تلك هي المرة الأولى الي يُستهدف فيها أقرباء غافيريا. وأعلنت الحركة في 
بيان لما أن مشكلة كولومبيا ليست قانونية بل أحلاقية» وبالرغم من أن الحركة يمينية 
على ما يدوء إلا أنا استشهدت بعبارة لغارسيا مار كيز مفادها أن كولومبيا في 
حضم كارثة أخلاقية» وطلبت منه أن يتبّوأ السلطة بدلاً من سامبر لأن غارسيا 
ماركيزء؛ كما أوضحت الحركة» واحد من القلائل في كولومبيا الذين "أيديهم 
لحف ة "كنا طالنيق: لل كه أيضا أن سما مهدر قاف زا ند مهمه امنا عانا 
لمنظمة الدول الأميركية. ولما كان أمام غارسيا ماركيز شهر واحد على نشر كتابه 
الجديد عن مشكلات كولومبيا المعاصرة» ولما كان أحد موضوعات الكتاب الرئيسة 
هو الخط المتشدد الذي انتهجه غافيريا في مقاومة مناشدات أسر الضحايا المختطفين» 
وما كان غافيريا نفسه واحداً من أبرز الذين يزودون غارسيا ماركيز بالمعلومات» 
فإن مفارقات الموقف عظيمة. وقال إنريكي سانتوس كالديرون في مقالة في صحيفة 
التيممبو "إن غارسيا ماركيز ذكر في مقابلة مع بحلة كامبيو 16 أنه يشعر بأنه يعيش 
كبك نتم المساف :جنا [ الرء الرعع عندنا برق الوه ارتم الشاين غادريا 


في الموقف نفسه الذي مرت به أسر الرهائن في تلك الأيام» أو يرى "قيصر 
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الاحتطاف" الراهن البيرتو بياميتار ب يفعل الشيء نفسه الذي فعله قبل خمسة أعوام 
دما كاة جار ل ريز :روه ماروهنا بانشون"517. 

كان بياميتار وباتشون البطلين الرئيسين في كتاب غارسيا مار كيز الجديد خبر 
اختطاف. ول يكن غارسيا ماركيز قد كتب كتاباً عن كولومبيا المعاصرة منذ زمن 
ليس للعقيد من يكاتبه وفي ساعة نحس وجنازة الأم الكبيرة في خمسينيات القرن 
العشرين. وكانت أكثر إواياتة البرك امظرية على بعد سرامي كبير» اوفقي دان 
الجبرال في متاهته, قد جعلته مكروها غنيا بوسط الحليقة انا كه اكرلرية ف 
اللحظة نفسها الي كان يفكّر فيها ف الرجحوع إلى كولومبيا على المدى الطويل. ولم 
يكن يها أبداء ويا للمفارقة» أن يتزلف إلى مجتمع الطبقة العليا في كارثاحينا - 
لأن الساحلي من الطبقة العليا لن ام ينحدر من الطبقة الدنيا - حي وإن 
حصص ثلاثة كتب على التوالي 'لمدينتهم البطولية"؛ وحين إن كان بملك اليوم أكبر 
وأفخم وأغلى بيت في البلدة» وإن كان هذا سبباً جزئيًا فعلا. 

لا. كانت برقو عانق كوروسياهي وإة كان لايعو بالارساح ذانيا 
فيها. ففي تلك المدينة تكمن سلطة البلاد. إن كتابه الجديد مكتوب من بعض 
الأوجه عن الطبقة الحاكمة الي مركزها في بوغوتا؛ وفك أن يكرتا بصا 2 
ديكو شر «الجسماريوة القدااي: الكتاب هاوه لتوقي تلوف الو رجوازنة 
البوغوتية الي وجحدت رفض الكتاب أمرأً مستحيلاً. منذ وفاة لويس كارلوس 
غالان» الذي لم يكن الأخير بل كان ذروة ورمز موجة الاغتيالات والاختطاف الى 
أثارت الرعب ف البلادء بدأ العذيذ من الكولومبيين تإقناع أنقسهم أخيراً أن بلدهم 
ميؤوس منه فعلاً. فقد رفض غالان مراراً عروضاً قدمها إليه بابلو إيسكوبار 
بالانضمام إلى حملته وتمويلها. ولم يكن غارسيا عارك مقريا دو غالاةة و 2 يكن 
اهنا مني الك لدي , بدوء مثلهء يشعرون أن لديهم رسالة روحية أو سماوية. 
(كاسترو وجذه عر الدي عن لدمتل د ذلك الادعاء). وبدا سيسّر غافيرياء الذي 
حلف غالانء بارداً أكثر مما ينبغي» جاداً أكثر مما ينبغي» ومستقيماً وواضحاً أكثر 
مما يتبغي أيضاً لغارسيا ماركيز. لكن الرجلين احتاجا إلى صديق قوي سنة 1990. 
وكان لكل واحد منهما ما يمنحه للآخرء زد على ذلك أنهما لم يكونا من بوغوتا. 
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حقاً كان الكتاب الجحديد إنجازاً مدهشاًء بل هو عمل رائع ومدهش لأي 
كاتب فٍ أي وقت كانء بل لرحل بلغ التاسعة والستين من عمره حين الانتهاء من 
كتابته. لقد ظل النقاد يرددون القول إن مواهب غارسيا ماركيز تلائم الأحداث 
الدرامية المثيرة الى تدور في الزمان الماضي البعيد» وأنه - شأن معظم الروائيين - 
رما .يكن معدا للكتابة عد القضايا العاضي ف فغلا عد هذاء شعر معظم المراقبين 
أنه كن الملتحيل تقريياً على أي فرّد أن يفهم الفوضى الي كانك تضرب 'أطناها في 
كولومبيا ف تلك السنين» وأن محاولة إتتاج حبكة متماسكة وبناء قصة تخلب اللب 
عنها خارج قدرة الجميع. لكن عندما صدر الكتاب وافق الجميع» ومن ضمنهم 
أولنك الذين دل ترقهم اتجحاهاته ووجهة نظرهء على أن راوي القصة الكبير قد فعلها 
مرة أخرى وقدم قصة من الطبقة الأولى. حقاًء لقد قال كثيرون إنهم لم يتمكنوا من 
النوم إلا بعد أن فرغوا من قراءة الكتاب» واعترف بعضهم أنهم إذا لم يكملوا قراءة 
الرواية بمبجلسة واحدة, فإن الرهائن» وهم أبطالها الرئيسونء رما لن يتمكنوا من 
المروب من محنتهم: هكذا كانت قوة السرد. والسؤال الواضح المطروح هنا هو: هل 
ضحَّى غارسيا ما ركيز بالتعقيد من أحل الوضوح في تقد أشعته السينية ال أحذها 
عن بلده؟ 

لقد انطلق المؤلف على وجه التأكيد للاحاطة بتعقيد كولومبيا المشابه لتعقيد 
المناهة ضمن الأحداث المثيرة ال وقعت لسبع شخصيات رئيسة. الشخصية الأولى 
هي البطلة ماروخا باتشون الصحافية ومديرة مؤسسة فوئين السينمائية وشقيقة 
فلتئر ‏ اتعوخ زا ره غالانة وستق ة ولقدها "لدف ال سكو بوسر مودو المسصية 
الثانية هو البطل ألبيرتو بياميتار زوج ماروخا وشقيق الرهينة الثانية بياتريث بياميتار 
صديقة ماروا وشقيقة زوجها. يبذل ألبيرتو قصارى جهده لإطلاق سراح شقيقته 
وزوجته من هله المحنة الكابوسية. أما فرانسيسكو سانتوسء (المعروف عونا 
بالاسم باتشيتو) فهو ثالث الشخصيات الرئيسة» صحافقي بارز يعمل في صحيفة 
التيممبو وابن مديرها هيرناندو سانتوس. (يحتل اليوم منصب نائب رئيس جمهورية 
كولومبيا). الشخصية الرابعة هي ديانا طربيه» صحافية تعمل في التلفزيون وابنة 
رئيس الحمهورية السابق خوليو سيسسّر طربيه حيث يلقى عليها القبض مع زملاء 
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آخرين لها يطلق سراحهم واحداً تلو الآخرء لكنها تلقى مصرعها على نمو مأساوي 
في أثناء محاولة فاشلة بذطا اليش لإنقاذها. أما الشخصية الخامسة فهي مارينا 
مونتويا شقيقة عضو بارز في حكومة باركوء وهي أكبر الرهائن ستاء والأولى الي 
يتم اختطافهاء والوحيدة ال يُجهز عليها مهربو المخدرات. أما الشخخصية المركزية 
السادسة فهي الرئيس غافيرياء الذي ليق به أن يكون هو بطل الوار 1ه ك3 
ضوء علاقته الوثيقة بغارسيا ماركيزء لكن مما يبعث على الدهشة أنه ليس بطلها. 
والشخصية السابعة هي بابلو إيسكوبار الذي نادراً ما يظهر في الرواية» لكنه الجاني 
فيهاوروح الشر ال تقف وراء كل الأحداث» وهو رجل يبدو بلا شك أن 
لغارسيا ماركيز مشاعر متناقضة تحاهه من دون استبعاد مشاعر الإعجاب به. ويظهر 
في الرواية عدد لا يحصى من أفراد الأسر وخدمهمء وعدد آخر من مهربي 
المحدرات والتابعين لهمء وعدد كبير من وزراء الحكومة وغيرهم من موظفي الدولة 
(من ضمنهم قائد الشرطة السرية وأحد أقرباء المؤلف ميغيل ماثا ما ركيز). ويجمعهم 
غارسيا ماركيز كلهم وينظمهم ويهندس ,مهارة إعادة سرد الأحداث المرعبة. 
يقول غارسيا ما ركيز في مقدمة الكتاب إن هذه "المهمة الخريفية" كانت 
الاقم شف وعرنا وجعاوا الكن الى بيك علق الدهشة هى أن الكناب 
الذي لا ينتهي فاية سعيدة لكولومبيا وللعديد من الأبطال (مارينا وديانا والرهيئة 
الخلاسي الذي لا اسم له ونُسي أمره بسرعة) ابتكرت له اية سعيدة) ويرجع 
السبب الرئيس في ذلك إلى التركيز على أبطال بعينهم ورغبة غارسيا ماركيز في أن 
يكون "حامل الخبر السار". يدو كأن كتابه عن الصحافة السياسية الذي أبعزه 
إنجارا بارا قد اختطفه كتاب آخر فيه كل متطلبات وتصورات رواية تشويق 
هوليوودية ذات فاية تماثل فاية قصة من القصص الاحتماعية. إننا نقتنع بأن علينا 
أن نحرص الحرص كله ما إذا كانت ماروخا ستنجو بالرغم من مصرع سائقها في 
الصفحة الرابعة من الرواية - الذي أجهز عليه المؤلف سريرياً مثلما أجهز القتلة على 
السائق الحقيقي - والذي لم نعد نسمع له ذكرا بعد ذلك (وينطيق الشيء نفسه 
على سائق باتشيتو سائتوس). لا يبدو مهماً من ناحية تأثير السرد عدد الناس الأقل 
كان :الكوي مشوتين نا ذام النسحوة ببافاق على قن الحياة: اننا إد قوت لمعن 
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ضمن أعراف الرواية البوليسية المثيرة» يشكل تضاداً مع بقاء الأصلح المرغوب أكثر. 
وهذا هو فن السرد القاسي الذي لا يرحم في هذا الكتاب» وهو حو فين 
ثاباتيئ» أو حى فيلليئ في شريطه لا دولتشي فيتا. 

يتمثل المفهوم الأساس في الرواية بالانتقال بين الفصول ذات الأرقام الفردية 
الي تنصب على الرهائن وخاطفيهم والفصول ذات الأرقام الزوحية الى تخص أسر 
الرهائن والحكومة. إن اللحدث الثير في الرو اية» أصلاء هو أولاً محنة الرهائن 
وجهودهم في البقاء على قيد الحياة والحديث عن الحياة اليومية مع حراسهم؛ ا 
جهود الأسر من أجل التفاوض مع كل من الخاطفين والحكومة لإخلاء سبيل 
الرهائن. لكن على المستوى الأعمق يكمن الصراع الحقيقي بين "الإكسترا 
دايتابليين" والحكومة, تكون فيه الرهائن والأسر بيادق ضعيفة لا حول لا ولا قوم 
لكن غارسيا مار كيز يوا إلى قصة "ذات اهتمام إنساني" قدر المستطاع. ويركز 
قبل كل شيء على الشخصيات الأربع الرئيسة من مجموع الرهائن العشر: ماروخا 
ومارينا وديانا وباتشيتو. ولا ينجو من هؤلاء الرهائن الأربع سوى ماروخا 
وباتشيتو؛ إذ يطلق سراحهما خلال ساعات قليلة في العشرين من أيار سنة 1991 

وذلك ف الفصل الحادي عشر. أما مارينا وديانا فتموتان خلال يومين (الثالث 

والعشرون والخنامس والعشرون من كانون الثاني سنة 1991) في الفصل السادس بعد 
أن أمضتا عدة أشهر في الأسر. 

إن هماية هذا الكتاب الفعلية لقي نرفله أن يكون قصة حب تشتمل على 
أزمة (غادة في كرب)» وضواعا 5 (فارساً) وعودة سالمة إلى البيت» لتتحقق في 
تام الفصل الحادي عشر بعودة ماروخا السارة إلى المبئى الذي تقع فيه شقتها حيث 
تستقبلها موجة فرح عارمة من أصدقائها وجيراتماء وأخيراً زوجها الذي يرحب ها 
ترحيباً حاراً جداً. الواضح أن غارسيا ماركيز رغب في أن يوضح أن النهاية السعيدة 
بمكن أن تتحقق حن في كولومبيا؛ وربما لها أيضاً. وما استسلام إيسكوبار وموته إلا 
ملاحظة حتامية لهذه القصة شأنها شأن إعادة الخاطفين, ثم ماروحاء لما والذي 
سهدي به الحكاية والملاحظة الختامية الى تنطق يها ماروخا عندما تقول: "لقد كان 
هذا كله شيئاً يتعين تدوينه ني كتاب". غير أن معالحة موت إيسكوبار تنطوي على 
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خادعسة: فقي القصص الاجتماغية والبوليسية نادرأ ما يكون موت الشرير,خخائقة 
الكتتاب» وبخاصة إذ1 كان الشرير من مستوى إيسكوبار. لكن المرء يشعر :هنا أن 
موت إيسكوبار الذي عُولح معالحة غريبة» يُعطل الأعراف نفسها الي تبدو وقد 
فممت كي تصل إلى الذروة. 

وكما هو شأن معظم المؤلفات السابقة لغارسيا ماركيزء فإن كتاب خبر 
اختطاف ليس عن الطبقات الدنيا من اجتمع رحق وارس بعد كرمن تأليف رواية 
في ساعة نحس. فقد كان ظهور الممراة المهحرين 2 مفاجئاً في القرن صدمة)» 
فين أن الشابت ل ريه اكثر اوشوسا وسيب عناد رك كانت عر انين عو ل 
العلبقة العلياء وبخاصة من ضمنهم عدد من اليمينيين البارزين (والدا ديانا طربيه 
وباتشيتو ساتتوس من الأشخاص الذين سبق لغارسيا ماركيز أن عارضهم وندد 
يهم). وقد شن كاتب العمود الصحاق روبيرتو موسادا غارسيا بينا (دارتاغنان) من 
صحيفة التيمبو هجحوماً عنيفاً على غارسيا مار كيز» لاحتفائه ببورجوازية 
7 ل 

والية 3 غازياه كد ممع الؤلاناك الضف من لكام اها :رن 
هَلَّعٌّ مهربي المخدرات من طردهم إلى الولايات المتحدة الأميركية - "الأفضل 
لإيسكوبار قبر في كولومبيا وليس زنزانة في الولايات المتحدة" - هو الذي يقرر 
الصراع الذي ممثل القوة المحركة للأحداث المروية في الكتاب» والي تتطلب كذ 
غطا من أنماط النقد المناهض للإمبريالية, لكن في عمل ينتقد..حن رجال حزب 
العصابات - وبالرغم من ارتباطاته بكوبا د الكل الأعسال الإريابيوا"”7 7 .فإن 
جانب الولايات لكيه لا عن ل منايلة اذا ويهذاء فإن حمل بنية الرواية 
السببية - التفسيرية مرتبكة وتفتقر إلى التركيز. والمؤ كد أن هذا ليس بالكتاب الذي 
سيحر ج مؤلفه عندما قدمه فور نشره إلى بيل كلنتون» وليس هناك ما يبعث على 
الدهشة أن كلتتون أثن في كاية المطاف على الجانب "الإنسان" فيه» فليس هناك من 
حانب آخر في القصة, وهذا ثما يطرح أصعب الأسئلة قاطبة: هل كتب هذا الكتاب 
من أجل بورجوازية بوغوتا وبيل كلتتون (نحن والولايات المتحدة) وليس "لنا" نحن 
"القراء"؟ أو لنضع السؤال في صياغة أخحرى: هل 5 الكتاب "لنا" نحن القراء» 
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تماماً مثلما تكتب لنا القصص الاجتماعية كي تحعلنا نرضى بواقعنا ولتجعلنا نعتقد 
أن الأثرياء:والمشاهير هم "بشر"..... "مثلنا" عاماً؟ 

لكن كنا هي الال :دوم لل اقزر من الوب للنطل به إل الأعياء «صسيع 
أن هذا الكتاب هو أول كتاب يكتبه غارسيا ماركيز مستلهما فيه بوغوتاء ويبحث 
في قضايا كولومبيا العاية يي الروت الذي قرر فيه أن "يغادر" كوبا ببحدود العام 
0 (بالرغم من أنه لم يغادرها فعلاً) وقرر "العودة" إلى كولومبيا (بالرغم من أنه 
لم "يعد" إليها عودة كاملة). وهو أيضاً كتاب عن الاستيلاء على السلطة أكثر مما 
هو جردٌ لأي شيء آخحر. إنه معن من المعاني عرض للبطولة والشهامة وإحابة مبطنة 
عن كل تساؤلات نقاده الكولومبيين. هو لم يعش هنا؟ حسناً. لكن هل استطاع 
أي كولومبي معاصر 1+ 0000 ) تعقيدات تار الاو اتويت 
ويقدمها متماسكة ومفهومة كما فعل هو؟ أكان رجلاً فاشلاً من رجال البلاط 
يتودد إل انالف سا انظر إلى ما يمكن أن تفعله العلاقة المباشرة بالسلطة: أمامنا 
"صحاف" في إمكانه الوصولء بفضل هيبته» إلى أي مستوى من مستويات 
"المعارف” و"المصادر". ومن لا يستطع الوصول إليهاء لا يستطع أبداً الحصول على 
"القصة الكاملة". هل أضحت كتاباته تافهة. وتكرر ذاقاء وتقتبس ذامّاء وتنغمس 
ق"ذاقنا؟ مهما هذاما كان في وسع هذا الرجل المسن - الذي يقترب من 
السبعين - أن يفعله. 

من شأن الافتتاحيات اللاذعة الى تنشرها صحيفة التيمبوء كتلك الي حييت 
الجنرال في متاهته. أن تكون غير واردة أمام عمل ارم الست "(مسطر ا ريا 
علبى البلاد على نحو تام الجلاء. واليوم يجدر ذكرها بسبب غياكا. إن غارسيا 
ماركيز لم يظهر أي شيء. لكنه منذ زمن نشر رواية الجنرال انتظر سبع سنوات 
كي ينتقم. كي يصل إلى مقابلات "صبيانية" للصحافة للتعبير عن عدم إحساسه 
بالأمان إزاء الكتاب الجديد» بخلاف ما حدث عند نشر رواية الحب وشياطين 
اموق ذال تضازع البران"الراخل» اليلق داوعا بدو ميعقا أن كولونينا 
أضحت عائدة إلى غارسيا ماركيز وله من العمر تسعة وستون عاماء وعلى نحو لم 
يمحدث من قبل. لقد جحعلت رواية مئة عام من العزلة أميركا اللاتينية كلها تعود 
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انحن 007 لكن ليس كولومبيا. المؤكد أن مئة عام من العزلة كانت 
"ماكوندو", لكن الجميع كانوا يعرفون» في بوغوتا وغيرها من المدن الكبيرة في 
الداخل رمتل عيدلين 00 أن ماكوندو هي الساحل» ولم يضعوا أنفسهم ضمن 
مرجعياقاء لكنهم اليوم تجدهم أقل ثقة ورضىّ على حين استحوذ غارسيا مار كيز 
أخيراً على كولومبيا وليس الساحل وحده. لكن الطعن في الظهر سيستمر مدى 
الحياة - بطبيعة الحياة السياسية والاحتماعية - لكن بثقة أقل بكثير. لقد بات فوق 
النتقد الآن؛ وأضحى في وسعه أن يفعل كل ما يُعلو له. 
لكن السؤال بمكن أن يتكرر مرة أخحرى: لقد كتب كتاب خبر اختطاف 
للكاتشاكو من وحهة نظرهم إلى حدٌ ماء فهل استسلم لهم بالتالي؟ هل قرّض في 
لحظة نصره (أو حي بسبب طبيعة ذلك النصر) مساعده الأخلاقي والسياسي كله؟ 
لعله أمسى محافظا على النحو الموجع والكئيب الذي ينساق إليه كبار السن فيتحوّلوا 
إلى محافظين. أو لعله أدرك في فاية المطاف "الواقع السياسي", لا سيما "الواقع 
السياسي بعد سقوط الجدار". أو لعل كل ما يريده الآن سياسياء هو أن يرى فيدل 
والثورة الكوبية يقاومان مقاومة رمزية المتاهة التاريخية إلى الحدٌ الذي لا تترك هما 
فيه المتاهة الأخحيرة العظمى أي خيارات أخرى. أو لعله لا يزال يرفض كل تلك 
الوقائع المحيطة بهء كل تلك الخيارات والتفسيرات. أو لعل غارسيا ماركيز يصون 
حلمه بالطريقة الوحيدة الى يعرفها هو حى فاية المطاف. رما. لكن هذا هو 
السؤال على وجه التأكيد 
طبيعي أن الكتاب توأ المركز الأول ف لائحة الكتب الكت انعا حال 
جور وبالرغم من أن المقالات الي دُببحت عنه كانت إيجابية تهاماًء إلا أن عدداً 
قليلاً منها كان غاية في العدوانية» وحىّ هدام ا وبخاصة من الولايات 
المتحدة؛ إذ اختلفت نبركًا عن نبرة حي المقالات الي نشرت عن رواية الجبرال في 
صحيفة لكين غير أن غارسيا ماركيز استعرض خياراته واحتار ما يحلو له. 
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والآن اذا سيفعل؟ لأ يزال الكائب البالغ من العتمر تسعة وسعين عاما عفعما 
بالتشاط», لديه حطط كثيرة» ولا يزال مفتونا بالسياسة وملتزما بأن "يكون عنتلفا"؛ 
على حدّ تعبير الأميركيين. لكن هل لا يزال كاتباً قصصياً؟ كانت رواية الجترال في 
متاهته رواية تاريخية في إطار قصصي ذكيء لكنها تظل رواية تاريخية. كذلكء» فإن 
خبر اختطاف رواية وثائقية» بل وثائقية أكثر من رواية. الواضح أن رواية الجنرال 
كانت عن "الماضي"؛ عن الأسلوب الذي نشأت به كولومبيا قبل مث سنة. أما خبر 
اختطاف فعن "الحاضر" عمًا آلت إليه كولومبيا. الروايتان مكتوبتان بحماسة لا يمكن 
نكرانها. لكن؛ هل لا يزال في أعماق غارسيا ماركيز عمل طموح آخر ذو خيال 
إبداعي أم أن المعين التاريخي العالمي العظيم نضب في النهاية؟ ما لا شك فيه أن 
العالم هو محارته, لكنه لم يعد ذلك العالم الذي صنعه. أفي وسعه الاستجابة لهذا 
العالم الجديد, لهذا الكون في عصر ما بعد الشيوعية» وما بعد المثالية» وما بعد الحداثة 
الذي بمتد الآن أمام الكوكب المتعب على مشارف القرن الحادي والعشرين؟ 

الحق أن ما من أحد استجاب استجابة كاملة للحقبة الجديدة. إنه سؤال ثقيل 
يوجهه العالم إلى شخص كبير السن بالرغم من أن غارسيا ماركيز كان يطرح 
السؤال نفسه على نفسه. إن هذا العصر هو عصر الأدب الحيد, لكنه ليس عصر 
الأعمال العظيمة. فمنذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم لا يوحد سوى عدد قليل د 
من الكتّاب - يل وعدد قليل حداً من المبدعين في كل جنس أدبي - اتفق بشأقم 
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القراء والنقاد على النحو الذي اتفقواء ولا يزالون متفقين» فيه جتخصوص الفنانين 
العظماء إيبان حقبة الحداثة بين تمانينيات القرن التاسع عشر وثلاثينيات القرن 
العشرين. وكان غارسيا ماركيز اسماً من الأسماء القليلة» وكانت رواية مئة عام من 
العزلة من عناوين الروايات القليلة الي تبرز في لائحة كل فرد عن الأدباء العظماء 
والأعمال العظيمة في النصف الثائ من القرن العشرين» وقد أضاف رواية الحب في 
زمن الكوليرا الت ظهرت دائماً في اللوائح الي تحمل عناوين "أفضل حمسين رواية" 
أو "أفضل مئة رواية" في القرن العشرين. أفي وسعه أن يضيف شيا آخر؟ بل هل 
يتعين عليه أن يحاول؟ 

تما لا ريب فيه أنه أراد الاستمرار. ير 
رواية مئة عام من العزلة والحب في زمن الكوليرا"!'. لكنه وجد دائماً العم 
والإصرارء والإلحام بالتالي للعتور على موضوعات جديدة وأشكال جديدة حم 
مشرو عا خديياة كنا | راد ل أن يكتبه» ثم احتاج إلى كتابته ثم اضطر أخيرا إلى 
كتابته. وليس الأمر مختلفا الآن. فهو دائم البحث. وقد قال في مقابللات صحفية إنه 
كان "يريد العودة إلى الرواية" «واكذايه اكات الي يمرو كانت لديه ثلاث 
روايات قصيرة ة تصلح أن تكون كتاباً مثيراً للاهتمام بحسب رأيه إذا ما جمعت مع 
انا آخر عن الحب» الحب والنساء. وقال لصحيفة البايس: "إنئ محاط بالنساءء 
أستلقافن معن الطناء عموماء واكاة عال مير دين أو قعل أ ساهو اسلرب 
حياتي» وأن علاقاتٍ يهن ليست سوى مغازلات لا تضر. فالكل يعرفون الآن 
0230 

ثم أضاف أنه بدأ يفقد ذاكرته الى اعتمدت عليها حياته وأعماله كلها (وهو 
"نزي غايا لعل حرق البطوي لوا عو سخطهه ره اليه لديم الك 
وياللمفارقة» كانت آلة تقطيع الورق هي الآلة المستعملة أكثر من غيرها ف بيته. 
لكن بالرغم من ذلكء استعاد في وقت متأخر مسوّدات قصة الحب وشياطين أخرى 
وأعطاها لميرئيديس لتكون هدية لها. بدا أنه غير مدرك أن المبديو داك فنك دا 
كبيراً من سحرها - من ضمنها المالي - في عصر الحاسوب, لأن الحاسوب يخفي 
معطب الأتاز الوراثية. حقاً كان التحول من الكتابة باليد إلى الكتابة على الآلة 
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الكاتيةم إل اللا نوب جروا من لقيدي الال هال الول ذه القراة 
ورما فقدان الثقة بعقول المؤلفين أنفسهم. ولقد قاوم غارسيا ماركيز هذه العملية 
مقاومة أفضل من غيره. وانسجم إتالافه معظم أعماله التمهيدية» أو غير الكاملة مع 
اعتقاده الجازم أن مهمة الفنان هي إنتاج أعمال كاملة تماما على وفق النموذج 
الكلاسيكي» وإث لم يكن رعيوي الع معد المهمة على هذا النحو. 

كان تقاعده ع١‏ ن العمل توع و عا طلم غلية كانت اللا يي كلها فهذا 
عسو سريف كل اللطار كة قنك كان سام ورقض رفضا ينا وقاطها الابتقالة 
بالرغم من أن مللايين الناس كانوا يطلبون منه أن يستقيا يستقيا . واضطر كارلوس 
أندرياس بيريث إلى الاستقالة بالقوة. وتمكن كارلوس 00 عن إخاء يدهو لارعي 
إلا أنه اضطر إلى مغادرة البلاد بعد أن هُدّد بالسجن أو ما هو أسوأ من السجن. 
لكن لم يستطع أحد أن يرغم فيدل كاسترو على الاستقالة» لكنه - 
السبعين» وقد شاحت الثورة. لكن مه انث قري فكه أن خخ عله وبدلا من أن 
يحضر غارسيا ماركيز حفل إصد ا اكاو دق تو يار سائر رياه سفاعب انكر ماحد 
على مضضء» وهو خرن غوقاقيقة إذ اقضى من مه اقامات وفضائح في 
إسبانيا بعد ثلاث عشرة سنة أمضاها في قصر مونكلوا الجمهوري في مدريد. وما إن 
وصل غارسيا ماركيز حي أسرع إلى مونكلواء لكن الرئيس لم يكن في البيت» بل 
كان وحده مع حرسه الشخصي في حديقة مونفراغوا الوطنية» كأنه شخصية أخرى 
عا لتسييات: خازينا عار كروي م من الملفلة وكيد وفا لض امف لاخر 
مرة التقيا فيها وهما يتعانقان: "يا الله! أظنك الرجل الوحيد في إسبانيا الذي يريد أن 
سي الي سان التقاعد» وسيحل 

0 نيا 0 بعد تمديد إقامته في إسبانيا إلى كوبا للاحتفال بذ كرى 


للم م 0 


ناك فيلك كسد ؤ "لسن تعف فكانثف الزيارة عدا خريقيا آسن إلا تفلن هن 
زيارته فيليب غوثثاليث. لم يكن فيدل يفكر في التقاعد. لكنه كان في حالة تأمّل 
غير اعتيادية. لقد عاش طويلاً في المستقبل» وكي يصل إلى المستقبل» اضطر إلى 
التغلب على الحاضر دقيقة فدقيقة. أما الآنء فهو يفكّر في الماضي للمرة الأولى» ف 
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ماضيه هو. وكان قد صرّح بأنه للا يريك الحتفالا خياضاء لكن عابو قال بإنه متيسافز 
إلى كوبا برفقة ميرئيديس في كل الأحوال. لم يتمكن فيدل من الاحتفال بذكرى 
ميلاده رهيا ا البو ووه الداالك مشر عن اجات يننج معط العم الكنه 
توجه إلى بيت غارسيا ماركيز بعد إصرار الأخير في ذلك المساء ليجد هدية تقدّم 
وهي نسخة من معجم جديد أصدره معهد كولومبيا اللسان إنستيتيو كاروي 
كييرفو. وبعد أسبوعين» كشف فيدل عن مفاجأة من عنده: صحب غابو 
وميرثيديسء وعدداً قليلاً من المقربين» وصحافياً. ومصوراً إلى بلدة بيران الصغيرة 
حيث ولد فيها: "رحلة إلى ماضيه» ذكرياته» المكان الذي تعلم فيه النطق والرماية 
وتربية ديوك العراك والصيد والمصارعة, المكان الذي تعلم فيه وصار على ما هو 
عليه المكان الذي لم يذهب إليه منذ سنة 1969 الذي تمكن فيه للمرة الأولى في 
حياته من أن يقف أمام قبري والديه ويقدم إليهما بعض الزهور وإظهار التقدير 
اللائق يما بعد وفاتهماء وهو تقدير ل يتمكن حى تلك اللحظة من تقديمه إليهما". 
رافق فيدل ضيوفه في حولة في أنحاء البلدة» ثم ذهب إلى مبئ المدرسة القدتم (وجلس 
على طاولته القديمة) وتذكر نشاطاته أيام صباه. ("كنت راعي بقرء أكثر من ريغان» 
لأن ريغان كان راعي بقر في السينما وحدهاء أما أنا فكدت راعى بقر حقيقيًا"): 
وتذكر شخصية أبيه وأمه وغرابة أطوارهماء وبعد أن شعر بالرضى قال: "إن لم 
أخلط الأحلام بالواقع» وذكريات تخلو من الفانتازيا"”*. لا بد من أن غارسيا 
ماركيز أصبح لديه غذاء فكري كثيرء وبخاصة أنه كان يكتب يومئذ مذكراته؛ لا 
سيما عودته مع والدته قبل أكثر من نصف قرن من الزمان إلى المكان الذي ولد فيه. 

أمضى غارسيا ماركيز بعض الوقت في بيته الحديد عند رجوعه إلى كارئاخينا 
في شهر أيلول» فإحساسه بأنه غريب عن المكان لم يعد سرء ول يكن السبب هو 
أن فندق سانتاكلارا كان يطل عليه هو وميرئيديس: كل ما هناك أنهما لم يشعرا 
بالراحة والاطميئنان» لأنه ١‏ يرقهما. ثمة صحاقي أر جنتين يدعى رودولفو براثيلى 
سبق له أن أجرى مقابلة مع ماروا باتشون عن تحاريها الى مرت ها بين عامي 
0 و1991 وعن ظهورها في كتاب خبر اختطاف. فاستغل معرفته يما ليجد 
طريقه صوب غارسيا مار كيز المنزعجء وإن كان لا يزال على استعداد لتقدم 
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افده قل ناك لدي بدا ظليراق : القاناحف: الشكجا تيسق تلك اراووة داواة 
ومتفلسفاً على نحو متزايد» كأنه جندي عجوز أصبح وحيداً ولم يعد هناك من يمد 
له'يذ امسباعدة: فاتعقد لثبانه ول سر جواياً. كان مير للاعتمام غزير العلوفات) 
جني حصان دب لاضن لك لم يعد يركز على الحملة الوحيدة الي 
تتسفيئل الحملات الأعترى - القادقة ب وال :يعد 'متصلب: الرأي كالأيام الماضية””. 
ونوه مرة أحرى بأنه بدأ ينسى الأشياء؛ لا سيما أرقام الهمواتف, بالرغم من أنه كان 
"أستاذاً في الذاكرة". وكانت أمه تقول لفق قاض الكتسان: "لز من انع 0 
تعود إليها ذاكرتها في أيام أخرى تقريباء فيسأها عن ذكرياتها عن طفولته'؛ "فيا 
ذكريات كثيرة لأا لا تخفيها الآن» إذ نسيت أهواءها والعيازاتا". 

مدر اقيق أن ديه عددا كور من الأسدفا نرق برغا النبطين فعاف عا 
أثار دهشتى "فأنا لم أسألهم قط عن أعمارهم". وقال إن شعوره الشخصي تحاه 
الموت هو "الغضب". ولم يفكّر في موته تفكيراً جاداً إلا بعد أن بلغ الستين من 
عكر "إل ادكه تماماً. فقد كنت أقرأ في إحدى الليالي كان فيا 3 كا 
محباء اثذ يني سأموت» الوت حنمء لم يكن لدي وقت» لم يكن لدي وقت في السابق 
ا ف قبحاة ملا سبيل إلى ا خلاص منه. وشعرت برحفة ما.. 
ستون سنة من اللامسؤولية أشبه بضوء ينطفئ2 أو أشبه .مخدر. 

من الواضح أنه كان في حالة تأملية يسترحع فيها سيرته الذاتية» وإن كانت 
هذه النزرعة واضحة, في الأقل في البداية» منذ فاية محلة التارناتيفا وبداية عموده 
الأسبوعي في الاسبكتادور وف البايس. وبالرغم من أنه أتلف معظم الآثار المكتوبة 
عن حياته الشخصية وحين عن نشاطه الأدبي المهيئ, إلا أن تفكيره ازداد بخصوص 
موتو رن لحف مرت جلف أ لا اكيش عو التقنية والتوقيت. يتضح أنه حرفي 
أستاذ في حرفته؛ يعي وعياً متزايداً أن سرد الحكايات على طريقته أو على طريقة 
«منغواي ليس ف ميسور الجميع. لهذا السبب وُلدت "ورشة" في كتابة النصوص 
السينمائية في هافانا ومدينة مكسيكوء والآن ورشه الصحافية في مدريد وكارئاخيناء 
وكانت هذه "الورش" تخص كتابة القصص: كيفية تفكيك الواقع إلى أقاصيص» 
وكيفية تفكيك الأقاصيص إلى العناصر المكونة لما وكيفية سردها بحيث تقود كل 
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نقطة إلى أخرى على نحو طبيعي» و كيفية تأطيرها تأطيراً يمعل القارئ» أو المشاهدء 
مشر يانه لقوق عل ترقت عن رقودة أن للقاعوى انا ماذة واد كان 
ينفر من الإفراط ٍ إظهار العواطف والاستبطان بسبب شعوره "بالخزي والحرج". 
لكن مرت عليه حي الآن مدة من الزمن أبدى فيها اهتمامه بتحديد المادة الخام 
المعاشة لتحربته الى نضجت بأساليب متباينة» ولأغراض أدبية وجمالية مختلفة في 
دعاق عار قر الحفية لغ وقلة بها اللسيطرة على قصعده نا كد من أن ادا انا 
لا يستطيع صياغتها من دون أن يقبل .معظم تفسيره. لقد ظل يسيطر على صورته 
على مدى ثلاثين سنة» والآن يريد أن يسيطر على قصته. 

سافر غارسيا ماركيز إلى باسادينا في كاليفورنيا في شهر تشرين الأول الحضور 
الاجتماع الثاني والخمسين لرابطة الصحافة في الدول الأميركية» حيث حضر ألا 
متا مالك صحيفة, إضافة إلى الأمي ركيين الفائزين بجائزة نوبل للسلام ريغوبيرتا 
ميتتشوء وأوسكار آرياس» وهنري كيسنجر. وانتخب رئيس تحرير الاسبكتادور 
لويس غابرييل كانو رئيساً حديداً للمنظمة» وثمت الموافقة على عقد الاجتماع التالي 
في مدينة غوادالاخارا. كان غارسيا مار كيز برص على أن يضع مؤسسته الصحافية 
الجديدة في المقدمة, هذا قال في كلمته: "لقد أصبح الصحافيون ضائعين في متاهة 
التكنولوجيا. العمل الجماعي لا يحظى بتقدير حقيقي» والتنافس من أجل الحصول 
على كسب صحاف يدمر العمل المهمي الجاد» ولا بد من الاهتمام بثلاثة ميادين 
أساسية: "لا بد من إعطاء الأولوية للموهبة والشعور الباطيء وينبغي النظر إلى 
التحقيقات الصحافية على أهها نشاط من نوع خاص لأن الصحافة كلها يجب أن 
تنطوي على تحقيق. كما لا يتعين على الأخلاقيات أن تكون مسألة وقتية» بل لا بد 
من أن ترافق الصحاف دائماً مثلما يرافق الطنين الذبابة"”7". (العيارة الأخيرة ستصيح 
شعار مؤسسته الصحافية. أما شعارها الرئيس فهو: "لا أن تكون الأفضل وحسب» 
بل أن تكون معروفاً بأنك الأفضل". وهو ما ينطبق تماماً على غ غ م). كانت 
كلمة غارسيا ماركيز قتم» شأن مؤسسته الحديدة» مما ينبغي للصحافيين الأفراد أن 
يفعلوا للارتقاء .بمستوياقم المهنية والأخلاقية» في حين كان يهتم في سبعينيات القرن 
العشرين مملكية الصحافة. لكنه يتحرك الآن في عالم مختلف. لعله الوحيد الذي 
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حاول أن يحيا هذه الحياة المزدوجة الى ناقش فيها مشكلات الصحافة البورحوازية 
في دول دعقرا طب ويا ولكنه أيْد بإخلاص كوباء الدولة الوحيدة في نصف الكرة 
الأرضية ال لا توحد فيها صحافة حرة» ولن توجد ما دام كاسترو في السلطة. 
وكانت مقالات غارسيا مار كيز الى تنشر في آن واحد في مختلف البلاد» تحد 
طريقها للنشر بانتظام في صحيفي غراما وحوبيتتود ريالدي. وكان ذلك صعبا جدا 
عليه في عصر لم يعد يستطيع فيه استخدام مبرر الأهداف الاشتراكية وضرورة بناء 
اققصاد اشتراكي. لكن لو كان لا يزال يتكلم عن ذلك كله حي بالافتراض أنه 
شاء ذلكء لما تمكن من الاختلاط بالأقطاب الصناعيين - إذ كان أحد أكبر المانمين 
لورنثو ثامبرانو ملك الإسمنت القادم من مونتيريري - ولما تمكن من إقناعهم .نح 
أموالهم. 

كان سامبر قد أعلن قبل ذكرى الميلاد أنه بصدد تشريع قانون جديد 
للتلفزيون يأحذ على عاتقه تأسيس مفوضية» تقرر إن كانت القنوات ملترمة 
بحياديتها. وقد افترض الجميع أن الوقت لن يطول حى تحده وقد ألغى رحصة قناة 
كاب - الي كانت من أشد نقاد سامبر قسوة - وعندئذ» ييضحي غارسيا ماركيز 
تحت رحمة السلطة للمرة الأولى منذ سنة 1981 وهنا "انسناط عضا وأعلى أله لن 


يمحتفل بذكرى ميلاده السبعين في كولومبيا. وف السادس من آذار» أمضى هو 
وميرثيديس ورودريغو وغوتثالو النهار في مكان سرّي بعيد عن البلادا”". وقد 
نوهت جميع الصحف الإسبانية بذكرى ميلاده السبعين» كما نوهت أيها ابذكر فق 
ميلاد رواية مئة عام من العزلة الثلاثين. كانت الصحافة تبحث عن أي سبب لذكر 
اسم غا رسيا ماركيز في الصحفء لأن اسمه يزيد مبيعاتها مثلما يزيد من عدد الكتب 
المباعة. وتبين الآنء أنه بالرغم من إصراره بأنه لا يريد القكر ا عست لقان م 
يزال على قيد الحياة". فقد كان عازماً على توكيد غيابه عن كولومبيا حي بطريقة 
استعراضية أكبر عندما وافق على السفر إلى واشنطن - من دون كل الأماكن - 
لحضور احتفالات متعددة في شهر أيلول لمناسبة الذكرى النمسين اس 
له. إن مثل هذه الاحتفالات في واشنطن تتطلب تعاون سفارة الشخص امحتفى 
وتنظيمها وتأييدها. غير أن غارسيا ماركيز لم تكن لديه علاقة متطورة مع رجحل 


غارسيا ماركيز في سن السبعين وما بعدها 643 


اتحوكة اتيف عوطم نا كان ابض عاديا هيما امن القامة ليله الدوك 
الأميركية» وهي المنظمة الي لم تكن الولايات المتحدة فيها إلا أولى بين متساوين. 
أما غافيرياء فقد أضحى الآن ممتعضاً ما عدّه حرج حكومة سامبر» وثارت ثائرته لما 
عحدة اونا عدي القركة الى ركو هر عاذ ريا لماحداء لا إل مهارق لترييت 
دلحملة افع الناساك: 5ك ع االقارسا مار كه تعدا بحيال اننو كن نف إقاشة 
ومأدبة عشاء في جامعة جورج تاون كان فيها غارسيا مار كيز وطوني موريسون» 
وهي روائية أخرى سبق أن فازت بجائزة نوبل» ضيفين من ضيوف مدير الجامعة 
الأب ليو دونوفان. 

كان الميل إلى الذكرى السنوية يتطور على مدى السنين في الثقافة الغربية مع 
اققراب الألفية الكبيرة. لقد أضحت التواريخ 21492 و1776» و1789 في ظل 
ظروف ما بعد الحداثة معادلات زمنية لمستودعات ثيمية» و كان غارسيا ماركيز في 
حضم هذه الأشياء كلها قي طريقه أيضاً ليقدو مستودعا ثيميا خاضا لصا خاي 
لا يدانيه نصب آخر ف عالم الأدب منذ ثيربانتس أو شكسبير أو تولستوي؛ وهو ما 
أدركه حال نشر مئة عام من العزلة» تلك الرواية الي غيّرت العالم ف عيون كل 
الذين قرأوها داخل أميركا اللاتينية» وعيون عدد كبير منهم خارجها. لقد أحذ 
غارسيا ماركيز يعي شيئاً فشيئاً أنه هو الإورّة الذهبية» وإن "نوبة الشهرة" الي 
أحاطت به كانت عنيفة» ومعدية» حي يعد مهما ما يفعلة صرق النظر عرخ 
حططه واستراتيجياته ومناوراته: لقد دحل روح العصرء بل سما فوقها وجحاوزها نحو 
السرمدية. يمكن للتسويق أن يعمل عمله في الهوامش ليزداد أو لينقص» لكن سحره 
مستقل استقلالاً ذانا. وسيزذاد الضغط عليه زيادة كيرة كى مول دون أن حول 
حياته إلى احتفاء مستمر بحياته» وإلى ذكرى سعيدة واحدة وطويلة. كيف يمكنه 
المروب من هذه المتاهة؟ وهل يريد اروب بعد اليوم؟ 

في الحادي عشر من أيلول» زار غارسيا ماركيز بيل كلنتون لتناول الغداء معه 
في البيت الأبيض. كان كلنتون قد قرأ من قبل رواية خبر اختطاف وهي مخطوطةء 
لكن غارسيا ما ركيز أهداه الآن طبعة إنكليزية بغلاف من الحلد "كي لا تؤذي 
كن" وبمق أنه اس عقوت ونقالة إل خا بطانا: كز تسدنا اربل إلبه الناشر 
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نسخة المخطوطة من الكتاب» "قرأت ليلة أمس كتابك من البداية إلى النهاية". 
وأراد أحد ناشري غارسيا ماركيز استخدام هذا المديح المغالى فيه والذي لا يقدر 
بثمن على غلاف الكتاب عندما نشر في فاية المطاف» فردٌ عليه غارسيا ما ركيز 
قائلاً: "نعم إنِنٍ متأكد أنه سيوافق» لكنه لن يكتب لك رسالة أحرى بعد اليوم"). 
وتتحدث الرجلان في الوضع السياسي الكولومبي بخاصة» وفي مشكلة إنتاج 
امعد اهدق امير كا الاحتنية ‏ واستيزة كه ف الولؤياك التملة عو 

لكن سامير بقي لا يتزحزح عن موقفه. وكان غارسيا ماركيز قد التقى قبل 
الاحتفال في واشنطن السياسي الصاعد حوان مانويل» من أسرة سانتوسء لمناقشة 
الوضع الكولومبي الذي لا يزال يتدهور. وكان سانتوس قد صرح أنه سيرشح 
نفسه عن الحزب الليبرالي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في سنة 1997. لا أحد 
واف إن كان ناوعا مواق مما أو سقط" تفاط ناي )5 سذاؤ الانتان الندان 
طرحا بالرغم من ذلك "خطة السلام" - وقد قال سانتوس» وهو لحت ضغط 
عنيفء. إن الفكرة هي فكرة غارسيا ماركيز نفسه - "لا بد لنا من عمل شيء 
حريء. لا بد من دفع الجميع للكلام كي نشارك في المريمة, لأننا كلنا نخسر هذه 
الحرب". وهي حطة تنطوي على مفاوضات بين جميع قطاعات اجتمع الكولومبي 
باستششاء حكومة سامبر» إلا أن سانتوس أنكر أنه كان يسعى لإسقاط الحكومة بعد 
أن افقضح أمر الخطة ف الأسبوع الثاني من تشرين الأول. وسافر هو وغارسيا 
ما ركيز جواً إلى إسبانيا - سافر غارسيا مار كيز مباشرة من واشنطن إلى مدريد - 
للتباحث مع رئيس الوزراء السابق فيليب غونثاليث (وهذا تشامخ على رئيس 
الوزراء اليميئ الحديد حوسيه ماريا أثنار). لكن فيليب غونثاليث أجهز على المبادرة 
بقوله إنه لن يدعمها إلا إذا وافق سامبر على المفاوضات وأيدقا الولايات المتحدة 
وغيرها من القوى. 

في كانون الثاني سنة 1998ء قام البابا يوحنا بولس الثاني» المريض والعجوز» 
بزيارته الت طال الإعلان عنها إلى كوبا كاسترو» و كانت نتيجة مفاوضات شاقة 
وبجهدة. (سبق أن أكد لي غارسيا ماركيز في سنة 1997 أن البابا "رجحل عظيم" 
ويتعين على أن أكتب سيرته). وأتبع فيدل أسلوبه في إظهار كوبا على أنها قادرة 
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على المرونة» في الوقت نفسه الذي تحافظ فيه على مبادئها - الثورية - ومح بإعادة 
الاحتفال بذكرى الميلاد» وأعرب عن استعداده للتفاوض مع القوة العظمى على 
الأرض. ومن سيجلس إلى جوار كاسترو في أثناء الاحتفالات الي تشتمل عليها 
الزيارة سوى غارسيا ماركيز؟ بالرغم من أن البابا معروف بتاريخه الطويل والناجح 
لاط ل الكبوعة رذ اه كا جعرونا ايض ععاداته ال الي درن اذ حم عور 
وأنه ضد مظاهر الانحلال في ا مختمعات الاستهلاكية الجديدة الى جعلت زيارته تبدو 
مخاطرة يستحق أن يقوم بّما. لسوء حظ كوبا وكاسترو أن الحدث الذي كان يمكنه أن 
ينح كوبا قدرا كبيراً من الدعاية المؤيدة هاء ليس أقلها في الولايات المتحدة» أطاحت به 
عن شاشات التلفزيون العالمية قضية فضيحة بيل كلنتون مع مونيكا لوينسكي المتدربة في 
البيت الأبيض. وكانت الكارثة مزدوجة: كارثية زيارة البابا لم تؤثر تأثيراً قو في العالم 
مدنا كان لحو كارو كارتيه أبضا لأن كلمون وهو اصرق غارسية مار كين 
حوور د من الناحية السياسية على أثر الفضيحة والتحركات ال أعقبتها 
لامامه بالتقصير. واضطر إلى أن يبقى اله طوال ما تبقى من مدته الرئاسية لا 
حول لول قو اما قلي كان حال امي المعاوقاك لد درق البوااهلة: 

قرر غارسيا مار كيز عدم الرجوع إلى كولومبيا في الحولة الأولى من 
الانتخابات في شهر أيار» لكنه أرسل رسالة متلفزة من بيته في مدينة مكسيكو 
بوشتحيها السبب الذي يدفعه لدعم المرشح للمرة الثانية أندرياس باسترانا الحافظ 
("الخوض مع أندرياس"). غارسيا ماركيز يدعم محافظا؟ ما الذي في وسع العقيد 
ما ركيز أن يقوله! ونظر أفراد أسرته الباقون على قيد الحياة إلى هذه الإشارة منه 
نظرة استهجان وذهول. لكن, لقد تردد أن باسترانا قريب من الكوبيين في ميامي؛ 
ولعل غارسيا ماركيز فكر في أنه يهذه الوسيلة» وبوسائل أخرىء قد يساعد في 
موضوع الوضع الكوبي. ولقاء ذلك» كان يفترض بغارسيا ماركيز أن يمد يد 
العون في موضوع التربية» وهي الشغل الشاغل الرمي عند باسترانا بعد موضوع 
اهتمامه الأول المتمثل بعملية السلام مع رجال حرب العصابات. 

انتفدت الصحافة الليبرالية غار سيا مار كيز انتقادا عنيفا» وإن على مضض. فقد 
كتب دارتانيان في صحيفة التيمبو مقالة الغرض منها أن تكون مرثئية لغارسيا مار كيز 
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الذي تدحل في الشؤون السياسية الكولومبية حي هذه اللحظة., لكنه يبدو الآن وقد 
قضى نحبه. أما مدى التأثير الذي قد يعدثه في إدارة باسترانا فهو أمر مشكوك فيه. 
ولم يشاهد لاهو ولا أندرياس وهما "يجاهدان" سواء معا أو كلاً على انفراد'19, 
حاول غافيريا البراغماتي الواضح إعادة كوبا مرة أحرى إلى منظمة الدول الأميركية 
بك عناها عدها مل أربعة و لاني هاف :لكو القزار موقت وده ال لأناس اعدف 
وهو أمر متوقع تماماء مما أحرج باسترانا مقدماً - بل ربعا ارتاح كثيراً له - وكان 
مغزاه أن استراتيجية غارسيا مار كيز لبقاء أندرياس في الحكمء قد قضي عليها قبل 
خة أن تجا ,وهو تير را ملك النبيات اللاي واه زا وخلور :إلا ابا قلي 
بالشؤون الكولومبية على مدى السنوات الأربع التالية بالرغم من وعوده بالالتزام. 
لم يكن كلنتون مهتماً بتطوير العلاقات مع كويا بل "بعملية السلام" الى بادر يما 
باسترانا وما تنطوي عليه من وعد بوضع فاية لتجارة المخدرات. وفي الخريف قدم 
رئيس صندوق التنمية للدول الأميركية: وهو من الزوار الذين يفدون غالباً على 
سول فارسيدها كردق انيه كيكو نكرضا قائلة رن كران لحكل لبعد 
7 خلال الا وفي السنوات الأربع التالية. وفي خحضم كل الأحداث المثيرة 

ليا وغالياء اضحني بارا ادا طن أكتر العدوف الذي طون با كز قدي فى 
واشنطن. ففي السابع والعشرين من تشرين الأول قام بأول زيارة رمية يقوم يها 
رئيس جمهورية في كولومبيا منذ ثلاثة وعشرين عاماً إلى الولايات المتحدة مع 
غارسيا ما ركيزء وكان مخاطا أيضا عمجموعة منتقاة من"الإسبان" و"اللاتينيين 
الأميركيين» ومعظمهم من الموسيقيين والممثلين'2 
الاحتفال أن يكون مكافأة لباسترانا على موافقته الأولى على"خطة كولومبيا" الى 
أعلنها كلنتون والمتمثلة بسياسة مناهضة للهدم والتخريب تذكرنا باستراتيجيات 
الحرب الباردة» وهو الموضوع الذي كرا رسيا ما ركيز بأي تعليق واضح ف 
هذا الوقت» وإن كان قد أر يك أواتكا نديد 


بعد أن حرم غا رسيا ماركيز من فترة عرضه التلفزيون بحلول أواخخر العام 
ووو 77 ملعل قزار علن لفو إغراء كله كاميي الارقيطة أصلة عدجلة كاضيوة 16 


الإسبانية ذات التأثير واسع الانتشار إبان حقبة التحول الإسباني في تمانينيات القرن 
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. لقد كان من شأن مثل هذا 
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العشرين. كانت بحلة كامبيو ("التغيير" الى تبين أن اسمها مأخوذ عن شعار أندرياس 
باسترانا الوحيد خلال حملته الانتخابية) في حالة منافسة مباشرة مع بجلة سيمانا 
وهي أكبر المحلات السياسية الأسبوعية تأثيرا في كولومبيا. وكانت المنافسة بينهما 
تشبه المنافسة بين محليٍ تاتم ونيوزويك. وتناهى إلى مسامع غارسيا ماركيز أن 
باتريثيا لاراء وهي صديقة وزميلة وفية لشقيقه إليخيوء كانت على استعداد لبيع 
امجلة» فقرر هو وماريا ألفيرا سامبر, المدير السابق لكاب» وموريثيو فارغاس» وهو 
ابن خيرمان فارغاس (عضو سابق في حكومة غافيريا عرف عنه نقده لسامر) 
وروبيرتو بومبوء وهو صحاف من بحلة سيماناء وغيرهم أن يتقدموا بعرض شراء 
ووه عرس اسل عل ترتيديس أبضاء: «رعل ل كرض الملود/ اهيف الستمقة: 
وأصبح اسم الشركة الحديد هو أبرينونثيو أس. أي» على اسم الطبيب في رواية 
الحب وشياطين أخرى. وبنهاية كانون الثاني بدأ غارسيا ماركيز بتأليف مقالات 
ذاه غنتاويق طنويلة - أمنانا عن سعميات أذاتك أشلء عيزة كاسه تطائير 
وكلنتون وديسلي كلارك وخافير سولانا) - كي يعزز المبيعات. وبي السنة التالية 
تحدث إليه لاري روهتر من صحيفة نيويورك تاهزء ودوّن في ملاحظاته أن "غارسيا 

مار كيز سهر في الليلة الى أقامت فيها محلة كامبيو أواخر كانون الثاني 9 احتفالاً 
بإعادة مولد النحلق» حى منتصف الليل مبّياً ألفي ضيف مدعر. ثم عاد إلى مكتبه 
وظل يعمل طوال الليل في كتابة مقالة طويلة عن الرئ ب لون الجديد هوغو 
تشافيز أنهاها بطلوع الشمس قبل الموعد النهائي. وقال والفرحة تملأ صوته: "لقد 


)14(« 


أقدمت على مثل هذا العمل قبل أربعين سنة» وهو عمل مدهش 

كان عل المحلة الخاص بتشافيز مفاجأة. فالعقيد هوغو تشافيز هو الجندي 
الذي حاول الإطاحة بكارلوس أندرياس بيريث صديق غارسيا ماركيز» لكنه كان 
أيضاً الرجل الذي جاءء بعد تسلمه السلطة في فنزويلاء لإنقاذ كوبا كاسترو في 
الألفية الجديدة» وأبعد كاسترو عن الغرق ببيع النفط رخيص الثمن. كما أنه كان 
"بوليفارياً" يطالب باستقلال أميركا اللاتينية ووحدقهاء وكان يعمل من وراء 
الكواليس لمساعدة كوبا وتوحيد أميركا اللاتينية» فقد كان متوقعاً أن يحظى تشافيز 
تعنم النام وإن كان خفياً قي أن :غارسيا مار كيز نطل بازد الممة إزَاء تشافيق لأنه 
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(أي غارسيا ماركيز) كان قد توصل إلى تسوية علاقاته مع باسترانا و كلينتون» على 
حين كان عداء تشافيز لأمير كا داتما وسافرا كان غازميا مازكير قن التق تشافين ف 
هافانا في كانون الثاني سنة 1999 وسافر جوا إلى فنزويلا معه وهو في طريق عودته 
إلى المككسيك. ثم كتب بعد ذلك مقالة طويلة نشرت ف جميع أنحاء العالم - حصل 
من حلالها على أموال طائلة محلة كامبيو - وأصبح واسع التأثير. وانتهت المقالة: 
هبطت طائرتنا في كاراكاس عند الساعة الثالئة فجرا. نظرت من خلال 
النافذة صوب تلك المدينة التي يتعذر نسيافما وهي في بحر من الأضواء. 
استأذن الرئيس بالانصراف بعد معانقة كاريبية. وفيما أنا أشاهده يبتعد محاطاً 
بجراسه الذين تعلو النياشين والأوسمة صدورهم راود شعور غريتء وهو 
أنبي سافرت وتحدثت إلى رجلين مختلفين تماما. كان الأول رجلا مُبحت 
حظوطظه الطيبة العنيدة الفرصة لإنقاذ بلاده, وكان الثاني رجلا مخادعاً بمكن 
أن يدخل التاريخ بوصفه مستبداً آخ (5ا. 
كان غارسيا ماركيز في كوبا مع كاسترو وخوسيه ساراماغو الفائز يجائرة 
نويلء الذي ظل شيوعيا وثوريا يجهر بثوريته للاحتفال بالذكرى الأربعين للثورة 
الكوبية. وقرأ فيدل وهو يضع نظارة على عينيه خطاباً قال فيه إن العالم في عصر 
الرأسمالية متعددة الجنسيات (لأقطاب الصناعات والأعمال) والرأسمالية الاستهلاكية 
(لستهلكيهم) بات اليوم "كازينو عملاقاً" وستكون السنوات الأربعون المقبلة 
حاسمة ويمكن أن تأحذ أحد هذين المسارين» وهذا يعتمد على إدراك الشعوب في أن 
الأكن الوحيد لكر كبن الأرسن ف العدن إن يشكل واننهاة التظام ال اسان" من 
يعلم ما الذي كان يدور في ذهن غارسيا ماركيز وهو يسمع هذا الكلام؟ 0 
عينيه بدنا مثل عيي' ني رجل مريض» مرتبكتين» بعيدتين» غير أنه بالرغم من هذا كلف 
بذل كوخدر هائلاً ني محاولة لزيادة مبيعات كامبيو المحيبة للآمال. وكتب مقالة 
اتتشرت انتشاراً أوسع من تلك المقالة الب كتبها عن تشافيز بعنوان: "لماذا اضطر 
صديقي بيل إلى الكذب" أثارت هلع الإناث في جميع أنحاء العالم» لأا بدلاً من أن 
تو كيز علئ الجوانب المسيئة في مؤامرة الجمهوريين لاقام كلنتونى عاملته على أنه 
ليس سوى رجل مثله مثل أي رجحل يبحث عن مغامرات جنسية - وهو ما يبحث 


عنه كل الرجال - ويحاول أن يخفيها عن زوجته وعن أي شخص آخر 
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أصغى غارسيا ماركيز إلى فيدل في هافانا وهو يدعو لوضع حد للرأسمالية الي 
كانتء بحسب تعبيره» تدحل المراحل الأخيرة من تدميرها لكوكب الأرض. لكنه 
عند رجوعه إلى أوروبا في السنة الأحيرة من القرن العشرين ليواجه التزامات أخرى» 
ومقابلة المشاهير لكتابة مقالاته لصحيفة كامبيوء أضحى 00 في منظمة حديدة» 
هي خليط غريب من المثقفين والأقطاب» تدعى فورو إيبرو أميركا هدفها الظاهر 
التفكير في مشكلات تنمية العالم "خارج نطاق المحنة". ونظمت اليونسكو 
وأنتر أمي ركان ديفلوعنت بانك والحكومة الإسبانية الجديدة في مدريد ما يشبه اللقاء 
التمهيديء وكان اللقاء إلى حدٌ ما استمرارا لعرض غارسيا مار كيز - ساراماغو. 
وأغلق بقارسيا مار كيو ق كلسته الفضيرة أن الأمير كيين اللاتسين عاشوا مضو غيز 
حقيقي: "وانتهى الأمر بنا إلى مختبر أوهام فاشلة. فضيلتنا الوحيدة هي أننا مبدعون, 
لكن بالرغم من ذلكء. لم نفعل ما هو أكثر من العيش وسط معتقدات حامية 
وحروب غرية» نحن ورئة كريستوفر كولومبوس سيّى الطالع الذي عثر علينا 
مصادفة في أثناء بحنه عن الهند الشرقية". ثم نوه بيوليفار بوصفه رمز الإخفاق» وكرر 
ما سبق أن ذكره في خطاب تويل: "لننسجم العا اا مع عصورنا الوسطى”". 
تم قرأ إحدى قصصه الحديدة: "إلى اللقاء في آب". وهي قصة عن البغاء لا تناسب 
فئل ذا الترى'”'". وافترح ساراناغو وهو يودي الدور الذي يديه اغارشيا 
ما ركيز أن "يصبح كل فرد في العالم خاذسنا": وعندئذ لا تكون ثمة ضرورة 
للحديث عن الثقافة. َّ 

بعد بضعة أسابيع يعود غارسيا ماركيز إلى بوغوتا الحضور اكتساب كارلوس 
فوينتس وحيسوس دي بولانكو مالك صحيفة البايس» عضوية الشرف في معهد 
كارو كبيرفو للفيلولوجيا في كولومبيا. وجلس على المنصة وبدا أكبر سناً من أي 
وقت مضىء لكنه لم ينبس بكلمة. وكما هي الحال في سنة 21992 فقد وجد أن 
ارتفاع بوغوتا عن مستوى سطح البحر سبب له مستوئ معينا من الإرهاق لم 
يعهده من قبل في أوروبا. ثم تقاوى على الأرض» وتوارى عن الأنظار لبضعة 
أسابيع» على حين أنكرت ميرثيديس شائعات راجت عن إصابته بالسرطان» وطلبت 


م#.الصحافة أن "تيك" برهة من الرمن. قُِ البدع وردت أنباء عن أنه مصاب 


ما 
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عرض نادر غريب يدعى "عارض الإرهاق العام"» ولكن الجميع خشوا مما هو أسوأ. 
وق النهاية أظهر التشخيص أنه مصاب بالورم اللمفاوي» أو سرطان جهاز المناعة. 

هاهوبيداهمه المرض مرة أخرى في بوغوتاء وها هي بوغوتا تشخّص مرة 
أخرئ عرضة:ونظرا إلى تخطورة التشتيص: فقا شافر هذه المرة إلى لوس أنحلوسن: 
حيث يقطن ابنهى لاستشارة أطباء آخرين. إنه ورم لمفاوي. وقررت الأسرة أن 
يكون علاجه في مدينة لوس أنحلوسء» فاستأجر غارسيا ماركيز شقة في بادئ الأمن 
ثم منسزلا من طابق واحد في الأرض الحيطة ممبئ المستشفى. كانت أنواع جديدة 
من علاج مرض الورم اللمفاوي تظهر باستمرار» وكانت إمكانيات الشفاء تختلف 
اخحتلافا حذرياً عما كانت عليه الخال عندما اضطر ألفارو سيبيدا إلى مواجهة تحدٌ 
ماثل في نيويورك. واستدعى غارسيا مار كيز وميرثيديس ابنة سيبيدا باتريثيا» وهي 
مترجمة تحريرية وفورية سبق لما أن مدت لما يد العون في زيارات سابقة إلى 
الولايات المتحدة» وأشهرها اللقاءات الى جرت مع بيل كلنتون. كانت باتريثيا 
متزوجة بجون أوليري» أحد مرافقي كلنتون ومحام زميل سبق له أن عمل سفيرا في 
تشيلي. وبعد العلاج والتحاليل الي أعقبته» كان غارسيا ماركيز» كما قال لي» 
يضطر "إلى الذهاب إلى الطبيب شهريا كي اتاكد إن كنت سأعيش أو سأموت". 
لكن التقارير كانت جيدة في كل شهرء وبحلول فصل الخريف» عاد إلى مدينة 
مكسيكو وظل يسافر إلى لونس أبحلوس لإجراء فحوصات طبية شهرية. 

في أواخحر تشرين الثاني سنة 21999 سافرت جوا إلى مدينة مكسيكو لزيارة 
غارسيا ماركيز. كان نحيل العود على نحو لم أره فيه من قبل» قصير الشعر. لكنه 
كان مفعما بالحيوية والنشاط. وفكرت مرة أحرى في أنه ظل يردّد طوال حياته أنه 
يخشى الموتء لكنه بالرغم من ذلك» ظهر كأنه واحد من المناضلين الكبار عند 
تقلبات الدهر. وكان اللقاء بيننا مشحوناً عاطفياً لأنه كان على علم بأني أصبت 
د 1 ا 5 9 د (18) اع 4 
قبل أربعة أعوام عرض الورم اللمفاوي وبقيت على قيد الحياة . وأخبرن أنه لم 
يفعل شيئا طوال شهورء لكنه أحذ الآن يراجع ملاحظاته الي كتبها بشأن مذكراتهى 
وقرأ على قصة ولادته. أظهرت ميرثيديس هدوءا وإصراراء لكنئ لاحظت أن الجهد 
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وكانت خيط ورسا عل عونعياتي ها ذلك هدع الاجرعاع الى . وزاره 
غونثالو وأطفاله» وتصرف الحد كما كان يتصرف ا 

كان غارسيا مار كيز قد أخبر جون لي أندرسون من محلة ذا نيويوركرء أن 
"خطة كولومبيا" الي اتفق عليها كلنتون وباسترانا لا يمكن أن تنجح"", وأن 
الولايات المتحدة الأمبركية بدت وهي تتراجع إلى "نموذج إمبريالي”17". وفي شهر 
أيلولء هدد برفع دعوى قضائية ضد وكالة أخبار إي أف إي ومقاضاتا بعشرة 
ملايين دولار لنشرها حبرأ مفاده أنه "ساعد في مفاوضات مع الولايات المتحدة 
لتقدم الدعم العسكري 00 حمل أن'هذا هو أسلويه للإشازة إلى 
الفعيالة خلنا تعن لاسترانة ونون :و"عتطيهينا" القادة' '”. :وقال. 1+ "آنا ضوهن 
كولومبياء فأعتقد أن بدأت أعتاد عليها. وأظن أن كل ما عليك فعله هو القبول 
بذلك. الأمور تسير نحو الأحسن ف هذه اللحظة بالذات» وحي اللميليشيات أدركت 
قار ظ عع ينك الامتصيرة لكو الئرد بلطن قا عر دتما فقن ميعن 
الدوام را أهلية» ورجال حرب العصابات» وسيظل يشينها أيضاء إله اسلو 
حياة هناك. حذ سوكري على سبيل المثال. رحال العصابات يسكنون في منازل 
هناك لكن اللجميع يعرفون أَهم رجال حرب عصابات. الكولومبيون يأتون لزيارتٍ 
هنا أو في بوغوتا فيقولون لي: نحن من منظمة القوات ا مسلحة الثورية الكولومبية. ما 
رأيك بفنجان قهوة؟ شيء طبيعي". إن أقول هذا لأعئ أنه أخذ في فاية المطاف 
يتبذ الجهود المبذولة لتحويل البلد الذي يتعذر إصلاحه بوساطة النشاط السياسي 
المباشر. فضلاً على عدم التنويه بالإدراك الخفي بأن وضع شهرته في أيدي المحافظين 
السياسيين - في هذه الحالة باسترانا واللجمهوريون والأميركيون الذين ساقوا كلنتون 
رهينة سياسية - مثل حطوة بعيدة أكثر مما ينبغي» وهو ما قاله له معظم أفراد أسرته 
وعدد كبير من أصدقائه. لقد وقر المرضء ويا للمفارقة, غطاء لتراجع خفي عن هذه 
التحالفات غير السارة. رعما حان الوقت للعودة إلى مذ كراته. 

كتب مقالات متفرقة وظل على اتصال بصحيفة كامبيو وبالمؤسسة الصحافية 
بكارئاخيناء لكنه بقي في معظم الأحيان في مدينة مكسيكوء مبتعداً عن الأضواءء 
وركز على تخائله للشفاءء وعلى زياراته لمدينة لوس أحلوس» حيث استطاع هو 
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وميرئيديس أن يمضيا معظم الوقت برفقة رودريغو وأسرته. وطوّر غابو وميرئيديس 
حريدة التيمبو» وهو الآن أرسل للعمل في مدينة مكسيكو وسيغدو كأنه الابن 
الثالث لغارسيا ماركيز وميرثيديس على مدى عقد من الزمن. ويكتب غارسيا 
ماركيز مقالات للمجلة تنحو منحى السيرة الذاتية باستمرار» إضافة إلى مقابلة مع 
شاكيراء ويخقصّص له ركن بعنوان "غابو يجيب"2 يكتب فيه مقالة مستوحاة من 
أبفلة القراوى و كلق اغخله ار خرن هذه لاع مانتو كر هوقا بها رليك نديد 
يودون الاطلاع على النسحة الخاصة بالإنترنت. 

لكن نشاطه الرئيس سيبقى بطبيعة الحال مذكراته. وبقي يعزح غالبا بأن 
الأشخاص الذين يريدون تأليف مذكراتهم, يكونون قد تقدموا في السن إلى الحد 
الذي لا يستطيعون فيه تذكر أي شيء. لكنه لم يذكر أن بعض الناس وافتهم المنية 
حي قبل أن يبدأوا بكتابتها. لقد أصبح هدفه الأساس إكمال مذكراته الي تعرف 
اليوم عوافا عقف زو لبه 0د جه تفار قر عار انه الخرال :لق 
متاهته: "لقد هرّه إيحاء غامر بأن السباق الطائش بين بلاياه وأحلامه. قد وصل في 
هذه اللحظة إلى حط النهاية» وما تبقى فهو ظلام. ثم تنهد وقال: "اللعنة! كيف 
سأخر ج من هذه المتاهة؟" . 

حاول أن ينأى بنفسه عن السياسة» لكن محلة كامبيو كانت تعيده إليها مرة 
أخرى. كانت البمجلة تميل في غيابه إلى اليمين» لكنه كان هو نفسه ييل ماناضلة 
كما قد يقول الصحافيون الشبان. كان تشافيز يزاداد قوة على كرة» ايها افعويا 
للعالم الثالثء. لكن غارسيا ماركين أسيرئ قائلة: 'استعيل أن بدت مع 
الواضح أن كاسترو لم يوافق على هذا الرأي ما دام قد التقى تشافيز وتحدثا غالبا. 
ولما واجهته بهذا الكلام قال: "إن كاسترو يحاول أن يكبح تطرفه". يقول تشافيز في 
أواخر سنة 2002 إن غارسيا ماركيز لم يتصا عه مد لتابيدا وايطو العام واوا 
وإنه امت هذه ا عان ياف له سيل لندنهنا كي عع عر ورفوسض رئيس 
جمهورية باناما - في ما عدا أن تشافيز كان أقوى منه بسبب ما علكه من نفطء 
ولأنه انتخب انتخاباً دمقراطياً - يبدو أن غارسيا ماركيز نظر إليه؛ على الأرجح 
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حارج نطاق القضايا الشخصية (مما فيها صداقته مع كارلوس أندرياس بيريث 
وتيودورو بيتكوف). على أنه مدفع منطلق لا يناسب آل :تحد كيين الرجلة الجديدة 
والدبلوماسية من وراء الكواليس الي عمل هو نفسه فيها طوال العقد الماضي من 
الزمن. 

ومن أمتثلة ذلك» حبر أذيع في تشرين الثاني سنة 2000 مفاده أن الصناعي 
المكسيكي لورينفو ثامبرانو - من مدينة مونتري - وملك الإسمنت المكسيكي 
المعروف بالاسم سيميكسء قرر أن يتبرع بلغ قيمته مئة ألف دولار كجوائز تُمنح 
للفائزين في مسابقات تنظمها مؤسسة الصحافة الإيبرو - أميركية الجديدة في 
2220 


كارثاخينا 
تيليفيزاء ستشارك مع بمحلة كامبيو لإصدار طبعة مكسيكية من المحلة, يتولى إدارقا 


وبعد مرور أسابيع» أعلن عن أن العمللاق الإإعلامى, مؤ سسة 


روبيرتو بومبو. كان هذا هو عالم غارسيا ماركيز الراهن. وترامن تنصيب الرئيس 
المككسيكي اليميئ الحديد بيثين فوكس مع اجتماع فورو إيبرو - أميركا الذي لم 
يشتمل هذه لمرة على غارسيا ماركيز و كارلوس فوينتس بومفيمائق النققين 
المقيمين وحسبء» بل على ليلقب قو اليلق ريس اإسببائيا الينانق أيضاء رو كل من 
خحيسوس دي بولانكو مالك محلة البايس» والمصرفية العالمية آنا بوتين» وكارلوس 
سليم» وهو أء فق اتدل و الكديك مذر ل أن يعنت اغى ركل بن الال تلد من 
الزمن في أواسط العام 7,» وأن يرتبط بصداقة شخصية مع غارسيا ما ركيز» 
وخوليو ماريو سانتو دومينغو أغين رجل في كولومبيا ارتبط أيضا بصداقة المانحين 
الأسخيياء لمؤسسة كارثاخينا. لكن ما هو غير واضح أن يكون غارسيا ماركيز 
بوصفه مدير مؤسسة الصحافة المستقلة» قد اضطر إلى منادمة رأمماليين احتكاريين 

يملكون صحفاً كبيرة ومحطات تلفزيونية من بين ما يملكون من أسهم أخرى كثيرة. 
كما أن هذا الموضوع, لم ينوه به أحد أمامه علنا. ورقفر عا وجي عار قو اا قدا 
أي ملاحظة للصحفء لكنه ذكر أنه لا بعلك أي فكرة عما يفعله هو أو أي 
شخص آخر في المنتدى إلى أن مع كلمة كارلوس فوينتس الرائعة» الي أوضح فيها 
أ“مية التفاعل بين عالم الأعمال وعالم الأفكار! أما بالنسية إلى المكسيكء فلم تكن 
لديه أي فكرة عما يجري فيها. وأدحل سروراً أكبر في نفوس الصحافيين عندما قال 
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إنه ليس اللآن سوى "زوج ميرثيديس", مما فسّره البعض على أنه ص 
2 ار كر انوك عاو السابقة وض م 
فقدهاء م أن المراقبين امسوا قائلين إنه ا وقذراته 
التامة في التعبير. ريما ساعد العلاج الكيميائي على عملية فقدان الذاكرة» وهو ما 
كان يشكو منه منذ بضع سنوات. 

لقن اختمة فشارش جار كرو سما توا نل رصقا نوه استزيية عنافر م 
منظمة القوات المسلحة الثورية الكولومبية صديقه القديم غبيرمو أنخولو عندما كان 
في طريقه إلى منزله الريفي حارج العاصمة بوغوتا. ولكن, قد أطلق سراحه بعد 
مرور بضعة أشهر وكان في العقد السابع من عمره. وأخبرن أنه واثق من أن 
فارمحيا مار كير" كان لمكيل "و اداو شيا اللسوييد مدنا اساي ذل 
معظم رهائن هذه المنظمة سنوات طويلة مثل المرشحة لرئاسة الجمهورية أنغريد 
بيتانكورت*©. وبحلول أواخر سنة 2000 كان هناك إجماع كبير على أن أندرياس 
باسترانا رما كان أضعف رئيس جمهورية كولومبي ف حقبة ما بعد سنة 1948. 
وعندما أرسلت بعض الشخصيات البارزة مثل إيريك هوبزباوم» وأرنستو ساباتوء 
وإنريكي سانتوس كالديرون رسالة إلى باسترانا وجورج دبليو. بوش مؤرخة بتاريخ 
شباط 2001 يطالبون ممشاركة الأمم المتحدة والمجموعة الأوروبية في أي نشاط 
كولومبي - أميركي في كولومبسيا. وكان اسم غارسيا ماركيز مرفقا في 
الإسحالة"7 هرة أغر يؤكر عار سامار كيز معازفيع الحيلة كولويااتعا يعن 
حرق مراكبه؛ لا مع باسترانا وحسب» بل مع غافيريا الذي كان يدعمها. 

3 شهير اذار قاد الزعيم مار كوس رجاله غير المسلحين من -حراكة ثاباتيستا 
ودخل مدينة مكسيكو كما وعد منذ زمن طويل. فتخلص غارسيا مار كيز من 
تقاعده برهة وجيزه .مساعدة روبيرتو بومبو وأحرى مقابلة مجلة كامبيو. كان رجال 
عن فيهم عدد كبير من المهاجرين السياسئن والمثقفين المشهورين والشخصيات 
الفنية. ول تكن هذه المنظمة من المنظمات الى لدى غارسيا ماركيز من الوقت ما 
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يهدره عليها. بل إن صمته عن معاناة الجماهير» ليس أقلهم الفلاحين المهجرين في 
كولومبيا الذين وجدوا أنفسهم في عالم كابوسي بين رجال حرب العصابات 
والميليشيات وملاك الأراضي والشرطة والجيش» يُحيّر كل من يراقب نشاطاته على 
مدى الأعوام الى تلت سنة 1980 . لكن هذا الرجل ليس هو من يصدر بيانات 
ماتحية ب تن اجن ) رائحة تميس ل كان إفنانا راقن ومارعا قينا ديات 
اليد راوها مهف لد رون ولا نط سماد كنة النقاة ح ما يويد أنه 
سيزيد من شعبيته. 

في حين كان غارسيا ماركيز يصار ع السرطان» كان شقيقه الأصغر يخوض 
معار كه الخاصة به. فقد كان» شأن غابيتو» يكافح لإإكمال كتابه "في أعقاب مفاتيح 
ميلكيادس: قصة مئة عام من العزلة» على حين كان يعاني من ورم مزمن في دماغه» 
ولم يكن فتادر ااضتحى الافيا ون تلق الكتاب كما كان يريد» لكنه قرر هو 
وأسرته وأصدقاؤه وجحوب صدور الكتاب قبل وفاته. وعندما نشر في شهر أيار كان 
إليخيو مقعداً في كرسي ذي عجلات» نادرأ ما يستطيع الكلام. رامع 
مكتلالة بويعدية بوستؤاقيه اللنية بعك أذ يمك عغاليق وكيقه سلاف أسرته عاما كما 
توقع على نحو غريب في رواية مئة عام من العزلة (كان كوكي هو أول من يقضي 
خمبه من بين إحوته وأخواته في تشرين الأول سنة 1998). وعندما شيعت حنازة 
إليخيو في أواخر حزيران» لم يجد غارسيا ماركيز لديه من القوة ما يمكنه من السفر 
لحضور الجنازة. 

في الحادي عشر من أيلول انقضّت طائرتان مدنيتان يقودهما جهاديو القاعدة 
على مبنبي مر كز التجارة الدولي في نيويورك ودمرقدماء فتغيرت السياسة الدولية 
تغيرا مثيراً وعجلت من السير في طريق الحرب الذي كان جورج دبليو. بوش قد 
صمم على سلوكه؛ وإن لم يكن ما حدث هو السيناريو الذي كان يتصوره بوش 
كان غارسيا مار كيز قد زار مؤخراً كوبا لرؤية كاسترو والذي راحت شائعات 
مفادها أن صحته تتدهور. بعد مرور أسبوعين على الأهوال ف نيويورك» وبعد ثلاثة 
أسابيع على إطلاق سراح غييرمو أنخولوء في الرابع والعشرين من أيلول سنة 2001 
احتطف رجال القوات المسلحة الثورية الكولومبية كونسويلو أراوفو نوغيري غيري» 
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وزيرة الثقافة الكولومبية السابقة وزوجة المدعي العام في الجمهورية» وذلك قرب 
مدينة بابيدوبار» وبعد أسبوع واحد تقريياً عُثر على جنتها في الثلانين من أيلول؛ 
ويبدو أها قتلت بسبب نيران متقاطعة. كانت معروفة في جميع أنحاء البلاد بالاسم 
"لاكائيا ("الرئيس")» ومن أكبر الدعاة إلى الرفع من شأن باييدوبار ومهرجان أغانٍ 
الفاليناتو فيهاء وكانت صديقة غارسيا ماركيز وألفارو سيبيدا ورافائيل إيسكالونا 
(وهي الت كتبت سيرته) ودانيال سامير (حيى نشب الخلاف بينهما بسبب سيرة 
تلفزيونية كتبها) وألفونسو لوبيث ميتشيلسين. وكان بيل كلنتون قد التقاها وكتب 
عنها في مذكراته. كانت آخخر امرأة يمكن أن يخيل لأي امرئ أنها ستلقى مصرعها 
على يد أولئك الذين يزعمون أم المدافعون عن الشعب الكولومبي وثقافته. 

بحلول شهر كانون الثاني سنة 2002, اتضح أن غارسيا ماركيز مُقدمٌ على 
عسي ار كانه قن يذ يدرك تحوقيا لل باطناة القامة والذسط ادر التقوه أنسبات 
ادس تروذان ترككا ع نعط الاجات» مفتقرا لك الذا كر قم إلك انيوخ فيو 
يقترب من سن الخامسة والسبعين» لذاء فإنه في هذه السن وبالتزاماته المتواصلة - إذ 
لا يزال يسهم في الكتابة بمحلة كامبيو والعمل في مؤسسته الصحافية - يكون قد 
شفي قا مذهلاً “ما يشير مرة أخحرى إلى حيويته الاستثنائية. بعد هذا الكلام فإن 
التأخير في إصدار مذكراته يدل على أنه لم يعد يعمل بصورة فعالة كما ف السابق. 
وبحلول أواخر شهر تموز أرسل نسححة أولى من المخطوطة إلى موتيس. إلا أن شيئا 
ماأختّر تقدمه مما جعله يستدعي ابنه غونثالو والكاتب الكولومبي وليم أوسبينا 
لمراحعة الحقائق وملء الفجوات في ذاكرته الضعيفة. لقد كان يضع اللمسات 
الأخيرة على كتابه عندما توفيت أمه لويسا سانتياغا ماركيز إغواران في كارئاخينا 
لينف ف عون ان : وكان زوجها واثنان من أولادها قد وافتهم المنية 
قبلها. مرة أخرى. يخفق غابيتو في حضور اللحنازة'06) 

وف السابع من آبء نُصّب ألفارو أوريييء الليبرالي المرتدة ركيساً بلحمهورية 
كولومبيا بلائحة انتخحابية مناهضة لرجال العصابات. وفي يوم التنصيب, أطلق عليه 
رجال منظمة القوات المسلحة الثورية الكولومبية الصواريخ؛ وكانوا متهمين باغتيال 


أبيه من قبل. مرة أنحرى خسر الانتخابات هورائيو سيريا المرشح الليبرالي وخادم 
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أرنستو سامير المحلص. وشعرت البلاد بالفرح وهي تشاهد باسترانا يرحلء لكنها 
بلدة أنتي و كياء تربطه شائعات بقوات الميليشيات. لكنه بالرغم من هذاء سيحكم 
البلاد بقوة استثنائية غريبة» بأسلوب شعبوي تسلطي في الوقت نفسه. مما أبقى 
تتتبطوه: ويا للع ابه عالنا ريل لق ترك اتقماره؟ و كرا رسيا وقد سات 
ولولا في البرازيل» وموراليس في بوليفار» ولاغوس وباتشيليت في تشيلي» وآل 
كيرتشنر في الأرحنتين» البلاد تحت الحكومة اليمينية الوحيدة المهمة في أميركا 
الجنوبية؛ بالرغم من أن الكولومبيين اعتادوا أن يكونوا غير متجانسين في خطواهم. 
وقد أضحى أورييي حليفا وثيقا ورج دبليو. بوش ومؤيدا له. 

يري «اتشوقت: احيرا اقفر «اللكرا الف طن" المدة الزميية من ولاق 
غارسيا ماركيز إلى سنة 1955]. وفي اللحظة الأخيرة تغير عنوان الكتاب من 
ولقنامه© هعوط ملزلا إلى ماهنمهك© عوط ع زوزلا أي من صيغة المذكر إلى صيغة 
المؤنث» أي من "11" [اع] 0] 108ا1] والمقصود العيش كي يروي فعل الحياة نفسه؛ إلى 
"1" ااء1 ما عمزن1ا أي الحياة. أما عنوان الترحمة الإنكليزية للكتاب فقد أضاف» 
كماهو معهود. تعدا سنا إذ كان 1216 عط ااع1 10 عمتلااء] معن معايشة 
مغامرات كثيرة ومن ثم سردها من دون التخطيط لذلك مقدماً ولا لتكون 
المعايشة أفيلاا 6 اللا 27 وللطبعة الإنكليزية أيضاً وجهة نظر أحرى. فقد 
تأحرت هذه المذكرات بسبب قصة مثيرة» هى قصة غارسيا ما ركيز المثيرة في صراعه 
ضد الموت. وضد السرطان وانتصاره البطولي. وقد أدرك الجميع هذا وأوهم قراؤه. 

لقد ظل غارسيا مار كيز يتحدث عن مذكراته منذ نشر روايته العظيمة عن 
ماكوندوء وينبغي لهذا أن يكون قد منح قراءه 55 لأعمق محفزاته بوصفه أديباً. 
فالعودة إلى الماضى هو كل ما أراد الكتابة عن نفسه هو كل ما رغب فيه. لقد 
أراد نرسيسوس” العودة إلى وجهه الأصلي, لكن وجهه الضائع في الزمن» الضائع 
في كل الأزمنة» كان كثير التحولات ولّْم يظل على صورة واحدة» فحى لو وجد 
تدر :تمر العا بت القالنه واونعي كد راد سلما ووكز ‏ جمة وو لاقيو 
ولكن هذا هو ما أراده. ففي العام 21967 سمعه الناس يتكلم عن مذكرات» ولا بد 
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بق قن ظلنونا أن هذا" الاستات 2 نكن اتلوياة خف الكل تر يفون خائق بدالا اعتمرا 
ظؤياة يكن الأ هله تيك أن يرت إن كلت واحييه لاير انعو الوجحه الفسة لكن 
إذا ام قرم أبه قط إن بوبعهة: كان وبقيما انط الكناب ريشقت لوس شافيافا عد 
ولدها المفقود في بارانكيا في سنة 21950 فيحيلنا إلى ذكريات مثيرة للحزن والألم 
عن رحلة أخرى كانت قد قامت هنا قبل ذلك بست عشرة سنة: 

طلبت مني أمي أن أذهب معها لبيع البيت. كانت قد وصلت في ذلك 

الصباح من بلدة بعيدة حيث تعيش الأسرة؛ ولم تكن تملك فكرة عن كيفية 

العنفور علي... وصلت عند الساعة الثانية عشرة تماما. خطت خطوات 

رشسيقة لتجد طريقها وسط مناضد صفت عليها كتب معروضة, وتوقفت 

أمامي, تنظر في عيني بابتسامة ماكرة من ابتسامات أفضل أيامها. وقبل أن 

أتمكن من إبداء أي رد فعل قالت: 

- أنا أمك. 

هكذا يبدأ غارسيا ماركيز وهو في سن الخامسة والسبعين قصة حياته.مشهد 
تكون فيه أمه. مرة أخرى» خائفة من ألا يعرف من هيء فتضطر إلى أن تعرفه إلى 
نفسها. يزعم غارسيا مار كيز أن ذلك اللقاء الجديد - وهو موضوع المذكرات 
الرئيس - حدث في "اليوم الذي ولدت فيه حقاء اليوم الذي أصبحت فيه 
نافيا "7 إن اليوع القي «امعرع فيه أن وتافرا مما عاتدود إل اليك العودة 
إلى البداية. 

كننان أغازيها عار كن قد يذا يمول كيه مومه عو جدة ان المعصون د 
سنة (1981: إن غارسيا ماركيز يتحدث عن مذكراته الى يأمل أن يا ريا 
سك واو ا ورتير ان فقي 319 تسروف ا فارع ابه عاق ار كين 
فكت أن <تكوية ريا :#ااتسهرو عو نجه كيل كاين ند نواسل مزه 
عاماً يقول الكلام نفسه. ماذا تعين؟ حساً. لديه الآن عبارة في صدر الكتاب توضح 
المعين: "الحياة ليست ما عاشه أحدناء بل هي ما يتذكره وكيف يتذكره ليرويه". 

تبين أن كتاب عشت لأروي هو أطول كتبه وكما هي الحال مع بقية كتبه. 
ذه سني إن لمن (تقاسلما عام > رك مرفي لك الدل ل العا الذي سا 
لهمشكلات خحطيرة يتمثل بأن كلا النصفين ينتهيان فاية هي الأقل إثارة 
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للاهتمام - له ولسوء الحظ لنا أيضاً - تخص بلاد الكاتشاكو: أولاً» القسم الخاص 
شباكيرا (1946-1943) وثانياء بوغوتا وصحيفة الاسبكتادور (1955-1954). 

بالرغم من أن الجزء الأكبر من الكتابة غير عادي» لكن لا بد من الاعتراف 
نما كتابة تحقيق رغبة: فهي تخفي كل ما هو مؤذ (وهو أمر مدهش في ضوء الطريقة 
الحن داك 4 ثمة ملاحظات قارصة أحياناً عن أبيه» لا لشيء ء إلا لشخصيته الى 
جُبل عليهاء وليس لأن غابيتو نفسه يشعر بأي عداى أو أن لديه مشاعر أوديبية أو 
وجهة نظر شاملة لا يزال يصوغها جانب ماركيز إغواران من الأسرة. على العموم؛ 
الكتاب يواصل الإحساس بالمصالحة - وصنع السلام - الذي بدأ في رواية الحب في 
زمن الكوليرا. ويحرص المؤلف على أن يرسل - أحياناً فقرة واحدة» وأحياناً سطرا 
واحداً - عبارات تقدير إلى جميع أصدقائه وزوجاتهم أو أراملهم. ولا يحتري 
الكتاب على صداقات حميمية أو اعترافات» بل يشتمل على حياته العامة وحياته 
"الكاذبة" المبتدعة» لكنه لا يحتوي على قدر كبير من حياته "الخاصة". ويحتوي على 
قدر نز ددا من حياته "السرية". 

الموضوع الرئيس في الكتاب هو الراوي الذي يتحول إلى كاتب من خلال 
معور راك عنام عدر بكار عدو عجرية. جاده كير اديه ومعيرة ازولة صحول» 
على مدل تلان ناوي إل كانه يون و وميك لفت وعيا سانا بعاد و0 

يزود ما يكتبه بالمعلومات ويصوغها). المفارقة الى يبدو أنه لم يدركها (مع فراغه 
5-7 الكتاب» يكون قدقنك شه من بزعيه الحاد الذي كان يملكه) هي أن 
الكتاب - وحياته - تشكله وتسيطر عليه الفترة الزمنية الى تسبق وعيه هنته 
وعلى وجه التحديد, بالحقبة الزمنية الى سبقت تعلمه القراءة والكتابة» لعل غارسيا 
ناكسو غبن مرتاح بس السيزة الذاليةتشيه.. فهو ميسظ يوضفه كاتا يكنب 
لضرها لد هيه وص نورفي رق الر ميث قي لكنه عندما يقص قصة حياته تكون 
حاحته النفسانية إلى الإخفاء أكثر من حاجته إلى الكشف. إضافة إلى ذلك» يمكن 
أن يكون الادّعاء في المذكرات بمعرفة ما ليس لك به علم وبالاً - وهو المخزين الذي 
لسسحة رزو امكف ل مد عام من العزلة على سبيل المثال - لتأكيد الحقائق 
الي هي أصلاً متناقضة. كما أن العلاقة المسجلة لأسلوب غارسيا ماركيز - الغلو 
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والطياق والمختصر المفيد والإازاحة - تثير إشكاليات أكبر في السيرة الذاتية. فعندما 
يكون كل شيء قد قيل وتُفذ لا تبقى أمامنا سوى مفارقة غارسيا ما ركيز نفسه 
الذي كشف عن نفسه تماماً في رواية خريف البطريرك الي يصعب ولوجهاء وتراه 
الآن يخفيها كلياً في عشت لأروي الشفافة على ما يبدو! 

من الواضحء في أقل الاعتبارات» أن غارسيا ماركيز أمسى 0 
لا بسيب زهوه الذي ينسب إليه» بل بسبب أن المذكرات هي أفضل وسيلة محاربة 
شهرته وعذابه, وذلك بأن يحيك بنفسه قصته» وروايته عن حياته وشخصيته. لكن 
بالرغم من الوعد الذي تشي به الصفحات الأولى» إلا أن هذا ليس كتاب 
اعترافات. 

في الثامن من تشرين الأول سنة 2002» نشرت عشت لأروي في مدينة 
نكحسي نكن عدي وسيواك قدي لكايه تقل ها الفاح مه اخرع. 
عدوم نا هده للرة) عبن الأموات: 

6 

لقد نحا غارسيا ماركيز من الموت بأعجوبة كبيرة. فهو لم يتحمل علاج 
السرطان عقلياً وحسديا وحسبء بل أكمل الحزء الأول من مذكراته - لقد عاش 
حقاً ليروي الحكاية - وترك عن نفسه صورة رضي هو شخصياً يما وعلم أيضاً أنها 
ستظل باقية. إن الطفل الصغير على غلاف الكتاب وهو يمسك بقطعة بسكويت 
أضيكى اليم ريخلا ف الخامسة والسبعين» وَيَا لما من جياة:تلك الى عاشها. لقد 
أخذته:الحياة على مدى كل تلك الأغوام البرحل:وسبط اللتاهة :الى لا يد لنا جميعا من 
أن نسير أغوارهاء وهي متاهة من صنع العالم ومن صنع إدراكنا لها. لقد قرر غارسيا 
ماركيز وهو ينظر إلى الوراء أنه ولد ليبتكر القصصء وعاش زمناً طويلاً جدا كي 
يحكي قصة وجحود كما عاشه بنفسه. إن الطفل القلق الذي احتار غارسيا ماركيز أن 
عاكد عي زلبك الخردقت باحثاً عن أمه. انتظر كل تلك السنين ليروي للعالم كيف 
وجدها حقاً مرة أخرى على أرض الواقع؛ واستعادها مدى الحياة» و كيف أنه ولد 
مرة ل فانطلق على الدرب الذي سيجعله صاحب رؤية يفتن 
العالم. وفي اللحظة نفسها الي بدأ فيها الدفعة الأخيرة لإكمال كتابه. إفها هي 
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نفسهاء ويا للمأساة» فقدت ذاكرقاء وإِهًا في اللحظة الى كان يضع اللمسات 
الأخبيرة على كتاب هو كتابا بالدرجة الرئيسة مثلما هو كتابه» فارقت الحياة الى 

إن القسم الأول من المذكرات الذي تعثر فيه أمه عليه (وليس العكس)» وتخبره 
من تكونء وتعيده معها إلى مزل الذي ولد فيه التحزل وار كه ومو ير 
فيه ويترعرع من طفل إلى صبيء يمثل مقتطفات أدبية مختارة» وعملاً زتعا عر 
أعمال السيرة الذاتية الإبداعية بكل المقاييس» وقصة يرويها كاتب كلاسيكي عظيم 
من كّاب الأدب الحديث. إها قبل كل شيء القصة الى أراد أن يرويهاء وحبا بريق 
كل القصص الأخرى عندما رفعها أمام الألوان الزاهية لتلك الرحلة, وأمام العواطف 
الى كانت سببا في روايتها. أما بقية الكتاب» فقراءته تبعث على الغبطة إذ يتحدث 
عارسيا مار كيز يرا مياشرة عن حياته وأوقاته المدهصشةق لكن ما من شىء فيها 
عاثل ذلك الانتصار الباهر الذي تعققه الصفحات الخنمسون الأولى. ومن المؤكد أن 
هذا الكتاب سيخيّب» من دون الكتب الأخرىء توقعات قرائه. لكن ما إن يكيفوا 
أنفسهم مع حقيقة أن السير الذاتية - حي وإن كانت سيرة ذاتية عن سححرة 
الأدب - قلما تكون ساحرة سحر الروايات» فإن معظمهم سيجدون الكتاب 
مرضيا ومقبولاء وأنهم راغبون في قراءته مرة أحرىء وإن كانت تحربة القراءة تشبه 
تحربة الاستحمام بحمام دافئ ومريح يزيل متاعب الحياة وآلامها في أثناء التقدم في 
السن مثل هذه السرعة. 

في غضون ثلاثة أسابيع بيعت مليون نسخة من الكتاب في أميركا اللانينية 
من تشرين الثاني أنحذ غارسيا ماركيز نسخة من الكتاب إلى الرئيس فوكس في قصر 
لوس بينوس في مدينة مكسيكو. واستطاع الرئيس الفنزويلي تشافيز أن يحصل 
على نسحة وأرسل انيه ولوح به أمام عدسات التصوير في أثناء كلمته الأسبوعية 
التامتويوائية حانا الفخرولين خلن قراءته: :وق الثاقن عشن مرخ الشهن تفسةة خط 
بحر وماكة إسكيانا و مده + كشيكودق زكر رز يد كان مرا لها أن 
شدي اوكا روه عار اهار د رعا أهداهما نسخحة. 
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وفي شهر كانون الأول» سافر غارسيا ما ركيز مرة أخرى إلى هاكان! حصو 
المهر جان السينمائي» والتقى هناك فيدل وبيري وأصدقاءه الآخرين. وما قفل راجعا 
من المهرجان ف كانون الثاني» أعطى مقابلة هي الأخيرة» كما سيتبيّن لاحقاء ف بيته 
في هدينة مكسيكوء وفي الحديقة» وفي مكتبته بحضور المصور الأميركي كاليب باخ. 
وكانت سكرتيرته مونيكا ألونسو غاراي حاضرة» وقالت إن لرئيسها ذاكرة 
مدهشة؛ لكن الملاحظ أنها كانت غالبا ما تتدحل للاجابة عن الأسئلة بالإنابة عنه. 
تحدث غارسيا مار كيز إلى باخ عن صورته وهو طفل صغيرء وهي الصورة الى 
اختارها غلافاً لكتابه عشت لأروي» وكان مسروراً من النتيجة. وقال إن لديه ببغاء 
له من العمر سبعة وعشرون سنة يدعى كارليتوس. وكشف عن سر - بعد أن نسي 
أنه سبق له أن أقسم على عدم البوح به - يخص ما قاله له صديقه الطبيب النفساني 
(لويس فيودتشي) في برشلونة في سبعينيات القرن العشرين» فترك التدحين في اليوم 
شكدة أن بست لف الو ل عن الل ل 

قي آذار سنة 2003 غزت الولايات المتحدة وبريطانيا عراق صدام حسين من 
دون موافقة الأمم المتحدة بذريعة أن العراق ملك أسلحة دمار شامل (ه وهو ما كان 
لكيه الوا عا وق اراق ل عل هيا مهام انه يؤيد متشددي القاعدة 
(وهذا غير صحيح., لكنه أصبح يأويهم بعد الغزو). يقول البعض إن الحادي عشر 
من أيلول هو الذي غير العالم إلى الأبد, لكن آخرين قالوا إن رد فعل الولايات 
المتحدة لحدث الحادي عشر من أيلول: وال كان غزو العراق أبعدها مدئ وتأثيراء 
غيّر العالم أكثر بكثير» ولكن ليس على النحو الذي كان يريده الغزاة» بل على 
النحو الذي كان يريده مدبرو حدث الحادي عشر من أيلول. إنه صدمة ورعب 
للعراقيين» ذهول وعدم تصديق بقية العالم ليس أقلهم غارسيا ماركيز. ونقل موقع 
بي بي سي الأميركي اللاتيئ مقالة عن تحديات تغطية الحرب بعنوان عشت 
ا اروقة واتنبكف الولايات الحدة معسك: امال عديدا في خليج غوانتانامو 
الكوبيء وهي المنطقة الب كانت قد احتلتها مثل احتلاها قناة باناماء منذ مطلع 
القرن العشرين. واعتقل ثلاثمئة متشدد ينسبون إلى القاعدة في أفغانستان والباكستان 
ووضعوا في الحبس طوال سنينء ورا عُذبوا من دون أي شكل من أشكال لمحا 
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في تلك الجزيرة الى قصر الولايات المتحدة على أن لحكومة كاسترو سحوناً سحن 
توا عا رضوة ملك ساسكو فا مواسن دوق أي كك هن امكال شاكع 
وقالت إن لا وجود الحقوق الإنسان في جريرة كوبا. لغة متناقضة لأهداف دعائية. 
واتضح أن حكومة بوش لديها خطة رحمية لغزو كوبا تنفذها حال الانتهاء من 
كوريا الشمالية والعراق وإيران: "محور الشر"... 

في التاسع عشر من تموز نشرت صحيفة البايس صورة رجحل عجوز ف مدينة 
مكسيكوء وقد كتبت تكتها عبارة "غارسيا ماركيز لا يسمح أن يراه أحد: لقد بات 
من النادر رؤية غارسيا مار كيز ف أي مكان عام ”317 . وفي المناسبات الي كان 
يدر قينا كإنء تركف "احديف أ كان للسشافةة مح أن ما كافت لبا تعه 
قحو مل الج حقلت ارك عار عور 1او داري ينيدا اه عر يض اذا فض 
الحديث. أتراه يفقد ذاكرته؟ هل انتهى؟ 

في غضون ذلك نشرت المذكرات بالإنكليزية وبالفرنسية» وبالغلاف نفسه. 
الصور العائلية نفسها في الشهرة المحيطة به. 5ه اسع لعن العام 
المتحدث بالإنكليزية, وإن أقل مه منه بكثير في فرنسا. وتزامناً مع صدورهاء نظم نادي 
القلم في نيويورك احتفالاً خاصا بغارسيا ماركيز في الخامس من تشرين الثاني سنة 
03؛ وف ضوء تقاليد النادي المتمثلة حماية حرية الكلام وحقوق الإنسان بالنسبة 
إلى الؤلفين» فإن القرار مدهش إذا 0-00 ف الاعتبار الهحجوم الذي كان يشنه 
الأميركيون وغيرهم ضد غارسيا ماركيز بسبب ارتباطاته بكوبا في مطلع السنة. 
وكان من بين منظمي الاحتفال الرئيسيين روز ستايرون» الي لم تكن صديقة 
للرئيس السابق كلنتون - الذي ظهر على شاشات التلفزيون - وحسبء بل كانت 
في حفلة عشاء خرافية بالكاميلوت ال أقامها للفنانين والمثقفين الرئيس كنيدي 
وجاكي في مطلع ستينيات القرن العشرين/2. وحضر عدد كبير من أبرز الأدباء 
والمشاهير والشخصيات في نيويورك» ولكن لا بد من ن أن ظنهم قد خاب كثيرا 
عندما أخفق غارسيا مار كيز في النحيء حي إلى هذا الاحتفال. لم يكن على ما يرام 
تماماً. هذا صحيح. لكنه كان حائب الأمل تماماً بالتطورات ف مجتمع الولايات 
المتحدة وسياسة الولايات المتحدة في كل من كولومبيا والشرق الأوسط إبان مدة 
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رئاسة حورج دبليو. بوش. وأرسل رسالة إلى النحتفين لم تكن مفتقرة إلى 
الدبلوماسية - وإل العرفان - و حسب)» بل كانت واحدة من أشد التصريحات 
التشاؤمية الى تصرح يهنا هذه الشخصية ال لا تلين» إذ قال إن الوقت ليس وقت 
احتفالات. لكن بالرغم من ذلك» فقد أضحت رواية مئة عام من العزلة في كانون 
بإقبال منقطع النظير في الولايات المتحدة. وقفز الكتاب من تسلسله بالرقم 3116 إلى 
الرقم 1[ في لائحة الات اي 

شعر غارسيا ما ركيز أنه غير قادر على تجحاهل التزاماته الكبيرة على المدى 
البعيد وال كان قد قبل يا في المكسيك وقد التزم.معظمهاء لكنه لا يزال لا يعلن 
الشعرء عطوف» ويجلس في المكان المخصص له على المنصة أو يسلم جائزة. وبقي 
يحضر اجتماعات محلة كامبيو الى كانت تعقد في المكسيكء في حين كان روبيرتو 
بومبو يتولى العناية به مثلما كانت كارمن بالسيلس تعتي به في إسبانيا وباتريثيا 
سيبيدا في الولايات المتحدة. 
انا رسعسية منشعة أحزى مؤكر ا كملا كا النقه الطشرة شار معاضيااين 
واشتريا شقة أكبر في شارع دوباك» وهو من أكثر الشوارع المرغوب فيها ف 
باريس» وتقع تحت شقة تاتشيا مباشرة. وهذاء أصبح يملك الآن شقة تحتها على نحو 
غريب من الوفاء لحب سبّئ الطالع أضحى في ما بعد ضربا من صداقة صعبة وغير 
متح رق و #انققر ورهن رياز الحقة امد يده نال بدا لكا ايد عو فال و أقراد 
عائلته انتقلوا إليها لبعض الوقت عندما رحلوا عن المكسيك إلى باريس سنة 2003 
(إذ رغب غوتالو في دراسة الرسم مرة أخرى). 

كان غارسيا ماركيز قد وضع المذكرات جانباء لكنه كان يخطط لرواية بعنوان 
ذاكرة غانياي الحزينات (الي ظهرت بالإنكليزية بعنوان ذكريات غانيايَ الحزينات 
(دعتوط/11 نزام اعمواعك/! نزالؤ 4ه دوولرومه581) منذ سنين طويلة» في الأقل منذ ربع 
قرن من الزمان. وعندما التقيته في هافانا سنة 1997 كان هو هذا الكتاب الذي 
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> كو عا ولا عدبا مر سنة تبين أنه قطع شوطاً في الكتاب. لكن من 
الأرجحح كثيراً أنه أكمل نسخة أولى منه قبل نشر كتاب عشت لأروي بزمن 
طويل» وأنه أدخل تعديلات قليلة» لكن مهمة, بين خريفي 2002 و2004 وهو زمن 
صدوره أخيراً. لقد كانت فكرة الكتاب الأولى هي أن يكون قصة قصيرة طويلة» 
وهو ليس أكثر من رواية قصيرة» لكن أعلن عنه كونه رواية» وبيع على هذا 
الأساس. 

في شهر تشرين الأول» وف حين كانت أميركا اللاتينية كلها تنتظر الكتاب» 
عاد غارسيا ماركيز إلى كولومبياء وأظهرته الصور في الصحف وهو يسير في 
شوارع كارئاحينا وقد بدا عليه الشرود والارتباك برفقة ميرئيديس وشقيقه حابمي 
الذي يعمل حالياً في مؤسسة الصحافة, ومارغريتا زوجة خايمي؛ ومدير المؤسسة 
منذ زمن طويل خابمي آبيلو. وتوقع الكثيرون أن غارسيا ماركيز لن يرجع إلى 
كولومبيا مرة أخرى أبدا. كانوا مرتبكين. ومع هذاء فإن الساحر العجوز لم يظهر 
فلن ا ورا 

عندما ظهرت الرواية الجديدة أخيرء اضطرب معظم قرائه تماماء الرواية مروية 
بأسلوب بسيط» وهي تمكي عن رجحل يوشك أن يحتفل بذكرى ميلاده التسعين» 
ويقرر أن بمضي ليلة ماجنة برفقة مراهقة عذراءء ويدفع المال لسيدة ماخور اعتاد أن 
يزوره كي ترتب ليلته. وبالرغم من أنه لم يفض بكارة الفتاة» إلا أنه أصبح مهووساً 
ما وعرم فا درغي ويقرر أن يترك لها كل ممتلكاته. ويقدم الرحل نفسه على أنه 
إنسان عاديء» بائع صحف أعرب» لم يفعل ما يثير الاهتمام في حياته كلها إلى أن 
يجد الحب للمرة الأولى عندما يبلغ التسعين من عمره. ثما بعث على الدهشة؛ أن 
هذه الرواية هي الرواية الوحيدة الي كتبها غارسيا ماركيز وتدور أحدائها في 
بارانكياء وإن لم تكن البلدة تحمل أي اسم في الرواية. 

يحيو ترجا أن عه الزوايه قدا ستول الت ودلا من اللصورة الى عادةنا 
تكون مصرر إلحام روايات غارسيا ماركيز. وقد التصى العنوان بوعي غارسيا 
ماركيز وانتظر على مدى سنين فرصة أن يتحول إلى رواية. لكن العنوان مشكلة 
بالرغم من ذلكء فهو من جهة يصدم (ويحتمل أنه أراد ذلك)» فكلمة انط أي 
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غانية» ذات لمسة أدبية أكثر من كلمة 270501018 أي زانية» كما أن كلمة زانية أقل 
حيادية وتوحي بازدراء أشد. وقد رفضت بعض محطات الإذاعة والتلفزيون في 
كولؤمبيا السناح لذيعها ينظق. كلمة غانية. ثانياء. ليبن العنوان. أي عدلة عن أي 
نوع كان بمحتوى الكتاب: فالرواية نفسها تؤكد أن ما لدينا هو "قصة حب' ' وأن 
الغايه “الوضيدة الي يفا مره الراوي لها من العمر أربعة عشر عاماً فيصبح مهووسا 
هاء ويبدو أنه لم تكن 5 أي علاقة جنسية من أي نوع, مدفوعة الأحر أم غير 
مدفوعة. وبقدر ما يتعلق الأمر بالاستنتاج» فإها ليست "حزينة" (كما أنها ليست 
يقظة» إن وصل الأمر إلى ذلك). إن العنوان يصبح مفهوماً أفضل بوصفه بيتا مكتوبا 
سيف الا شور شير عرف بما وراء عصا شاعر العصر الذهبي الإسباني 
المدهش لويس دي غونغورا (1627-1561)» وهي الي تفصل أثر الكلمات الي تأي 
معاً. ولو كان البيت من عنده لأمكن القارئ أن يفككه إلى "ذكريات الحزينة عن 
الغواني أو حزيئاً أتذكر الغانيات". لكن هذا كله لا يحل المشكلة الخاصة بالجمع: 
فالعاهرتان الوحيدتان في جسد الرواية الأساس هما ديلغادينا» وهي الفتاة الي أتينا 
على ذكرهاء وروسا كاباركاس مديرة الماخور (إلا إذا كان العنوان - وهذا بالغ 
الأهمية كما سنئرى - ينطوي على إشارة صغيرة في القصة إلى مومس سابقة تدعى 
كلوتيلدا آرمينتاء والأكثر تحديداء إشارة في سطرين إلى مديرة ماخور أخرى تدعى 
كاستورينا في نهاية الكتاب). لو كان غارسيا ماركيز في أتم صحة وعافية لأفهى 
حيرة قرائه. فهو 'يترك هنا (لعل 0 المقصود هو المعيئ بالضمير هو) وقد ساوره 
الانطباع بأنه مخدوع بعنوان يشير إلى كتاب من الأدب المكشوفء, بالرغم من أن 
علدا كبورا ا م 
لقد اعترف غارسيا ما ركيز دوف أنه استمد روح الكتاب من كتاب بيت 
الجميلات النائمات لياسوناري كاواباتا الذي يدور حول مؤسسة يقصدها كبار السن 
من الرجالء ليستلقوا بجانب مومسات أعطيت شن مخدرات ولا يسمح لمؤلاء الرجال 
بلمسهن”*” . (وتصدير كتاب غارسيا ماركيز مأحوذ عن هذه الرواية). لكن يمكن أن 
يكون تأئثير هذا الاعتراف لإخفاء حقيقة أن العلاقات الجنسية بين رجال ناضجين 


ومراهقات يفتقرن إلى التجربة هو الموضوع ا في كتاب غارسيا مار كيز. 
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متاق ظامعان الكداعان جلشان مها ولكننها شرفاة لياه الأزل فى 
الحاذبية الى يشعر ينا الرحال نحو المرأة بوصفها "فتاة"» وبوصفها المراهقة الي لم 
تبلغ من العمر حدا (كما هي الحال مع ربميديوس ف مئة عام من العزلة» على سبيل 
المثال)؛ أو قلما بلغته؛ كى تمارس الحب. (عموماء إن شخصية الدون جوان 
المعروفة» تفضل إغواء الإناث الكبيرات في السن ليس أقلهن أولىك اللواني يرججعن 
إلى رحال آخرين متزوجات أو مخطوبات). أما الظاهرة الثانية فهي الهوس بالعذرية» 
ففى قصة موت معلن مد أن العذرية أو عارض الشرف والعار المرتبط ينا يشكلان 
النقطة المركزية في اللحدث الدرامي. لكن البطلة الأنثى آأخيلا فيكاريو ليست 
مراهقة. لكن في رواية الحب في زمن الكوليرا نلاحظ أن فلورنتينو أريناء وهو في 
العقد السابع من عمره ويستطيع أن يحتفظ بعطف معظم القراء وميلهم إليه» يمارس 
الحب مع قريبته القاصر ذات الأربعة عشر عاما أميركا فيكونا (اليَ يبتدئ اسمها 
وكنيتها بالحرفين نفسيهما اللذين يبتدئ مما اسم أنخيلا فيكاريو) وإن كان - 
والحق يقال - أنه كانت له علاقة جنسية مع كل امرأة يمكن تخيلها. 
إن أشهر قصة عن هذا الموضوع في الأدب كله هي قصة لوليتا لنابوكوف» 
ذلك الكتاب المثير للجدل. لكن ما سبب انتشار هذا الموضوع في أدب أميركا 
اللاتيسية؟ (إذ ليس اموس بتلميذات المدارس محصورا برحال أميركا اللاتينية). إنه 
يستخدم غالباً في الرواية الأميركية اللاتينية بوصفه رمزاً لاكتشاف القارة وفتحهاء 
بوصفه الاستيلاء على ممتلكات مجهولة غير معروفة» وبوصفه رغبة في التجدد؛ في كل 
شيء لم يستغل ويُطور. لكن قلما يفسر لنا هذا القوة الواضحة للحافز عند الرجال 
الأميركيين اللانينيين أنفسهم حارج حدود أي خيال أدبى. هناك احتمال مفاده أن 
الفقيات الشابات يتعرضن للإغواء والاغتصاب أو البيع دائماً على أيدي رجال أكبر 
ساو رد وأشد قوة في جميع الثقافات» لكن المراهقين في أميركا اللاتينية يقيمون 
أولى علاقاتهم الجنسية مع نساء أكبر سنا منهم» حادمة أو مومس عَادَة: ويظل العديد 
منهم ينون إلى أول تحربة مع مراهقة بريقة وغير متعلمة و لم يحصلوا عليها عندما كانوا 
هم أنفسهم مراهقين أبرياء غير متعلمين. إن موضوع روميو وجولييت ليس موضوعا 
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قرر غارسيا ماركيز أن يتزوج امرأته عندما كان في التاسعة من عمره (أو 
الحادية عشرة؛ أو الثالثة عشرة» فالسن متباينة). الواضح لها ماف زوع من المتعة 
المفارقة أو المنحرفة عندما يؤكد أها ليست إلا في التاسعة (وهو ما تحده ميرئيديس 
أيضا). لكن را لم يكن الدافع الحقيقي مفارقة أو انحرافاً؛ ربعا رغب في حجزها 
لنفسه مقدماء أن الاحتفاظ بماء نقية» غير ملوثة. له وحده ودائماً. ركان داني 
سعيداً كي يترك بياتريس من دون أن يلوثها هو نفسه). 

عندما ناقش غارسيا ماركيز هذه الرواية للمرة الأولى معي» كان قد بلغ 
السبعين. لكن ماريا خيمينا دوثان - صديقة غارسيا ماركيز الى أضحت صحافية 
وهي مراهقة - تتذكره وهو يخبرها عن هذا المشروع ب باريس عندما كان في 
الخمسين”*. وفي الوقت الذي نشر فيه الكتاب اقترب من الثمانين» وبطله في 
التسعين. ومما هو فريد في الأدب الحديث, أن هذا الروائي المدهش كان يكتب عن 
أناس كبار في السن مذ كان في ريعان الشباب. و كلما تقدم به العمر كتب أكثر عن 
جاكدية شيا فق زا الستاكرها يتن قا تمتك عل الدفقة إن حي كا نجنا 
على درجة بالغة من الأهمية عنده» يصبح مهووساً بتناقضات الشباب والشيخوخة 
(وتلك مادة قصص الحوريات). هناك فارق مدهش بين غلاف كتاب عشت لأروي 
الذي طبعت عليه ضؤرّة غازسيا مار كيز البالغ من العمرن سنة واعئدة بالدير البق 
الداكن المستعمل في كل الطيعات في جميع أنحاء العا لم» والطبعة الإسبانية لكان 
ذاكرة غانيايَ الحزينات الذي تمثل قور فالات بعاد ععور ا بوتي جا لبقا وس 
ييتعد, رما ليخر ج عن نخحشية المسرح» رعا إلى العظمة الكامنة وراءها: كأنه يولي 
ظهره للحياة للمرة الأخيرة (بالرغم من أن الرواية نفسها تتحدى مثل هذا التفسير). 
يستحيل عدم التفكير في العدد الكبير من العقداء المتقاعدين الذين يظهرون على امتداد 
السنوات في رواية غارسيا ما ركيز» لخن الصورة مدو كيه يفا رما هار كد هيا 
ريا نخيل العود» حفيف الشعرء واهن القوى» ينقح تلك الرواية قبل تسليمها إلى 
المطبعة. أما إذا كان هناك أحد قد حطط لهذا الفارق كل فهو ما لا نعرفه. 

مما أن الرواية مكتوبة بضمير المتكلم, فإِهها تمتلك خاصية استغلاقهاء وهي 
خاصية غريبة عن معظم روايات غارسيا مار كيزء إذ ليس مفارقة - وهي المسافة 
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بين الراوي والشخصية - تدفعنا باتحاه نقد البطل أو تفسيره تفستر ا فكزة الأعماد 
عليه. فعندما يكتب الراوي - ولتسمه بكنيته موسنتيو كولادوء لأننا لن نعرف اسمه 
الحقيقي - في الصفحة الأولى أنه قرر في ذكرى ميلاده التسعين أن بمنح نفسه ليلة 
حب بحنون مع عذراء مراهقة» نبدو وكأننا لا نعرف كيف يكون رد فعلنا لهذا. 
وعندما يتحدث عن أخلاقياته ونقاء مبادئه, فإننا لا ندري هل نكم عليه من حيث 
موقعنا نحن اليوم أم نبدأ بقبول كون مجتمعه (بارانكيا في مسينيات القرن العشرين) 
لا يوجد من التناقض ما يجعل مثله من الطبقة الوسطى يتكلم هذه الطريقة. 

م بمارس كولادو الحب من دون أن يدفع الثمنء وهو لا يحب التعقيدات ولا 
الااتزامات. الفتاة الى اقتيدت به في سن الرابعة عشرة» أصغر منه بست وسبعين 
سنةء كانت من الطبقة العاملة» يتيمة الأب؛. مريضة الأم؛ ويبدو أنه ليس لديها 
إخوان أكبر منهاء ذات بشرة داكنة» لكنتها لكنة الطبقة العاملة» أو تشتغل في معمل 
انع ميق كرلاور ان فك يعن افا سيية ف لبان قييه نيدولكن 
غائبة عن الوعي. يدعوها بالاسم ديلغادينا» وهو اسم غريب إلى حدّ ماء لأن 
قصيدة البالاد الإسبانية الشعبية الي تحمل هذا الاسم تحكي قصة ملك منحرفء لا 
يرحم؛ يتمين لو ينتهك عرض ابنته نكدة الحظ. لكن كولادو لا يدرك المفارقة. وفي 
صباح أحد الأيام» تترك له الفتاة رسالة تثبتها على المرآة في غرفة فندقهما: "إلى بابا 
القبيح"”””'. فلا يتم معرفة اسمها الحقيقي (بل ولا حي حقيقة نفسها). 

احور وبعد سلسلة من الأحداث الميلودرامية الي تؤججها رغبات العجوز 
وفانتازياته, فر الع« النثاة حنا وواضي طق وميه ضميع لتلكاتة ولكنه لا 
توافيه المنية في ذكرى ميلاده الحادية والتسعين كما كان يفشى» بل نراه يخرج في 
صباح اليوم التالي إلى الشارع وهو يشعر بالبهجة والثقة بأنه سيعيش حى يبلغ المثة 
عام. (لا بد من أن القارئ يفكر في أن أفضل شيء للفتاة هو أن يقضي نحبه على 
الفور). "كانت حياة واقعية في كُاية المطاف» ظل فؤادي فيها آمناً ومحكوماً عليه أن 
يموت بالحب السعيد (لا الحب الجنون) وهو يتعذب عذاباً ؛ميجاً ف أي يوم يعقب 
ذكرى ميلادي المئة". لكن الشاب هو الذي يموت من أجل الحب في كتب غارسيا 
ماركيز: الحب يُبقي كبار السن على قيد الحياة. 
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حقاء غة قراءتان محكمتان أخريان لم يأت النقاد على ذكرهما. الأولى» هي أن 
الرجل العجوز الذي كان ذات يوم ما ا عدم الرحمة والإنسانية» بات 
الآن سريع التأثر بسبب "الحب"» فتأخذه مديرة الماخور سيئة السمعة كاباركاس في 
نرهة بعد أن حولت الفتاة الفقيرة ديلغادينا إلى غانية» وظلت تخادعه بين كاية 
حدث الرواية (بمعرفة الفتاة على الأرجحح) وكتابتها. إن الرواية لا تعالح حقيقة أن 
كل ما يعرفه البطل عن ديلغادينا فضا عما ينجم عن تخبطاته الماحنة وخيالاته غير 
السوية) يتأتنى عن تأملات مديرة الماخور ال يمكن أن تكون قد فبركت الفتاة 
وحبها لزبونها مغل أي كاتب يكتب قصصاً رومانسية وردية» أو مثل أشرطة 
سينمائية هوليوودية لتمنح جمهورها - هو كولادو هنا - ها يرغب فيه تماماً. 
ويرفض كولادو التفاصيل الحقيقية عن الفتاة: إنه ببساطة وبكل وضوح لا يريد أن 
يعرف. وإذا كان المراد من هذه الحبكة الثانوية أن تكون حبكة أولية - أو 
تصحيحية - فإن الرواية ستحتاج عندئذ إلى بعد النقد الذاي المثير للاهتمام 00 إن 
أقل ما يمكن قوله هو إنها تمول الأحمق العجوز الساذج إلى موضع احتقار (لا إلى 
موضع شفقة) من القارئ على وجه التأكيد. ومن القارئ والكاتب ربا. 

أما القراءة الأخرى (وهي قراءة لا تستبعدها القراءة الأولى بالضرورة) فهي أن 
كولادو شخصية محطمة. ففي سن الحادية عشرة تعرّف على نحو لا إرادي إلى 
االجنس عن طريق امرأة عجوز متهن البغاء أيضا وفي المبى نفسه - في الكتاب - 
الذي كان يشتغل فيه والد كولادو (وهو المبى نفسه الذي نزل فيه غارسيا 
ما ركيز وعاش مع بنات الهوى خلال عمله في صحيفة افيرالدو: ناطحة السحاب). 
التجربة تصيب الصبي بصدمة نفسية في بادئ الأمرء وتحوله إلى مدمن على 
ممارسة الحب. وما دام غابرييل إليخيو هو الذي رتب على ما يبدو مثل هذه التجربة 
المؤلة نفسياً لغابيتو وهو في العمر نفسه؛ وما دام غارسيا ماركيز اختار أن يضع هذا 
الجزء - التوضيحي» المرئ لساحته - في هاية الكتاب» ريما أراد بذلك أن يقدم 
تفسيراً لعحز الرجل العجوز عن الحب أو عن تطوير علاقات وثيقة؛ ولهوسه 
بالعاهمرات» ولرغياته غير السوية في اشتهاء العذراء الشابة الي ربما كان يروقه أن 
حارس وإياها أول تحربة حب إذا ما كانت هناك إمكانية لتجديد الزمان» فيعود إلى 
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مرحلة مراهقته. وإذا كانت هذه هي الحالة) فإِفًا ستدفع القارئ لأن يسأل نفسه إن 
كان هذا التحليل نفسه ينطبق استعادياً على فانتازيات ممائلة في الروايات المبكرة لهذا 
الكاتب» وفي هذه الحالة, فإن هذه الرواية الى يرويها بطل بات الآن ار آخر 
الأمر من العبودية ال أبقتيى عبداً مذ كنت ف الثالثة عشرة من عمري”07) ستكون 
1 ذانيا وتكش غرن بدولعل انين بلا رحمة تماماء مثلها رواية خريف البطريرك 
البق كنت قبلها بكلاتين شنة: كما أها سبشير إل أن غارسيا :قا ركيز الذي غفر 
لأبيه عن وعي بكتابته عشت لأروي استمر» من دون وعي (ورعا عن وعي)» 
بتوجيه اللوم إليه للصدمات النفسية خلال طفولته, وال استمرت أثارها معه حي 
بلوغه سن الرشد. باختصارء وكما حدث في المذكرات الي كتبها غارسيا مار كيز 
وهو في سن الخامسة والسبعين» وعاد إلى فكرة أن لويسا سانتياغاء الى هجرته. 
حشيت من عدم معرفته إياهاء فإنه في ذاكرة غانيايّ الحزينات الى كتبها وله من 
لحني ستونة وسكون اداه تسر إن كه الل لاني الذي تان افد براه 
يؤل ماد متغيرا قن أدى ابتالك إل اخر امه روفن يانه مرافهه 

لعل رواية ذاكرة غانيابي الحزيئنات هي أقل روايات غار سيا ما ركيز إنحارا. 
لكشي كينا مهو شان 9[ وواناقى سانا جر على ,وعطياكا دفي الال و أجيانا بك 
شضعرية تنبثق كشعاع كأفا من وراء الشاشة الفضية بالرغم من السرد المباشر 
والعادي. وإذا ما قسنا هذا الكتاب بحسب مستويات الكاتب» فإنه كتاب ضعيف» 
وفي بعض الأحيان يثير الحرج. باختصار» إنه كتاب غير مكتمل. لكن بالرغم من 
ذلك؛ وفي ضوء عمق رؤيته الضمنية للعالم - وبسبب طاقته الي تسمح لكل قارئ 
وقارئة أن يكملا القصة على النحو الذي يرغبان فيه - فإن هذا الكتاب يتمتع 
عستويات عديدة من الإكام والجمع بين موقفين متناقضين والتعقيد شأنه شأن بقية 
أعماله - بل حت أكثر من رواية الحب وشياطين أخرى على سبيل المثال» وأكثر 
من رواية قصة موت معلن - لأن هذا الكتاب يداعب مداعبة لا تعرف المنجل ولا 
الضعف الفانتازيا والبعد الأحلاقي التقليدي اللذين تفتقر إليهما معظم مؤلفاته 
افتعقاراً متسمداً. إن الزواية هى إحدى قصص الكوريات بالرغم من اا ضارحة 
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يعكن للمرء أن يقول إن هاية الرواية تأحذ غارسيا ماركيز على نحو ما إلى 
فاية رحلته الأدبية والفلسفية في الحياة. فعندما أدرك وهو في العقد السادس من 
مره افج شل على لضن عور اداتن كل شو بسرقة الترو يوون ألا ريم 
تسديدة واحدة". وعندما أصيب بورح لمفاوي في العقد السابع من عمره أضحى 
الدافع أشد وأقوىء لكن كان عليه أن يضع أولويات: وهكذاء فقد تخلى عن كل 
نشاطاته لبرهة من الزمن وأكمل كتابه عشت لأروي لأنه يعلم أن كتابة مذكراته 
تمثل هدفه العاحل د ثم بات افيا أن ذاكرته تتلاشى بسرعة مخيفة» فقرر أن 
يتناول الأشياء كيفما تأي بعد أن تمكن من إكمال سيرته الذاتية. الراوي في ذاكرة 
غانياي الحزينات غير متعجل في النهاية - لأننا لا نتعجل إلا إلى الموت - لكنه وطد 
العزم غلى' أن يعيين أطول مده مكنة وان قبل الأيام وما يو مون كان قدا عاش 
هو أيضاً كي يروي حكايته. الجانب المثير للحزنء أو التناقضيء في هذا هو أن 
غارسيا مار كيز م يصل إلى هذه الحكمة المنطوية على صبر - إن كانت حكمة 
حقاً - إلا عندما لم يعد الواقع المادي يمنحه أي خيار آخر. 

عندما كتب جون أبدايك مقالة عن الكتاب في محلة ذا نيويوركر في العام 
5 ححاول أن يسترجع دوافعه المحتملة ببلاغته وبراعته المألوفتين: 

إن فطرة المرء لتذكر قصص غرامه لا تقتصر على فاجرين في العقد العاشر 

من أعمارهم. فمثل هذه الذاكرة تعكس في أثناء انحطاط الحياة البطيء التيار 

للحظة من الزمان. وسكت الصوت الذي يهمس في أذن راوينا: "مهما 

فعلت. فإنك في هذه السنة أو في المئة سنة المقبلة» ستوافيك النية إلى الأبد". 

لقد كتب السبعيني غابرييل غارسيا ماركيز وهو لا يزال على قيد الحياة, 

رسالة حب إلى الضوء الخابي بجاذبيته الحسية ومزاجه المهيب'*0. 

اتضح أن لغارسيا ماركيز سببين رئيسين للعودة إلى كارثاخينا في الوقت الذي 
صدرت فيه الرواية» فهناك اجتماع آخر لفورو إيبرو - أميركا (وكانت إسهاماته 
في مؤتمر كارثاخينا والدخحل السياحي سخحية). وقبل هذا كلهء كان من المتوقع أن 
يصل إلى المدينة ملك وملكة إسبانياء وقد وصلوا إليها فعلاً في الثامن عشر من شهر 
تشرين التانىي» وانهمك الوغد العجوز في أثناء زيارتهما في مزاح مع صاحبي 
الجلالة الإسبانيين» ورا أثار حفيظة الرئيس أورييي. فإذا ما سّثل عن كتابه, فإنه 


غارسيا ماركيز في سن السبعين وما بعدها 673 


مما لا شك فيه ميوضح قائلاً إن قصته مستوحاة من قصة أميرة إسبانية اعتدى على 
شرفها والدها تليق حذا لم يكن يمثل سوى دور المهرج (فقد بدأت تظهر صوره 
في الصحف بانتظام وقد أخرج لسانه أمام عدسات التصوير). 

لى تعد هناك كتب أخرى يكتبهاء فحياته الجديدة - فاية حياته تقاعده - 
يكن أن تبدأ. في نيسان سنة 2005 وبعد كل المحاوف» وللمرة الأولى منذ أن داهمه 
المرضء عبر المحيط الأطلسي» ورجع إلى إسبانيا وفرنسا وزار شقته في أوروبا مرة 
أحرى. وكان سبب هذه الرحلة اجتماع فورو إيبرو - أميركا في برشلونة؛ وهو 
التزام بداالان فوق التزام آخر. كانت الصحافة قد بدأت أختفل 0 بعودة 
غارسيا ماركيز إلى إسبانيا - كان العام يصادف الذكرى المئوية الرابعة لنشر رواية 
دون كيخوته - وعلى وجه الخصوص إلى برشلونة حيث كانت السنة هي سنة 
العا 0ك الميسانة اناحس رانو لدي وشير له بده دود در قارف عيها آله 
كان قد فقد هويته الذانية. 

لم أتصل به منذ ثلاث سنوات. فقد ترددت في الاتصال. لكنى سافر ت 0 
في فماية المطاف إلى مدينة مكسيكو للحديث معه. وكان ذلك في شهر تشرين 
الأول. كانت ميرثيديس مصابة بالأنفلونزاء لذلك جاء هو لزياري في الفندق 
الذي كنت مقيماً فيه. بدا مختلفاً تمام الاختلاف. لم يعد يبدو عليه ما يشير إلى أنه 
بحا من مرض السرطان. كان نميل العود إلى حدّ مخيف» قصبر الشعر عندما فرغ من 
تاتيل عت الأووئ سند 3002 آنا الآن فين كنا كان يدو دائماة إله سه 
أكبر سناً من الرجل الذي عرفته بين 1990 و1999. لكنه كان كثير النسيان؛ وكان 
في وسعهء بعد تلقين مناسبء أن يتذكر معظم الأشياء من الماضي البعيد - ولكنه لم 
مسي فيضا قنار كرا رؤاناتيح رياد ل قط الك الويف لور الشادةة له 
معقول وعزاج رائق. لكن ذاكرته قصيرة الأمد كانت ضعيفة» وكان يتألم على ما 
يظهر من هذا الضعفء ومن المرحلة الى تبين أنه مقبل عليها. وبعد أن تحدثنا عن 
عمله وعن خططه لبرهة وجيزة» أوضح أنه غير متأكد من أنه سيكتب أي شيء بعد 
الآن. ثم قال بحزن واكتعئاب: "لقد كتبت ما يكفي. أليس كذلك؟ لا يمكن للناس 
أن يخيب ظنهم؛ ولا يمكنهم أن ينتظروا مئ أي شيء آخر. أليس كذلك؟ 
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كنا جالسين على مقعدين زرقاوين كبيرين ف ردهة فندق منعزل عن الأنظار 
يطل على الطريق الدائري الجنوبي لمدينة مكسيكو. حارج الفندق» القرن الحادي 
والعشرون يحلق بعيداً. ثمانية ئمرات من الطريق لا تتوقف عليها حركة المرور أبداً. 

رمقئ وقال: 

- أتدري؟ في بعض الأحيان أصاب بالاكتئاب. 

- ماذا؟ أنت يا غابو بعد كل ما حققته؟ لا بد من أنك مخطى. لماذا؟ 

وهنا أشار بيده إلى العالم من وراء النافذة (حيث الطريق الرئيس الفسيح في 
المدينة» والصمت المطبق على كل أولئك الناس الاعتياديين الذين يمضون إلى أعمالهم 
في عالم لم يعد عالمه)» ثم رنا إلي وتمتم: 

- لأنى أدرك أن النهاية ا 


عا يد 
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لكن حياة غارسيا ماركيز ل تنته بعد» وإن كان ف وسع المرء أن يساوره مثل 
ذلك الاعتقاد بعد لقائنا ببضعة أسابيع في مدينة مكسيكو. ففي كانون الثاني سنة 
2006 اين معه مقابلة مدهشة لصحيفة لافانغارديا الصادرة في برشلونة؛ مدهشة 
في الأقل لأواعك الذين اعتادوا يومئذ على أنه لم يعد يتحدث إلى الصحافة. لكن 
هذه القضية لم تكن وليدة لحظتهاء 1 يبدو أن هناك اجتماعا عقد وتقرر فيه أن 
يُدلي غارسيا ماركيز بعده "ببيان حتامي", في ظل الظروف السائدة آنذاك؛ ثم يعقبه 
انسحاب من الأضواء» فصمت. 

كانت ميرئيديس حاضرة خلال المقابلة في منزل الأسرة في مدينة 
مكسيكو - في المقابلة السابقة الى جرت قبل ثلاثة أعوام» كانت سكرتيرته مونيكا 
هي الحاضرة - وهي الي أت الحديث. وهو ما لوحظ من خلال تقرير 
الصحافيين. لم يقل غارسيا مار كيز في المقابلة إلا الشيء القليل - و كان التقرير 
عزو افد صن تين تيور درفنن مايل ودياك للاضية قال "غليكر أن 
توجهوا السؤال إلى كاتب سير الرسمي جبرالد مارتن عن مثل هذا الموضوع. 
أعتقد أنه ينتظر شيف ما يحدث لي قبل أن ينهي كتابة ا صحيح أن 
استغرقت وقتاً طويلاً. لكن مثل هذا "الصبر المتوهج", كما جاء في عنوان رواية 
أنطونيو سكارميتا عن ساعي بريد بابلونيروداء كوفئ الآن .ععرفة أن كنت بعد 
خمسة عشر عاما كاتب السيرة "الرنمي" لهذا الإننسان العظيم» وليس مخرد كاتب 
سيرة "جماز" وهو ما كنت أتصوره. آه لو كنت أعرف ذلك من قبل! 
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بدت القضية وكأفها عملية حسابية لمعرفة إلى أي مدى سيتمكن من الظهور 
أمام الملا وتحت أي ظروف. فهو لا بمكن الاعتماد عليه ليقدم إحابات واضحة أو 
دقيقة عن أسئلة مباشرة أو غير متوقعة. وكانت لديه القدرة على أن ينسى ما قاله 
قبل حمس دقائق. إن لست خبيراً في الأشكال المختلفة الي يتمظهر بها فقدان 
انتودق ترما لكن انطباعي هو أن حالته كانت تسير بثبات. من الصعب 
د أن عر افيا م اجن الذاكرة نقطة الارتكاز الرئيسة في مجمل وجوده الذي 
ابتلي ,عثل هذا البلاء. لقد ظل غارسيا ماركيز يصف نفسه بأنه "متذكر محترف"2) 
ولكن عندما وافت المنية أمهء لم تكن تعي من هي ومن هم أولادها. كان أخوه غير 
الشقيق أبيلاردو قد عاى من مرض باركنسون لثلاثة عقود من الزمان. ويبدو أن 
أنحاه الأصغر منه نانتشي أصيب بالمرض نفسه. أما إليخيو فقد توثي إثر إصابته بورم 
في الدماغ وعاد غوستافو من ففزويلا وقد لاحت عليه ملامح فقدان الذاكرة. 
والآن» أمامنا حالة غابو. قال حايمي لي: يبدو أن الأسرة تعاني من مشكلات في 
الل 27 ناهد غارنييا شار كين النامعة والسبعين من مره رخن عر الاوغات بأئه 
ولد سنة 1928 منذ الاحتفالات الكبري بذكرى ميلاده السبعين» وبمكن للمرء أن 
يقول إنه بدا يتصرف ا ملائماً). وبا/ ابخان حالته الغامضة غير المحددة, الي 
م يكن أي واحد من الحلقة ار ال" إلى الكشف عنهاء وال الترمت 
الصحافة بون ميا قطي يد لمعيف فإنه لا بد من مواحهة ذكرى ميلاده 
التثمانين. كانت الأكاديمهية الملكية الإسبانية قد بدأت بعد العام 1992 بتنظيم 
مؤتمهمرات تعقد مرة واحدة كل ثلاث سنوات للاحتفال باللغة الإسبانية وآدابا في 
العالم المتحدث بالإسبانية. وكانت هذه لمؤمرات تمل جزعاً من برنامج 00 
الأمد لنشر التثقافة. وفي المؤتمر الأول الذي تأخر كثيرا وعقد في ثاباكاس في 
المكسيك في 0 7 اقترح غارسيا ماركيز وجوب تقاعد النحو واللفظ 
الإسباني التقليدي'3 . وبالرغم من أن هذا الاقتراح كان ندل والمماء وأفو كي 
فإن الأكاديمية الى مك لطي ود في الماضيء بانت الآن مؤسسة دبلوماسية 
واستراتيجية إلى الحدٌ الذي سمحت به لأديب له مكانة غارسيا ماركيز أن يصبح 
مرتداء ودعته لزيارة الأكادبمية واللقاء بالمسؤولين فيها خلال زيارة إلى مدريد في 
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تشرين الثاني من ذلك العام. ومع هذاء فقد أعلن سنة 2001 أنه لن يحضر المؤتمر 
الثاني في ثاراكوثا (سرقسطة) في إسبانيا لمانا كد دانة إسبانيا الى طالبت 
مواطين أميركا اللاتينية اسيل اول اك و ل عييا كت الول إليها» وهو 
الإاجراء الأول من نوعه قٍ التاريخ. وقال إن إسبانيا تبدو وقد أعلنت نفسها دولة 
أوروبية أولاً وإسبانية تنتمي إلى العالم الإسبانٍ ا استمر الجدال قائماً سنة 2004 
عنادما لن توجه إليه الدعوة لحضور المؤتمر الثالث في روساريو في الأرجنتين (وهي 
الدولة الي ظل يتجنب زيارتا دائماً تجنب مَن يعتقد بالخرافات). ثم أعلن خوسيه 
ساراماغو البرتغالي الفائز يجائزة نوبل أنه لن يحضر المؤتمر إذا لم توجه الدعوة إلى 
غازنيا ماركيز وغلكة فرحف: الأعافية أن هناك خط إدارياء وبالتالي وجهت 
الدعوة إلى الكولومبي الفائز بجائزة نوبل. لكن غارسيا ماركيز لم يحضر. ثم تقرر 
أن يعقد المؤتمر التاللي سنة 2007 في مدينة كارئاخينا دي اندياس» وهي المدينة الي 
ملك فيها غار سيا مار كيز بيته الرئيس في كولومبيا والذي يتباهى به ف روايتين 
حالدتين. 
أصدرت الأكاديمية عام 2004 طبعة خاصة من رواية دون كيخوته لثيربانتس 
احتفاء بالذكرى المثوية الرابعة لدشر أهم كتاب في تاريخ إسبانيا وآدابما المختلفة. 
الفكرة عظيمة لو أن الأكاديمية تمكنت مع حلول المؤتمر التالي في كارئاخينا سنة 
7 من إصدار طبعة مماثلة لرواية مئة عام من العزلة تزامناً مع الذكرى الأربعين 
لصدورهاء والذكرى الثمانين لذكرى مناه كاوه مار كر فهو ارلا عفري 
إسباني وأميركي لاتيئ أيضاً. بل إن عدداً من النقاد قارنوا الرواية الكولومبية بدون 
كيخوته. الرائعة الي سبقتهاء وأكدوا أهُا اكتسبت» وستظلء الأهمية على مدى 
المستقبل المنظورء أهمية للأمي ركيين اللاتينيين توازي الأهمية الى اكتسبها كتاب 
ربا دين ادصاق الث كم لضم كين الإسياة نابا ها الأاريت له أن حاكن 
سيخت رن صن لكن ناقداً واعدا ظل غير معجحب يغارسيا مار كيز صرّح بعد مدة قصيرة» 
وهو يلجأ إلى استخدام القياس المنتمي إلى القرن العشرين» بقوله إن رواية مئة عام 
من العزلة جرت في "الحمض النووي" لثقافة أميركا اللاتينية ولَم تعد تنفصل عنها 


24 
حك املو وها أو ل هر هاه دقو" . 
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لقد استغور غارسيا ما ركيزء شأنه شأن ثيربانتس, أحلام شخصياته وأوهامهاء 
وهي أححلام إسبانيا وأوهامها في مرحلة تاريخية معينة إبان حقبتها الاستعمارية 
الكبرى لتصبح, بشكل عختلف» أحلام أميركا اللاتينية وأوهامها بعد الاستقلال. 
كما أنه ابتكرء أيضا مثل ثيربانتس» حالة أو مزاجاء بل شعورا بالفكاهة يمكن 
الف ف إلبد ماسر وسراو عتال ظطهوره تقو وكانه سحتام ذاقما ولد جوم يه 
يتجزأ من العالم الذي يعود إليه. 

في نيسان 1948 كان غارسيا ماركيز قد هرب من بوغوتا وسافر إلى 
كارثاحينا للمرة الأولى في حياته. في تلك البلدة الب ترقى إلى حقبة الاستعمار» 
الجميلة؛ وإن كانت بالدايحي جلك تجا وهار التقى رئيس التخرير كليميت 
مانويل ثابالا ودعهه إلى أن يصبح صحافياً في صحيفة أُسّست حديثاً بالاسم: 
الأونيغرسالء الذي رعا كان اسع 00 وف العشرين من أيار سئة 1948 حظي 
القادم الحديد بالترحاب على صفحات بيته الأدبي الديد. وفي الحادي والعشرين 
من أيارء أي بعد ثلامئة ومانية ومسين عاماً على قيام شخص يدعى ميغيل دي 
ثيربانتس بكتابة رسالة إلى ملك إسبانيا يطلب فيها وظيفة حارج البلاد "رمما في 
كارثاغحينا". ظهرت المقالة الأولى للقادم الخديد إلى دنيا الصحافة'””. إلا أن تيربائتس 
يسافر إلى كارئاخينا مثلما لم يسافر إلى أي بقعة من بقاع جزر الحندء بل لم 
يشاههد العالم الجديد» وإن كان قد قرر أن يساعد في إنتاج عالم جديد أرحب - 
عالم الحداثة الغربية - في كتبه» وستسافر تلك الكتب إلى القارة الجديدة بالرغم من 
الحظر الذي فرضته إسبانيا ضد الإتحار بالروايات وكتابتها في المناطق المكتشفة 
1-0 . وق نيسان سنة 2007) وتزامناً مع مؤتمر الأكادبمية الملكية الثالث فقي 
كارئاخينا ووصول ملك وملكة إسبانيا إليهاء تُصب تمثال جديد لثيربااتس في 
واجهة المرفأ الاستعماري القديم. 

قد ط فرناسبوع ظوال ناته خبطا لذ عل عن رقة ره عق قدرة أما عازتنا 
ماركيزهء ومع اقتراب ذكرى ميلاده الثمانين» فكان واحداً من أشهر الأدباء قاطبة 
على وجه الأرضء وبحماً مشهوراً قلما كان في وسعه أن يحقق شهرة وتقديراً أكبر 
في قارته لو أنه أصبح لاعب كرة قدم أو مغنياً. لقد كانت المؤسسة الإسبائية العالمية 
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لوبط ليه وعى على قينا اتيام) ولك التعواه من التقدير الذي لم يكتسبه سوى 
ثير بانتس » رويذا رويد زعلن حي فون تن الرمان يع وقاته عندما فاز غارسيا 
مار كيز بجائرة نوبل سنة 1982 استمرت احتفالات التغطية الصحافية للحدث في 
أميركا اللاتينية سبعة أسابيع منذ اللحظة الي أذيع فيها نبأ فوزه في تشرين الأول» 
وحي اللحظة الى سلمه فيها ملك السويد الجائزة في شهر كانون الأول. وعندما 
بلغ سن السبعين سنة 1997» استمرت الاح حتفالاات التبوغا كاقلا أل شهر آذار؛ 
رافقتها تقارير إحبارية متواصلة في الصحافة» ثم أسبوعاً آخر في شهر أيلول عندما 
جرى الاحتفال في واشنطن بالذكرى الخمسين لصدور أول قصة قصيرة له. ومنها 
احتفال أقامه الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية وزيارة إلى البيت الأبيض لرؤية 
صديقه بيل كلنتون. اليوم يوشك أن يحتفل غارسيا ماركيز بذكرى ميلاده الثمانين» 
وبالذكرى الستين لظهوره علنا كاتباء وبالذكرى الأربعين لنشر رواية مئة عام من 
العزلة, وبالذكرى الخامسة والعشرين لتسلمه جائزة نوبل. وقد بدأ أصدقاؤه 
والمعجبون به يخططون لاحتفالات تمتد ثمانية أسابيع في شهري آذار ونيسان 2007 
لتضاهي تلك الأسابيع السبعة الي لا تنسى من سنة 1982. 

اتغذت حطوات عديدة لتحويل غارسيا ما ركيز إلى نصب حى. فقد عمد 
الصحافي هيربيرتو فيرويلو من بلدة بارانكيا إلى تحويل مشرب ومطعم "الكهف" 
الذي كان مرتع جماعة بارانكيا القدم إلى متحف من جهة؛ وإلى مشرب ومطعم 
من حهة أخرى. وجاءت ام لإعادة تسمية بلدة آراكاتاكا إلى آراكاتاكا - 
ماكوندو على غرار مسقط رأس بروست. لكن جر ا ار ار 
من سكان البلدة في الاستفتاء على إعادة التسمية» واثار المقترح بالرغم من أن 
تحويل مسكن غارسيا ماركيز القديم في آراكاتاكا الذي ولد فيه إلى منطقة سياحية 
كبرى؛ وإن كان قد أصبح قبل الآن متحفاً متداعياً لكنه مفعم بالذكريات» وتقرر 
هدم البيت القديم وإعادة بناء بيت آخر على أسس مدروسة بعناية. 
السنوي لغارسيا مار كيز. وكانت كوبا البلد الذي ركزت عليه الأضواء على نحو 
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ملائم تماما. (وسيحل غارسيا ما ركيز كاتباً رئيساً على معرض بوغوتا للكتاب في 
اللحظة نفسها الى بدأت فيها كولومبيا تحمل لقب "العاصمة الدولية للكتاب" 
وعلى مدى عام كامل. دوائر متداخلة» كل شيء يتزامن كما في حلم). عرضت 
معظم الأفلام المستوحاة من مؤلفات غارسيا ماركيز» وحضر عدد كبير من مخرجيهاء 
سن ضمنهم فيرناندو بيري» وميغيل ليتين» و خايمي هيرموسيلو؛ وخورحه علي تيراناء 
واليساندرو دوكي. لكن غارسيا لم يحضر المهرجان بالرغم من أن ذكرى مولده 
صادفت خلال انعقاد المهرجان. ولما سكل عن السبب رد قائلاً: "لم يوجحه إلي أحد 

عوة". ولم تكن هذه واحدة من أبجح نكاته. لكل كفن كن ]ذا يسامح على هذا؟ 
ففي السادس من آذارء أقيم احتفال بذ كرى ميلاده رافقته أغاني الفاليناتو في أفخم 
فندق في كارئاحيناء وقد أطلق على الفندق اسم متناسب تام وت الغرام من 
دون أن يحضر الضيف الرئيس الذي احتفل احتفالاٌ أكثر هدوءا مع أسرته في مكان 
آحر. لكن التوتر بدأ يزداد بعد هذا كله. فقد حملت الملصقات الإعلانية احتفالية 
الأكادعية الملكية المعروفة بالإسبانية بالاسم عناعمه1: 18 عل مذعترع مه © أي مؤغّر 
اللغة أو اللسان» صورة غارسيا ماركيز ضيف شرف المؤتمر» بحسب الملصقات» وقد 
أحرج لسانه في وجه المشاهد. مما لا ريب فيه أن هذا الإقرار بروح الدعابة الي 
اشتهر كا الأديب المعروف» كانت قدف إلى الإشارة إلى أن الأكاديمية نفسها لديها 
روح الدعابة, لكب ضية ل اولك متشيداء فإن: الشكوف فيه اند لك 
الروح إلى احتمال فل الضيف الشهير في الحضور إلى الاحتفال الذي حرصوا على 
إعداده له 0 شديداً. 

وفي أواسط الجشهرة اقتسة قعالة أخرى ف كارئاحيناء وهي الاحتماع 
السنوي لرابطة الصحافة للدول الأميركية. وكان هناك ضيفا شرف اثنان: بيل 
غيتس» قطب صناعة الحاسوب الذي كان أغين أغنياء العالم (بالرغم من أن صديق 
غارسيا مار كيز الملياردير كارلوس سليم حل محله بعد بضعة أشهر) وغابرييل 
غارسيا ماركيز نفسه؛ الذي وعد بالحضور وإن لم يكن راغباً ف إلقاء كلمة. وقد 
حضر في اليوم الأخير» لكن ظهوره كان» كعهده, حدثا يرا دفع على الفور بكل 
المشار كين الآخرين إلى منطقة الظل. كانت لحظة عظيمة لخاعي أبيلو مدير مؤسسة 
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الصححخفة التابعة لغارسيا ما ركيزء ولخايمي الآخرء شقيق غارسيا ماركيز الذي 
أضحى اليوم مساعد المدير. كما كانت لحظة تاريخية للأكاديمية الإسبانية الي 
تمكنت هي وكولومبيا برمتها من تنفس الصعداء سراً. 

أفاد شهود عيان أن غابو بدا بصحة حيدة. وبالرغم من تردده وحيرتى إلا أنه 
كان رائق المزاج» وفي أحسن حال. وعلى عكس تقديراي في السنة المنصرمة» بدا 
وقد تمكن من أن يجعل حالته مستقرة» وعزم على مواجهة المرض والجمهور - من 
دون مقابللات صحفية - بكل التفاؤل والبسالة اللذين كان يُشهد له هما في أوقات 
أكثر مدعاة للراحة. كان الأصدقاء والمعجبون يتقاطرون من جميع أنحاء العالم إلى 
كارئاحيناء إضافة إلى مئات اللسانيين وغيرهم من الأكادعيين الذين كانوا يحضرون 
مؤتمر الأكاديهية الملكية. وأقيمت حفلات موسيقية كبرى حضرها نحوم الغناء 
العالمي» واكولت اها سال قر أقل شأناً لأغاني الفاليناتو» ووفرة من القعاليات 
الأفينقه! اكد عار بده اللكناطاك الك فى ضار معان الوق كان الطمتن الما 
وكماأقدمت الأكاديمية قبل ثلاثة أعوام على إنتاج طبعة فاخرة من رواية دون 
كيخوته لتوزعها خلال انعقاد المؤتمر السابق» فقد أصدرت طبعتها النقدية الجديدة 
من رواية مئة عام من العزلة. وما لا يبعث على الدهشة أن الطبعة احتوت» من بين 
ما احتوت عليه» على مقالتين كتبهما أفضل أديبين من أصدقائه وهما ألفارو موتيس 
وكارلوس فوينتس. وما جعل ريد يتجاذبون أطراف الحديث احتواء الكتاب 
على مقالة طويلة كتبها - من دون الناس جمعاً - ماريو فارغاس يوسا. هل حدثت 
مصالحة؟ هذا أكيد, لأن أي مقالة نشرت فٍ هذا الكتاب كان لا بد من أحذ 
موافقة كلا الرجلين» بالرغم من عدم معرفة شعور ميرئيديس بشأن مثل هذه 
الموافقة. 

أقام حوليو ماريو سانتو دومينغوء أغين رجحل أعمال وأكثرهم نفوذاً في 
كولومبياء والمالك الحالي اضحيفة الاستكتادوو لاله شياض] قبل موعد افتتاح 
المؤتمر يبضعة أيام - وهو أشبه باحتفال ذكرى ميلاد متأحر - كان ضيفا الشرف 
فيه غابو وميرثيديس. وقد أقيم في الطابق العلوي من فندق آخر من فنادق 
كارثاخين الراقية - وهو الفندق الذي سيحل فيه كل من ملك وملكة إسبانيا في 





62 خاتمة: الخلود؛ تثيربانتس الجديد 


الأسبوع التالي - وكان من بين الضيوف كارلوس فوينتسء وتوماس إيلوي 
مارتينيث» ورئيس جمهورية كولومبيا السابق باستراناء وجون لي أندرسون من بحلة 
ذا نيويوركر الذي جاء مباشرة من حرب العراق» ونائب رئيس جمهورية نيكاراغوا 
السابق والروائي سيرجيو راميريث» وعدد كبير من الشخصيات من بوغوتا 
وكارئاخينا وباراتكيا على وجه الخصوص. وتناول الجميع المشروبات» فيما 
صدحت أغان الفاليناتو في عمق الليل. وقامس رواد الاحتفال في الممرات 
والتشرفات. بالسؤال الكير* هل يا ترى سيلقي غابو كلمة في الاحتفال لتكرعه في 
اليوم الأول من المؤتمر؟ وإذا ألقى. . 
شيك اليوم العظيم: السادس والعشرون من آذار سنة 2007. توافد بضعة 
آلاف من الناس إلى مركز المؤتمرات بكارثاخينا الذي شيد على موضع اعتاد غارسيا 
ماركيز أن يأكل ويشرب فيه في وقت متأخحر من الليل بعد عمله في صحيفة 
الأونيفرسال في 1948 و71949". وحضر عدد كبير من أصدقائه ومعظم أفراد 
أسرته وإن لم يحضر أبناؤه» ورؤساء الجمهورية السابقون باسترانا وغافيريا - ويا 
للدهشة - سامبر» ورئيس الجمهورية السابق بيتانكور الذي سيأحذ محله على المنصة 
مع بقية المتحدثين ومنهم رئيس الجمهورية الحالي ألفارو أورييي. كان النهار حارا 
ات » ومع ذلككء فإن معظم الرحال كانوا يلبسون بذلات سوداء على طراز 
بوغوتا. وكان من المتوقع أن يلقي كارلوس فوينتسء الكريم أبدأء كلمة ثناء خاصة 
طسق ديقي كنا كان مقررا أن يلقي توخاين لوي مارتيقيق كلمة بغ أذاعائل 
للشفاء من ورم دماغيء وكذلك مدير الأكاديمية الملكية فكتور غارسيا دي لا 
كونتشاء والمدير السابق لمعهد ثيربانتس في نيويورك أنطونيو مينوث موليناء ورئيس 
جمهورية كولومبياء وملك إسبانياء و كذلك غارسيا ماركيز. 
عندما دلف غارسيا مار كيز وميرثيديس» مُض جميع الحاضرين ووقفوا على 
أقدامهم مشا عدة وقان كد سيدا علدا وانتظمت على المقاعد الى رصت 
على المنصة مجموعتان: غارسيا مار كيز وبطانته (ميرثيديس وكارلوس فوينتس ووزير 
الثقافة الكولومبي ألفيرا كييردو دي خارامييو)» وبطانة الأكاديمية على الجانب 
الآحر من خشية المسرح. و ولم يصدق جمهور الحاضرين أن الحظ أتى كم إلى هنا. 
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ووضعت شاشة هائلة وراء الأبطال أظهرت وصول ملك وملكة إسبانيا دون خحوان 
كارلوس ودونا صوفياء وشوهدا وهما يرتقيان السلالم ويخطوان على امتداد ثمرات 
مب المركز الضخم حي ى أعلن عن دخولهما قاعة المبى. 

نه كلمات غدينة القت ومنها كلمة الملك» معظمها أكثر إثارة ما تتطلبه 
مثل هذه المناسبات. وكانت الكلمة الأبرز لغارسيا دي لا كونتشا الذي كانت 
مهمته 0 النسخحة الأولى من مئة عام من العزلة بطبعة الأكادعية الملكية إلى 
غار تبلا ناز 705 لاجد أن امشافن انلك سرت كار لئس كت عزن مرا وهو أن 
الأكادمية فكّرت في بادئ الأمر في فكرة تكريم غارسيا ماركيز في هذا المؤتمرء لذاء 
فإن غارسيا دي لاكونتشا طلب من الأديب الإذن كي تقيم الأكاديمية هذه الفعالية» 
فنا كال مخ غارسيا مار كيز إلا أن قال آنذاك )نه يوافق لك "الشغصن الذي أريد 
أن ألتقيه هو الملك". وف المرة التالية الى شاهد فيها غارسيا ماركيز حوان كارلوس» 
أرسل الرسالة بنفسه: "أنت يا ملك؛ عليك الحضور إلى كارثاحينا". وهنا تسبيت 
قلع اللكايهق جرعكة جزاعة مدوية لفن مر صوهة يكوا تمان عل 
تفشيز كل شخض من جهة» وعلى هوية المع إن كان إسيائيا أو أميركيا لاتينياء 
ملكياً أو جمهورياء اشتراكياً أو محافظاً - أعقبها وقوف الحاضرين وقفة مطولة. ألم 
يكن هذا الأميركي اللاتي يعرف موقعه؟ الأسوأء هل تراه لم يعرف كيف يخاطب 
ملكبا؟ أو وهذا نهو الأسوا: أتراة كان يشعر أنه أرقع شانا من .هلك إسنيانيا وهذا 
تكلم معه من موقع أعلى؟ تنبه أولئك القريبون من المنصة إلى أن غارسيا ما ركيز 
اققرب من الملك وصافحه وحياه تحية طالب أميركي لاتيئ - بالتفاف إهام رجحل 
حول إقام الرجل الآخر - كأنه ند له. لقد .حسر آل بوربون أميركا اللاتينية في 
جاجع لكر الداع عكر والآن يبذل حوان كارلوس قصارى جهده كي يقدم 
ترضية أو تعويضاً دبلوماسيًا واقتصادياً. 

كانت أشد اللحظات إثارة للعارفين هي بداية غارسيا ماركيز خطابه. استهل 
#سنط هعاق نامع الأمزء وا رسف عله الاو لكنه سرعان ما انطلق بعد 
ذلك في الحديث من دون تردد. كان خطابه أكثر من خحطاب. إنه ذكريات عاطفية 
عت الأياء الى أمساعاءى المكنياف ديل عا برفقة سرقدين ف فقر مويلل أن 
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يحقق 58 مر في يوم ماء وينشر الكتاب الذي سيصبح أكثر الكتب روا إنها 
قصة من قصص الحوريات الصادقة - "لا أزال عاجزاً عن التغلب على دهشي بأن 
5 عضوت 13ل وشير: المشهور ابض آنا كان 'رسالة شك وعرقان للرفيقة 
الى رافقته خلال تلك الأزمنة الصعبة وغيرها من الأزمنة» في السراء والضراء؛ على 
مدى نصف قرن من الزمن الماضي. بدت ميرئيديس وحلة, مكتئبة» وتضرعت أن 
يحتاز الرحل هذا التحدي أيضاً بعد أن اجتاز تحديات كثيرة. واجتازه. وأفهى كلمته 
بقصته عندما ذهب إلى دائرة البريد لإرسال نصف المخطوطة من مدينة مكسيكو 
إل بوكس اوسن غام 966[ الأقنيا كانا أفقرك مو أن يسكتمن ارضاها كائله” : 
واستغرقت وقفة الحاضرين الي حيته إئر احتتام كلمته عدة دقائق. 

قبل ذلك بوقت قصيرء وفي خحضم الإجراءات السائدة» أصيب الحاضرون في 
القاعة بالذهول عندما أعلن عن نبأ آخر: "سيداتي سادقء وصل السيد وليم كلنتون 
رئيس الولايات المتحدة السابق إلى المدينة". فنهض الجمهورء فيما شق أشهر رجحل 
على وجه الأرض طريقه نحو مقدمة القاعة. ملك إسبانيا و“مسة رؤساء جمهورية 
كولومبياء والآن الرئيس السابق الأكثر شعبية لأقوى دولة في العالم؛ وفكر بعض 
المراقبين أن النجمين الوحيدين الغائبين ما فيدل كاستروء المريض ف كوباء والبابا 
في روما. اتضح مرة أخرى أن السلطة - إن كان غارسيا ماركيز مهووساً يماء أو 
م - تنجذب إليه باستمرار وبعناد. لقد ظل الأدب والسياسة هما الطريقين 
الأكثر فعالية في تحقيق الخلود في العالم الزائل الذي أنتجته المدنية الغربية لهذا 
الكوكب. إن قليلاً من الناس يعتقدون أن المحد السياسي أكثر دعومة من المحد الذي 
يتحقق عن طريق تأليف كتب مشهورة. 

تبن ادن اتنا 


تمكنا من أن نحظى بأقصر حديث قبل مغادري كارثاحيناء وكان فاية أشياء 
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مقدمة المترجم 


.1 


كاتب أميركي له روايات امتازت بالواقعية منها لمن تقرع الأجراسء. حاز حائزة نوبل 
عام 1954. 

روائي أميركي ولد في نيو ألباني عالح مشكلات الإنسان في جنوبي الولايات المتحدة. 
تميز أسلوبه بالرمزية والتحليل النفسي» من رواياته الصخب والعنف. معبد. نورآب, 
حاز حائرة نوبل عام 1949,. 

أديب وناقد فرنسي استوحى أعماله النقدية من الدراسات العصرية للألسنية والتحليل 
النفسي وعلم الإنسان. من كتبه درجة الصفر للكتابة وإمبراطورية العلامات ولذة النص. 
شاعر وروائسي غواتيمالي عالح مشكلات بلاده الاجتماعية وأحيا ترائها التاريني. له 
أساطير غواتيمالا والسيد الرئيس حاز جائزة نويل سنة 1967. 


مقدمة المؤلف 


.1 


دي 


حويس حيمس روائي إيرلندي. يعتبر أحد أعظم الروائيين العالميين واحد أبرز ممثلي 
الرواية النفسية, أشهر آثاره يوليسيز. 

روائي فرنسي يعد أحد أبرز ممثلي الرواية النفسيةء أشهر آثاره سباعية دعاها بحثا عن 
الزمن المفقود. 

روائي نمساوي تميزت آثاره بتصوير قلق الإنسان الحديث ومحاولته البحث عبثا عن طريق 
للخحلاص. 

روائية إنكليزية عرفت بنزوعها إلى الخروج على عمود التقليد في كتابة الرواية؛ أصيبت 


. روائفي إنكليزي يعتبر بإجماع النقاد أعظم الروائيين الإنكليز بلا استثنا» تميز أسلوبه 


بالدعابة البارعة والسخرية اللاذعة, وقد صور في رواياته حانبا من حياة الفقراء 
والمعوزين. 
شاعر وروائي وكاتب مسرحي فرنسي. اعتقد بقدرة الإنسان على بلوغ الكمال» أشهر 
آثاره رواية البؤساء. 
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ملاحظات 


تجاوز عدد صفحات السيرة الألفين؛ والمهوامش الستة آلاف عندما أدركت ف نماية 
المطاف أن رعا لن أفرغ من هذا المشروع. أما هذه السيرة الي أضعها في متناول القراء 
فهي نسخة منقحة عن سيرة أطول بكثيرء فرغت من كتابتها تقريباء وأريد نشرها بعد 
مرور بضع سنواتء إذا ما رأفت بنا الحياة. لكن يبدو من المعقول تأخير تلك المهمة 
الضحمة والعمل على استخلاص كشوفات والمعلومات الي حصلت عليها في نمط سردي 
موجز ومحكم نسبياء في حين أن موضوع هذا الكتاب. الذي يخص رجلاً تجاوز الثمانين 
من عمره اليوم: لا يزال حياً وني موقع بمكنه من قراءته. (المؤلف) 


تمهيد: من أصول مغمورة 1899-1800: 


.1 


2 


يستند هذا القسم من الكتاب, بالرغم من أسلوبه الأدبيء استنادا مباشرا إلى أحاديث 
مع لويسا سانتياغا ماركيز في كار ثاخينا عام 1991 ع بارانكيا عام 21993 وعلي 
ذكريات غابرييل غارسيا ماركيز وأحته مارغريتا الي سنشير إليها من الآن فصاعدا 
بالاسم مارغوت. 
تستند هذه المقدمة والفصول الثلاثة القادمة على أحاديث مع جميع أفراد أسرة غارسيا 
ماركيز وعدد كبير من أفراد الأسرة البعيدين في السنوات 2008-1991:؛ إضافة إلى 
العديد من الرحلات حول الساحل الكولومبي وذلك من بلدة سوكري إلى بلدة 
ريوهاتشا وما حلفهاء وبعض هذه الأحاديث مع أحوة غابرييل غارسيا ماركيز. وكان 
من أدق من زود العلوامات لينيا كازنيا عار كير ابن طائفه الوررمود الى رأت أن 
واجبها يتمثل بالبحث ف تاريخ أسرها (وأنا مدين ها بإعداد شجرة ة العائلة)؛ ومارغوت 
بالدييلاتكيث دي دياث - غرانادوس الى أمضت وقتاً طويلاً في منزل جدها العقيد 
ماركيز في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين؛ وريكاردو ماركيز إغواران الذي 
زودنٍ في عامي 1993 و2008 ممعلومات قيمة عن تفرع الأسرة في منطقة غواخيرا؛ 
ورافائيل أوسوريو مارتينيث الذي زودنئ بفهم عميق عام 2007 عن جذور أسرة غابرييل 
إليخيو غارسيا في بلدة سينثي. أما غابرييل غارسيا مار كيز نفسه فلم يكن يلك سوى 
معلومات عامة إلى حدما عن تفاصيل تاريخ هذه الأسرة» لكن فهمه للبنية التحتية 
وفعالية غامضة الأنساب مدهشء وتشكل قصص أقرباء محددين؛ ملعونين كانوا أم 
مباركين؛ زاهية حياتقم كانت أم مثيرة مفعمة بالأحداث؛ أساس هذا الاستهلال 
التصىء على ويه الموء إل كانب مير غابرييل غارسنا عار كبر يعمل ايا علن 
نتف اعتباطية من المعلومات تظهر في الصحافة الكولومبية بين حين وآخر. إن كتب 
الشتسيزة الوحيدة الى صدرت بينانقاً هي كتاب: 18 نا 20اعاه5 12 :تعب وعهاما وأعية 0 
8 لموؤلفه أوسكار كولائوس (يرشلونة» بلاثاي انيث 1983) وهو كتاب مفيد 
ولكنه مختصر. أما الكتاب الأهم عن حياة غابرييل غارسيا مار كيز حي سنة 1967 فهو 
كتاب 8هجعهغط هنا .3ااتتمعة ها 2 عزو(لا اء :112:00 دأعئة0 لمؤلفه داسو 
سالديبار؛ مدريد الفاغايوارا» 1997): وأهم ما في هذا الكتاب المعلومات الى يوفرها عن 
جذور أسرة غابرييل غارسيا ماركيز من جهة الأب والأم وعن طفولته وأيام دراسته في 
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المدرسة. لكن من الناحية التاريخية تعد الدراسة السيرة الأولى عن سيرته هي تلك الى 
كتبهاماريو فارغاس يوسا بعنوان 061010 ذزنا ع0 ماكلا :دعلا وعدلا ماع و0 
(برشلونة. بارال» [197)» وهو كتاب في التقد الأدبي أبعي لك ن بالرغعم من أن 
الحقائق الواردة فيه لا يعتمد عليهاء إلا أنه يمتوي على إشراقات لأن معظم معلومات 
فارغاس يوسا مصدرها المباشر هو غابرييل غارسيا ماركيز في ستينيات القرن العشرين. 
ومن الكتب ذات الأعمية الموازية لما أوردناه آنفاء هو الكتاب الذي ألّفه إليخيو غارسيا 
وهو شقيق غابرييل غارسيا ماركيز وكان بعنوان: 
"5016020 عل ومصة صعزن" عل دأعماذاط :وعل2أسنواء54 عل دعننواء 35! 135 (بوغوتاء 
نورماء 2001). أما التأملات ف سيرة غابرييل غارسيا ما ركيز الى نشرت قبل مذكراته 
الجميلة وإن كانت غير دقيقة في كتابه عشت لأروي (لندن جوناثان كيب» 1993) 
وصدّرها بعبارة "الحياة ليست هي ما عاشه المرء» بل هي ما يتذكره» وكيف يتذكره 
ليرويه من حديدء فهي تلك الواردة في كتاب 109078 01 عمرهمع7]8 766 لمولفه بلينيو 
أبوليو ميندوثًا (لندن» فيبر» 1988). كما أن الأعمدة الأسبوعية الي كتبها غابرييل 
غارسيا ماركيز ونشرها ف صحيفة الاسبكتادور (بوغوتا) وصحيفة البايس (مدريد) بين 
0 و1984 فهيء .مجملهاء غنية بالمعلومات والإضاءات. إن كتاب ميندوثا عطر 
الغوافة وكتاب غابرييل غارسيا ماركيز عشت لأروي مما الكتابان الأساسيان في سيرة 
غابرييل غار سيا مار كيز باللغة الإنكليزية» وهناك كتابان مهمان آحران هما: 
ه00 1ه ععا/8ا :دعرو مدل8 واء:0 [16:ط0 لمؤلفه ستفين مينتا (لندن» جوناثان 
كيبء 1987) وكتاب عأعو/لا 115] لهة صدالة عط :عبومهةل5 وأء:02 لؤلفه جين 
بيل - بيلادا (تشابل هيل» معطلبعة جامعة كارو لاينا الشمالية» 1990). ويمكن الاطلاع على 
تحليلات في النقد الأدبي في القسم الخاص .ممصادر الكتاب إلا سيما كتابسي بيل ووود). 
ف موضوع "الأبناء الطبيعيون", انظر: "105لط أو 8(أومعاع1" في صحيفة الاسبكتادو 
(بوغوتا) 23 تشرين الثاني 1980. انظر شجرة العائلة في الملحق الخاص بما من هذا 
الكتاب لتلاحظ الأسلوب الذي تشير به رواية مئة عام من العزلة إلى تاريخ أسرة غارسيا 
مار كيز مارتينيث ومار كيز إغواران» من حيث العلاقات الشرعية وغير الشرعية. 
الكريولي شخص أبيض متحدر من نزلاء بعض الولايات المتحدة الأميركية الفرنسيين 
أو الإسبان الأولين ولكنه لا يزال يحمتفظ بلغته وثقافته الأصليتين. 
الظر اكاب اغيزمو طتريكيك توريس الموملوم: 
5 2ت1ن) عل 60 77مأقلط 2060ه10هكده مععلهلىث؟ اع :12المعيظ 05] عل ملمعأكتتر اط 
5014 عل. (بوغوتاء نييفا أميركا/2003, الطبعة الثانية المنقحة 2006)) إذ يعتقد هينريكيث» 
وهو مواطن من ثيناغاء أن أسرة بوينديا الوارد ذكرها في رواية مئة عام من العؤلة تستند 
إلى أسرته هو شخصياء هينريكيث, المنحدرة أصلاً من جحذور نصفها من اليهود 
المهاجرين من أمستردام إلى منطقة البحر الكارفيحي؛ وبالرغم من ن أن عدداً قليلاً حداً من 
القراء سيصدق ما يقوله هينريكيث, إلا أن كتابه يوفر معلومات قيمة عن الإطار العام 
والأحواء ال تدور فيها أحداث مئة عام من العزلة. 
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ملاحظات 


انظر كتاب عشت لأروي لغابرييل غارسيا ماركيز (الطبعة الإنكليزية) ص 66 و67 
حيث تحد تفسيرا منقحا عن هذه المرحلة. ولم يرث أي من "الأطفال الطبيعيين" 
لنيكو لاس ما ركيز اسمه» بل نحدهم يحملون شهرة أمهم. 

مقابلة» بارانكاس؛ 1993. 

أوضح -حوسيه لويس دياث - غرانادوس صلته بغابرييل غارسيا ماركيز عندما التقيته أول 
مرة ف بوغوتا سنة 1991 حيث قال: "عندما كان العقيد ما ركيز في الثامنة عشرة من 
عمره كان قد رزق بولد ذكر من التاغراسيا بالديبلانكيث واسمه حوسيه مارياء» وقد حمل 
لقب أسرة أمه بالدييلانكيث: وهو والد أمي. وف وقت لاحق» تزوج العقيد ماركيز 
ترانكلينيا إغواران كوتيس وهي عمة أبي مانويل حوسيه دياث - غرانادوس كوتيس» 
وأنهبت له ثلائة أطفال آخرين ومنهم لويسا سانتياغا ماركيز إغواران» وهي والدة 
غابرييل غارسيا مار كيز. .كعين آخرع إنني أتصل بصلة قرابة مزدوجة مع غابرييل غارسيا 
ماركيز. إن هذه القصة مثل على التشابك الذي صادفته في بحثي لا في غواخيرا 
"الطريفة" وحسبء؛ بل في كل مكان سافرت إليه في كولومبيا في تسعينيات القرن 
العشرين. الحق أن خوسيه لويس دياث غارسيا تزوج قريبة له عام 1972. 

نبات دائقم الخضرة من الفصيلة الزنبقية» موطنه الأصمّاع الجحنوبية الدافئة من أميركا 
الشمالية يصل ارتفاعه أحيانا إلى تسعة أمتار» وهو ذو ورق نحشن سيفي الشكل» 
وزهرات عنقودية شمعية الملمس بيضاء أو ضارب لوفا إلى الخضرة. 


. ليخيا غارسيا ما ر كيز مقابلة» 1991. 


تمة سبب يدعو للاعتقاد أن آرخيميرا كانت نموذجا لبيلار تيرنيراء الشخصية الرئيسة في 
رواية مئة عام من العزلة. 


. إنبي مدين .معلوماتٍ عن غابرييل مارتينيث غاريدو الذي ينبغي أن يُدعى بالاسم غابرييل 


غار يدو مارتينيث إلى حفيده رافائيل أو سوريو مارتينيث. لقد جعلتئ شهادته أدرك أن 
غابرييل ماركيز كان من السهل أن يُطلق عليه اسم غابرييل غاريدو ماركيز (أو» غابرييل 
غاريدو كوتيس)» وحعليٍ أدرك د أيضا كم كان بعيد النظر قرار غابربيل غارسيا ماركيز 
بالتماهي مع ديه اللييراليين المنحدرين من غواخيرا بدلاً من أن يتماهى مع جدّيه مالكي 
الأرض المحافظيزن ن المنحدرين من سينفئي (البي كانت تابعة لمديرية بوليفار أنذاك). 


. عندما تزروج غابرييل الأب سنة 1958 واحتاج ج إلى شهادة ميلاد أقنعت ١‏ الأأسرة القسيس 


في أراكاتاكا بتغيير اسمي ل رسيا وآراخيميرا مارتينيتث. 


1 - عقداء وقضايا خاسرة (1927-1899): 


1 


أرنستو غونثاليث بيرمخيوء مقالة؛ كرايسزء (بوينس آيرس) 1972» (أعيد طبعها في كتاب 
من ترير ألفو نسو رينتيريا مانتيلا بعنوان: 282065 33 مع 634 عل واطهط /61© 
265 ر(بوغوتاء وع0م]للط ولمعامعظ 1997) ص 117-111» حيث يقول غابرييل 
غارسيا مار كيز إنه يريد أن تتوقف ثورات أميركا اللائينية عن طابعها "الاستشهادي" 
وإنه يريد قارته وشعوها أن تبداً بالفوز. وما حياته إلا نصبا لهذا الطموح. 


ل 


زنا 
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. ديفيد بوشنيل: 


[أع5ا 01 عاتم5 صز مملتولظ ث .2أطاممامن) مععلملا 1ه وساءلوالا ع1 (بيركلي 
ولوس أنجنوسء مطبعة جامعة كاليفورنيا 1993) إدواردو بوسادا - كاربو: 
م1115 اهمموأعءه لى :تسوعططتمه0 وأطتدماه00 ع1 1870-1950 (أ و كسفورد 
مطبعة كلاريندون 1996)» وفرانك» سافورد وما ركو بالئيوس: ,لإاءأت50 01ع010زن[ 
لصة.] لع معصعت :وأطممه1ه0 (أ و كسفورد: مطبعة أ و كسفورد 2001). 


. "كانت نخالن مارغريتا أكبر من أمى بست عشرة سنة؛ كما كان هناك عدد من الأطفال 


بين عمريهماء لكنهم ماتوا كلهم خلال الولادة: طفلة) فطفلتان توأم وعيرهن. كان 
الخال صوانيتو يكبر أمي يسبعة عشر عاما وكانت تسميه "العراب" وليس أحي. "انظر 


ليخخيا وهي تتحدث في كتاب سلفيا غالبيس 5131901062 0237(82© 05.] (بوغوتاء أرانغو 
6) ص 152. 


. كانت أوثق علاقة لأسرة ماركيز إغواران هي تلك الي تربطها بأخوينو ريوس وهو ابن 


أخحت نيكولاس وشريكه في التجارة. كانت ابنته آناريوس ف الثانية من عمرها عندما 
كانت لويسا في ضيقء لكنها تتذكر كل ما كانت تقوله لها أمها أرسينيا كاريو عن تلك 
الأيام الى أصبحت اليوم أسطورة. وعندما ولدت أحتها فرانسيسكا لويسا ريوس كاريو 
في الخامس والعشرين من آب سنة 41925 "عمّدتا" لويسا بعد أسبوعين من مولدهاء 
وكذاء» أصبحت ابنة بالمعمودية. 


. إنين مدين لغوستافو أدولفو راميريث عن نسخة من جريدة المديرية [2أداعتاهمء( هاءعع2) 


الخاصة .بمجدلينا لشهر تشرين الثاني 1908 ال تبين أن نيكولاس كان قد سجن لارتكابه 
جرية قتل في سانتا مارتا في السابع من تشرين الثاني سنة 1908 ولم يكن قد حوكم 
بعد. 


سالديبار: 501119 12 2 ع(19نا اء :010 ص 44. 


. انظر ماريو فارغاس يوسا وغابرييل غارسيا ماركيز: 


0 :21528 .] ون أتعتتة 12اع720 2آ (ليماء ميلا باتريس 1968)» ص 14. ف رواية 
مئة عام من العزلة, يؤدي حوسيه أركاديو بوينديا دور نيكولاس» وتصبح ميرثيديس هي 
برودنثيو اغويلار. 


5 غابرييل غارسيا مار كيز» حديث ف مدينة مكسيكى 1999, 


عشت لأروي (الطبعة الإنكليزية) ص 40 للاطلاع على وجهة نظر غابرييل غارسيا 
مار كيز عن الموضوع. 


.عاصفة الأوراق. ص 54-51. يقدم غابريبل غارسيا ماركيز وجهة نظر فوكنرية 


رومانسية عما يمكن أن نصطلح عليه بعبارة الأسطورة الي أسستها أسرة غارسيا ماركيز: 


الي تلقي باللائمة على "الحرب" لما سببته من نزوح (وهي أقل صراحة وتاريخية من 
التفسير الذي قدمه لاحقا في مئة عام من العزلة ولا يزال رومانسيا). 


.هينريكيث؛ 1841516110 81» يناقض تفسير سالديبار للأحداث الي تقتفي خط أسرة 


غارسيا مار كيز. 
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ترتفع آراكاتاكا أربعين مترا عن مستوى سطح البحر وتبعد ثمانية وثمانين كيلومترا عن 
مدينة سانتا مارتاء ويتراوح معدل درجة الخرارة فيها ثماني وعشرين درجة (وهو السبب 
الذي يجعل غابرييل غارسيا مار كيز يفضل العمل في درحة حرارة غرفة). 


. لاثارو دياغو خحوليو: 0118© 8542م 121560812 8ن ...2ع218عههة (أراكاتاكاء 1989 


غير منشور) وهو كتاب قيّم عن تاريخ المنطقة بالرغم من الميل إلى عد أعمال غابرييل 
غارسيا مار كيز الأدبية دليلا على السيرة الذاتية, 


. هناك حلاف واسع بشأن هاتين الكلمتين في كولومبياء وإذا ما تدحل أحنبي فهو عين 


التهور. هناك اتفاق عام على أن الساحليين يقصد يهم سكان الأراضي المدارية المنخفضة 
في الكاريهييأ أو الأطلسي شمالي البلاد. أما أصل سكان الكاتشاكو فهو سكان بوغوتا 
من أبناء الطبقة العلياء لكن عدداً كبيراً من الساحليين بدأوا ينظرون إلى جميع السكان 
الذين يقطلنون الهو الداخحلية من البلاد (منطقة الإنديز عموماً) على أَغُم مر من 
الكاتشاكوء وف بعض الأحيان يشتملون على ما يعرف بسكان أنتيوكا (أنطاكيا). 0 
مذكرات غابرييل غارسيا ماركيز: عشت لأروي (الطبعة الإنكليزية)» ص 42-41. 


. حوديث وايت: 


001018 د ') !نا 18 :2[ماتضطمصضعأا قطنا عل وكماكتط بوأتعمعورءط لواءمأتلط 
08 199 ,19-20 .م. ومع هذاء فالعقيد بلا ريب واحد من كبار الليبراليين في 
المدينة (فقد كان ف شبابه رئيس النادي الليبرالي في ريوهاتشا). 


. انظر سالديبار» المصدر السابق» ص 2.50 وكتاب: 


متنك ااماأختمصعط معتنمهم بلصهر0 عنآ .0 عماءعطادنت لته بداعمأذ1 عانط/لا 
بوعلعد84 برعلا يعلناوعع نانطلة) |850-١1936‏ ب,منطمممام © مز اععاوم8 إبرودووهم 
.م ,(1986 موععط زوع لاملا 


.عشت لأروي؛ ص 15. يؤكد غابرييل غارسيا ماركيز - مغالطا - أن جدّه لأبيه أصبح 


عمدة آراكاتاكا مرتين. 

المصدر السابق» ص 242 حيث يروي غابرييل غارسيا ماركيز الحادث. 

المصدر السابق» ص 60-44 بخصوص مغازلتهما. ثما يبعث على الدهشة أن هذا السرد 
المطول أورده غابرييل غارسيا مار كيز بطريقة أخرى في كتابه الحب في زمن الكوليراء 
35 


. ليخيا غارسيا مار كيز» في كتاب غالفيس» المصدر السابق» ص 1 ذا-152. 
21. 


لا يذكر غابرييل غارسيا ماركيز شهرة أبيه مباشرة في مذكراته» وهو أمر يستحق التنويه 
به هنا. 


. ياتقي غابرييل غارسيا ماركيز باريخا وهو طالب ف بوغوتاء حيث كان باريخا استاذا في 


كلية الحقوق» وبملك مكتبة» وأدى دورا بارزا في أحداث العنف ف بوغوتا سنة 1948. 


. خوسيه فونت كاستروء مقالة» الناسيونال (كاراكاس) تموز 21972 وكذلك خوسيه 


فونت كاستروء مقالة» البايس (مدريد) 19 كانون الثاني 1986. 
هذا هو التفسير الذي يطرحه غابرييل غارسيا ماركيز في روايته الأولى عاصفة الأوراق. 
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.يمكن مشاهدة هذا كله باستثناء البيت» الذي هدم ف مطلع سنة 2007 لإفساح الطريق 


. بالإسبانية: "8ع2)3ع873. 06 5011112 0112 1.3" وقد استخدم هذا التعبير كل من فارغاس 


أحبرن الأهالي في آراكاتاكا أنهم لم يشاهدوا قط لويسا سانتياغا تخرج إلى الشارع في 


عشرينيات القرن الماضي. 

تستند رواية الحب في زمن الكوليرا إلى حدّ كبير وكما أشرنا آنفاًء إلى العلاقة العاطفية 
بين غابرييل إليخيو ولويسا سانتياغا. ويروي لنا غارسيا 0 أن 
العمة فرانسيسكا كانت متواطئة مع الشابين. لكن غابربيل إليخيو كان يصر دائما على 


أنه ألدَّ أعدائى وكان يطلق عليه عبارة "كلب الحراسة". 
انظر: 


عنءنى ,بلا "مطو" عل ماطعوط اع بيومعماوعوعة جع عون عبعزى ,هلها اعدمع.] 
2 "عط ررععع0] 8-14 ,808 رروععلم 5ممعنا8) كز 
لن يتغير غابرييل إليخيو أبدا. فقد وحه إليه وإلى زوجته بعد مرور سنئوات طويلة» سؤال 
حر اعد كر كه تحيب لويسا: "عندما قدّم إلي إليحيو الخاتم". أما غابرييل ! 
فيقول» "أيام العزو بية الي استمتعت بها كثيرا". 


.انظر: ليخيا غارسيا ماركيز في كتاب غالفيس» مقابلة مع روث أريثئا كويتسء» بوغوتا 


07 


. مقابلة» تحوسيه فونت كاستروء مدريد 1997. 
. فارغاس يو ساء المصدر السابق. 
.انظر عشت لأروي (الطبعة الإنكليزية)» ص 60-59. إن البيت الذي أمضيا فيه شهر 


العسل هو منزل أسرة ماركيز إغواران النحاور لبن الجمارك في ريوهاتشا. وحسب 
ريكاردو ماركيز إغواران» فهو المكان الذي صحبئ إليه في حزيران 2008, حيث أدت 
"رماية غابرييل إليخيو البارعة" إلى الحمل بغابربيل غارسيا ما ركيز في ليلة الثاني عشر - 
الثالث عشر من حزيران سنة 1926. وبعد مرور أسبوعينء انتقل الاثنان إلى بيت آخر 
أكثر تواضعاً في الشارع امخاور. 
الواضح أن ثمة غموضا يخص الأسباب الى دفعت نيكولاس للموافقة على الزواج على 
مضض» والتضدتي الذي صمل يمن تارايع ولك خا ا غير أن 
التفسير الأوضع هنا كما في جميع أنحاء العالمٍ في كل زمان ومكان, هو أن لويسا 
سانتياغا حملت به وهي لم تكن ةنا بعد (طالما أن تاريخ الزواج لا يبدو 
مشكو كا فيه) وأن غابيتو ولد قبل السادس من آذار (أو في السادس من آذار بعد أن فات 
5 ولادته) وهذا السبب» فإنه لم | يعمد ولم يسجل إلا بعد أن ا سنوات (علماً 
أسرته كانت على كل حال أسرة محترمة جداء من الوط تطيع القانون وتخشى 
0 تؤكد لويسا سانتياغا أنما تزوجحت غابرييل إليخيو وهو ابن غير شرعي لا يحمل 
مؤهلا بالرغم من معارضة أبويهاء وهذه قصة مدهشة. وما دام ليس هناك أي شك في 


/00 


ملاحظات 


حبها لغابرييل إليخيو؛ فامحتمل أن أسلويها في ضمان موافقة أبويها المترددين كان يتمثل 
بأن تحمل منه. لكن لا يوجحد سوى دليل ظرفٍ على هذا. 


2 - بيت في آراكاتاكا (1928-1927): 


.1 
7 


ديا 


.!1 


ميندوثاء عطر الغوافة» ص 17. 

انظر: 

تعمل ررممعاء 7 ترووضصاى ,"ع تأققامة! عطا صا عمتااععع؟" برعطعنة مطمل 
!98| باإتمبتتطع! 8 ,(صملنده.]آ) 

إن إحدى الوسائل الى جعلتئ أبقى هادئاً لال الليل هو قوهم لي إن إذا ما تحركت» 

فإن الموتى سيخرجون من كل حجرة. لهذاء فعندما كان الليل يهبط. كنت أصاب 

بالهلع: انظرء خيرمان كاسترو كايسيدو: /2 ,"109لا ناد عل وااعلامه 18 مأمرعيه هطو" 

7 لاععقالا! 23 ,«موماعء ترسكنا 

إنين لا أحشى الظلام: بل أحشى البيوت الكبيرة» لأن الموتى لا يُفرجون إلا من البيوت 

الكبيرة... ولا أبتاع إلا البيوت الصغيرة لأن الموتى لا يخرجون منها! 


. انظر: عايدة غارسيا مار كيز» في كتاب غالفيسء المصدر السابق» ص 99. 


"وبقي الحفيد في مزل حدي". يقول الحفيد نفسه في مقابلة مع أحد الصحفيين: "لقد 
سلمٍ أبواي إلى جديً كأني هدية» لإدخال السرور إلى نفسيهما". إن هذا التفسير 
انظر لويس إنريكي, في غالفيس, المصدر السابق» ص 123. 

انظر: عشت لأروي (الطبعة الإنكليزية)» ص 36-32 حيث يستذكر غارسيا ما ركيز 
الملنزلء إن وصفى يستند إلى مقارنة متأنية بين مذكرات غابرييل غارسيا ما ركيز 
والتحليل المتماري اتوارد ذكره في سالديبار» المصدر السابق» وما أكده المعماريون 
المسؤولون عن إعادة البناء عام 2008. 

انظر: المصدر السابق» ص 234 حيث يقول غارسيا ماركيز إن الغرفة تحمل التاريخ 
5 منقوشا عليهاء وهي سنة الانتهاء من بنائها. 

انظر: مارغوت غارسيا ماركيزء غالفيس» المصدر السابق» ص 65. 

انظر: عاصفة الأوراق وعشت لأروي (الطبعة الإنكليزية)» ص 35. 

"يتذكر" غابرييل غارسيا ماركيز في وقت لاحق زيارة أرويسي أرويبي بالرغم من أن 
الجنرال لقي مصرعه قبل مولده بأربع عشرة سنة. انظر: عشت لأروي. من د 


. كان العقيد» شأنه شأن الشخصية الى تستند إليه في رواية عاصفة الأوراق كثير التجوال 


حول منزله. يفتش عن أعمال صغيرة يمكن له أن ينجزها مثل تثبيت المسامير والطلاء. 
وفي السنوات اللاحقة يلجأ غابربيل غارسيا ماركيز نفسه إلى مثل هذه الأعمال لتخحفف 
عنه عناء الكتابة من وقت إلى آخر. وكان يرتدي آنذاك بذلة عمال وهو يكتب. 
انظضر: عشت لأروي. ص 33 و74-73. يقول غابربيل غارسيا ماركيز إفها "شقيقة 
حدي الأكبر 0000 


28 
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. انظلر ١‏ مرق م11[ , ''تعناونهاا وأعند0 لماعطوت :ولتمعهل! دا دنا عماجصمرن" 


ملاحظات 001 


. انظ ر: أعن 17 ماده م0 كزه أك8 78 ,"قاعذله0 صذ صمتمع عط ومتطعنة/18" ,0014 


1-5 .مم .(1991 ,«أناومء/012018 ,00لمه.,])ء يصف غابرييل غارسيا مار كيز هنا 
طريقة إعداد ترانكلينا الخبز والمربي وهو الطعام الذي لم يذق مثله مرة أخرى حي زيارة 
غاليثيا: بالرغم من أن تناوله طعاما مماثلا في برشلونة في ستينيات القرن العشرين أعاد إليه 
المسرات» لكن قبل كل شيء القلق والعزلة أيام طفولته. 

انظر: ليخيا غارسيا ماركيز في غالفيس» ص 152. المصدر السابق. 

انظر: غابرييل غارسيا ماركيز» صحيفة الاسبكتادورء 18 كانون الأول 1983. 


مطمل عععنلمعط ,1981 لإتقتصطع "1 12 لللاماد بصلا لنعظظ) إجرنءدمهما وععه/] 
.اع طعهم 


.من مناقشاتٍ مع مارغوت بالديبلانكيث الي تعتمد على ذكرياتًا وعلى صور الأسرة. 


انظر أيضا سالديبار» المصدر السابق» ص 97-96 الذي يستند إلى ذكريات سارا إميليا 
ما ركيز. 


.بي بي سيء المصدر السابق. 

. مقالة الاسبكتادورء 31 تشرين الأول 1982. 

. قصة رواها غابرييل إليخيو لخوسيه فونت كاسترو. 

. ميندوثاء عطر الغوافة» ص 18. 

.غابريبل غارسيا ما ركيزء مقالة» الاسبكتادور» 16 أيار؛ 21982 وفيها يتذكر غابرييل 


غارسيا مار كيز احترام جده للمعاجم. 


. حسب مناقشاتّ مع مارغوت بالديبلانكيث الب استندت إلى ذكرياتها وإلى صور الأسرة. 


انظر أيضا: سالديبار؛ المصدر السابق» ص 104-103. المستند أيضا إلى ذكريات سارا 
إميليا ما ركيز. 


.وايتء المصدر السابق» ص 20-19. 
. انظر: 


ب9أ5080) وناءممصء 10ل © 0طازا نأمن171 )165 :05 ©8001 بووعصمه]ا أعترطو0 
.27-8 .مح ,ز.ل.م ملتسا زعم 1 


3 #امصدر السابق» ري 191. 
٠.‏ المصدر السابق» ص 028 
. انظر: 


صل عتنطأنان) 20 لاتتتمصوعظط :0لسممعةكل8ة صا عسمتحانا" بلسورمعنا .') عمامعطاة0 

.ل) عصااعط)2) ,طمعو10 .7/1 اأمعطاات صز ,"قتطممماه0) ما عننواعمط وصدمد8 "إلا 

نء«ادر#لط [0 كلتمن 7 ع056]) ,.كلهة بع"منوتتاوك .نا ملعوعل] لمهة لتنورمع.] 

بلاتهحاكنانا) مدننواعغ1 صم ة«عتصل متامرآ-كن) إن موره ىالا أوسناايت) عا عترةاة “لا 
.(348 .م) 333-68 .مم ,(1998 ,دوع اطاومع امنا ععايدا .لح 

عشت لأروي» ص 18. 

سالديبارء المصدر السابق» كن 54 522. 


02 ملاحظات 


.30 


على يد الجيشء» لكن معظم الكتّاب ينظرون إليها وفق إيديولوجياقم. 


1.انظر: 
بم 24 ,8018 هاوعه8) وم عوموبوط عد| عل ماه انطنمطم؟ ,موموتك وملتوكت 
.4 .م ,(1985 
2 انظر: 
ملنععءل ذا به كمتلاعطة بر ومتعناد :دول لوعي حونو دما رعطاءنا 1112 وعتمللة 
.5 .م ,(1994 ب11 015 ,قامع 0 3ا) عإورزهءم امل 
3 انظر: 
500 مععصعا]] 1[ بلع .كزع متمووط هنا عل ومزععلاى دما ,كهوعة7 وعكزهن) ذ5ماعة0) 
.9 .م ,(1979 ]نل 24 رواامصودعدا 1121م لظ ,هقامع30]) 
4 انظر: 
"ع تمشضوط نوع مط ,03522609 ولع تدق8 اأعه1هظ] لطه مأمك5 وممعرعا مكعطاه1] 
(1979 ,وناتتعنان) نل[ متقن) وألاأتاكناا هأمجرمظ) وعنعهء| نر ي01)؟11] :مرءاملوهل8 امل 
,48 .مم 
5. انظر: وايت» المصدر السابق» ص 99. 
6 انظر ١‏ 52 .م ب« 1نوتروط وروي 4/ ,ةلعصقاكة© لله وتوص لآ . 
7انظر: آرانغى المصدر السابق» ص 86-84. 
8.انظر: قونيغرا» المصدر السابق» ص 137-136. 
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. المصدر السابق» ص 138. 

. المصدر السابق» ص 154. 

. انظر : 94 .م رقت /1زء1ط مع طني رمعتتوعة دآ لعأمنان ,500د 542106 عوول. 
.انظر: وايت» المصدر السابق» عن 11 

.غابرييل غارسيا ما ركيزء الاسبكتادور. 18 كانون الأول 1983. 


هنا يعرف بأنه لم يكتشف إلا قبل بضعة أعوام أنه (أنغاريتا) قد اتخذ موقفاً محدداً 
سايكا يسنا في أثناء إضراب عمال الموز ومقتلهم. ومن المدهش أن نكتشف أن 
غابربيل غارسيا مار كيز لم يعرف معظم الحقائق المرتبطة بالإضراب؛ نما في ذلك تصرفات 
حده ديوران» وأنغاريتا والقريبين منه في وقت تأليف رواية مئة عام من العزلة. 

انظر: 

201 ,1822-3 14 ,170-71 .جزم بكمععممتتوط كما 06 تودععنند ددرا ,كهعة ١/‏ جعا1رم) 


هل عرف غابربيل غارسيا ماركيز يا ترى شيقاً عن كتابة هذه الرسائل؟ 


45 


نصوص الوثائق من ضمنها شهادة أنغاريتاء عكن العثور عليها في: 


.1.0 ,105ع م00 و5منا بهأامعوظ8 ) وومعروجوط كدا بره عععوكدول1 م1 


د - رفقة جده (1937-1929): 


.1 


انظر عن ذكريات هاتين الزيارتين في عشت لأروي» ص 13-11: 125-122. 


دُ 


6 
3 


ملاحظات 003 


المصدر السابق» ص 4123 حيث تقول: "إنك لم تعد تتذكرن بعد اليوم". لكن رعا يتعين 
النظر إلى هذه العبارة بوصفها مثالاً على المقولة: يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره. 
كانت مارغوت طفلة مضطربة استمرت تأكل التراب حى بلغت الثامنة أو التاسعة من 
عمرها. وهي الي أوحت بشخصيي أمارنتا وريبيكا في مئة عام من العزلة. 
انظر بي بي سيء المصدر السابق. 
انظر 

7 :زلاصكة 12 ,(ناك معلعدء 8/1) ممزواعععدعم ,"لان عل 105امدمءامر اتا" 
انظر : 73 .2 ,0ه [وموصدط مرءناورهم 1 بلسقروعنا. 
انظر: مارغوت غارسيا ماركيوء في غالفيسء المصدر السابق. ص 61-60. 


الواضح أن مارغوت وغابيتو كانا مدللين حَدل وهو ما يقر به في مقالة فق صحيفة 


10 


3 


الاسبكتادور ف 16 أيار 1981. 


. يسود الاعتقاد بوجه عام في مدينة آراكاتاكا أن نيكولاس اشترى مبان ثم أخّرها في 


المنطقة الى تعرف بالاسم كاتاكوتيا ثم تحولت إلى إحدى "الأكاديميات" أو قاعات 


الرقص حيث كان الشراب والجنس متوفرين بعرية تامة. انظر: 

5ها عل داعال اناء10ء50 وعامممم" ,رعتلمع انا جعلناصمع8 دتدردعةخ ماعصدوء نا 

أء16و 18103٠‏ بفأمع80) "قوع 1جلع543 ,باعل وععتفموظ عرقت ذا دع دعمماع هعالطا 
.(.125 150 [طتام صن رع اوعديرع5 1 ,1994 وترباع |00 وعع8 ,995] 


بي بي سي» المضتر الستابق: 


. عشت لأروي. ص 282 مخصوص خوفه الدائم من الظلام. 
| 1. 


انظر: 

مععم ...0لطعنا و ننهاه لا مع 5ن" :01/1 عل ععلدك/8 دا حاطو" برع زا0 عل هتمامده 
52 :اع0100) 22 ,1م0ماعءمسا أظ ,"صمالاة 01 :61101] مجؤرء1 1: تقول دونا لويسا: 
"ليوآنأيتييغلنى قبد الحياة لكان سعيداً. وقد فكر دوما في أن الموت سيمنعه من 
الاستمتاع بانتصارات غابيتو. وفطن إلى أن غابيتو سيحقق في الوقت المناسب مكانة 
فر مؤقة "يقال غالناة إنه لأمر يدعو للأسى لأنئ لن أكون حاضرا كي أرى إلى أي 
مدى سيأحذه ذكاؤه". 


. غابرييل غارسيا ماركيزء مقالة, الاسبكتادورء 2 آذار 1983. وفيها إشارة إلى أن معظم 


زوار المنزل كانوا مسلحين. 


. انظر: ,(هأ8050) دووبدرم7) ,"معمادعوعم عل زملقاتع امعط اخل" بمسسعدعنك كو[مء ذل 


24-7 .مم ,1982 «ءطمه0 26. وفيها تبدأ تصويرها لغابرييل غارسيا مار كير الطفل 
الذي لا تطرف عيناه كما تطرف عدسة التصوير السينمائية» وكّذا يستوعب العالم 
ويطوره ثم يحوله إلى قصص. 


. مارغوت غارسيا مار كيز في غالفيسء المصدر السابق» ص 65-64. 
انك + 
٠.‏ بعر . 


9م ,1996 ,لم مزه امممن) مواعهلة ما ,"اعامطوت) عل وممترعل8 ها" 
إلينا بونيا تومشكاء مقابلةء أيلول 1973» في تودو مكسيكو: 1990. 


704 ملاحظات 


7 


24 


.مقالة في الاسبكتادور. 23 آذار 21977 حيث يخبر غابرييل غارسيا مار كيز خيرمان 
كاسترو كايسيدو أنه كان ينظر إلى انتظاره وصول النقود إلى باريس على أنه طقس 
يشبه الملهاة. 

ب#الفسيي»:«الصيدي و انارو يفره ذو كنت المعاد _مزار ارق رلته الا كار وس ار 
بالدييلانكيث. 

.غابرييل غارسيا مار كيزء مقالة, الاسبكتادورء 18 كانون الأول 1983» وفيها تحدث 
غابربيل غارسيا ماركيز على سجيته للمرة الأولى عن بيت الجترال حوسيه روساريو 
ديوران الذي لا بد من أنه مر به هو والعقيد أو زاراه في مناسبات عدّة. 

. لمزيد من المعلومات عن الأب أنغاريتا راجع بي بي سيء المصدر السابق» وعشت 
لآروي» ص 84. 

.عن الفنزويليين في آراكاتاكا راحع: غابرييل غارسيا ماركين مقالة الاسبكتادور 7 
آذار 1982؛ عشت لأروي» ص 43. 

. عشت لأروي». ص 32-24. 

. سالديبار» المصدر السابقء» ص 267 72-71. 

مقابلة مع أنطونيو داكونن (الحفيد)» آراكاتاكاء تشرين الثاني 2006. 


راحع أيضا: عشت لأروي» ص 18 88-78. 


. عشت لأروي» ص 288-87 92-91. 

. غابربيل غارسيا ماركيزء مقالة» بحلة كامبيو (بوغوتا)» 23 حزيران 2000. وعن دون 
إميليو راجع: مقالة مجلة كامبيو في 26-19 حزيران 2000. 

بد نبي السك السدائن: 

. هنريكيث, المصدر السابق» ص 284-283. 

. مقابلة مع مارغوت بالديبلانكيت دي دياث غرانادوس» بوغوتاء 1993. 

.عن وصول سبعة عشر من أولاد الزى وعلى جباههم رسم رمز النصارى الديئ بالرماد. 
انظر مئة عام من العزلة وعشت لأروي» ص 67-6. 

.بلي بي سسبي)» المضدر" السسابقع» 

. عشت لأروي. ص 64-62. 

. غالفيس» المصدر السابق» ص 59. 

أقل ما يقال عن هذه التجربة أها تثير الاضطراب. فقد ظل غارسيا ماركيز يقول إنه لم 
"يلتق" أمه حي بلغ سن اللنامسة. من الواضح أنه لا بد له من أنه عين يمذا أنه "يتذكر": 
لأنه لا بد من أنه قد رآها في الأقل في إحدى الزيارتين إلى بارانكيا. على كل حالء إن 
ذكرياته الأولىم» وبصرف النظر عن مدى تكيفها بفعل الذاكرة والرغبة» كانت الحظة 
محددة من حياته وقد دوا في وقت لاحق في رواية عاصفة الأوراق ومذكراته عشت 
لأروي. وقد أضاف الآن إلى وعيه جدته وعماته والخادمات وعياً ملموسا آخر 
بالشخضية الخديدة: أمه. 


. غابربيل غارسيا ما ركيزء ممالة» كامبيو 216 كولومبياء 11 كانون الأول 1995. 


.8 
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705  تاظحالم‎ 


لمزيد من الاطلاع على ذكريات غابرييل غارسيا ماركيز وموقفه من المدرسة انظر: 
عشت لأروي, ص 95-94. 


. بحسب فونيغرا ل 282311216185 ص 97-96 فإن بيدرو فيرغسون كان عمدة آراكاتاكا 


سنة 929].,. 


. غابرييل غارسيا ماركيزء مقالة» الاسبكتادور» 25 كانون الثاني 1981. 

. سالديبار: المصدر السابق» ص 120. 

3. مقالة» الاسبكتادورء 31 تشرين الأول 1982. 

. مقابلة مع مارغوت بالدييلانكيثء بوغوتاء 1991. 

. سالديبار» المصدر السابق» ص 120. 

. سالديبار: مقالة في يملة دياريو 16 (مدريد) !1 نيسان 1989. 

بخصوص العلاقة بين رسومه المبكرة للصور الحزلية ورغبته في التمثيل أمام الناس» انظر: 


ريتا غيبرت» سبعة أصوات (نيويورك, فينتج) 3) ص 320-317. 


.بي ببي سي 2 المصدر السابق. ش 
. غابرييل غارسيا مار كيزء مقالةء الاسبكتادورء أيار 1982. 


4. لو يس إنر يكي» قِ غالفيس» المصدر السابق» ص 124-123. 
. تواريخ ميلاد أفراد الأسرة وأماكنها: 


1. غابيتوى أراكاتاكا. آذار 1927. 

2 لويس إنريكي» آراكاتاكاء أيلول 1928. 

3. مارغوتهء بارانكياء تشرين الثاني 1929. 

4. عايدة روساء بارانكياء كانون الأول 1930. 

5. ليخياء آراكاتاكاء آب 1934 (ذكرياتها عن الممزل ف كتاب غالفيس» المصدر 
السابق» ص 152). 

غوستافوء آراكاتاكاء أيلول 1936. 

ريتا بارانكياء تموز 1939. 

تجايى» سوكري» أيار 1940. 

9 “هبرناندو لإناعفى) سوكريه آذان 1943 

0. ألفريدو (كوكي). سوكريء شباط 1945. 

|]. إليخيو غابرييل (بيو)؛ سوكريء» تشرين الثاني 1947. 

ميندوثاء عطر الغوافة» ص 21. 

غابرييل غارسيا مار كيزء مقالة» صحيفة التيمبوء» كانون الأول 1992؛ الاسبكتادور, 
كانون الأول 21980 حيث يقول غابربيل غارسيا ماركيز إنه كان في سن الخامسة عندما 
حدث هذا كله. أما في كتاب عشت لأروي. ص 2470 فيقول إنه كان ف العاشرة. 


< ذأ مخ 


وليس في السابعة» كما تشير وقائع الأحداث. 
في رواية عاصفة الأوراق, ص 54-50.: يظهر مارتن» الشخصية المستوحاة إلى حدٌّ ما 
عم شه شخحخصية غابرييل اليخيوء شخصا مرعباء (إذ بمارس شعوذة غواخيرا مما فيها غرز 





06م 


“حظات 


الدبابيس في عيون الدمى)» الواضح أنه لم يحب إيزابيل (الشخخصية المستوحاة جزئياً عن 
شخصية لويسا)» لكنه لم يكن يريد سوى الاتصال بالعقيد طمعا بنفوذه وماله؛ ثم رحل 
قنبلن أن سكن وله والشخصية المممرحاة عن غابرييل غارسها مار كير تجرنيا من أن 
يكوّن له ذكريات عنه؛ وعداصسح عن عرية هابريل غارسيا ماركيز باستثناء أن 
عابج و اليو اد ا روايييد أيضا. أما في رواية عاصفة الأوراق» فإن غابرييل 
غارسيا مار كيز يُبقي الأم معه ويُبعد الأب إلى الأبد في محاولة لتحقيق الرغبة. 

صحيفة الاسبكتادور» مقالة» 31 تشرين الأول 1382. 

مارغوت غارسيا ماركيز في غالفيسء المصدر السابق» ص [6. 


. عشت لأروي» ص 85. 


. انظر: 


031 "معطو" عل ماطعنط أع ,تمعمتةعوعة د عونط عاعزى" ,هحللهتان اعدمع.] 
2 عع طتاءعع(1 8-14 ,808 ,زوععام دملعناظ) دوارا ء6اءزى 


. يعالح غابرييل غا رسيا هذا الموضوع في عشت لأرويء ص 82 -84. 
. مارغوت غابرييل غارسيا ما ركيز» في غالفيسء المصدر السابق» ص 62ش) وانظر أيضاً 


كتاب عشت لأروي. ص 85-84) وفيهما تأملات غابرييل غارسيا ماركيز عن عودة 
والديه. لاحظ على وحه الخصوص أنه بالرغم من رفضه توحيه النقد إلى أبيه علناء إلا 
أنه بدأ يتحدث عن ضرب» وهذا يربط أباه بالعنف (ويقول إن غابرييل إليخيو قد اعتذر 
في ما بعد عن ذلك). مما لا ريب فيه أن معظم الآباء يعمدون إلى تطهير أولادهم 


4. انظر ذكريات مارغوت في كتاب غالفيس» المصدر السابق» ص 68 
اا 
8 نصير ,. 


2 عطاق 5]2070نان 311لا .لع بأعممعن [آه وأماتطه تت عل عن 1ترعلن كنا ,ان 0 
.(1988 بمتطدهاه0© عل ممتيهة 6ل نحرة) 


.عشت لأروي» ص 96-95. 
انظر: 


.,"0لها ولمعنادد علا "هكد هآ" ع(" بفلاعءموظ ا عل متنتصدع 
72 ,(كوعهموء) 


.انظر ذكريت لويس إنريكي البهيجة عن الرحلة إلى سينثي في غالفيس» المصدر السابق» 


وف عشت لأروي. ص 97-96. 


. مقابلة مع غابرييل غارسيا مار كيز في مدينة مكسيكو, 1999. 
.زرت سينثي مع ألفونسو توريس زوج أححت غارسيا ماركيز عام 1998 (وكان ألفونسو 


قد تروج ريتا شقيقة غارسيا مار كيز ويقيم في سينثي). 


. مارغوت غارسيا مار كيز في غالفيسء المصدر السابق» ص 68. 
انظر+ 


دك قل220ناوعه| هادء ملمعتطائعية لزماوء عيقون 2هلاعا00 ها :11" ,53/101100 
.9 العمك ١‏ ,6/ ونعهئ2/ ,"11[] لاز ماوأد اع عأصفنتنال ,كدللص! عل دمععمضون 


66 


67 
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ملاحظات 707 


هذه العبارات على درجة بالغة من الأهمية. فقصص غابرديل غارسيا ماركيز ورواياته 
مهووسة باللحنثثء لككن يبدو أن غابرييل غارسيا ماركيز نفسه لم يشاهد جفت الناس 
المهممين حي عند وفاة أبيه عام 1984. وف قصته الأولى الاستسلام الثالث, 21947 
يقضي الراوي نحبه لكن حسده لا يتفسّخ ولا يدفن. 

0 غييرمو أوتشواء مقالة» صحيفة إكسيلسيورء 13 نيسان 1971. مما لا ريب فيه أنه 
مي ان التاعبريل يسائر عر عرو ملفا توق 100 وود "إن الوفاة حدثت وأنا 
م أتماوز الخامسة من عمري"” انظر: بحلة كامبيو» ص 9ا -26 حزيران 2000. لكنه 
كان حقاً في الثامنة عندما أصيب في ذلك الحادث المميت» وأن حياته وصلت إلى كاية 
المطاف, إذ كانت قددها عودة والديه وذريتهما. 

مقابلة مع لويسا ما ركيزء بارانكياء 1993. 

مارغوت غارسيا ماركيز في غالفيسء. المصدر السابق» ص 69. 

لويس إنريكيء في غالفيس؛ المصدر السابق» ص 130 

غابربيل غار سيا مار كيزء مقالة» الاسبكتادورء 0 نيسان 1983. أما بخصوص علاقته 
بآراكاتاكاء فانظر أيضاً: غابرييل غارسيا ماركيزء مقالة» الاسبكتادورء 18 كانون الأول 
3 . 


4 - أيام المدرسة: بارانكيا وسوكري وثيباكيرا (1946-1938): 


.1 


14 0 لوطل اع 4 عمو ودع 
ذم ها حر ص 


5 


5 
9 


.0 


غابريبل غارسيا ما ركيز» عشت لأروي» صن :155-939 

أعمدة دورية: طراز معماري إغريقي موغل في القدم اتسم ببساطته. (المترحم) 

المصدر السابق» ص 132. 

المصدر السابق» ص 143-142. 

ميندوثاء عطر الغوافة» ص 19. 

عشت لأروي. ص 173. 

المصدر السابق» ص 163. 

تمحرو لويبا سانياغا ناته إلى أها أعطيه زيت كبن الحوت يومياء انظرة. غتيرمو أوتضواة 
مقالة: !كسيلسيور: 2 نيسان 1972. وكان أبوه يقول: تفوح رائحة السمك من هذا 
الطفل يوميا. 

إن المقطع التالي عن بلدة سوكري يستند إلى مقابلات أجريتها مع السيدة لويسا مار كيز 
دي غارسيا في كارئاخينا وبارانكيا في 1991 و1993» وعلى حديث مع غابرييل غارسيا 
مار كيز نفسه في مدينة مكسيكو عام 9 وعلى عدد كبير من المقابللات مع 
جميع إخوانه وأحواته على مدى السنين» وعلى مصادر منشورة مدونة في هذه 
الملاحظات. 

انظر: 185 .م ,010 5م ,كألالة0 مأ ,الات ولاقاكلان. 

انظر: 155 .م بعلة! عط ااع1 ما عمالائنا. 

انظر: 188 .م ,12[3اممء فتتوط زناز/ا. 


08 


11 


12 


16 


21 
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24 


ملاحظات 


انظر: أعك وعنورهم0) توويت) موعل ,والنروزظ متعطلععل] نزط 00160 بمتووده0 لقتال 

.87-8 .مم ,(2002 يقأعصداط بوامعم8) ولانوسومهظ8 عل ممسرجع 

يُعدَّ كتاب سالديبار أفضل مصدر عن أيام غابرييل غارسيا ماركيز في مدرسة سان 

حوان. انظر أيضاً: 

واكزناع/ ,"(110ط0260-02) جع تاودالا وأععة0 أعاوطون)'" مكتاوعد 2ع ونال .لخ عومل 
31-6 .مم ,1969 تأعتهقا/ا ,352 ,(هامعم80) بترو [نرعمي1. 

هنا يستعيد أحد المعلمين اليسوعيين في المدرسة بعضاً من كتابات غابرييل غارسيا ماركيز 


المبكرة. 


. غالفيس») المصدر السابق» ص 70 
. يذكر غابرييل غارسيا ماركيز هذه الجريمة في كتابه عشت لأروي» ص 21 
. م يوافق الأخ الأمستتكر وو مرافتة كاملة: فقد أخبرني يوم ما أن كل الأطفال الأصغر 


سناء المولودين في سوكريء لا فائدة تُرحى منهم. يمن فيهم هو نفسه. ويرجع السبب إلى 

أنهم الوحيدون الذين ساعد أبوه على ولادقهم! 

انظر: 

رعاء© وز ,"مالطد0 عل مطامط وأععه0 وزأعنتاع اعتتطون" ,مهسمتأعطءعط0 .نآ رامول 
.2281-3 .مم ,(1981 201105 1 1لةا/ا) دعنتو رولا واععوتر) أمنعطه0 .لع بعاموط .0 


وقد أحرى أوبرهيلمان لقاء مع غابرييل إليخيو يو للحديث عن تدربه الطبي وبحربته فيه. 


. غييرمو أو تينتواء [أكسْبليسون 12 نيسان [197. 

. عشت لأروي. ضح 24 . 

. حديث غابرييل غارسيا ما ركيز» مدينة مكسيكو. 1999. 
الظر: 


بمطاء:م ,"تعناوعدللا داع25) رم دعمه1إعود5عنتمم0" ,واأعلبعث ملنووه] 

8 نزولا 2 ,(لعلمل/ة) "مأعمعانا ملقطلود" ,مامعدرء امياد 
ق.مواضع أخصرى» يتخلص غارسيا ماركيز من هذه التجربة المؤذية بالضحك. أما في 
عشت لأروي» فنجد فنا معتدلاً لها. أما في ذاكرة غانيابي الحزينات» فيقدم المؤلف 
شرحاً متخيلاً لماء 


2. نوع من المو سيقى الكاريبية الشعبية يستمد أسلوبه من إيقاع الموسيقى الكولومبية القومية 


التقليدية الراقصة. 
انظر: 


,"ملمدمعدةلا عل وطاعناطاة اط .دمعع متهن دوع داعنيو 1510ا8" ,12انكا مترعطان] 
.9 تعطاماء0 31 ,ملاواى 


7 انظر: 


عطا لعتصعل ععند! ماأعنتاط اعاعطو0 .88 .م ,وعءيت هم ,والضماط ما متوووه© 
تضرع 10 ده ع1 

انظر: 
1981 “ءطتتتعاصء5 2 ,ووم فصوط اع ,"(حمأكنااعومت) .ماصعيك اعل ماميت اط" ,الاعط 


29 
.30 
31 


32 


33 
34 


37 


.39 
0 


ملاحظات 009 


يستعيد هنا أيام مراهقته في سوكري ويوضح أنها "أكثر السنوات تحررا في حياي". أما 


بخفصوص موقفه من المومسات. فانظر: كلوديا دريفوريء يحلة بلاي بوي 30: 2 شباط 
3. 


. عشت لأروي. ص 166. 
. المصدر السابق» ص 171-168. 
. المصدر السابق» ص 174. 


.انظر: 


غابرييل غارسيا مار كيز مقالة» الاسبكتادور» 21 تشرين الأول 1981. 
زار الروائي كريستوفر إيشروود كولومبيا في أربعينيات القرن العشرين. انظر ذكرياته عن 
تلك الزيارة في كتابه: 

.(1949 ,معتتطاعا/ا بنهلدمآ) وحمت عا وجرن «ملترن") 1170 
غارسيا ماركيزء خريف البطريرك, ص 160. 
عشت لأروي. ص 180-179. 
أفضل الذكريات عن هذه الرحلة والوصول إلى بوغوتا في مقالة حيرمان كاسترو 
كايسيدوء الاسبكتادور» 23 آذار 1977. 
غابرييل غارسيا ما ركيز» مقالة الاسبكتادور: 18 تشرين الأول 1981. 
عشت لأروي»؛ 180-179. 
أفضل مصدر عن لمدرسة في ثيباكيرا هو كتاب سالديبار. أما القسم الأعظم من 
معلوماني فيستند إلى مقابلة مع زميل غارسيا مار كيز في المدرسة نحوسيه إسبينوساء 
بوغوتاء 1998. 


.انظر: 


رماطء2 ,"7112:0062 جاع25) زم 5ع7روزلعوواعلارمن)" رواعليع5ة ملنودم] 
/عهك/ة 2 ,زلاملدل/ة) "ماعدععاارا ملقطوك" ,مأمعصعامند 


. انظر: 


أفأا50 وتعماقاط يمسه :18-1957 9| متنطترواه") بره تواعمنيله ما بقاع عمتالم 
.(1987 ,لعلطلخاطان) بمامعم8) بن أازاوظ نجوع زررروارومعع 

انظر: 
660 أء 0ه ملهاعنط اع فأاكفقط مهل 11م عم تتامء لإمأوط"" ‏ ,/1ا00 0 
1ل 29 ,(وامجمظ) ممطاوسنع :]4 ,"0011 8 هأاوالاتعام منطايصع /4ك, ."ىن ]1ازاممص 
,975] أاأرمخ 13 - لاأعرول3 


. انظر: 


00 وأعوقعاز! مع تل دهن عل كورمط متكأمين" ,ولعروظ 0طهن) ملاهأونان) الال 
نز كناابق ,كوو نساعمكل ,وسالى علط مذ ,(1981 طععهلة 23 بجعع |[ حرعام) "001/7 
469-2 .مم ,(1997 ,عا اطنامع؟ هآ عل وتعمعلاكمع!اآ بمأامعم8) ععيوعي1ا يمن 

(475.م) 


عشت لأروي» ص 196. 


انظر: 


0م 


.41 


2 
3 
44 


ملاحظات 

مكأولكء 0 5ع11 .3205 65 105 تع وناك انان" ,ممعمنلخظ وماعوت عاط 0م0016 
2 طعنهة1/ا 1 ,«موماءءموظ أط ر"اء عل «عطة؟ 13زعنان عبان كدومء 

أخبرتي مارغوت غارسيا ماركيز في سنة 1993 يما يأي: "عندما كانت أمي حاملا 

بناتتشىء حدث ذلك مرة أخرى. ف هذه المرة: أنزعجت أمى نفسها. كانت طريحة 

الفراش في المزل المؤلف من طابقين في ميدان سوكريء ولم تستطع النهوض من 

مكافها. في تلك المرة صرحت في وجهه. كانت أمى يداهمها مرض عجيب دائماء 

فتقصاب بالغثياك وتتقيأء وق كلا الحملين نقص ى وزقا., إنه لأمر مدهش ولكنه حقيقي. 

وقدانزعجت لصايبا انزعاجاً حقيقياء وأردت أن أفعل شيكاً ما . لكنها لم تكن 

تسمح 3 3 

لويس إنريكي غارسيا ماركيز في كتاب غالفيسء المصدر السابق» ص 146. 

عشت لأروي. ص 218-217. 


انظر: 


.6 .جح بك|/أمرعد و[ ه عزواه اه لات بعة3 ىلا52 


.5 


46. 
47 
8 
49 
5-0 
اذكه 
52 
533 


54 


39 


56 


كان داريو ينحدر بدوره من بلدة كاريبية صغيرة» ونشأ بعيداً عن حضن أمه واستمع 
أنطها إلى عقيد عجوز زو قضصنا ع الحرب. وبعد مرور ثلانين سنة» تصبح رواية 
غارسيا ماركيز خخريف البطريرك؛ من بين أشياء أأحرى» عملا من أعمال الثناء والتقدير 
للغة داريو الشعرية. 
عشت لأروي» ص 2205 
انظر: 2002 “إعطماء0) 7 ,(ل1لة/!) عتمم ام , "ممدتطحرهاهك اعل والاممدعة هل" 
انظر : 242 .ج بك [ه اتيم معرن 2 «رإمكما 
غابرييل غارسيا مار كيز» مئة عام من العزلة. ص 30-29. 
عشت لأروي. ص 204. 
المصدر السابق: ص 2.193 
المصدر السابق» ص 193. 
انظر: 
عت[ أأء 1 نا وماعطط ,لانن ممه :166 .م بواانضصعءئ مان عنهثا كه لان ,كه 50101 
.93-4 .مم ,6/ه1 
انظر: 
عل عممدعامع2 اع بقلتطتع وممععل1 0 ماابدل دهاعمو" ,52116211213 لمقمضعء 0 
4-5 .02 ,1983 ,39 لقنا أتاء 601 بهاهع80) باءنه 0 "ان 
في المقابلات الي أحريت معه بعد أن أصبح مشهوراء أن كر مرارا أنه نظم الشعر. انظر 
على سبيل المثال حديثه مع ماريا إيستر خيليو: 
مذ ,1977 ,(لعلدا/ط) مم7 ,"ماتممماعن املعم «عطعل صبد دع علط عتطئعوع" 
5 انو كعلدممع 33 ده 11 2) عل والطيط 2110 .لع .وتترعامع] 
انظر: 
.5ك .م .1997| أأعتمث-تتقباءطع! ,3 :1 ,لمامع0 8 انجاكء معلء الا) علمن 0 وده') م[ 
وفيها نشرت القصيدة "بفضل من داسو سالديبار بيّا بوردا". 


537 
56 


. انظر : 205-6 .مم بعله7 ءطا أأه 1 ما عوضاططنا. 
.انظر: 165 .م ,01 ومط ,02105 صآ ,لان ولأوانا. 


59 


60 


.6[ 
62 
63 


64 
65 
66 
67 


68 


2 


69 


210 


7 
8 


203 


كمين وعليه رسوم بطات صغيرات. 
. انظر: 
رأعكسته) ,"قتاععتء ملز عنن 2 متعموعء مألطون" بطععو8 ع0 ععممآا معاوع8 
2 نءطتاعءعجآ 10 ,(هامع ه80) ممرودره11 اط عل هأواناعظ]] 
من منشورات هكتور عبد حوميث: 
عء5 .1982 تاعطتععءع نا 12 ,وعلأموء 1202 كوملناءعنا ,ودردء11 أ ,"قاعمهط الان" 
عءنمومة/2 ,"ا 5 و5ملتباطقاج د5مأعمدمده 5وننآا" ,لإلدرنءك/1 للهدهنا وذلة 
429-34 .مم ب(1983) 51 ممم 
غابرييل غارسيا ما ركيزء مقالة» الاسبكتادور» 13 شباط 1983. 
عشت لأروي؛. ص 200. 
انظر: 
'(51012تااء02ع) .متتاعنكء اع مأضعنك اط" باللانان 28١1‏ .م بوأممممن وموم تمر 
1 تع طمتعامء5 2 ,«موماعء مد انآ 
وفيها يتذكر كيف اكتشف أن ماحور ماريا اليخاندرينا ثيربانتس تحول إلى مدرسة 
راهبات عندما عاد إليه بعد مرور حمسة عشر عاماً. 
عشت لأروي» ص 239-236. 
مئة عام من العزلة. ص .30١‏ 
مقابلة في كار ئاخيناء [199. 
كانت لدى ميرئيديس في المدرسة في بلدة مومبوكس صديقة تدعى مارغريتا تشيكا 
سالاس» وكانت تقطن في بلدة سوكري أيضاً: وسرعان ما ستجد نفسها متورطة في 
الأحداث المثيرة ال أحاطت ,عقتل كايتانو خنتيلى صديق غارسيا ما ركيز وأسرته الوقي. 
مقابلة مع 0000 براسكا دي أمين. بأغالفي: 1991 
هؤلاء الأولاد لا بد من أن يكونوا أولاد غبرييل إليخبو وأخوة غارسيا ماركيز الذي كان 
صغير السن بدوره انذاك. (المترحم) 
انظلر: بهكعء!! وك0) بهامعه8) ملت ضيه ماعن مده عل معأوره0 ,ما 6 
0 .م ,(1981. 
غابرييل غارسيا ما ركيزء مقابلة» الاسبكتادورء 22 آذار 21981 عشت لأرويء 
ص 243-239. 
عشت لأروي. ص 244-243. 
انظر: 
مع 12208لدء10 هادع ملمعتطائعدع لزماوء عيبن ذااعلامت هآ :لل" ئيه52|10110 
.9 العمث ١‏ ,6/ متهم ,"11اناءا ماع51 اع مأتطضةانال ,10105 ع0 ملعم متهت 
انظر: ليخيا غارسيا مار كن قِ غالفيس» المصدر السابق» ص 158. 
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4. انظر: غابرييل غارسيا مار كيزء مقابلة؛ الاسبكتادور؛ 16 تشرين الثاني 1980. وفيها 


يقول إن ترانكيلينا قضت نحبها وقد بلغت مئة سنة تقريبا. 


5. عايدة روسا في غالفيس» المصدر السابق» ص 99. 


يم 


2 


- الطالب الجامعي والعنف في بوغوتا (1948-1947): 


. يستمد هذ الفصل معلوماته من مختلف المصادر والأحاديث؛ لكن على الأخص من 


مقابلات مع غوثثالو مالارينو (بوغوتاء 1991) ولويس بيّار بوردا (بوغوتاء 1998) 
ومارغريتا ماركيز كاباييرو (بوغوتاء 1998) وجاك جيلارد (طولوزء 1999 2004) 
وغوستافو أدولفو راميريث أريثا (بوغوتاء 2007). 
يلاحظ غابربيل غارسيا مار كيز أن الأكادعية الكولومبية تنظر إلى الأكادعية الملكية 
الإسبانية على أنها "تقدمية". ويتحدث عن "حماية" اللغة وح ضد إسبانيا). انظر: 
باناجك .8/120110آ) هتما «متعمكرء نمم مده :31 0)6) ,50لا جعل مهمع .لا 
2 .م ,(969! 
كافكاء "رسالة إلى أبيه" (تشرين الثاني 1919). لم يقرأ والد كافكا هذه الرسالة البتة. 


4. مقابلة» بوغوتا/1993. كان ألفونسو لوبيث ميتشيلسين واحدا من الأقرباء الأبعدين إذ 


يتصل نسله بكويتتيمن خلال جد الجد. وهو ما سيُكتشف في ما بعد عندما يصبح 
الائنان صديقين. 


5 مقابلة مع لويس كارا بورد 8 لمزيد من المعلومات عن هذه المرحلة الزمنية انظر 


أيضا: غابرييل غارسيا مار كيز مقابلة» الاسبكتادورء 18 تشرين الأول 1981. 

انظر: حوان فير نانديث» مقالة, التيمبو» تشرين الأول 1982. كان أحد زملائه المهمين 

في تلك الآونة هو الطالب في كلية الطب الذي ينحدر من أصول أفريقية - كولومبية 

مانويل ثاباتا أوليفيا الذي سيتدخحل في ما بعد في مصيره تدخخلاً حاسماً في أكثر من 

مناسبة. ومن الأصدقاء الساحليين المهمين أيضا خورخه ألفارو إسبينوسا الذي عرّف 

غابرييل غارسيا مار كيز إلى رواية يولسيس حيمس جحويسء ودومينيغو مانويل بيغا الذي 

أعاره قصة المسخ لكافكا. 

انظر: 

هلخ ا ,"1مك 2ئ29 لهاع 720 عنان 12[6لا اننا 72ط50 كدعأتناصف4" ,كتاناللا متوكام 

عل ملنوأطتتزه001) مأنااتاكدا بفامع80) متراوعهاسطاتنوعواوع3م41. ب.لهء بقعللا واعننا 

.19-0 .مم ,(1983 بوتتطاا 0 

وفيها يصف ألفارو موتيس مالارينو خلال الرحلة إلى جائزة نوبل سنة 1982 على أنه 

"عميدنا"» وهو أقدم أصدقاء غابرييل غارسيا ماركيز المنحدرين من الكاتشاكو في حقبة 

بوغوتا. , 

من أجل تفاصيل مهمة عن كاميلو توريس وقراره بأن يصيج قسيسا ورحيله ف أعقاب 

ذلك انظر: 

ام ,"2 .109لا باد عل هلاع؟ 50٠‏ 15[ مامعبيك "مطون" ,ملعع/ا02) معأكة) للقت 
7 تاعتةالا 23 ,مل ماع ءمكط 


ملاحظات 213 


انظر: 
39 ,وصنصصة6 بفامعمط) ماعنط أه مر وسره/! هط بقدملمعلا ملإزعانامة ممتملا 
.2259-0 ,1989| ,ممالل 


. القرجمة المحرفية للعبارة هي "مص العرف" لأن الصورة هي صورة مالك الديك وهو 


يتفرس» استفزازا ومفارقة» في خحصمه بشأن عرف الديك: 


.انظر: 1" لصة :]198 عطماء0 18 ,«ملومعءمحظ ا ,"1947 ,مامع ه80" 601/1 


3 تعطاماء ١0‏ 13 ,“رممماءعموط اع , "وعصمعل/ا اعل أوعمع]]1. 


وفيها استذكار لأيام الآحاد الموحشة في بوغوتا. 


2 
.13 
.14 


مقابلة مع غونثالو مالارينو في بوغوتاء 1991. 
طبع الجزء الثاني من "جحغرافية الأجرام السماوية" في الأول من ثموز 1947. 
انظر: 


لع ,"2 .هلآلا ناى عل 153اإعلامط 15[ ماصعيت "مطون"" ,ملععبية') مامه تالح ) 


7 تاعتهالط! 23 ,«ممواعع وح[ 


وفيها وداع غابرييل غارسيا ماركيز لكاميلو توريس. 


.5 


17 


.19 


0 
.21 
02 


انظر: 

2 ,805013 ,مودن] مط 01 لتأعمع اممد5 لإملدذعنا" .مااع طامل) هآ" مر[ 

للاتقناوطع*1 ,3 :1 ,(مام 0/80 معتععالا) عممم 0 وكه') مل عع5 ,1947 عصال 
.45 .م ,1997 اتامم 


وفيها نشرت هذه القصيدة مرة أخرى"بفضل من داسو سالديبار ولويس بيار بوردا". 


انظر: 08ك واأكولع)! معتلقحممء عل كمتمط منهبت" ,دله80 و0056 ملتقاكنا هلتال 


ا عل واعمعلا5ع:”!1 بوأمع30آ) ان نر وتاابا ,كنوع نساءمل ,وتطلى لط صا ,"0011 
4469-2 .هط ,(997! ,هع أاطسامعظ.. 


حيث تتوفر على تفسير آخخر للرواية. 


. المؤكد أن هذا ليس أسلوب جده كافكا في الكلام؛ هذا هو الفارق تماماً! 
18 


انظر: لولم 76 مز ,"010 لاط أعلامه بلزعم هج تعنم !ا 10 عمصائزما" بعالملا تتطامل 

5 "ع طتراء 10010 011,7 1. 

يقول أبدايك في هذه المقالة: 

إها لمتعة رقيقة أن تقرأ هذه الرواية» وإن كان ثمة احتلاف في القصد منها. ففيها ولع في 

اشتهاء الموتى يذكرنا بالقصص القصيرة مبكرة النضوج المهووسة موت الأحياء الي 

نشرها غارسيا مار كيز في مطلع عشرينيات القرن العشرين. 

انظر: 

39 بوعصةل لا معهاط بقدماءععوظ) (1947-1972) ومببرعيت وما كمك170 06101 

.17-18 .88 ,(976] ,ممتازلء 

المصدر السابق» ضن15-14. 

المصدر السابق» ص 18-17. 

يروي غابربيل غارسيا مار كيز هذه القصة كاملة لخيرمان كاسترو كايسيدو. انظر: 
7 اعتوال! 23 ,مموماءءمعط اط ."3 .10ل ناد عل ولاء١20‏ ا مأمعبك "0طة0" 


.35 
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4 .م ,(1991 بافاضقععء5 عمعة !ا عاترن 7 برع 1!!) ع ارماك وماعء 1ه" 0011 


2. انظر: 


7 تتعحاماء0) 28 ,رموه اععممه أل , "00 لبككة اء از 011020 12" 


. عشت لأروي. ص 271. 
.يعد غوستافو أدولفو راميريث أريئا العدة لإصدار كتاب بالغ الأهمية عن علاقة غارسيا 


مار كيز بالتجارب الي شهدها في بوغوتا. 


. انظر : 190 .م ,عه 1م51 ءانه /1ه© ,011 6. 
. لويس إنريكي ف غالفيس, المصدر السابق» ص 133-132. 


. الإضافة 220 الي تأى ف آخر الكلمة الإسبانية تعطى فكرة ضربة قوية تُسدد من أحد ما 
أو ضد شيء ماء 
. انظلر: للاعم بلاعموعدوع!] برعلا :وأطمرمامت مز وتعمعام”/ا ما" ,تعطعصدة ملمعدمه 


7859-7 .8ط ,(ذ198) 4 :65 ,سوابج] أوء أ واكزلط موءانء 1ف نزدريمكا] ,كامس تأوعين 


.يُوضّح غابريبل غارسيا ماركيز بجلاء أن أوراقه فقدت في الحريق الذي دمِّر النزل الذي 


كان يقطن فيه (مع إشارة خاصة إلى 15821018 12 00 0لاناة] |8). انظر: 
8 تاعطماء0 ١8‏ ,بممم/ععجر اع ,"1947 هامعه8" 1[ ,1998 بفامع ه80 ,بلع الجعامرا 
غير أنه يروي القصة بشكل مغاير في مذكراته عشت لأروي» ص 288. 


.انظر: 2ك فلقطعن وأعدعامال نا عتلطبظ هلآلا تمقاته© 2 رم و8 ,مسوء8 أرعطع1] 


6 م.م ,(1998 ,فصعول؟! بوأمعه8) وتطمرم اه 0. 


.كان أول عمل وري يقوم به. ويا للمفارقة» هو مساعدة أحد اللصوص في تحطيم آلة 


كاتبة. يؤكد غارسيا ماركيز لاحمًا لكاسترو أن الآلة الكاتبة كانت ملكه. 


.انظر: 


51 الا بهأامعهمظا) ملاصاهن امل كن «متوعهم «معونوهم8 ا بعمدذام معتنضم 
(1983 بلوطضمعت 

مقابلة مع مارغريتا ماركيز كاباييروء بوغوتاء 1998. 

انظر: 237 .م ,0170© 05غط ,ؤأ/ا ل 68341.10 هال . 


6 - عودة إلى الساحل: صحافي متمرن في كارثاخينا (1949-1948): 


.1 


انظر: عشت لأروي (الطبعة الإنكليزية)» ص 304. يعتمد هذا الفصل على مقابلات 
أحريت مع أسرة غارسيا ماركيز؛ ومع راميرو دي لا إسبريًا (بوغوتاء 1991)» وكارلوس 
أليمان (بوغوتاء 2))1991 وجاك جيلارد (طولوزء 1999 و2004)»: وهكتور روخاس 
هيراثو (بارانكياء 1998) ومارتا يانئيس (كارئاحيناء 2007)» إضافة إلى آخرين غيرهم. 
هناك كتابان ممتازان عن حياة غارسيا ماركيز في كارثاخينا وهما: 
لع 62لان15432 0213 :5عل1/اأم0ع200 ع0 هليه طلا ,معصوعث ملنوأكنان 
بهاكنا ذاع5ة6 عوول لصح (995] بلددعلاتمنا اثآ ,ومع ع مصوء) "اددع امنا اع" 
.(1995 بتاملدع.آ بطألاعلع83/1) معبوعوداطآ واععهن عتطارعوع جه والتمعدمة مجده 0 


ملاحظات 15م 


وقد ظهر هذا الكتاب الأخير بطبعة منقحة وبعنوان مغاير أقل إثارة هو: 
مها مها ماأمعمظ) كمنرمنء)1]| كماعادة كلاى لمتعوناسه 0 ده دعلتونول! ونه 0 
.(2007 
ويزعم الكتابان بتأثير المدينة القوي في تطوره الأدبي مما لا ينسجم مع البراهين» لكنهما 
من ناحية أخحرى يصححان رأي الأغلبية في أن المرحلة اللاحقة الي أمضاها في بارانكيا 
(1953-1950) هي المرحلة الحاسمة. لقد جاء هذان الكتابان رد فعل على كتاب وضعه 
الباحث الغر نسي جحاك ججيلارد الذي جمع في سبعينيات القرن العشرين حمل كتابات 
غارسيا ماركيز الصحافية المنشورة في صحيفة الأونيفرسال (كارئاخينا) والهيرالدو 
(بارانكيا) والاسبكتادور (يوغوتا) وغيرها. وبصرف النظر عن الرأي في الجدل الدائر» 
فإن إسهام جيلارد في الدراسات الخاصة بغارسيا ماركيز لا تضاهيها أي دراسة. كما أن 
مقدماته الي كتبها جلدات غابربيل غارسيا مار كيز الصادرة بعنوان 15]0168ل10مء5 078 
لا بمكن الاستغناء عنها. ولم تظهر باللغة الإنكليزية سوى مجموعة قليلة جدا لا تزيد عن 
عدد أصابع اليد الواحدة من مقالات غابرييل غارسيا ماركيز الي يزيد عددها عن ألف 
مقالة ودراسة وحاطرة أدبية نشرت كلها بين 2008-1948, بنخصوص هذه الحقبة الزمنية 
انظر: 
عأوم وءناءزلوزععظ وعؤزر) ,دعنو نملا واععوي أوتعطه0 .لت بلنقانن دعباوعول 
(1983 بوتعءل! 02) بهأ0ع808) | 16705ىمء دواتد 7 
. يورد غارسيا ماركيز تفاصيل كثيرة عن تلك الأيام في مذكراته عشت لأروي (الطبعة 
الإنكليزية)» ص 316-306. 
. انظر صورة قلمية عن روخاس هيرائثو بقلم غابربيل غارسيا ما ركيز في صحيفة الهيرالدو 
(بارانكيا)» 14 آذار 1950. 
. عشت لأروي» ص 314-313 و321-320 وفيها يدعو غابرييل غارسيا ماركيز بالاسم 
حوسيه دولوريس. 
. انظر: 1981 تأعققحم 8 ,عملماءءموط اط ,مأءزاعل عل مع2أتضهل صلا. وفيها يتحدث 
غابربيل غارسيا ماركيز عن سحر كارئاحينا الي عاد إليها ويكشف عن أن منطقته 
المفضلة “كانت رصيف مرفاأ باهيا دي لاس أنيماس حيث كانت تقع السوق. انظر أيضا: 
لقالا ,«نطاواءءجروط أن ,هاتعناظ هصنا عل مومعل 0لهاطام مكفنتدم نا 
. بالرغم من أن الاعتقاد الذي كان سائدا في كارثاخينا هو أن غارسيا ماركيز لم يعترف 
بفضل ثابالا عليه لأنه تعلم منه الشيء الكثيرء إلا أن غارسيا ماركيز قال لأحد 
الصحافيين في سنة 21980 ويدعى دونالدو بوسا هيرائو» "إن ثابالا سيد نبيل وأنا مدين 
له بالشكر الكثي ر". انظر: .136 .م ,كع انام تنج عل مترمم دنا .معموسم 
. ظهرت المقالات بلا عنوان في صحيفة الأونيفرسال» لكن بسطر يشير إلى كاتبها في 21 
و22 أيار 1948 بعد مرور ستة أسابيع على أحداث العنف في بوغوتا. 
. بمكن العثور على هذه المقالات وبقية المقالات الأخرى من تلك المرحلة في كتاب: 
] دنسعادف ومانته 7 .لع ,011310 
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. انظر المصدر السابقء أعلاه» ص 95-94. 

. انظر عشت لأروي (الطبعة الإنكليزية)» ص 325-324. 

. انظر ليخيا في غالفيسء المصدر السابق» ص 169. 

. انظر ١‏ 2.178 ,كو أططام 7071 عل دروم برلا رمعضةرة. 

. انظر : 49 .م رععناي"نفا7 ماعسن )) «اطأعععه ن واودرع نجه 76هت بهاونا جأء0915 . 

. العبارة باللغة الإإسبانية 230008110 1828 (انظر آرانغوء المصدر السابق» ص 67). 

. المصدر السابق» ص 275. 

. يستشهد المصدر السابق» (ص 178) بفرانكو مونيرا. التفاصيل مهمة. ففي كولومبيا 


العرقية بل في بوغوتاء في أربعينيات القرن العشرين كان الطبل علامة مشفرة عن الثقافة 
الساحلية عموماء وثقافة السود حصوصا. وما ارتباط غارسيا ماركيز الواضح هذه الآلة 
الموسيقية إلا علامة على ارتباطه بثقافته الإقليمية وعلامة تمييز لرأي الكاتشاكو بالعالم. 
انظر: صحيفة الأونيفرسال» 27 حزيران 1948. 

انظر: مقالة غابرييل غارسيا ماركيز عن بو في صحيفة الأونيفرسال» 7 تشرين الأول 
9. وبخصوص علاقته بإيبار ميرلانو انظر كوبو بوردا: 

0011 نوك ملنورعان! معتلوحروء عل كمعقط ونون" . المصدر نفسه. 


. انظر : ,كءلأطامء:77مم عل ودرمم دلا ,معصضدعةُ ععدو :948 ! لإابال 4 ,لمعسعصطمنا انا 


9 .م. وأعيد نشر المقالة في صحيفة اطي رالدو (بارانكيا)» 16 شباط 21950 بإضافة 
الاسم ألبانينا. 


.انظر صحيفة الأونيفرسال 10 تموز 1948. وأعيد نشر المقالة باحتلاف طفيف في صحيفة 


الهيرالدو ]1 شباط 1950. 


. انظر : 222 ,208 .2 ,عمل نام 7رعم عل ووجرمم برلا ,كمقر . 

. مقابلة مع لويس إنريكي غارسيا ماركيز» بارانكياء 1998. 

. مقابلة مع لويس إنريكي غارسيا ماركيزء بارانكياء 1993. 

. عشت لأروي (الطبعة الإنكليزية)» ص 339-333. 

. غابرييل غارسيا ما ركيز» مقالة الأونيفرسال» 26 تموز 1949 وفيها إشارة إلى الكاتبين. 

:. انظر أورلاندو لفرجينيا وولف (نيويورك؛ فينتاج» 2000)؛ ص 167: لكن الحمب حسب 


و ان 0 00 - لا علاقة له بالرقة والوفاء أو 
الكرم أو الشعر ل ل ولكننا كلنا نعرف ما الحبء هل فعل 
أورلاندو ذلك؟ 


. العبارة هي: "2داع,278 1/162 9تاعناالاا". 


انظر : 220 .ع ,دعل اتام هرهم عل ودره, دنا ,مكمدية. 


. انظر: 52-53 طط ,وركنا وأعمو 0 برط لمعلوجن ,و ااتاكسسظ تربامءصواعظ اعؤله 8 . 
. انظر: 231 .0 ,كع أمامء 2ر00 ع0 وترره” جنا ,مع صحعظ. 
.لكن من شأن هذا كله أن ينطوي على ابتكار ما يسمى الواقعية السحريةء وكان هناك 


كتّاب تزيد أعمارهم عن عمره عقدار الضعف. مثل ميغيل» إستورياس (رجال الذرة 
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ملاحظات 71 


9) وأليخ و كاربنتيه (مملكة هذا العام 9 كانوا يحومون حول هذه الفكرة فق 

حين كان غارسيا ماركيز يجاهد في كتابة رواية البيت ف بلد النْصْ الروائي فيه متخلف 

انظر: 411 .م يملسم ترم وتروط نمكم ١‏ 

انظر مقالات غابرييل غارسيا مار كيز عن لاسيرييي في: 

كاده !1١‏ .امنا مءزاكللم ممعم نس0(6) 010 من ) أعامرطه 0 .لع ,0هها )0 
.(1983 بقععل! و[ء؟0) بهماوعه0ظ8) 2 وممعاكمه 

انظر: 

و07 يفامعمظ) بوكملة مونتندوى عل عارمنام وزعع 72 هأ ,03519 مأعلتاط 

.(1987 بومووءلما 


. انظر: 


3 ,امومماءعودط أ ,"نممو مدعنا واأعناطة باولا والصعع8 دل1لصة) ها" ,00101 
ع طصاع 01لا 


انظر: 95 .م ,هلاع0ا0) هآ رهأاقضواظ. 
. في عشت لأروي (الطبعة الإنكليزية)» ص 350 يقول إنه يبدأها الآن! وف صفحة 363 


يقول إفها ليست سوى بمحتزءات لا أكثر! 


. انظر: آرانغوء المصدر السابق» ص 266. 
. المصدر السابق» ص 243: 


يستذكر خايمي أنغولو بوسا أنه هو وغارسيا ماركيز كانا يصافحان بعضهما بعضا باليد 

اليسرى في كارئاحينا في تلك الأيام (المصدر السابق؛ ص 302). وبالرغم من أن النقاد 

حادلوا باستمرار إن كانت قراءة غارسيا ماركيز الروايات الحداثوية قد بدأت في 

كارثاخينا أم في بارائكياء إلا أن أحداً منهم لم يبد أنه قد تنبه إلى أن ثقافته السياسية 

النشيطة بدأت بلا ريب في كارثاحيناء ويرجع سبب ذلك أولا إلى وجود ثابالا ثم إلى 

راميرو دي لا إسبرييا. ولم تكن السياسة هي الاهتمام الأول بين جماعة بارانكيا. 

انظر: 

3 ,«ممماء عمط اط ,"ماطعنط اغا 16006 ملولآ مآ ممماعنجةن) خ"" بتلأووده00 قال 
32/23198١‏ 


وفيها يتحدث لويس إنريكى عن القصة المدهشة لاريا أليخاندرينا ثيرباتس: كان 
ماخورها البائس في سوكري أشبه بمكتب نلتقي فيه كلنا خلال الإحازات... ول تكن 
أمبي لتقلق إن فات الوقت أو إن لم يرجع غابيتو إلى المنزلء لأا كانت تعلم أنه في 
ماحور ماريا أليخاندرينا. لا أدري إن كان الناس يفهمون المنحى الذي كانت تنحوه 
الأمور قبل ثلاثين سنة من دون إثارة فضيحة... 

غاربيل غارسيا ماركيزء مقالة» الأونيفرسال» 24 حزيران 1949. إن أهمية الكتاب بالغة 
عنده. حي إنه بالغ بلا ريب القول بأنه عزا فهمه كله إلى طبيعة الزمان في الحياة وف 
القصص لقراءته السيدة دالاوي. 

انظر: حيرالد» المصدر السنابق» ص 10-7؟ وسالديبار» المصدر السابق» ص 357-556. 
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ملاحظات 


غابرييل غارسيا مار كيز» مقالة» صحيفة الميرالدو 14 آذار 1950. 
آرانغو؛ المصدر السابق» ص 237. 
التزم كل من آرانغو وغارسيا أوستا هذا الخط. 


7 - بارانكيا وبائع الكتب وجماعة بوهيمية (1935-1950): 


.1 
2 


آرانغوء المصدر السابق» ص 222. 

المصدر السابق» ص !31. يعتمد هذا الفصل ف معلوماته على مقابللات مع أخوة اشنا 
ماركيز وأخصواته وألفون سو فوينمايور (بارانكياء ١1991‏ 1993) وخيرمان فارغاس 
(بارائكياء 1991): وأليخاندرو أبريغون (كارثاخيناء 1991). وتيتا سيبيدا (بارانكياء 
1991) وسوسي ليناريس دي فارغاس (بارانكياء 1991)» وهيليودورو غارسيا 
(بارائكياء 1991). وغييرمو مارين (بارانكياء 1991): وكيكي سكويل (بارانكياء 1991), 
وكاتيا غونثاليث (بارانكياء 1991)» وباتشو بوتيا (بارانكياء 1991) وبن وولفورد 
(لندنء 1991)» ورامون إيلاف باكا (بارانكياء 1991: 2007) وأنطونيو ماريا بينالوثا 
ثيربانتس (آراكاتاكاء 1991) وأوتو غارثون بانتيتو (بارانكيا 1993) وحوان رودا 
وماريا فورنا غييرا دي رودا (بوغوتاء 1993) وجاك جيلارد (طولوزء 1999 2004) 
وغييرمو هينريكيث (بارانكياء 2007) وغيرهم. 


حديث مدينة مكسيكو 1993. 


4. بخصوص جماعة بارانكيا انظر: 


بهامع0تآ) ملاأنتوده ه80 عل مصنامع أه عمط0ئ حون نترهم) ,019/01تاعناا مكمم ألم 
.وسعنن مما ,هلاواط لسة (1978 بمعتطلبت عل مايطتاكما 
وفيه رسومات توضيحية رائعة. كما أصدر فيوريلو عددا آخر من الكتب المهمة في 
القضايا الثقافية المحيطة بالجماعة. أما بخصوص بينيس فانظر: 
عل مجوء:«عاجت وطن دا تعطتمون) أه عر حوعضدق وهل ععنوط ,لعهاز 5عناوعول 
لول لصح (1989 ,عنومغصة عل لادلاو ءامنا ,ملتللعلعل/1) عمعرمز! سمبجمر 
مطامه") أ أ مدوميادنه'0) ععاصه جممن!] عل عتروط ملا توووم[ صنو8 ,ولدانآ 
(2006 ,ةلإطناأهأ2ن) عل غها له ممع 0 بقمواعء2ج8) 
سوبيراتس مترحم جويس متوسط الكفاءة؟ انظر فوينمايور: 
.43 .م ,ممع أه عمطمدى دوعناممم0) 


ماذابا أتندت سو بيرائس؟ 


6. فيوريلوء؛ المصدر السابق» ص 46: 98 


انظر: 
ع1 مز ,"مم2 هضهم ذلاء 20 عنان ع[هآلا كنا ععطمد 5عاصبامف" ,ذاغاتا5] معوحامخ 
.19-20 بطط بووراوعماعنا-معمامعه "ل .لع 
فيوريلوء المصدر السابقء» ص 108. 
انظر: 
50183 80) وتنك موروعمء0) وعروما ف عل ماعن /0 1لا ,عناجيها0ط ,تعمصسدد اعامود[ 
620023 حلتمتاط هدلج :(1977 يقكلطانات عل 2مصقاطحصه001)) وععاأن1اطزخر 
.0أءن[ أه در ه:71ه|! درا ,"معو تباوع8" 


10. 
. انظر: 


11 


]2 


7 
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ملاحظات 719 
غارسيا ما ركيزء مقالة الاسكبتادور» 20 تشرين الأول 1982. 


لالقلاقةل 22 .01180188 تفعناظ بأمعرعطنا مأل «منعدم”ا ,"هااتباومةصضدظ عل ممنحع انآ" 
نر وجرمستط ع٠ا‏ :لآ .اننا معناكنلماسم و«ط() ,7001/1 هآ لعداات لإا لعامنان ,956] 
.5 .م ,(1984 ,تقعع!! دزء؟01) بقامع80) [ 11م 


. فيوريلو» المصدر السابق» ص 06 
والصذر اناي حجن 372136 
.المصدر السابق» ص 58 قبل زمن قصيرء) كان لوالد المغنية شاكيرا محل لبيع اجوهرات 


هناك. 


.رافق ألفون سو فوينمايور مؤلف الكتاب في جولة لا تنسى في هذه المنطقة سئة 1993 


وذلك قبيل وفاته بزمن قصير. وف العام 2006» زودن امي أبيلو مدير مؤسسة غابرييل 
غارسيا ماركيز للصحافة الجديدة الايبرية - الأميركية معلومات حديثة قيمة. 


.لعل روندون هو الذي عرف غابريبل غارسيا ماركيز إلى عال الشيوعية. انظر: 


:"10م 0متتدتلمقمعم أاء هه مممفاعبن آء فأكقط 60ل0(اع17027مصضم لإملوع" 
.م ,1975 لأععقالآ 31 ,29 (هامعه80) عمطاودمس )|4 ب اللانان) ه هاذأناع تاد عنؤاودمه1/م 


انظر الفقرة الأول من عشت لأروي. 
وو المصدر السابق» ص 74. ماخور أوفيميا هو مكان أخخر يحظى مكانة خحرافية» إذ 
يشير إليه غارسيا ماركيز في قصته ليلية الكروانات ورواية مئة عام من العزلة. وقد حلد 
0 من أعمال الجماعة الطائشة في الأدب والأسطورة الحلية» مثال ذلك عندما أثار 
ألفون سو فويتنمايور فزع ببغاء على شجرة؛ فسقط من فوقها ليقع في قدر تغلي دائما 
باليخنة في الحكايات الي تدور عن مواخير بر الساحلي في هذا الوقت. فما كان من غارسيا 
ما ركيز إلا أن أسرع دونما تفكير في التقاط غطاء قدر كبير حدا ليجد أن الببغاء واجه 
تفي غوصا ع 0 تلك اليخحنة المغلية. في ما يخص موضوع الدعارة والأدب في 

بارانكياء انظر: 

د كماع “قط عر و«ايتاانة') «فمكووءم 4 ما © 2701005 ,م5311 لأ0كمعلاع]5 أوالقم 
.(2005 بقع016) هقهقناك] هآ 2[لألاوصه تتم ظ) و[أننوه 80 


. فيوريلو المصدر السابقء» ص 93. 
. أحبرنى غابرييل غارسيا ما ركيز يبهذا الأمر في هافانا سنة 1997. 
.انظر: عشت لأروي (الطبعة الإنكليزية)» ص 363. وفي ذاكرة غانيابيَ الحرينات تظهر 


بالااسم كاستورينا. 


. في عشت لأروي يظهر بالاسم لاسيدس وليس داماسو. 
"قالش كبر هذا واللقايلة السهورة الشررة ي لدبا زطق روقيل نات بفاعابزييل 


غارسيا ما ركيز تأثيرا كبيرا. ثمة وصف مبكر لناطحة السحاب وسكافا في: 
3 ,(كتموط) ععرم ع "14001162 واعنهن) أعأ7طة 0 رمك وأكالاع مالظ" ,029ل تلطا متمتاط 
7-8 طط ,972] بولا اع و14 


انظر: 1950 /إتقنتصةل 1] ,موأمسعط اع ,"قأعصة ممص عع زناتص قملا". 
انظر: 1951 نإه/! 25 ,ملاممء8 ام ,"هترماكتط ها عل مععطعوط "8١‏ . 
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. انظر: 1950 لإأدال 29 ,موامومعط لع ,"وععلصم.] دن زا 1" 
. انظر: لاتلناقطعظ 9 ,موأومء] اع ."مع هوم مناصق عل المعمة صب عل كد تمدمعل83" 


951 


. انظر : 1950 زوالا 30 بملانس 1[ اط ,"قكهعاز ها عل مماعهمتوعمعم 10" 
. انظر : ى[[زجءئى ها هن عزوادد أه :631 بكه ا أل!52. 


هنمتا يقفند بالديان رواب غابرييل غارسيا مار كيز وبوكدها لا يدع محالا للشك, أن 
زيارته برفقة أمه إلى 'راكاتاكا كانت في العام 1952, وأن غابرييل غارسيا ماركيز قال 
إن الزيارة حدثت في العام 1950 ليجعل من بارانكيا المكان الذي بدأ فيه أول مرة كتابة 
عاصفة الأوراق» وليجعل من زيارته مع أمه إلى المكان مصدر إهام لما؟ على حين أن 
الحقيقة هي أن عاصفة الأوراق - حسب سالديبار - كتبت أول مرة في كارتاخينا عام 
1949-8 ! ولما كان سالديبار قد أكد هذاء فإن غابرييل غارسيا ماركيز كان يخطط 
الجعل رحلته مع أمه نقطة انطلاق حمل مذكراته والتأكيد القاطع على مهنته الأدبية» فإن 
فرضية سالديبار متهورة» بل لا أساس ها من الصحة في تقديري. 
ف وقت لاحق» سيلجأ إلى استخدام هذه الذاكرة لكتابة قصته قيلولة الثلاثاء الى تدور 
عن أم لص ميت وأخته اضطرتا إلى السير وسط شوارع ماكوندو المعادية لهما من أجل 
زيارة قبره. إن من قرأ رواية بيدرو بارامو لمنوان رولفو (1955) الي آثرت تأثيرا بالغا في 
غابرييل غارسيا ماركيز بدءا من السطر الأول من روايته مئة عام من العزلة» لا بد من 
أهم قد لاحظوا أن أسلوب ومحتوى هذا القسمء إضافة إلى مذكراته عشت لأروي كلها 
ل 
تذكر بوصول خوان بريثيا دو إلى كومالا في مستهل رواية خحوان رولفو. بخصوص 
آراكاتاكا ف تلك الفترة) راجع: 
بهعةأوعوتة) كلتمت مترمم دأبماكاط نه ...معو نوعه4 ,متانال معداما 22120آ 
198-22 .2ط ,(لعطو1اطنام صن ,1989 
الأمر الذي يبعث على المفارقة هو أن المؤرخ المحلي دياغو خوليو يقول إن سنة 1950 
كانت أكثر سنوات آراكاتاكا ازدهارا منذ عشرينيات القرن العشرين. (المصدر السابق» 
ص 215). 
عشت لأروي.» ص 26. 
مقابلة مع غابرييل غارسيا ماركيز أحراها بيتر ستون محلة باريس ريفيو في العام 21981 
انظر: 
05001 ط1) 11 .لملا ,ذم الترعامز "جعابع8. وزلعوط" عط[ .لع بطعاناعننينه0 مناتطط 
185-6 .طط ,(2007 بعاأمعصممة0) 


.هذا ماقيل لىي سنة 1999. انظر أيضا: أنطوئى داي ومارحوري ميلرء غابو يتكلم: 


غابرييل غارسيا مار كيز يتحدّث عن بلايا أميركا اللاتينية وصداقته مع فيدل كاسترو 
وذعره من الصحيفة البيضاءء بحلة لوس أنخلوس تاعز. 2 أيلول 1990» ص 33. 

ف عشت لأروي يقول غابرييل غارسيا ماركيز إنه نادرا ما تكلم مع أمه في طريق العودة 
من الرحلة. لكن؛ بحسب خوان غوستافو كوبو بورداء فإنه سرعان ما بدأ يسأها عن 
قصة الحدَ والأسرة والأصل الذي الخدرت منه. 
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3 غابر ييل غارسيا ما ركيزء مقالة» الهيرالدو 24 نيسان 1950. 

. فيوريلوء المصدر السابق» ص 21-20. 

. صحيفة الطيرالدو» 4] آذار 1950. 

. يبقى إيسكالونا أشهر مؤلف لأغاني الفاليناتو كما يبقى مؤسسة وطنية» وطيئء انظر: 


0508 5آ) اندر أء نر ء«طتوروط أت نوممأامعكنا ,أمع/ه؟ ,ل تعناع مده زنادحخ ماعناكده 6 
(988] ,فمأعضواط 

وهي سيرة كتبتها المرأة ال نظمت مهرجانات الفاليناتو التقليدية في بابيدوبار إلى أن 

لقيت مصرعها على ما يبدو خلال اشتباكات مسلحة اندلعت بين اليش ورجال من 

تنظيم القوات المسلحة الثورية الكولومبية في أيلول 2001. 

قيوريلو؛ المصدر السابق: ص 365. 

عشت لأروي في: 

لتقن 0م ,ممع أت م«نطمكى كوءةممم) ,تون ممعم عله 1 عط لاع 0 وساكاآ 
1[ 705عاقنت كوادعا .0 


. فيوريلىف المصدر السابق» ص 187-186. 
. تخصوص غابربيل غارسيا مار كيز وهمنغواي؛ انظر: 


"بتاع لم111 لةخ نقمماععة:82 نه نإع11أ0:]' بتاولاء لا عط" ,نحلعصمععا صسذنا ملا 
(1993 ,عمتائ/ا يأدولا بجع اط) بن نرملاه 7 صملاهء ا[ معطا عومزوز8 مذ .(1972) 
0.26٠‏ 


عابربيل غارسيا ما ر كيز مقالة اغير الدو 13 نشرين الثاني 0. 
. انظر: 360-61 .8 ركعلوأنتواء7 ءل دوموك كد| 5ه:« 7 يوأععة0 وأولاظ. 


المقطع يفتقر إلى علامات التنقيط» وفي أماكن متعددة يربط ماركيز الكلمات بعضها 
بيبعض فتبدو كلمة واحدة طويلة جدا ما يصعب رسعه في العربية. (المترجحم) 


. أعطان كارلوس أليمان نسخة من الرسالة حلال لقائنا في بوغوتا سنة 1991. وقد 


نشرت النسححة الإسبانية مرة أخرى في كتاب: 
3-7 .طط ردملمزاوع دمل عل ونمو؟]! تنا ,معتوهعم 


.ما يبعث على الاستغراب أن غايتان كان دفن في باحة منزله في بوغوتا بسبب الخوف 


من أن يجذب ضريحه اهتماما ف غير محله لكل من معجبيه وأعدائه. 


انظر: 1950 أكناعناك 23 ,ملادس لط اظ ,"معاكقكا عل عتبندءقضه0". 
.كان مارتن شريرا ورقيقا في آن واحد (وكان يلجأ إلى استخدام شعوذة غوافيرا وغرس 


الدبابيس في عيون الدمى). 


5 انظرس: ب8[معارع 1 1زذ (1977 بقاوع وظط) ماده /تمعلة اط ,"هلاتدعة ه1 ج عروت/ا ام" 


161 .م. 


.قال غابرييل غارسيا مار كيز لألينا بونيا توفسكا (فْ مقابلة نشرت في أيلولٍ 73 في 


61 1000 ص 224) إنه لم يستطع قط استخدام ميرئيديس استخداما أدبياً لأنه 
يعرفها معرفة وثيقة تجعله لا بملك أي فكرة عنها! 
تكلمت مع ميرا ديلمار عن تلك الأيام في تشرين الثاني 2006. 
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انظر: ليخحيا غارسيا ماركيز في غالفيس» المصدر السابق» ص 166-165. حدتتي 


انظر: 


عقن[ دأععدط ,"لوأععهلع؟ حملا ون م6لممعهك84 ملصمنت" ,عل درسم مأمماتتة 
.0 معطمء0 ١1‏ (نجاك معتبرءل/1) 


. مقابلة مع عايدة غارسيا ماركيزء بارانكياء 1993 . 
انظر: اءطتمععع2آ] 11ر78 الى ,"هلممعه الا وألا[مل؟ عد :اممتتزمللا عبن مثل اع" 


02 

توفيت مارغريتا تشيكا في سينثليخو في أيار 2003. للحصول على أفضل مصدر 

للمعلومات عن أسباب هذا الاغتيال وما أعقبه راجع: 

02 ,هأمع80) عوكةل١!‏ 1280])أموذ عل عأتعبللط مععععهء1 2[ بفأععدن مأعتاظ 
.(1987 بووءلما 


. عشت لأروي» ص 386-384. 
. ليخحيا غارسيا مار كيزن المصدر السابق» ص 154 . 


.انظر: 


]| لاععقصم 8 ,"لدىعع اننا اتا دع وتصمود”ا /ان ملصمنت" ,رمتعددهظ اعومم 
وظن الور الأساين :و .نا بس لكاتب أرالفر : 


. جيرالد المصدر السابق» ص 3-37 


يذكر غابربيل غارسيا ما ر كيز هذا الحادث في صحيفة الاسبكتادورء 3 آب 198/1 . 


. عشت لأروي» ص 39. 

. انظر : 34-5 .© رمعنتوموااة ونع جه 0 لسعو ن وتومء مما مدره”) مهأاونا هاءع00 . 
. آرانغوء المصدر السابق» ص 274. 

. المصدر السابق» ص 211. 


غوستافو غارسيا ما ركيز» في غالفيسء المصدر السابق» ص 194. 
غابرييل غارسيا مار كيز» مقالة» الاسبكتادورء 18 آذار 1951. 


. وهي أيضا فوكنرية بكل وضوح. 
.يقول سالديبار إن زيارته كانت عام 1949. ويبدو أن هذا قد استند إلى ذاكرة غير 


صحيحة لأن غابرييل غارسيا ماركيز سكن في كارئاحينا مرتين: في عامي 1949-1948 
وفي عامي 1952-1951. وكان موتيس شديد الوضوح دائماً بتأكيده أنه استخدم منصبه 
قِ شراكة الخطوط الحوية لانسا للسفر إلى كارتاحينا ليلتقي غابرييل غارسيا مار كيز وم 
يظل في عمله في الشركة حى سنة 1950. 

غابربيل غارسيا ما ركيز» مقالة البايس (مدريد)» 30 تشرين الأول 1993. 

إن حقيقة عدم لقائه موتيس حي العام 1951 لا تمنع غابربيل غارسيا ماركيز من الإعلان 
أنه اعتاد أن يخبر موتيس ومالارينو عن قصصه في بوغوتا في عامي 1948-1947. انظر 
بوغوتا 21947 الاسبكتادور» 8] تشرين الأول 1981. 
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انظر: 
ركع كله 2810 بتلو0) معوزب0 أه أأموما!ا عل كدان" كه|! 745 ,كلتلا مم2 أصود 
.6 .2 ,(1988 

انظر: 
0«رل تل ازوت 615001165 0170نت :1111 ل ناج هاي علان 0ت" أ ,001502 مل مقع "1 
.68-70 .2 ,(993] .وحصها! بوامعه86) كنااا 


فاينا الكولومبية: 

بمكن تأليف أطرهو وحة كاملة عن هذه الكلمة الي تشكل جزءا لا يتجرأ من الشخصية 
الوطنية الكولومبية» فهي تستعمل | بادئّ ذي بدىء عندما يكون المتكلم عاجزاً عن التلفظ 
بكلمة دقيقة أو حى لا يزعج نفسه بالتلفظ بما. على كل حالء ففي بلد يكون فيه 
الكلام دقيقاً على نحو نحو غير مألوف تمد أن استعمال كلمة 1/8158 مقصود قماماً ودائماً 
(في وقت تبدو فيه عفوية)» وعادة قومية أو حي إدمان» وأسلوب ف ترك الأشياء غير 
دقيقة. بل وسيلة لإظهار أن المرء يرغب فٍ أن يكون حرا وليس رنانا أو حي عمخالفا في 
بلد حيث يتكلم أهله أفضل لغة إسبانية في العالمء والواضح أن كلمة 1/2108؛ إذا أردنا 
أن تعيئ ني كم ل شضيء كما هي الحال هناء وليس كما هو معتاد» فإن شيئاً غير مهم لا 
ستجد ق استما يظهر اتجاها ينطوي على مفارقة وليس حديرا بالاحترام. إن الكلمة 
يستعملها كثيرا المتكلمون الذكور؛ رتما لأن النساء يد ركن أنها مأحوذة عن الكلمة 


اللاتينية 28/238128 أي الرحم. 


. انظر : 481 .م رن ا"#ماصم0 مرو نمطي 
. في مقابلة ترب جع إلى سنة 1968 قال غابرييل غارسيا ماركيز إن بينيس واساه عن الرفض. 


انظر: 
2 ,'ةآالالقاع]1! /ا و16أمم عل داطهط جعننعة81 وأعند" ,أمعددمث 0100ممع.1 
ععطصة؟ 810 ,237 ,(لسلدال/ة) 


لكن بينيس كان قد غادر في نيسان من ذلك العام. 

لا تزال هناك لحظات أخخحرى ملهشق ومنها الحظة حالدة هي شارب الكو كاكولا 24 
أيار 1952» بخصوص تمحيته لرامون بيئيس في أعقاب موته في برشلونة في الخامس من أيار 
وذلك قبل بلوغه السبعين. إفا شهادة عن الكاتلوني العجوز الحكيمء وأيضا عن رؤية 
غابيتو وأصالته أيضاء وهو آخر تلامذته الذي وجد طريقه كي يقول وداعا وهي في 
الوقت نفسه رؤية لا تنطوي على احترامء» تسخر من الذات. ومؤثرة. وتنتهي بعبارة: 
اتصلوا بنا من برشلونة يوم السبت الماضي ليخبرونا ا بوفاته. فجلست أتذكر كل هذه 
الأشيا إذ قد تكون صحيحة. 

أجريت لقاء مع بونشو كوتيس ف بايبدوبار سنة 1993. للحديث عن علاقتهما انظر: 


له بقاع81 ها ,"مطهن نا ممماوعوظ ,مسامءماوظ" بدعماترولا ممملحعوظ اعؤلهظ] 
88-90 بط رووأمعواحط-ونعماوعه 4م 

مقابلة مع مانويل ثاباتا أو ليفياء بوغوتاء 199[1. انظر: 
,'"لهءه دسم ألهنا دآ معدم اعطمل8 :معأعه امم مامه عناونامكمط" بدااءعب01 4غدمة2 
982 تع طماععج(آ ,دعامء 20111 ذه منناءع ءا ,موتوع1 1 اخ[ 
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انظر: 

(1983] ,مدعا بماهع30]) اميت تر ءنطندم7 ,واممعلله ا بمععا0 معان مرت 
فازت هذه الأغنية بجائزة التأليف في مهرجان الفاليناتو سنة 1977. وكانت معرفة 
غارسيا مار كيز هذا النمط من أغان الفاليئاتو الممهولة في أربعينيات القرن العشرين قد 
ازدادت بفضل كليمنت مانويل ثابالا ومانويل ثاباتا أوليفيا (وهما القادمان من جهة منطقة 
بوليفار الساحلية) حي قبل أن يلتقي إيسكالوناء لكنه كان شغوفا ذوما .عو سيقى إقليمه 
الشعبية. 
انظر: 
انط ,زمامعه0ظ) عطنأه من ,"عده0 عل وطهول عمر ومماوعوظ ملموين)" 00131 

]981] 


. انظر على سبيل المثال: 


ب'8لاها وعضعمطخى عل 15اعلام20 123 وتطستاعمع واأطعنام اع ممه داوع ها" 
.188 710131[ 25 ,(للاك معاكاء ]/!) رمتواءع ها 


. انظر : 499 .ج بوأسمماممن) وروم برومر[. 
. انظر: 479 ١ج‏ ,جهلتل هل[ منع مره 0 عر كااافاطط ,كوو عننء "ا ,نااك ,بهلءه8 مم0 . 


. انظر: 


3 ,ع«طاط ,'تعناونة/1 واععة أع1طه0 ميك ماواء لضام" بو2هلدعللا متمتاط 
1 9.م 972 توو لطع تيه ]ا 
ومنه يقتبس غابريل غارسيا ما ركيز سطرا ويعترف أنه رعا كان مصدر لهام روايته 


خريف البطريرك. 


. في قصة موت معلن, تصبح شخصيته المستوحاة ف الرواية بائع ع موسوعة فٍ مرحلة قلقة 


كنت أحاول فيها أن أفهم شيئا ما عن نفسي" . (لندن كر 3) ص 89. 


. انظر نخارطة جانب المحيط الأطلسي الذي تطل عليه كولومبيا/الساحل الكولومبي. 
. انظر: 


عتاصط :11] .املا وغ أوللمضعء5 جنرط0 يعببوضيدكلا اعد أعانطوت .لع ,310از0) 
6 .2 ,1 5معقطعة0) 

تذكر ف رسالة بعث يما غابرييل غارسيا ماركيز ف برشلونة إلى ألفارو سيبيدا ساموديو 

في بارانكياء 6 آذار 1970. إن مدين بالشكر لتيتا سيبيدا إذ أطلعتيى على الرسالة. 

انظر: 504 .م بهاممنصمت0 وروم «نمخن”ا بالرغم من أن جيلارد قيل له إن غابربيل غارسيا 

ما ركيز هو الذي سافر أولاً (25 .7 ,ىآ ومضعامه كماعك 1). 

فاز هذا العمل بجائزة القصة القصيرة القومية لعام 1954. انظر عشت لأروي؛. ص 454: 

الطبعة الإنكليزية ويتصنع على عادة لا مبالاته بالمال وبامحد. 

انظر : 480 .م ,دعلال مدل( ونع مهن عر واانتالط ,كموءنصاء م4 ,وطاك ,ولوق مطاه©. 

يقول غابرييل غارسيا ماركير أيضا إن الروائي الذي يستمتع بقراءة أعماله أكثر من غيره 

ويجعل ذهنه يملق بعيدا هو كونراد. شكراء محدّداء لموتيس. 

انظر : 506-7 .7 يه |"رماترمء بممط مزررخآا1. 


ملاحظات 725 


8 - عودة إلى بوغوتا: مراسل صحافي من الطراز الأول (1955-1954): 


مقابلات مع ألفارو موتيس» مدينة مكسيكوء 1992 و1994. لأغراض هذا الفصل» 
تحدئت أيضا إلى حوسيه سالغار (بوغوتاء» 1991» كارثاحيناء 2007) وخيرمان آرئينيغاس 
(بوغوتاء 1991) وخوان غوستافو كوبو بوردا (بوغوتاء 1991) وآنا ماريا باسكيتس 
دي كانو (بوغوتاء 1991) وألفونسو وفيرناندو كانو (بوغوتاء 1993) وألفارو كاستانو 
(بوغوتاء 1991, 1998» 2007) ونانسي بيثينيس (مدينة مكسيكوء 1994) وخوسيه 
فونت كاسترو (مدريد, 1997) وجاك جيلارد (طولوز 1999 و2004) وغيرهم. في 
3 رافقتي باتريثيا كاستانو في جولة في جميع الأماكن ذات الصلة بغابرييل غارسيا 
ماركيز في مركز العاصمة بوغوتا. 

انظر: 

'5]6]103» متتلمه 2أأماذلط هآ" ,091600 اعبيوتك8 عدم[ لمة وعطعءعمعدة ملعزام 


04 '( 770651 ,ردانلا معولالة ما لععنالمرمعء ,(1974 ,معلعدع 1/1 ,ورعا معام 
576-97 .22 ,(1982 موكنكلنكء 017 ممقتطحده0[1© مغبطتاكما بهامعه8) 


3. عشت لأروي. ص 439. 
4. انظر: 1982 لءاماء0 24 ,«رمفاماءعوط اط ,تامجدعءات نوء05. التقيت في 2007 


1 


أوسكار الآركون, أحد الأقرباء من سانتا مارتا قدمه غابرييل غارسيا ماركيز في صحيفة 
الاسبكتادور. 

عن المقابلة الى أحريتها مع سالغار 1991. 

انظر: 1954 نإتقنطتطع 1 18 ,ممماءءمعط اط ,"5013 هماع" هآ". 

انظلر: 16-17 .©ط ,[ ومعهاءمه ممامط ..ل» ,01[1310. مرة أخحرى أشير إلى أن كتاب 
حيلارد عن هذه المرحلة لا يستغين عنه. 

انظر: 88 .7 ,01/62 747 ونت7ه2) و"راه اط ,واعئته5. لدى سوريلاء الصحافي الذي عمل 
فترة في صحيفة البايس الإسبانية» أفكار رائعة بخصوص صحافة غابربيل غارسيا مار كيز. 


. انظر: جيلارد» المصدر السابق. وفيه يقسو على نقد غابرييل غارسيا مار كيز السينمائي. 
0. 
.وهوما كان يسعده أن كوم جا سور قي وجااشر ادق عراس “لقره حر اند وين 


الاستقامة والثقة والصفة الإنسانية هي ١‏ ل تربطه ارتباطاً قوياً بسلفه ثيربانتس. 


حلال "ورش" السينما والصحافة. 


. انظر: 


:05م 70 ,"0050)" ,متتاقهن) أله"! عذ0ل وذلج عع5 .450 .م ,عانم ءم[) أأها ما ولنامطنا 
97 ناتولحتاع1 23 ,مجرويء1 7 اط ,"هلالا داع 7105لا ]05م 10111]12165 مزع انان ملز" 


لدع ا 0 4 1997, لمخصوص ن لويس بيثينس» 


انظر: 
,(1990 يهمعتة نز لدء ,معلرع/1) مامد و[ عبن م«مزعسم عمرك أل بوتعنظا واعنة0 .8] 
50-53 صم 
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ملاحظات 


فيوريلوء المصدر السابق» ص 262. 
انظر: 
ها '/“ع 011 عل وتتماكلط عاكان لا عاطللعنعص!ا ه1آ" ,012100 صمعا مععادا 


ناءطاتتاععع 2[ ذا بكوأوء د10 دوسلناععط ,وصومءة7 أل ,لولتسفلددع0 دكدجعمندمعمكء 
1982 


وذلك تخصوص كل من 421001 18080518 1.8 ونقده السينمائي في بارانكيا وبوغوتا وقد 
أوضح صديقي غوستافو أدولفو راميريث أن أصدقاء غابرييل غارسيا ماركيز الساحليين 
كانوا يترددون على بوغوتا. 


. عشت لأروي» ص 463. 


جيلارد» المصدر السابق» ص 53-52. 

مقابلة غابريبل غارسيا ما ركيز» الاسبكتادور: 2 آب 1954. 

نشرت ف الثاني والقالث والرابع من شهر آب سنة 1954 على التوالي. 

يتذكر غابربيل غارسيا ماركيز هذه الرحلة إلى '1263لا' فْ: 

6 ,«ممماععمده أ ,"صماناه آج ملعتم اعل و5نٌتتزءاطهمط :12605 ك5متتنوع5" 

تلاك ع0 3ا٠20‏ 13 وأضعيك "معطو" ,ملعع 02 مناكة0) لتقصتضع :1980 “إعطماء 0 

-440 بطط بءان) عا أأها ذا وضماطط :1977 تاعتهالا 23 ,“«ممماععمكط ا ,"4 هلا 

1ع 2ع مز ,1968 ,"قع1ذلاتة 15[ 2 فتتدع ألعل عد 13/1" ,اعمصود اأعامهم :50 

ا 2 ععلمعنة :لقلء 1اعلما عل معصضعع عا لمعمقمطاعم موع1" :001/1" 7-21 مم 
0 11211319 [ ركمورمم) ,"2 اتلو1 

وقد ذهب إلى ماهو أبعد من هذا بقوله (كنا نعدّل الحقيقة) ثما أثار صدمة بعض 

انظر مقالة: *منغواي: جائزة نوبل» صحيفة الاسبكتادور» 29 تشرين الأول 1954. المقالة 

تفلو من اسم كاتبها لكن حيلارد محق تماما في اعتقاده أن كاتبها هو غابرييل غارسيا 

مار كيز. 


.عشت لأروي. ص 472. يشير الكاتب إلى أن ذلك كان في مكتب غابربيل غارسيا 


ماركيز في صحيفة الاسبكتادور. 


.غابرييل غارسيا مار كيز» محاضرة ألقيت على صحافيين من صحيفة البايس في الجامعة 


المستقلة ف مدريد» 28 نيسان 1994. 


. مقابلة مع خوسيه فونت كاستروق مدريد 7 


. انظر: 


ا#طتتاعامع5 6 ,ملم اءعمعط [آط ,"معلامل “مالرعوء “رعو عل وأعورعودعل 1.2" 
.1981 


بعد صدورها أول مرة» وعندما كان غارسيا ماركيز قد عاد لتمضية مدة قصيرة في 
بوغوتنا في أعقاب نشر روايته مئة عام من العزلة» وجد عشرات النسخ من هذه الطبعة 
معروضة للبيع في مكتبة لبيع الكتب القنذيعة بسعر بيزوس واحد لكل نسخة؛ فاشترى 
أكبر كمية يستطيع شراءها. 
عشت لأروي. ص 482. 


ارماك 


ملاحظات 77 


. انظر: 
ب(كأكة) ددع بصدط' رط , "تعناوعة14 وأعنة ععطء هأمع80 خ" ,رم أآناه© علصقات 
4 .م لاالهأععمدء ,70-78 .2 ,1977 للوناتيول 17-23 


2. انظر : 2 تعاأص هك ,وندويالة هازثا ,عخمودا. 


.كانت ميرثيديس طالبة ممتازة في المدرسة الثانوية» وفككرت في دراسة علم الجرائيم في 
الجامعة» لكن يبدو أن اقتراب موعد زواجها المفترض بغابو» والذي كان يلوح في الأفق 
دائمل هو الذي جعلها تؤجل حططها 2 الدراسة. 


3. عشت لأروي. ص 468-467: 470. 


. انظر: 


.(لاكتنااعء حلارلمعاكيه*1) وتدين برعياط عن مرطاط أع بقائلا عل عاوعرم عه رعلينةا دبال 
كان تأثيره بالغاً في الثقافة وني علم النفس الإسبانيين. إن موضوع "الحب الجنون" يرد 
ذكره في الصفحة الأولى وضمنا بإشارة إلى نقيضه وهو "الحب الوفي" في الصفحة الأخيرة 
من ذاكرة غانيايَ الحزينات» وهي الرواية الأخبرة الي نشرها غابرييل غارسيا ماركيز 
وله من العمر سبع وسبعون سنة. 

. مدينة مكسيكوء 1997. 

. انظر على سبيل المثال: كلودياء دريفوسء محلة بلاي بويء المصدر السابق» وفيها يوضح 
أن ميرئيديس قالت إن الأفضل له أن يذهب وإلا سيلومها طوال حياتاء (ص 178). 


- اكتشاف أوروبا: روما (1955): 


. انظر: 1955 تإلنال 22 ,“ولماء عمط اط , "عوامع ادع" دع "دعلصهع 4 5م.[آ"". 


يعتمد هذا الفصل على مقابلات مع فيرنائندو غوميث أغيديلو (أحرقا باترييا كاستانوء 
بوغوتاء 1991) وغييرمو أنخولو (بوغوتاء 01991 2007) وفيرناندو بيري (كارئاخيناء 
7 ولددن. 22008).» وجاك جيلارد, (طولوزء 1999 و2004) وعلى أحاديث شن 
مع عدد كبير من رواة الأخبار من ضمنهم جون كرافياوسكاس. 

انظر: "6مامء01عع 1 مع "وع300مع 4 1.05" راجع أيضا ذكريات مغايرة عن هذه 
الرحلة في: .1983 [أدمة ١0‏ ,بمأوماءءمعع ام ,"وطهتإهنع 215 موعيوء 1" 

وفيها يوضح مرة أخرى أن هدفه كان هو العودة إلى كولومبيا بعد بضعة أسابيع. 

انظر: 

صحيفة الاسبكتادورع 23 آذار 0/77] ٠.‏ 

يزودنا كاسترو كايسيدو 4 و5 بأفضل التفاصيل عن تارب غابرييل غارسيا ماركيز في 


1 مرة أخحرى نشير إلى أن كتاب جيلارد على درجة بالغة من الأعمية, انظر: 


وءأمعتا نر وجرمسناط عدا [١‏ .أن"] وءناعئزلوأءرء ”7 وم06) بتعبنوندلا وأععة0 اعارطة0 
2 .م (1988 بمعوء لم وزك09 ,وامع80) ز/ 


6. المصدر السابق. 
7. سورييلاء المصدر السابق» ص 115. 
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.لحت أن أزمة البابا أضحت شيئاً من الماضى بعد أن اندلعت عندما كان غارسيا ما ركيز 
لا يزال في بوغوتا. لكن غابربيل غارسيا مار كيز يصر على هذه الرواية وبمضي في 
التفاصيل. انظر: .1982 عصدال 6 ب7مكماءعجرعط ا ,"مداعلا دع مسرم" 


. المصدر السابق» لكن غابو يوضح أنه بقي في روما ثمانية أشهر أو سنة» راحع: 


"5 هلآلا بى عل ذاءا0م 12 مامعنت "ع0طو0ن"" ,ملععنت02) مناكد لمقناترع 0 
7 تاعنوا/ا 23 ,«موماء عمط انا 


.أشارت صحيفة إكسيلسيور (مدينة مكسيكو), 19] آذار 1988» أن صحيفة لا ستامبا 


الصادرة ف تورين أفادت أن مقالات غابرييل غارسيا ماركيز الي كتبها عن مونتيس لا 

تلقي دوعا جديداً على القضية. الأهم من هذاء وفي ضوء معوقات غارسيا ما ركيز» هي 

إن كانت القضية قد لخصها تلخيصاً أفضل من أي صحاف آخر. 

انظر: 1 .م ,1955 عط ررعاءم5 16 ,«ملداءء مط اط 

عا درن أععاصمول8 ودرا !| لزن طلوء2] عطا :أله متزمء؟ أكع انرما 717 ركناءلماط معممعز 

تجاتلوء امنا معمعتط) ب,معمعتط0) درم[ وازمرزااءظ مز أنمعه مممدط عط زه طاراظ 

.2 ,(2003 رؤوعمظ 

المصدر السابق» ص 36 عن: ما السينما؟ لبازان. 

انظر: 

لز 51205 عل نهل ولمعميعء]: دنا وأععمعلا عل ملأتا اع ل معمتصسه" 0013/1 
اعطلرعامةء؟5 13 .بملماءعودط اط ,"وععطامم 

انظر: صحيفة الاسبكتادور» 6 حزيران 1982. 


. صحيفة الاسبكتادور» 8 أيلول 1955. 


بعد مرور ربع قرن من الزمان يسافر روزيء الذي كان صديقاً وفياء إلى كولومبيا 
ليحقق شريطا سينمائيا عن رواية قصة موت معلن لغابرييل غارسيا ما ركيز. 

انظر: 5-8 ,22 , [ون مره ترق نر ومم مط ء2 بلع ينمتن . 

انظر : غابربيل غارسيا ما ركيز» الاسبكتادورء 4 أيلول 1983. 

تتشابه قصة فريدا وقصة رافائيل ريبيريو سيلفا في روما (البي ورد ذكرها في هذا الفصل) 
إذ سافرت إلى أوروبا لتصبح مغنية كلاسيكية. ْ 


.غابربيل غارسيا مار كيكو مقالة الاسبكتادور. 2 آب 1982. وفيها سرد لاعتماد 


غابربيل غارسيا ماركيز الخرافي بشأن مغادرة كاديكيس وعدم الرجوع إليها حشية 
الموت. 

انظر: مقالته في الاسبكتادور» 27 كانون الأول 1981. 

وفيها يوضح بجلاء أن رحلته الأولى والوحيدة إلى بولندا استغرقت أسبوعين في خريف 
العام 1955. 

انظر يحلة كروموس 2 2203 31 آب 1959. 

المصدر السابق. 

انظر صحيفة الاسبكتادور» 28 كانون الأول 1955. 

انظر مقالة غابرييل غارسيا ماركيزء الاسبكتادور» 1] كانون الأول 1955. 
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. غابريبل غارسيا مار كيز» مقالة الاسبكتادور» 6 حزيران 1982. يصف غابربيل غارسيا 


ماركيز الفتاة على أَهًا واحدة من الغانيات الحزينات في فيلا بورحس: هذا وستظهر 
عبارة "الغانيات ت الحزينات" ف عنوان آخحر رواية من رواياته بعد أكثر من حخمسين سنة, 
انظر صحيفة الاسبكتادور. 14 تشرين الثانى 1982؛ وفيها يثمن تثميناً كبيراً دور كتّاب 
النص السينمائي» ومعظمهم مجهول باستثناء ثاباتيي. 

انظر: 408-9 .<<1 ركع لوزنتواء 1م عل وعدم |0) عه| 5ه 7 بيوزء:ة0 وزوناعق. 

المصدر السابق» ص 432. 


يشير غابربيل غارسيا ماركيز بعد مرور سنوات نقلا عن ثاباتيى وليس , فيلليئ إلى أن "الفن في 


أميركا اللاتينية له بد من أن تكون له رؤية' ' لأن واقعنا مهلوس (بكسر الواو) ومهلوس 
(بفتح الراو) في الوقت نفسه. َم يداحل الشك أحد في أن أكثر مصادر "الواقعية 
السحرية" في أميركا اللاتينية رححانا هي رواية "أعجوبة في ميلانو"؟ 


. اليحيو غارسياء المصدر السابق» ص 408. 
. إليخيو غارسياء المصدر السابق» ص 408. 
7 انظر: 


17-3 ركع معط ' ا ,'"2عنا 1121 واعندن جعطدء وأوموظ8 خم" رنمكنم0 عليوات 
7 .م ,1977 لجتولالزول 


يقول غابرييل غارسيا ماركيز لكوفون إنه توجه مباشرة إلى فندق الفلاندر في الليلة 
الأو : 
صا 


- جائع في باريس: البوهيمية (1957-1956): 


. يعتمد هذا الفصل على مقابلات مع بلينيو أبيليو ميندوثا (بوغوتاء 1991) وهيرنان فييكو 


(بوغوتاء 1991) وخيرمان فارغاس (بارانكياء 1991) وغييرمو أنخولو (بوغوتاء 1991) و 

7) وتاتشيا كوينتانا روسوف (باريس 1993» 1996. 2004) ورامون تشاو 

(باريسء 1993) وكلود كوفون (باريس» 1993) ولويس بار بوردا (بوغوتاء 1998) 

وجاك جيلارد (طولوز 1999, 2004) وعدد آخخر من رواة الأخبار. 

باريس هي باريسء» والفندقان قائمان حي اليوم بالرغم من أن فندق الفلاندر تغير اسمه 

إلى فندق دي تروا كوليج. ثمة علامة تشير إلى أن غابريبل غارسيا ماركيز نزل فيه. 

وقد حضر ابنه غونثالو وتاتشيا كوينتانا مراسم إزاحة الستارة عن العلامة. 

انظر: 

بقطتة!! أععضث صا ,"(مأمعصموئوط) 011 عل علد اع" ,د2ملمعل/8 مأولاط 

0]-4ك96| 'بطعمملا' جره دوترونزست رمضم مكاط ‏ كء«رممم« رمم كنتجترةوامدملار 
39-8 .26 ,(981! روعم 00 مطععدال/ا معاحعالة) 

المصدر السابق» ص 137. انظر أيضا: صحيفة الاسبكتادور 27 شباط 1974. 

انظر: 

,"285 كممة 18 011" ,0029زء 1/1 متمتاط بماءز[ أء مر مون]| هما بودملمدعكلا مأصتاط 

أ .م0 


0030 


.6 


3 
8 


(من 


9 
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ملاحظات 


خسنا يدعو إل الذتييشية أن كاتا أمير كيا لاتييا ار وصديق غابرييل غارشيا ماركيز 

سات وهو ماريو فارغاس يوساء انتهى به الأمر بعل أربع سنوات إلى غرفة علية 

استأجرها من السيدة لاكروا وللسبب نفسه. 

في ما يخص أوتيرو سيلفا انظر: صحيفة الاسبكتادور» 28 كانون الأول 1980. 

بلينيو ميندوثاء المصدر السابق» ص 51-49. 

شأن ماعتط اء نو 8ةا| 2.] أن تحدث شقاقاً بين غابرييل غارسيا مار كيز وميندونًا وعلى 

وج هالخقصوص بين ميرئيدس ومندوثاء إذ وحدت في بعض كشوفاهًا حيانة للثقة 

ولصداقتهما). 

انظر: 

عنا0 ©0) كهاللاصث كها ع1 لا 2عناوندل/ة داععمودن" ,2عمعطوال ععصسلط! ولأممامم 
ما 5لاتة10 لع اذأ أ تاحوطنا ,1984 ,1120302) , "(لل1"1 بز 6ط02 تدك حتلم 

وقد أطلعتئ خحيمينيث على المخطوطة لدى زياري هافانا في العام 1997. كما أن القصة 

وردت في مقالة غابربيل غار سيا مار كيز '207005 ذه 22115 ع50و06]' المنشورة في صحيفة 

الاسكادوري 26 كاترت الأول 1983 لقد سعط بيرون> الذي ل يكن:ه كاتورا بأ 

حال من الأحوال - في أيلول 1955» هذا يبدو على الأرجحح أن الصرخة كانت موحجهة 

إلى أودريا الذي تخلى عن السلطة في البيرو على مضض ف الثامن والعشرين من تموزء أو 

إلى سوموزا الرئيس النيكاراغوي الذي لقي مصرعه في الحادي والعشرين من أيلول. 

انظر: غابرييل غارسيا مار كيز: صحيفة الاسبكتادور (بوغوتا)» 31 آذار 1956. 


يمكن العثور على هذه المقالات في كتاب جيلارد: [ 26212لى لا وممتلاظ 126. 


اا 
12. 


.13 
.14 
.15 
16 


.17 
.18 


ميندوثاء المصدر السابق: ص 20-19. 
انظر: 
.10 ,(19مع808) ,"كمعرانآ واأوالاعء 1 0262 هآ" ,ممدلظ عل مدملمعكل8ة ماعناكدم0 
0 عط رع 0لا ,80 

وفيها نقرأ عن غابرييل غارسيا ماركيز وقد كتب ثلاث هرات أسبوعياً إلى مبرثئيديس» 
لكن قيل إنه كانت لديه صديقة إسبانية في باريس. 
انظر: بيترسون "غارسيا ماركيز"» محلة باريس ريفيوء 1981 ص 188. 
ميندوثاء عطر الغوافة» ص 56. 
إليخيو غارسياء المصدر السابق» ص 403. 
بخصوص مقهى مابيون وغيرها من المقاهي وارتباطاتها انظر: 

1١8. 12-09.‏ ,(1985 بامكتتدظ8 عاعو بهمماعععد8) ولهلم؟ مأمء ,10أوذزالإه00 لدنال 
يستند هذا المقطع إلى مقابلة طويلة في باريس في شهر آذار 1993. 
لعل أبلغ شرح عن معاناة غابرييل غارسيا ما ركيز في باريس هو ذلك الذي بعده 
قي: 


1 ,"2علا1/13150 وأععد0 أععطد0 ه مأوالترعاصط" بلإعوومط اعطعلللا تومل 
"2طة0"" ,ملعع/20) مناكةن) لقتززاءع0 وولة ععد .969] ألعمة 27 ,(كدعميه0) 
7 نتاععوا/ا 23 .مل ماءم روط أظ ,"5 .هلالا ناد عل 12اع/501 12 ملعتت 


19 


.20 
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3 
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26 
217 
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ملاحظات 0031 


.يدعى أصدقاء أوغسطين الثلاثة» و كلهم خياطونء بالأسماء ألفونسو وألفارو ونخيرمان, 


وهي أسماء أفضل أصدقاء غابربيل غارسيا ماركيز من بارانكيا. 

انظر بلينيو ميندوثاء عطر الغوافة» ص 26. 

أمضى عمه حوسيه ماريا يالديبلانكيث عقوداً من الزمان في الحكومة في بوغوتا؛ وق سنة 
3 التقيت على مائدة الشراب مع ريكاردو ماركيز إغواران» وهو أحد أقرباء غارسيا 
ماركيزء وكان يعمل منذ مرا و لماو وا روج 
الأربعينيات: "سنوات وسنوات ولم ندفع مرتبا تقاعديا واحدا!". 


ار وا ران ليس للعقيد من يكاب جد اراد شري الأر وله ا لوي 


الأول 41956 ونحن علج ذا تنيت الإشار ات إلى أزمة السويسء مما يعي أنها كت قِ 
الوقت نفسه الذي كانت فيه الأحداث تأخذ بحراها ف كولومبيا والشرق الأوسطء فضلا 
عن أن غابربيل غارسيا مار كيز وتاتشيا كوينتانا كانا معا خلال تلك المدة؛ 21 آذار 
وحن أواسط كانون الأول. 

بترجمي. 
سوريلا. المصدر السابق» ص 1533 

الرواية مؤطرة بالإطار نفسه المستعمل ف قصة موت معلن لاحقاً: فأمامنا راو يشبه 
غابرييل غارسيا مار كيز يتحدث إلى بيلي ني كا رثاخينا بعد مرور سنوات طويلة كم يبدأ 


بمعاينة سجلاات المستشفى قُ باريس ليتأكد من تاريخ دخول نينا ويتحدث إلى أحد 


العاملين سبق لبيلى أن استشاره في السفارة الكولومبية. 

غابريل غارسيا مار كين مقالة» الاسكادورء 22 شياط 1984. 

غوستافو غارسيا ماركيز في غالفيسء المصدر السابق» ص 206. 

يناقش ميندوثا هذه المرحلة في: 8||أناوصوععد8 عل وموتع اع زعاه5 كدع لوم . 

نقد كانت رواية غابرييل غارسيا ما ركيز الأولى عاصفة الأوراق مهداة إلى خيرمان 
فارغاس. أما الأصدقاء ني رواية ليس للعقيد من يكاتبه فهم ألفونسو وألفارو وخيرمان: 
وسسيظهر الرحال الثلاثة في رواية مئة عام من العزلة مع رامون بينيس (وميرثيديس...). 
ما لا يدعو إلى العجب أن غابرييل غارسيا ما ر كيز 8 أمام الصحافيين أنه كتب "كي 
يحبي أصدقائي أكثر"» ومن يتولاه العجب لرجل له بحربته في الحياة العائلية في الطفولة. 
فيتشبث بالأصدقاء الذين جعلوه أول مرة يشعر أنه إنسان منتم. 


.انظر: 


,(5ك8'لى وممعنا8) ,"12 مساعوط 05أه ذه! عل 1/1130 هآ" ,مأومممعنوط ونه اك 
04 نزةآ/ا 5 


. غابربيل غارسيا ما ر كيز حورج بر اسينس ») مقالق الاسبكتادور» 8 تشرين الثاني 198[1. 
. غابربيل غارسيا ماركيز» الاسبكتادورء 26 كانون الأول 1982 وفيها يتذكر كيف كان 


يعمل لحبهة التحرير الوطئي الجزائرية. (و بعد مس وعشرين سنة» وف أثناء احتفالالات 
الاستقلال يقول إن ذلك النضال هو النضال الوحيد الذي سجن بسببه). 
انظر: غابرييل غارسيا ماركيزء الاسبكتادور» 26 كانون الأول 1982. 


732 ملاحظات 


11 


8 


حد ماائخ ذأ مخ 


9 
10 


اا 


نظن كوفون» الإكسبريس) 23-7 كانون الثاني 7 ص 716. 
انظر: 1-100 .81 ,ونوأوعه اكط-موعواوعهم4 .لع بوععكلا مذ و2ملصدل/ة متصتلط. 


سيرسه: : هي حسب الأساطير الإغريقية ساحرة عاشت في إحدى الجز الإغريقية وعندما 
ححط أو د سيوس كاله فيه حولت موس ةارجالة إل .نارين فاصتحت ذلك رمد 


الغواية. (المترحم) 


. انظر؛ غابرييل غارسيا ما ركيز» الاسبكتادور» 26 تموز 1981. 


- ما وراء الستار الحديدي: أوروبا الشرقية إبان الحرب الباردة (1957) 


. انظر: 6.21 ,ملء1ط اه مر هره!/ هئ ,21600028. يستند هذا الفصل إلى مقابلات مع 


بلينيو ميندوثا (بوغوتاء 1991)» ولويس بيّار بوردا (بوغوتاء 1998)) وغييرمو أنخولو 
(بوغوتاء 1991).» وهيرنان فييكو (بوغوتاء 1991)» وتاتشيا كوينتانا (باريس 1993)) 
ومانويل ثاباتا أوليفيا (بوغوتاء 1991)»: وجاك جيلارد (طولوز 1999: 2004) وغيرهم. 
يظل غارسيا مار كيز حب ف مقالاته المنشورة عن هذه الرحلة» وال نقحها وهذها في 
سنة 21959 يخفي شخصية سوليداد تحت اسم جاكلينء وهي فئانة فرنسية تصويرية 
تنحدر أصلاً من الهند الصينية» ويخفي شخصية بلينيو تحت اسم فرانكو وهو صحفي 
إيطالي متنقل. وفي حمسينيات القرن العشرين كان يستحيل على أي كولوميبي السفر 
إلى ما وراء الستار الحديدي من دون المحازفة بعواقب سياسية وشخصية وحيمة, انظر 
"كتاي: 


.مانن “عضبل نر وورمساط عدا .لع ,تهات 
. انظرة: غابرييل غارسيا ما ركيدة 0 يوما وراء الستار الحديدي» كروموس 2 27 تموز 


9 
كل ممعم نع06 ,011ا0) لع ,لعهاز0 صا لعنعع لامء علته د5عاعلكية عوعطا الم 
2 مسن | معاععء تاق بر وجرعوينط ع©ا ١اخط‏ .آوثلا مله ”آ .أم”ا 

القانة تميفوة يومارورك المغاو الخديذئ كرويوين اعتلقة التافميم 5 آي 1959 
انظر: تسعون يها وراء الستار الحديدي. الحلقة الثانية. 
انظر: تسعون يوماً وراء الستار الحديديء الحلقة الثالثة» 10 آب 1959. 


. بعد مرور سنوات طويلة يصبح بيار بوردا آخر ا اكراومسبي في برلين الشرقية. 
٠‏ في 0 204 أخبرني جاك حيلارد قائلا: "في يوم من من الأيام أخبرن غابرييل غارسيا 


مار كيز نه ليس متأكداً إن كان شيوعياء لكنه قال إنه يعتقد أنه شيوعي. من الموكد أنه 

م 0 ولقائه حورخه ثالامباء الذي كان يحضر آنذاك د مؤتراً 

ا إلى نفسه على أنه شيوعي"؛ لكن هذا لا يعين بطبيعة الحال أنه كان 
في الخرب. 

0 تسعون يوماً وراء الستار الحديدي. الحلقة الثالثة. 

.انظر : تسعون يوما وراء الستار الحديدي, الحلقة السادسةع كروموس» 3'ب 1959. 

المصدر السابق. 
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ملاحظات 733 


المضدن السايق: 

أوضح غارسيا ماركيز فٍ مقالاته أن جاكلين وحدها رجعت إلى باريس وأنه مكث هو 
وفرانكو في برلين وترك السيارة فيهاء وواصل سفره بالقطار إلى مدينة براغ. ولم تكن 
تللك الزيارة لتسهيل زيارة ألمانيا في أيار 1957 وحسبء بل زيارة تشيكو سلوفاكيا 
وبولندا أيضا خلال الزيارة المزمع القيام يما في تموز/آب 1957.ء إلى كل من اتحاد 
الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية وهنغاريا. وهكذا انطوت ثلاث زيارات منفصلة على 
رحلة واحدة مفترضة تسعون يوما وراء الستار الحديدي. 


. آرانغو؛ المصدر السابق؛: ص 88. 


كانت الفرقة هي فرقة ديليا ثاباتا الفلكلورية الي كتب عنها غارسيا ماركيز مقالة في 
بوغوتا (الاسبكتادور 4 آب 1954) وكانت الفرقة ينقصها عازف الأكورديون وعازف 
الساكسفون. 

غابربيل غارسيا مار كيز باريس إلى تاتشيا كوينتاناء مدريد. صيف 1957. 

يصف غابرييل غارسيا مار كيز هذه الرحلة في مقالته في الاسبكتادور. 11 تشرين الأول 
1981 


نظن تستعوة نوها وزاء اللبعان اللتديدي»اللقلقة اساي عرو عون 9 ]بلول 1939 


سينشر غابربيل غارسيا ما ركيز المقالات الأربع الأولى عن اتحاد الدمهوريات السوفياتية 

الاشتراكية في كروموس في بوغوتا عام 1959 بشكل مقالتين ائنتين أول الأمر: 

"اعطماء 5107 29 لتة 22 ركدع3 35 ,مامءامملل مذ 2 لمج ١‏ "واكبدخ] عازواد 0لا" 
.1257 


وقل نُشرت المقالتان في كتاب جيلارد: 

6 آنا عاط وعتاونووزعءع8 موعا() ععننو رعلا دمن أوتجطه0 ,لع ,لقان 
.(1989 يقتوعل! ول٠0)‏ بهامع80) 2 معأ 7ق نر وورة اط 

لكنئ أستشهد هنا مجموعة العام 1959 لأن المقالات أكثر اكتمالاء ولأهها جزء لا يتجرأ 

من منظو ر شامل. 


. تتم الإطاحة مولوتوف في الأول من حزيران 1957. 

. انظر: تسعون يوما وراء الستار الحديدي, الحلقة الثامنة» كروموسء 14 أيلول 1959. 
افيد السابق. 

. المصدر السابق. 

.انظر: تسعون يوماً وراء الستار الحديديء الحلقة التاسعة» كروموس» 21 أيلول 1959. 
. المصدر السابقء قارن عمقالة غابربيل غارسيا ماركيز في الاسبكتادور» 12 أيلول 21982 


وفيها يناقش موضوع جني لينين وستالين ويذكر إيفيتا بيرون وسانتا آنا وأبريغون» 


ويقارن بين أيدي ستالين وفيدل كاسترو وتشي غيفارا الرقيقة. 


. انظر : 30 .جم بناواط أء مره تره|! ها يوجه0ضول/ة. 
. يتفي غابربيل غارسيا ماركيز لاحقا بزعيم آخر معروف ف العالم أجمع باسم (فيدل) 


ويتهم بانه دكتاتورء وهو ذو يدين رقيقتين وهو ليس بالعم» لكنه صديق ورفيق اجدميع . 
وف ذلك الوقت كان غابرييل غارسيا ماركيز قد أمسى صديق الجميع أيضا: "غابو". 


لاحظاء- 


. انظر: تسعوث يوما وراء الستار الحديدي, الحلقة التاسعة» كرو موس. المصدر السابق. 


7 المصدر السابق. ‏ . 

8 انظر: تسعون يوما وراء الستار الحديدي, الحلقة العاشرة» كروموسء 28 أيلول 1959. 
29. انظر: غابرييل غارسيا مار كيزع مقالة) مو مينتو (كاراكاس)» 5 تشرين الثاني 7]. 
0. المصدر السابة 

31 الصدر المأ 
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غابرييل غارسيا ماركيز في لندن إلى لويسا سانياغا مار كيز ف كارثاخينا (بواسطة 
ميرثيديس ف بارانكيا)» 3 كانون الأول 1957 


5. انظر: كلود كوفون» الإكسبريس» باريس» 23-17 كانون الثاني 1977 ص 76. 


انظر : 8-33 .0 رآ[ وع ترق مر مصمساظ ء(ا/ ,عله ,لنهاز©. 

انظر أنطونئ داي ومارجوري ميلر» غابو يتحدت: غابرييل غارسيا ماركيز يتكلم عن بلايا 
أميركا اللاتينية وصداقته بفيدل كاسترو وذعره في الصحيفة البيضاءء لوس لوس تلعز» 2 
أينول 1990: "كنت إلى حدٌّ ما ضحية للدعاية في المرحلة الي كنت فيها طالباً في المدرسة 
الثانوية؛ وأول رحلة لي إلى الأقطار الاشتراكية. ولما عدت من أوروبا الشرقية عام 1957 
اتنضح لي أن الاشتراكية؛ نظريًا تمثل نظاماً أكثر عدالة من الرأسمالية. أما من حيث التطبيق: 
فهي ليست باشتراكية. في تلك اللحظة, اندلعت الثورة الكوبية": (ص 34-33). 

ف الخامس عشر من تشرين الثاني سنة 21957 نشر غابرييل غارسيا مار كيز مقالته "زرت 
هنغاريا" في مجحلة "مومينتو" وني الثاني والعشرين والتاسع والعشرين من تشرين الثاني نشر 
مقالته "كنت في روسيا" القسم الأول وا في مجحلة "مومينتو" أيضا. وبعد سنتين تقريباء 
منذ كاية تموز وح هاية أيلول 1059 نُشرت له عشر مقالاات أخحرى بعنوان موحد هو 
تسعون يوها وراء الستار الحديدي في محلة كروموس الأسبوعية الصادرة في بوعونا: 
ثلاث مقالات عن المانياء وثلاث مقالات عن تشيكوسلوفاكياء ومقالة عن بولنداء وأربع 
مقالات عن اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية» (مكررا فعلا المقالات ال سبق أن 
كنياغام 41957 لكن ما ميلك على الانتفران أنه لا يكو مقالته عن متخارياء امريد 
من المعلو مات عن إعادة بناء نسق الكتابة والنشر على حو مفصل راجع: ,.0ع ,20ةا1© 
8-3 بطط ب[ وعتمءتمل نر وجرو سا ءا 

مقابلة مع تاتشيا كوينتاناء باريس» 1993. 

غابرييل غارسيا ما ركيزء لندن. إلى لويس سانتياغو ما ركيزء كارثاخينا (بواسطة 
ميرئيديسء بارانكيا)» 3 كانون الأول 1957. 

حيلارد؛ المصدر السابق» ص 44. 

غابرييل غارسيا مار كيزء مقالة» الناسيونال (كاراكاس)؛ 6 كانون الثانى 1958. 

غابرييل غارسيا ماركيز» مدينة مكسيكو إلى ماريو فارغاس يوساء لندن؛ 1 تشرين الأول 
06. 
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ملاحظات 735 


غابرييل غارسيا ماركيز من لندن إلى لويسا سانتياغا مار كيزء كارئاخينا (بواسطة 
ميرتيديسء بارانكيا)» 3 كانون الأول 1957. انظر كلوديا دريفوسء» "غابرييل غارسيا 
ما ركيز", يحلة بلاي بوي» 20: 30, شباط 1983, ص 477-65 178-172: بلاي 
بوي: "كيف كان رد فعل , ميرئيديس إزاء سفره إلى أوروبا؟"؛ غارسيا ماركير: "هذا سر 
من أخبراز اشحصيقها ون كفي بن أبدا خخ ) أليوم. كانت متأكدة تماماً أن سأرجع» 
وكان الجميع يتهمونحا بابللجنون. وأن نن سأحد فتاة أحرى في أوروبا. وف فرنسا 
عشت حياة متحررة كل التحرر» ولكنو ب كنت أعرف أن سأعود إليها عندما ينتهي 
ذلك كله القطية ليست قصية شرق ول هي قصيية مضي يحقيقى + كان هذا قد حدت 


من قبل 

. حديثء» مدينة مكسيكو) 1993. 

. حديث مدينة مكسيكو, 1999. 

- فنزويلا وكولومبيا: ولادة الأم الكبيرة (1959-1958): 


. غابرييل غارسيا ما ر كيز مقالة» الاسبكتادور» 18 كانون الثاني 1981. 


تعتمد مادة هذا الفصل والفصل الذي يليه على أحاديث مع بلينيو ميندوئا (بوغوتاء 
21 وكونسويلو وألفيرا ميندوثا (بوغوتاء 2007), وخوسيه فونت كاسترو (مدريد 
7 ودوميتغو ميلياتن (بيتزبر غ» 1998): وأليخاندرو بروئوال (بيتزبرغ» 2005)» 
وخحوان أنطونيو هيرنانديز (بيتزبر غ» 2004 و2005)» وقرأ هذا الفصل قبل طباعته؛ 
لويس هارس (بيتزبر غ» 1993)» وحوسيه لويس دياث؛ غرانادوس (بوغوتاء 1991 
وبعدها)» وخحوسيه (بيبي) ستيفنسون (بوغوتاء 1991 وكارثاحيناء 2007): ومالكوم 
ديس (أوكسفورد وبوغوتاء 1991)» وإدوارد وبوسادا كاربو (أكسفورد, 1991) 
وإدوارد بارتشا باردو (آرخوناء 2008)» وألفونسو لوبيث ميتشيلسين (بوغوتاء 1993)» 
وخبرمان أرثينيغاس (بوغوتاء 1991)) وراميرو دي لا إسبرئيا (بوغوتاء 1991)»؛ وجاك 
حيلارد (طولوزء. 199١‏ و22004) ورافائيل غيتريث (برشلونة» 1992)» وخيسوس 
مارتن باربيرو (بيتزبر غ» 2000)» ولويس بيار بوردا (بوغوتاء 1998)» وريتا غارسيا 
ماركيز وعدد كبير آخر من رواة الأخبار. 
انظر: 
2ناء"! متمصع لا" )0 وداج عع5 ,35-6 .0ط رمإواع أه عر ©:و[! هنا ,هعملمعلا 
2 طعنيهابا 7 بعمومءمصحط أط ,"موعدمةن) ع0 


ميندوثاء المصدر السابق» صن 69 


4. انظر: 


ك١‎ 


.(08ة113آ) دوءنمعء مما ون]ا عل عدم ,"مابطلا «الاعطام علاناه0 عصرم عو ولط" ,0011/1 
85-9 .هط 997] وقيعطعظ - وقناصو[ 100 


راجع حاقة رواية خريف البطريرك الى تستمد وقائعها بلا أدن ريب من هذه 
الاحتفالات في كاراكاس. 
ميندوثاء المصدر السابق» ص 40-]4. 
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15 


ملاحظات 


يعود غابرييل غارسيا مار كيز إلى هذا الحدث في مقالته في الاسبكتادور» 1 تشرين الثاني 
1 ثم يرويها في روايتيه خريف البطريرك؛ وقصة موت معلن. 

تم يتجاهل آنذاك ولاحقاء رواية الوئيس ليغيل أنخل أستورياس وهي روايته المستوحاة من 
طاغية غواتيمالا مانويل إيسترادا كابريراء وأحدتثت ضحة لدى صدورها ف بوينس آيرس 
سةة 1948 - عن دار نشر لوسادا وهى الدار نفسها الن رفضت نشر رواية غابرييل 
غارسيا ماركيز عاصفة الأوراق - وحازت الجائزة الدولية للكتاب لدى صدورها باللغة 
الفرن-سية سنة 21952 وهي الحائزة الى ستناها رواية منئة عام من العزلة بعد ثمانية عشر 
عاما. 

انظر: 

0022 ومأكعصتظ ,80-90 .8 ,ونع ع[1 إن عنم رعه7 7/6 ,28هلمعلةا 


ميخ 7 ,"501020 عل 23805 د5مأمعاعءده00 قتمطة (معباونة14 واعنة0" ,مزعصمع8 
(49-64 .2ط بوأرعامع 5 عء5) ,1970 عطررع نول [ك ,44 ,(343010) 


. انظر: 50-51 .طط رلا وعنمع تمل بر وممملاط ع( .لع ,لنوازت. 

. انظر: غابرييل غارسيا ما ركيزء مقالة» حلة مومينتو» 7 شباط 1958. 
. مقابلة مع خحوسيه فونت كاستروء مدريد 1997. 

. إليخيو غارسياء المصدر السابق» ص 2 


الساليسينيات: نسبة إلى سان فرانسيس دي ساليس الذي انع على امه ف مدينة 
تورين الإيطالية جمعية كاثوليكية تتبع كنيسة روما في العام 5 وكانت تهدف أساساً 
إلى التبشير. (المترجم) 

ريتا غارسيا ما ركيز» المصدر السابق» ص 243. 


. فيوريلوء المصدر السابق» ص 266. 


مقابلة مع ميرئيديس بارتشاء كارثاحيناء 1991. قارن بياتريث لوبيث دي بارتشا: 
ومدء11 أظ عل فاكامع]1 ,أمدوهمهن) ,"وتعاععكء ولا هلان 2 مرعموة موألطون" 

] تاعطتترعءع0] 10 .(808010) 
وتسحنة 982 ] عاق عايتو ل كارا كاين ادها من باريي "كوه اول درل 
وبعد يومين تزوجا. 


. انظر: "108ل باد عل 2006112 18 هطو" ,00ع03(:6) 035]20. وفيها محاورة قصيرة مع 


هير بيديس . 


:انظي 


أعل مدمدرءكى عل وزط ,"0أ[طون وكقء عد عبان دع هلل لط" ,كمنتةتعميكا مكتتمكل4 
(7-265 .”121 بولاعنن) 18 ,والأتماط عع5) .0.م بعطايه) 


.انظ ر: 46-47 .طط ,01 كما ,كألالة 0 ما يللا هااا . 


حطأ! بيو كنية إليخيو غابرييل المولود في سوكري في 1947/11/14 والمتوفي في بوغوتا 
في 2001/6/29» هو شقيق غابربيل غارسيا ماركيز الأصغرء أي إنه أصغر أولاد غابرييل 
إليخيو غارسيا مارتينيث (1985-1901). انظر مخطط شجرة العائلة في فاية الكتاب. 
(المترجم) 
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ملاحظات 137 


.انظر: 


05 0") ,"الاطته معط اع ,ملولاظ عمم مأوالا عدول اأعلءرطه" ,وأععو0 ولوناع 
20-2 .6ط ,1982 ععطماء0) 26 ,لوامعه8) 


. انظر: تحير مان كاسترو كايسيدو مقالق الاسبكتادور» 23 آذار 17 


انظر: 


ر(هام0ع80) كمعدزط واكنبز ,"هطون هآ" ,مصحلظ عل 22ملمعلا ماعباكمه6 
0 ععطاورعبج0ل[م 


. انظر: دومينغو ميليان» مقالة؛ الناسيونال» كاراكاس» 31 تشرين الأول 1965. 


حديث مع ماريو فارغاس يوساء ستراتفورد إنكلتراء 1990. 


. حديث مع ميرثيديس بارتشاء مدينة مكسيكوء تشرين الأول 1993. 
. انظر : 46 .م ,ماع11 أ© نر || ه.ا يهجهلمعلا. 
لق مع مير يديس بار تشاء كار تاخينء [199. 


. انظر: 


7/0 ,"للتقمماعن املاع ععطعل سبد كع معلط عتطتعوط" ,وتاتت ععطاوظ وعدا 
.5-141 .طظظ بواءعامعظ عوذ) ,1977 ,(لعلةك8ة) 


. اليخيو غارسياء المصدر السابق» ص 4 
. انظر : 44 .م ,وإعءنط أء نر م«ره|[ هش ,و2ملمعلا. 
. انظر: دو مينغو ميلياك» الناسيونال» 31 تشرين الأول 6]. 


“انظر: 


:1980 اعطحء 01[ ,لوامعمظ8) ورعم زا وأاعزنج] ,"وطو0 ها" ,23هلمعل8ة ماعيروه 6 
أء د 07') ,لفتاععقك هلز عنان 3 متعموع مألطده" بقطععد8 عل جعمم.ا 2تاوع8 
ركلالت21آ والصدان) لصة :1982 ععطمريععع7”آا 10 ,(لوأمعمظ) مممء71 اط عل واكانج] 

8 .م.1983 لإتمبصطع" ,2 :30 لزمطئز!2 ,"جع لالدلا واععو0 اعاعطون" 


انظر: 2.185 ,1 موماه أ يهاع501. 

. انظر: 366 .7 ,4025ف أستواع( عل وعم |ن) عدا 7:5 بوأععه0 وزعتاظ. 

.انظر: 1958 ارخ 18 ,(كمعوعة0)) منورء روك ,"اعل1 ممقحصضعط 111" ,011 0. 
انظر: "135لأاصة 5ذا عل ذاععم 13 نز آلا" ,دعدء «طأل معصميالا. 


. انظر: 


.(1131/308) موءة 471ل كو] عل وكن") ."ااانا لاع الام عتتناء0 عجر عد 0ل" ,001 
77 | نمقناناع"!-لإتقناصةل ,100 


. انظر: 60 .2 ,واعاط اع رو «ره1! هط ب22ه0ل0معلظ. 
. انظر: 


يكقطةطنان) كقناعنا يفحنو ند ]) أعل)غ رمع وطاع :ممم عط .جعصع11ال جع لبلا مللرمامم 
.(1982 

انظر: ميندوئاء المصدر السابق» ص 67. 

انظر: جيلارد, المصدر السابق» وميندوثا: المصدر السابق: أيضاً ص 68-67. 

ميندوثاء المصدر السابق. 


038 ملاحظات 
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.46 
7 


تختلف رواية ميندوئا عن رواية غابرييل غارسيا ماركيز. ففي الرواية الأولى يقف ميندوثا 
من وراء العمل كله في بوغوتا وليس في كاراكاسء» ولا وحود لغابرييل غارسيا مار كيز 
في الصورة» وقد وافق ميندوئا بشرط أن التمويل صحيح وأن يستأجروا صديقا من 
أصدقائه في كاراكاس وبالمرتب نفسه. أما غابرييل غارسيا ماركيز فيطرح رأيا مغايرا. 
راجع: "1[25[أ)ضة 5د[ عل داعم 12 نز 1ن" ,2عضنال. 


. انظر» نونيتث») المصدر السابق. 
44. 
5. 


انظر: ميندوثاء المصدر السابق» ص 71. 

مقابلة مع حو سيه ستيفنسونء كار ئاخيناء آذار 2007. 

وتمدث أيضا إلى إدوارد بارتشا باردو» شقيق ميرثيديس ف آرحوناء سنة 2008. وكان 
يومئذ طالبا في بوغوتا ثم التحق بوكالة برينسا لاتينا للصحافة؛ وبقي مع أخته وزوجها ف 
شقتها في بوغوتا. 

انظر: غابرييل غارسيا ماركيز» مقالة: بجلة مومينتو (كاراكاس)؛ 21 آذار 1958. 

انظر: حوسيه لويس دياث غرنادوسء مقابلة في بوغوتاء 1991. وانظر أيضاً: كونسويلو 
ميندوثا "لا غابا" ريفيستا دايززء تشرين الثاني 1980. 


. ميندوثاء اللضدر السابق» ص 0 
. انظر: غابرييل غارسيا مار كيزء مقالة» إيليت (كاراكاس)» 8 حزيران 1958 
نظو 


نة الاحلاء :1/12 3 ,ععطزا ,"جعباوعهل1ا واععون اعترطو0 مم همأوالع طوط" ,ودهلمع 811 
2.13-4ط2 ,1972 


. انظر : 14 .© ,ماونط أه نرق #به|! ما بهدملمدعكلا. 

5. المصدر السابق» ص [71. 

. غابرييل غارسيا ماركيزء قصص مجموعة؛ ص 184. 

. الملصدر السابق.» ص 200. 

.انظر الصورة القلمية الى يقدمها هيرنان دياث عن غابرييل غارسيا ماركيز في الآونة الي 


كان يشتغل فيها ف وكالة برينسا لاتينا للصحافة» ويظهر التغير في السلوك واضحا 


ومذهلا. 


1 انظر: جيلارف المصدر السابق» ص 63-0. 
37 


المصدر السابق» ص 54-53. انظر أيضا: 

كنع م') :"(1960) هتمعمكء عل عامعع”ل أعزووط تنا تمعباومة11 واعنون" بلنهلات 

دنه" التاتلصيقء ونا" لمح .24-38 .© ,1995 ,3 رزعكنامانه ]1 ) وسناهطا عنتولكره تال 

لال ]121531 جعناوئد/1 دأععة لمضقنان نه ,هالتصدد فلعمعء عل ,"هللا ١5‏ 002 
39-4 .22 ,1995 ,3 .20 ,زعذه[نا10[) عدرزنه] عنتولىء مك ل 05 77وتدرله , "ع5 2 ممما 


. انظر: 


,1968 تاعطتاععع0آ ,ممامء711 [2 ,لمعأقناطط 12 2 منهعألع0 ع5 00011" ,اعم يدك اعتصدما 
389-90 ,طط ,ماأتسعد اهو عزنا أه 011 ,كه 52100 له :24 .م ,تامع دا 


ملاحظات 039 


3 - الثورة الكوبية والولايات المتحدة الأميركية (1961-1959): 


.1 
2 


انظر ميندوثاء المصدر السابق» ص 2858-7 

انظر: 

77/0 ,"...0هلعا50 عل ك5مصة د5مأمعاعدمل وتمطف" ,وزعصمعظ8 جعادعوه0 .8 

هأععون عل واطقط دعنوعهلة دأععة0 .له ,فامعامعا مز) 1971 ععطصع ملح 

هدع آلا" بععزعنتة اعوصكة 2150 :(50 .م رذع زم مم ع دعل هع 33 مع علا تد/3 
.70 ععطتززعامء5 10 ,17 :1 رلهصهد1] نعخع لانا) وعزن عومعلطة ,"دمهةط10آ1 


هذا وسيغدو أرولدو وولش في وقت لاحق حلقة وصل مهمة بين خوليو كورتاثار والثورة 


دن 


الكوبية. 

ميندوثاء المصدر السابق» ص 88. 

بعد مسرور ستة عشر عاما سيعذب وولش ويلقى مصرعه في بوينس آيرس على أيدي 
الجيش الأرحنتيئ لمعارضته الباسلة في أثناء ما يسمى بالحرب القذرة. انظر: رودواة 
وولش بقلم غابرييل غارسيا ماركيزء محلة التارناتيفا ص 124 في 25 تموز - آب 1977. 
وانظر أيضا مقالة غابرييل غارسيا ماركيز في صحيفة الاسبكتادور في 14 كانون الأول 
1981. 

انفظر نونيث خيمينيث؛ المصدر السابق, انظر أيضاً مقالة غابرييل غارسيا ماركيز في 
صحيفة الاسبكتادور 14 كانون الأول 1981 لملاحظة الفارق في التفاصيل. 

انظر ميندوثاء المصدر السابق» ص 286-84 

المصدر السابق» ص 81. 

انظر: آرانغو» المصدر السابق» ص 179. 

انظر: إليخيو غارسياء المصدر السابق» ص 479-474. 


. مقابلة مع غارسيا ماركيز أحراها أورلاندو كاستيلانوسء إذاعة هافاناء وأعيد نشرها في 


مصوذ لمعت اعل مكتوص هافاناء 80 5-1 تشرين الأول 1976. 


. انظر مقالة غابرييل غارسيا ما ركيز الاسبكتادور» 23) كانون الثاني 1983. 

.انظر كنيدي في المصدر السابق» ص 258. 

. انظر مقالة غابرييل غارسيا مار كيز في أرينو» 21 حزيران 1979» ص 33-31. 

.انظر غابرييل غارسيا مار كيز» بقلم ميغيل فريناديث؛ براسو (مدريدء 1969)) ص 31. 

. انظر مقالة غابرييل غارسيا مار كيزء الاسبكتادورء 28 شباط 1982. 

. نونيث خحيمينيتث» المصدر السابق. 

. مقالة غابرييل غارسيا ما ركيز نيويورك [196» آريتى 21. حزيران 1979» ص 33. 
.غابرييل غارسيا مار كيز في نيويورك إلى ألفارو سيبيدا في بارانكيا» 26 نيسان 21961 


وفيها يأي على ذكر "الغزوات" في فناية الرسالة. 


.ممالا ريب فيه أن المناهضين للثورة سيتهمونه في كل الأحوال. انظر: غييرمو كابريرا 


أنفان في صحيفة التيمبوء 6 آذار 1983 وفيها يدعي أنه واحد من أولئك الذين يعرفون 
سيرته الحقيقية:» ثم يكشف عن غير قصد خطأ هذا الكلام (أو لعله يسعى لتضليله 
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ملاحظات 


متعمدا) وذلك عندما يزعم أن غايرييل غارسيا ماركيز هرب من نيويورك حال سماعه 
حبر غزو خليج الخنازير» إذ حشي أن ينجح الغزو. وقد ردد هذه القصة عدد آخر من 
الكتاب المناهضين للثورة مثل كارلوس فرائكوي وكارلوس البيرتو مونتانيز» ولكنها قصة 
لا أساس لما من الصحة. 


. ميندوئاء المصدر السابق» ص 106-75. 

. نونيث خيمينيث» المصدر السابق. 

. ميندوثاء المصدر السابق» ص 106-75. 

. رسالة غابرييل غارسيا ماركيز من نيويورك إلى ألغارو سيبيداء بارانكياء 23 أيار 1961 . 
.رسالة غابرييل غارسيا ماركيز من نيويورك إلى بلينيو ميندوئاء 29, أيار 1961. 

. المصدر السابق. 

. ميندوثاء المصدر السابق» ص 106. 

. أرنستو شوء برعيرا بلانا (بوينس آيرس)» 234» 26-20 حزيران 1967. 

. غابرييل غارسيا ماركيز» الاسبكتادور» 23 كانون الثاني 1983. 

.رسالة غابربيل غارسيا ماركيز من مدينة مكسيكو إلى بلينيو ميندوثاء بوغوتاء 30 


رين 31961 
لاريدو: مدينة ف جحنوب ولاية تكساس. 


- هروب إلى المكسيك (1964-1961): 


. انظر مقالة غابرييل غارسيا ما ركيز» الاسبكتادورء 3 كانون الثاني 21983 وفيها يعلن 


أنه لن ينسى تاريخ وصوله (2 تموز 1961) لأن صديقا اتصل به في اليوم التالي ليخبره 
عن موت همنغواي. لكن رسالة غابرييل غارسيا ماركيز إلى بلينيو ميندوثاء في بوغوتا 
مؤرخة بتاريخ الثلائين من حزيران |2196 تبرهن على خطأ أحب الأساطير بشأن 
غابرييل غارسيا ما ركيزهء وهي وصوله إلى مدينة مكسيكو في اليوم الذي انتحر فيه 
منغواي» وهو تاريخ غير صحيح. انظر أيضا إلى المقالة المنشورة في صحيفة الاسبكتادور 
في 7 كانون الأول 1980» وفيها أحطاء كثيرة عن تواريخ وحسابات أيامه الي أمضاها 
ف المكسيك», وهكذا قد تخطئ أفضل الذكريات. 

يعتمد هذا الفصل والفصلان التاليانت على مقابلات مع بلينيو ميندوثا (بوغوتاء 1991) 
وألفارو موتيس (مدينة مكسيكوء 1992 و1994).» وماريا لويس إيلو (مدينة مكسيكوء 
2؛ وكارلوس مونيبايس (مدينة مكسيكوء 1992). وفرانسيسكو (باكو) بوردا 
(برشلونة» 1992)» وكارمن بالسيلس (برشلونة» 1991» 1992 و2000)» وبيرتا نافارو 
(مدينة مكسيكوء, 1992))» وماريا لويسا (الصينية) ميندوئًا إ(مدينة مكسيكو 1994)» 
وكارلوس فوينتس (مدينة مكسيكو, 1992)» وجيمس بلبورث (مدينة مكسيكو. 1992)) 
وغونثالو غارسيا بارتشا (مدينة مكسيكو. 1992., 994] وباريس 2004). وبيرتا 
هير نانديز (مدينة مكسيكو 1993), وآلان ماكيساك مالدو نادو (مدينة مكسيكو 1993)) 
وتوليوا أغويليرا غارامونو (بيتزبريغ» 1993)» ومانويل بارباكانو (مدينة مكسيكو, 1994): 


.12 
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ومارغو غلانتز (مدينة مكسيكوء 1994)) وأوغستو (تيتو) مونتيروسو وباربارة 

حاكوبس (مدينة مكسيكوء. 1994)» وإيلينا بونياتو فسكا (مدينة مكسيكوء 1994)) 

وخورخه سانتتشيث (مدينة مكسيكو 1994)) ونخحوان وفرجينيا رينوسو (مدينة 

مكسيكوء 1994)» ولويس كودورير (مدينة مكسيكوء 1994). وبيثني وألبيتا روحو 

(مدينة مكسيكوء 1994)) ونانسي بيثنس (مدينة مكسيكوء 1994)) وأغنائيو (ناتشو) 

ديوران (مدينة مكسيكو 1994 ولندن 2005)» وغييرمو شيريدان (غوادالاخارا ومدينة 

مكسيكو 1997) وغيرهم. 

انظر مقالة غابربيل غارسيا ماركيز "عودة إلى المكسيك" في صحيفة الاسبكتادور» 23 

كانون الثان 1983. 

: 0 

بوملابنت مامه ومعناعوعاط ,"21ل )2ه عاأتعتاطط عل ماأتعناصر قط معطصمط متنا" ,06010 
6 لإأباة 9 ,زاك معلععالط8) دعل وارءهمن] 

يقول غابرييل غارسيا ماركيز في حديثه مع نونيث حيمينيث إن أهالي نوفيداديس هم 

الذين أحبروه أن «منغواي ماتء وهو ما قاله لبلينيو ميندوثا في رسالته المؤرحة بتاريخ 10 

تموز |961], 

بخصوص مشاعره إزاء #منغواي؛ انظر تعليقات غابرييل غارسيا ماركيز في مقالة 

أليخاندرو كيفيا راميريث بعنوان: 

2 موولم ,""52110 نا عنان كقتط 5م20 مالدع |8" :جعبوعدكآا واعنون" 

ارمخ عطععو51 .بدأطتدمام6) 


انظر أيضاً مقالة عن همنغواي في الاسبكتادور» 26 تموز 1981. 

غابربيل غارسيا ماركيز من مدينة مكسيكو إلى بلينيو ميندوثاء بوغوتاء 9 آب [196. 
انظر أيضا مقالة الاسبكتادور في 7 كانون الأول 1980 الي ترسم صورة مشايمة عن 
المبيى الذي لا يتوفر فيه مصعد» وعن الشقة. 


5 غابربيل غارسيا ما ركيز من مدينة مكسيكو إلى بيلينيو ميندوثا» بوغوتاء 13 آب [196. 


غابربيل غارسيا ماركيز من مدينة مكسيكو إلى بلينيو ميندوثاء بوغوتا 26 أيلول 1961. 
غابرييل غارسيا ماركيز من مدينة مكسيكو إلى ألفارو سيبيدا في بارانكياء 4 كانون 
الأول 1961 وفيها يكتب: "عليك أن تحضر في شهر أيار لتعمد أليخاندرا الي ستولد في 
أواحر شهر نيسان. لا تفوّت الفرصة:؛ لأن هذه هي آخر طفلة بالمعمودية يمكننا أن 
نقدمها إليك» وبعدها سنغلق امحل". 

غابرييل غارسيا ماركيز» مقالة في الاسبكتادورء 14 شباط 1982. 


. غابرييل غار سيا مار كيز» من مدينة مكسيكو إلى بيلينيو ميندوثاء بوغوتاء 13 آب 1961. 
انظر: 


1 هك1لة (:مكأنكا عه ,"مكانظ لقتال ععطمد5 كقتع[اهاومم دعبتعر8" ,0010 
9-592 0ط بععلوتبتواعاط عل دوءممان) كد| 7:5 بواعة) 


غابرييل غارسيا مار كيز من مدينة مكسيكو إلى بلينيو ميندوثء بوغوتاء 13 آب [196. 
انظر: بحر الزمن الضائع. ني قصص مجموعة, غابربيل غارسيا ماركيز. 
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كان غابربيل غارسيا مار كيز يشتغل مؤخرا في نيويورك؛ حي وقت متاحر من الليل في 
معظم الأحيان» في شريط ألفارو سيبيدا عن مهرحان بارانكيا السنوي؛ بتمويل من شركة 
سانتو دومينغو أغويلا لشراب الشعير. 


. انظر: 


دك 0360 ولصونت :4 .0طج© ع0 ولصنندم ا" ,ولوده الرعممجتءة متنودز] 
تع طمغء0) 29 ر(ط1اأعلع/!) ميلا ام ,"عرطامم 


انظر فيوريلو» المصدر السابق» ص 105. 
في مرحلة لاحقة يقطن خوان غارسيا بونس مع زوجة أليثوندو السابقة وأم الابنة الي 
سيتزوجها يوما ما ابن غارسيا مار كيز. 


. انظر إدوارد غارسيا أغويلار: 


10.39 ,(لتنطاب001) يهمأمعمظ) ماععي0 ,لوتعنظ وأعنتد0 ملاتصرظ 2 مأذاع نامع" 
183 


.غابرييل غارسيا ما ركيز» مدينة مكسيكوء إلى بيلينيو ميندوثاء بوغوتاء مطلع كانون 


الأول 1961. 

غابرييل غارسيا ما ركيزء مدينة مكسيكوء إلى بيلينيو ميندوثاء بارانكياء نيسان 1962. 
انظر خاصة مقالة الاسبكتادور في 6 أيلول [198 الي يقول فيها إن قبوله هذه الجحائزة 
والجائزة الب سبقتها عن "يوم واحد بعد يوم السبت" في 1954 هو الشيء الوحيد الذي 
ندم عليه في حياته الأدبية. 


2. غابرييل غارسيا ماركيز» عشت لأروي (الطبعة الإنكليزية): ص 231. 
. انظر: 


:2عنان1131 اأعاتطة0 )١(.‏ هطبك علد5ع0 ع زهزممعا" ,تعناومدل8 ملنتممدع8 
.6 أكلناعنلث 9-16 ,93 ,(دامع 0ط8) ومطنوممء1[لق ,"ونه هحنا عل عتوعوعيم 3 


رسالة غابرييل غارسيا ماركيز من مدينة مكسيكوء إلى بلينيو ميندوثاء بارانكياء 16 حزيران 
2. في رسالة من غابرييل غارسيا ماركيز» من مدينة مكسيكوء إلى ألفارو سيبيداء 
بارانكياء ربيع العام 1963» تحده يعترف بأنه صدم السيارة وهو في حالة سكر شديد. 
رسالة غابرييل غارسيا ماركيز» مدينة مكسيكوء إلى ألفارو سيبيداء بارانكياء 20 آذار 
2. 

انظر سالديبار» المصدر السابق» ص 429. ينقل عن موتيس أنه قال إن غابرييل غارسيا 
ماركيز لم يكتب رواية خريف البطريرك في المكسيك؛ لكن رسالة من غابرييل غارسيا 
مار كيز مدينة مكسيكوء إلى بلينيو ميندوثاء بارانكياء في الأول من تموز 21964 تشير إلى 
الموضوع على نحو لا يقبل الجدل. 

حوسيه فونت كاستروء مقالة بحلة مومنتو إكاراكاس)» 771» نيسان 1971)؛: ص 34- 
7 وفيها يشير إلى أن غابرييل غارسيا ما ركيز قرأ عليه القسم الأول من رواية خريف 
البطريرك سنة 1963 (ص 37). 

رسالة غابرييل غارسيا ماركيز» مدينة مكسيكوء إلى بلينيو ميندوثاء بارانكياء أواخر 
أيلول 1962. 
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.رسالة غابرييل غارسيا مار كيز مدينة يكوء إلى بلينيو ميندوثاء بوغوتاء 4 نيسان 
2 
ليس ف أيلول 1963 كما يشير الجميع من ضمنهم سالديبار. انظر رسالة غابرييل غارسيا 


ماركيز» مديئة مكسيكوء إلى بلينيو ميندوثاء بارانكيا 17 نيسان 1963. 
انظر مقالة أنطونيو أندرادي» صحيفة إكسيلسيور (مدينة مكسيكو) !1 تشرين ا! ول 
0 وفيها رأي مغاير مفاده أن التريستا طردت غابرييل غارسيا ما ركيز» ونتيجة 


انظر: 


كله ,.اة اء هعع0 علده0) معواتعصوعط عوول دا ,"21 تفصعظ" بمممعظ. الاحى 

عل حوصن ترون" عل ماعو كمءم موي 235 مزعو ماعاع :معانو عاط وأععمون اعاعه 0 
.6 .م ,(992 | ,ةا أ0مهناء 1/1 72تعدماناخ 20ل 1داع؟ دلا ,معتل ابة) "مويه/نر 

المصدر السابق؛: ص 95. 

أخبرني رودريفو غارسيا بارتشا قائلاً: "كنا دائماً نذهب إلى مدارس تدرس باللغة 

الإنكليزية. وكان هذا وَاحداً من هواحس أبيء إذ كانت لديه عقدة كبيرة لأنه لا 

يستطيع الكلام بالإنكليزية» وكان قد وطد العزم على أن نتمكن منها". 

رسالة غابرييل غارسيا ماركيزء مدينة مكسيكوء إلى بلينيو ميندوثاء بارانكياء 8 كانون 

الأول 1963. يقول غابرييل غارسيا ماركيز إنه أنمى كتابة النص السينمائي "في هذا 

الصباح". 


. يقول غابربيل غارسيا مار كيز إنه التقى فوينتس سنة 1961. ويقول إليخيو غارسيا في 


سنة 21962 في حين يقول فوينتس نفسه إن اللقاء كان في سنة 21963 ويقول حوليو 
أورتيغا إن اللقاء جرى ف سنة 1964. 

كارلوس فوينتس: ص ححمفة الناسيونال» مدينة مكسيكوء 26 آذار 1992. في مدينة 
مكسيكوء كماف أي مكان آخرء تكون أوثق , صلات غابرييل غارسيا ماركيز بأهم 
الأدباء (باستثناء أو كتافيو باثء الذي كان معادياً له عموماً). وكانت أوثق علاقاته هي 
تلك الي جمعته بفوينتس و كارلوس مونسيبايس. 


انظر: 


0# عل وانزنعز ,"عماء اععقط مكاين علان مأدزاءلامط اط" ,وعئره1 اعبوأكلا 
1969 ,(قتتة/111) مروط) 


.رسالة غابرييل غارسيا ماركيزء مدينة باناماء إلى بلينيو ميندوثاء بارانكياء أواخر تشرين 


الثاني 1964. 


.رسالة غابرييل غارسيا ما ركيزء مدينة مكسيكوء إلى بلينيو ميندوثاء بارانكياء أواخر 


تشرين الغا 1994. 


. مقالة غابرييل غارسيا ماركيز» الاسبكتادور؛ 16 كانون الأول 1980. 
.انظر: 


عل 2005 معك عل ت7كتلممععهمدة 'ز لدلع امل" ,لوععرممكل/ة دعنو ملم عنلصط 
.968 ناءطتتعامء5-لاامال رذق8 ا ,(كدعمعهت) بسبنايت عل امدممزعم/ة متوزمدعع] ,"لدله501 
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رسالة غابربيل غارسيا ما ركيز» مدينة مكسيكوء إلى بلينيو ميندوثاء بارانكياء 22 أيار 
5.»؛ يقول فيها إنه فرغ من كتابة النص "قبل أسبوع" وأصبح له الآن عنوان ثابت 
هو : امم عل همحمع 1 ]1 . 

ميغيل توريسء المصدر السابق» انظر أيضا إميليو غارسيا رييرا: "تاريخ السينما 
المكسيكية الوثائقي" (مدينة مكسيكوء جامعة غوادالاخاراء 1994) 12 (1965-1964)» 
ص 233-229 


فقول يلو ميندوفا إنها كين ق مدينة مكسيكق نصوضا 'شتشسائية زسفة جدا ئ راي 


الخبراء) وتعلم كل ما ينبغي له أن يتعلمه عن هذه الصناعة وحدودها (ص 13). وأوضح 
أن من أكثر المخرجين الذين كان معجبا يهم هما ويلز وكيرو ساواء لكن من أكثر الأفلام 
التي كان معجبا يما هو حولي وحيم. 

إميليو غارسيا رييرا المصدر السابق» ص 165-160. 


. 5 1 5 
. ميغيل توريسء المصدر السابق. 


نحو .؛ سيه دوفوسو ازدهار الأدب الأمي ر كي اللاتيي؛ تاريخ نخدم 2 (نيويورك» مطبعة 
جامعة كولومبيا 1977), ص 97-95. 


. سيكون عنوان كتابه هو (شعبنا) بالإسبانية, أما بالإنكليزية» فإن العنوان له دلالة تاريخية 


أكبر: في التيار العام. 


. إليخيو غارسياء المصدر السابق» ص 56-55 469 
.لويس هارس وباربارة دوهمان: في التيار العام: حوارات مع أدباء من أميركا اللاتينية: 


نيويورك» هاربر آند راو 1967 ص 310. 


. المصدر السابق» ص 317. 

. اليخيو غارسياء المصدر السابق» ص 68) 69. 

5. كارمي رييراء كوعيراء 27 كانون الثاني 1983» ص 25. 

. إليخيو غارسياء المصدر السابق» ص 608. 

. يقول للميندونا إن أول جملة كتبها كان في سن السابعة عشرة! 

4. متالان: في كتاب عطر الغوافة يؤكد غابرييل غارسيا ماركيز تأكيدا بات وقاطعاً لبلينيو 


ميندونًا إنه استدار بالسيارة إلى الخلف ("صحيح. إن لم أصل إلى أكابولكو". ص 74)) 
لكنه يشير في مقالة في بحلة كامبيو (بوغوتا)» 20 نيسان 2002, أنه قاد السيارة إلى 
أكابولكو لتمضية عطلة فاية الأسبوع ("لم يهدأ لي بال لحظة واحدة على الشاطئ") 
وعدنا إلى مدينة مكسيكو "في يوم الثلاثاء". 


- ميلكيادس الغجري: مئة عام من العزلة (1966-1965): 
غابرييل غارسيا ماركيز» مقالة» الاسبكتادور» 17 تشرين الثاني 1982. 
ميندوثاء عطر الغوافة» ص 80. 

مقابلة مع بوينا توفسكاء أيلول 21973 معنكرء1/( 1000 ص 219-218. 
انظر: أليستريد» "بيض البازيليسك" في كتاب: 
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.ا 7ل8 أع101 2 عتطاعط تزه 5م2101 :وانامطة ع عا 
سان فرانسيسكوء نورث بوينت بريس» 1987» ص 18-94 | . بمتاز ريد بالبراعة في 
معالحة هو ضوعى الدقة والاحتمال عيد ما ركيز. 


. انظر إليخيو غارسياء المصدر السابق» ص 59. أخبرن باكو بوروا في رسالة بعث ها إلي 


يقول فيها: مما لا ريب فيه أن بحربة غابو في بويدس آيرس كانت بحربة استثنائية ومدهشة 
وهو ييا حياة ملؤها يمجة الحماسة والصداقة الحميمة. فالكتاب ف الشارع؛ والمسرح في 
الشارع: وكان غابو شخصية محبوبة في الشوارع وفي الحفلات الي كانت تقام ليلة إثر 
ليلة. نمة مشاههد تقترب من المستيريا: ثما يبعث على الدهشة هذا العدد الكبير من 
السنيورات من بوينس آيرس اللواني قلن إن لديهن عم أو حدّ يشبه أوريليانو بوينديا 
(برشلونة, 6 أيار 1993). 

كارلوس فوينتسء مقالة» سيمبري» مدينة مكسيكوء 29 أيلول 1965. 

وجبة طعام البايّا هي طبق منكه بالزعفران ويصنع من خليط من الأرز والمخضار واللحوم 
والدجاج والطعام البحري. (المترحم) 

سالديبار؛ المصدر السابق» ص 433. 

خحوسيه فونت كاستروء مقالة» مجحلة مومينتو (كاراكاس)» [77» نيسان 1971» 
ص 37-34. 

إليخيو غارسياء المصدر السابق» ص 617. 

مقابلة مع بونيا توفسكاء أيلول 21973 تودو مكسيكو. ص 195. 

تحدثت إلى ماريا لويسا إيليو عن هذا الموضوع سنة 21992 وإلى غابرييل غارسيا ماركيز 
سنة 1993. 

مقابلة مع بونيا توفسكاء المصدر السابق» ص 197. 

كلودي كوفونء مقالة» صحيفة الأكسبريس» 23-17 كانون الثاني 1977)» ص 77. 
حوسيه فونت كاستروء المصدر السابق» 2771 نيسان 1971.» ص 36. 

انظر: 110-111 .طط بماءزق اه تر و«ره1]! ها بهجتملمعكلا. 

إليخيو غارسياء المصدر السابق» ص 91-88. انظر أيضاً مقالة غابرييل غارسيا ماركيز في 
الاسبكتادور» 19 حزيران 1983. 

إليخيو غارسياء المصدر السابق» ص 505. 

المصدر السابق» 571-570. 

كار لوس فوينتس» سيمبري» (مدينة مكسيكو)) 679) 29 حزيران 1966. 

بلينيو ميندوثاء عطر الغوافةء ص 77. 

فيوريلو» المصدر السابقء» ص 106-105. 

المصدر السابق» ص 269-268. 

كما أشار خورخه روفينيللي» فإن الطريقة الوحيدة لرواية تأليف هذا الكتاب ونشره 
واستقباله. هي أن تكون على طريقة قصص الحان. (ثالاباء فيراكروث) 1979. 

مقابلة مع حيمس بابورت, مدينة مكسيكو 1994. 
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غابربيل غارسيا ما ركيزء مقالة» الاسبكتادور: 7 آب 1966. 

رسالة غابرييل غارسيا ماركيز من مدينة مكسيكو إلى بلينيو ميندوثا في بارانكياء 22 تموز 
6 . 

كلودي كوفونء المصدر السابق» ص 77. لكن غابرييل غارسيا ماركيز يقول في عطر 
الغوافة للميندوثا إن ميرثيديس وحدها هي ال أحذت الكتاب إلى دائرة البريد (ص 75). 
(رعا كانت هذه هي الرزمة الثانية). 


- الشهرة أخيرا (1967-1966): 

ألفارو موتيس» انظر كتاب سالديبار غارسيا ماركيز ص 498. 

الكير هااشاء الصو لسابو سن 619619 

كلوقا ورك مور اعدو ال ا 11 

إليخيو غارسياء المصدر السابق» ص 33-32. 

كما ظهرت في كتاب إي. داميكو وأس. فائيو الموسوح 20405173405 '5 02405ع6ء 
بوينس آيرسء. 1973 وفيه صور التقطت لغابرديل غارسيا ماركيز ف بوينس آيرس سنة 
7. 


6. أرنستو شوء محلة برعيرا بلانا (بوينس آيرس)» 234», 26-20 حزيران 1967. 


ماريو فارغاس يوسا مئة عام من العزلة» محلة أماروء ليماء 3 تموز أيلول 21967 
ص 74-71. 

انظفر غابربيل غارسيا ما ركيز» مقالة» صحيفة الاسبكتادور» 25 كانون الثاني 21981 
وفيها يخالف نقاد الأدب ويقول إن روخا نفسه لا يعرف السبب الذي جعله يضع 
الحرف بالمقلوب على الغلاف. 


9 مقالة بعنوان: 10[طع0ا2 با عل 3205 «ع016))» بججلة فيجون, 21 تموز 1967. ص 29-27. 


.انظر على سبيل المثال مقالة 71/122006 021012 00:ه0 ع1 في صحيفة إيكريلا (تشيلي) 


8 20 أيلول 1967» ص 29. 


. غابرييل غارسيا ما ركيز» مدينة مكسيكوء إلى بلينيو ميندوثاء بارانكياء 30 أيار 1967. 
. سالديبار؛ المصدر السابق» ص 500. 


.توماس ألوي مارتينيثء مقالة في كتاب: خحوان غوستافو كوبو بورداء بوغوتاء سيغلو 


دي هومبرا 1992[)» ص 24. 


, المضدر السابق. 

. سالديبار» المصدر السابق» ص 501. 

. المصدر السابق» ص 25. 

. المصدر السابق. 

. حوسيه إميليو باتشيكو؛ كاسا دي لاس أمي ركاس (هافانا)» 165» تموز - كانون الأول 


.7 


. بانيرنو ستروء باريس ريفيو» 141. 
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3 انظر فارغاس يوساء تاريخ قاتل» ص 050 
. المصدر السابق. 
. أمير رودريغيث مونيغال ف محلة موندو نييفو (باريس) 17 تشرين الثاني 21967 ص 4- 


4 رص !11). 


.سيمان (بوغوتا). 19 أيار 1987. لاحظ أن رواية مئة عام من العزلة نادراً ما أشارت 


إليها الصحافة الكولومبية في ذلك الوقت. 


. ميندوثاء المصدر السابق» ص 111. 
95 . اليخيو غارسيا ما ركيز قِ كتاب غالفيس» المصدر السابق» 037 
.انظر على سبيل المثال: فيليكس غراندي وع11161201] تالا 7ع عنان713150 وأعنة0 م00 


ا عه وعل.» (مدريد). حزيران 21968 ص 641-632. 


0 جيرالدو, مقالة في صحيفة الاسبكتادور» 2 تشرين الثاني 7 . 
. ألفونسو موتسليفء مقالة في صحيفة أنفوك أنترناسيونال (بوغوتا)» 8 كانون الأول 


7 ص 41-39. أعيد طبعها في صحيفة التيمبوء 14 كانون الثاني 21968 ص 4. 


- برشلونة والانتعاش في أميركا اللاتينية: بين الأدب والسياسة 


:)1970-1967( 


رسالة غابريبل غارسيا ماركيز من بوغوتا إلى أمير رودريغيث مونيغال» باريس» 
0 تشرين الأول 1967. 

رسالة غابرييل غارسيا ماركيز من برشلونة إلى بلينيو ميندوثا في بارانكيا» 21 تشرين 
الثاني 1967. 

يعتمد هذا الفصل والفصلان التاليان على مقابلات مع خوان غويتيسولو (لندن 1990)) 
ولويس وليتشيا ميدوتشي (برشلونة 1991 2000)» وبول جايلز (برشلونة 1992)) 
وخيرمان آرثينيغاس (بوغوتاء 1991): وخيرمان فارغاس (بارانكياء 1991)؛ ومارغوت 
غارسيا ماركيز (1993).: وإليخيو غارسيا ماركيز (1991 و1998): وخايمي غارسيا 
ماركيز (سانت مارتاء 1993)» وماريو فارغاس يوسا (واشنطنء. 1994)) وخورخحه 
إدواردز (برشلونة» 1992)» وبلينيو ميندوثا (بوغوتاء [199)) ونيبيس آراثولا دي 
مينوث سواي (برشلونة 1992 و2000): وكارمن بالسيلس (برشلونة» 1992 و2000).: 
وروسا ريغاس (هافاناء 1995)» وبياتريث دي مورا (برشلونة» 2000)» وخوان مارسي 
(برشلونة» 2000)» وخوسيه ماريا كاستييت (بر شلونة» 2000)) وتاتشيا كوينتانا 
(باريس» 1993)» وجاك جيلارد (طولوزء 1999 و2004)» وروبيرتو فيرنانديث ريتامار 
(هافاناء 1995)» ورامون تشاو (باريس» 1993). وكلودي كوفون (باريس» 1993)؛ 
وفيكتور فلوريس أوليا (بروفيندس أر. آي» 1994))» ورافائيل غيتريث وآن مورفان 
(باريسء. 1993). وباكو بوروا (برشلونة» 1992 ورسالة)» وحوان رودا وماريا فورا 
نيغيرا دي رودا (بوغوتاء 1993)» وألفونسو لوييث ميتشيلسين (بوغوتاء 1993)» وعدد 
كبير من الأحاديث مع آخرين. 
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) كاليبان» شخصية العبد الشهير في مسرحية العاصفة لشكسبير. (المترجم) 


الاسبكتادورء 3] كانون الثاني 1982. 


. لاحظ أن غابريبل غارسيا ماركيز صرح عام 1978 لآنخل هارغيندي من صحيفة البايس 


أنه لو كان إسبانيًا لانتمى إلى الحزب الشيوعي الإسبائ. ولا بد من التأكيد على أنه كان 
يكثر من التأكيد على أن مثل هذه القرارات يعتمد على ظروف حاصة بالقضية. 

روسا ريغاس: مقابلة» هافاناء كانون الثاني 1995. 

لويس وليتشيا فيودتشي» مقابلة» برشلونة 1992 و2000. 

أخبر يهذا الأمر كل من رودريغو وغونثالو غارسيا بارتشا. 

بول جايلزء مقابلة» برشلونة 1992. 


د كارمق «السلس سقايلةة لوي 1991 


فرانسي سكو أوروندوء مقالة» كواديرون هيسبانو أميركانوس (مدريد)» 232) نيسان 
9 ص 168-163 (ص 163). 

تتصبييخ كراهية :هذا الردل. لنقاد. وها بعل تارقن هو نفسه النقد مدة من الزمن في 
الصحافة من عام 1947 فصاعداء بل النقد القاسي أيضاً . وما النقد الذي كتبه عن كتاب 
بيسويل كوتيس ف أو واخحر 1949 إلا نموذجا مثائيًا, انظر: حيلارد» المصدر السابق. 


.قي العام 13 وافق ا د بازوليي مع غابرييل غا رسيا ما ر كيز 


بشأن رواية مئة عام من العزلة وفكرقاء الو ا 


المؤلف وروايته. انظر مقالته عن غابرييل غارسيا لا لتيمبو» 22 تموز 


م ل ا ا ل ل اا لق 
عملية دفنه 0 ان استمتع بالحديثت إل أصدقائه القدامى حئ حانت اللحظة الى 
حا ل 


أدرك فيها أنهم سيغادرون المكان بعد انتهاء مراسم الدفن» وأنه لن يتمكن من الذهاب 


. :تحدث غابرييل غارسيا مار كيز عن هذا الأمر مرارا بعد العام 1967 حي انزعج عدد 


كبير من النقاد إلكن تحدر الإشارة أن أيا من هؤلاء النقاد لم يكن بشهرته). قارن بوب 
ديلان: يوميات» الجزء الأول (نيويورك؛ سامون آند شوسترء 2004): "بعد برهة من 
الزمن تعرف أن الخصوصية أمر يمكن بيع لكنك لا تستطيع شراءه مرة أخرى بعد 
ذلك... الصحافة؟ أظنك كذبت عليها". (ص 118-117). 


.را امتد مقت غابربيل ارط عار ارو امه جاع من العزلة إلى مدينة بوينس أيرس 


الب حاصرته فيها الشهرة في بداية الأمر. وقد أخبرني باكو بوروا في رسالة بعث بما إلي 
وقال فيها: "عندما التقيت غابو مرة أحرى في برشلونة لاحظت بعض التغيرات. فقبل 
كل شيء تولد لدي الانطباع بأن غابو لم يعد يتكلم بالتلقائية الي كان معروفا يماء وأنه 
كان يبن شخصتته الجديدة. وبعد سنوات» وي 7 تحديداء التقيته في برشلونة 
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وتكلمت معه ومع ميرئيديس عن تلك الأيام في بوينس آيرس. حسناء فقد استرسلت في 

مونولوج عن روعة تلك الأيام» لكن غابو وميرئيديس أصغيا إلي على مضضء ولاحت 
عليها أمارات الاستهجان مما أقول. ثم أدركت لاحمًا أن الحلم المشهور الذي راوده ف 
برشلونة عن حضوره مراسم تشبيعه شخصيء إنما كان مؤشراً على حالات موت 
أحرى". (برشلونة؛ 6 أيار 1993). 


.انظر: فرانكو موريت؛ الملحمة الحديثة: النظام العالمي من غوته وح غارسيا ما ركيز 


(لندن؛ فيروسوء 1996) قارن مع رد فعل بازوليئ المشار إليه آنفاء خاصة أن مورييّ 
يؤكد أهمية الرواية السامية. 


. فيرنانديث؟ براسو) غابربيل غارسيا قار كيه ص 7 
. باريس: ثورة أيار (المكسيك» إيراء 2)8). 
.رسالة غابريبيل غارسيا ما ركيز» من برشلونة. إلى بلينيو ميندوثاء بارانكياء 8 تشرين 


الأول 1976. 


. المصدر السابق. 
. يبدو أن غابربيل غارسيا ماركيز لم يصدر عنه أي تعليق عن أحداث تلاتيلولكو حي في 


مراسلاته الخاصة» ويبدو هذا الأمر غريبا أول الأمر في ضوء حقيقة السنوات الست الي 
اك م وإن كان من الممكن تفسير ذلك على أنه كان مصممًا على العودة 
إليها), ! ليس ليس أقلها تشاكا مع مذبحة تيناغا عام 8 وهو الحدث الأشهر والأكثر إثارة 
لنجدل بلا ريب الذي أشار إليه في أعماله الكاملة. 


. بياتريث دي موراء مقابلة, برشلونة» 2000. 
5 حوان مار سيه) مقابلة بر شلونة, 0 . 
.رسالة حوليو كورتاثار إلى باكو بورواء 23 أيلول 1968. انظر أيضا: خوليو كورتاثار 


85 أورورا بيرنارديث» 3 مجلدات (بوينس آيرسء ألفاغوراء 2000). 


. غابرييل غارسيا ما ركيزء مقالة» صحيفة الاسبكتادور, 22 شباط 1984. 
. كارلوس فوينتس» حغرافية الرواية (المكسيك» فوندو دي كلتورا إيكو نوميكاء 93) 


ص 9. عندما كانا في برا 38 تسلم الأديب الياباي ياسوناري كاواباتا جائره نوبل قِِ 
ستو كهولم» وبات غارسيا مار كيز من قراء مؤلفاته المتحمسين. 


. كارمن بالسيلسء» مقابلة» برشلونة؛ 1991. 
.ولد ماثيو» وهو أول طفل لغونثالو عام 1987. 
.انظر: ريجيس دوبريهء الأقنعة (باريس» جاليمارء 1987) للحصول على نظرة ثاقبة في 


أذهان اليساريين في سبعينيات القرن العشرين. 


رودريغو غارسيا بارتشاء مقابلة» نيويورك» 1996,. 
.انظر مقالة غابرييل غارسيا مار كيز في صحيفة الاسبكتادورء 13 شباط 1983) وفيها 


يتذكر كيف تخلى عن التدحين "قبل أربعة عشر عاما". 


.: انظر يوميات إليخيو غارسيا ماركيز في "آراكاتاكا؛ ستوكهو م" (ص 24-22)؛ وفيها 


يقول: "إن فيودتشي هو محلل الألف نغمة؛ الذي ساعد غابرييل غارسيا ماركيز بالدوافع 
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الكامنة من ورا كاهو تعهمويه معان وماق ديططاي ترف لكر ببالرك امن نه لم 
يتمكن؛ ويا للمفارقة» من تركه شخصيًا". 


:انطو غونثاليث بيرمخيو» مقالة, تراينفو» تشرين الثاني [197., ف رينتيراء ص 50. 
.حون ليونارد» نيويورك تاعز بوك ريفيوء 3 آذار 21970 وقد نشرت صحيفة نيويورك 


تاعز مقالة نقدية إتجابية في 8 آذار» ثم عادت فأدرجتها في سنة 1996 بوصفها واحدة من 
المقالات المهمة للاحتفال ممرور مئة سنة على صدور الصحيفة. 


. انظر: خوسيه دونوسو "تاريخ مرحلة الانتعاش" (برشلونة» سيكس بارال» 1983: طبعة 


ثانية منقحة مع ملاحق من أعداد ماريا بيلار سيرانو (الطبعة الإسبانية). أما الطبعة 
الإنكليزية فصدرت بعنوان "مرحلة الازدهار في الأدب الأميركي الإسباي": تاريخ 
شخصي (نيويورك» مطبعة جامعة كولومبيا: مر كز الد راسات الأمي ركية» 2)7). 


.كانت هذه العلاقة حدثاً مثيراً منذ البداية وحيق النهاية. انظر: حاك جيلارد وفابيو 


رودريغيث أمايا: 
.(83:0111,1977 عتتلةاألا رعععنانا-ماععء 101 /ا) وبرعمماط أعندحريلطا عل مخرام نا 
انظر أيضا رواية بلينيو ميندوثا الموسومة وع/ثرء0 ووم 1985 ومإءنط اه عرو «رداا ما 


.ميندوثل المصدر السابق» ص 0 وعن بر شلونة وعلاقات غابر بيل غارسيا ما ركيز في 


المدينة انظر خصوصا ص 125-120. 


. انظر: آدم فينشتاين» بابلو نيرودا: حب الحياة (لندن» بلومزيري» 2004)» ص 315. 
. غابرييل غارسيا ماركيز» من برشلونة إلى بلينيو ميندوثا صيف (آب) 1970. 

|4 
. خوليو كورتاثار» رسالة على إدوارد خونكييريس» 5] اب 241970 كاراكاس» 


غابرييل غارسيا ماركيز يستذكر بابلو نيرودا محلة كروموس (ف رينتيراء ص 95). 


ص 1419. 


. ماريا بيلار سيرانو دي دونوسوء المصدر السابق» ص 2134 
. دونو سو المصدر السابق» 106-105. 


- الأديب المستوحد يكتب ببطء: خريف البطريرك والعالم الأرحب 


:)1975-1971( 


د دي 


فيوريلوء المصدر السابق» ص 27-14. 

خوان غوساينء مقالة» صحيفة الاسبكتادور» 15 كانون الثاني [1971. 

يتبين أنه كان يشير خاصة إلى محاكمة أعضاء حركة باسك الانفصالية (إيتا) في 
بورغوس» حيث حكم على ثلاثة أشخاص اتهموا بالإرهاب بالموت 
هذه العبارة تترجم إلى الإنكليزية ترجمة دقيقة فتصبح عطر الغوافة» وسيظهر لاحما 
كتاب يضم مقابلات هذا العنوان. 


5. خوان غوساين» مقالة» صحيفة الاسبكتادور: 17 كانون الثاني 1971. 


غييرمو أوتشواء مقالة» صحيفة إكسيلسيورء 13 نيسان 1971. 
غونثالو غارسيا بارتشاء مقابلة» باريس» 2004. 


ملاحظات 1 


5 لوندري كاسال» قضية باديا (ميامي» يونيفر سال ونيويورك, نييفل أتلانتيداء 72) 


ص 2.9 وخورحه إدواردز: شخص غير مرغوب فيه (نيويورك» باراغون هاوسء. 1993)» 
ص 220. 

نشر الاحتماع في الصحف في جميع أنحاء العالم الغربيء ومنها صحيفة نيويورك ريفيو 
أوف بوكسء على سبيل المثال في 6 أيار 1971. 


. سمح في العام 2007 للأكادمية الإسبانية بأن تدرج مقطعاً من الكتاب في الطبعة الخاصة 


لرواية مئة عام من العزلة الصادرة في تلك السنة. 


. نشرت المقابلة في صحيفة التيمبو في التاسع والعشرين من أيار 1971. وتكمن أهميتها في 


أكهما سرعان ما أعيد نشرها مرة أخرى في برينسا لاتيناء حيث صدرت عنها ردود أفعال 
مختلفة, ثم نشرت في العدد الأول من بحلة ليبر. 


. عوالم الصراع: 1982-7 (لندن». كوارتيت بوكسء 1990)) ص 153. 

. غيبر ت) سبعة اصوات.» ص 332-0. 

. مقابلة مع حوليو روكاء دياريو ديل كاريييء 29 أيار 1971. 

. مئة عام من العزلة وباء. إستورياس» لا ريبابليكاء» 20 حزيران 1971. 

.فيليكس غراند» مقالة» غوادر نوس هيسبانو أمي ركانوس (مدريد) 222» حزيران 21968 


ص 641-632. 


. انظر مقالة عن غابو في صحيفة إكسيلسيور (مدينة مكسيكو) 12 تموز 1971. 
.وثيقة في أرشيف كاسا دي لا أمي ركاسء هافانا. 


نمة خطأاً من لمؤلف هناء فالعنوان هو بحر الزمن الضائع وليس بحر الزمان الميت. 
(المترحم) 


. انظر قراءة مايو فارغاس يوسا لهذه القصة في تاريخ قاتل» ص 477-457. 

. في حزيران 1973 تنشر قصة إيرنديرا البريئة قي مجحلة إسكواير. 

. جاكي ميخخحيا دوكيء مقالق. صحيفة التيمبو 4 آذار 1973. 

. قارن وان بوش»ء المرشح الدائم لمنصب الرئاسة في جمهورية الدومينيكان الذي أطاح به 


الأميركيون عام 1965» بين غابرييل غارسيا ما ركيز وثيربانتس في حزيران 1971. 


. بونيا توفسكاء مقابلة» أيلول 21973 تودو مكسيكوء 203-202. 

. كارمن بالسيلسء مقابلة» برشلونة 2000. 

. إليخيو غارسياء التيمبوء 15 آب 1972. 

. حديث مع ميريام غارثون» 1993. 

. انظر صحيفة [كسيلسيور» 5 آب 1972]. 

. مقابلة في صحيفة إكسيلسيور» 17 آب 1972. 

. مقابلة نشرت في بحلة كروموس إثر وفاة نيروداء 1973., المصدر السابق. 

.سبق لبومبي ما ركيز أن أعلن في مقالته محلة ليبر» 3: (آذار - أيار 1972) ص 34-29) 


. ميندوثاء المصدر السابق» ص 197-196. 
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. صحيفة إكسيلسيورء 10 أيلول 21973 في حدود هذه المرحلة الزمنية يبدو أن غابرييل 


بترو الف امام ا م 11 
.غابرييل غارسيا ماركيزء برشلونة إلى فوينمايور بارانكياء» مطلع تشرين الثاني 1972. 


انظر فيوريلو» المصدر السابق» ص 163-162. 


. صحيفة إكسيلسيور؛ 13 أيار 1973. انظر أيضا مقالة غابرييل غارسيا ماركيز عن الكتاب» 


كتابته وأهدافه وإنحازاته على مدى أكثر من ربع قرن من الزمان ف محلة كامبيو. 2001. 


..ممكن من هذا الحانب مقارنة الكتاب برواية الرئيس لإستورياس (1946). 
. أمير رودريغيث مونيغال في: 


(1992 رقوع 03:2 بلتلذكلة) 1[ ع1 روعاعء مك واكه عل عءمممم مول( 


. غييرمو شيريدان وأرماندو بيريرا: غارسيا ماركيز في المكسيك؛ 6: 30.: شباط 1976. 
. يوضح غابرييل غارسيا مار كيز مقياسه للزمن في: 


-73 .66 (آ ,47 ,(وعظله 05تعنتظ) مم0 عل موبطموم عط أل ,"للا" رونها عاعل0 
18-21 .طط ,74 رطعم 


. خحوان غوساين» مقالق» صحيفة الاسبكتادورء كانون الثاني 1971. قارن بكتاب كونراد 


الموسوم نوسترومو الذي يموت فيه البطل "بسبب العزلة". 


. غابرييل غارسيا ماركيز خريف البطريرك (لندن, بيكادور. 1978)) ص 45. 

. المصدر السابق» ص 74. 

. الصدر السابق» ص 180 

. المصدر السابق» ص 205. 

. المصدر السابق,» ص 39. 

. المصدر السابق» ص 199. 

. المصدر السابقء ص 202-200. 

المصدر السابقء ص 203. سبق أن أظهر إستورياس في روايته الرئيس أن شخصية 


دكتاتوره (إيسترادا كابريرا) كانت نتاج حزمان من 7الطفولة 1 حلفي :من غلوائها توي 
حهود متواصلة بذلتها أمه المتفانية المنحدرة من الطبقة الدنيا. 


. كارمن بالسيلسء. مقابلة» برشلونة 2000. 
. تاتشيا كوينتانا (روسوف))» مقابلق باريس 3/] ٠.‏ 


.كان الإعلان عن الفوز قد أعلن في تشرين الثاني في السنة السابقة. انظر صحيفة 


إكسيلسيورء 19 تشرين الثاني 1972. 
بونيا توفيسكاء مقابلة» أيلول 1973» تودو مكسيكوء ص 194. 


غارسيا ماركيز توصل إلى تفاهم مع صحافيي إكسيلسيور ويظهر أن هؤلاء الصحافيين 
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ملاحظات 103 
تلقوا معلومات سرية عن تح ركاته منذ هذا الوقت وحظي بتغطية منهم تفوق تغطية أي 
السنوات الخمس عشرة القادمة. 


- تشيلي وكوبا: غارسيا ماركيز يختار الثورة (19729-1973): 


. انظر بلينيو ميندوثا: ووع! ,دءاددرء0) مآ ,"عمل" (بوغوتاء بلانيتا. 1986) وفيها يروي 


قصة غريبة عن رحلته إلى تشيلي مع فينا توريس الذي كان يعمل مصورا يومئل» وذلك 
عقب الانقلاب. وكان ميندوئا هو الصحائي الأحنبي الوحيد الذي دخل منزل 
نيرودا وشاهد حثته بعد أربع ساعات من وفاته. وقد أعيد نشر الصور الي التقطها فينا 
توريس في جميع أنماء أميركا اللاتينية. 

أعيد نشرها ف صحيفة إكسيلسيور» 8 تشرين الأول 1973 

أرنستو غونثاليث بيرميخوء مقالة في كرايسز (بوينس آيرس» 1975) وأعيد نشرها في 
رينتيرياء المصدر السابق. وف هذه المقابلة الي حجرت ف سنة 1970 قال غابرييل غارسيا 
ماركيز: "إنين أريد أن تنتج كوبا اشتراكية تأخحل في الاعتبار ظروفهاء اشتراكية تشبه 
كوبا نفسها: إنسانية» متخيلة» هيجة. من دون انحرافات بيروقراطية". 

حوان غوسيان, مقالة» صحيفة الاسبكتادور» 7] كانون الثاني 21971 

غيبرث» المصدر السابق» ص 333. غير أن غابرييل غارسيا ماركيز يقول في ص 329 إن 
أمله قد حاب في اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية الذي يسوده نظام "غير 
الشكرا كن + 

لويد سوا نه مقالةة لد كامة وسدزين 1978 رو كرتا 0002195 
يوضح غابربيل غارسيا مار كيز في رسالة إلى بلينيو ميندوثاء نيسان 1962 نظرية مفادها 
أن قراء صحيفة التيمبو هم مفتاح الانتخابات الكولومبية. 

يستند هذا الفصل جزكيًا إلى مقابلات مع كل من الصحافيين الثلاثة وهم: أنطونيو 
كاباييرو (مدريدء 1991.ء بوغوتاء 1993) دانيال سامبر (مدريد» [1991)» وإنريكي 
سانتوس كالديرون (بوغوتاء 1991» و2007)» وكذلك إلى مقابلات أحريت مع خوسيه 
بيني كاتاراين (بوغوتاء 1993)) وألفونسو لوبيث ميتشيلسين (بوغوتاء [1991)» 
وبيليساريو بيتانكور (بوغوتاء 1991)» وهيرناندو كورال (بوغوتاء 1998)» وعوليو 
أندرياس كاماتشو (كارئاحيناء 1991)» وخوسيه سالغار (بوغوتاء 1991)» وخوسيه 
ستيفنسون (بوغوتاء 21991 كارثاحيناء 2007)) وفرناندو غوميث أغويديلو (بوغوتاء 
3؛ وفيليب لوبيث كاباييرو (بوغوتاء 1993)) ولورا ريستريبو (بوغوتاء 1991)) 
وحايهي أوسوريو (بوغوتاء 1993)» ولويس بيّار بوردا (بوغوتاء 1998)؛ وخيسوس 
مارتن باربيو (بيتزبر غ» 2000)» وماريا لويسا ميندوثا (مدينة مكسيكوء 1994)) وإيلينا 
بونيا توفسكا (مدينة مكسيكوء 1994)) وغيرهم. 


. مارغريتا فيدال» "غابرييل غارسيا ماركيز"» [2198 كروموسء مقابلة» أعيد نشرها ف 


238 2 10[6/آ (بوغوتاء إيسباسا كالبيء 1997) ص 139-128. 
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ملاحظات 


.إنريكي سانتوس كالديرونء مقالة محلة التارناتيفاء 257: 27 آذار 1980 (العدد 


الأخجير). 


. العدد (1): 28-15 شباط 1974. العدد (2)» 15-1 آذار 1974 ويشتمل على مقالة 


لغابرييل غارسيا ما ركيز. 


.عن النسححة الإنكليزيةع "لماذا يتعين على آيندي أن يموت" محلة ة نيو ستيتسمان لندن؛ 15 


آذار 1974 ص 358. 

ستنشران في 1975. 

انظر رافائيل هامبيرتو مورينو ديوران: مصتوءنءم «معادط آاء ممر0"0) (بوغوتاء سانتيلاناء 
5)» ص 117 يقول مورينو إن غابرييل غارسيا ماركيز تأر عن الحفلة لأنه كان قد 
ذهب لحضور جنازة ميغيل آنخل إستورياس ف مدريد, ولما سألت غابرييل غارسيا 
ماركيز عن الأمر في سنة 2002 أنكر الواقعة. حقا كان التوقيت صائباً لكنين لم أستطع 
أن أسأل مورينو ديوران عن سبب قوله مثل هذا الكلام قبل أن توافيه المنية في العام 
15. انظر أيضا جوليا أو ركيدي وزأل 30 كهاتناع:ةل/ا عنان 1.0 (لابازء حاناكروت» 
2)3) 


. انظر: دونو سوق المصدر السابق» 148 -149. 
ايندو كنا اغونيا: جد إذ لطالما سافرنا معا دائماً إلى كل مكان" . (رودريغو غارسيا 


بارتشاء مقابلة) نيويورك» 6)). 


. نونيث حيمينيث؛ المصدر السابق. 

.غابرييل غارسيا ما ركيزء مقالة» فيجون. 30 كانون الثاني 1975. 

إنريكي سانتوس كالديرونء مقابلة» بوغوتاء 1991. 

أعتك:: نشر المقابلة في بحلة نيويورك ريفيو أوف بوكس ف السابع من أب 1975. 


عن أن سراق بمعنديوتها اكاذا م بعلاقة #ارعل رمازديا مار كر اريت موتباقين 
على امتداد السنين 


.كان أعنف رد فعل من الناقد اليساري الكولومبي حاعي ميخيا دو كي حيث نشر في 


ميدلين في تموز 1975 عن دار أوبيخا نيغرا وهي دار النشر اين ستتولى مستقبلا إصدار 
مؤلفات غارسيا ما ركيز. 
اليساندرو أوتيرو: 

.07 اكز ن| "ع ط0ك برمتعدء [إء " ه جات :0ل زو جرد “إعطودى برعممار] 
(هافاناء ليتراس» كوباناس» 1]1997): ص 208. 
بحلة التارناتيفاء 40, 30 حزيران -7 تموزء غابربيل غارسيا ماركيز: البرتغال» الأرض 
الحرة في أوروباء القسم الثاني 42: 21-14 تموزء "البرتغال" الأرض الحرة ف أوروباء 
القسم الثالث. 


. صحيفة ‏ كسيلسيور. 5 حزيران 5. 
. صحيفة ‏ كسيلسيور» 30 حزيران 2.1975 


صحيفة إكسيلسيور» 17 حزيران 1975. 


26 
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ملاحظات 755 


انظر محلة التارناتيفا» 38 23-16 حزيران 1975. 

وميك » المصدر السابق» انظر أيضاء غابرييل غارسيا ماركيزء مقالة» صحيفة 
0ل 1| تشرين الأول 198١‏ وهي أيضا قصة حصار ذات صلة .عمحاولاات تشي 
غيفارا لإيماد بديل عن الكوكا في الأيام الأولى من الثورة. 





.انر محلة التارناتيفاء 51» 22-15 أيلول 21975 52 29-22 أيلول 1975) 53: 29 


أيلول - 6 تشرين الأول 1997. 


31. رودريغو غارسيا بارتشاء مقابلة» نيويورك 1997. 

2. إنريكي سانتوس كالديرون» مقابلة» بوغوتاء [199. 

3. انظر على سبيل المثال مقالة ماريا لويسا ميندوثاء إكسيلسيورء 8 تموز 1981. 

4. هذا هو السؤال الذي قيمته 64 ألف دولار الذي يرغب معظم الصحافيين وعدد كبير 
من القراء ف مناقشته مع كاتب سيرة غارسيا مار كيز غير المحظوظ حال لقائهم به. 

5ح يرغب أي من الرحلين في مناقشة القضية» ؛ لكنئ ناقشت هذه الحادثة مع عدد من 
شهود العيان ومنهم ميرثيدس بارتشيا ومع زملاء مقربين لكلا الرجلين. 'وفي سنة 2008 
نشر ماريو فارغاس يوسا مسرحية بعنواكن 5و56أ0ها اعل عذم الى يفكر فيها البطل 0 
تسديد لكمة إلى أعر أصدقائه قبل خمسة وثلاثين عاماًء ولم يره منذ ذاك الوقت. 

6. بيري أندر سونء مقالة ذانيشن» 26 كانون الثاني 22004 وهي مقارنة معمقة بين الرجلين 
تستند إلى قراءة مذكراتهما. مرة أحرى» يتفوق فيها غابرييل غارسيا ما ركيز. 

7. نونيث محيمينئيث» المصدر السابق. 

8 المصدر السابق. 

9. انظر إلى شهادته الشخصية (ميامي؛ سابيتاء 1987). 

0. نونيث نتيمينيث؛» المصدر السابق. 


.7 


8 
49 
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فيليب غونثاليث» مقالة» مجحلة التارناتيفا» 2129 29 آب - 5 أيلول 1977. 


.فيليبء. صححفة الاسبكتادور. 2 كانون الثاني 21983 وفيها يستذكر غابرييل غارسيا 


ماركيز هذا اللقاء الأول ف بوغوتا. 


.غابربي|ا غارسيا مار كير يجيس دوبريه» مقالة» حملة التارناتيفا 146 -147. 26 كانون 
الجر ك كٌّ وركيس ‏ دور 8 بو 


الأول؛ 20 كانون الثاني 1987-1977. 


. غابرييل غارسيا مار كيزء مقالة» مجحلة التارناتيفاء 117- 12-5 حزيران 1977. 
. غابرييل غارسيا ما ركيزء مقالة, بجحلة التارناتيفا 2126 15-8 آب 1977. 
.غراهام غرين: التعرف إلى الجنرال (لندن» بودلي هيدء 1984)» وهو كتاب يتصدره 


إهداء إلى أصدقاء صديقي عمر توريخوس في نيكاراغوا والسلفادور وباناما. 

غابربيل غارسيا مار كيز مقالة» الاسبكتادورء 27 كانون الثاني 1982 ومقالة أحرى في 
الاسبكتادور أيضاء 16 كانون الثاني 1983. 

رامون تشاوء مقالة» تراينفو (مدريد) 29 نيسان 21978 ص 56-54. 

فيدل كاستروء مقابلة» هافاناء كانون الثاني 1997. 

التارناتيفا. 94 ص 30-23 آب 1978. 
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“حظات 


بيلاطس النبطي: الحاكم الروحانى لبلاد "اليهودية" أيام السيد المسيح. حاكم المسيح وأمر 
بقتله بضغط من اليهود. (المترحم) 


.سوريلاء المصدر السابق» ص 229» وتنحدث عن علاقة غابرييل غارسيا مار كيز بقيادة 


ساندئيستا. 


5. غابرييل غار سيا ما ركيزء مقالة» الاسبكتادور» 19 تموز [198. 
. غابرييل غارسيا ماركيزء مقالة» إكسيلسيور» 1 أيلول 1978. وكانت المقالة الرئيسة على 


الصفمحة الأولى من صحيفة ذلك النهار. 


. غابرييل غارسيا ما ركيز» مقالة, الاسبكتادرو, 19 تموز [198. 

. صحيفة إكسيلسيورء 21 كانون الأول 1978. 

. محلة التارناتيفاء 2194 25 كانون الأول 1978 - 22 كانون الثاني 1979. 

3.مقابلة في باريس مع رامون تشاو وإغناثيو رامونيت في تشرين الأول 21979 بحلة 


التارناتيفا 2237 8-١‏ تشرين الثاني 09 . يوضح غابريبل غارسيا مار كيز أن لوليتا 
لييرون ورفاقها من بورتوريكو أطلق سراحهم كارترء وإن لاعتبارات اتتخابية لا أكثر. 


. مبجلة التارناتيفا» 2201 26 شباط 2.1979 وفيها تعلن أن غابرييل غارسيا ماركيز التقى 


البابا يوحنا بولس الثاني في 19 كانون الثاني وملك وملكة إسبانيا في 3 شباط. 


. صحيفة التيمبو» 8 شباط 1979. 
. محلة التارناتيفاء 2218 28-21 حزيران 1979. 
..حدث هذا في الوقت الذي نُشر فيه نص سينمائي كتبه غابربيل غارسيا مار كيز بعنوان 


000 ازا 


. تشاو ورامونيت» جحلة التارناتيفاء» 1 26 شباط 1979. 
.عن تقرير ماكبايد انظلر مقالة غابرييل غارسيا با كف نينة موق 


الاسبكتادور. 2 تشرين الثاني 21980 انظر أيضا: سوريلا "غارسيا ماركيز الآخر" 
ص 250» وفيها تأكيد على حدوث ثمانية اجتماعات في 981-1980!: أربعة في باريس 
واحتماع واحد في كل من ستوكهو لم ودابرونفيك ودشي وأكابولكو. 

في غاية المطافه استاء غابرييل غارسيا مار كيز وزميله التشيلي وان ساموفياء الذي 
أصبح في ما بعد الأمين العام لمنظمة العمل الدولية» من التسوية الي توصلت اليها البعئة) 
فأرسلا تعقيبا على ذلك. 


.أثيرت هذه الملاحظات خلال طعام غداء في مدينة مكسيكو أقامه الاتحاد الأميركي 


اللاتيين للرئيس المكسيكي حوسيه لوبيث بورتيلو. 


. غابرييل غارسيا ما ركيزء مقالة» الاسبكتادور؛ 9 تشرين التانى 1980. 
.انظر مقالة نشرت في بوهيميا (هافانا)» 1979, في رينتيرياء ص 209-201: "لم تعد لدي 


أفكار أخحرى لتأليف الكتب. ألن يكون اليوم الذي أستعيد فيه الأفكار عظيماة . 


- عودة إلى الأدب: قصة موت معلن وجائزة نوبل (1982-1980): 


. انظر غابربيل غارسيا ما ركيز» مقالة الاسبكتادورء مهمة بابل» 2 تشرين الثاني 1980. 
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كارمن غالدينو وكارلوس فانيلاء ثاني المقالتين المنشورة ف أيل ديا (مدينة مكسيكو) 7 
أيلول 1981. 

غابرييل غارسيا ما ركيزء مقالة الاسبكتادورء 26 كانون الأول 1982. للعديد من 
مقالات تلك الحقبة موضوعات باريسية. 

ماريا يمينا دوئان» مقابلة, بوغوتاء [199. 

إنريكي سانتوس كالديرون» مقابلة» بوغوتاء 1991. 

كونسويلو ميندوثا دي ريانوء مقالة» ريفيستا داينرز (بوغوتا) تشرين الثاني 1980. 
إكسيلسيورء 20 آذار 1980. 

صحيفة الأو نيف رسال» 17 أيار 1980. 

آلن رايدنغ؛ الثورة موضوع رئيس عند غارسيا ماركيز» نيويورك تاعز» 22 أيار 1980. 


. خوان غوساينء مقالة» الاسبكتادور؛ 13 أيار 1981. ص 7 مقابلة مع لويس إنريكي 


غارسيا مار كيز. 


. إليخيو غارسيا: 250012 2! عل 001068 وفيها مقارنة للأحداث مع الرواية» والأحداث 


الرئيسة بالشريط السينمائي والأحداث ال رافقت إنتاحه. 


. غابرييل غارسيا ما ركيزء الاسبكتادور» 23 آب [198, 30 آب 1980. 
. سوريلاء المصدر السابق» ص 255, بخصوص مقالات 1984-1980. 
.كتب غابرييل غارسيا ماركيز رسالة إلى بلينيو ميندوثاء 22 تموز 1966 يقول فيها عام 


6؛ بعد إكمال كتابه مئة عام من العزلة ولكن قبيل نشرها مباشرة: إنه يروقه أن 
يمارس هذا النمط من الصحافة. 


. حون بنسون: 1980-1984 ودرعم عل 055ل« عتامة كدواولل 18 (1988) ص 37-27. 
.نشرت المقالات الأربع في صحيفة الاسبكتادور بين أواسط أيلول ومطلع تشرين الأول 


.0 


.عنوان مسلسل تلفزيوني أميركي في فترة زمنية لاحقة. 

. الاسبكتادورء 16 كانون الأول 1980. 

.غابرييل غارسيا ماركيزء الاسبكتادور» 8 آذار 1981. 

. كوبو بوردا: سيلفا وآرئينغياس وموتيس وغارسيا مار كيز. ص 427-419. 

. سوريلاء المصدر السابق» ص 262-259. يقول بخصوص هذه الحادثة إنه يعرف تام 


المعرفة أن غابرييل غارسيا ماركيز كان على صواب بشأن التهديد. 


2. إكسيلسيور: 12 أيار 198[1. 
فيدل: المصدر السابق» ص 139-8. 
.الاسبكتادورء 3 أيار 1981. 


هذا هو المع الحرفء ولكن المتصود منه مجازاً الشخص التافه المنحدر من أسرة مخترمة أو 
الذي يشين سمعة أسرته. (المترجم) 

إكسيلسيورء 12 أيار 1981. 

إكسيلسيورء 7 أيار [198. 


58 ملاحظات 


. غابرييل غارسيا ماركيز» "ميتران الآخر» الرئيس", الاسبكتادورء 24 أيار 1981. 


.فيليب غونثاليث» مقابلة مدريد» 1997. 
. | كسيلسيور» 4 اب [198. 


. "تور يفوس"2 الاسبكتادور) 9 آب 1981. 


. بياتريث لوبيث دي بارتشاء التيمبو» 10 كانون الأول 1982. 
. نقلا عن حوسيه بيليدو: وعدواوع1دوك عل وءناكلة (كاراكاس.» الأكاديعية الوطنية للتاريخ 


5) ص 18-9. 

. انظر صحيفة التيمبو» 23 أيار 1982. 

. غابرييل غارسيا ما ركيزء الاسبكتادور» 14 آذار 1982 
. صحيفة الاسبكتادور؛ 11 نيسان 1982. 

. صحيفة الاسبكتادور» 31 كانون الثاني 1982. 

. صحيفة الاسبكتادور» 28 آذار 1982. 

. صحيفة الاسبكتادور» 4 نيسان 1982. 

. صحيفة الاسبكتادور» 6 كانون الأول 1981. 


ه. كلوديا دريفوسء» بلاي بوي» 2: 30 شباط 21983 ص 277-65 178-172. 


. بلينيو أبوليو ميندوثاء تحرير» 868نإ3ناع 13 06 81010 (برشلونة» بروغييراء نيسان 1982). 

. ماريا إيستر غيليوء مقالة» تراينفو» (مدريد)» 1977» في رينتيريالء ص 146-141 

. يستند هذا القسم إلى نونيث خيمينيث؛ المصدر السابق» ص 103-69 . المصدر السابق. 

. المصدر السابق. 

. صحيفة الاسبكتادور» 29 أيلول 1982. 

. ألفو نسو فوينمايور» أراكاتاكا - ستو كهولم» ص 33-30. 

. انظر مقالة بحلة كروموسء 26 تشرين الأول 1982 ص 21-20. 

. غابربيل غارسيا ماركيز» مقالة وليم غولدينغ» صحيفة الاسبكتادور؛ 9 تشرين الأول 
3+ وفيها يتذكر غابرييل غارسيا مار كيز اللحظات الى مع فيها نبا فوز غولدنغ 
يبجائزة نوبل. 

. إليخيو غارسياء ريفيستا داينرز» بوغوتاء تشرين الثاني 1982. 

. غابربيل غارسيا ما ركيز» صحيفة الاسبكتادور» 20 تشرين الأول 1982. 

. غابربيل غارسيا ماركيز» صحيفة الاسبكتادور» 7 تشرين الثاني 1982. 

. انظر على سبيل المثال صحيفة لاتين أمي ركان تاعز لشهر كانون الأول 1982. 


5. جوزيف هارمسء محلة نيوزويك» 1 تشرين الثاني 1982. 
5. سلمان رشدي. ماركيز الساحر؛ صحيفة صنداي تاعزء (لندن) 
5. انظر ميراء آراكاتاكا 5 ستوكهولم) وفيها دراسة معمقة عن تحربة جائزة نوبل» ومغزاها 


بالنسبة إلى كولومبيا. 


5. بلينيو ميندوئاء المصدر السابق» ص 103-96. 
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759  تاظحالم‎ 

انطوني داي وماحوري ميلير» غابو يتحدث: غابرييل غارسيا ماركيز يتكلم عن مصائب 

أميركا اللاتينية وصداقته مع فيدل كاسترو وأهوال الصفحة البيضاءء؛ محلة لوس أنحلوس 
تلعر» 2 أيلول 1990. 


. ميراء المصدر السابق: ص 30. 
. ميندوثاء المصدر السابق» 96. 
61. 
. غابرييل غارسيا ما ركيزء الاسبكتادور» 19 كانون الأول 1982. 

. آنا ماريا كانوء صحيفة الاسبكتادورء 13 كانون الأول 1982. 

. بلينيو ميندوثاء صحيفة التيمبوء 12 كانون الأول 1982. 

. ميندوثاء في ميراء أراكاتاكا - ستوكهولم» ص 103. 

. آنا ماريا كانو؛ صحيفة الاسبكتادورء 13 كانون الأول 1982. 

. بلينيو ميندوثاء صحيفة التيمبوء 12 كانون الأول 1982. 

. ميندوثاء في ميراء أراكاتاكا - ست وكهو لم» ص 103. 

. مقالة في محلة جنت (بوينس آيرس) كانون الأول 1982 

.توم ماشلر الناشرء (لندن» بيكادور)» 2005, ص 129-128. 

. نيرو لوبيثء في ميراء أراكاتاكا - ستوكهولم» ص 95-91. 

. غلوريا تريانا صحيفة الاسبكتادور» 6 تشرين الأول 2002. 

. غابربيل غارسيا ماركيز» صحيفة الاسبكتادور» 12 كانون الأول 1982. 
. ألكساندرا بينيدا» صحيفة الاسبكتادور» 12 كانون الأول 1982. 

. صحيفة الاسبكتادور» 10كانون الأول 1982. 

.ريتا غارسيا مار كيز في غالفيسء المصدر السابق» ص 249. 

. اليخحيو غارسياء وإعنالا [2 00ل7نال8ا ا 64) شباط - آذار 2.1983 

. ألفارو موتيسء آراكاتاكا - ستوكهو له ص 20-19. 

. صحيفة التيمبوء 12 كانون الأول 1982. 


إليخيو غارسياء مجلة كروموسء 14 كانون الأول 1982. 


- نوبة الشهرة وعطر الغوافة: الحب في زمن الكوليرا (1985-1982): 
غابرييل غارسيا ماركيزء فيليب» صحيفة الاسبكتادورء 2 كانون الثاني 1983. 

حوار غابو وفيليب غوثثاليث» صحيفة التيمبوء 27 كانون الأول 1982. 

ليو براودي» نوبة الشهرة: الشهرة وتاريغفها (نيويورك فينتيج» 21986 1997). 
سوريلاء المصدر السابق» ص 259. 

روبيرتو بومبوء سيماناء (بوغوتا)» كانون الثاني 1997. 

ديفيد ستريتفيلد» مقالة» الواشنطن بوستء 10 نيسان 1994. 

خحوان كروثء مقالة» البايس (مدريد)» 11 كانون الثاني 1993. 

رودولفو براسيلي» مقالة» جينت (بوينس آيرس)» 15 كانون الثاني 1997. 

غابرييل غارسيا ما ركيز الاسبكتادورء 16 كانون الثاني 1983. 
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. مارليس ساعونزء أفضل سنوات عمره. مقابلة مع غابرييل غارسيا ماركيز» نيويورك 


غييرمو كابريرا إينفاني؛ وطناء ه216 (لندن؛ فيبر آند فيبرء 1994)» ص 210. 
غابرييل غارسيا ما ركيز» الاسبكتادور» 23 كانون الثاني 1983. 
غابرييل غارسيا مار كيزء الاسبكتادور. 30 كانون الثاني 1983. 


. ألفو نسو بوتيرو ميرنداء 21162208 120 001051015 (بوغوتاء تيرثر موندو) 1995, 
14. 


نونيث نحيمينيث. المصدر السابق. 

غابرييل غارسيا مار كيزء الاسبكتادور: 10 نيسان 1983. 

رد غابرييل غارسيا ماركيز على غير عادته في الاسبكتادور 24 نيسان 1983. 
غابربيل غارسيا ماركيزء الاسبكتادور» 5 حزيران 1983. 

غابرييل غارسيا ماركيزء الاسبكتادور. 10 تموز 1983. 

توماس إيلوي مارتينيث» باغينا (بوينس آيرس)» 21 آب 1988. 

غابرييل غارسيا مار كيز الأسقف» الاسبكتادورء 3 تشرين الأول 3. 
ماريا تريسا هيران, الاسبكتادور؛ 5 تشرين الثاني 1983. 

لورا ريستريبوء مقالة» بوغوتاء 1991. 

غابرييل غارسيا ماركيزء الاسبكتادور. 18 كانون الأول 1983. 

كلوديا دريفوس. المصدر السابق» ص 172. 

ريجيس دوبريه؛ المصدر السابق» ص 28-26. 

آرانغو»؛ المصدر السابق» ص 247. 

المصدر السابق» ص 120. 


تار بوك ريفيوء 10 نيسان 1988. 


. إكسيلسيور» 16 تشرين الأول 1984. 

. قصة موت معلن (الطبعة الإنكليزية)» ص 136. 

.أرانغو» المصدر السابق» ص 136. 

. إريك نيبو موثينو البايسء 28 آب 1984. 

3. مارغوت غارسيا ما ركيز» في غالفيسء المصدر السابق» ص 67. 

. إليخيو غارسيا ماركيز» المصدر السابق» ص 286-285. هما يثير الدهشة أن تيا با كانت 


حاضرة في ذلك الوقت ثم وافتها المنية بعد عام من ذلك. 


: حاعي غارسيا جار كيو المصدر السابق» ص 55. 
. إليخيو غارسيا ما ركيز» المصدر السابق» ص 286. 
.غابرييل غارسيا ما ركيز» الاسبكتادور, آب 1982. في هذه المقالة تكمن جذور الحب 


في زمن الكوليرا (1985) وذاكرة غانيايَ الحزينات (2004). 


.مارليس ساعونزه التيمبو 4 نيساك 41985 وق عام 8 يلتقيه ساعونز مرة 


أخرى» المصدر السابق. 


. ماريا ألفيرا سامبر» سيماناء 13 أيار 1985. 
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أوضح إشارة هي كتاب فيرمينا ماركيز لفايري لاربود (باريس» 1911) عن فتاة 
كولومبية حسناء تعيش في فرنسا وقصص الحب الي كانت تلهم بما الآخرين. وقد 
جنب العنوان اهتمام غابرييل غارسيا ما ركيز» مثلما استحوذت الحبكة بعد ذلك على 
تحياله. 

التفاحة الكبيرة عامممهم 818 106: هى نيويورك» ويقال إن هذه التسمية تعود إلى عصر 
.لجاز في ثلاثينيات القرن العشرين عندما كانت كلمة تفاحة تعئ الارتباط: وكان 
الأرقاط لذ حم النه كان الوسلفين هو الأرعاظ ليديووك فامفت المفقه قالعة 
كبيرة بمعين مر كز النشاط الثقاقي العالمي. (المترجحم) 

سيماناء 9 كانون الأول 1985. 

هيرنان دياث. ريفيستا داينرز (بوغوتا)» أيلول 1985. 

بليسيا ريو بيتانكور» مقابلة» بوغوتاء 1991 نلاحظ أن كتاب غابرييل غارسيا ماركيز 
خبر اختطاف (1996) يستعيد هذه الظروف كي يضع السياق السياسي للأحداث 
(1993-1990) الى يرويها بنفسه. 

"لقد تطلب من الأمر نصف قرن من الزمان كي أكتب عن الحب", إكسيلسيور, 17 
كانون الثاني 1986. 

توماس بينشون "عهد الحب الأبدي"» نيويورك تايهز بوك ريفيو» 10 نيسان 1988. 


غابرييل غارسيا ما ركيزء حديثء مدينة مكسيكوء 1999. 
- خلافا للتاريخ الرسمي: بوليفار غارسيا ماركيز (الجنرال في متاهته) 


:)1989-1986( 


1 
2 


كرارنية عل بالتعرمة غارنائن كرم تيور دعق 6وو1. 

انظر الطبعة البرازيلية من بحلة بلاي بوي» وف مناظرة مع غنتر غراس ف هاية المؤتمر 
الخامس والأربعين لنادي القلم الذي عقد ف مدينة نيويورك في كانون الثاني 1986. 
نونيث خيمينيث» المصدر السابق. 

مقابلات مع فيدل كاسترو وتوماس غوتيرث آلياء وفيرناندو بيريء وألكيميا بيناء 
وكاتشو باليرو» وماريا لويسا بيمبرغ» وإليسيو ألبيرتوء وخخورنخه علي تيراناء وأليساندرو 
دوكيء وخاهي #صبرتو هيرموسيلو» وخورخه سانتشيت» وأغانثيو ديوارن» وماريو 
غارسياء وبيرتا نافاروء وأحاديث مع حوليو غارسيا إسبينوساء ودولوريس كالفينوه 
وستيلا مالاغون» ومارتا بوسيوء وميغيل ليتين. 

اشتهر ليتين بقصة 7و ]اعباط[ 02 اعا120 ع1 1971. لكنه صور أيضاً قصة غارسيا 
ما ركيز أرملة مونتيل في المكسيك سنة 1978 مع جيرالدين تشابلن الي مثلت الدور 


الر ئيس 


. غابرييل غارسيا ماركيز» سري في تشيلي ( كيمبر ج. غرانتاء 1989). 


أبعد هذا العدد غابربيل غارسيا ماركيز عن ميتران. كانت فرنسا لا تزال تحري التجارب 
جحنوبي المحيط الطادئ. وف تموز 21985 أغرق عملاء فرنساء وهذا ما نعرفه الآن» 
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.من أفلام نيويل السابقة "أربع حفلاات زفاف وجنازة" دون براسكو وهاري بوثر 
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بأوامر من ميتران نفسه سفينة رينبو وارير التابعة لجماعة السلام الأحضر في مرفاً 
أو كلاند. 

رجحل من حاشية ديونيسيوس حاكم سيراكوزا في القرن الرابع ق. م, دعاه الحاكم إلى 
وليمة» وعلق فوق رأسه سيفا مربوطا بشعرة حصةة ليبين له أن سعادة الظالم معرضة أبدا 
للأحطارء وكلمة غارسيا ماركيز في المؤتمر أعلاه واضحة الدلالة في هذا الشأن. 
(المترحم) 

التيممبوء 7آاب 6 انظر خطاب غابرمل غارسيا مار كيز بعنوان "جائحة 
دوموقليس". مؤتمر إكستاباء 21986 (بوغوتاء أوبيخا نيغراء 1986). 

تزوج غونتاليو وبيا في 1987. أما ابنهما مائيو» وهو أول حفيد لغارسيا ماركيز» فقد 
ولد في أواحر أيلول. 


. أندرو باكسمانء مقابلة» بحلة فاراي 31-25 آذار 1996 
ا 


مايكل براندو. صحيفة اللوموند» تموز 1986. 


.لاراثئون» بوينس آيرسء 7 كانون الأول 1986 وفيها نص خطاب غابرييل غارسيا 


ما ركيز. 

ماريا غحيمينا دوئان» مقابلة» بوغوتاء» 1991. 

مارليس ساعونز "غارسيا ماركيز عن الحب والأوبئة والسياسة"» نيويورك تايمز» 21 
شباط 21988 

هوغو كولميناريس» صحيفة الناسيونال» 2 شباط 9 في كاراكاس. 

روبيرت ريفورد معجب بغارسيا ما ركيز» إكسيلسيور» 15 تشرين الأول 1988. 


. إلياس ميغيل مينوث» "في متاهة الكاتب: أيام رواية القصص مع غابو"؛ ميشيغان كوارتلي 


ريفيوء 2: 34: 2.1995 ص 193-173» بمقصوص عمل غابرييل غارسيا ماركيز ف 
صاندانس» آب 1989. 
غابرييل غارسيا ما ركيز» الاسبكتادور» 21 نيسان 1982. 


وكأس النار. 

انظر على سبيل المثال لاري روهتر» "غارسيا ماركيز: كلمات في شريط سينمائي"» 
نيويورك تار 13 آب 1989. 

ليس للعقيد من يكاتبه (المكسيكء» جامعة فيراكروث)» 1999. 

إكسيل سيور 7 آب 1990. مقالة ف نيويورك تابمر عن اقتباس سالفادور تافورا لقصة 
موت معلن ف المهرجان اللاتيي. 

غابرييل غار سيا مار كيز» مقالة عن فيدل كاستروء البايس» 6 آذار 1988. انظر "العمل 
بالكلمة"؛ يحلة ناكلاء 2 آب 1990. 

غابرييل غارسيا مار كيز» 212800ع5 8201116 نا تأصمك تنج ع0 101312162 (بوغوتاء 
أرائغوا 1994). 

أوسبالدو سوريناوء مقالة» باجينا 212 (بوينس آيرس) 21 آب 1988. 
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. أوسبالدو كيروغاء مقالة: لا ناسيون (بوينس آيرس) 21 آب 1988. 
27 


تردّد ف تلك الآونة أن مونيكا في فكرت في عرض المسرحية في روما خلال ذلك العام 
وف وقت لاحق» قدمت المسرحية في بوغوتا ومثلت فيها لورا غارسيا دور غرائييلاً. وف 
5 أدت الدور نفسه الممثلة والمغنية آنا بيلين ف إسبانياء وفي كانون الثاني 2006 
قدمت غرائييلاً دوفاو المسرحية في بوينس آيرس بالرغم من كل معاناتها. ويبدو أن 
الممثلات استمتعن بتمثيل الدور بالرغم من تحفظات النقاد. 


. صحيفة أ وكسيدنت» 3 كانون الأول 1989. 

. صحيفة الاسبكتادور» [1 تّوز 1987. 

. إكسيلسيوره 21 تموز 1987. 

. انظر إلى شكره أو امتنانه الائل في الطبعات المنشورة. 

. سوزانا كاتو» بروئيسو (مدينة مكسيكو) 3 نيسان 1989. 

. غابرييل غارسيا ما ركيزء صحيفة الاسبكتادورء 25 آذار [198. 

. صحيفة التيمبوء. 19 شباط 21989 في التاسع والعشرين من تموز 01975 التقى رئيس 


جمهورية كولومبيا لوبيث ميتشيلسين في الذكرى الأربعمئة والخمسين لمناسبة تأسيس 
مدينة سانتا مارتا مع رئيس جمهورية فنزويلا كارلوس أندرياس بيريث» ورئيس 
جمهورية باناما عمر توريخوس في مدينة سان بيدرو أليخاندرينوى وأحيْوا ذكرى وفاة 
بوليفار الذي قضى هناك عام 1930. ثمة لوحة تحتفي بالذكرى ويصبح هؤلاء الرحال 
الثلاثة من أقرب أصدقاء غابرييل غارسيا ماركيز في العقد التاللي من الزمان. 


. بيليساريو بيتانكور, باحينا 212 (بوينس آيرس) 2 نيسان 1989. 


. إكسيلسيورء 21 آذار 1989. 
. ماريا ألفيرا سامير» إكسيلسيور؛ 5 نيسان 1989. 
.انظر على سبيل المثال أوسكار بيدراهيتا غونثاليث لا ريبابليكا (كولومبيا)» 14 أيار 


9 . ودبيغو ميليو؛ كلارين (بوينس آيرس)» 22 حزيران 1989 


. صحيفة التيمبو؛ 19 آذار 1989. 
. صححيفة التيمبوء المقالة الافتتاحية» 5 نيسان 1989. 
. صحيفة إكسيلسيور؛ 28 آذار 1989» انظر أيضا عدد الصحيفة الصادر في 28 حزيران 


.189 


. صحيفة الاسبكتادور» 28 اذار 89 ]. 
“. نيويورك تاعزء 27 كانون الأول 1988. 
. الجنرال في متاهته (الطبعة الإنكليزية) لندن» جونثان كيب 1991. ص 230. 
46 


كان القرار قد اتفذ بالإجماع بالرغم من زعم أعداء كاسترو أنه أدى الدور الرئيس. 
وزعموا أيضا أنه كان لا بد من قتل أوتشوا لإخفاء اهام فيدل كاسترو وراؤول كاسترو 
بتجارة المخدرات في الكارييى. 

6 اتموزء العنوان الرئيس لصحيفة صنداي ميرور: "شبح رث الثياب في وليمة". مقارنة 


عاري أنطوانيت. 
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صحيفة الاسبكتادورء 15 تموز 1989, 

حيوفري ماثيوزء "وباء العنف يصيب أرض الحمال السحري"؛ صحيفة الغارديان 
(لندن)» 3 أيلول 1989. 

صحيفة التيمبوء 20 آب 1989. 

صحيفة إكسيلسيورء 22 كانون الأول 1989. 


- عودة إلى ماكوندوء. خبر كارثة تاريخية (1996-1990): 

معظء هذه الحوادث مذكورة, بالاختصار أو بالتفصيلء» في كتاب غابربيل غارسيا 
مار كيز خخبر اختطائف (لندن» جونثان كيبء 1997). 

إكسيلسيور» 3 تشرين الثاني 1989. 


3. أنطوين داي ومارحوري ميلر: "غابو يتحدث". محلة لوس أبحلوس الأميركية 2 أيلول 


0» ص 10ء 35. وفيها يوضح أن الولايات المتحدة "مصابة بهوس متهتك تقريبا 
بكاسترو" (ص 34). وأكد أنه لولا وجود كاسترو لاجتاحت الولايات المتحدة أميركا 
اللاتينية حنى باتاغونيا. 

إكسيلسيور: 9 شباط 1989. 

داي وميلر» غابو يتحدث» ص 33. 

إكسيلسيورء 10 آذار 1990. 

صحيفة التيمبو» 10[ آذار 1990. 

يعوحين مارك "بينوشيت ضائع في متاهته". الفاينشيال تالعزه 25 تشرين الثاني 1990. 
ورد الخبر في وكالة برينسا الصحفية؛ 5 أيلول 1990. 


. صحيفة إكسيلسيورء 3 أيلول 1990. 
» المقصود هكم الاكسترا دايتابليين وعاط12200168ادظ وهم بجاميع من المحرمين وبحار 


المحدرات في كولومبيا تطالب كم حكومة الولايات المتحدة من دون أن تملك كولومبيا 
قدرة على تسليمها إياهم. (المترحم) 


. صحيفة إكسيلسيورء 27 كانون الثاني 1991. صحيفة التيمبوء 27 كانون الثاني 1991. 
. صحيفة التيمبوء 20 حزيران 1991. 

. الاسبكتادور 3 آذار 1991. 

. ريناتو رافيلو» لا جورناداء 25 تشرين الأول 1998. 
.لا جحورناداء 18 كانون الثاني 1992. 

. إكسيلسيور» 15 شباط 1992. 

. باري ماتشء 14 تموز 1994. 

. إكسيلسيورهء 31 تموز 1992. 

. سيماناء 4] تموز 1992. 

. الناسيونال 10 آب 1992. 

. سيماناء 17 تشرين الثاني 1992. 


ملاحظات 0065 


. سيماناء 29 أيلول 1992. 

. التيمبوء 23 تشرين الثاني 1992. 

. البايسء 14 كانون الأول 1992. 

. الاسبكتادورء 11 كانون الثاني 1993. 

.بيل كلينتون. العطاء: كيف يمكن لكل واحد منا أن يغير العالم (لندن» هاتشينسون» 


.)7 


. الاسبكتادور» 28 كانون الثاني 1993. 

. إكسيلسيور» 29 كانون الثاني 1993. 

. إكسيلسيورهء 18 حزيران 1993. 

. جيمس بروكء "واقع الكوكايين بقلم غارسيا ماركيز"؛ نيويورك تايمر» 11 آذار 1994. 
. 24 آذار 1994 صدر البيان بصفة نشرة صحيفة. 

.ديفيد ستريتفلد» "عزلة غابرييل غارسيا ما ركيز المعقدة" صحيفة الواشنطن بوستء؛ 10 


نيسان 1994. 


. كلمة غونثالو مالارينو في معرض بوغوتا للكتاب في الثناء على كتاب غابرييل غارسيا 


مار كيز الجديد (22 نيسان 1994). نشرت ف صحيفة الاسبكتادور» 25 نيسان 1994. 


. حان فرانسوا فوجيل "ثورة القلب"» صحيفة اللوموند» 27 كانون الثاني 1995. 

.إي. أس. بيات» "مأخوذ بالحب". نيويورك ريفيو أوف بوكسء 28 أيار 1995. 

. بيتر كيمبء "الشعرة والكلب". صحيفة الصاندي تابمز (لندن)» 2 تموز 1995. 

. روساموراء الاسبكتادورء 7 نيسان 1994. 

. سيلفانا باترنوستروء مقالة» ليترا أنترناسيونال (مدريد)» أيار/حزيران 2.1997 ص 13. 


يستذكر كاسترو بنفسه هذا الحدث في صحيفة غراما في تموز 2008. 


. أونوما سونو (مدينة مكسيكو)» 25 تموز 1994. 


.أرنستو سامبر» سيماناء 3 آذار 1987. أحريت مقابلة مع سامير في بوغوتا قي نيسان 


07 


. غابربيل غارسيا مار كيزء مملة باري ماتشء 14 تموز 1994. 

. صحيفة التيمبىو 8 آب 1994. 

. سيماناء 6 أيلول 1994. 

.لا حورنادا (مدينة مكسيكوع» 14 أيلول 1994. 

. فيوريلوء المصدر السابق» ص 85. 

. غابربيل غارسيا ما ركيز» باري ماتشء 14 تموز 1994. 

. سوزانا كاتف يحلة كامبيو» 016 13-6 أيار 1996. 

. كامبيو 016 24 شباط 1997. 

. نوربيرتو فوينتس» ©[116152 هلا 22[850] 136808] 13[ 2 13 آذار 1996. ويظهر شريط 


فويئنتس ووتقطنت 111»105تعنا© وعع1ن([ في 1999 ويؤدي غابرييل غارسيا مار كيز 
دورا كثيبا فيه. 
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بيلار لوثانو» صحيفة البايس» 16 نيسان 1996 

إنريكي سانتوس كالديرون, التيمبو 5 أيار 1996 يبين سانتوس كالديرون أن مجحلة نيوز 
ويك قد أوردت مؤخرا أن غابرييل غارسيا ماركيز مهووس ببابلو إسكوبار لأنه يمثل 
السلطة؛ وهي هاحس غابرييل غارسيا ما ركيز الحقيقي» وليس السياسة. انظر فرحينيا 
باليخحو: 

حاطو 2 ولمصقدرى عوطمء1:5 2 013100 (مدينة مكسيكوء راندوم هاوس موندادون: 
7)» وفيه تفاصيل دقيقة عن السياسة والمجتمع في كولومبيا خلال حقبة إسكوبار. 


. روبيرتو بوسادا غارسيا بيناء التيمبوء 22 أيار 1998. 


الثورية الكولومبية هذا البيان.عمارسة الخطف من أحل فدية على مدى السنوات القادمة. 
في العام 22008 يتلقى التنظيم سلسلة من الضربات المدمرة؛ مما فيها موت زعيمه مانويل 
مارولانداء في أثناء قصف الشحص الثاني في القيادة راؤول ريس» وتحرير القوات المسلحة 
الكولومبية إنغريد بيتانكور. 

انظر على سبيل المثال» جوزيف أي. بيج» "واقعية لا سحرية". كومو نويل» 216 26 أيلول 
7 وتشارلز لين» الكاتب في متاهته. نيوريبابليكاء العدد 217 25 آب 1997. راجع 
أيضا مالكوم ديس "آفة كل النذر"» لندن ريفيو أوف بوكس 30 تشرين الأول 1997. 


- غارسيا ماركيز في السبعين وما بعدها: مذكرات وغانيات حزينات 


:)2005-1996( 
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. داريو أريثميندي» بحلة كروموسء 13 حزيران 1994. 
. صحيفة البايسء 15 أيار 1996. 


روساموراء البايس» 20 أيار 1996. 


. ريكاردو سانتا مارياء سيماناء 27 آب 1996. 
. رودولفو براثيلي» جنت (بويدس آيرس) 15 كانون الثاني 1997. 


جان فرانسوا فوجلء صحيفة اللوموند., 27 كانون الثاني 1995. 

البايس» 7 حزيران 1998. 

بيلار لوثانوء البايس» 3 أآذار 1997. 

الاسبكتادور» 12 أيلول 1997. 

التيمبو) 7 حزيران 8 

الاسبكتادور» 23 تشرين الأول 1998. 

الواشنطن بوست»ء 29 تشرين الأول 1998. 

سحب غابرييل غارسيا ماركيز وزملاؤه عرضهم وهم مقتنعون أن سامبر سيرفضه. لكن 
سامير أنكر في مقابلة أحريتها معه في نيسان 2007 أن هناك قرارا اتخذ بذلك العدد. لكنه 
أوضح بجلاء أن "ما من حكومة في أي بقعة من بقاع العالم الديمقراطي مضطرة إلى محاباة 
خحصومها". 


28. 
. إكسيلسيور» 12 تشرين الثاني ]198: "انتهى المطاف بغارسيا ماركيز وهو يتحدث عن 


ملاحظات 00 


. لاري روهترء "غابرييل غارسيا ماركيز يحتضن حبا قليها (هذا خبر!)"؛ نيويورك تامز» 3 


آذار 199 


. يحلة كامبيو» شباط 1999. 

. البايس» 3 كانون الثاني 1999. 

. روساموراء البايس»؛ 19 آذار 1999. 

. كنت في إنكلترا عندما اتصل بي غارسيا ماركيز من بوغوتا في الثامن والعشرين من 


حزيران بعد التشخيص . كان يعلم أن كنت قد أصبت بورم ليمفاوي في سنة 1995. 
وقال: "لم امن يرما نا" يديا بإعياء كالاعياء ء الذي لازم منذ بداية هذا المرض. ول 
تعد لدي ذرة واحدة من الطاقة". ثم تحدثنا عن المرض و كيفية مقاومة الفرد له بأكبر قدر 
ممكن» وكيف يأكل وكيف يفكر وكيف يعيش. فقال لي: "حسنا. لقد أصبحنا أنا وأنت 
ومكيلين ؛ أخسييت أنه أضيتك بصدمة؛ لكنه عقد العزم على القتال. لكني كنت أيضا 
أدرك أنه في الثانية والسبعين من عمره. 


. حون لي أندرسون, "سلطة غارسيا ماركيز” محلة ذا نيويوركرء 27 أيلول 1999. 
التيمبو» 23 أيلول 1999. 
. راجع هذا الجزء من قراءة الطالع في رواية خخريف البطريرك (1975): ص 181 (الطبعة 


الإنكليزية). 


. سيماناء 14 تشرين الثاني 2000. 

. خوان كروت؛ البايس» 2 كانون الأول 2000. 

. غييرمو أنخولء مقابلة» بوغوتاء نيسان 2007. 

.7 شباط 2001» نشرت الرسالة في جميع أنحاء العالم. 

.تأخر فرويد عن دفن أبيه» فراوده حلم يشعره بالذنب من جراء ذلك. ثم أحفق في 


حضور تشييع جنازة أمه بذريعة سوء حالته الصحية. 


. ريتشارد إيلمان عن حويس: "إن حياة الفنان» خاصة مثل حياة جويس» تختلف عن حياة 


غيره من الأشخاص من حيث إن أحدائها تصبح مصادر فنية ح إن كانت تستحوذ 
على اهتمامه الراهن". (حيمس جويس» طبعة جديدة ومنقحة» نيويورك؛ مطبعة جامعة 
أكسفورد 3 ) ص 3. 

نرسيسوس 2132015505: ف الميثولوحيا الإغريقية هو ابن سيفيسوس» شاب يمي الطلعة 
رأى انعكاس وجهه في ينبوع ماء فظنه حورية المكان. حاول عبثاً الإمساك بوجهه حي 
ذاب بكي وحسرة. وعندما جاءت الحوريات لنقل ححثته ودفنى لم يجدن سوى زهرة 
أطلقن عليها اسمه وهي زهرة النرحس. نقل لنا هذه القصة أوفيد وغيره. أما بلوتارك» 
فيقول إن الاسم مشتق من كلمة ع7211 الإغريقية وتعبيى حدرء وهو ما يناسب كلمة 
120515 أي النبات الذي يسبب الخدر. (المترجم) 

ماتيلدا سانتشيث» كلارين» (بوينس آيرس).؛ 24 آذار 1998. 


مذكراته ال كان يأمل ف كتابتها في القريب العاحل؛ وهي المذكرات الي ستكون فعلاً 
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(مذكرات كاذبة) لأنما لا تروي قصة حياته كما حدثت» ولا كيف بمكن أن تكون؛ بل 
كما كان يظنها". 


:. كاليب باخ» لقطات قريبة عن غابرييل غارسيا ماركيز» أمي ركاسء أيار/حزيران 2003. 

. البايس» 19 تموز 2003. 

. سيماناء تشرين الثاني 2003. 

. في وقت لاحق. يتب برنامج أوبرا وينفري رواية الحب في زمن الكوليرا. ١‏ 
.غابرييل غارسيا ما ركيزه» مقالة في الاسبكتادورء 19 آب 1982. وقد اقتبسها لاحقا 


لتكون قصة من قصص مهاجروت غرباء. 


. ماريا للمؤلف إسحق. تعد استثناء جزئيا. 
. ماريا خحيمينيث دوثان» مقابلة) بوغوتلء [90]. 
3.غابرييل غارسيا ماركيزء ذاكرة غانياي الحريئات (نيويورك؛ ألفريد أي نوف: 2005): 


ص 74. 


. المصدر السابق. ص 5 
. حون أبدايك» "الموت من أجل الحب: رواية جديدة لغارسيا ماركيز" ذا نيويو ركرء 7 


تشرين الثاني 2005. 

لدى وصولى البيت. كنت أفكر قِ هذا الحديث» ففتحت كتاب الجترال في متاهته. إن 
كانت أسطره الأحيرة» حسبما تذكرء نشيدا آخر من أناشيد ألق الوحود. كان بوليفار 
مذهولا وهو يعتضر بسبب ألق حياته الأخير الذي إن يتكرر ثانية أبدا. قارن هذا بالمقالة 
الواردة في صحيفة الاسبكتادورء 1 أيار 1982 وال يستذكر فيها غابربيل غارسيا 
ماركيز عواطفه المتأحجة أيام شبابه المتألق مع اقتراب الفجر في كل يوم في كارثاحينا. 


خاتمة: الخلود - ثيربانتس الجديد (2007-2006): 


ذخ ها اح 


اف آيان؛ لافانغارديا (برشلونة)» 29 كانون الثاني 2006. 

جايمي غارسيا ماركيز: حديثء كارئاخيناء آذار 2007. 

لا حورناداء 8 نيسان 1997. 

آلان ستيفانزء "غارسيا ماركيز وروايته الشاملة" كرونيكل أوف هاير إيديوكيشنء؛ 15 
حزيران 2007. قبل عامين من ظهور نص ستيفانزء كرر كريستوفر دومينغيث في 
ليتراس ليبر المكسيكية (كانون الأول 2004) عبارة سابقة مفادها أن غابرييل غارسيا 
ماركيز هو هوميروس أميركا اللاتينية. وعلى نحو مشابه أشار روبيرتو غونثاليث 
إيتشيباريا في مقالة متميزة في برعيرا ريفيستا (نيويورك) كانون الأول 2007 - كانون 
الناني 2008؛ أن رواية مئة عام من العزلة عُدّت على الفور مأثرة كلاسيكية كاملة 
وكتابا بات علاقة مميزة في حياته وأدبه. ويعد هؤلاء النقاد الثلاثة من النقاد الميالين إلى 
نزعة التشكك والصرامة: ولا يكيلون حسب لمزاج لكتابة شيكات نقدية بيضاى ولا 
يكون المديح المقيت الذي ينطوي على رياء لأدباء يقفون إلى يسار الوسط. 

أرانغوى المصدر السابق» ص [9. 


ملاحظات 009 


6. انظر مقالة غابربيل غارسيا مار كيزء الاسبكتادور» 10 آذار 21981 وفيها يسخر من 
فكرة إقامة م ركز مؤتمرات في كارئاخحينا. المفارقات كثيرة. 

7. غابربيل غارسيا ماركيز مئة عام من العزلة, طبعة تذكارية» (مدريد)» الأكاديمية الملكية 
الإسبانية» 2007. 

8 أوضح في هذا النص أنه أرسل هو وميرثيديس عبر البريد النصف الثاني من المخحطوطة عن 
حطأ أول الأمرء وأن الناشر باكو بوروا الذي كان تواقا إلى قراءة النصف الأول» أرسل 
إليهما النقود الى كانا بماحة إليها ومن خلال تكريم الأكاديمية له فقد ربطته ربطا 
محكما بالرواية الى بذل قصارى جهده كي يهرب منهاء ولم تكن كلمته كلمة شكر 


حقوق الصور ونصوصها 


(مسعالمطهه معنو كالة منتعمعوه لقعغطسمف رأتسه1) .تعسوعفكة .8 كقامعتلط إأعدماه) 
(مسواللعطهه عسوكاة متممونه القصغاءجه4ق رائسه) .دعسوعةط8 عل وععمن) مقعمنج1 هصن اتتاوصم 1 
صغطعمة برانسه) .29205 عط صا عيده تيمل لمعاممئ همه «عسوعةك8 .2 كقامعتل8 اعصمام) 

(مسعلاماهن عميو كاة ماتجموهاة 
(معالمطهن عمو شاب متممععه لق نط4 برأتسه"[1) .مقندناع1 تعدوعفاطا مع تدعهصدد وكتتاآ 
مهن ) .2926 عصدال 11 ,برك عمتللء؟ عتعغطع مه ,دع 2اغمد5 ذذاناآ ممه واععهي مزمناظ أععطهن 
(متوءجفضفغ] 04 ) معتعف عمطرم !ا 7م440 


(وجعاامطهت معو كالة متتووعم اط ستاح م4 برانيمع8) .«إتقلطعتط عدعط كتط مه 06014 

(ممتجفض فم 241) .2عت2ختعدعة م1 عكتامط ل ذه 5'أعوهآم) عط 

(ممتطجعف م 417 0) .'22 عمسف ,رمللاعد©) متجاظ 

0 عموعدالة ,معع الدطدن) تعد وعقل8 ملعمدكظ8 صاكنامء ,مغاطة©) ,0184 عناوتعمظ كتباطا ,684 10م 
مرجم براؤيسه2 كإه بزسعتصلمء رماع جه منوزا8 أمتعطهي برط معغهمط2) .1936 ,0841 دتع نآ برطوط 4م 
(مجهالعؤمهن) عمو هالة منتجععوده 11 


(مزء4--خ4 641 ) .2541 ,ص[لنداومةعدظ ,056ل هدد ماععام عط عه معتطةه 

.46 لهة ججوع معوسععط لعنلده5 00011 عمعط؟ قم تناودمات مل أهمماعدل8 مععاآ عط 
10 فيكم 41 6) 

ركناع مد1128 ,كلمع لصة كمتكدامء طعتيه ,معتطه0 لمة عناوتممظ كتناآ روتعطعوءط 0181 عط1' 
(عمنوةلة ماعجه © منتوتلستؤجطف برافسه) .45و١1‏ 

مجه متوتلهداطء+4 برأتنجهظ) .29405 بإلقةء ,فمظ ععخطع دمل ععغط لمه مومه ممتصعوعم 
(عمموعاة 

(مموط + خخ 1 64) .5ه بو: -لتم ,00131 

(ممتؤوج ف ف 41 06) .5هبن1 لتم ,معم أ عدلطا ع امعرعظ 


(مسنطجهة براتسوظ 0274 ) .ذهب4و: عع28[ ,مكلاعلء84 مز اممطءعءة عه وطععدظ دوعلعععع]18 

(بوطارهن يمعذاا77 برط منمطط) .معنتوعة أثمهن] صتطقصمعءك 

النضظط) .1948 لاعجه ,متمتمعد8 غطع عماعيك دعلمع1] غمعليهد ععغطعه لمة مععكض) 81061 
(ج07 ,كه مان كدت 6 ورغ[ ,نساضة 

(ممنط م خف 4 6) .دعنرمال؟ وفصفظ عم ااءعسعع6 :زهووع لتعدرة ,هالتسوممدعد8 

(ملهت 11 أخا كه بروماعلتمه ,اأمزمع3 عندوةيبل) برط مزوط) .1950 ,ععطاه ممأمط /2 عط سأ رهالتحومدعدظ 

(#مممعووط /8) .1954 ,قعمع820 ,0011 
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(عستو جف شط خرى كره بروعسصيتمء ,اوش ميجو للتيى برط مزمطظ) .1957 ركتعوط ,012/1 

و7زورمغ! مقطعه 1 07 برتعغميامه ,أمظ قوومظة نوم مزو) .كتعدط صا وسدعمنن0) منطعد]' 

(عمزطءج كنض )1 خ64) . 1957 21265كتاد ,3840507 ,ععقتانو5 260 ركلمعاعط نمه 000134 

(515 01 ل/صسمتوعء لاون طفعزي ةرط بمناهط) .1956 ,أوعءمملتظ ,تصدعمدآ أه ممأمدكما ععأدمك5 عط 
(كلظ غ01« تمسدهء8) .1958 نزملا 13 ,كعمعه 


(ه01آ سعط بوم مزوط2) .1959 بقعمع208 رفماعها وجوعءط ,ه10 عمتعاءومم 00134 

(صغطعء لف قل )) .112تناومدعدظ8 م1 وطععوظ جعلععمع834 

(ممومده1 ورم و/وروروطوو) ججقاءء د5علهقصيهء لطه وعوبعن عط :1958 ععطتوععءه10 روطتت 
(مطجهة 1 /8) .1959 ,ةأمعمظ8 ,مصعما دممءءظ ع5 عصعاءه» وعملمعك2ة منمتاط مه 0061341 
ومنلج فم[ 64 ) .19605 ,4 جمعه8 مذ ممستعم56 مه روعلءعءء24 لمه 000131 


(17:490 ناه ) .1961 لإلقناصةل[ ,12120603 

(815 2/014 7مدقهء8) .2961 امرك 21 ,ومو د[ 

(ممساط جف شض1 24 ) .وعءدكقاع هذ 0141© .1964 ,معنع ءا 

سمط 4 فق ص) .1966 ,2ع282ع ص4 01115 

و موه متعاظ ه801 بزكملمء ,ععيتوق 17 ومستريدى برط مرمطط) . 1967 ,وأطعره1اه0) ,عدصت لعللة577 
(مع نم0 

(مساقط ع م1 قم ى) .وعه 1 مانصد 


له ععجامه علعولل[وططقء كتامصصك عط عوط دك ,همماءءع822 15 0831© #ععمتتك عه 11220 
(81[5؟01/عاذاه)) .1969 ,028755 
(مقطعع4 رايس 2214 ) .19605 12:6[ بهدهاإعععد8 ,معزعل80 0صة ملمعمه ,مطه0 ,وعلعء2ء11 


(001813/عءق) .1968 عكتاعتنكة ,فتعله؟10دومطءع2) 0 ممتكف كما ععاتتمك 
نظ فض ]1 24 ) .5ه196 غ36[ رهمماءععه8 ,001831 

(مسفل 18447 4 2) .1972 ,ملتصدعلآ ماطوط مه 00101 

(معةامن برط معمط) .5974 بقدماءء:852 رذعأززتامء سحموظ 


(مععه0 موقعمه؟ا برط مزمظ) .19705 رهمماعءءعدوظ ,0011 
(«مفوأهع:8) .1971 ,نعلت معتععل8 ,وععمعبظ د5ملعضص) امه 0001831 
(ممتعامعدظط) .29705 ,وعلعءعع854 200 014 

(«مفرأععدظ) .د5عمععهدم قنط كلوز 00014 :1971 بممععفعدت 


(كسسمآة هذه]ة3 بو معوط) .مم8 عطكء أن ووععق 3/7 
١و4‏ 1 4) .1970 ,لإلقطصعء0) خوء 10/7 ,0714 3020 كماع تدعق أععمق اأعداع ك8 ,عدعقم منأنال 
أودمسوظط رزودم؟! هتمه 1) .2 ممعصند0) عقتطعه1 كمه 80551 وعاعقط) أه عمنقلء17 .1972 ركتعوط 
(وسوط عم 

كط تمسسعنأه 8 عزو 12) .علمء [لة عهل2 ه52 عمعلنوعءط .3 جوع ععطصعامء5 1 1 ,عاتط) عل معمعغصود 
(1515؟01)/سمقهء/اون كتموصعناه8 تضتمورة 11 

.معمسطعمعغط نط لصة ععطعمصاط لوعمء© .2973 معطصوععمء5 1ع رعلنطه ع0 مهمفتعصدك 
وك - واتطسةء ناا 0 » 


(معومسة نوع / طلم ) .1976 تصقبصطع1 ,تامعصةق مذ ؤومممع موطدن 

(ممقعاع:8) .29805 رقطتن كه عمعلزوعءء2 ,مكمه 

(بوووءى/ط418) .29705 ,ده _زاععه 1 مهمع لمععمء 0 

(مستنمهمن/ 4) .1977 ,قعأمعهظ8 ما معلقعمه عدناء1 وبوع امع م1 0014 

,قصمفن مووعع 1[ نان لصهة ( 2ج نع2© 12 ) 2رعناعمطه زتنوعفق مأعدئمه) ,1301© :1977 ,قأمعهم8 
(ممممعوووط [/18) .«مممعوووط |8 4ه 

(مسقطم فر غ1 شرى) .2977 ,خلاء؟ئا0) وعدحيدت اعتتمدك8 لصه كلاععء821 معصعه) ,000181 
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صصوط عالتعوء كاعد علط عمتيوملاه؟ ممتغمععة دوععم ترط لعتعدحا 6211© :1981 ,ونان معنعاز 
(81[5 014 ,)/برويسعء8) .وأحاحمماه6») 

(عفول ع فخف 1 مخ ص) .0011 كنداءأأتتقط دغتك8 معوعام 

,8050 دعاعقط© ,0711© ركووعة لفصمرء© ,مأاكمن) عممتول :2982 ععطصعئعء10 ,لمامطلاعمعك 
باتصمظ 2841 ) .وعء 1 مقمععآةظآ لصه ماعمه0 منتعناظ ردعملمء]8 منتصتاط ,عمنزه تمعد مكمملاةق 
(ممغط م4 

بعوومرآ ممهع1ل3 برط متوطط) . 'ممتط]اعينس مسوجاتجهر' م#وزده مذ 00714 :1982 ععطصمعءء12 ,مسامطعاعمك 
(موتطسواوين عل أوسمنعمكة مععزمذااة8 عطز كه تزع لسللمه 

وس ل ل م2 ) .عاءعك للقط عط مذ 0384© :82و29 عمعطصعءء10 رمسامطاعم5 


مهي متوتطل ع4 رأفييعء) .مععلائط ععط لمة مع3اعمهد وؤنددآط .1993 ,مومعع مع 
(ععادب 1 

(70هقكيهر معتجلومغ1 برط مزوطظ) .21983 رممعطط لمهت عط ترط ,مععقدت [عل81 كمه 00184 

(ممتوامعد8) .لعمالع8 عتسعطمظ لمه 7134© :1988 ,ممدحكه1][ 

اع1أ؟ علط لصة عتعصوعع8 عمعلزوععط طعزلعج وعلعععع88 لمهة 0184© :وه8و: -لتم ,قخمعم8 
(ممنوعم خرف | 4 ) 

طمن لصنجوروىاسسعوم8ظ نفعمغ1) .و98: ععطاممعوعول8 بمنتاععط 

(6072 .27655 اموه ,علتوعناده ذه |ه//:طنطط) . 985 ععطصمء +110 6 ,ردعدصها! دأ وزعلءكدا[ عل مأعهله2 66'5معه80 


شق خ) .عمعدعط]' مق نم0 عءء6ناظ عوعه[ عطء ص ومع تصصله علط دعغأبادد 0184© :1992 ,قامعمه8 
(ملمة 7خ 

(ممط+ ل ش 241 ) .1999 ,0011 

مط جيم 1 4 0) .3وو: ععطمى0 روعلعععع181 لمه 0001541 

(ملكميسة عمامهمده» كماعهه) ©) .ععقاه ععط مز كلأععلمظ معصعم :و2060 ء بهمماعععوط 


(كتطجور)لوقء/مويبءة 1 81 وفعوعةن]) .ممم أ1ع1810 لمه 0834© :2007 ,هممدحعماط 

(كقطممنالوص ادم مهن جهعون) .ممعمنتلن للز8 لمه 14 :جمه2 طععدكطا بممععمعهن 

(ممومج1 نمي /ظظم) .عتدود أه 1 وماعم) ممفتال عمتك؟ا لمه 00134 :7م20 طععماط ,ممع عمسم 

بإقلطعتط طععغتعغطيعقء نط عمعيل «مععتصلد مع وعبهد 00181 :بهه20 طعماا ,ممعم ميمه 
(مموهع1 وى / ط1خرل511) .كدمتعوءحاعاعى 


عط قمه معدا وعقلق8 وأععمت اعتعطه0 مقلع 1بوممعاعة بو البطععديع دععطعتاطتام لمة عمطغتنه عط" 
غطم 1ض لإصمء مممءع] وأعوعععء ععونان مع موزأوستطصععم عه)! ,.ل.ة ركالاءء821 معصعم) تمدع 1[ مأعمععم 
طكتاعدظ عط عمط وله لهه بعلموط كط عبمطع نوعط معدوعقك8 مأععم0 اعتعطهتن ترط لملمعع هم 
:1011095 كة ركعلته؟ كط أه كناماعة؟ أه كمواءغتلء ععدباع مها -طكتمدمة5 لممتجئاءه عط غه كمه أعماخقصص 
7 77لاطلة ل 16 :(1 197 ) أعجمأمر) عطاغ مع ععزف للا ءدد0 0ل38 ب( وو ح) ملعييزذآهى م ورععمه 7 ومرام تيل 06 
عوازه5 فدطعمسصلاوةط3 ع زه مم3 ع1 :(21980) «يدهاط أأسخط 1 :(و297) متهم[ :(1977) فاوط 
كذلط دز أممت ع عط 1 ,(و8و:) عأقطني وز متعم دهان :(21988) مسأمطن) “زه م117 ءطغ درةٌ منسصة :(21986) 
«وطء0 أده عنما 07 :(1993) كتقعوائط موتصا3 :(دوو2) ععتعو32 فعجء لطامت :(دوو) طنفمراصآ 
زه بعتجدسع 71 قعة (1ه200) عأه 1 وطا أأء 1 26 عانتشآ :(1997) تضم ]1 عه إه عل :(1995) كتتمدر 10 
.(دكوم0ع) عمجو ةا برأووعدماءلة نزالة 
وععلامط عطعاءتومم عط ععلع1وممعاعة بوااتمععدع وععط؟ 1 اطتاح لصة عمطغتيه عط ,ممق 1لل2 ملآ 
-0011) تهستهلدع) إه ععتتونوه 1 16 ,(.لع) و«ملمع]3 وتزعلنحة منتمنتاط :وعدعءع عومتوملله؟ عط )أه 
ولإزعلناحجة منتصناظ :(قوو: ,ععطةظ ع ععطهآ1 رهملممط[) ععسو هاا مجهي امتعاهى طنفنه كومتزهمروه 
رتمطاتتة عط غأه لمتدكتصوعم بز .(1989 ,مصصعصدت ,فعوومظ) مأءئم أه بز هنسوعلطا هآ ,هدهل معلا 
مماتوعتصععم تا .(1996 رلودع عته لآ 81 بممعممععهر) نونس أومسمم مك متررهء 077 ,مع مدعة متتوعكتدى 
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:(2994 ,ععطدظ عن ععطه1 بوه لهمة) وطيد) عدلة ,ععتمقكم] وععطهن) موعع اتن ممطغتيه عط 4ه 
متطصسامن) ©)) زممرءة[ة أصيروروعو2 4 :عممرم معش[ «تموته :لم طرتدوؤد مم 800677 71/5 ,و5مده2آ 056[ 
إتقنطاءعآ ,بروطبرواط , تعدوعةط8 واععه اعتعطه' رمتطزعءدآ 15لندهان) .(2977 ركوعءظ ناديع ملآ 
عم تمنعلة) صل ,روالعهاظ معمعطلعع11 بمهتكمتميعم ترط لععمتعمع13 .(982و: برمؤبرواط ©) 1983 
11 بعمطغحة عط أه ممتوعوتصممعم إ89 .(2002 بمععصوا8 ,قعمعوهم8) عالاتيوسممصوظ مل مدع أء 
عطع آأه مماتحختصهمم و89 .(1996 ر5ع«معتل8 وعصدعهة ,قعمعه) موه ل7 علءجه0 ص1 ,عأحلو 
8 .(1ه200 ملمصصملظ ,قعأمعوم8) عممتيرواء71 مكل تضنهلء عها :ه17 ,واععة ونزعناظا .«مطاته 
كمعمو7 #صنع3 ,عوعط انان وعنظ زلةف.5 ,كلاءعل82 معصعهم) متعوءععغتطا موزعمععم عط اه ممزدمكتممعم 
معوطعة8 لمه مدآ كنسطة رمماوكتصعمم عوط لمعم اءمعظى .(2973 ,ععم مك ركاءعملا وعتم) 
بعاعن6ا بوعل]) سمط 177 ةمد ل طامط طغانه 1025هعور :تبتهم طثدؤ4ه]/7 ع2 17120 ,ممقصطمنا 
كدا عل 2اءعم 12 نو دعناوعة188 212" ,معمفطذ[ معقتل8 متممعمق4 :(2967 ,عمظ لمه عمعمعد7[ 
.(1984 مفسمحوآط ,عملم عكبتمهص لعطئناطسحصية *('لعل1"1 بو مطله مودععجمم قد" 0) كمللكتمف 
عاءن ١37‏ عه واع 1/1 معنيع غ1 تجو ,تعناوعة81 ناععه0 اعتعطهة0 بعمطعيية عط 2ه مهواكعتصعمم نوه 
مذ :تتمدصدعه)) لصة علتعنتاه5' لصه 2981 عمعغمله ,82 عناكك1 رعممع5 !8 عععءط ترا وعابصععمز1 
.00 ونلاعالة )1 كقجه رو دممععع22 هسملت عوط أمعسوعة84 وأععد0 اأعتعطد0 أه بوطمروععه81 1م02 
يه[55 2021250 همع81 رتعدععم3 عناو5 غط كه مماككتصيعم ترط لع6صاءمع 18 .2003 ععصتصياد ,166 
مذ ,(2972 ععطمصعئمع؟5 روءنممععمل) 'وععماقل 20 مأنذ هم ممعقتعتصز عد ههه 1هك وك كمه بوةت ومآ" 

.(1990 ,101938 , بكان) وعلعتعاط) 1 ,81860 040 1 


7104 


الكولوخيل فيكولاس 
غابرييل ماركيز 
(1864 - 1937) 
جد غابرييل غارسيا 
ماركيز (عام 1914) 


ترانكيلينا إغواران 

كوتيس دي ماركيز 
(1863 - 1947) 

جدة غابرييل غارسيا 


ماركيز 








غابرييل إليخيى غارسيا 
(1905 - 1984) والد 
ووالدة غابرييل غارسيا 
ماركيز يوم زفافهما - 
سانتا مارتا 

1 حزيران 1926. 





لويسا سانيتاغا ماركيز إغواران 
(2002-1505) ولك عابر ميل 
غارسيا ماركيز قبل الزواج 








قسم من المنزل القديم للكولونيل في 
آراكاتاكا قبل أي ترميم أضيف عليه. 


غابرييل غارسيا ماركيز 
في ذكرى ميلاده الأولى. 








(من اليسار إلى اليمين) عايدة - لويس - غابيتى - ابن العم إدواردو - مارغوت - والطفلة ليفياني آراكاتاكا 1936. 






بيرنيس مارتينيث صديقة 
غابرييل غارسيا ماركيز 


منتصف 1940. 


غابيتى في مدرسة سان خوسيه - 
بارانكيا 1941. 
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أخوة غابرييل ماركيزء لويس إنريكي وغابيتى (يمين) مع أولاد العم وأصدقاء في ماغانغى عام 1945. 





ارخيميرا غارسيا (1887 - 1950) جدة 
غابرييل غارسيا ماركيز (يمين) في 
سينسي مع ابنتها إينا التي توفيت عام 
4 وهي في الرابعة والعشرين. 








(من اليسار) غابرييل - ألفارو سيبيدا - ألفريدو : 3 
ديلغادو - رافائيل إسكالونا وألفونسو فوينمايور السفينة البخارية «ديفيد أرانجو» التي استقلها غابرييل غارسيا 
في مكتب الهيرالدو في بارانكيا ماركيز من كوستا إلى بوغوتا عام 1940. 





ميرثيديس بارشا في لباس فيدل كاسترو (يسار) مع طلاب قياديين في أثناء «بوكاتسوى» إبريل 1948. 
المدرسة في ميديلين عام 1940. 





حفلة وداعية إلى رامون فينييز ويبدو غابرييل غارسيا ماركيز الصحفي غابرييل غارسيا ماركيز في 
في الوسط في (بارانكيا) «الاسبكتادور» بوغوتا 1954. 


غابرييل غارسيا ماركيز في فندق فلاندر 
في باريس عام 1957. 








غابرييل مع أصدقاء (لويس فيلار بوردا - إلى اليسار) 
الساحة الحمراء - موسكو - صيف عام 1957. 


كاراكاسء 13 أيار عام 1958: المتظاهرون 
يهاجمون سيارة نائب الرئيس ريتشارد 
نيكسون. صرخة في وجه سياسة أميركا 
تجاه أميركا الالأكينية: 








غابرييل غارسيا ماركيز يعمل لبرينزا لاتيناء 
بوغوتا عام 1959. 





ميرثيديس بارشا في بارانكيا قبل زواجها من 
غاووييل عاونا ماركيق 
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غابرييل غارسيا ماركيز وبلينيى ميندوثا في برينا لاتيناء ماركيز مع ميرثيديس في بوغوتا عام 
بوغوتا 1959. 60 


لاتينا للسفر إلى مكسيكى. 





ماركيز مع أصدقائه. 


مكسيكو 1964 غايرييل 
غارسيا ماركيز (يضع 
النظارة) مع أصدقائه. 





غابرييل غارسيا ماركيز في آراكاتاكا عام 
6. هذه المناسبة كانت البذرة لاحتفالات 
«فاليناتو» في فاليدوبار. 








هافانا: 21 خيسان 19861 الكوبيون المدعومون من أميركا 
يوّخذون إلى السجن بعد خسارتهم في معركة خليج الخنازير. 
في هذا الوقت يخطط غابرييل غارسيا ماركيز لترك برانزا 





كاميلو توراس» 
صديق غابرييل في 
الجامعة والذي عمد 
ابنه رودريغو, 
أصبح الثائر الكنسي 
الأول في أميركا 
اللاتينية وقتل عام 
1.066 








ميرثيديسء غابوء. غونثاليث ورودريغو في برشلونة أواخر عام 1960. 


غابرييل غارسيا ماركيز في 
برشلونة أواخر عام 1960. 








الثنائيون: (من اليسار إلى اليمين) ماريى يوسا مع زوجته باتريشياء ميرثيديس؛ خوسيه دونوسو مع زوجته ماريا 
وغابرييل غارسيا ماركيز أوائل عام 1970. 


غابرييل غارسيا 
ماركيز مع بابلو 
نيرودا في حديقة منزل 
نيرودا في.التورمائدي 
عام 1972. 





غابرييل غارسيا 
مأركيز يكن 
رؤاية «خريف 
البطريوك» 
برشلونة 31670 








غابرييل غارسيا ماركيز مع كارلوس فونيتس مدينة ا ها 
مكسيكو 19/71. غابرييل غارسيا ماركيز مع ميرثيديس عام 
0 . 


كارثاخينا عام 1971: غابرييل غارسيا 
ماركيز يزور أبويه غابرييل إليجيو ولويسا 
سانتياغا مع ابنه غونثالى والصحفي 
المكسيكي غييرمى أوتشوا. 





الروائيون الكبان:'(من اليسان إلى 
اليمين) ماريو فارغاسء, كارلوس 
فوينتسء غابرييل ماركيز وخوسيه 


دونوسوء الغائب الوحيد خوليو 
كورتاثار. 


٠. 


؛ ء ه هه 5ه إي” 


إلا 





باريس 1973: زواج تشارلز روسوف وتاتشيا كوينتانا مع غابرييل 
ماركيز 






سانتياغو. تشيلي أيلول 1973: الجنرال 


بينوشيه مع أتباعه. 


سانتياغو. تشيلي 11 أيلول 1973: 

1 الرئيس سلفادور ألندي يدافع عن قصر 
مونيدا ضد قوات المتمردين. وخلفه د. 
59 دانيلى بارتولين الذي نجا من الموت 
| «بعكس ألتدي» وأصبح صديقاً حميناً 
لغابرييل ماركيز في هافانا. 





9 7 ار 5 1 , الجنرال عمر توريخوس رئيس 
فابوييل متاركين يحاور:قنليب القت فى يوغوها 1977 باناما عام 1970. 





غابرييل ماركيز مع كارمن بالسيلس ومانويل ثاباتا بوغوتا 1977: غابرييل ماركيز مع القنصل أغواييرا 
أوليقيراء.مظار الدورادوء بوقوكا 1977 وغييرمو كانى عروة الاسبكتادور الأول قتل عام 
6 والثانية أعدمت عام 2001. 








: مديكة مكسيكى شقرين الأول 1982: الفارى موقيس يقتان 
بالصحافة بعد منفاه الاختياري إلى كولومبيا. 





ستوكهولم: كانون الأول 1982 (من اليسار إلى اليمين) جيم لاسترو. خيرمان ستوكهولم, كانون الأول 1982. 
فارغاسء غابرييل ماركيزء تشارلز روسوف (خلف)., ألفونسو فوينمايور, غابرييل ماركيز يحتفل بجائزته 
بلينيى ميندوثاء إليخيو غارسيا (خلف) وهيرنان فيكو. 


ستوكهولم 
كانون الأول 1982: غايرييل غارسيا 
ماركيز في الدائرة والملك غوستاف 


السادس عشن يصفق. 
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كارثاخيفا 1993: لويسا سانتياغا وأولادها (الصف الخلفي من اليسار إلى اليمين) 


جيم: ألفريدو. ليخيا. غابرييل ماركيزء غوستافىى هيرناندو, إليخيو. لويس إنريكي 
(الصف الأمامي من اليسار إلى اليمين) خيرمانء مارغوت:ء لويسا سانتياغاء ريتاء 





عايدة. 





5 
هافانا عام 1988: غابرييل ماركيز مع روبرت ردفورد. 


وميرثيديس مع الرئيس بيتانكور وزوجته روزا. 





- العد د - 1 ١‏ الذ ل و 6 8 
قصر العدل في بوغوت تلهم النران في 6 شين .جيل ساركبد سي ككل كاستري ف الكارييي ع 
الثاني 1985 (خلال رئاسة بيتانكور) بعد أن أخلى 1 1 


الحيش المتهرديق: 93. 


بوغوتا عام 1992: 
غابرييل غارسيا ماركيز 
يلوح إلى مريديه في 
مسرح جورجي جيتان. 









غابرييل غارسيا ماركيز مع ميرثيديس, 
بوعونا عام 1993. 





برشلونة عام 2005: كارمن بالسيلس في 
غابرييل غارسيا ماركيز. 1999. مكتبها وتظهر صورة لغابرييل خلفها. 









هافانا عام 2007 غابرييل يزور 
صديقه المريض فيدل قبل سفره 
إلى كارثاجينا لمناسبة ذكرى 


مولده الثمانين. 


كارثاجيناء آذار 2007: غابرييل ماركيز مع الملك الإسباني 


كارثاجيناء آذار 2007: غابرييل ماركيز مع خوان كاولوس. 


بيل كلينتون 


كارثاجيناء 26 آذار 
7: غابرييل 
ماركيز يلوح إلى 


الثمانين من عمره. 





في مطلع شهر آب / أغسطس 1966: ذهب غارسيا ماركيز بصحبة 
زوجته ميرثيديس إلى مكتب البريد ليرسل إلى العاصمة بوينس آيزس 
مخطوطة كتابه الجديد «مائة عام من العزلة». كانا في حالة يرثى لها 
والشيه متاجيين عن كازكة: حت الرزمة 490 صفسة منشددة : «أغتاة 
ماسوو سن وديف اناو يه الدري د وان ار يي لي 
ميرثيديس وهي تبحث في حقيبة يدها عن المال. لم يكن لديهما سوى 
الكتاب: فجعل غارسيا ماركيز موظف البريد يقتطع الصفحات من 
المخطوطة كما تُقتطع شرائح اللحم المقدّد حتى بقي ما يمكن إرساله 


عند خروجهما من مكتب البريدء توقفت ميرثيديس والتفتت إلى زوجها 
قنكه- قاين لا لسك الاحسوي أن يكون الكقان سدفاة 
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1 زت 2 1 لقي ع الدار العربية للعلوم ناشرون 


ريال .عترا ,كنع طؤتاطبط م أ)تتمعزع5 لوم 
0146 0مم 35., بباجاةا - 0.16 60. م25 ., /لابواا 








